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الاسم (رباعي) : محمد سعيل إبراهيم سيد أحمد . كلية : الدعوة وأصول الدين . قسم : العقيدة . ' 
الأطروحة مقدمة ليل درجة : ( الدكتوراه ) في تخصص : العقيدة . 
عنوان الأطروحة : " كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق ' 

6-2222 .0:00:00 لي ث ‏ سي 
الحمد مد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه - والتي تمت مناقشتها بتاريخ 477/١١/08‏ 1ه 
بقسبول الأطسروحة بعد إجراء التعديلات المطلوبة , وحيث قد تم عمل اللازم ؛ فإن اللجنة توصي ياجازقا في صيغتها 
النهائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه ... ٠‏ 


والله الموفق .. 
أعضاء اللجنة 
المشرف | المناقش الداخلي المناقش الخارجي 
الاسم: أ. د. أحمد ع يم السايح الاسم : أ. د. مود محمد مزروعة الاسم : أ. د. عبد الله بن محمد الغنيمان 





رئيس قسم العقيدة 
الاسم : د. عبدالعزيز بن أحمد الحميدي 


التوفيع : كب 0 


٠‏ يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 





اللا لان 
وو مس س2 
المملكة العربية السعودية 

وزارة التعليم العالى وم فون 
ع2 1 5 ل 0 روي : . 

جامعة أمرالقرى 0 

كلية الدعوة وأصول الدين ا 1 
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كتاب الإيماق الكبير 
لشيخالإسلام ‏ 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية النميري الحراني 
رحمه الله ( 551 لالاه ) 
دراسة وتحقيق ظ 
محمد سعيد إبراهيم سيد أحمد 
رسالة مقدمة ليل درجة الدكتوراه في العقيدة 
إشراف الانستاذ الدكتور 
أحمد عبد الرحيمالسايح 
المجلد الأول 
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ملخص الرسالة 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد 
اسم البحث : « كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ تحقيق ودراسة ‏ ). | 
هدف البحث : ما قام به الباحث يهدف إلى إخراج نص الكتاب سليماً من التحريف والسقط والتصحيف مع دراسة 

الكتاب بتخريج نصوصه والتعريف بأعلامه وعمل الفهارس التي تخدمه وتقرب مسائله . 
أهمية البحث : يعد كتب الإيمان الكبير من أهم المراجع في مسائل الإيمان عند أهل السنة والجماعة , فقد اشتمل على 

تحرير لمسائل الإيمان وما علق بها من إنحرافات وتحرير للشبهات التي ووقعت فيها الفرق في هذه المسألة العظيمة مع تقرير 

منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل والرد على امخالفين فيها . 
محتويات البحث : اشتمل البحث بعد المقدمة على قسمين رئيسيين 
القسم الأول : الدراسة وتشعمل على ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في حياة المؤلف وعصره وبيان مكانته بين أهل العلم » وتعرض فيه الباحث إلى ترجمة المؤلف ببيان 

اسمه ونسبه ونشأته العلمية وذكر شيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية وثناء العلماء عليه ثم تعرض أيضا إلى عصر المؤلف من 

الناحية السياسية والدينية والعلمية والاجدماعية وأثر هذه النواحي على تكوينه ونشأته العلمية وأثره في الدعوة إلى الله 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
الباب الثاني : في التعريف بالكتاب والدسخ المخطوطة والدسخ المطبوعة , وتعرض فيه الباحث لاسم الكتاب وموضوعه 

وتاريخ وسبب تأليفه وتوثيق الكتاب ومنهج مؤلفه ومصادره فيه؛ وقيمته العلمية , وبين الباحث عدد الدسخ المخطوطة التي 

اعتمدها في التحقيق ووصف تلك الندسخ ووصف طبعات الكتاب . 
الباب الثالث : في الدراسة التحليلية مختوى الكتاب . وتعرض فيها الباحث إلى تعريف الإيمان لغة وإصطلاحاً وعند 

أهل السئة والجماعة وأدلتهم على ذلك وانقسام المعاصي عندهم إلى صغيرة وكبيرة وحكم مرتكب الكبيرة لديهم , ثم 

تعرض للمذاهب في الإيمان فذكر مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية , وبين العلاقة 
بين الإيمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص وتحقيق الكلام فيها , ثم ذكر مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة 
الاستثناء في الإيمان وبين موقف المؤلف من المتكلمين في مسائل الإيمان من جهة حقيقته وبيان زيادته ونقصانه . وحكم 
مرتكب الكبيرة وحكم الاستفناء في الإهان . ْ 

القسم الثاني : التحقيق , وقام الباحث ببيان منهجه في التحقيق والتعليق والتخريج لاآيات والأحاديث والآثار 
والأشعار وغيرها » وقد استوعب النص المحقق معظم مسائل الإيمان وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه وبيان الشبهات التي 

أدت إلى انحراف أصحاب المذاهب في مسائل الإيان . 
وختمت الرسالة بذكر أهم نتائج الدراسة والتحقيق وأهم التوصيات ومنها : 

١‏ - إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو التصديق الجازم والاقرار التام الذي لا يعتريه ريب أو تردد بجميع ما أمر الله به 
العباد , والانقياد لذلك ظاهرا وباطنا وتصديق القلب واعتقاده وتسليمه يتعضمن جميع أعمال القلوب والجوارح 
فيدخل في ذلك الدين كله . 

١‏ - أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من جهة أمر الرب تعالى ومن جهة فعل وامتفال العبدد. 
- أن الاستغناء في الإيمان جائز بعدا عن تزكية النفس وخوفاً من عدم تكميل الأعمال وعدم دعوى القيام بالأعمال كلها 
دون شك في أصل الإعان . 
ثم زيلت الرسالة بفهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار والأشعار والإعلام والكتب الواردة في متن 
الكتاب والفرق والقبائل والأماكن والبلدان والمصادر والمراجع وفهرس موضوعات قسمي الدراسة والنص المحقق . 
الباحث 
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و مس 6 
0 فيه فيه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

«( ياأيها الذين آمسوا انوا الله حتى تقاته ولا تموثن إلأ وأنم مُسلمُود 4 
[ آل عمران:؟١٠].‏ «( ياأبها الناس انقوا ربكم الذي حَلَقَكُمٍ من نفس واحدة ولق 
منها زوجَها وَبث منهمًا رجالا كشيرا ونساءا وانّقوا الله أأذي قساءأو به والأرحَام 
إن الله كَانَ عليكُم رقيبا 4 [ النساء 1 ] <٠‏ يَاأيها الّذِين عامنوأ ان نّقوا الله وَقُولُوا قَوَلاً 
سديدا * يصلح لَكُم أُعمَالكُم ويغفر لَكم ذُنُوبَكُم ومن يطع الله وَوَسُولَه فَقَد فَارَفَورَا 
عظيما 4 [الأحزاب: 7- ]/١‏ . أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد يله - وشر الأمور محدثاتها 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار() . 

فالله تبارك وتعالى لم يخلق عباده عبثاً » ولم يتركهم سدى بل أرسل إليهم من اصطفاهم 
من خخلقه » وهم أنبياؤه ورسله » وجعلهم واسطة بينه ويينهم » يبلغونهم أمره ويحذرونهم نهيه 
» ويبينون لهم طريق الهدى من الضلال . 

قال تعالى: « أحسبتم أَنمَا حَلَقَنَاكُم عبثا وأَنَكُم إِلينَا ل تْرجعون © [المؤمنون ]١١8:‏ . 

وبعئة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين - فضل منه ‏ عز وجل - ومنة » يمتن بها على 
عباده المؤمنين . قال تعالى (٠:‏ قد من الله على المؤمدين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفسهم 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التي كان النبي - َيِه يبدأ بها خطبه وكلامه » وهي تسن بين يدي كل حاجة وقد 
أخرجها كل من : مسلم في كتاب الجمعة ؛ باب تخفيف الصلاة والخطية ( 475/١‏ » 5417/7) ؛ وأحمد 
في المسند ( 81١/7‏ » 301 ) والنسائي في كتاب صلاة العيدين باب كيفية الخطبة ( / ١١8‏ )؛ وابن 
ماجة في كتاب النكاح باب قضية التكاح ( ٠1/1‏ رار سلسلة الأحاديث الصحيحة للأائي 911 , 
وقد أفردها برسالة جمع فيها الأحاديث والروايات الواردة فيها وسماها خسطية الحاجة التي كان النبي - َلك 
يعلمها أصحابه . 


سي 


تلوأ علّيهم ءاياته ويزَكيهم ويعلْمَهم الكتاب والحكمة وإن كَانُواً من قبل لّفي 
ضلال مُبين 4 [آل عمران : 154 ] » وفي بعئة الرسل تبشير وإنذار لخلقه لكي لا تكون 
لهم حجة على الله بعد الرسل » فيقيم عليهم الحجة يإرسال المرسلين قال تعالى : :9 رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلاً يكُونَ للئاس عَلَى الله حجة بعد الرّسل 4 [ النساء : ١١6‏ ] إذ 
كنب الله على نفسه ؛ وجعل من ستته » أن لا يعذب أحداً حتى يقيم عليه الحجة » وفي 
إرسال الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ اقامة للحجة . قال تعالى : «[ وما كنا معذبين حتى 
نبْعَث رَسولاً 4 [ الاسراء : ١5‏ ] ولا شك أن مباحث الايمان ومسائله هي أهم المسائل التي 
جاءت بها الرسل » لأنها أهم مباحث الدين » وأعظم أصول الحق واليقين» بل إن كل خحير 
في الدنيا والآخرة متوقف على الايمان الصحيح . 

وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين » وينجو من المكاره والشرور والشدائد 
ويدرك جميع الغايات والمطالب » وينال ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض » فيها من النعيم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ب: تمر » وينجو من 
نار عذابها شديد وقعرها بعيد وأعظم من ذلك كله » أن يفوز برضى الرب ‏ سبحانه ‏ فلا 
يسخط عليه أبداً ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم وما ثمة نعيم مطلقاً أعظم ولا أكمل من هذا 
النعيم . 

وبالجملة فالخير للبشرية ثمرة عن الإيمان ومترتب عليه » والهلاك والدمار كله إنما يكون 
بفقد الايمان وإذا كان أمر الإيمان بهذه المنزلة فلا غرو إِذنْ أن تكون مباحه أهم المباحث 
وأعظمها وأولاها بالعناية والاهتمام وشرف العلم من شرف معلومه وليس هناك أشرف من 
الايمان وعاومه التي يتحقق بتحققها كل خير » ويصرف بها كل شر بل ولا صلاح ولا فلاح 

للعباد إلا بالايمان الصحيح علماً وتطبيقاً . 

أقول إذا كان أمر الايمان بهذه المنزلة » وحاله بين أهله على هذا الوصف صار واجباً على 
أهل العلم وطلابه » أن يبينوا الايمان الصحيح لذويه وأهله » ويوضحوا الحق المبين لراغبيه 
وطلابه حتى يظهرالحق ويرتفع سنامه وينقمع الباطل وتنهدم أركانه فتقام الحسجة وتنضح 
المحجة . 
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وما من الله علي وأكرمني بطلب العلم الشرعي وسلوك طريقه ؛ ومواصلة التلقي 
والدراسة في رياض هذه المجامعة المباركة جامعة أم القرى » وكان لزاماً على كل طالب في 
مرحلة الدكتوراة أن يقدم بحثاً علمياً في مجال تخصصه رأيت أن يكون بحثي هو تحقيق ١‏ 
كتاب الايمان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية » لأنه ما من شك أن العالم الإسلامي مع بداية هذا 
القرن ‏ الخامس عشر الهجري - وقبله بقليل » يمر بمرحلة مهمة في تاريخ المسلمين المعاصر » 
وقد تمثلت هذه المرحلة بشكل واضح في العودة إلى الإسلام والثقة به عقيدة وشريعة » وذلك 
في خضم العقائد والفلسفات والأيديولوجيات والأنظمة والقوانين السائدة في العالم » ولا 
شك أن هذه العودة ‏ الصحوة ‏ تبهج وتسر قلب كل مسلم وتملؤه فخراً واعتزازاً بهذا الدين 
الذي حار أعداؤ بكل الوسائل والأسليب ولكن (١‏ يُريدون نوا وله بأفراههم 
والله متم نوره ولو كه الَكَافرو 4[ الصف : 8 ] . 

ونا كان شعار كل مسلم وكل داعية العودة إلى الكتاب والسنة ‏ وهو ما يشفق على 
إعلانه الجميع ‏ إلا أن الأمر حين ينتقل إلى التطبيق العملي والتربية المنهجية » وتحديد المصادر . 
المفسرة والشارحة لهذين المصدرين المسَلّميْن يأخذ أشكالاً وسمات متعددة » وكثيراً ما تكون 
متعارضة » وفي النهاية يتخذ كل واحد منها شكل طائفة أو فرقة أو ذهب فكري محلد . 
والعجيب أن كلاً منها يدّعى أن أصول مذهبه قائمة على الكتاب والسنة » ومن ثم فمن لم 
يلتزم بأصوله فهو ضال مبتدع . 

وهذه المشكلة لا تختص بعصرنا هذا » بل هي مشكلة قديمة نشأت منذ ظهور الفرق 
والبوائف في أواخر عصر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ وإلى عهود التابعين ومن جاء 

وفي العصر الحاضر نشأت - إضافة إلى الفرق والطوائف القديمة ‏ تيارات فكرية متعددة 
ومذاهب وفلسفات متباينة » ومن ثم أصبح تحديد المنطلق والمنهج والأصول أكثر إلحاحاً وأشد 
حاجة من ذي قبل » خاصة مع كثرة التلبيس والتدليس والتضليل » ومحاولة إخضاع الأصول 
والنصوص الشرعية لتوافق كثيراً من النظريات والمذاهب السائدة » أو التي يريد أعداء الإسلام 
لها أن تسود . 
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وأخطر ما يواجه مسيرة المسلمين اليوم - بصرف النظر عن التيارات الالحادية الصريحة 
والمذاهب الباطنية وما شابهها ثما هو صريح في إلحاده وبعده عن حقيقة الإسلام ‏ تياران 
كبيران 

أحدهما : تيار القوميين والعلمانيين » الذين لا يرفضون الإسلام صراحة » ولكنهم 
يجعلونه ضمن دائرة خاصة لا يتعداها » وذلك بجعله جزءاً من التراث ‏ كما يسمونه ‏ 
بحيث يشمل كل الفلسفات والأفكار والتقاليد والمناهج والنظم » سواء وجدت قبل ظهور 
الإسلام أو بعده » وسواء كانت وافقت أصول الإسلام أو خالفته» مادام يدخل ضمن دائرة 
تراث هذه الأمة التي ينتتسبون إليها » وهؤلاء ينظرون إلى الإسلام نظرة إكبار وإعزاز لا على 
أنه دين الله الذي لا يقبل من أحد ديناً سواه » وبه النجاة من عذابه يوم القيامة » وإنما لأنه أحد 
معطيات تراث الأمة القومي » ومن هؤلاء من يريد حصر الإسلام في جانب ضيق من حياة 
الانسان بحيث يبقى ضمن نطاق محدود من اقامة الشعائر التعبدية والأحوال الشخصية 
والالتزام الفردي بأخلاقياته ومحاسن آدابه , أما نواحي الحياة المختلفة » فالأمر فيها متروك للأمة 
أن تستفيد من النظم والقوانين المختلفة » ومناهج التربية المتعددة » من الشرق والغرب » ولو 
كانت مخالفة للإسلام » وهذا ما يتبناه العلمانيون واضرابهم . 

وهذا التيار ما يحمل أفراده أفكاراً وفلسفات فاسدة لها تصورها الخاص » ومنطلقاتها 
العقدية التي تُْلُب جانب العقل وتعلي من شأنه » وغالباً ما تكون لها جذور فلسفية أو كلامية 
سابقة تنطلق منها » أو تستفيد من آثارها وكتبها » وأهم ما يؤخذ على هؤلاء عداؤهم للسلف 
أهل السنة والجماعة ‏ ومن يدعون إلى العودة إلى عقيدتهم ومنهجهم » ووصمهم لهم 
بعبارات الاحتقار والازدراء وقلة العقل والفهم والتخلف والتعقيد . 

ثانيهما : تيار أهل البدع المحدثين من الخوارج والمرجئة والمعترلة والأشاعرة وأهل الكلام 
والفلسفة والتصوف » وهم امتداد واضح وقوي لمن سبقهم من هذه الطوائف وغيرهاء 
ويقومون بجهود كبيرة في الدعوة إلى مذاهبهم » ونشر كتبهم واقناع الناس ممن حولهم أو 
يسمع كلامهم بأن ماعندهم هو الحق » وأن هذا اعتقاد كبار الشيوخ سلفاً وخلفاً » ويغضون 
من شأن الدعاة إلى مذهب السلف - أهل السنة والجماعة ‏ ويرمونهم بشتى الدهم التي تنفر 
الناس منهم . وأخطر ما يمثل هذا التيار مذاهب : الخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية 
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والمرجىة والصوفية » حيث إن لهذه المذاهب امتداداً عريضاً في أماكن مخلتفة من العالم 
الإسلامي » وساعد على ذلك أمور منها : 
١‏ - تبنى كثير من الجامعات والمراجع العلمية لهذه المذاهب على أنها المذهب الحق الذي 
يجب أن يكون ضمن مناهج التعليم . 
؟ - استمرار تبني هذه المذاهب من خلال دروس المشايخ ‏ في بعض البلاد ‏ منذ قرو 
مضت وربطها ‏ في الغالب ‏ بالمذاهب الفقهية المشهورة بحيث أصبح أمراً معهوداً ‏ 
وطريقة مسلّمة . 
"١‏ - وفرة الكتب والمراجع والمصادر المخطوطة والمطبوعة التي تخدم هذه المذاهب والتي 
نشرت وطبعت بتحقيق وبدون تحقيق . 
ولكن هذه التيارات بامكاناتها الكبيرة » وجهودها المتواصلة » يقابلها تيار قوي منتشر 
في أنحاء العالم الإسلامي يتبنى عقيدة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ ومنهجهم في 
الاستدلال » يدعوا إلى العودة إلى ماكان عليه الرسول ‏ يِه - وأصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
ولدى هذا التيار السلفي ثقة مطلقة » بأنه لا عزة للمسلمين ولا رفعة ولا مكانة ولا صلاح ولا 
نجاة من عذاب الله » إلا بالرجوع إلى مثل ماكان عليه النبي وأصحابه » عقيدة وشريعة ومنهاج 
حياة» ويدعون إلى ذلك بالوسائل الختلفة » ومنها نشر الكتب التي تخدم ذلك وتوضحه » 
وتحقيق ما كان مخطوطاً لأئمة أهل السنة والجماعة منه » والقيام بدراسة المسائل المختلفة 
والجوانب المتعددة التي تبين وجه الحق وترد على أهل الباطل . 
وقدكان للأقسام الشرعية في جامعات هذه البلاد المباركة جهوداً مشكورة في هذا 
لمجال » خاصة في البحوث التي يقوم بها الدارسون للحصول على الدرجات العلمية والتي 
تشمل تحقيق المخطوطات ودراسة الموضوعات » نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن 
يرزقنا جميعاً الاخلاص في الأقوال والأعمال . 
ولا كنت قد حصلت علي درجة الماجستير من قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى بمكة المكرمة » رغبت في تسجيل بحث آخر للدكتوراه فهداني الله 
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تعالى إلى وجود الأصول الخطية لكتاب ١‏ الإيمان ) لشيخ الإسلام » تقي الدين أبي العباس 
أحمد ابن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري. 
فتقدمت إلى تسجيل (كتاب الإيمان) تحقيق ودراسة لكامل الكتاب » وشاورت مشرفي 
في ذلك » فشجعني على أن أتقدم به تحت عنوان :كتاب ١‏ الايمان ) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق ودراسة » وذلك لمعرفة ودراسة آراء الشيخ حول موضوع الايمان » وكذلك مقارنتها 
بماكتبه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم » بما يجلي موقفه ويبين جهوده المدميزة 
في هذا الجانب الضروري من حياتنا وتراثنا . وترجع أهمية تحقيق كتاب (الإيمان ) علي وجه 
الخصوص إلى عدة أسباب : 
أولاً : أن مؤلفه هو شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو من كبار علماء أهل السنة واجماعة في 
عصره ؛ وقد أجمع أهل العلم في عصره وبعد عصره ‏ الموافق له منهم والخالف ‏ على 
إمامته وحفظه واتقانه وورعه وجهوده المتميزة في نصرة الحق والدفاع عن الاسلام ) 
وحماية عقيدة أهل السنة والجماعة من المبتدعين » وأصبح منهجه العلمي في العقيدة . 
والشريعة والأصول والدعوة والتفسير » منهجاً واضحاً أفاد منه من عاصره ومن جاء 
بعده من أهل العلم أمثال الأئمة ‏ ابن قيم الجوزية وابن كثير » والذهبي » وابن رجب 
وابن حجر والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم ... ثمن لا يحصون . 
: نفاسة كتب ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وقيمتها العلمية » إذ ما زالت كتبه 
ورسائله وفتاواه محط أنظار الباحثين ومنتهى مطلب الدارسين من أهل العلم في كافة 
التخصصات التي تتصل بالعقيدة » بل ومطلب تسعى إليه معظم الجامعات بل معظم 
العاملين في الدعوة إلى الله تعالى » وحق لهم ذلك لما تضمنته تلك الكتب والرسائل 
والفتاوى » من التحقيقات والتدقيقات والمنهج العلمي السليم المبني على الكتاب 
والسنة » على أن ما كتبه شيخ الإسلام في ١‏ كتاب الايمان ) بخاصة يتصدر هذه 
المؤلفات أهمية ومكانة » وهذا واقع الحال فقلما يتصدى أحد للرد على أهل 
البدع من المتكلمين والمنفلسفة والصوفية أو غيرهم » إلا ويكون جل اعتماده في 
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ذلك بعد الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلف ‏ على ردود ومناقشات هذا الإمام 
الجليل أو على الأقل على اشارات وخطوط عريضة من منهجه وطريقته. 
إذ كان رحمه الله صاحب منهج واضح ومحدد » سار فيه على وتيرة واحدة في جميع 
كتبه ومؤلفاته » ولم تتغير طريقته ولم تتناقض أقواله ‏ مع كثرة كتبه وطولها وتشعب مسائلها ‏ 
كما أن قناعته بمذهب السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ لم تتغير وأن الحق كل الحق فيه » وأن ما 
عداه من الآراء والأقوال المبتدعة » إما ضلال أو انحراف » وفي قول السلف ما يغنى عنه تمام 
الغنى . ولذلك كانت هناك أهمية خاصة لا كتبه في بيان عقيدة السلف والمنهج الصحيح في 
تقريرها » وكذلك ما كتبه في الرد على مخالفي عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج الصحيح 
لذلك . 
ثالثاً : أن كتاب « الايمان » من أقوى الكتب التي صنفت في بابها في ذلك العصر على منهج 
السلف ‏ أهل السنة والجماعة » وعالج فيه شيخ الإسلام موضوع الايمان والمسائل 
المشكلة التي أثيرت حوله معالجة موضوعية شاملة » حيث إن الكتاب كُتب أثر مرحلة 
عصيبة من مراحل التاريخ الإسلامي » تجحلى فيها استعلاء الايمان وأهل الايمان فوق 
قوى أهل البدع والأهواء » التي ما تركت سبيلاً إلى نشر ما يخالف عقيدة الإسلام إلا 
وسلكته » مستعينة في ذلك بقوى الشر في زمانها من نصارى وتتار » ما يشبه إلى حد 
كبير هذا العصر الذي نحن فيه. 
رابعاً : من المعلوم أن شيخ الإسلام قد جاء في عصر متأخر نسبياً » بعد استكمال الطوائف 
عقائدها وشبهاتها » حتى المذاهب المتأخرة نسبيا كمذهب الأشاعرة كان في ذلك 
الوقت قد استقر وألفت فيه عشرات بل مئات الكتب التي تدعو إليه وتوضحه » من 
خلال العلماء الذين تبنوه » ومن خلال الكتب التي ألفت فيه » فجاء شيخ الإسلام 
مجددالمنهج السلف الصالح بعد أن كاد يندرس في تلك الطوائف والفرق» حيث 
شاع عند كثير من الناس قبيل زمانه؛ أن منهج الأشاععبرة هو منهج أهل السنة 
والجماعة ولا تزال هذه الاشاعة سارية في بعض بلدان المسلمين . لكن شيخ الإسلام 
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ابن تيمية ‏ رحمه الله قد هيكه الله لتوضيح منهج السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
فأرجع المسار وحدّده ودافع عنه» ولم يكن وحده في ذلك لأن الأمة الإسلامية لم 
تكن خالية من علماء السلف لا في عهد شيخ الاسلام ابن تيمية ولا قبله ولا بعده الا 
أنه تميز بأنه قام في ذلك بقوة وألف في ذلك الكتب والرسائل؛ وصارت تلك الكتب 
والرسائل تتناقل في مشارق الأرض ومغاربها . 
فهو لم يأت بجديد من عنده » لكنه وضّح وبين وشرح وناقش أهل الأهواء في 
مقالاتهم » فقد كان رحمه الله متمكناً في فهم الكتاب والسنة » وفي فهم أقوال أئمة 
السلف الصالح ؛ بل وفي فهم مقالات الفرق والطوائف » إلى حد أنه قال في إحدى 
المناسبات وهو يناقش بعض الطوائف: «مامن صاحب مذهب إلا وأنا أعلم مذهبه منه ). 
وهذا صحيح إلى حد بعيد » فإن كثيرا من أتباع المذاهب يأخذونها أحيانا على ظاهرها , 
ولهذا إذا جبت الى بعض أهل البدع تناقشه في مذهبه ‏ وهو أحيانا لايدرك مذهبه ‏ أقول إذا 
وقفته على الدليل وكان ممن يتعصب لذهبه فإنه يقول لك : أنا لا أدري لكن لا بد أن أسأل 
الشيخ الفلاني أو أرجع إلى الكتاب الفلاني » فلا بد في مذهبنا من جواب لهذه المسألة ‏ 
وهذا دليل على أنه لا يعرف مذهبه وهذا كثير . 
فشيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله جمع بين الخبرتين » الخبرة بالكتاب والسنة 
ومنهج السلف الصالح » والخبرة بمقالات الطوائف والفرق » فسار في ردوده ومناقشاته يتبع 
منهجاً قوياً لأنه عرف من مداخل الفرق والطوائف ومواطن نقد أصولها » وعرف ايضا من 
أنواع تناقضاتها الشيء الكثير » فجاءت مؤلفاته في الرد على الطوائف وبيان 
تناقضاتها ونقد أصولها قوية لهذا ء مع بيان منهج السلف الصالح في كل تلك 
المسائل . 
خامساً : أهمية موضوع الايمان وخخطورته وضلال كثير من الفرق المبتدعة ‏ كالخوارج والمعترلة 
والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة والصوفية في هذا الباب » مما يجعل من 
الأهمية بمكان إبراز منهج أهل السنة والجماعة وتحديد معالم ذلك المنهج في الرد علي 
الخالفين في هذا الباب العظيم » وهذا ما نجده بتوسع واستفاضة في عرض شيخ 


سس 1 ويج ل 


الإسلام ابن تيمية في كتابنا هذا و كتاب الايمان ) لبيان حقيقة الايمان وتأصيل 
القواعد المنهجية المساعدة على فهم هذا الباب » واستقرائه الجيد لنصوص الكتاب 
والسنة في موضوع الايمان والاسلام والاحسان والعلاقة بينههما » كما أن له تحقيقات 
دقيقة ذكر فيها ‏ رحمه الله أصول الخلاف في مسألة الايمان وتفاوت افهام الفرق 
والطوائف » وفي مدى التزامها بلوازم أقوالها أو عدم التزامها بذلك؛ ما يساعدنا في 
توضيح مسألة الايمان والحكم على الآخرين في هذا الباب العظيم» والذي نجد له 
صدى في وقتنا الحاضر مما يدعونا إلى إخحراج الكتاب علي أقرب صورة كتبها عليه 
المؤلف . 
سادساً : مما شجعني على ذلك أيضاً العثور على نسخة قديمة نسحت بعد موت المؤلف - 
رحمه الله بخمسة عشر عاماً أي في عام ( 47 /اه ) . 
إضافة إلى كثرة الفروق بين المطبوع والمخطوط فإن فيها من الزيادات والتتصحيحات الشيء 
الكثير . 
سابعاً : مسيس ال حاجة لإحراج هذا السفر العظيم محققاً موثقاً » لما احتوى عليه من القواعد 
والضوابط والفوائد والردود على الخخالفين في هذا الباب اضافة إلى كثرة النصوص 
التي أوردها المؤلف التي تفتقر إلى التخريج والتوثيق وعزوها إلى مصادرها . 
لهذه الأسباب ولغيرها » استخرت الله تعالى ‏ في تحقيق ودراسة الكتاب بعد أن 
وفقني الله تعالى - وهداني إلى ثمان نسخ خطية للكتاب مما شجعني على المضي في تحقيق 
هذا الكتاب العظيم تحقيقاً علمياً تبعاً للقواعد والأصول المعروفة عند أهل التحقيق » خاصة 
وأنه قد سبق وأن طبع الكتاب أكثر من اثنتي عشرة مرة » لم تعتمد تلك الطبعات إلا على 
النسخة الهندية المطبوعة سنة 1١‏ ١ه‏ والتي هي مأخوذة عن النسخة النجدية؛ وتليها 
مطبوعة مصر عام 55 ١ه‏ التي طبعته مكتبة الخانجي بعناية وتصحيح محمد بدر الدين 
النعساني الحلبي » ثم طبعة دار الطباعة المحمدية ومكتبة أنصار السنة المحمدية بتصحيح 
الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله ثم » طبعته بعد ذلك الادارة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالرياض عام ١١ه‏ باشراف 


اك 


الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وأخرج المكتب الإسلامي الكتاب بتخريج 

الشيخ محمد ناصرالدين الألباني ‏ رحمه الله في طبعته الأولى عام 0ه وطبعه المكتب 

الإسلامي عدة طبعات أخرها الطبعة الثانية عشرة عام 4 4١‏ ١ه‏ . 
وطبعت بعد ذلك طبعات تجارية كثيرة » منها : طبعة القاهرة عن دار الحديث بجوار 

إدارة الازهر بدون تاريخ ومراجعة محمد هاشم الشاذلي » وطبعة الاسكندرية عن دار عمر بن 

الخطاب بدون تاريخ » وطبعة دار الثقافة الإسلامية بالرياض » على نفقة صالح بن عببدالعزيز 
الراجحي » وطبعة القاهرة عن دار الكتاب العربي باشراف محمد عبدالرحمن عوض » وطبعة 
بيروت عن دار احياء العلوم باشراف الشيخ الغزال » وطبعة دار الثقافة يبيروت بتصحيح زكريا 

علي يوسف » وأهم الملاحظات على تلك الطبعات هي : 

١‏ - عدم الرجوع إلى أكثر الأصول الخطية للكتاب ‏ رغم كثرتها ‏ مما أوجد في تلك 
الطبعات الكثيرمن التصحيفات والتحريفات والسقط الذي يتعذر معه فهم كثير من 
مسائل الكتاب . ظ 

؟ - عدم تخريج نصوص الكتاب حيث توجد مكات الآيات والأحاديث والآثار والأشعار 
والنصوص المنقلولة عن كتب أخرى مما يحوج القارئ والمراجع إلى الرجوع إلى عشرات 
المراجع والمصادر للتأكد من صحة تلك الآيات والأحاديث والآثار والأشعار وصحة 
تلك النصوص المنقولة » ومعرفة تراجم الإعلام .. إلخ . 

عدم دراسة الكتاب دراسة تحليلية تفصيلية تبين وتوضح أهمية ومكانة الكتاب بين 
الكتب التي تناولت موضوع الايمان وقيمته ومنهج مؤلفه ومعالجته لموضوعات الكتاب 
وبيان مكانته بين ما ألف في تلك الموضوعات . 
لذلك كله فقد رغبت إلى إخراج هذا الكتاب بالصورة العلمية التي تليق بمكانته ومكانة 

مؤلفه من حيث التحقيق في ضبط النص وتقيبده » وإخراجه أقرب ما يكون الى الصيغة التي 

أرادها ‏ رحمه الله تعالى - يوم دونه » ومن حيث التعليق على النص با يفيد قارئه ويقربه عنده 
وييسر الانتفاع بهذا الكتاب ومسائله » ومناقشة مؤلفه لكثيرمن الفرق التي انحرفت في هذا 


لل ابييل 


الباب العظيم » ويجلي كذلك نصوصه بالعزو والتخريجات والتعريفات والتعليقات وبيان 
الملاحظات بما يكفي القارئ ويغنيه عن مراجعة كثيرمن الكتب والمعاجم وكتب التراجم 
وغيرها . | 

ويتكون هذا البحث من مقدمة وقسمين وخاتمة . 

أما المقدمة فد ذكرت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والصعوبات التي واجهتني 
فيه ومنهج الدراسة والتحقيق والتخريج والتعليق الذي اتبعته في ذلك . 

أما القسم الأول : فهو قسم الدراسة ويتكون من ثلاثة أبواب . 

البباب الأول :حياة المؤلف وعصره ومكانته بين أهل العلم ويتكون من ثلائة فصول . 

الفصل الأول :عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً واجتماعياً . 

الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية وفيها نسبه ومولده ونشأته ووفاته . 

الفصل الثالت : شخصية المؤلف العلمية وفيها طلبه للعلم وتحصيله وشيوخه وتلاميذه » 
وآثاره العلمية ومصنفاته » وجهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومكانته وثناء العلماء عليه . 

الباب الثاني : التعريف بالكتاب والنسخ المخطوطة والنسخ المطبوعة . 

ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : التعريف بالكتاب » ويشتمل على تسعة مباحث 

اللبحث الأول : اسم الكتاب 

المبحث الثاني : موضوع الكتاب 

المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب 

اللبحث الرابع : تاريخ تأليف الكتاب 

المبحث الخامس : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

المبحث السادس : منهج المؤلف في الكتاب 

المبحث السابع : مصادر المؤلف في الكتاب 


لسلس حر ى ليد 
حسل- ‏ لي 

المبحث الثامن : القيمة العلمية للكتاب 

المبحث التاسع : بعض المصنفات في موضوع الكتاب 

الفصل الثاذي : التعريف بالمخطوطة ويشتمل على ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : عدد النسخ المخطوطة 

المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة 

اللبحث الثالث : النسخة الأم وأسباب اختيارها 

الفصل الثالش : التعريف بالمطبوعة ويشتمل على ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : المعلومات عن طبعات الكتاب 

المبحث الثاني : الملاحظات عليها 

اللبحث الثالث : أسباب اعتبارها في المقابلة 

الباب الثالث : الدراسة التحليلية لمسائل الكتاب 

ويتكون هذا الباب من ستة فصول 

الفل الأول : تعريف الايمان لغة واصطلاحاً وبيان منهج أهل السنة والجماعة فيه . 

ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الايمان في اللغة 

المبحث الثاني : الايمان في الاصطلاح 

الملبحث الثالث : أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم الايمان اعتقاد وقول وعمل 

الملبحث الرابع : أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة 

المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة 

الفصل الثاني : المذاهب في الايمان 

ويتكون هذا الفصل من سبعة مباحث 

المبحث الأول : مذهب الخوارج 

المبحث الثاني : مذهب المعتزلة 

المبحث الثالث : مذهب المرجئة 

البحث الرابع : مذهب الجهمية 

الملبحث الخامس : مذهب الكرامية 

الملبحث السادس : مذهب الأشاعرة 


يي 00 


المبحث السابع : مذهب الماتريدية 

الفصل الثالث : العلاقة بين الايمان والإسلام وتحقيق الكلام فيها 

ويتكون هذا الفصل من مبحثين : 

الببحث الأول : الايمان والإسلام وما يينهما من عموم وخصوص 

المبحث الثاني : الأقوال في مسألة الايمان والإسلام والرد علي الخالفين فيها 

الفصل الرابج : مسألة زيادة الايمان ونقصانه 

ويتكون هذا الفصل من مبحثين : 

اللبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الايمان ونقصانه . 

المببحث الثاني : أقوال الفرق والطوائف في زيادة الايمان ونقصانه 

الفصل الخامس : مسألة الاستثناء في الايمان 

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الايمان ومأخذهم في ذلك . 

المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك . 

المبحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان . 

الفصل السادس : موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسائل الايمان 

ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان. 

المبحث الثاني : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونقصانه . 

المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة . 

المبحث الرابع : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان . 

وأما الفنسم الثاني : فيشمل النص امحقق ثم تأتي بعده الخاتمة وذكرت فيها أهم نتائج 
الدراسة والتحقيق وأهم التوصيات التي انتهيت إليها . 

وأخيرا الفهارس الفنية وتشمل فهارس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأثار 
والاعلام » والأشعار» وأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب » وأسماء الفرق والقبائل 
وأسماء الأماكن والبلدان » وفهرس المراجع والمصادر » والفهرس العام محتويات الدراسة 
والنص المحقق . 


سبييم- 


المنهج في التحقيق : 

أولاً : اعتنيت بنص الكتاب » فبذلت قصارى جهدي في اخراج النص سليماً من التحريف 
والتصحيف والأخطاء ‏ قدر الطاقة ‏ وذلك بعد نسخه نسخاً صحيحاً » وبعد مقابلة 
النسخ المخطوطة مقابلة دقيقة وقراءة النص قراءة صحيحة أكثر من مرة » وكان ذلك 
وفق الخطوات الآتية : 

١‏ - وضعت الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين و < * وعزوت الآيات القرآنية إلى 
مكان الآيات والسور في المصحف الشريف بين معكوفتين هكذا [ .... ] وحددت 
الاحاديث والاقوال بالمزدوجتين 9 ). 

١‏ - ماكان من زيادة مهمة في إحدى النسخ المخطوطة أو سقط من (أ) أو زيادة يقتضيها 
السياق وضعته بين معكوفتين هكذا [ ..... ] كما هو مسلك امحققين . 

- قمت بضبط الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأشعار» وتشكيل 
ماياتبس من أسماء الأعلام والأماكن وغيرها . 

؛ - سرت في الكتابة والإملاء على ما اتفق عليه من قواعد الإملاء والخط الحاليين . 

ثانياً : وضعت حاشيتين في صفحات النص يسري وسفلى . 
فالحاشية اليمسرى وضعت فيها العناوين الجانبية وترقيم صفحات نسخة الأصل (أ) 

حيث أشرت إلى بدء صفحاتها وذلك بوضع خط مائل هكذا ( / ) قبل الكلمة الأولى 

في محاذاتها ورمزت للوجه الأول من الورقة ب (أ) وللوجه الثاني برمز ( ب ) . 
أما الحاشية السفلى فقد جعلتها في أسفل صفحات النص وكانت مكانا لما يأني : 

أ خرجت الأحاديث النبوية الشريفة والآثار وقد بلغت الأحاديث أكثر من خمس وعشرين 
ومائتين حديثء والآثار أكثر من مثتي أثر وإذا تكرر الحديث أو الأثر فإنني أخرجه في 
أول موضع يرد فيه وأحيل بعد ذلك على ذلك الموضع واتبعت في الشخريج الخطة 
الآتية : 

- إما إن يذكر الشيخ من أخرجه أو بعضهم » فأخرجه أولاً عند من ذكرهم » ثم عند غيرهم . 

وأما إذا لم يذكر من أخرجه » فأخرجه على النحو التالي : 

١‏ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما » أخرجه منهما أومن أحدهما » مبيناً اسم 

الكتاب والباب والجزء والصفحة واسم الصحابي » وطرف الحديث حتى أصل إلى 


ب لبي 


ماذكر من الحديث » أو أذكر أول الحديث ثم أنتقل إلى موضع الشاهد منه » فأقول 
مثلاً: أخرجه من حديث أبي هريرة فلان ... مرفوعاً بلفظ كذا » ثم أخرجه من الكتب 
التي ذكرته مما أعلمه فيها بنفس الطريقة السابقة » ولا أذكر الاسناد لأنه ما دام في 
الصحيحين أو أحدهما فهو صحيح » ولا يحتاج إلى دراسة اسناد » علي أنه قد يوجد 
بعض الأحاديث ‏ وهذا قليل جدا ‏ في الصحيحين أو أحدهما في إسناده مقال فأذكر 
ذلك الإسناد لبيان حال من تكلم فيه . 

إذا كان الحديث في غير الصحيحين فأخرجه : 


: من الكتب الستة مبتدثاً ‏ في الغالب ‏ بذكر سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم 


ومالك في الموطأ والدارمي في المسند » وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الجزء 
والصفحة ‏ كما تقدم ‏ . 


: أذكر اسناد ذلك الحديث أوالأثر عند أول من أخرجه . 
: إذا صح الحديث بذلك الإسناد » أكتفي ‏ غالبا بذكر الشيخ الذي اتفق فيه الرواة 


فأقول مثلاً : أخرجه من طرق عن فلان ... به كل من : وأذكر من أخرجه بعد ذلك. 


: إذا لم يصح الحديث فاترجم للراوي الذي لم يصح بسببه الحديث مبيناً اسمه ونسبه 


ومرتبته » حسن » ضعيف - وتاريخ وفاته ‏ إن علمت ذلك ثم أبحث عن متابعات أو 
شواهد لذلك الحديث » فإن وجدت » ذكرت المتابع ودرجته » أو الشاهد وإسناده 


خامساً : إذا كان في الاسناد رجل ضعيف ء أو فيه ضعف فإنني أقول : إسناده ضعيف » فيه 


فلان ضعيف » أو فيه كذا » ثم أذكر كلام العلماء فيه تعديلاً وتجريحاً » ثم أبين ما فيه 
بناء على ما ظهر لي من تلك الأقوال . 


سادساً : إذاكان الحديث أو الأثر ليس صريحاً وإنها من المشار إليه » فأخرج ما يدل عليه في 


نظري ‏ من مصدرين أو ثلاثة وقد أزيد على ذلك متبعاً الطريقة السابقة نفسها . 


سابعاً : إذاكان الحديث في غير الكتب الستة ‏ أُخَرجه من مظانه التي يغلب على الظن أنه 


فيها فأذكر الجزء والصفحة والاسناد إلى النبي ‏ َه - وأذكر الحديث » وأقوم بدراسة 
الإسناد بالطريقة السابقة والحكم على الحديث ‏ كما تقدم ‏ . 


الم فتك ري لت 
ل رك 
ثامناً : قد يرد الحديث بعدة ألفاظ متقاربة » فإذا ذكر لفظاً معيناً فإنني آتى بذلك اللفظ » ولا 
سيما إذاكان ذلك لفظاً صحيحاً » أما إذا لم يكن صحيحاً فإنني آتى بالألفاظ الأخرى 
أو الشواهد والمتابعات لتقويته إن أمكن . 
تاسعاً : قد يكون لبعض الأحاديث مان أخرى غير ما ذكر » لكن قد يكون في طرقها ضعف 
فلا أذكر تلك الطرق ‏ غالباً - وخاصة إذا صح الحديث بما ذكر . 
عاشراً : هناك بعض الأحاديث والآثار لم أعثر عليها » فأذكرها وأقول لم أجده. أو لم أعثر 
عليه. 
حادي عشر : في حكمي على الرجال » إذا كان الراوي ما اتفق على توثيقه من خلال 
طّلاعي على حال الراوي » فإنني لا أترجم له وإذا كان دون ذلك فإن كان من 
رجال الحديث الحسن فأقول حسن الحديث » وهذا صفة من قال فيه الحافظ ابن 
حجر صدوق » أو قال : صدوق يخطىء » أو صدوق يهم » وما ترجح عندي من 
خلال أقوال العلماء فيه أنه من رجال الحديث الحسن . 
وإن كان الراوي ضعيفا ‏ قلت : ضعيف » أوكان مقبولاً عند الحافظ ابن حجر ولم 
أجد له متابعاً فإنني أقول عنه : لين الحديث أو فيه لين وهذا الغالب ‏ وتارة أكتفي 
بعبارة الحافظ ‏ رحمه الله . 
ثاني عشر : قد لا أعرف الراوي » لا سيما إذا كان من غير رواة الكتب والسنة » فالحديث إذاأً 
ضعيف لجهالة ذلك الراوي » ولا أقول مثل هذا إلا بعد البحث عن ترجمة ذلك 
الراوي » فإن لم أجده حكمت عليه بما تقدم . 
وكل كلمة وردت بلفظ الحافظ » فهو الحافظ بن حجر العسقلاني . 
ب - أثبت فروقات النسخ المخطوطة بعد مقابلتها وكان منهجي في عملية مقابلة النسخ مبنيا 
على الطريقة التالية : 
١‏ - اخخترت أقدم النسخ تاريخاً وأكملها وأوثقها ء وجعلتها هي الأم ( الأصل ) 
ورمزت لها برمز(أ ) . 


. قابلت النسخ المخطوطة ناهجاً طريقة النص امختار‎ - ١ 


ل سسسسسسل ل حر كبس 


* - أهملت في اختلاف النسخ الآيات التي كتبت خطأ أو محرفة ‏ غالبا فإنني لا 
أشير إلى ذلك بل أثبت القراءة الصحيحة كما في المصحف الشريف ما عدا 
الاختلاف في أوجه القراءات فإنني أذكره في الحاشية . 
ج ‏ عرفت بمعظم الأعلام تعريفاً مختصراً» وقد بلغ عدد الأعلام المذكورين في هذا 
الكتاب أكثر من (0.") علماً ولم أترجم للمشاهير منهم كالخلفاء الراشدين وغيرهم 
من كبار الصحابة وأمهات المؤمنين والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب والستة وغيرهم 
من الأعلام الذين هم أشهرمن أن يذكروا وأعرف من أن ينكروا . 
د - وثقت المعلومات والنقول من المصادر والمراجع التي نقل منها المصنف مع نسبتها إلى 
أصحابها » إلا أن بعض الكتب لم أقف عليها وبعضها مفقود مثل كتاب أصول الدين 
لأبي عبد الله بن حامد » وقد أغفلت توثيقها وتوثيق غيرها هما لم أجده مكتفياً بهذه 
الإشارة » إل أن يكون النص من ذلك الكتاب منقولاً في كتاب مطبوع فحيقذ أوثقه 
منه مسب الطاقة » مثل ما فعل شيخ الإسلام في ذكر من حكى قنولهم في الإيان 
وذكر أن أبا عبيد ذكرهم وائما الذي نقلهم عن أبي عبيد هو ابن بطه في الإبانة . 
ه ‏ شرحت الألفاظ اللغوية الغريبة وقمت بضبطها وعيئت المصدر للتوثيق . 
و - عرفت يبعض الفرق وأسماء البلدان والمواضع وذلك بالرجوع إلى المعاجم الختصة وكتب 
الفرق والمقالات وغيرها . 
ثالثاً : علقت على الكتاب في بعض المواضع بما يوضح مشكلاً أو يزيل لبسا أو يصحح خطأ 
ورجعت في ذلك إلى المصادر الأصلية والمراجع العلمية . 
أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة : 
- كثرة الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف ‏ رحمه الله فقد بلغت أكثر من (475) 
حديثا وأثرً من غير المكرر كما هو واضح في تخريجها . 

وجود بعض تلك الأحاديث في غير كتب السنة المشهورة » الأمر الذي يحتاج الجهد الكبير 
والوقت الطويل لمعرفة ذلك الحديث ولا سيما إذا كانت بعض تلك الكتب لم يعتنَ بها من 
حيث الفهرسة والتحقيق . 
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كثير من الأحاديث التي يذكرها المؤلف ‏ رحمه الله - يذكرها بالمعنى أو يشير إليها اشارة » 
فما كان بالمعنى فالعثور عليه صعب » وكذلك ما كان بالإشارة لأن كتب التخريج لا تعتني 
- غالباً ‏ إلا باللفظ الوارد عن النبي - مَل - . 

ذكر المؤلف ‏ رحمه الله لألفاظ عامة يندرج تحتها أحاديث وآثار كثيرة » فمثلاً قوله : قد 
جاءت الأحاديث المتواترة بشبوت الشفاعة للنبي ‏ مَل - . 

إن كتتاب الايمان لم يحقق رغم تخريج الشيخ الإلباني ‏ رحمه الله - لبعض أحاديث 
الكتاب حيث قام ‏ رحمه الله بتخريج (178) حديث وأثر بالمكرر في الكتاب كله 
تخريجا اقنصر فيه على تعيين من أخرجه كقوله متفق عليه ؛ رواه مسلم وتصحيح 
وتضعيف بعض تلك الأحاديث التي لا تنجاوز ستين حديثاً تصحيحاً وتضعيفاً مقتضبا 
أيضا . وكذلك الجزء المطبوع ضمن الجزء السابع من مجموع الفتاوى ؛ على أنني لا 
أهون من جهد الشيخين ‏ رحمهما الله فقد بذلا في ذلك الجهد العظيم وكان هدفهما 
- إن شاء الله نفع المسلمين وقد حقق الله مقصدهما فطبع كتاب الايمان وطبعت هذه 
الفتاوى ونشرت في مشارق الأرض ومغاربها وهذا دليل على صدق هدفهما ‏ إن شاء الله - 
ولعل ما يشفع لهما أن المؤلف ‏ رحمه الله كان أغلب مؤلفاته تكتب من حفظه وهو 
متنقل بين البلدان مرة » وفي السجن مرة أخرى بعيد عن كتبه كما هو مشهور في ترجمته 
ويعرفه القاصي والداني » فلا يستغرب ولا يستبعد وقوع بعض الخطأ» وحسب الجميع 
أنهم مجتهدون ولكل مجتهد نصيب من العمل الصالح - بإذن الله 


- من المعروف أن دراسة الأسانيد ومعرفة أحوال الرجال من أشق الأعمال التي يلقاها من يقوم 


بالتخريج لا سيما اذا عرفنا أنه بناءِ على ما يصل إليه ‏ هو حكمه على الحديث أما 
بالقبول أو الرد ‏ أمر جسيم ‏ خاصة اذا كان قليل البضاعة في هذه الصناعة فيزداد 
الامر صعوبة ومشقة ولكن الله بمنه وكرمه يسر جميع الأمور . 


وأخيراً فأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصاً 


لوجهه الكريم وأن يجعل كل حرف وكلمة وكل نقطة مداد وكل قصاصة ورق في ميزان 
حسناتي ‏ ولؤلفه أضعافاً كثيرة ‏ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أني الله بقلب سليم . 


ثتئ 3 .70م ات 

كما أسأله تعالى أن يجزى كل من علمني أو أرشدني أو صوبني في هذا البحث أو 
غيره أسأل الله تعالى أن يجزيهم من خير ما يجزى به عباده الصا حين . 

وأخص بالدعاء والدي الكريمين الحبيبين اللذين كان دعاؤهما وتوجيهاتهما وارشادهما 
. بعد توفيق الله عز وجل - خميرمعين لي فترة إعداد هذه الرسالة فأسأل الله عز وجل باسمه 
الأعظم أن يُمد في عمريهما ء وأن يمارك فيهما وأن يكتب لهم موفور الصحة والعافية 
والسلامة؛ وأن يعينني على برهما وحسن صحبتهما » وأن يختم ‏ لي - ولهما بالصالحات 
أعمالنا . 

كما أن الشكر والتقدير والعرفان لأستاذي وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور / 
أحمد بن عبد الرحيم السايح ‏ حفظه الله ورعاه ‏ الذي كانت توجيهاته وملاحظاته 
واستدراكاته تعود على البحث بالفائدة والتكميل فقد تعلمت منه حسن الخلق وأدب البحث 
وطرق التحقيق فقد أولاني ‏ حفظه الله من ذلك الشيء الكثير . فجزاه الله خير ما يجزى به 
معلم عن تلميذه » ووالد عن ولده » ورزقه الله الصحة والعافية والعمر المديد ونفع بعلمه الأمة 
إنه سميع قريب مجيب . ظ ظ 

كما أنني لا أنسى الذين كان لهم سعي مشكور في الحصول على النسخة الأصلية 
(الأم) من المتحف التركي ( طبقوسراي ) باستانبول في تركيا والذين ذللوا الصعوبات وبذلوا 
الجهود حتى وصلت الي وعلى رأس هؤلاء أستاذنا فضيلة الشيخ / محمد قطب وأستاذنا 
الشيخ الدكتور / عثمان عبد المنعم يوسف عيش » وفضيلة الشيخ / أمين سراج وفضيلة 
الدكتور / حمدي أرسلان فجزى الله الجميع أفضل الجزاء وأوفاه . 

كما وأتقدم بشكري إلى القائمين علئ هذه الجامعة المباركة ‏ جامعة أم القرى ‏ ممثلة في 
كلية الدعوة وأصول الدين » وأخص منهم بالذكر معالي مدير الجامعة المكلف الأستاذ 
الدكتور/ ناصر بن عبد الله الصالح» وفضيلة عميد الكلية الأستاذ الدكتور / عبد الله بن عمر 
الدميجي » وفضيلة رئيس قسم العقيدة فضيلة الدكتور / عبد العزيز بن أحمد محسن 
الحميدي وجميع أساتذتي ومشايخي في قسم العقيدة فقد كان لكل هؤلاء من كان سبباً في 
إبراز هذا العمل الذي أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيه وصلى اللهم على نبينا 








الباب الأول 


حداة المؤلف وعصره ومئانته بيه أهل العلم 
عصرالمؤلف سياسيا واجتماعيا ودينيا وعلميا 
بوكر 
حياة المؤلف الشخصية 


شخصية ال مؤلف العلمية 





سس يج ها 


قلة من العلماء هم الذين لقوا عناية وافرة في حياتهم وبعد ثماتهم من قبل أهل العلم 
والإيمان والسصيرة والرأي السديد » ولعل من أبرزهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحايم بن 
عبدالسلام بن تيمية الحراني النميري فقد حظي ‏ رحمه الله بعناية بالغة وترجم له بتشراجم 
عديدة مفردة وغير مفردة 4 وعقدت المؤتمرات والندوات وأجريت الأبحاث والدراسات حول 
حياته واجتهاداته ومؤلفاته في العقائد والأحكام والأصول والتفسير والحديث وشروحه لمذهب 
السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ . ٠‏ 

وترجم له العديد من المؤرخين القدامى وامحدثين » بل إن هناك دراسات لعدد من 
المستشرقين وغيرهم » تناولت تراث شيخ الإسلام ومنهجه وأفكار وإبراز شخصيته وقد بلغت 
تلك المؤلفاتأكثر من مائة كتاب() . 

بل لقد عد مهرجان كبير حضره كوكبه من أهل العلم والفكر في العالم الإسلامي في 
دمشق وتدارسوا حول شيخ الإسلام » وتناولوه من جوانب عديدلة وسمى ذلك المؤمر» أسبوع 
الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية9) . 

وذلك من يوم 15 - ٠١‏ شوال سنة (180١ه‏ ) الموافق (٠117١م)‏ أي قبل نحو من 
١‏ سنة » وطبعت أعمال هذا المؤتمر وتوصياته بالقاهرة . 

وعقدت أيضا ندوة علمية عالمية حول شيخ الإسلام ابن تيمية » حياته العلمية ومواقفه 
الخالدةفي الجامعة السلفية بالهند سنة 40 ١ه‏ . وقدمت للندوة بحوث عديدة وأصدرت 
على أثرها توصيات وقرارات مفيدة(2 . 

إضافة إلى عشرات الرسائل العلمية التي تناولت العديد من الجوانب العلمية والفكرية 
والفقهية والأصولية والسياسية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية . هذا غيرعشرات المقدمات 
تحقيق الكثير من كتبه ورسائله وفتاويه . 
)١١‏ انظر : ( أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد إبراهيم الشيباني ( ص : )71١- 1١88‏ . 


(؟) انظر: أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية . 
زهة انظر : بحوث هذه الندوة التي هي بإعداد د / عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ط . دارا لصميعي . 
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كل هذا جعلني في غنية عن أن أترجم له في هذا الباب ترجمة مطولة موسعة غير أني 
أذكر شذرات مفيدة عما سر وكتب عنه » وأن أعطي فكرة مجملة عن عصره مع إبراز أهم 
مصنفاته العقدية على وجه الخصوص وذلك من خلال الفصول التالية : 

الفصل الأول : عصر المؤلف دينياً وسياسياً وعلمياً وإجتماعياً . 

المبحث الأول : الحالة الدينية 

ا مبحث الثاني : الحالة السياسية 


المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية والعلمية 





المبحث الأول :الحالة السياسبية 
المبحث الثاني :الحاله الاجتماعية 
المبحث الثالث : الحالة الدينية والعلمية 
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عصرالؤلقر ‏ 
ويتكون من ثلاثة مباحت : ظ 


اس يبيج > 


ان الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها لا شك أن لها أثرا كبيرأفي 
حياته ‏ إلا أن يشاء الله غير ذلك - ويستوي في ذلك جميع جوانب البيئة السياسية والاجتماعية 

ولقد أثرت مثل هذه اللروف في حياة كثير من الناس » وخاصة الذين رضوا بالواقع 
وحضعوا لما فيه من العادات والتقاليد مع ما قد يكون فيها من الضلال والفساد . 
مشاعل الهداية للخلق ؛ من الأنبياء والرسل والعلماء المصلحين المجددين » الذين نذروا أنفسهم 
لأبلاغ رسالة ربهم وإعلاء كلمته » فعملوا على الوقوف ضد تلك العادات السيئة والتقاليد 
الجاهلية » وتحملوا - صابرين محتسبين ‏ ما يلاقونه من البلاء في هذا السبيل تمتثلين لأمر الله : 
«( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم الْمُفَلحُونَ 4 [ آل عمران : ٠١4‏ ] آملين في وعده : ١‏ إن الله اشترى من المْؤمئين 
أنفسهم وأموالهم بِأَنَ لهم الجنة يقَاتلُونَ في سبيل الله فََقتلونَ ويقملون وعدا عله حقًا 
في لور اليل والقرآن ومن أرقى هده من لل فاته روا يكم الذي باب 
وذلك هو الفوزٌ الْعظيم 4 [ التوبة : ١١١‏ ] . 

وأحسب أن من هؤلاء المصلحين امجددين شيخ الإسلام ابن تيمية ولعل فيما يأتي من 
فصول تبين ا حالة التي كان يعيشها العالم الإسلامي ثما كان لوجوده وما عمله في ذلك الوقت 
الأثر البالغ في تصحيح كثير من المفاهيم والعقائد والتصورات ونبداً ببيان الحالة السياسية . 


>>ت 2 
المبحث الأول الحالة السياسية : 

وبدأت بهذا الجانب لأنه الأقوى والمؤثر في حياة الناس عموما ‏ وبايجاز شديد ‏ فإن 
الدولة الإسلامية كانت دولة موحدة من المشرق إلى المغرب طوال عهد الخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية » تصدر عن رأي واحد وسياسة واحدة يرسمها الخايفة بشورى المسلمين 
وكانت أول هزة زعزعت هذا الكيان » ما وقع من قتل الخليفة الراشد عثشمان بن عفان - رضي 
الله عنه - ثم الخلاف بين علي بن طالب ومعاوية - رضي الله عنهما ‏ ثم ماتلا ذلك من الصراع 
يبن الأمويين والعباسيين » والذي انتهى بقيام الدولة العباسية في المشرق والدول الأموية في 
المغرب - الأندلس - . 

واستقر الأمر على هذا الحال مدة من الزمن » حتى جاءت فتنة الأمين والمأمون فكانت 
قاصمة الظهر الثانية » وكانت إيذاناً بتمزيق المسلمين وكانت الدولة العباسية - حينقذ ‏ تعيش 
بين القوة والضعف في أدوار مختلفة » ولعل من أسباب ذلك » ما فعله أعداء الإسلام الذين لم 
يألوا جهداً في تفتيت وحدة المسلمين وتفريقهم وتقسيمهم إلى امارات صغيرة » ونال أعداء 
الإسلام ما أرادوا على حين غفلة من المسلمين غطوا فيها بسبب بعدهم عن المنهل الروى والمنبع 
الصافي . 

واتسع الدرق على الراقع وأصبحت مآرب البعيد الذي يريد لهذه الوحدة أن تزول 
أصبحت مآربه وشيكة التحقق ؛ فأعد كل طامع عدته » وجهز نفسه للانقضاض على بلاد 
المسلمين وأشباع غرائزهم من دماء المسلمين وأعراضهم وأمولهم . 

وسأكتفي بذكر حدثين مهمين كان لهما الأثر البالغ في إضعاف المسلمين » وقد عايش 
شيخ الإسلام ابن تيمية آخر الحدث الأول وأول الحدث الثاني وهذان الحدثان هما : 

الأول : ظهور التدار بالمشرق وزحفهم واستيلاءهم على بغداد وزحفهم إلى الشام 
ومصر. 

الثاني : خروج الفرخ ( الصليبيون ) من أوروبا وزحفهم إلى بلاد الشام ومصر . 

فأما ظهور التدار فيقول عنه ابن الأثير : ١‏ لقد بلى الإسلام والمسلمون في هذه المدة 
بمصائب لم يبتلى بها أحد من الأثم » منها ظهور هؤلاء التتر- قبحهم الله أقبلوا على المشرق 


ا يي للسصرر ري 
سن-د-ابيبب ب بإب بإ يح ا 
وفعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها ... ولقد قت عدة سنين معرضاً عن ذكر 
هذه الحادثة استعظاماً لها » كارها لذكرها فأنا أقدم اليه رجلاً وأأخر أخرى » فمن الذي يسهل 
عليه نعي الإسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يهون عليه ذلك ؟ ... ثم يقول : لو قال قائل أن 
العالم منذ خلق الله - سبحانه وتعالى آدم إلى الآن » لم يبتلى بمثلها لكان صادقاً » فإن 
التواريخ لم تضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها وهؤلاء ‏ أي التدار ‏ لم يبقوا على أحد بل قتلوا 
النساء والأطفال والرجال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الاجنة ‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون - 
الريح .. فإن قوماً خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان ثم منها إلى بلاد ما وراء 
النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرها » فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره ثم تعبر طائفة منهم 
إلى خراسان فيفرغونها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبأ ثم يتجاوزنها إلى الري » وهمدان والجبل وما 
فيه من البلاد إلى حد العراق في أقل من سنة » هذا ما لم يسمع بمثله » ففي سنة (55*ه) 
استولى التتار على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية وقتلوا الخليفة المستعصم » وعاثوا فيها 
فساداً ثم زحفوا إلى الشام » فدخلوا حلب ثم دمشق واستولوا عليها سنة (/15 ه ) وجاسوا 
خلال الديار وقد ملاً الرعب قلوب الأهلين بعد أن وصل التتار إلى غزة في طريقهم إلى مصر 
وأرسل قائدهم إلى مصر بكتاب يهدد فيه الملك المظفر قطر جاء فيه : من ملك الملوك شرقاً 
وغربا ... إلى أن قال : فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب فأي أرض تأويكم وأي طريق تنجيكم 
وأي بلاد تحميكم فما لكم من سيوفنا من خلاص )(0) . 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين . فإن الله ثبت قلب قطز فأعد للأمر عدته مستعينا 
بالله الذي ينصر عباده المؤمنين » وبادرهم قبل أن يبادروه » فخرج لهم حتى انتهى إلى الشام 
والتقى الجمعان على عبن جالوت وانتهى الأمر بنصر الإسلام وأهله » وبهزيمة التتار وبفرارهم 
وكان ذلك في آخر شهر رمضان سنة (/55ه ) » وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بعد معركة 
عين جالوت بثلاث سنين أي سنة ( 1ه ) . 
ومصر » وهذا الحدث لم يكن أقل تأثيراً وتدميراً للأمة الإسلامية فإذا كان التتار لم يزحفوا على 


(1) الكامل لابن الأثير ( ٠١‏ / *78). 
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بلاد الشام إلا بعد سقوط بغداد سنة ( 555ه  )‏ كما تقدم ‏ فإن الصليبيين بدؤًا غاراتهم على 
العالم الإسلامي ‏ لا سيما على مصر والشام ‏ قبل ذلك بأكثرمن قرن ونصف من الزمان » قال 
ابن الأثير في ذلك : ( إنه في سنة ( ١491ه‏ ) خخرج الفرخح ‏ أي الصليبيين ‏ إلى بلاد الشام 
واستطاعوا أن يستولوا على دمشق ومعظم مدن الشام بما فيها بيت المقدس » وقتلوا من 
المسلمين ألوفاً كثيرة ولم يرع الصايبيون حرمة المسجد الأقصى فأجهزوا على كل من أحتمى 
به من المسلمين وعددهم يزيد على سبعين ألفا )(1) . 

ولم تنته الحروب بين المسلمين والصليبيين بل استمرت بين الطرفين سنين طويلة ليس في 
بلاد الشام فحسب » بل توجهوا نحو مصر ء واستطاعوا بجموعهم إحتلال مدينة دمياط بعد 
حصار طويل وقتال شديد . | 

وهكذا تكالبت قوى الشر في ذلك الزمان على بلاد الإسلام في غياب المسلمين 
المخلصين وبسبب مؤامرة وخيانة طوائف الباطنية والروافض . 

ولسنا هنا بصدد استعراض تاريخ هذا الصراع » لكننا نشير فقط إلى ما كان عليه وضع 
العالم الإسلامي قبل مولد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده » وكيف أنه كان نهباً لكل طامع من 
أعدائه » على حين غفلة من أهله وتفرق وتمزق . 

ورغم ما تعرض له العالم الإسلامي من النفكك وتربص الأعداء » إلا أن الله - سبحانه 
وتعالى - قد تكفل بحفظ دين الاسلام ويهيئ له بين كل فترة وأخرى » من يلم شمل هذه الأمة 
ويوقظها من سباتها ويجدد لها أمر دينها . فقيض الله تعالى للتتار من هزمهم وفرق جمعهم ‏ 
باذن الله على يد الملك المظفر قطز » وقيض الله للصليبيين من يمحوا أثرهم ويفرق جموعهم » 
على يد صلاح الدين الأيوبي وبهذا طويت صفحات الغزو الصليبي والتتاري الذين استمر زهاء 
قرنين من الزمان . 
بعد هذا الاستعراض الختصر للوضع السياسي لبلاد الإسلام » ماذا عن الفترة من 
(8-171؟/اه) وهي الفترة التي ولد وعاش فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 9). 
(1) الكامل لابن الأثير ٠١‏ /*78). 


(5) انظر : تفصيل تلك الأحداث الكامل لابن الأثير ( »)171/١5( ») 7٠١/١١‏ البداية والنهاية لابن كثير 
0 1ل . 


بل- ل -ب ب 

فلقد عاش شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وكما سبق أن رأينا آخر عهد التتار 
وكانت البلاد الإسلامية في هذه الفترة موزعة بين دول المماليك في مصر والشام وتقدم معنا 
أيضا أن الملك المظفر قطز هو الذي كسر شوكه التتار في معركة عين جالوت سنة (./5"ه ) 
أي قبل مولد شيخ الإسلام بنحو ثلاث سنين » وفي نفس السنة قَتلَّ قطز (./75ه) وتولى 
بعده ركن الدين بيبرس واتخذ لنفسه لقب الملك الظاهر واستمر في الحكم ثمان عشرة سنة؛ 
وقد وصفه الحافظ بن كثير فقال : كان رحمه الله - متيقظظاً شهماً شجاعاً لا يفتر عن الأعداء 
ليلاً أو نهاراً » بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله ولم شعئه واجتسماع شمله » وبالجملة أقامه 
الله في هذا الوقت المتأخر عونا للإسلام وأهله شجاعاً في فلول المارقين من الفرح والتتار 
والمشركين(). 

وقد ولد شيخ الإسلام في أيامه » ولما توفى الظاهر بيبرس كان شيخ الإسلام في أول 
الشباب بالغاً من العمر خمسة عشرعاماً » ومنذ نهاية حكومة الظاهر تداول الحكم في مصر 
والشام ملوك كثيرون ‏ كان منهم الملك المنصور سيف الدولة قلاوون الألفي الصالحي ( >7١‏ 
- 588 ) الذي نظّم أمور الدولة وكان مجاهداً قوياً » ولا توفى خلفه ابنه املك الناصر محمد 
بن قلاوون سنة ( 551ه) وهذا الملك يعتبر هو المعاصر الأصيل لشيخ الإسلام الذي قضى في 
عهده جل عمره ؛ ويتصل به تاريخه الاصلاحي والتجديدي وكان محبا لشيخ الإسلام . 

وكان شيخ الإسلام في هذه الأطوار يشارك الناس مشاركة إيجابية فدخل مع المسلمين 
في حرب التتار بنفسه ولسانه وسنانه » فكان يعقد المجالس في المسجدالجامع الحض الناس على 
الجهاد والنفقة وحضر بعض الغزوات بنفسه فشارك في فتح عكا سنة ( 5ه ) وحضر وقعة 
(شقحب) لما شاع عند الناس أن التتار قد عزموا على القضاء على الدولة الإسلامية في الشام 
ومصر وأنهم يعدون العدة لذلك » فانتدشر الرعب والفزع بين الناس » وظهر الارتباك في الدولة 
بأسرها » حتى أن السلطان تردد كثيراً في الخروج لملاقاة التتار» عندئذ لم يدرك شيخ الإسلام 
من طريقة يشبت فيها للناس وأنهم يستطيعون ملاقاة التتار والانتنصار عليهم » إلاوفعلها ولم 
يفعل ذلك فقط » بل إنه سار إلى مصر ليستحث السلطان للمجيء بعسكره إلى الشام ويعده 
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بالنصر من عند الله في هذه المرة » ويحذره مغبة التهاون في مثل هذه الأمور وكان ما قاله 
حيقذ : ١‏ لو قدَر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه واستنص ركم أهله وجب عليكم النصر» 
فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم المسؤولون عنهم ) . 

ثم رجع شيخ الإسلام من مصر إلى الشام ولم يلبث أن خرج السلطان من مصر لملاقاة 
التدار» واستمر شيخ الإسلام في الاجتماع بكل جيش من جيوش المسلمين على حدة في 
مكانه » يَعظّهم ويشجعهم على القتال ويعدهم النصر من عند الله » ويحلف لهم بالله انكم 
في هذه المرة منصورون فيقول له بعض الأمراء : قل إن شاء الله فيقول ( إن شاء الله تحقيقاً لا 
تعليقا ) » وفي شهررمضان سنة (17١٠/٠ه‏ ) وقعت المعركة وكان شيخ الإسلام يباشر القتال 
بنفسه؛ ويمشي بين الصفوف يشجعهم ويبشرهم ويبين لهم فضل الجهاد » وكان يكبر تكبيرا 
كان له أكبر الأثر وانجلت المعركة بهزيمة التتار ونصر الله المسلمين() . 

ولا حاصر التتار دمشق سنة ( 59"ه ) خرج في جماعة من أعيانها لمقابلة قائدهم 
«قازان) لكي يأخذوا منه الأمان لأهلها » فحاوره شيخ الإسلام وأغلظ له القول وكان مما قاله 
بواسطة الترجمان : « أنت تزعم أنك مسلم ومعك قاضي وامام وشيخ ومؤذنون على على ما 
بلغنا » وأبوك وجدك كانا كافرين » وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت» وقلت فما وفيت ) وقد أكرم الله شيخ الإسلام لاخلاصه وقوة ايمانه » فققذف 
الله سبحانه وتعالى ‏ الرعب والهيبة في قلب ذلك الملك الظالم » فانصاع لطلب الشيخ 
وأعطى الأمان لأهل دمشق وحقنت بسببه دماء المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم وخرج من 
عنده معززا مكرما(؟) . 

وكان رحمه الله له منزلة في نفوس الولاة » فقد كان يؤخذ برأيه في تعيين الشيوخ وما 
يدل علي ذلك انه لما توفى الإمام ابن دقيق العيد سنة ( ؟١٠/اه‏ ) وكان على مشيخة دار 
الحديث الكاملية » استلمها الشيخ كمال الدين بن الشريشي وذلك بمشورة من شيخ الإسلام 
ابن تيمية() وهذا يدل بلا شك على منزلة كبيرة عند العامة وعند أولي الأمر . 


(1) انظر : الأعلام العلية وص : 517 - 7١‏ ) » البداية والنهاية ( ١4‏ / 39 ) . 
(1) انظر : البداية والنهاية (8/14) . 
(5) انظر : البداية والنهاية ( ١4‏ / 55 ) . 
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ومما تقدم يتبين لنا مدى تفاعل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مع واقعه وتلمسه 
لحاجات مجتمعه ومشاركته فيه مشاركة فعالة وهذا مثال صادق للعالم العامل » ويدل أيضا 
على مدى احساسه بالمسؤولية خاصة أنه من أعلم أهل زمانه بكتاب الله وسنة رسوله ‏ يَيلّه - 
وأقوال أهل السنة والجماعة وأئمة الفقه والأصول والكلام والفلسفة والتصوف وغيرها » فما فتأ 
يناقش ويؤلف ويجادل ويفتى حتى توفاه الله وهو على خير حال . 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية : 

كان من الطبيعي والحالة السياسية ‏ كما ذكر ‏ أن لاتكون هناك حياة إجتماعية مستقرة» 
فالحملات الصليبية والتنارية على بلاد الإسلام واختلاط المسلمين بغيرهم »كان لا بد أن يكون 
له أثره على مجتمع المسلمين ويكون التأثير السلبي أكثرمن التأثير الايجابي » خاصة مع وجود 
التنازع بين أمراء المسلمين » فيما بينهم فأدى ذلك كله إلى اضطراب الأمن بحيث أصبح لا 
يطمئن أحد على نفسه وماله وعرضه »كما أدى ذلك إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفقر 
فكثر اللصوص وقطّاع الطرق واشتد الغلاء وما زاد الأمر سوءاً ‏ كما يقول الحافظ بن كثير - 
أنه قدم إلى الشام سنة ( ١١/اه‏ ) جراد عظيم أكل الزرع وجرّد الأشجار حتى صارت مثل 
العصى » ولم يعهد مثل هذا من قبل فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء(» فعمد الناس 
إلى الغش في المبايعات واحتكار الأقوات وتطفيف المكيال والميزان » وغير ذلك من الآثار 
الاجتماعية والسيئة التي تصحب دائما عهود الفقر . 

وممازاد تلك الحالة الاجدماية سوءا أيضا عدم وجود العلماء المخلصين الذين ييصرون 
الناس ويبينون لهم الحق ويردون على الباطل وأهله . 

وفي الجملة فقد كانت ال خالة الاجتماعية في ذلك العصر فيها من الفساد والاضطراب 
الشيء الكثير فكانت الحياة الاجتماعية بحاجة إلى إصلاح شامل يقوم به مصلح جرئ بصير 
بمواطن الداء وكيفية العلاج . 


(1) انظر : البداية والنهاية )7١/14(‏ . 


بببيبي-بإإبإ اا 75س 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية من أوائك المصلحين الذين وفقهم الله إلى صالح القول 
والعمل » لازالة المتكرات والمفاسد بيده ولسانه وقلبه وقلمه فقد وضع رحمه الله - كقاب 
«الحسبة في الإسلام ) » وكتاب ١‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ) وبين فيهما ما 
يجب على عمال المسلمين من الواجب عمله تجاه تلك الانحرافات » والنظر في مصالح العامة 
بمنع الغش والعقوبة عليه وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء » والضرب على أيدي 
العابثين والمطففين وا حتكرين . ويذكر ابن كثير أنه في سنة ( 555ه ) دار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية الخمور وشققوا ما يخزن فيها من الخمور 
من الظروف وغيرها . وأراقوها وعزروا جماعة من أهل الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح 
الناس بذلك . 

وبين - رحمه الله - في بقية كتبه ككتاب ١‏ منهاج السنة النبوية ) ما عليه الشيعة والرافضة 
وفرق الباطنية من انحراف وإباحية وانحلال » وأنهم يعدون كالطابور الخامس بين المسلمين 
والدليل علي ذلك أنهم كانوا يغتنمون الفرص التي ينقضون فيها على المسلمين كما فعلوا ذلك 
ما انشغل السلطان بقتال الصليبيين والتتار فقستلوا من المسلمين العدد الكثير ونهبوا أموالهم 
وأسروا رجالهم وعقدوا الأسواق ليبيعوا ما غنموا من متاع ورجال ونساء إلى الصليبيين .. 
فطلب شيخ الإسلام من ولاة الأمر وحّهم على قتال هؤلاء الباطنية من الشيعة والرافضة 
والاسماعيلية والنصريية وكانوا يسكنون جبال الجرد وكسروان في شمال الشام » وكانت من 
أصعب الجبال تحصيناً ومن أشقها وكان الملوك في السابق لا تقدم علي حرب هؤلاء فخرج 
شيخ الإسلام سنة ( 149ه ) ومعه خلق كثير من المطاوعة والحوارنة لقتال أهل تلك الجبال 
بسبب فساد عقائدهم وكفرهم وضلالهم والخروج على الإمام والعصيان لأمره » وما كانوا 
عاملوا به عساكر المسلمين لما داهمهم التتدار وهربوا فحين اجتاز عسكر المسلمين ببلادهم ) 
وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم وقتلوا كثيرا منهم » فلما وصل شيخ الإسلام إلى 
بلادهم جاء رؤوسهم إلى شيخ الإسلام فاستتابهم وبين لكثير منهم الصواب » وحصل بذلك 
خير كثير واتتصار عظيم علي أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوا من أموال الجيش 
وقرّر علهم أموالاً كثيرة تدفع إلى بيت المال » واقطعت أراضيهم وضياعهم وقراهم » وكانوا 
قبل ذلك لا يدخلون في طاعة ولي الأمر ولا يلدزمون بإحكام الملة ولا يحرمون ما حرم الله 


.)7١-1١ /١ 5 ( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 


بشت اا -ا ا ا 75 كسس 
المبحث الثالث :الحالة العلمية والدينية 

لم يكن لأحد أن يتوقع نشاطأ في الحركة العلمية والدينية أو رواجاً لسوق الأدب في 
عصر سادت فيه الأعاجم من الأتراك والمماليك » واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن 
والعادات والسياسات والحكومات وتعاقبت فيه المصائب كلها على المسلمين من كل مكان. 
فلم يكن عندهم من الأمن والاستقرار ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتأليف العلمي فقل 
الانتاج العلمي » وركدت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد » فحرّم الأخذ في أصول الدين بغير 
المذهب الأشعري والماتريدي » وفي الفقه بغير المذاهب الأربعة » وأصبح جهد العلماء في ذلك 
الزمان أن يفهم ما قيل من غير بحث ولا مناقشة » وعمد العلماء نتيجة لذلك إلى جمع 
المعلومات المتعلقة بكل فن » فنظموها في سلك واحد وشرحوها في كتب مطولة أحياناً 
ومختصرة أحياناً أخرى » ويمكن أن يلاحظ أنه لا أثر في ذلك للابتكار والتجديد » لذلك 
غلبت على كثير من العلماء نزعة التقليد وسيطر عليهم الجمود الفكري وأصبح العالم يقاس 
بكثرة ما حفظ من كلام أرباب المذاهب وعرف من آرائهم بحيث سمى هذا العصر ( 
بعصر دوائر المعارف ) . ظ 

وهكذا عصور الضعف دائماً » تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة » مع نضوب في البحث 
والابتكار . أقول على الرغم من تلك الظروف والأحوال والقلاقل والحروب والمستوى العلمي 
والديني في ذلك الزمان » إلا أنه كانت بعض النواحي العلمية في تلك الفترة ما تزال حية ‏ 
وهذه طبيعة هذا الدين ‏ فقد نهض في أواسط القرن السابع وأوائل القرن الشامن حتى نهايته 
علماء كبار أمثال أبي عمرو بن الصلاح ( /الاده ‏ 147 5ه ) والعز بن عبد السلام (1/8ه ه 
570 ه ) ومحي الدين النووي (511 -515ه) وابن دقيق العيد ( ١٠507ه  ١5‏ /اه ) غ 
وأبو الحجاج يوسف بن زكي المزي ( 5514 ه 747 ه ) وابن كثير ( 1١/٠اه ‏ 4/الاه ) 
وعلم الدين البزرالي (ات 4"/اه) وشمس الدين الذهبي ( 1/48 ه ) وشمس الدين ابن قيم 
الجوزية ( ١‏ هلاه ) اضافة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية » ولا شك أن هؤلاء العلماء وغيرهم 
كانت لهم اليد الطولى في المحافظة على ما خلفه أئمة السلف من العلم النافع ووقفوا بالمرصاد 
لمن يحاول النيل والضرر بهذا الدين وأهله من الحكام وغيرهم . 


اا 0 0لمال2ص_ده 


من أجل ذلك كله يمكن أن نقرر بأن العصر ‏ رغم ما حصل فهي وما قيل عنه ‏ كان 
عصرا مجيدا من ناحية الشروة العلمية التي جمعت فيه علوم الشريعة واللغة والتاريخ » وعلوم 
الحياة أيضا حتئ إنه ليعتبر بحق !! عصر المؤلفات المطولة والموسوعات الجامعة في علوم القرآن 
والحديث والتفسير والفقه والتاريخ والطبقات » ولكنه لم يكن فيه من التجديد والابتكار في 
الاراء حظ كبير يتميز به » ويتناسب معه ولو إلى حد ما ء مع كثرة ما جمع فيه من معارف 
وعلوم اللهم إلا ما كان لدى نفر قليل على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية(2) . ظ 


(1) انظر : البداية والنهاية ( 3١ / ١10‏ ) ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس ( ص : 53١-1١5‏ ) . 


حداة المؤلقى الشخصة 


المبحث الأول : اسمهونسبه 
المبحث الثاني : مولده ونشأته 
المبحث الثالث : وفاته4 





المبحث الأول : اسمه ونسبه 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمدء ابن العلامة شهاب الدين أبي امحاسن 
عبدالحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام إبن أبي محمد 
عبدالله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري 
الحراني الدمشقي() . 

فأما نسبته إلى تيمية فقد اختلف في سببها على عدة أقوال . 

- فقد قيل : إن جده » محمد بن المنضر ذهب إلى الحج » وكان له امرأة حامل » ومرٌ 
في طريقه إلى الحج علي درب تيماء ( أحد طرق ودروب الحج القديمة من الشام إلى الحجاز ) 
فرأى هناك جارية ( طفلة ) وقد حرجت من خيمة فلما رجع إلى حران وجد أمرأته قد وضعت 
بنتأ فرفعوها إليه » فقال يا تيمية يا تيمية أي أنها تشبه تلك الجارية التي رآها بدرب تيماء . 

- وقيل : إن جده محمداً كانت امه تسمى تيمية » وكانت واعظة تقية قد نسب إليها(؟) 
ولعل هذه الروايات هي أهم ما قيل في سبب تلقيبه بذلك . 

- أما النميري فهي نسبة آل تيمية , الجد , والأب والحفيد إلى قبيلة بني مير » فهو عربي 
الأصل وقد صرح بهذه التسمية ابن ناصر الدين الدمشقي (ت 847ه) في كتابه ( التبيان 


؛)١5:ص‎ ( ؟) » الإعلام العلية‎ 5١ / ١ ( انظر : ترجمته في العقود الدرية ( ص : ؟ ) وما بعدهاء البداية والنهاية‎ )١( 
وتشمة المختصر لابن الوردى ( ؟/ 405 ) » والوافي‎ » )١435 / 54 ( وذيول العبر( ص : 84 ) » تذكرة الحفاظ‎ 
؛ شيخ الإسلام ابن تيمية وأخباره عن المورخين للمنجد ( ص : 45 ) » فوات‎ ) ١5 /7( بالصغيات للصفدي‎ 
وطبقات الحفاظ‎ » ) ١54 /١ ( والدر الكامنة محاسن من جاء بعد المائة الثالقة لابن حجر‎ » ) /4 /١ ( الوفيات‎ 
وتذكرة النبية ( ؟/ 5 ) » وشذرات الذهب لابن العماد‎ » 07١0/١ ( ودرة الحجال‎ ) 5١5 : للسيوطي ( ص‎ 
)45/١ ( وطبقات المفسرين للداودي‎ » ) ١17 : والشهادة الزكية ( ص‎ » ) 5١ : والكواكب الدرية ( ص‎ » )60/( 
والمنهل‎ ») 71/١ / 9 ( والنجوم والزاهرة‎ » ) "١4 وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ( ؟ / 7837 ) » والسلوك ( ؟/‎ 
؛ فهرس الفنهارس للكتاني‎ )171 /١ ( والبدر الطالع‎ )21/١ ( والدليل الشافي‎ ) 5/8/١ ( الصافي ؛ ط ؟‎ 
74/1؟).‎ 

(؟) العقود الدرية ( ص : ؟ ) » تاريخ إربل ( ١‏ / /510 ) » سير أعلام النبلاء ( 5١‏ / 784 ) . 


سب ل ل الالالللاسس©©ي ‏ ير 


لبديعة البيان )١()‏ وكذلك القاضي نور الدين محمود العدوي الصالحي الزوكاوي (ت77١٠)‏ 
في كتابه ‏ الزيارات )() . 

- أما الحراني فهي نسبة مكانية إلى مدينة حرآن ‏ بتشديد الراء - وهي مدينة مشهورة من 
أرض الجزيرة بين دجلة والفرات وهي قصبه ديار بكر وهي على طريق الموصل الشام » وققد 
كانت في القرن السادس والسابع والثامن مهد العلم والعلماء » وقد كانت من قبل من أهم 
مراكز الديانات القديمة » وهي الآن بلدة عامرة بتركيا قريبة من مدينة اورفه )() . 


المبحث الثاني : مولده ونشأته وأسرته 

ولد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بحران يوم الاثنين عاشر » وقيل ثاني عشر من ربيع 
الأول عام إحدى وستين وست مائة (1١11ه‏ ) ونشأ بها نشأته الأولى إلى أن بلغ السابعة من 
عمره » حيث سافر به والده مع والدته وأخوته بسبب أوضاع ديار بني بكر وما حولها من 
حرآن التي كانت أحوالها سيئة » بعد أن استولى عليها التتار فوصلوا إلى دمشق سنة (571ه) 
واستوطنوها وإليها ينتسب فيقال الدمشقي9؟) . ش 

وقد اشتهرت أسرة شيخ الإسلام بالعلم والمكانة فجده مجد الدين عبدالسلام بن عبدالله 
من العلماء الأعلام شيخ الإسلام في عصره » صاحب كتاب ١‏ منتقى الأخبار ) ١‏ والمحرر) في 


)١(‏ مخطوط وصورته بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 1175 الطبقة الحادية والعشرين » وطبع ضمن الجامع 
لسيرة ابن تيمية ( ص : 175 ) » وانظر العقود الدرية لابن عبد الهادي (ص : ؟ ) الشهادة الزكية لمرعي الكرمي 
(ص:؟5؟). 

(؟) (ص :44 ) برقم (9) وفي هذا رد على دعوى الشيخ محمد أبي زهره في كتابه ابن تيسمية (ص :6) بأن ابن تيمية 
كردى وأن أصوله ليست عربية . 

(9) انظر : معجم البلدان لياقوت ( ؟/ 10؟) ومراصد الاطلاع ( /١‏ 585 ) » ومعجم ما استعجم(١/‏ 178 )؛ 
وأحسن التقاسيم ( ص : ١1١‏ ) والروض المعطار ( ص : 19١‏ ) » ومختصر كتاب البلدان ( ص: ١7‏ ) ؛ وحياة 
ابن تيمية محمد بهجة البيطار ( ص :8 ) . 

(5) انظر : الإعلام العليه للبزار ( ص : ١5‏ ) » عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي ( 77 / 789 ) » الإمارات الرتقية في 
الجزيرة والشام لعماد الدين خليل ( ص : 779 ؛ 45١‏ ) . 


اا سلللسلسسلللسسس سل“ ا د 


فقه الحنابلة » قال عنه الذهبي : «كان إماماً كاملاً معدوم النظير في زمانه » رأساً في الفقه 
وأصوله » بارعاً في الحديث ومعانيه ‏ له اليد الطولى في معرفة القراءات والتفسير )(2) . وقال 
جمال الدين بن مالك النحوي المشهور : ( أُلِينَ للشيخ المجد ‏ مجد الدين ابن تيمية ‏ الفقه كما 
ألِينَ لداوود الحديد )90) . 

أما والده فهو شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام من أكابر علماء بلده » حران قال 
عنه الذهبي : ( ذو الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده 200 . وقال 
ابن كثير : ( مفتي الفرق » الفارق بين الفرق » كانت له فضيلة حسنة ولديه فضائل كبرى )(4) 
وقال ابن شاكر الكتبي: «كان إماماً في التفسير » مبرزاً في المذهب والخلاف وأصول الدين 
والنحو واللغة » وله معرفة تامة بعلم الحساب والجبر والهندسة » وكان يعرف علوماً كثيرة 
وكان حسن الأخلاق لطيفاً )(0©. 

أما والدته فهي ست النعم بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرانية عمرت فوق 
السبعين توفيت سنة " ١لاه(١)‏ . 

ولشيخ الإسلام ثلاثة من الإخوة اشتهروا بالعلم والفضل والإمامة وهم : 

أ أخوه لأمه» بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني ولد سنة ( ٠‏ 5ه ) 
تقريباً وتوفي سنة (11/اه ) كان فقيهاً إماماً تولى التدريس عن أخيه تقي الدين7© . 

ب - شقيقه زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم ولد سنة ( 7ه ) وتوفى سنة 
(40/اه ) كان زاهداً عابداً كما كان يعمل بالتجارة حبس نفسه مع أخيه تقي الدين في 
الاسكندرية ودمشق ليخدمه(). 


(1) معرفة القراء الكبار (( ؟ / 4 55 ) ط الرسالة احققة . 

(؟) معرفة القراء الكبار ( ؟ / 554 ) » سير أعلام النبلاء ( 59 / 793) . 

(؟) العبر في خبر من غبر 8 /1745- .86 . 

.) 73١7 / ١59 البداية والنهاية‎ )5( 

(ه) عيون التواريخ (71 / 785 )» وانظر : وذيل طبقات الحنابلة (؟ 8٠١‏ ) وشذرات الذهب (0 / 7175) . 
(1) البداية والنهاية (5 ١‏ / 7,8 ). 

(00) ذيل طبقات الحنبالة (؟ »)”1٠١/‏ شذرات الذهب (1/ 45) . 

(8) البداية والنهاية (4 57١ / ١‏ » الدر الكامنة ؟ / 451 )» شذرات الذهب (5 / 157 ). 


لي ع0 


جا شقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم ولد سنة 7ه ) وتوفي ( سنة 
7ه )لما كان شيخ الإسلام محبوساً في قلعة دمشق »كان عالماً متبحراً» ذهب مع أخيه 
إلى مصر وناظر خصومه وحله فانتصر عليهه("). 
في هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة شيخ الإسلام ابن تيمية فنشأ أتم نشأة وازكاها 
وأنبته الله أحسن النبات وأوفاه » وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة » ودلائل العناية 
فيه واضحة » تربى شيخ الإسلام في كنف والده فتلقى عنه وعن غيره من شيوخ عصره ولم 
يقتصر على التلقي عن المعاصرين له وانما اتجه إلى مؤلفات من سبقه من العلماء حفظاً واطلاعاً 
ويمكننا أن ذلحظ في حياته النقاط المضيئة الآتية : 
-١‏ قوة حافظه وسرعة ادراكه لما يسمع أو يقرأ وذكر من ترجموه لذلك قصصا 
عجيبة(), 
؟ - محافظة على الوقت منذ صغره » وذكرٌ لذلك حكايات » ولذلك سار بقية حياته 
٠"‏ - قوة تأثيره وسلامه حجته منذ بدء حياته العلمية » حيث أسلم على يديه يهودي 
وهو صغير(؟» . 
؟ - بدؤه بالافناء والتدريس في وقت مبكر» فقد أفتى وعمره )١5(‏ سنة »كما درس 
بدار الحديث السكرية مكان والده سنة ( .5ه ) وكان والده قد توفى سنة ( هم )020 . 
)١(‏ العقود الدرية (ص:١7؟)‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟/585) شذرات الذهب/77؛ جلال العينين (ص: 47)ط المدني . 
)١(‏ انظر : العقود الدرية (ص : 4) » الكواكب الدرية (ص )6٠١‏ . ذكر ابن عبد الهادي قصة عجيبة في سرعة حفظ 
شيخ الإسلام فقال : « اتفق أن بعض مشايخ حلب قدم إلى دمشق؛ وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له: أحمد بن 
تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصداً لعلي أراه» فقال خيّاط : هذا طريق كُتّابه وهو إلى الآن ما جاء فاقعد عندنا 
الساعة يجيئ » يعبر علينا ذاهباً إلى الكتاب » فجلس الشيخ الحلبي قليلاً فمر صبيان فقال الحياط للشيخ الحابي : 
هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير» هو أحمد بن تيمية فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال 
: يا ولدي امسح هذا حتى أملى عليك شيئا تكتبه ففعل » فأملى عليه متون بعض الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر 
حديثاً وقال له : إقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال : اسمعه علي فقرأه عليه عرضاً 
كأحسن ما أنت سامع ؛ فقال : يا ولدي امسح هذا فقام الشيخ وهو يقول : إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فإن هذا لم ير مثله ) العقود الدرية ( ص : 4 ) المقصد الأرشد )١20/1(‏ الرد الوافر ( ص : 018 . 
(9) انظر : الرد الوافر ( ص : 7١8‏ ) شيخ الإسلام ابن تيمية للمنجد ( ص : 81١‏ ). . 
(5) الإعلام العلية 5 : 7١1‏ ) » البداية والنهاية )١9 /1١14(‏ . 
(0) البداية والنهاية 541/١‏ » العقود الدرية (ص: 5) » وذيل طبقات الحنابلة '١‏ / 88" » والرد الوافر (ص : 55 )١‏ . 


لايس 

ه ‏ عنايته بكافة المصادر العلمية في مختلف الفنون » فقد قرأ التفسير وعلوم القرآن 
والسنة فقرأ الكتب الستة ومسند أحمد وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني » وما يتعلق بها من 
علوم الحديث والرجال والفقه وأصوله وأصول الدين ومقالات الفرق واللغة والنحو والخط 
والحساب والتاريخ » اضافة إلى علوم أخرى من فلك وطب وهندسة وفلسفة وهذا يتضح من 
خلال ما كتب وألف من فتاوى ورسائل وغيرها ء فقلما يتطرق إلى فن من الفنون إلاويظنه 
القارئّ متخصصا في هذا الفن() . 
المبحث الثالث : وفاتكه 

توفى شيخ الإسلام في قلعة دمشق مسجوناً مظلوماً في ليلة الاثنين » للعشرين من شهر 
ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة (./1/اه ) وعمره سبع وستون (11) سنة(220 . 

وكانت وفاته على إثر مرض ألم به أياماً يسيرة ولما كان الشيخ ‏ رحمه الله قد ضيق 
عليك في آخر أيامه ‏ خخاصة بعد إخراج كتبه وأوراقه ‏ فقد كانت وفاته مفاجأة للناس جميعاً : 
فد أصيبوا بصدمة » وما كادوا يعلمون بوفاته صباح الاثنين حتى خرجوا جميعاً في جنازته 
واشتد زحامهم عليها . ظ 

وقد اعتبرها المؤرخون من الجنائز النادرة » فيشبهونها بجنازة الامام أحمد بن حنبل - 
رحمه الله في بغداد » ومعلوم أن شيخ الإسلام مات في دمشق وهي صغيرة بالنسبة لبغداد 
وليست عاصمة الخلافة » كما أن شيخ الإسلام مات مسجوناً مسخوطأً عليه من جهة 
السلطان ؛ بتتدبير من بعض الفقهاء والصوفية وكان يذكرون للناس عنه ‏ مما يسيء ‏ أشياء 
كثيرة ومع ذلك كنت جنازته مشهورة مشهودة من أنصاره وخصومه . 

وقد عسل وكْفْنَ وأخرج وصلي عليه أولاً بالقلعة » ثم صلْي عليه بجامع دمشق عقب 
صلاة الظهر » ودفن في عصر ذلك اليوم » ورثاه كثير من الفضلاء وصلّى عليه صلاة الغائب 
في مصر والشام والعراق واليمن وكثير من البلاد . 

يقول الحافظ بن حجر : ١‏ ولو لم يكن من فضل هذا الرجل ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - 
إلا ما نبه عليه الحافظ الشهير » علم الدين البرزالي في تاريخه انه لم يوجد في الإسلام من 
(1) انظر : العقود الدرية ( ص : 7-/ ) الوافي بالوفيات ( 15/1 ) » تاريخ ابن الوردى ( ؟ / 4١8‏ ) الأعلام العاية 


(ص:8 ) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ /388” ) . 
(5) البداية والنهاية .)١41 / ١4 (١‏ . 
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اجتمع في جنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين ‏ ابن تيمية ‏ لكفى » وأشار 
إلى أن جنازة الإمام أحمد كانت حافلة جدا » شهدها مئات الألوف » لكن لو كان بدمشق 
من الخلائق نظير ماكان بيغداد أو أضعاف ذلك لما تأخر أحد منهم عن شهود جنازته وأيضاً 
فجميع من كان ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون امامة الإمام أحمد وكان أمير بغداد وخليفة 
الوقت إذ ذاك في غاية التعظيم وامحبة له » بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غائباً » 
وكان أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حتى مات محبوسا في القلعة » ومع هذا فلم 
يتخلف منهم عن حضور جنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس » تأخروا خحشية 
على أنفسهم من العامة » ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا اعتقاد امامته 
وبركته لا بجمع سلطان ولا غيره » وقد صح عن النبي أنه قال : « أنتم شهداء الله في 
الأرض)(29:0) , 


في من يثنى عليه خيرا أوشرأ من الموتى ( 198/9 ) . 
(5) الرد الوافر انظر : تفريظ الحافظ بن حجر ( ص : ١١٠١ - 57١9‏ ) » وانظر العقود البدرية (ص: 5037-551١‏ ) 
والشهادة الزكية (ص: ١ ٠‏ )ء والدرر الكامنة )١54/ ١(‏ وذيل طبقات الحنابلة (7 / 108 ) . 
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شخصية امؤلة. العلمية 

ويتكون من خمسة مباحث : 

ا مبحث الأول : طلبه للعلم وتحصيلاه 

المبحث الثاني :شيوخه وتلاميده 

المبحث الثالث : آثاره العلمية ومصنماته 

المبحث الرابع : جهاده وأثره في الدعوة إلى الله 
والأمربالمعروف والنهي عن المذكر 

المبحث الخامس ٠‏ مكانته وثناء العلماء عليه 





اح سك 
المبحث الأول : طلبه للعلم ونتمصيله : 

تقدم أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله اتتقل إلى دمشق وعمره سبع سنوات » ودمشق 
آنذاك مجمع العلماء ومقصد طلاب العلم ولذلك كان لها أثر كبير في تنمية مواهب شيخ 
الإسلام واشباع رغباته » فانصرف إلى طلب العلم وتحصيله » فحفط كتاب الله وختمه وهو 
صغير ثم اشتغل بحفظ الحديث » فحفظ كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي » ثم اشتغل 
بالفقه واللغة وتعلم الخط والحساب » وتأمل الكتاب لسيبويه حتى فهمه » وأقبل على التفسير 
إقبالاً شديداً حتى أتقنه وسبق أقرانه » واحكم أصول الفقه وغير ذلك من العلوم التي كانت 
سائدة في عصره كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة » فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسرعة 
ادراكه وقوة حافظته(١)‏ . 

يقول الإمام الذهبي : ١‏ ما رأيته إلا ببطن كتاب )27 . 

وقال الحافظ البزار  :‏ أمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظ وقرة الإدراك والفهم وبطئ 
النسيان )9) . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد : ( لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه 
يأُخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد )9). 

ولقد تعجب السيوطي من معرفة شيخ الإسلام بالمنطق والفلسفة مع علمه بالكتاب 
والسنة فقال : ١‏ فإن برعت في الأصول وتوابعها من المنطق والحكمة والفلسفة وآراء الأوائل 
ومجاراة العقول » واعتصمت مع ذلك بالكتاب والسنة وأصول السلف ولفقّت بين العقل 
والنقل » فماأظنك في ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية ولا والله تقاربها ... )(© . 

وما زال يتقدم في ميادين العلم أخذاً وعطاءا » حتى أصبح امام عصره وشيخ الإسلام في 
زمانه وذلك لتميزه في أصول الدين والتفسير والحديث وعلومهما والفقه والأصول والفلسفة 
وعلم الكلام وغيرها من العلوم . 
)١(‏ العقود الدرية ( ص : © ) . 


[((هة الاعلام العلية ( ص : 9 ). 


(5) الرد الوافر ( ص: ٠١37/‏ ) . 
6 انظر : ابن تيمية للشيخ محمد أبو زهرة ( ص : )1١5‏ . 
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فأما في أصول الدين » فمنهجه في دراسة العقيدة والدفاع عنها وكتاباته ومؤلفاته في 
كافة فنون العقيدة » من تقرير لمسائل الاعتقاد ورده على امخالفين من الفرق الإسلامية والفرق 
المنتتسبة إلى الإسلام » والمتصوفة وأهل الديانات الكتابية شاهدة على ذلك والتي منها كتاب 
«الايمان) و ( شرح حديث جبريل ) و١‏ الاستقامة ) و ( اقتضاء الصراط المستقيم ) و ١‏ الفرقان 
بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ) » و «شرح الأصبهانية ) و١‏ العقيدة التدمرية ) و «الحموية) 
و الواسطية ) وكتاب ١‏ درء تعارض العقل والنقل ) و ١‏ منهاج السنة النبوية ) وكتاب 
«الصفدية ) و١‏ بيان تلبيس الجهمية ) و١‏ الجواب الصحيح لمن بلال دين المسيح ) وغيرها ثما 
يدل على تيه ودقنه منهجاً وتطبيقاً وتقريراً ودفاعاً عن الدين ضد من أرادوا النيل منه إما من 
المبتدعة أو أهل الديانات الأخرى() . 

أما في التفسير وأصوله » فد شهرٌ عن شيخ الإسلام براعشه في التفسير وبيان قواعد 
النفسير وأصوله » حتى إنه ما فى رحمه الله نودي للصلاة عليه بهذه العبارة : : الصلاة 
على ترجمان القرأن ) . 

قال ابن عبد الهادي : « وأما التفسير فسَلّمٌ اليه » وله في استحضار الآيات من القرآن 
وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة » واذا رآه المقرئ تحير فيه ولفرط امامته في التفسير 
وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين » ويوهي أقوالا عديدة وينصر قولا واحد 
واصفا لما دل عليه القرآن والحديث وكان ‏ رحمه الله يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 
نحو مائة تفسير )(2 . ( وكان يقول : إني وقفت على مائة وعشرين تفسيراً استخلص من 
الجميع الصحيح الذي فيها )00 . 

أما تميزه في الحديث وعلومه » فقد نْصّ على امامته وثقافته العالية » وتضلعه بعلم 
الحديث ورجاله » فقد قال عنه الحافظ علم الدين البرزالي : « وأما الحديث فكان حامل رايته ‏ 


.)5١ : العقود الدرية ( ص : ١51).ء الشهادة الزكية ( ص‎ )١( 
.) 475258 : العقود الدرية ( ص‎ )5( 
.)١؟-1١١‎ : فيه المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عدنان زرزور ( ص‎ 
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حافظاً له تميزاً بين صحيحه وسقيمه » عارفاً برجاله متضلعاً من ذلك( » وقال الذهبي : ١‏ ما 
رأيت أشد استحضاراً لمتون الأحاديث منه وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو السنن كأن ذلك 
نُصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة شيقة حلوة وافحام للمخاطب وقال أيضاً : «(يصدق 
عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ولكن الاحاطة لله » غير أنه 
يغترف من بحر وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي )00 . 

أما تميزه في الفقه وأصوله فقد حكى عنه معاصروه بأنه قل أن يتكلم في مسألة إلاويذكر 
فيها أقوال الأئمة الأربعة المتبوعة » وأقوال المذهب الواحد إذا تعددت أو مذاهب الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين » وقالوا فيه : إنه خالف المذاهب الأربعة في مسائل » واحتج لها بالكتاب 
والسنة . قال ابن الزملكاني : ( اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها » وكان الفقهاء من 
سائر الطوائف اذاجلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه من قبل ذلك )؟) 
وكان رحمه الله يتسامى عن التقليد؛ بل يحب .الدليل ويحرص عليه ويدعو إليه » بحيث كان 
اذا أفتى لا يلتزم بمذهب معين » بل بما يقوم دليله عنده » وما كان ذلك إلا نتيجة لسعة علمه 
بالكتاب والسنة وأقوال أئمة السنة ووجوه دلالات تلك النصوص حتى قالوا عنه إنه من 
أصحاب الاجتهاد المطلق الذي لم يتقيد بمذهب من المذاهب0© . 

أما ثقافنه في الفلسفة وعلم الكلام ومدارسه ودراسته لفن المقالات والفرق » فقد عرف 
عنه واشتهر انه درس كل ما عرف في عصره من نحل وفرق ومذاهب فلسفية ومنطقية 
وكلامية وصوفية وغيرها » فلم يكتف ‏ رحمه الله بالوقوف من الفلسفة » والمنطق وعلم 
الكلام والتصوف موقفاً سابياً بأن حرم التعامل معها » بل درسها ومحصها لا ليطلب الحقائق 
من ورائها » بل ليبين ما يعارض الدين منهما ؛ فعنده فيما جاءه عن النبي - مله ما يكفيه » بل 
درسها ليبين خبثها بعد معرفته بها والاطلاع عليها حتى لا يغتر الناس ببهرجها » وليستطيع 


. ) 75١6: الرد الوافر( ص‎ )١( 

() الوافي بالوفيات (ص ل ١7:‏ ). 

(59) انظر : العقود الدرية ( ص : 5؟ ) . 

(5) الرد الوافر( ص : ٠١‏ ) . 

(5) انظر : ابن تيمية السلفي ( ص : 4ه ) ومحمد لقمان السلفي » شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 7١17‏ ) . 
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وهي تدل دلالة واضحة على مدى ثقافته الفلسفية والمنطقية العميقة . 

ولم يسلم أحد من فرق المتكلمين والصوفية » والرافضة من نقده » فقد عرض بالنقد 
الشديد لأوائل المتكلمين من القدرية الأوائل » والجهمية وغلاة الشيعة الأوائل والمعتزلة والمرجئة 
والأشاعرة والكرامية والكلابية » والماتريدية وغيرهم من فرق المتكلمين والشيعة والصوفية ع 
وكثيرمن أحكامه وتقريراته حول ما كتبه عن تلك الفرق وما تعرض لهم في نقده لاصولهم 
يدل على ثاقب فكره وبعد نظره» وأثر هؤلاء على أصول الدين وخطورة ما قالوه في هذا 
الباب العظيم » والذي بميز شيخ الإسلام في هذا الباب بحق » أنه صاحب قضية وصاحب 
كما حدث لغيره حتي إن الإنسان ليحتار أي كتبه أله أولا » ليس هناك مراحل في منهجه 
وحياته كما حدث لغيره ؛ وإنما هو منهج واحد وطريق واحد في جميع القضايا التي طرحها 
في كتبه » إنه التزام بطريق السلف » ومنهج السلف في القول والعمل والاعتقاد . يقول البزار 
ناقلاً عنه الجواب عن سبب اهتمامه بأصول الدين : ( ولقد أكثر ‏ رضي الله عنه ‏ التصنيف 
في الأصول » فضلاً عن غيرها من بقية العلوم » فسألته عن سبب ذلك » والتمست منه تأليف 
نص في الفقه يجمع اختياراته وترجياته ليكون عمدة في الافتاء فقال لي ما معناه : ١‏ الفروع 
أمرها قريب فإذا قلّد المسلم أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله » مالم يشيقن خخطأه ‏ أما 
الأصول: فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء » كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة 
والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة 
والمشبهة والراوندية والكلابية وغيرهم من أهل السدع » قد تجازبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي 
أن كثيراً منهم انما قصد إبطال الشريعة المقدسة امحمدية الظاهرة العلية على كل دين » وأن 
جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن سمعت أو رأيت 
معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه 
واعتقاده . 0 


. ) 737: مقارنة بين أبن تيمية والغزالي د . محمد رشاد سالم ( ص : 15) وانظر ابن تيمية السلفي ( ص‎ )١( 
. )7 4-78 : (؟) الأعلام العليه (ص‎ 
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فشيخ الإسلام يرى أن سبب تركيزه وإطالة النفس على هذه الجوانب ‏ جوانب أصول 
الدين والرد على مقالات الفرق والمتفلسفة والصوفية ‏ ما رأي عند هذه الطوائف من ضلالات 
ترمي إلى زعزعة أصول العقيدة والشريعة » وان الذين ردوا عليها من أهل الكلام اتبعوا مناهج 
واصطلاحات الفلاسفة فساعدوا بمضمون كلامهم في هدم قواعد دين الإسلام » فرأى أنه 
لابد من بيان الحق وتقريره صافيا » والرد على هذه المقالات بالأدلة النقلية الصحيحة والأدلة 
العقلية الصريحة . 

والخلاصة أن شيخ الإسلام قد أحاط بمعظم أنواع الفكر في عصره » وألم بجميع ألوان 
الثقافة العقلية من شرعية وكلامية وفلسفية » ثم اعمل في ذلك كله عقله النافذ وذهنه السيال 
المستضيئ بنور الوحيين فأخرج لنا فلسفة نقدية ‏ ان صح التعبير ‏ غاية في القوة والخصوبة 


والطرافة () . 
المبحث الثاني : شيوخه وتلاميذه 
أوة :شيو خا : 


لقد بذل شيخ الإسلام غاية جهده في طلب العلم وتحصيله من أبوابه فقنتلمذ على شيوخ 
كثيريين زادوا على مثتي شيخ وشيخه() » وقد خرج لنفسه مشيخة ‏ رواها عنه الذهبي - روى 
فيها أربعين حديثا عن أكثر من أربعين شيخا وشيخه() ومن خلال تلك المشيخة يمكن معرفة 
بعض شيوخه وهم : 
وت ؟ل/ا"ه)0) . 
١ت18‏ "ه020 . 
)١(‏ انظر : ابن تيمية السلفي ( ص : 58-11 ) . 
(؟) القعود الدرية ( ص : 4 ) . ٠‏ 
(9) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (1751/18- 17١‏ ) ونشرت مستقلة بعناية عبد العزيز السيروان عن دار القلم - 
بيروت - 1054 اها. ش 


(4) البداية والنهاية ١١ ١‏ / 187 ) والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ( /١‏ 74 )» ولم يذكر والده في تلك المشيخة . 
(5) البداية والنهاية ١44 /١1(‏ ) شذرات الذهب (5 / 98 ) . ش 


- 5/46 ( كمال الدين أبو النصر عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر بن شبل عبد الحارثي‎ - ٠ 
.)0() ؟/ا"ه‎ 
.)7( ) تقي الدين أبو محمد اسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي ( 0844 - 51/7ه‎ - 5 
كك 5 سيف الدين أبو زكريا يحي بن عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الحنبلي‎ 
: (ت559ه)6م‎ 
- 055 ( كمه عماد الدين أبو محمد أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عبد الواسع الهروي‎ 
. الاك ه)(4)‎ 
- 107 ( زين الدين أبو العباس المؤمل بن محمد بن علي بن محمد بن منصور البالسي‎ - 
, © ) لاه‎ 
ْ .)00)ه"8٠ت(‎ 
. تخ /اكه)3”‎ 
. 00) وت85"ه‎ 


. أبو عبد الله محمد بن بدر بن محمد بن يعيش الجرري ات ه/ا"ه)(0)‎ -١ 


.) 5957/5 العبر(‎ ». ) 88/٠ ( شذرات الذهب‎ )١9 

(؟) تذكرة الحفاظ ( 5 / )١ 53٠‏ الوافي بالوفيات ( 5 / 1١‏ ) . 
(”) شذرات الذهب )4٠ /١(‏ » تذكرة الحفاظ ( 4 / .)١591‏ 
(5) الدر الكامنة ( /١‏ 485 ) . 

(0) البداية والنهاية ١5٠ / ١9‏ )» شذرات الذهب (1/ 381 ). 
(5) شذرات الذهب )781/١(‏ . 

0 العبر ( ه / 71" ) » ذيل طبقات الحنابلة ( ؟/ 598 ) . 

(8) العبر ( ه / 41 ) النجوم الزاهرة (/1/ 751 ) . 

(9) شذرات الذهب ( ه/ 15" ). 


اليبو هس 


الأنصاري ١‏ همه .1 ه)(0). 

١٠‏ الشيخ المقرئّ كمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن اسماعيل بن فارس التميمي 
السعدي ( 15 -5لا5ه)() . 

١ 5‏ - زين الدين أبو العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن سلامة الحداد الدمشقي 
,5 لاه . 

ه ١‏ - أمين الدين أبو محمد القاسم بن أبي بكر بن قاسم بن غنيمه الأربلي ( 558 
ه10 8 

- شمس الدين أبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفي( 551 - ١ه‏ )00 . 
(9ه-5/اكه)0) . 
قدامه المقدسي الحنبلي( /51ه - 185ه )037 . 

- مجد الدين أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن عثمان بن المظفر بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي( /امه -559ه )00 . 


)١(‏ شذرات الذهب (ه/؟9؟). 

(؟) الوافي بالوفيات ( ه / 7504 ) غاية النهاية ( ١‏ / 5 ) . 

59) طبقات الحنابلة ( ؟ / ؟5؛ )ء العبر ( ه/ 319 ). 

(4) تذكرة الحفاظ ( ؛ / 455 ١‏ ) شذرات الذهب 751//١(‏ ) . 

(5) لم أعثر على ترجمته . 

(5) العبر ( 2٠1/0‏ البداية والنهاية (558/1) . 

() شذرات الذهب ( 175/١‏ ؟) ذيل طبقات الحنابلة ( 2155/59 7١5‏ ). 
(8) العبر ( ه / 551 ) شذرات الذهب )**1/5١(‏ . 


سيج 


0 - شمس الدين أبو الغنايم المسلم بن محمد بن المسلم بن علان القيسي نك ه)0). 

- أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن علوي بن الحسين الدرجي 
القرشي ١‏ 99ه5-١/5ه)22‏ . 

٠؟ ‏ نيب الدين أبو المرهف المقداد بن أبي القاسم هبه الله بن علي القيسي 
(41-50هه)0) . 

5 أبو عبد الله محمد بن عامر بن زبي بكر الغسولي المقري ( ت5/84ه)© . 

- فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي 
١-590١‏ 4 ه)0) . 

5" - أبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب بن حيدره الشيباني العطار (5-599./"ه)20, 

١‏ - أبو يحبى اسماعيل بن أبي عبد الله بن حماد بن عبد الكريم العسقلاني (99ه 
ه00 . ظ 
(655- 4ه 0). 

- زين الدين أبو بكر محمد بن أبي طاهر اسماعيل بن عبد اله بن عبد المححسن الأنماطي 
١584-591ه00.‏ ظ 

. ) "91 / 1 ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟) لم أجد له ترجمة ولا ذكرته المصادر . 

(”) العبر( ه / 80 ؟) . 

(5) العبر ( ه / 785 ) شذرات الذهب ( 7/4/٠‏ ) . 

(5) شذرات الذهب ( 7891/٠8‏ ). 

(1) شذرات الذهب ( ه/ 4 4١‏ ) » ذيل طبقات الحنابلة ( ؟ / ©٠؟”‏ ) . 

0) شذرات اللذهب ١‏ ه/01٠9؟).‏ 

() لم أعثر له على ترجمة . 


(9) لم أعثر له على ترجمة . 
0٠١‏ العبر( ه / 49" ) شذرات الذهب ( 784/٠‏ . 


لاملل 111111111111111 ا .ري ال 
يي جه 


"٠‏ - شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك بن عثمان بن عبد الله بن 
سعد المقدسي (5/85-107ه)(0) . 

. 23) نجم الدين أبوالعز يوسف بن يعقوب بن محمد بن علي الشيباني ( 505 - 9ه‎ ١ 

؟" ‏ جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن علي الصابوني 
5-09-:200580. 

8 شمس الدين أبو غالب المظفر بن عبد الصمد بن خليل الأنصاري ( 105-//5ه)0) . 

٠"‏ محي الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عصرون التميمي 
(99ه-585ه)© . 

ه" ‏ نفيس الدين أبو قاسم هبة الله بن محمد بن علي بن جرير الحارثي الشافعي 
(ت١8كه)0)‏ . 

الجمال بن أحمد بن أبي بكر بن سليمان الواعظ الحموي ( ٠٠7-/1/"ه)7”‏ . 

ا - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الكمال عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد بن 
عبد الرحمن المقدسي ( 588-701 ه )00 . 

8" - أبو محمد عبد الرحمن بن عباس الفاقوسي ( 501 - 5837 ه )() . 

- الشيخة الجليلة : أم الخير ست العرب بنت يحبى بن قايماز بن عبد الله الناجبية الكندية 


585-5199ه)00. 


. ) 378 ذيل طبقات الحنابلة ( ؟/‎ )١( 

. )١88 / 54 ( الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ ( ؛ / 5715 )١‏ العبر( © / 733957 ) . 
(5) لم أعثر له على ترجمة . 

(5) العبر( 599/5 ). 

(1) لم أعثر له على ترجمة . 

0) شذرات الذهب( ه / 1٠0٠١‏ ). 

(8) ذيل اطبقات الحتابلة ( ؟/ 37١‏ ) . 

() لم أعثر له على ترجمة . 

.) 588 شذرات الذهب (ه/‎ ٠١9 


لاسسُشششاقا ل م 


٠‏ - الشيخة الجليلة : أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن أبي محمد القاسم بن أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبةالله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر 
(9ه487-5هه00. 

١‏ -الشيخة الصالحة أم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني 
(18-594"ه)2. 

؟ - الشيخة الصالحة أم محمد زينب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية 
١1ت‏ لامدته)0 . 
هذا طرف من شيوخه الذين تلقى عنهم العلم » وهم أكثر من ذلك بكثير فقد زادوا على 

أكثر من متي شيخ كما ذكره ابن عبد الهادي وغيره8) . 

ثانيا : تلاميده : 
لقد تأهل شيخ الإسلام بن تيمية للفتوى والتدريس وهو دون العشرين » فأصبح له تلامذة 

ومحبون وتلقى عنه العلم خلق كثير » فقد ألقى شيخ الإسلام دروسه على مدى خمسة. 

وأربعين عاما وكان أول درس له سنة ( 1ه ) وقد حضردرسه الأول هذا » كبارعلماء 

دمشق منهم القاضي بهاء الدين بن المزكى الشافعي » » والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ 
الشافعية والشيخ زين الدين بن المرحل الشافعي »وزين الدين بن المنجا شيخ الحنابلة » يقول 
الحافظ بن كثير ( ... وكان درساً مهيباً هائلاً .وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة 
فوائده » وكثرة من استحسنه الحاضرون »؛ وقد اطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه 


وصغره - فإنه رحمه الله - كان عمره اذ ذاك عشرين سنة وسنتين )© , 


(1) العبر ( ه / 44" ) شذرات الذهب ( 787/٠‏ ) . 

9؟) شذرات الذهب ( 104/5 ). 

() لم أعثر لها على ترجمة . 

(4) انظر : العقود الدرية ( ص : 7 ) » الكواكب الدرية ( ص : 57 ) ذيل طبقات الحنابلة ( ؟/ 3830 ) البداية والنهاية 
١1١5/55(‏ )» تذكرةالحفاظ (5 »)١555/‏ الدرر الكامنة ( ١54 /١‏ )» الرد الوافر ( ص : © ) » البدر 
الطالع ( 7/5 .)1١١8‏ 

(5) البداية والنهاية ( 1١1‏ / ١37؟)‏ . 


:3332-5-5 1-7 ك0 


ونظراً لطول فترة التدريس وكثرة التنقل بين مصر والشام ؛ فإنه يصعب الإحاطة بتلاميذ 
شيخ الإسلام ابن تيمية والمتأثرين به لأن كتبه ومنهجه تحول الى مدرسة كبرى لها تلاميذها 
الذين تحولوا إلى شيوخ كبار» في عصر بلغت فيه الفرق والطوائف عدداً كبيراً وصار لكل 
طائفة شيوخ وأتباع ومنهج وكتب يتداولونها » فعظمت مصيبة الأمة الإسلامية بهذه الفرقّة: 
خاصة وأن كل طائفة تدعى أنها على الحق » وكان من أعظم ما دخل على المسلمين - وخفى 
على كثير منهم ‏ اختلاط الحق بالباطل وامتزاج العقيدة بعلم الكلام والفلسفة » حتى وصل 
الأمر إلى أن قُعَدَت قواعد وأُصلّت أصول كلامية ونُسبت إلى أهل السنة والجماعة » فكان 
دور شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه دور المميز منهج السلف » والمصفى له من تلك 
الشوائب؛ مضيفا إلى ذلك نقده لتلك الأصول الكلامية والفلسفية » وأسسها التي قامت عليها 
فظهر منهج السلف واضحا من أراده وتبين أن غيره ما هي إلا أصول كلامية وقواعد فلسفية 
جاء بها أصحابها واستقوها بعيدا عن المنابع الصافية من الكتاب والسنة . 

يقول عبد الله بن حامد العراقي البغدادي الشافعي معبرا عن طريقة شيخ الإسلام وميز 
مدرسته بين المدارس التي كانت منتشرة في العالم الإسلامي » فلما إطلع على كتب شيخ 
الإسلام تبين له الحق الذي كان يبحث عنه يقول : « وكنت قبل وقوفي على مباحث أمام 
الدنيا ‏ أحمد بن تيمية رحمه الله قد طالعت مصنفات المتقدمين »ووقفت على مقالات 
المتأخيرن من أهل الفلسفة ونظار أهل الإسلام فرأيت منها الزخمارف والأباطيل والشكوكات 
التي يأنف المسلم الضعيف في الإسلام أن يخطرًها بباله » فضلاً عن القوى في الدين » فكان 
يتعب قلبي ويحزنني ما يصير اليه الأعاظم من المقالات السخيفة » والآراء الضعيفة التي لا 
يعتقد جوازها آحاذ العامة » وكنت أفتش على السنة المحضة في مصنفات المتكلمين من 
أصحاب الإمام أحمد ‏ رحمه الله على الخصوص لاشتهارهم بالتمسك بمنصوصات امامهم 
في أصول العقائد فلا أجد عندهم ما يكفي ٠‏ وكنت أراهم يتناقضون إذا يؤصلون أصولاً 
يلزم فيها ما يعتقدونه ويعنقدون خلاف مقتضى أدلتهم » فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة 


والأشاعرة وحنابلة بغداد وكرامية خراسانء أرى أن اجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة الواحدة 
على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي » فيسؤوني ذلك وأظل أحزن حزنا لا يعلم كنهه الا الله 
حتى قاسيت من مكابدة هذه الأمور شيئاً عظيماً ... وكنت ألتجئع إلى الله سبحانه وتعالى - 
وأتضرع إليه وأهرب إلى ظواهر النصوص وألقى المعقولات المتباينة والتأويلات المصنوعة فتنبوا 
الفطرة عن قبولها » ثم قد نشبت فطرتي بالحق الصريح في أمهات المسائل غير متسجاسرة على 
التصريح بالمجاهرة قولا وتصميما للعقد عليه » حيث لا أراه مأثورأ عن الأئمة» وقدماء السلف » 
إلى أن قدّر الله تعالى ‏ وقوع مصنف() لشيخ الإسلام إمام الدنيا ‏ رحمه الله - في يدي قبيل 
واقعته الأخيرة بقليل - بقصد فتواه بسبب الطلاق وشد الرحال إلى القبور- فوجدت ما بهرني 
من موافقة لفطرتي لما فيه » وعزو الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة مع مطابقة المعقول والمنقول 
بُهت7 لذلك سرورا بالحق وفرحاً بوجود الضالة التي ليس لفقدها عوض » فصارت محبة 
هذا الرجل ‏ رحمه الله محبة ضرورية يقصر عن شرح أقلها العبارة ولو اطنبت » ولما 
عزمت على المهاجرة الى لقيه وصلني خبر اعتقاله وأصابني لذلك المقيم المقعد ..)20 ولما 
صمم على السفر إليه سنة (8؟/اه ) وهو راجع من الحج » جاءه خبر وفاته فحزن عليه حزناً 
عميقاً() . 

هذا نموذج لكيفية ونوعية التأثير في مدرسة شيخ الإسلام وسوف أذكر بعض تلاميذ 
شيخ الإسلام فمنهم : 

يقول الحافظ بن حجر : ( لولم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير 
شمس الدين ابن قيم الجوزية » صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتتفع فيها الموافق 
والخخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته )2 . 
(1) لعله يقصد كتاب درء تعارض العقل والنقل . 
(١؟)‏ بهت : فطنت وقصدت انظر : المعجم الوسيط مادة بهت . 
(©) العقود الدرية و : .ه ‏ هه ) » وانظر الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 181 ) . 
(5) انظر : العلام العلية ص : ١1‏ ) والرد الوافر( ص : 7١5-1١95‏ ) » وانظر السبعينية ( ص : ١78‏ ) والاستغاثة 


والرد على البكري ( ص : 51/5 ) » وانظر الجامع ( ص : .)١84-١8٠١‏ 
(0) الرد الوافر( ص : 73١2١‏ ) . 


24 طم كك 


الأصل الفارقي ثم الدمشقي الذهبي الشافعي مؤرخ الإسلام المتوفى سنة (48 /اه)(7). 
(ت؟:/اه)00) . 

4 - الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن ذرع القرشي 
البصري الدمشقي الشافعي صاحب تفسير القرآن العظيم وتاريخ البداية والنهاية وجامع 
المسانيد (ت؛ /الاه)() . 

5 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن 
محمد بن قدأمه المقدسي الجماعيلي ( ت؛ ؛ لاه )9©) . 

5 الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن البزرالي الشافعي (ت9لاه)00) . 
الحنبلي المشهور بابن قاضي الجبل (ات الالاه )0 . ظ 
الدمشقي الصالحي الحنبلي قاضي القضاة صاحب الآداب الشرعية والمنح المرعية وكتاب 


(1) البداية والنهاية ١514 / ١ 4 ١‏ )» الرد الوافر( ص :/1" ) . 

(؟) البداية والنهاية ( 191/١14‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 4 / 458 )» الدرر الكامنة ( 5 / 7*1 ) ؛ شذرات الذهب 
5/5 

(5) الرد الوافر ( ص : ١54‏ ) » الدرر الكامنة ( ١‏ / *7" ) » الدارس في تاريخ المدارس ( 55/١‏ ) » شذرات الذهب 
9/1 . 

(4) الرد الوافر ( ص :57 ) » الوافي بالوفيات ( ؟/ 157 ) الدرر الكامنة (* / 791 ) . 

(5) البداية والنهاية ( ١115 / ١5‏ ) ؛ معجم الشيوخ للذهبي (57/ .)١١5‏ 

(5) الرد الوافر( ص : ١15‏ ) » الدرر الكامنة ( ١7١ /١‏ ) » الدارس في تاريخ المدارس ( 44/7 ) . 

(1) البداية والنهاية ( 4 ١‏ / 751 » الدرر الكامنة 4 / 511١‏ » الدارس في تاريخ المدارس ( 77/7 ) . 


بل ااا اج ا 


في مناقب إبن يميا( 48ه)00 . 

دعجان ات 45/اه )40 . 
المبحث الثالث : آثاره العلمية ومصنعاته 

لقد من الله على شيخ الإسلام ابن تيمية بعقل راجح » وذهن متقد وقلم سيال وحب 
للكتابة وسرعة في التأليف وهمة عالية في بيان الحق حتى إنه لما حبس في آخر أيامه في قلعة 
دمشق وأخرج من عنده كل شيء أََّر ذلك في نفسه » وعد ذلك من النقم » ومع ذلك لم يبأس 
فكتب بالفحم لأنه لا يطيق الجلوس بغير الاشتغال بالعلم وهذا محل اجماع من المترجمين له 
وبهذه المواهب استطاع أن يلم بمجامع العلوم وأن يطلع على فنون الثقافة في عصره » فاعتنى 
وكتب في التفسير والحديث والفقه والأصول والتوحيد والفرق ونقد من أصول امخالفين لعقيدة 
أهل السنة والجماعة عشرات بل مئات الكتب . 

يقول الحافظ البزار : « ... ومن أعجب الأشياء أنه في محنته الأولى في مصر لما أخذ 
وسجن وحيل ببنه وبين كتبه » صنف عدة كتب صغاراً وكباراً وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره 
ذلك إلى ناقله وقائمة بأسمائهم وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها وأي موضع هو منها » كل 
ذلك بديهة من حفظه » لأنه لم يكن عنده حيقذ كتاب يطالعه وتعقبت واختبرت واعتبرت 

ويقول أخوه عبد الله : ( وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير 


نقل )9) . 


. ) 4414 / الدرر الكامنة (* / 555 » ذيل طبقات الحنابلة ( ؟‎ )١( 

. ) 111-17 : وانظر مسرد بقية التلاميذ في الجامع لسيرة ابن تيمية ( ص‎ » )١11/7 ( المنهل الصافي‎ )١( 
. الإعلام العلية (ص : ؟؟)‎ )9( 

(4) العقود الدرية ( ص: 54 ). 


بل 

ويقول ابن عبد الهادي : « أخبرني غير واحد أنه كتب مجلداً لطيفاً في يوم » وكتب 
غيرمرة أربعين ورقة » في جلسة وأكثر » وأحصيت ماكتبه وبيضه في يوم فكان ثماني كراريس 
في مسألة من أشكل المسائل )() . 

ولعل تلك الكثرة من المؤلفات سببها أنه رحمه الله كان له كاتب يبيض له ما يكتبه 
ويفهم خطه رغم ما فيه من اغلاق وصعوبة » لأنه كان يكتب بسرعة واسم ذلك الشخص: 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن رشيق بن سبط المغربي المالكي ( ت49/اه) 
ويقول عنه الحافظ ابن كثير : ( وكان أبصر بخط الشيخ منه اذا عزب شيء منه على الشيخ 
استخرجه أبوعبد الله هذاوكان سريع الكتابة )290 , 

وهو صاحب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المنسوب خطأ لابن القيم والذي 
نشره صلاح الدين المنجد وهذا خطأ لعدة أمور . 

الأول : أن الدكتور المنجد اعتمد في نشرته تلك على نسخة خخطية موجودة في دار 
الكتب الظاهرية برقم ( 4717 عام ) وهي بخط الشيخ جميل العظم نسخها سنة 
(٠١1١ه)‏ وهذه النسخة لا تعدوا أن تكون تهذيباً وترتيباً للكتاب الأصل في مؤلفات شيخ 
الإسلام ويظهر أن الشيخ جميل العظم قد نسخها وهذبها لتكون مادة يقتبس منها . 

الأمر الثاني : أن مؤلفا كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية أشارا إلى أنهما تحققا 
من ذلك بعد وقوفهما على نسخة أخرى من الكتاب في دار الكتب الظاهرية أيضا برقم 
١1١4179(‏ ) وهي عبارة عن دفتر منوعات بخط الشيخ طاهر الجزائري ‏ رحمه الله كتبه سنة 
(14١ه)‏ وأوله : «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ( ف / 8١‏ ) وكتب الشيخ طاهر بعد 
البسملة والظاهر أن هذه الرسالة لتلميذه ابن القيم . 

وذكرا أنهما قاما بالمقابلة بين هذه النسخة وبين نسخة جميل العظم التي اعتمدها د / 
المنجد فوجودا في نسخة الجزائري زيادات كثيرة في المقدمة » وفي ذكر بعض الكتب » وفي 


. ) 54: العقود الدرية (ص‎ )١( 
. ) 579 / 1١5 ( (؟) البداية والنهاية‎ 


بإ يس 
05555 طلانللشطاتك 1115 
المعلومات عن كثي رمن الكتب فوضح لهما أن نسخه جميل العظم ما هي إلا تهذيب للكتاب 
الأصل(2) . 
- الأمر الثالث : أنهما وجدا الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه ( العقود الدرية ) قد 
اقتبس نصوصاً من هذه الرسالة ( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ) ونسبها إلى أبي 
شيخنا ‏ أي شيخ الإسلام ابن تيمية - وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصه على جمع كتب الشيخ 
رحمه الله ثم قالا : وهذا النص برمته في أسماء مؤلفات ابن تيمية التي نشرها د / المنجد 
والتي نسبها خطأ لابن القيم بناء على كلام جميل العظم » فتبين من هذا أنه لابن رشيق 
وقيل خمسمائة مجلد » وقيل ثمامائة مجلد وقيل ألف . يقول ابن عبد الهادي : ١‏ لو أراد أحد 
حصر مؤلفات الشيخ ابن تيمية لما قدر على ذلك » لأنه لم يزل يكتب ... ولو أن الله لطف 
وأعان ومن وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن أحد أن يجمعها)(» .. 
ويقول البزار : ( وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثرمن أن أقدر على إحصائيها أو 
يحضرني جملة أسمائها » بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد لأنهاكثيرة جدا كباراً وصغاراً» 
وهي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته الا ورأيت فيه من تصانيفه )90) . 
وذكر البزار أنه لا يمكن تعداد كتب شيخ الإسلام » وأنها تنيف على المتين »وذكر كاتبه 
أبي عبد الله بن رشيق المغربي نحوا من ثلاثين وثلائمائة مصنفا للشيخ وذكر أن هذا هو الذي 
يحضره وأنه لم يستوعبها وقال الذهبي أنه وجدها أكثرمن ألف مصنف ثم رأى بعد ذلك 
مصنفات أخرى(© . 
(©) انظر : الجامع (ص : 5-8 ) . 
(3١‏ انظر : الجامع لسيرة شيخ الإسلام لابن تيمية (ص : ٠١‏ ). 
)١‏ العقود الدرية (١‏ ص : 3١‏ ) . 
[9ع© الاعلام العلية (ص : 35 ) . 
(5) انظر : الإعلام العلية ( ص : 7٠/‏ ) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ١15-5١١‏ ) الوافي ( 17 / 71 ) ) 
الرد الوافر (ص : 71 ) . 


اا يبيو ج>هاه 


ومع كثرة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » إلا أن بعض تلك الكتب فُقَدَ وضاع » وذلك 
لكثرة الابتلاءات التي تعرض لها الشيخ في حياته هو وأتباعه » فلا بد إذن أن تنال تلك انحن 
والبلايا من كتبه ومؤلفاته » بل لقد وصل الأمر إلى أن يخاف اتباعه من أن يظهروا كتبه 
خشية عليه » وخوفاً من أن تضيع من قَبلٍ مناوثيه » فقد سئل عن مسألة مرة فقال : كتبت في 
هذا فلا يدري أين هو فيلتفت الى أصحابه ويقول : ردوا خطى وأظهروه لينقل ) فمن حرصهم 
عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلون فيذهب2(0. 

وأنه لمن الصعب ذكر جميع مؤلفاته عبر هذه الترجمة الموجزة » ولكن مالا يدرك لا 
يترك» وسأذكر هنا مؤلفاته في العقيدة وما كتبه في الرد على الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة 
لأن غالب ما كتبه ‏ رحمه الله في العقائد وتحرير وتقرير مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
والرد على الخالفين لهم في ذلك وهي اما رد على مبتدع أو جواب لسائل ورد عليه كما ذكر 
ذلك عن نفسه حيث قال : ١‏ وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداءاً أدعوه به إلى شيء 
من ذلك » ولكني كتبت أجوبة أجبت بهامن يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم ... )20 . 

وقد جمعت تلك المصنفات من المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام وذكرت مؤلفاته 
ومن كتاب أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي عبد الله بن رشيق المغربي المالكي وهي 
مطبوعة ضمن كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون محمد عزيز 
شمس» وعلي بن محمد العمران وكذلك ذكرت ما هو منشور منها مستقلاً أو ضمن مجموع 
الفتاوى أو الفتاوى المصرية أو مجموعة الرسائل المنيرية أو جامع الرسائل بتحقيق د / محمد 
رشاد سالم» أومجموعة الرسائل والمسائل نشر السيد / محمد رشيد رضا وغيرها ورتبتها على 
حروف المعجم وهي على النحو التالي : 
١‏ - ابطال قول الفلاسفة يإثبات الجواهر العقلية() . 
؟ - ابطال قول الفلاسفة بقدم العالم©) . 


.) "5 : العقود الدرية ( ص‎ )١١ 

(؟) العقود الدرية ( ص : ٠١1‏ ) وانظر : مجموع الفتاوى ( 5 / ١51‏ ) . 

() العقود الدرية ( ص : 75 ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 75 ) الجامع . 
(5) العقود الدرية ( ص : 1" ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : ه58 ) الجامع . 


. ابطال قول الفلاسفة في أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحل()‎ - ٠ 
. )9 ابطال وحدة الوجود والرد على القائلين بها‎ - 
. ©( ه - اتباع الرسول بصريح المعقول‎ 
اثبات الصفات67).‎ 5 
اثبات المعاد والرد على ابن سينا©».‎ - 
. أجوبة تتعلق بالمرشدة التي ألفها ابن تومرت(7)‎ - / 
. أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا ؟20‎ - 8 
أجوبة في مباينة الله خلقه » وفيمن يقول إنه سبحانه على عرشه بذاته وأقوال السلف في‎ -٠ 
. ذلك‎ 


(1) العقود الدرية ( ص : 5" ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص : 3١8‏ ) . 

(1) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل بتحقيق محمد رشيد رضا ( )١١١ 51١ /١‏ . 

(؟) نشرت ضمن مجموع الفتاوى جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ( /١‏ 470 - 451 ) . 

(4) ذكره الألوسي في جلاء العبين انظر الجامع لسيرة أبن تيمية ( ص : 115 ) . 

(0) هكذا ذكره الصفدي في أعيان العصر وأعوان النصر ( ص : 557 ) » الجامع وفي الوافي بالوفيات ( ص : 5١8‏ ) 
الجامع » وابن شاكر الككتبي في فوات الوفيات ( ص : ."8 ) » الجامع » الألوسي في جلاء العينين في مسحاكمة 
الأحمدين ( ص : 115 ) الجامع وفي العقود الدرية وردت بلفظ : ١‏ الرد على ابن سينا في رسالته الأصحوية ) 
بالصاد وهو تصحيف والصواب كما في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قواعد في إثبات المعاد والرد على ابن 
سينا في رسالته الأضحوية » بالضاد ( ص : 554 ) الجامع . 

(1) العقود الدرية ( ص : 47 ) وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة في الكلام على المرشدة ( ص : ١47‏ ) 
الجامع » وفي أعيان العصر الكلام على نقض المرشده ( ص : 91؟ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوى 
اكلا 355 ؛). 

(1) اختلف في عنوان هذه الأجوبة ففي العقود الدرية (ص: 55) أجوبة في العرش والعالم هل هو كروي الشكل أم لا؟) 
في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 8 )2 رسالة العرش ) وفي ( ص : 7١١‏ ) ( رسالة في العرش 
والعالم هل هو كروي الشكل أم لا)» وطبع ضمن مجموع الفتاوى (45/7 5 087) » ( الرسالة العرشية ) ؛ وفي 
مجموعة الرسائل في المسائل ( 4 / ١11-٠١‏ ) 9 عرش الرحمن وما ورد فيه من الآيات والأحاديث ») . 

(8) العقود الدرية ( ص : 51 ) » أعيان العصر ( ص : 157 ) » الوافي بالوفيات ( ص : )7١‏ الجامع . 


ل لل اا بج هس 
-١‏ أجوبة في النهي عن أن أعياد النصارى وعما يفعل من البدع في يوم عاشوراء<(") . 
١‏ - الاحتجاج بالقدر(") . 

١‏ رسالة الارادة والأمر(». 

. )9) الرسالة الأربيلية ( في الاستواء والنزول‎ ١ 

١‏ الاستغاثة(©». 

. الاستقامة”)‎ ١5 

. الأسماء الني علق بها الأحكام في الكتاب والسنة9©‎ ١١ 

- الاعتصام بكتاب الله ووجوب طاعته(» . 

9 - اعتقاد الفرقة الناجية(؟) » وهي العقيد الواسطية . 

. )1١(هيقتسملا اقتضاء الصراط‎ - ٠٠ 

. )2١(ليطعتلاو أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل وبطلان الجبر‎ ١ 
. )١١(هاوس الاكتفاء بالرسالة » والاستغناء بالنبي عن إتباع ما‎ ١ 

؟ - الاكليل في المتشابه والتأويل257) . 


.)58: العقود الدرية (ص‎ )١( 

(؟) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى عن مكتبة محمد علي صبيح عام 85 1١ه‏ ( ؟ / 91 155 ) ونشرت 
مستقلة بتعليق محمد عبد الله السمان عن مطبعة السنة المحمدية . 

(؟) نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( /١‏ 3717 - 7585 ) . 

(4) العقود الدرية ( ص : ؟١5)‏ أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 778 ) . 

(5) في الاعلام العلية للبزار( ص : 5 ) بعنوان : ( كتاب الاستغاثة والتوسل ) ونشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
(5/1اة-85؛). 

(5) العقود الدرية ( ص : ١9‏ ) » أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 717 ) » الجامع » ونشرت بتحقيق 
د / محمد رشاد سالم عام 401 ١ه‏ في مجلدين عن ادارة النشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

(0) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 19 / 555-518 ) . 

() نشرت ضمن مجموع الفتاوى (19/ 17-15 ) . 

(9) الاعلام العلية (ص : .)7١‏ 

. نشر بتحقيق د / ناصر بن عبد الكريم العقل‎ )٠١( 

. )158-81/8( وضمن مجموع الفتاوى‎ » ) 17١-111 نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ه/‎ )١١1( 

(؟1١)‏ نشرت ضمن مجموع الفتاوى 75-5751190 ) . ا 

(17) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( 11 / 317-517١‏ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ؟ / 71/37 ) . 


بوجحم 


ع 7 الاكمالية() . 

الأمربالمعروف والنهي عن المنكر() . 

أهل الصفة وأباطيل بعض المنصرفة فيهم وفي الأولياء وأحنافهم والدعاوى فيهم(2 . 
- أيضاح الدلالة في عموم الرسالة9) . 

/؟ - كتاب الايمان0© . 

5 كتاب الايمان الأوسط ( شرح حديث جبريل في الإسلام والابمان والإحسان )20 . 
٠‏ البعلبكية) . 


. البغدادية3")‎  ”١ 





)0 اختلف في مسمى هذه الرسالة ففي العقود الدرية ( ص : ١ه‏ ) قاعدة تتضمن صفات الكمال .. تسمى الإكمالية ) 
ووالاحاطة الكبرى » » وفي أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( 184 ) ؛ فيا تتضمن صفات الكمال نما 
يستحقه الرب » . ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (3/ 4 - 140 ) باسم : ( تفصيل الأجمال فيما يجب لله من 
صفات الكمال »؛ » ونشرت بنفس الاسم كذلك ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ه / 1 - ٠ ) 2١‏ 

68 نشرت ضمن مجموع الفتاوى (188 / 1/8171 ) » وضمن مجموعة شذرات البلاتين ترتيب محمد حامد 
الفقى ( /١‏ ه74 1ه" ) , ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد السيد الجليند عام 4:5 1ه - 1111 م ٠‏ 

(0) نشرت ضمن مجموعة الرسائيل والمسائل ( ٠ ) 7١ - 18 /١‏ | 

4 نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 15 / ؟ - 40 ) ومجموعة الرسائل امنيرية ( ؟/ 145-51 ) ٠‏ 

)5( وهو كنابنا الذي أقوم تسحقيقه , وقد ذكره ابن عبد الهادي » وقال فيه وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله » وذ كره 
أبوعيد الله بن رشيق ضمن مولفات ابن تيمية (ص : 1771) ؛ وقال في مجلد وضمن مجموع الفتاوى (/41-1/1) 
ونشر مستقلا بتخريج الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

(0) اختلف في اسم هذا الكتاب ونشر ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 140-471/1) باسم الايمان الأوسط 
وسماه الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات 751 21 الجامع ؛بشرح حديث جبريل في الإسلام والايمان 
والاحسان ونشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عام 475 ١ه‏ عن دار ابن الجوزي بالدمام . 

() العقود الدرية ( ص : 77 ) أسماء مؤلفات شيخ الأسلام ابن تيمية ( ص : 14 ) الجامع » أعيان العصر 
و(ص:57) الجامع ؛ الوافي بالوفيات ( ص : 1١5‏ ) وفوات الوفيات ( ص : .الا ) من الجامع . وهي رسالة تبحث 
في مسألة الكلام واختلاف الناس فيها . 

(1) العقود الدرية ( ص : 5 ) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : هم ) الجامع . أعيان العصر (ص:17؟) 
الجامع ‏ الوافي بالوفيات ( ص : "١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : .© ) » جلاء العينين ( ص : 1١١‏ ) 
الجامع » وهي رسالة تبعث من مسألة خلق القرآن والرد على امخالفين فيها . 
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9" - بغية المرتاد في الرد على المنفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين بالحلول 
والاتحاد(١)‏ 8 


لا _ بيان تلبس الجهمية في تأسيس بدعمهم الكلامية9) . 
4" - تحريم أقسام المعزمين بالعزائم المعجمة وصرع الصحيح وصفة الخواتيم 27 . 


)١(‏ عرف هذا الكتاب بأكثر من اسم فبينما سماه شيخ الإسلام في كتاب النبوات ( ص: 7 ) ط القديمة باسم « الرد 
على ابن سبعين وأهل الوحدة ) وذكره في الرد على المنطقتين ( ص : 775 ) باسم ( السبعينية ) وفي رسالته ( 
العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها ) ضمن مجموع الفتاوى ( 07/٠١١‏ 4) باسم ( الرد على الاتحادية ) » وذكره 
ابن عبدالهادي في العقود الدرية (ص : 75 ) باسم ١‏ مسائل الاسكندرية في الرد على الملاحدة والاتحادية ) وذكره 
ابو عبد الله بن رشيق المغربي في أسماء شيخ الاسلام مؤلفات ابن تيمية » وابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة 
٠/(‏ : ) باسم ١‏ المسائل الاسكندرانية ) وسماه الصفدي في الوافي بالوفيات ( ص : ١١5‏ ) الجامع » وابن شاكر 
الكتبي في فوات الوفيات (ص:0" ) الجامع , باسم ١‏ المسائل الاسكندرانية في الرد علي الاتحادية والحلولية ) ونشر 
الكتاب ضمن مجموعة الفتاوى المصرية الجزء الخامس عن مطبعة كردستان عام ١1١7‏ وطبع ونشر مستقلا بتحقيق 
د . موسى بن سليمان الدويش عن مكتبة العلوم والحكم عام 5:8 ١ه‏ . 

 عماجلا‎ ) 1888 : عرف هذا الكتاب بأكثر من اسم » فقد ذكر في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص‎ )٠١( 
الجامع » وطبقات علماء‎ ) ١97 : بيان تابيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) وكذلك في أعيان العصر ( ص‎ ١ 
الجامع » وفي المنهج لأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد‎ ) ١40 : الحديث محمد ابن أحمد بن عبد الهادي ( ص‎ 
. (ص: "4 ه) نجير الدين العليمي الحنبلي وله ايضا الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( ص: 5ه ) الجامع‎ 
وطبقات المفسرين للداوودي‎ ) ١51 : أما في مسالك الابصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العمري ( ص‎ 
(ص:08ه) الجامع » فقد ذكره باسم 9 تأسيس التقديس )» اما في تتمة المختصر في أخحبار البشر لعمر بن الوردي‎ 
» الجامع‎ ) ١15 : فقال : وله تصنيف في الرد علي تأسيس التقديس للرازي . وفي فوات الوفيات ( ص‎ ) ؟1/١:ص(‎ 
رد على تأسيس التقديس للرازي ) وكذلك ذكر المقريزي في كتاب المنتقى الكبير ( ص : !44 ) الجامع وله‎ « 
«كتاب في الرد علي تأسيس التقديس للرازي ) وكذلك قال القنوجي في أبجد العلوم ( ص : 515 ) الجامع ؛‎ 
وذكر الصفدي في أعيان العصر والوافي بالوفيات أن شيخ الإسلام‎ . ) 17١ : وكذلك قال في جلاء العينين ( ص‎ 
. ربما سماه : ( تلخيص التلبيس من تأسيس التقديس)‎ 
ويتلخص من ذلك أن موضوع الكتاب 9 نقض أساس التقديس للرازي ) وقد طبع الكتاب قدياً بمحقيق الشيخ‎ 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم في مجلدين؛ وحقق في ثماني رسائل جامعية بجامعة الامام محمد بن سعود ويقع‎ 
. في ستة عشر مجلدا‎ 

(8) أعيان العصر ( ص : ١91‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١‏ ) فوات الوفيات ( ص : 784 ) الجامع . 


ه" ‏ تحريم السماع(). 

. التحفة العراقية في الإعمال القلبية()‎  " 
. تحقيق التوكل9)‎ - 

تحقيق الشكرة؟) . 

9 تحقيق مسألة علم الله*» . 

. التدمرية9)‎ - ٠ 


. )9) التسعينية ( أوانحنة المصرية‎ - ١ 





(1) اسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : :1 ) الجامع ؛ أعيان العصر ( ص : ١47‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
( ص:21) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 751 ) الجامع » وفي العقود الدرية (ص : ١» ) ٠‏ قواعد وأجوبة في 
تحريم السماع ) وال مقصود بالسماع هنا هو سماع الصوفية . 

(0) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 15 ) الجامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص :  )١195‏ 
الجامع جلاء العينين (ص : 178 ) الجامع » ونشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( 4 / ؟ - 5 ) ومجموع 
الفتاوى ( ٠١‏ / ه ‏ 30 ) وقام بتحقيقها الدكتور يحبي هنيدي ضمن رسالته للحصول على درجة الماجستير . 

أفه نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ه١١١‏ ). 

(4) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم .)١١8-١1١١ /١(‏ 

6 نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ١1/8‏ -181) . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 74 ) وتعرف كذلك ١‏ بتحقيق الإثبات في الأسماء والصفات » 
وحقيقة الجمع بين القدر والشرع ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (1/ ١118-١‏ ) ونشرت مستقلة بتحقيق 
د/محمد بن عودة السعوي عام ١4٠5‏ ه ضمن رسالته للحصول علي درجة الماجستير . 

(/1) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 4 ) وهي في مجلدين » ورد فيها شيخ الإسلام على الأشاعرة في 
مسألة الكلام النفسي ومسألة العلو وابطل قولهم في نحو ثمانين وجه أو أكثر . ومسختصر طبقات علماء الحديث 
(ص:95١‏ ) الجامع » وابن القيم في الكافية الشافية ( ص : 1//9؟ ) الجامع » واعيان العصر : ص 797 ) الوافي 
بالوفيات ( ص : "١5‏ ) الجامع » وفوات الوفيات (ص : ."ا" ) الجامع » والذيل على طبقات الحنابلة ( ص:418))؛ 
الجامع » والمنهج لأحمد ( ص : 4ه ) الجامع » والدر المنضد ( ص : )) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى 
(/؟-18 )» ونشرت مستقلة بتحقيق محمد ابراهيم العجلان عن مكتبة الصميعي » بالرياض » 8 ها 


لل ل |يييييي 0779990000000 


سس لان 


٠ ©"7) _تعليقه على فتوح الغيب ( لعبد القاهر الجيلاني‎ ٠ 

ماع - تفسير سورة الإخلاص229 . 

ع ؛ ‏ التفصيل بين التكفير التحليل 0 ٠‏ 

هع تنبيه الرجل الغافل على تمويه الجادل ( في اللجدل بالباطل )90 

5 تناهي الشدائد في اختلاف العقائل0©) . 

توحيد الفلاسفة على نظم ابن سينال"). 

- رسالة التوبة(9) . 

ثبوت النبوات عقلاً ونقلاً والمعجزات والكرامات ( كتاب النبوات )90 


.ه _ جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية0) . 





روم أسماء ومؤلفات شخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 150 ) لكام. 

6 أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص ' وساب _ بم بع الجامع ء أعيان العصر ( ص * ؟)ء الوافي 
بالوفيات (ص:4 ١‏ 1)» الجامع » فوات الوفيات (ص* وبسموع , الجامع » الاعلام العلية (ص * 9١‏ _4؟)» ونشرت 
ضمن مجموع الفتاوى (/11/ 5015-1115 ) : 

5( العقود الدرية ( ص : 115) ٠‏ 

6 العقود الدرية ( : 8) أعيان العصر ( ص : مومع الجامع » الوافي بالوفيات ( ص * مع الجامع » فوات 
الوفيات (ص : مم ) الجامع . ْ 

)2 ران ار لس : 149 ) الجاع »الاي بلوفيات رص : 10]) الخاع ‏ قرت 7 07 وعم ) الجامع . 

0( أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص * .4 )١‏ الجامع . 

0 يرت ضممن جامع الرسائل بتحقيق د | محمد رشاد سالم ( ٠ ١. 111 ١‏ 

)0( أعيان العصر ( ص : 59 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : م ام) الجامع » فوات الوفيات ( ص : سس ) اللجامع» 
اي ةر !)المع جلا لعن رص : 111) اع ؛ ونش كاه 503 
| ع العزي بن صال اللويان عام + 45 ١ه‏ عن مكتبة أضواء السلف بارا . 

ره) العقود الدرية ( ص : ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص * مإ ) الجامع ؛ مختصر طبقات علماء 
اممديث (ص:ه ١‏ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ) المجامع» الوافي بالوفيات ( ص: 1114 ) » فوات 
,الع ,ان لأحعد وص :565 )الع أل شي بي ودين دعر 
ب ب .)»لناب بن يع مجلنات كار وعوم الكت لقو وتوض و ل 6 
الأشاعرة . 
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١ه‏ جواب أهل العلم والايمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد 
تعدى ثلث القرآن() . 

9ه جواز رؤية النساء ربهن في الجنة0) . 

مه الجواب الباهر في زوار المقابر9» . 

وه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح27) . 

هه الجواب عما أورده كمال الدين بن الشريشي على درء تعارض العقل والنقل(" . 

«ه ‏ الجواب على حال الحلاج » ورفع ماوقع فيه من اللجاج27 . 

/اه ‏ جواب في الاستواء وابطال تأويله بالاستيلاء من نحوعشرين وجها(" . 

ره جواب عن الاستواء والنزول هل هما حقيقة أم لا ؟0© . 


وه جواب عن أهل البدع » هل يصلي خلفهم ؟(2 . 





)0 نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 11 / -5117) ٠.‏ 

(؟) أعيان العصر ( ص : ١48‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : هل ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 30 ). 

65 نشر ضمن مجموع الفتاوى ( /1؟ / ٠ ) 455 - 1١4‏ 

00 أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 11 ) الجامع » الكافية الشافية لابن قيم اخوزية ( ص * ١‏ ) 
الجامع أعيان العصر ( ص: 5) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : م)» الجامع » فوات الوفيات ( ص : 9؟5١1)‏ 
الجامع منهج الأحمد رص : 548 ) الجامع » الذيل على طيقات النايلة رص : 41 ) لامع » العشود الأرهة 
(ص: ونشر بتحقيق د / علي حسن بن ناصر د / عبد العزيز بن ابراهيم العسكر » د / حمدان بن محمد 
الحمدان عام 415 ١ه‏ عن دار العاصمة بالرياض ٠‏ 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 1016 ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ) الجامع » الوافي بالوفيات 
(ص : م ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : ومع الجامع , الذيل على طبقات لاحنابلة (ص :414 ) » المنهج 
الأحمد (ص : 4ه ) الجامع الدر المنضد ( ص : ده ) الجامع . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : )١ ١‏ الجامع » العقود الدرية ( ص : 57 ) . 

(/) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : "9 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 9ه ) » أعيان العصر 
(ص:7؟ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ") »ء الجامع » فوات الوفيات ( ص : .ا" ) الجامع » ونشر ضمن 
مجموع الفتاوى ٠. )1191-١15/0(‏ 

)0 نشر ضمن مجموع الفتاوى ( © / 1514 -515) ٠‏ 

(9) العقود الدرية ( ص : 58 ) ٠‏ 
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جواب عمن يقول : إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة() . 
5" جواب عن أهل الصفة كم كانوا ؟ وهل كانوا بمكة أم بالمدينة ؟70). 
9 جواب عن قوله ‏ ميته : تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة )0). 
+ _ جواب عن حال المرازقة وما يفعلونه من أعمال » والرد عليهم فيما أخطأوا فيه ( كشف 
حال المرازقة )9) . 
4 - جواب في احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة(© . 
جواب في تعليل مسألة الأفعال0© . 
5 جواب في الخضر هل مات أو هو حي ؟20 . 
جواب في حسن ارادة الله لخلق الخلق » وانشاء الأنام لعلة أم لغير علة0©. 
- جواب في الذوق والوجد الذي يذكره الصوفية9 . 
8 جواب في الرضا على كلام أبي سليمان الدارني١2‏ . 
جواب في الفرق بين ما يتأول من النصوص ومالا يتأول10© . 
١‏ جواب في قصد القلوب العلو وما سببه ؟210 . 
جواب في كفر فرعون والرد علي من لم يكفره9") . 





(1) نشر ضمن مجموع الفتاوى (15/ .)181-1784٠‏ 

. نشر ضمن مجموع الفتاوى (3//11 -171) وفي العقود الدرية باسم: « قاعدة في أهل الصفة ومراتبهم وأحوالهم)‎ (١ 

(8) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( 7 / 14 -39/1) ٠‏ 

(5) العقود الدرية ( ص : ٠‏ ) أعيان العصر ( ص : 51 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ١‏ ) الجامع . 

6 العقود الدرية ( ص : 4ه ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 1517 ) الجامع » ولكن 9 بلفظ رسالة 
احتجاج الجهمية والنصارى بالكلمة ). 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 4 ) الجامع . 

00 العقود الدرية ( ص : 4ه ) » أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 1107 ) الجامع . 

)2( أعيان العصر ( ص : ١91‏ ) الجامع » الوافي بالوفايت ( ص : 5 ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 8 ) الجامع. 

6 العقود الدرية (ص : 4 ه ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 1117 ) الجامع . 

. ) 55: العقود الدرية ( ص‎ )٠١١ 

(11) العقود الدرية ( ص : ده ) » أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 54٠‏ ) . 

. ) 58 : العقود الدرية ( ص‎ 0١ 

. ) 55 : العقود الدرية ( ص‎ )١6( 


جواب في العزم على المعصية هل يعاقب العبد عليه ؟10) . 
جواب في لقاء الله(؟). 
جواب في مسألة القرآن(2 . 
5 - جواب في نقض قول الفلاسفة أن معجزات الاتيان قوى نفسانية9) . 
جواب كون الشيء في جهة العلو مع أنه ليس بجوهر ولاعرض معقول أو مستحيل(* . 
جواب مسألة في القرآن هل هو حرف وصوت أم لا ؟20) . 
9 جواب في مسائل الروح وهل تعذب في القبر مع الجسد ؟ وهل تفارق البدن بالموت ؟ 
وهل تتصور بصورة وتعقل بعد الموت2(7 . 
م - جواب من قال : لا يمكن الجمع بين اثبات الصفات على ظاهرها من غير تشبيه9» . 
١‏ - جواب في المعية وأحكامها("» . ظ 
١‏ جواب هل الاستواء والنزول حقيقة » وهل لازم المذهب مذهب ؟(١2‏ . 
جواب هل كان النبي ‏ فيه - قبل الرسالة نبيا؟ وهل يسمى من صحبه إذا ذاك. 
صحابيا؟(1) , 





. أسماء مولفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ه318 ) الجامع‎ )١( 

(؟) أعيان العصر ( ص : 7917 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 91) الجامع » وفوات الوفيات ( ص 3)ء 
الجامع . 

() أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١14‏ ) الجامع . 

(4) اعيان العصر ( ص : 557 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : ١١١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 55٠‏ ) . الذيل 
علي طبقات الحنابلة ( ص : )4١8‏ الجامع , المنهج الأحمد (ص: 544 ) الجامع » الدر المنضد (ص :01 5) اجامع . 

(ه) أعيان العصر ( ص : ١81‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 15 ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 071٠‏ الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 175 ) الجامع . 

(1) العقود الدرية ( ص : 55 ) . 

(8) أعيان العصر ( ص: 791 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١"‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 77٠‏ ) الجامع . 

(9) العقود الدرية ( ص : 54 ) . 

. الجامع‎ ) 71٠١ أعيان العصر (ص : /7141 ) الجامع» الوافي بالوفيات ( ص : 817 ) الجامع » فوات الوفيات (ص:‎ )٠١( 

01 العقود الدرية (ص : ده ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 178 ) الجامع » أعيان العصر 
(ص: ه9١‏ ) الجامع الوافي بالوفيات ( : 117" ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 1 ) الجامع . 


5 - الحقيقة وامجاز(') . 

8 الحلية(؟) . 

5 - حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والعقلية(» . 
7م الحموية الصغرى) . 

- الحموية الكبرى©). 

8 - الحوفية9) . 


1 دخول |الجئة”)‎ - ٠ 


)١(‏ وهي المعروفة ( بالرسالة المدنية في الحقيقة وامجاز) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 1917-10٠١ / ٠١‏ ) وهي رد 
على الآمدي وغيره من الأصوليين وغيرهم من الذين يقرون بالقول بامجاز . 

)١(‏ العقود الدرية ( ص : 7ه ) وهذه الرسالة تكلم في مسألة الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا ؟ 

(؟) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (4 / )٠١١-5‏ . 

(5) العقود الدرية (ص :51 ) . 

() اختلف في اسم هذا الكتاب فقد ذكره شيخ الإسلام باسم (المسألة الحموية )» كما في مجموع الفتاوى ( 2180/7 
وفي الذيل على طبقات الحنابلة ( 97/4") وذكره شيخ الإسلام أيضاً في بيان تلبيس الجهمية (؟/05]) 
الخطوط وذكره باسم ١‏ الفتوى الحموية )كما في مجموع الفتاوى (11//1) وكذا ذكره أبو عبد الله بن رشيق المغربي 
في أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١19‏ ) الجامع وكذلك ابن حجر في الدرر الكامنة ( )١58/١‏ 
ويوجد هذا العنوان على نسخة الهند سنة 171١ه‏ . أما في العقود الدرية فتوجد باسم ١‏ الحموية الكبرى ) وكذا 
ذكرها الشيخ مرعي الكرمي في الكواكب الدرية (ص:7١٠ 1١7 ٠‏ ) أما ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 )8/١‏ 
فذكرها باسم ‏ الحموية )» وذكرها البزار في الأعلام العلية (ص : ١1‏ ) باسم « المسائل الحموية ) ونشرت ضمن 
مجموعة الرسائل الكبرى باسم « العقيدة الحموية الكبرى ) 5/١(‏ 41/8/47 ) ونشرت مستقلة باسم 9 الفتوى 
الحموية الكبرى ) بتحقيق / حمد بن عبد المحسن التويجري عام 415 ١ه‏ عن دار الصميعي بالرياض . 

(5) العقود الدرية ( ص : 5ه ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 578 ) . 

(0) نشرت ضمن جامع الرسائل ( ١515-1147 / ١‏ ). 


. )١(لقنلاو -درء تعارض العقل‎ ١ 

الدر المنثور في زيارة القبول() . 

91 رأس الحسين27 . 

4 - الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم) . 
الرد على أهل كسروان الرافضة© . 

5 الرد على الأخنائي في مسألة الزيادة2) . 

7 - الرد على ابن عربي في دعوى إيمان فرعون2(2 . 
8 - الرد علي البكري في مسألة الاستغاثة) . 


» الجامع‎ ) ٠١ : ذكر هذا الكتاب أحمد بن محمد بن مري الحنبلي في رسالته إلى تلاميذ شيخ الإسلام ( ص‎ )١( 
وذكرها عبد الله بن حامد العراقي الشافعي إلى أبن عبد الهادي ( ص : 7/87 1 الجامع » ومختصر طبقات علماء‎ 
الجامع » وتتمه الختصر لابن‎ ) 7٠7 : الجامع » أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص‎ ) ١35 : الحديث ( ص‎ 
. » الجامع‎ » ) "١5 : الجامع » الوافي بالوفيات ( ص‎ ) ١97 : الوردي (ص:١717/1 4 الجامع » وأعيان العصر ( ص‎ 
, فوات الوفيات (ص : 555 ) الجامع » والمنهج الاحمد ( ص : 547 ) والدر المنضد ( ص : "هه ) الجامع‎ 
وصديق القنوجي في بحر العلوم ( ص : 4ه ) الجامع ؛ وجلاء العينين ( ص: 119 ) الجامع » ونشر الكتاب‎ 
عن ادارة النشر بجامعة الامام محمد بن سعود‎ ه١‎ 4٠٠١ بتحقيق د / محمد رشاد سالم في عشرة أجزاء عام‎ 
. الإسلامية بالرياض‎ 

(؟) أسماء امؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١1١‏ ) . 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 71 / 490-400 ). 

(4) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( 451/1 - 150 ) . 

(5) العقود الدرية ( ص : ٠"/‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 157 ) الجامع » مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:955١‏ ) الجامع . أعنيان العصر ( ص : ١918‏ ) الجامع ؛ الوافي بالوفيات ( ص "١7:‏ ) الجامع » فوات 
الوفيات (ص:١9©)‏ الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة (ص: )4١18‏ الجامع » المنهج الأحمد (ص: 544 ) ؛ 
الجامع » الدر المنضد ( ص : 5ه ) الجامع . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة ( ص : 4١9‏ ) الجامع » المنهج الأحمد (ص: 44 ه) الجامع , الدر المنضد ( ص : «هه) 
الجامع » ونشر ضمن مجموعة الفتاوى (/71 / 188-17١4‏ ) ونشر مستقلاً بتحقيق / الشيخ عبد الرحمن بن يحبى 
المعلمي عام 4 4٠‏ ١ه‏ عن الرئاسة العامةلإدارات البحوث العلمية والافتاء بالرياض . 

(1) العقود الدرية ص : 55 ) ونشر ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( )75١1-1٠01١ /١‏ . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 588 ) الجامع , العقود الدرية (ص: 17 ) مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:57١‏ ) الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة 9 : 418 ) الجامع : المنهج الأحمد ( ص : 547 ), 
الجامع , الدر المنضد ( ص : هه ) الجامع . 


8 الرد على الفلاسفة() . 

. الرد على القدرية2)‎ ٠ 

00) الرد على المنطق ( نقض المنطق‎ - ١ 

. )9) الرد علي المنطقين ( مجلد كبير‎ ١ 

. -الرد على من قال : ان الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين0*»‎ ٠٠١ 


. رسالة إلى أهل البحرين وملوك العرب©)‎ - ٠٠4 
. رسالة إلى نصر المنبجي7(©‎ - ٠ 


)١(‏ رسالة ابن مري إلى تلاميذ الشيخ ( ص : 44 ) الجامع ‏ الكافية الشافية لابن قيم الجوزية (' : 718 ) الجامع » أعيان 
العصر (ص: 517 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 77٠١‏ ) الجامع » جلاء 
العينين ( ص : 515 ) الجامع . 

(؟) جلاء العينين (ص : 515 ) الجامع . 

() في مجلد لطيف » ذكره في أعيان العصر ( ص : 747 ) الجامع » الوافي بالوفيات (ص : "١5‏ ) الجامع » فوات . 
الوفيات (ص: 370 ). ْ 

(5) أسماء ومؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 7888 ) الجامع » تئمة الختصر (ص : 717١‏ ) الجامع » أعيان العصر 
(ص : 3557 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : "١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : "5٠‏ ) الجامع » الذيل على 
طبقات الحنابلة ( ص : 4١8‏ ) الجامع , المنهج الأحمد ( ص : 547 ) الجامع » الدر المنضر ( ص: "ده ) الجامع » 
بحرالعلوم (ص: 0 5ه ) الجامع » جلاء العنيين ( ص: 17١‏ ) الجامع » وقد نشر بتصحيح عبد الصمد شرف الدين 
الكتبي عام ١ه‏ الموافق 445١م‏ عن ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان » ونشر بتحقيق د / عماد خفاجي 
سالم ود/ محمد عبد الستار نصار عام 51+١ه‏ الموافق /91/1 ١م‏ حتى نهاية المقام الشالث وهو رد قولهم إن 
التصديقات لا تنال إلا بالقياس ونشر عن مكتبة الأزهر بالقاهرة . 

(0) العقود الدرية ( ص : /ا” ) . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 48 )١‏ الجامع ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 5 / 488 -505 ) . 

() مسالك الأبصار في مالك الأمصار لأحمد بن يحيى بن فضل الله العُمّري (ص: ١554‏ ) الجامع » المقفي الكبير 
للمقريزي ( ص : 488 ) الجامع » الدرر الكامنة لابن حجر (ص: 47١‏ - 417 ) الجامع , البدر الطالع للشوكاني 
(ص : 584 ) الجامع » جلاء العينين ( ص : 515 ) الجامع » العقود الذرية ( ص : 5٠‏ ) ونشرت ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل ( -1١71/١‏ 187 ) » وضمن مجموع الفتاوى ( ؟/ 457 17١‏ ) . 


٠1‏ - رسالة البعلبكية(). 
١١‏ - الرسالة البغدادية(؟) . 


- رسالة في اثبات وجود النفس بعد الموت7) . 

8 رسالة تكسير الأحجار 9) . 

. © رسالة العرش‎ ٠ 

١‏ - رسالة في الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله2). 

- رسالة في الاشتغال بكلام الله وأسمائه وذكره أي ذلك أفضل ؟0© . 

. رسالة إلى أهل طبرستان وجيلان في خلق الروح والنور والأئمة المقتدى بهم(»‎ - ١١ 
رسالة في الأصول  أصول الدين  لأهل جيلان0».‎ - 4 

6 - رسالة في أصول الدين للعدوية(١2©‏ . 


57 - رسالة في أمر يزيد هل يسب أم لا ؟010 . 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١84‏ ) الجامع » وتكلم فيها الشيخ على اختلاف الناس في مسألة 
كلام الله ) ؛ أعيان العصر (ص: ١97‏ ) الجامع ؛ الوافي بالوفيات ( ص : ١١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات 
(ص:1120) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص: 75؟) الجامع وهي رسالة في مسألة القرآن , أعيان العصر ( ص:757 ) 
الجامع » الوافي بالوفيات (ص: 6 ؟)ء فوات الوفيات و(ص: 6" ) المجامع , جلاء العينين ( ص : 1٠٠‏ )الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 749 ) الجامع . 

. أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص :749 ) الجامع‎ (١ 

)2 أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 8)) الجامع » جلاء العينين ( ص : 89) الجامع . 

3( أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية (ص:178؟) الجامع » ونشرت ضمن مجموع الفتاوى (8// 501/١‏ -715 ) . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : /51؟ ) الجامع . 

(8) أعيان العصر ( ص : 5)) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 717١‏ ) الجامع 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 4١‏ ؟ ) الجامع . 

. الجامع‎ ) ١58 67141 : أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص‎ )٠١( 

. أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 711 ) الجامع‎ )1١( 


0111112 457+ ان مه 


- رسالة في أن كل حمد وذم للمقالات والأفعال لا بد أن يكون بكتاب الله وسنة 
رسوله() . 

- رسالة في أن مبدأ العلم الإلهي عند النبي ‏ يِه هو الوحي وعند أتباعه هو الايمان() . 

5 - رسالة في إهداء الثواب إلى النبي - َيه - 20 . 

رسالة في عصمة الأنبياء هل هي من الصغائر؟ وهل يكف المنازع في تجويز الصغائر 
عليهى9) . ظ 

. رسالة في أن دين الأنبياء واحد("‎ - ١ 

- رسالة في أن القرآن العظيم كلام الله » ليس شيء منه كلاماً لغيره2) . 

. رسالة في الايمان هل يزيد وينقص ؟7"‎ ١ 

- رسالة في تحقيق مسألة علم الله(8» . 

- رسالة في الجمع بين علو الله وقربه*) . 

- رسالة في الجواب عمن يقول : أن صفات الرب تعالى » نسّب واضافات وغير 
ذلك000 . 1 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 175 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) . 
(؟) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 5؟) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4١‏ 9 . 
() أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ١44‏ ) الجامع . 

5( أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : ( ص : 717 ) الجامع . 

(5) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق ( د / محمد رشاد سالم ( 75814-51741١1١‏ ) . 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ؟ .)1١51١-1١1١1//‏ 

070 أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص : 8) الجامع . 

(4) نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( /١‏ 1/5 187 ) . 

(9) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 5 / 555-1715 ) . 

. ) ١7-11 /١( نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق / محمد رشاد سالم‎ )٠١( 


- رسالة في الجواب عن سؤال عن الحلاج : هل كان صديقا أو زنديقاً ؟22 . 
- رسالة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده9(» . 

9 رسالة في الخلة والإمكان العام29 . 

٠‏ - رسالة في رؤية المؤمنين ربهم9©). 

. رسالة في عرض الاديان عند اموت("‎ - ١ 

- رسالة في عصمة الانبياء9) . 
١‏ رسالة في عقيدة الأشعرية وعقيدة الماتريدي() . 

4 - رسالة في العين والقلب وأحواله0 . 

٠١‏ رسالة في السماع والرقص(. 

- رسالة في الشهادتين وما يتبع ذلك0١2‏ . 
- رسالة في فضل السلف على الخلف في العلم(١١)‏ . 
- رسالة في الصراط المستقيم وفي الزهد والعبادة والورع12) . 
- رسالة في كفر فرعون2197) . 

. 2 رسالة في المباينة بين الله وبين خلقه99‎ - ١٠ 

. رسالة في المسألة الحرفية(©1)‎ - ١ 

- رسالة فيمن قال ان بعض المشايخ أحيا ميتا(”') . 


)01 نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د/ محمد رشاد سالم .)١99-١1808 /١(‏ 

2( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 8) الجامع . 

(*) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 515 ) الجامع . 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (5 / 401 - 550 ) . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 145 ) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 5178 ) الجامع . 

1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميق( ص : 715 ) الجامع . 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 518 ) الجامع . 

3( نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 0/05" ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية( 8 5١4-1١55‏ ). 
)060 أسماء مؤلفات ابن تيمية ( ص : 718 ) الجامع . 

(11) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 119 ) الجامع العقود الدرية ( : 4١‏ ) . 
)١9(‏ نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 514-85578١١‏ ). 

(19) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 1178 ) الجامع . 

. ) ه١‎ : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية ( ص : ١)الجامع العقود الدرية ( ص‎ )١4( 
. )الجامع‎ ١ : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية ( ص‎ )١5( 

(17) أسماء مؤلفات شيخ ابن تيمية ( ص : 57 ؟ ) الجامع . 
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. رسالة في الصفات الاختيارية(!)‎ - ١ 

١ 5‏ - رسالة في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها(» . 
ه؛ ١‏ - رسالة في العقل والروح29) . 

- رسالة في علم الباطن والظاهر9©) . 

١ 1‏ - رسالة في علو الله واستوائه على عرشه© . 

- رسالة في علو الله على خلقه) . 

8 - رسالة في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس07©. 
-رسالة في قدرة الرب9 . 

. -رسالة في قرب الرب من عابديه وداعيه()‎ ١ 

رسالة في قنوت الأشياء كلها لله عر وجل(20 . 

. 2١7 رسالة في النهي عن أعياد النصارى‎ ١ 

. 05 رسالة في معنى كون الرب عادلاآً‎ - ١4 

هه الرسالة القبرصية ( إلى ملك قبرص النصراني )270. 
5 رسالة في الرقص والسماع(؟) . 


. ) 7١ - ” نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ؟/‎ )١( 

(؟) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 45١ -741//1٠١‏ ). 

(؟) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( )45-7١ /١‏ . 

(4) نشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( /١‏ 715 - 757 ) » وضمن مجموع الفتاوى ( *17/ 7119-1117 ) . 
(0) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٠ .) ١١8 ١١١/5‏ 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ١517-1758‏ ). 

(0) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (8/ 714-7١4‏ ) . 

(8) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (/ / /- لاه ) . 

6 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 778 ) الجامع » العقود الدرية (ص : ١؛).‏ 
)٠١(‏ نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( ]/١‏ 55-86 ) . 

. الجامع‎ ) ١45 : أأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ نشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم ( .)١47-119/١‏ 
)١(‏ نشرت ضمن مجموع الفتاوى (574/ 501 -570). 

. ) 580-591 / نشرت ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ؟‎ )١54( 


٠ه ١‏ الرسالة القادرية() . 
١8‏ - الرسالة المدنية في الصفات النقلية”) . 
9 - شرح كتاب الغزنوي في أصول الدين27 . 


. )©) للرازي‎ ١ شرح أول الحصل‎ - ١ 
. شرح حديث بدأ الإسلام غريباً©‎ -١ 
شرح حديث فحاج أدم موسى(0).‎ -0 
. شرح حديث من عادى لي ولي‎ - 
. شرح حديث النزول20‎ - 5 


8 - شرح بضع عشرة مسألة من الأربعين للرازي( . 


. الجامع‎ )98 ٠ : الجامع » فوات الوفيات ( ص‎ ) "١١ : الجامع » الوافي بالوفيات ( ص‎ ) ١17 : أعيان العصر (ص‎ )1١( 

(؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 48 ١‏ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ١915‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
(ص:717)» الجامع » فوات الوفيات ( ص : "5١‏ ) الجامع . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص : 781 ) الجامع , أعيان العصر ( ص : ١47‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
(ص:ه١؟)‏ الجامع » فوات الوفيات (ص : "7٠‏ ) الجامع . 

(5) أأسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 7 ) الجامع أعيان العصر ( ص: ١57‏ ) الجامع الوافي بالوفيات 
(ص :5 )8١‏ الجامع » فوات الوفيات ( ص : 79" ) الجامع . 

(5) العقود الدرية (ص : 5١‏ ) ونشر عن المكتب الإسلامي عام 1755م عدة مرات . 

(5) أعيان العصر ( ص : 751 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١7‏ ) الجامع » فوات الوفيات (ص : 591١‏ ) الجامع . 

07 العقود الدرية (ص : ؟" ) . 

(8) أعيان العصر ( ص : ١91‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات (ص 7١5:‏ ) الجامع » وقد نشر ضمن مجموع الفتاوى 
(771/5- 0587) ونشر مستقلا عن المكتب الإسلامي بيروت عام١59١ه‏ وقام بتحقيقه د/ محمد عبد الرحمن 
الخميس للحصول علي درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالرياض عام ١4٠1/‏ ه . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص : 788 ) الجامع ؛ أعيان العصر ( ص : ١97‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
(ص:ه 5١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 85" ) الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة ( ص : 4١8‏ ) » المنهج 
الأحمد ( ص : 47 ه ) الجامع » الدر المنضد ( ص : "ده ) الجامع » العقود الدرية (ص : /ا3 ) . 


5 شرح رسالة ابن عبدوس (١‏ في كلام الامام أحمد ) في أصول الدين() . 
١7‏ - شرح العقيدة الأصبهانية2) . 

4 - شرح كلمات من فتوح الغيب7) . 

- الشفاعة الشرعية والتوسل إلى الله بالأعمال والأشخاص©) . 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول0© . 

. 2) الصعيدية ( قاعدة تتعلق بالتوبة‎ - ١١ 


)01 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 7 ) الجامع » العقود الدرية (ص : 5 ) أعيان العصر ( ص:97١)‏ 
الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 5١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 3*٠‏ ) الجامع . 

)١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 557 ؛ ١48‏ ) الجامع » شرح الكافية الشافية لابن قيم الجوزية 
(ص:77 ) الجامع » أعيان العصر ( ص : 547 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 7١5‏ ) » فوات الوفيات ( ص : 
) الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة (ص: 415 ) الجامع »المنهج الأحمد ( ص : 544 ) الجامع » الدر 
المنضد (ص: "0 ه) الجامع » جلاء العينيين ( : 515 ) الجامع » العقود الدرية (ص : 1 ) ونشرت بتصحيح مفتي 
مصر الأسبق فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف وحققها ضمن رسالته للحصول على درجة الدكتوراه » الدكتور / 
محمد بن عوده السعوي عام /ا١4‏ ١ه‏ . 

(؟) نشر ضمن مجموع الفتاوى ( ٠١‏ / 548-450 ) » وضمن جامع الرسائل بتحقيق د / محمد رشاد سالم 
189-019 ). 

(4) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ١‏ / ١١14-9؟).‏ 

20,0 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 49 ) الجامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ١15‏ ) الجامع 
» العقود الدرية (ص:ه؟) مسالك الابصار ( ص : 55؟) الجامع » البداية والنهاية ( ص : 515 ) الجامع » الذيل 
على طبقات الحنابلة ( ص : 4١15‏ ) الجامع » المقفي الكبير للمقريزي (ص : 455 ) الجامع » المنهج الأحمد ( ص : 
4ه ) الجامع » الدر المنضد ( ص : 557 ) الجامع » طبقات المفسرين للداوودي (ص : 558 ) الجامع جلاء العينين 
(ص: 51١‏ ) ونشر الكتاب قديما بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ونشر حديثا بتحقيق د / محمد عمر حلواني ) 
د/ محمد كبير شوردي عام 411 ١ه‏ عن دار رمادي للنشر بالدمام . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 75 ) الجامع , العقود الدرية ( ص : 47 ) . 


.بن ممم ا 


- الصفدية() . 

. صفات الكمال والضابط فيه(‎ ١ 

 - 4‏ العقيدة الواسطية(” . 

. العبودية9©؟)‎ ١ 

- عصمة الأنبياء فيما ييلغونه(». 

- فيتا في مسألة العلو(”) . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان2) . 


)١(‏ وتعرف بجواب المسألة الصفدية » العقود الدرية ( ص : /ا7 ) فوات الوفيات ( ص : )98٠‏ المجامع» الوافي 
بالوفيات إ(ص : ١١١‏ ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ١47‏ ) الجامع » الذيل على طبقات الحنابلة ((ص : 4١5‏ ) 
الجامع المنهج الأحمد ( ص : 44 ) » الجامع » الدر المنضد ( ص : 057 ) الجامع ونشرت بتحقيق د . / محمد 
رشاد سالم عام 55957١ه‏ عن شركة مطابع حنيفة بالرياض . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 54 ) الجامع » أعيان العصر ( ص : ١97‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
(ص:ه١؟)‏ الجامع » فوات الوفيات (ص : 56 ) الجامع . 

(") نشرت ضمن مجموع الفتاوى ((153-155/35 ) ونشرت بشرح الشيخ / محمد خليل هراس وبشرح الشيخ/ 
زيد ابن عبد العزيز بن فياض وبشرح الشيخ/ محمد بن صالح بن عثيمين ‏ رحم الله الجميع - . 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 711 ) الجامع ونشرت عام ١945‏ عن المكتب الإسلامي ببيروت . 

(ه) أعيان العصر ( ص : 797 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 5١0‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 58١‏ ) الجامع . 

() أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ١84‏ ) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ١1١‏ ) الجامع » مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : )١95‏ 
الجامع , الذيل على طبقات الحنابلة ( ص : 4154 ) الجامع » المنهج الأحمد ( ص : 544 ) الجامع , الدر المتضد 
(ص: ده ) الجامع » جلاء العينين ( ص : 57١‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 5" ) الاعلام العلية ( ص : 54 ) 
ونشرت ضمن مجموع الفتاوى )5١١-155/١11١(‏ » ونشرت بتحقيق د . محمد عبد الكريم اليحبى عام 
14 ١ه‏ عن دار طويق للنشر بالرياض . 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية بلفظ ١‏ الفرقان بين الحق والبطلان ) ( ص : 43 ؟ ) الجامع , المنهج الأحمد 
(ص:؛ 4 ه) الجامع » الدر المنضد ( ص : 5ه ) الجامع » ذيل طبقات الحنابلة ( ص : 1١5‏ ) الجامع » ونشر ضمن 


مجموع الفتاوى ( 5/11 - 7١5‏ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ١/7 - " /١‏ ) . 


اللي هس 


- فتيا في السفر لزيادة القبول(2) . 

. القادرية2)‎ ١-١ 

- قاعدة في إثبات كرامات الأولياء”» . 

. قاعدة في الإخلاص والتوكل©)‎ - ١ 

5 - قاعدة في أن الابمان والتوحيد يشتمل على مصالح الدنيا والآخرة© . 

- قاعدة في أمراض القلوب وشفائها(") . 

- قاعدة في أن جميع البدع ترجع إلى شعبة من شعب الكفر(© . 

. قاعدة في أن خبر الواحد بغير اليقين()‎ ١7 

- قاعدة أهل السنة والجماعة في الاعتصام بالكتاب والسنة وعدم الفرقة©) . 

89 - قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة 
الجماعة(١)‏ . 

- قاعدة فق أن فوارق العادات لا تدل على الولاية(1١)‏ . 

. 252 قاعدة في أن الشريعة والحقيقة متلازمان‎ - ١ 


. البداية والنهاية ( ص : 5175 1/1" ) الجامع المقفى الكبير للمقريزي ( ص : 445 ) الجامع‎ )١( 
. الجامع » وهي مسألة في القرآن‎ ) ١5 : أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص‎ ) ١" : العقود الدرية ( ص‎ )1( 
. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ه78 ) الجامع‎ )( 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 715 ) الجامع . 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 785 ) الجامع , العقود الدرية ( ص : 75) . 
(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4٠‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) . 
(1) العقود الدرية (ص : 44 ) . 

(8) أعيان العصر ( ص : ١44‏ ) الجامع ؛ الوافي بالوفيات ( ص : 11 ) الجامع . 

4 نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 7 / 51/١‏ - 7917 ) . 

. ) 5١5-151// © ( نشرت ضمن مجموعة رسائل الرسائل‎ )٠١( 

. )75 : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ؟ ) الجامع » العقود الدرية (ص‎ )١١1( 
. ) 1١ : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 51 ) » العقود الدرية ( ص‎ )١؟(‎ 


رت 


5 - قاعدة تتعلق برحمة الله في ارسال محمد #َكِهُ - وأن إرساله أجل شك ر(١)‏ 

. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة()‎ - ١1 

. قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات27‎ - ١44 

- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والايمان » وعبادات أهل الشرك 
والنفاق©) . 

- القاعدة العظيمة في مسائل الصفات والأفعال0©» . 

7 -قاعدة على كلام ابن الشريف في التصوف() . 

- قاعدة في أبطال المجردات7) . 

9 - قاعدة في اثبات الرؤية والرد على نفاتها(» . 

٠‏ - قاعدة في أحوال الشيخ يونس الغيبي والشيخ أحمد بن الرفاعي(). 

. )2١(لقعلاب قاعدة في الاخلاص وتقديره‎ ١ 





.) 17 : العقود الدرية ( ص‎ )١( 

(؟) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( /١‏ 718-1147 ) ونشرت مستقلة بتحقيق د / ربيع هادي المدخلي عام 409 ١ه‏ 
عن مكتبة لينه بدمنهور . 

() نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 11/ 707-711 ) وضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( 4/ 110-181 ) . 

(4) نشرت بتحقيق د / سليمان الغصن عام 4١١‏ ١ه‏ عن دار العاصمة بالرياض . 

(0) نشرت ضمن مجموع الفتاوى .)١84-1١1414/5(‏ 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية ( ص: ١5٠‏ ) المجامع » العقود الدرية (ص : 4١‏ ) وفيها ابن العريف بدل 
الشريف . 

(0) العقود الدرية ( ص :55 ) . 

(8) العقود الدرية ( ص :55 ). 

(9) العقود الدرية (ص : 1١‏ ) . 

. ) 1١ : العقود الدرية (ص‎ ٠١ 


00ت 1 


قاعدة في أن كل آية يحتج بها مبتدع » ففيها دليل على فساد قوله() . 
١8‏ - قاعدة في أن كل عمل صالح أصله اتباع البي - وَينِّهِ - () . 

٠٠ 5‏ - قاعدة في أن الله تعالى انما خلق لعبادته9) . 

قاعدة في أن مخالفة الرسول لا تكون إلا عن ظن أو إتباع هوى9) . 

قاعدة في بيان طريقة القرآن في الدعوة والهداية النبوية وما بينها وبين الطريقة الكلامية 

والصوفية©) . 

7 - قاعدة في تزكية النفوس2)27 . 

- قاعدة في التسبيح والتحميد والتهليل7) . 

4 - قاعدة في تسبيح المخلوقات من الجمادات وغيره هل هو بلسان الحال أم لا؟00 . 

. قاعدة في تعذيب المرء بذنب غيره()‎ ٠ 

.)©١(ىمسملاو قاعدة في الاسم‎ 0١ 

- قاعدة في شرح أسماء الله الحسنى(١0‏ . 

. قاعدة في تفضيل صا حي الناس على سائر الأجناس292‎ ١ 

١؟‏ - قاعدة في الايمان المقرون بالاحسان وفي الاحسان المقرون بالاسلام 29 . 


؟ ‏ قاعدة في الايمان والتوحيد وبيان من ضل في هذا الأصل29 . 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 7117 ) . 

(؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١47‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : /ا4 ) . 

9ه أسماء مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية ( ص : 7147 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

69 أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 10؟ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 46 ) ونشر ضمن مجموع 
الفتاوى 3155/1١ ٠١(‏ 145 ) ؛ ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد سعيد القحطاني عام 41 ١ه‏ عن دار المسلم 
بالرياض . 

(ه) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١57‏ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 17 ) . 

(3) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ١4٠‏ ) » الجامع 

(01) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص : ص ١47‏ ) . 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ؟4؟ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 45 ) . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : "4 ؟ ) » الجامع » العقود الدرية ( ص : 44 ) . 

.)1؟١7؟-148‎ / 5( نشرت ضمن مجموع الفتاوى‎ ٠١9 

. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 5117 ) الجامع‎ )١١1( 

)١١(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 55) الجامع , مختصر طبقات علماء الحديث (ص : 5)) الجامع 
أعيان العصر (ص : 785 ) الجامع؛ الوافي بالوفيات ( ص : 515) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 75١‏ ) الجامع . 


ب لاسي 


7 - قاعدة في الشبابة() . 

7 - قاعدة في توحيد الإلهية واخلاص العمل لوجه الله(") . 

- قاعدة في تقرير النبوات بالعقل والنقل0) . 

4 قاعدة في توحيد الملة وتعدد الشرائع وتنوعها وتوحد الدين الملي دون الشرعي 9 . 
-قاعدة في توحيد الشهادة*) . 

-قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك27) . 

5 - قاعدة في حق الله وحق رسوله وحقوق عباده وما وقع في ذلك من التفريط9© . 
- قاعدة في الخلة والمحبة وأيهما أفضل؟02 . 

5 ؟١؟ ‏ قاعدة في الخلطة والعزلة0» . 

قاعدة في ذم الوساوس0١2‏ . 

7 . قاعدة في الرد على أهل الاتحاد(31) . 

- قاعدة في الرد علي من قال بفناء الجنة والنار؟١).‏ 
- قاعدة في رسالة النبي - مَكْنّهُ - إلى الإنس والجن 29 . 

8 قاعدة في الزهد والورع9) . 


. ) 45: العقود الدرية ( ص‎ )١( 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 7١/١‏ -51) » ونشرت مستقلة بتحقيق د / محمد | لجليند عام 401 ١ه‏ عن 
دار القبلة بجدة بعنوان : كتاب التوحيد مع اخلاص العمل لوجه الله عز وجل ) . 

(5) العقود الدرية ( ص : 55) . 

(4:) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 15/ ١18-٠١5‏ ) وضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( " / .)١58- 1١14‏ 

(5) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ١47‏ ) الجامع . 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتوى ( /١‏ 17-11) . 

(1) العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١47‏ ) الجامع . 

(8) العقود الدرية ( ص : 1٠‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : 7617 ) الجامع . 

(9) العقود الدرية ( ص: 45 ) . 

)٠١(‏ العقود الدرية (ص : 40) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١41‏ ) الجامع , أعيان العصر (ص:138) 
الجامع الوافي بالوفيات ( ص 9١:‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 81" ) الجامع . 

. الجامع‎ ) ١4١ : العقود الدرية ( ص : 45 ) » أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ )١١( 

(؟1) العقود الدرية (ص : 77 ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 5؟؟ ) جامع ؛ أعيان العصر 
(ص:114) » الجامع الوافي بالوفيات ( ص : 5١5‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 75١‏ ) الجامع » ونشرت 
بتحقيق د / محمد بن عبدالله السمهري عام 4١5‏ ١ه‏ عن دار بلنسية بالرياض . 

(1) العقود الدرية ((ص : 9 ) ؛ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 48 ؟ ) الجامع . 

)١5(‏ العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١٠‏ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوى 5548/١ ١(‏ -5714) . 


اسب-ب-ببببابببيبييس حيس 


- قاعدة في السياحة والعزلة وفي الفقر والتصوف وهل هما اسمان شرعيان ؟() . 
١١‏ - قاعدة في السياحة ومعناها في هذه الأم95©  .‏ . 
- قاعدة في الشكر لله وأنه يتعلق بالأفعال الاختيارية0) . 
 ”11‏ قاعدة في الصبر والشكر(؟) . 
54 قاعدة في العدم واستطاعته(© . . 
قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات والمحبة والارادات0) . 
- قاعدة في فضل معاوية وفي ابنه يزيد وانه لا يسّب0© . 
710 - قاعدة في الفقراء والصوفية وأيهم أفضل ؟(2) . 
- قاعدة في الفقير الصابروالغني الشاكر أيهما أفضل ؟0) . 
4 قاعدة في الفناء والاصطلام(١)‏ . 
- قاعدة في القدرية وأنهم ثلاثة أقسام مجوسية ومشركية وإبليسية(١0)‏ . 
0١‏ - قاعدة في القرآن وكلام الله() , 
5 - قاعدة في القضايا الوهمية 25 . 
١1‏ قاعدة في الشيوخ الأحمدية وما يظهرونه من الاشارات9) , 


(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١417‏ ) الجامع . 

(؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 5٠‏ ؟ ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(6) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : ١4١‏ ) الجامع , العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(؛) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 55 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 78 ) . 

(5) العقود الدرية ( ص : 1١‏ ). 

(1) نشرت ضمن مجموع الفتاوى .)١54-119/1١5(‏ 

(1) العقود الدرية ( ص : 55 ) وأعيان العصر( ص : 4)) الجامع » الوافي بالوفنيات ( ص : 7١5‏ ) الجامع؛ فوات 
الوفيات ( ص: 51" ) الجافع . 

(8) العقود الدرية ( ص : 79 ) ؛ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 971) الجامع » ونشرت ضمن 
مجموع الفتاوى 5/١١(‏ - 55 ) . 

(9) العقود الدرية ( ص : 55 ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى ( /١١‏ 177-119 ). 

. الجامع‎ ) 5٠ : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص‎ » ) ١ العقود الدرية ( ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ العقود الدرية ( ص : 4١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١47‏ ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوى (١١٠//11؟‏ - 747 ) بلفظ ( رسالة الفناء الذي يوجد في كلام الصوفية ) . 

(؟١)‏ نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 55-5-1١51‏ ) العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(16) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 5؟ ) الجامع » العقود الدرية (ص: 5 ) » أعيان العصر 
(ص:97١‏ ) الجامع الوافي بالوفيات ( ص : 5 ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 5٠‏ ) الجامع . 

)١ 5(‏ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 75 ) الجامع ‏ العقود الدرية ( ص: 47 ) أعيان العصر (ص:/191) 
الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 48 ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 4 ) الجامع » المقفى الكبير (ص:/ا47 ) 
الجامع البداية والنهاية ( ص : /51؟ ) الجامع . 


آذآ لض تر 


5" - قاعدة في كفر النصيرية(1). 

؛ " - قاعدة في كلام الجنيد لما سثئل عن التوحيد فقال : إفراد الحدوث عن القدم(). 
57 - قاعدة في الكلام على الممكن() . 

. قاعدة في الكنائس وما يجوز هدمه منها9؟)‎ - ١ 

؟ - قاعدة في لباس الخرقة والأقطاب ونحوهو(© . 

9 - قاعدة في لفظ الجسم واختلاف الناس واصطلاحاتهم في هذا الاسه() . 
قاعدة فيما لكل أمة من الخصائص » وخصائص هذه الأمة©) , 

- قاعدة فيما يتعلق بالوسيلة بالنبي - يه - وبيان خصائصه(») . 

- قاعدة فيما يتناهى ؛ وما لا يتناهى3) . 

5 ؟ ‏ قاعدة في المتشابهات(١٠)‏ . 

5 ؟ - قاعدة في التحبة0) . 


هه ١‏ - قاعدة في مشايخ العلم » ومشايخ الفقراء أيهم أفضل97) . 
7 قاعدة فيمن ابتلى في الله وصبر١١)‏ . 


. الجامع‎ ) 781١ : الجامع » فوات الوفيات ( ص‎ ) ١١5 : أعيان العصر( ص : 4 الجامع » الوافي بالوفيات ( ص‎ )١( 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١49‏ ) الجامع »العقود الدرية ( ص : 47 ) . 

(5) العقود الدرية ( ص : 5 ) . 

(4) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 417 ؟) العقود الدرية ( ص : 5 ) باسم ١‏ كتاب في أمر الكنائس ) » 
ونشرت بتحقيق/ علي بن عبد العزيز الشبل عام 41 ١ه‏ عن مكتبة العبيكان بالرياض باسم 9 مسألة في الكنائس ) . 

)2 العقود الدرية ( ص : 47 ) بلفظ « لباس الفتوة والخرقة عند المنصوفة ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
(ص:77 ) » ونشرت ضمن مجموع الرسائل والمسائل ( ١5٠0-١ 417//١‏ ) . 

(1) العقود الدرية (( ص :551 ) . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 57 ) الجامع . 

(0) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4١‏ ) الجامع . 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 719 ) الجامع ؛ أعيان العصر ( ص : ١417‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات 
( ص:5١١1)‏ الجامع » فوات الوفيات ( ص : 773 ) الجامع . 

. ) 55: العقود الدرية ( ص‎ )٠١( 

)1١(‏ العقود الدرية ( ص : 75 ) بعنوان 9 قاعدة كبيرة في محبة العبد لله ومحبة الله للعبد »أسماء مؤلفات شيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص : 5) الجامع » ونشرت ضمن جامع الرسائل بتحقيق محمد رشاد سالم ( ؟ / ١١-190‏ 4). 

(؟1) العقود الدرية ( ص : 44 ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١47‏ ) الجامع . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 4١‏ ) الجامع . 


للب ببسي ىس 


١07‏ - قاعدة في وجوب الاعتصام بالرسالة وان كل خمير في العالم فأصله متابعة الرسل وكل 
شر فمن مخالفتهم أما جهلا أو عمداً () . 

. قاعدة في وجوب تقديم محبة الله تعالى » ورسوله على النفس والمال والأهز()‎  - 

69- قاعدة فيما أحدثه الفقراء المجردون27) . 

القاعدة والمراكشية9©) . 

0- قتل تارك أحد المباني وكفره0© . 

5 - قاعدة نافعة في صفة الكلام() . 

51 قاعدة وأجوبة في عصمة الأنبياء عليهم السلام(» . 

14 قواعد في اثبات القدر والرد على القدرية والجبرية0) . 

6 قواعد في اثبات المعاد والرد على ابن سينا في رسالته الأضحوية* . 

- قواعد في خلافة الصديق0١2)‏ . 

7 - قواعد في السنة والبدعة » وفي أن كل بدعة ضلالة002 . 


. ) ٠١5 - 417/15 ( العقود الدرية ( ص : 45 ) ونشرت ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) العقود الدرية (ص :55 ). 

(9) العقود الدرية ((ص: 17 ) . 

(1) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 714 ) الجامع ؛ أعيان العصر ( ص : 5) الجامع » الوافي 
بالوفيات (ص:ه )”١‏ الجامع » فوات الوفيات ( ص : "1٠‏ ) ونشر بتحقيق د / ناصر بن سعد الرشيد » د / رضا 
نعسان معطي عام 401 ١ه‏ عن دار طيبة بالرياض . 

(5) أعيان العصر( ص : 7) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص: 7١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 7801 ) الجامع . 

(1) نشرت ضمن مجموعة الرسائل النيرية ( ؟ / ٠ه‏ - 85 ) . 

(0) العقود الدرية ( ص : 1١‏ ). 

(8) أعيان العصر ( ص : ١41‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 15" ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 71" ) الجامع. 

(9) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 74 ) الجامع . 

. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية( ص : /11؟ ) الجامع‎ ») 4١ : العقود الدرية ( ص‎ )٠١( 

. ) 44 : الجامع » العقود الدرية (ص‎ ) ١44 : أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص‎ )1١( 


لل سج هس 


8 - قواعد في الشهادتين(2) . 

8 - قواعد في الكنائس وأحكامها وما يجوز هدمه منها وابقاؤه منها وما يجب هدمه 
وأجوبة تتعلق بذلك7) . 

كتاب في الوسيلة() . 

١‏ الكلام على ارادة الرب تعالى وقدرته وتحرير القول في ذلك على كلام الرازي في 
المطالب العالية©) . ٠‏ 

5 - الكلام علي بطلان الفتوة المصصاح عليها بين العوام وليس لها أصل يتتصل بعلي - 
رضي الله عنه ‏ ©©. 

. الكيلانية©)‎  ”7 

4 - الكلام على حديث عمران بن معين الذي قال فيه : جتنا نسألك عن أول هذا الأمر”». 

كتاب في الايمان هل يزيد وينقص ؟00 . 

- كتاب في خلق الأفعال) . 


. )١١(ةيديرتاملا-‎ 


. أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص :1788 ) الجامع‎ )١( 

(1) العقود الدرية ( ص : 45 ) وذكرانها في نحو مجلدين . 

(©) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 581 ) الجامع » العقود الدرية ( ص : 75 ) مختصر طبقات علماء 
الحديث (ص:55١)‏ الجامع . 

(5) العقود الدرية ( ص : 5١‏ ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١4‏ ) الجامع . 

(5) أعيان العصر ( ص : 591 ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص: 4 ) الجامع , فوات الوفيات ( صن : 94" ) الجامع . 

(7) العقود الدرية ( ص : 75 ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 114 ) الجامع » ونشرت ضمن مجموع 
الفتاوى (١5١19/1؟58-155).‏ 

() العقود الدرية ( ص : 5١0١‏ ). 

(8) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 788 ) الجامع . 

(9) جلاء العينين ( ص : 57١8‏ ) الجامع . 

. الجامع‎ ) ١88 : العقود الدرية ( ص : هه ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص‎ )٠١( 


لح 00 كت وري 25 


78" - مراتب الارادة() . 

9- مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكرم() . 

- مسائل كثيرة في الأفعال الاختيارية المسماه عند المتكلمين بحلول الحوادث0) . 
١‏ - مسائل وأجوبتها في قنال التتار الذين قدموا مع قازان وغيره©) . 

- مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم هل هل كلام الله(" . 

73 - مسألة الشفاعة ومسألة الشهادة بالاستفاضة() . 

- مسألة صفات الله تعالى وعلوه على خلقه بين النفي والاثبات00 . 

65- مسألة في الفقر والتصوف(» . 

- مسألة في العقل والروح() . 

0 - مسألة في العلو(١3)‏ . 


- مسألة في فضل أبي بكر وعمر على غيرهما(١)‏ . 


)١(‏ نشرت بتحقيق محمد حامد الفقي عام ؟11١ه‏ عن مطبعة السنة المحمدية » وضمن مجموعة الرسائل الكبرى 
اام . 

(؟) نشر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( 9*/؟ -54 ) . 

(1) العقود الدرية ( ص : 01 ) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١14‏ ) الجامع . 

(5) العقود الدرية ( ص : 58 ) . 

(5) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 15 .)11١7-81//‏ 

(1) العقود الدرية (ص : 5١‏ ) . 

(1) نشرت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل ( ١‏ / 82١5-1١5؟)‏ . 

(0) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( 731-355/١1١‏ ) . 

(9) أعيان العصر (ص: 5517 ) الجامع » الوافي بالوفيات (ص : ١١‏ ) الجامع » فوات الوفيات ( ص : 891 ) الجامع. 

.)5١ العقود الدرية (وص:‎ )٠١( 

00١١‏ أعيان العصر ( ص : ١417‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : 57 ) الجامع » فوات الوفيات ( ص: 27١‏ ) الجامع 
جلال العينين ( ص : 515 ) الجامع . 


ل 1 


89 - نصيحة أهل الايمان في الرد على منطق اليونان() . 
0٠‏ نقض المنطق(2) . 
١‏ نقض الاعتراض لبعض المشارقة0©, 
النهي عن المشاركة في أعياد اليهود والنصارى وانقاد نصف شعبان والحبوب في 
عاشوراء©) . 
٠‏ الواسطة بين الحق والخلق©) . 
4 الوصية الصغرى7() . 
ه." - الوصية الكبرى20. 
المبحث الرابع «جهاده وأثره في الدعوة إلى الله والأمربالمعروف والنهي عن المذكر: 
لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية وعلم علّم اليقين أن ثمرة العلم أنما هو العمل» والعلماء 
ورثة الأنبياء في نفع الناس وتعليميهم » وتطبيق ذلك العلم يكون بالعمل » وذلك لا يتم إلا 
بالقدوة الصالحة في حياتهم وما لم يكن العالم عاملا بعلمه داعياً إلى الله تعالى آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكر مدافعاً عن الإسلام فما فائدة العلم إذا؟! 
لقد أدرك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة فلم يكن العالم القابع في بيته » المعتكف 
في مسجلده للإفتاء والتدريس فحسب .» وانما كان يرحمه الله رابطا للعلم بالعمل فحمله علمه 
إلى تحمل مسؤليته » فكانت حياته كلها صفحات مشرفة بالجهاد والدعوة والتعليم والأمر 


.) 7194-/5 /9( نشر ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) نشر ضمن مجموع الفتاوى (9 / 5 - 8١‏ ) ونشر مستقلا بتحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة ؛ وسليمان بن 
عبدالرحمن الصنيع وتصحيح محمد حامد الفقي عن مكتبة السنة ا محمدية بالقاهرة . 

() أعيان العصر ( ص : ١41‏ ) الجامع » الوافي بالوفيات ( ص : "١5‏ ) وهو رد على ما اعشرض به بعض المشارقة على 
شرح شيخ الإسلام للعقيدة الآصبهانية . 

(4) أعميان العصر ( ص : ١1‏ ) الجامع » الوافي بالوفييات (ص : 715 ) » الجامع » فوات الوفيات ( ص : مم) 
الجامع. 

(5) نشرت عن المكتب الإسلامي عام ١18١ه‏ . ٠‏ 

(7) نشرت ضمن مجموع الفتاوى ( ٠١‏ / 551 - 556 ) وضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( ١41 7575/١‏ ) . 

(10) نشرت ضمن مجموع الفتاوى (” / 41٠١-7517‏ ) وضمن مجموعة الرسائل الكبري ( ١//51؟ ‏ 799 ) . 





بالمعروف والنهي عن المنكر حتي قبضه الله تعالى إليه وهو في تلك الحال محتسبا لله ما فعله. 
والكلام حول هذا الجانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية يطول ولكنا نشير إلى بعض 
الأمثلة: 

يقول البزار : ١‏ ما رأيت أحد أثبت جأشا منه » ولا أعظم عناءا في جهاد عدو منه » كان 
يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف من الله لومة لائم )١()‏ فمما يذكر من 
جهاده انه رحمه الله قد شارك في فتح عكا » واستنقذها مع جنود المسلمين من أيدي 
الصليبيين ولقد حكى من كان معه في فتح عكا أموراً عظيمة من الشجاعة يعجز الواصف عن 
وصفها وقالوا : ولقد كان السبب في تملك المسلمين اياها بفعله ومشورته وحسن نظره0) . 

ومن ذلك أيضاً إرساله كتابا إلى ملك قبرص النصراني يدعوه فيه إلى الإسلام » ويين فيه 
أن دين الأنبياء واحد ويوضح له تلبيسات القساوسة والرهبان» ويذكر له من تفصيلات دينهم 
وما ابتدعوه فيه من إدخال الألحان في صلواتهم مع ما تحلّى به خطاب شيخ الإسلام من اللين 
والسماحة والحكمة والموعطة الحسنة » فقد جاء في خطابه إلى ملك قبرص : ( من أحمد بن 
تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته ؛ ومن تحوط به عننايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسيين 
.. سلام على من اتبع الهدى .. وإنها نبه الداعي لعظيم ملته وأهله لما بلغني ماعنده من الديانة 
والفضل ومحبة أهل العلم وطلب المذاكرة .. ونحن نحب الخير لكل أحد » ونحب أن يجمع 
الله لكم خير الدنيا والآخرة .. وأنا ما غرضي الساعة إلا مخاطبتكم بالتي هي أحسن والمعاونة 
على النظر في العلم واتباع الحق وفعل ما يجب واصل ذلك أن نستعين بالله ونسأله الهداية ... 
والله المسؤول ان يعين الملك على مصلحته التي هي عند الله المصلحة ؛ وان يخير له من الأقوال 
ما هو خخير له عند الله ويختم له بخائمة خير والحمد لله رب العالمين )20 وحين لا حظ شيخ 
الإسلام ازدياد النشاط التنصيري في عصره ورأى أن بعض علمائهم قاموا ييشرون في الأرض 
لنشر ديانتهم والتشكيك في دين الإسلام» نهض إلى تأليف كتابه امبارك : ( الجواب الصحيح 


. ) 51/ : الاعلام العلية ( ص‎ )١( 
. الاعلام العلية ( ص : 14؟)‎ )5( 
.)51١١ 501١ / (؟) انظر : مجموع الفتاوى (58؟‎ 


ل سس يج © 


لمن بدل دين المسيح ) الذي أوضح فيه بجلاء ما عليه النصرانية من أكاذيب وأباطيل وخرافات 
» وأن المسيح برئ منها وانها بصورتها الموجودة في ذلك الزمان وحتى يومنا هذا مخالفة لدين 
الأنبياء جميعا هذا من جهة النصارى . 

أما جهاده ضد التدار» فشيء يعجب منه المطلع على سيرة ذلك الإمام » فرغم هزيعتهم 
عام (/15ه ) في معركة عين جالوت على يد صلاح الدين إلا أنهم توحدوا من جديد وبدأوا 
بمحاولات لاعادة سيطرتهم التي تقوم على سفك الدماء وإزهاق الأرواح وحرب الإسلام 
وذلك بالتعاون مع أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والرافضة والنصيريين . 

فقد قاموا في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن بعدة حملات على بلاد الإسلام ‏ 
خاصة بلاد الشام - وروعوا الآمنين ونهبوا الأموال وسبوا الدساء وكانت وقعة قازان 9 ملك 
التتار ) عام (195ه ) هزيمة مروعة للمسلمين ولكن شيخ الإسلام على عادته قاد الأمة في هذه 
لمحنة فخرج مع جماعة من العلماء والأعياء الى قازان ملك التتار وكان هو المفاوض باسم الوفد 
فلم يأخذه في الله لومة لاثم » وأخذ في التكلم معه وارتفع صوته ووعظه وشدّد عليه وكان ما 
قاله لقازان : « أنت تزعم انك مسلم ومعك قاض وامام وشيخ ومؤذنون ‏ على ما بلغنا - 
فغزوتنا » وأبوك وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت , عاهدا فوفيا وأنت عاهدت 
فغدرت وقلت فما وفيت وجرت ... )() . 

وقد أنزل الله الهيبة للشيخ في قلب قازان » واعجب به وسأل عن الشيخ ولما عرف أن 
موطنه حران ؛ عرض عايه أن يعمرها وان ينقله أميراً عليها فرفض شيخ الإسلام وقال : لا والله 
لا أرغب عن مهاجر ابراهيم عليه السلام - واستبدل به غيره » وخرج من عنده معززاً مكرماًء 
وقد حقن الله به دماء المسلمين . ثم وردت أخبار بغزو التتار بلاد الشام مرة أخرى وانهم 
عازمون على دخول مصرء فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا على ضعفهم وطاشت عقولهم 
.. وشرع الناس في الهرب » فما كان من شيخ الإسلام ليدع بلاد الشام وحاضرة الإسلام يفر 
الناس منها وعرٌ عليه أن يرى المسلمون بهذا الحال » فقام وحرض الناس على الجهاد والقتال في 
سبيل الله وحذر من الفرار والهرب ورعُب في الجهاد بالنفس والمال في الجامع الأموي 
وتتابعت دروسه وخخطبه التي كان يلقيها حول الجهاد» وأن الفرار الحقيقي إنما هو الفرار الى الله. 


. ) 8/١4 ( انظر : الاعلام العلية ( ص : 7" ) البداية والنهاية‎ )١( 


ل -س يح 2 


فكانت من بركة تلك الدروس » صدور مرسوم سلطاني يمنع الناس من السفر إلا يإذن من 
السلطان وكان يدور على الأسواركل ليلة يحض الناس على الجهاد ويأمرهم بالصبر ويذكرهم 
بفضل الشهادة في سبيل الله ؛ وسافر إلى مصر حيث مقر السلطان وأخذ يحثه على المسير إلى 
الشام للدفاع عنها ضد زحف التتار» وكان ما قاله للحكام هناك : ( إن كنتم أعرضتهم عن 
الشام وحمايته » أقمنا له سلطانا يحميه ويحوطه زمن الأمن .. ولو قُدْرٌ أنكم لستم حكام الشام 
ولا ملوكه واستنص ركم أهله وجب عليكم النصر » فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم 
رعاياكم وأنتم المسؤولون عنه ... ) . 

ولقد توج الله تلك الجهود الكبيرة التي بذلها شيخ الإسلام في جهاد النتار» بمعركة 
«شقحب) وكانت الكثرة في العدد والعدة تميل لصالح التتار واعتقد الناس أنه لا طاقة لجيش 
المسلمين بهذه الجيوش » ولكن أهل العلم يعلمون أن النصر والعاقبة لعباده المؤمنين » فقام شيخ 
الإسلام يطوف بين صفوف المقاتلين حالفاً ومؤكداً أن النصر في هذه الكرة للمسلمين » فيقول 
له الأمراء : قل إن شاء الله » فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا » وأفتى الناس بالفطر في 
رمضان أثناء أيام موقعة شقحب » وحين ترد بعض الناس في قتال التتار لدعواهم الإسلام» 
ش بين - رحمه الله أن هؤلاء من جنس الخوارج الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - 
بأمر رسول الله - يل - » وقد تحقق ما وعد به الشيخ وما انفك يحلف به » فنصر الله المسلمين 
ولم تقم للتتار بعدها قائمة» وقاتل فيها شيخ الإسلام قتالاً عجيباً » واستقبل الناس شيخ الإسلام 
وأصحابه لما دخل دمشق مرحبين بهم مهنئين لهم بالنصرء داعين له ولهم بما يسّر الله على 
يديه من النصر المبين(١)‏ . 

- أما امره بالمعروف ونهيه عن المنكر» فله صور كثيرة » فقد كان يخرج مع أصحابه 
وتلاميذه إلى أهل المدكرات من مروجي الخمر» فكسروا أواني الخمور وقاموا بتعزير جماعة 
منهم وفرح الناس بذلك إذ رأوا حكم القرآن ينفذ وعهد رسول الله يعود() . 

- وحارب ‏ رحمه الله البدعة والمبتدعة في دين الله وذلك لأجل اقامة السنة ونشرها 
بين الناس » فقد أنكر رحمه الله بعض الصلوات المبتدعة التي كان يجتمع عليها بعض الناس 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية ( 57-١5 1١4‏ ). 
(5) البداية والنهاية ( ١١ / ١54‏ ). 


ل-- يبي يح حي 


وأزال أثراً بنهر كان يزار وينذر له » فأمر الحجارين بقطع ذلك الأثر» وأزال الشرك الذي كان 

: أما المبتدعة فكان يقيم عليهم الحجة أولاً , فإن أبوا الانصياع للحق » نابذهم وزجرهم 
وقهرهم بقوة الحق والسنة . 

فمن ذلك احضاره لشيخ مبتدع يدعى إبراهيم القطان » وأمر بحلق رأسه » وتقليم 
أظفاره وحف شاربه » واستتابه من أكل الحشيشة ومن قول الفحش() . 

- وأما انكاره على المتصوفة » فأمر مشهور جدا فقد كبت متقدميهم وانتقدهم بالتأليف 
والتصنيف وقد لاقى متصوفة عصره مقاومة عنيفة عصفت بهم في كثير من الأحيان . 

ومن ذلك انكاره عن طائفة الأحمدية البطحائية» الذين كانوا يتعاطون من الأحوال 
الشيطانية ما يحسبه الجهال انه من كرامات الأولياء » ففضح أسرارهم وهتك أستارهم وأظهر 
الله على يديه السنة وأخمد الله به بدعهه() وسعى فيه هؤلاء الصوفية وتسببوا في دخوله 
السجن فلما دخل السجن وجد امحاييس مشتغلين بأنواع اللعب المحرمة كالنرد والشطرخ 
ونحو ذلك مع تضيبع الصلوات » فأخذ في الانكار عليهم وأمرهم مملازمة الصلاة والتوجه إلى 
الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار» و لمهم من السنة ما يحتاجون اليه » ورغبُهم 
في أعمال الخير » حتى صار الحبس ممافيه من الاشتغال بالعلم والدين خير من الزوايا والمدارس» 
وصار بعض امحابيس اذا أطلقوا من السجن يختارون الاقامة عنده » وكثر المدرددون اليه حتى 
كان السجن يمتلئ بهم ! 

أما الروافض والنصيرية » فقد ذهب إليهم شيخ الإسلام وبعض أصحابه في عقر دارهم» 
واستتابوا خلا منهم » وألزموهم بشرائع الإسلام » وحين نقضوا ما عاهدوا به» خرج شيخ 
الإسلام اليهم مع جيش المسلمين بقسيادة نائب السلطان لغزوهم وقتالهم وقنحوا جبال الجرد 
والكسروانيين وأبادوا كثيرا منهم » حيث كانوا يتعاونون مع النصارى والتشتار ضد 
المسلمين() . 

وهكذا كان شيخ الإسلام كالغيث أينما وقع نفع . 
)١(‏ البداية والنهاية (5 757/1١‏ ). 


(؟) البداية والنهاية ( ١4‏ / 88 ) العقود الدرية ( ص : ١70‏ ) . 
(99) انظر : البداية والنهاية (4 71/7/1١‏ ) . 


الملبحث الخامس : مكانته وثناء العلماء عليه 

لقد تبوأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة ومنزلة عظيمة بين علماء عصره » فقد فاق أقرانه 
إذ هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً وهو البحر من أي جهة أتيته ولقد شهد له بذلك أعدائه 
ومناؤوه قبل أحبابه ومتبعوه » من ذلك ما قاله السبكي الذي قال : ١‏ والله يا فلان ما يبغض ابن 
تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى » فالجاهل لا يدري ما يقول ؛ وصاحب الهوى يبعده هواه 
عن الحق بعد معرفته 0١)‏ ويقول القاضي ابن مخلوف المالكي : ١‏ ما رأينا اتقى من ابن تيمية 
سعينا في دمه فما قدرنا عليه » وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا )() . 

أما محبوه ومن أثنى عليه فهم كثير جدا » نأخذ بعض أقوالهم فمن ذلك قول عماد 
الدين الوساطي المعروف بابن شيخ الحزامين ( ت١‏ ١/اه‏ ) : ( فوالله ثم والله ثم والله لم يرى 
تحت أديم السماء » مثل شيخكم علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرماً وحلماً في حق نفسه 
وقياماً في حق الله عند انتهاك حرماته ؛ أصدق الناس عقدا » وأصحهم علماً وعزماً وأنفذهم 
وأعلاهم في انتصار الحق » وقيامه همة وأسخاهم كفا وأكملهم إتباعاً لنبيه محمد َه - ما 
رأينا في عصرنا هذامن تستجلى النبوة المحمدية وسنتها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل , 
بحيث يشهد القلب الصحيح ان هذا هو الاتباع حقيقة )() . 

وقال السزار : ١‏ ما رأيت أحدا ثبت جأسا منه ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه » كان 
يجاهد في سبيل الله بقلبه ولسانه ويده ولا يخاف في الله لومة لائم )9 . 

وقد قال ابن دقيق العيد عن شيخ الإسلام بعدما اجتمع به لماذ هب الي مصر يستحث 
السلطان على الخروج لقتال التتار وقال فيه : ( ما كنت أظن ان الله تعالى بقى يخلق مثلك ) . 

وسكل عنه مرة فقال : ١‏ رأيت رجلاً العلوم كلها بين عينيه » يأخذ منها ما يريد ويدع ما 
يريد(*) . 


. ) 58 : الرد الوافر( ص‎ )١( 

. ) 55/١4 ( العقود الدرية ( ص : 187 ) البداية والنهاية‎ )١( 
. ) 77١-55 : الجامع لسيرة شيخ الإسلام ( ص‎ )1( 

(5) الاعلام العلية (ص: /51). 

(5) انظر : الرد الوافر ( ص : /ا١٠‏ ). 
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ويكفي شيخ الإسلام مكانة واعظاما أن له الفضل ‏ بعد الله عز وجل في تجديد ما 
اندرس من منهج السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ القائم على الكتاب والسنة » ودعوة الناس 
للعودة إلى هذا المعين الصافي والأخذ منه مباشرة وقد كان لذلك أكبر الأثر على الأمة 
الإسلامية إلى يومنا هذا . 

يدل على ذلك ما سبق أن أوردناه عن عبد الله بن حامد البغدادي الشافعي أنه فتش عن 
الحق لدى جميع الطوائف فلما وقعت له كتب ابن تيمية سير ها » وعلم أنها توافق فطرته . 
فيها من نور النبوة وموافقة المعقول للمنقول(2 . 

ويقول شهاب الدين ابن مري الحنبلي أحد تلامذة الشيخ في رسالة إلى تلامذة الشيخ 
يحثهم فيها على جمع مؤلفاته ونشرها : ( فإإن يسرالله ‏ تعالى - وأعان على هذه الأمور, 
صارت إن شاء الله مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله وخزانة عظيمة لمن يؤلف 
منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعده ويمستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله 
تعالى » وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده ‏ إن شاء الله تعالى 
- ونحن نرجوا أن يكون لمؤلفات شيخنا ابي العباس من هذ الوراثة نصيب كثير ... لأنه كان 
بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة وكان يقصد تحرير الصحة 
بكل جهده؛ ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه.. وكان ‏ كما علم من حاله ‏ لايخاف في هذا 
الباب لومة لائم ولا ينثني عما يتحقق عنده؛ ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقى 
ربه)(00) . 

وصدق هذا الإمام ‏ والله - فإنه قلما يكتب أحدا في أي مسألة من المسائل وخخاصة فيما 
يتعلق بمسائل الاعتقاد والدفاع عنه إلا وينقل عن شيخ الإسلام ويستفيد مما كتبه وألفه . 

ولعل ما بلغه شيخ الإسلام من هذه المكانة والمنزلة له أسبابه ومظاهره المختلفة فمن تلك 
الأسباب . 
١‏ - بعده عن المناصب وتعففه عن أخذ رواتب من الدولة» وكان ذلك عن عزم منه وتصميم » 

فلم يتولى القضاء أو الامارة » كما أنه لم يأخذ أجرأ على دروسه التي كان يلقيها في 


)1( انظر : العقود الدرية ( ص : ١"‏ ه الإعلام العلية ( ص : 8" ) » الرد الوافر( ص : ١95‏ ) . 
(5) انظر : لجامع (ص .)1١75-1١١١:‏ 


172ئفقك 00 


المدارس والجوامع » ومن عجيب ما يذكر من ذلك أن بعض حساده قد وشوا به إلى السلطان 
الناصر » وقالوا بأنه يطلب الملك وانه دائما يثنى على ابن تومرت فأحضره الملك الناصر وقال له 
من جملة كلامه : ( إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس » وأن في نفسك أخذ الملك ) فلم 
يكترث به شيخ الإسلام بل قال له بنفس مطمئنة وصوت عال وقلب ثابت : أنا أفعل ذلك؟! 
والله إن ملكك وملك المغل ‏ أي المغول ‏ لايساوي عندي فلسين » فتبسم السلطان لذلك » 
وأجابه في مقابلته بما أوقع الله له في قلبه من الهيبة العظيمة : إنك والله لصادق » وأن الذي 
وشى بك إلى لكاذب2(0 . 

فقد أعطى هذا الموقف شيخ الإسلام من الحرية والاستقلالية مما جعله بمنأى عن وسائل 
الضغط والاحراج » فهو لا يشعر بأن لهم منةٌ عليه » ولا يخاف قطع رزقه المتمثل في الرواتب 
والعطايا » ولا شك أن لذلك أثر في مكانته وهيبته في النفوس . 
؟ - قيامه بواجب العلم والدعوة والبيان والتوضيح » خاصة في الأمور المشكلة التي تحتاج لاثله 

فمن ذلك اشتباه أمر التتار على الناس لما غزواً بلاد المسلمين مع ادعائهم الدخول في 

الإسلام ؛ فبين شيخ الإسلام أمرهم للناس وأن قتالهم من جنس قنال الخوارج » فنشط 

الناس بما فيهم السلطان لقتالهم حتى انتصروا عليهم() . 

- ومن ذلك أيضا ما اشتبه على الناس في الأموال التي أخذت من الرافضة والنصيرية .ما 
قاتلوهم في جبال الجرد والكسروان فبين- رحمه الله أمرهم للناس أتم بيان وأزال الشبه التي 
وقعت في أذهان الناس في حكم تلك الأموال29 . 

- وكانت تأتيه في سجنه في القاهرة والاسكندرية الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها 
الفقهاء من الأمراء والأعيان » فيرد عليها ويجيب عليها ويكتب فيها ما يحير العقول مستدلا 
عليها بالكتاب والسنة©) . 


. ) 58 : الاعلام العلية (ص : 177-17 ) ؛ الكواكب الدرية ( ص‎ )١( 
. ) ١414 / 89 (؟) انظر : النجوم الزاهرة‎ 

(5) انظر : البداية والنهاية ( 78/١15‏ ) . 

(4) انظر : البداية والنهاية ( ١4‏ / 84 ) . 


ل ابييل 


٠١‏ - ومن الأسباب أيضا : دوره المميز في الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والأمربالمعروف 
والنهي عن المنكر» فلم يكن دوره في هذه الأمور دور المتكلم فقط » بل كان الجندي ش 
الشجاع والقائد المتفرد والداعية المتميز والمعلم الفْطنْ وصاحب المشورة النافذة والنصيحة 
الواعية فما دخحل في أمر من أمور الحرب أو الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر إلا 
ورجع منتصرا وحظى بتقدير واحترام الناس وأولياء الأمور على حد سواء . ظ 
واذا دخل في أمور العلم والدعوة أتى في ذلك بما يفوق الوصف » علماً وتحريراً وتقريراً» 

ولذلك أصبح موضع ثقة الناس يسألونه في كل ما عن لهم » وما ذلك الا للشقة في علومه 

ومنهجه في النظر والاستدلال مع العمل والتطبيق والاخلاص لله تعالى » وقد تجلت هذه 

المكانة في مظاهر عديدة منها : 

- استفتائه في الأمور العظيمة المهمة مثل قتال التتار والنصيرية . 

انتدابه للجهاد وسفره لاستنفار السلطان للدفاع عن الشام . 

- اشارته بتولية المناصب السياسية المهمة وكذلك المناصب العلمية الشرعية في المدارس. 

النظامية » وتوليه الخطابة في المساجد المهمة . 
- محاربته للفساد الاداري خاصة دفع الرشوة وسوء استخدام السلطة . 
وغير ذلك ما يدل علي علو منزلته ورفعة مكانته . 


التعريف بالكتاب والذ لنست المخطوطة والنسض 
(تورلارة 


التعريف بالكتكاب 


التعريف بالنسخ المخطوطة 
التعريف بالنسخ المطبوعاة 





ييف اس 
سئذكر في هذا الباب إن شاء الله معلومات مفصلة عن هذا الكتاب: «كتاب الإيمان) 
من مختلف الجوانب العلمية سواء في ذلك ما يتعلق بالكتاب نفسه من حيث ذكر اسمه 
وموضوعه وسبب وتاريخ تأليفه وتوثيق نسبته إلى مؤلفه ومنهج المؤلف في كتابه ... إلخ . 
وكذلك ما يتعلق بالنسخ المخطوطة من حيث وصف تلك النسخ واخختيار النسخة الأصل 
(الأم) وسبب اختيارها ... إلخ . 
وكذلك ما يتعلق بمطبوعات الكتاب من حيث ذكر أهم الملحوظات عليها وغير ذلك . 
وقد كان ذلك من خلال الفصول الثلاثة الآتية : 


كه لاك 
التعريف بالكتاب 
ويتكون من تسعة مباحث : 
المبحث الأول :اسم الكتاب . 
ا مبحث الثاني : موضوع الكتاب . 


المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب . 


المبحث الرابع : تاريخ تأليف الكتاب . 

المبحث الخامس : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
ا مبحث السادس : منهج المؤلف في الكتاب . 

المبحث السابع : مصادرالمؤلف في الكتاب . 

المبحث الثامن : القيمة العلمية للكتاب . 

المبحث الناسع : بعض المصئمات في موضوع الكتاب . 
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المبحث الأول :اسم الكتاب 

اشتهر هذا الكتاب باسم ( كتاب الإيمان ) وقد اعتمد هذا الاسم كل من نشر الكتاب 
وقام عليه قديماً وحديثاً » فقد طبع قديما في الهند باسم ١‏ كتاب الإيمان ) واعتمد من طبعة على 
النسخة النجدية » وأشار الشيخ عبد الزحمن بن قاسم جامع الفتاوى وناشر كتاب الايمان 
ضمن الجزء السابع من ذلك المجموع المبارك» واعتمد كتاب الإيمان وهو من الكتب المطبوعة 
سابقاً على جمع الفتوى وائما اضافة مع كتاب الايمان الأوسط الذي هو في الحقيقة كتاب ١‏ 
شرح حديث جبريل في الاسلام والإيمان والإحسان ) الذي أشار إليه شيخ الإسلام كثيرا في 
كتبه » وطبعه صاحب المكتب الإسلامي قديما سنة 185١ه‏ باسم ( كتاب الإيمان ) . 

والذي يظهر أن من طبع الكتاب» قد أخذ هذه التسمية إما من إشارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية نفسه إلى أن له كتاباً يسمى ( كتاب الإيمان ) أو أنه اطلع على نسخة خطية مكتوب 
عليها «كتاب الايما ن) . 

وقد ذكر كل من ترجم لشيخ الإسلام أنه له ١‏ كتاب الايمان ) . 

فقد ذكر ابن عبد الهادي ( ت4 4 اه) في كتابيه العقود الدرية ومختصر طبقات علماء 
الحديث؛ أن من مصنفاته «كتاب الايمان) في مجلد وهو كتاب عظيم لم يسبق إلى مثله(© . 

وذكر تلميذه وناسخ كتبه وكاتبه أبو عبد الله بن رشيق المغربي ( ت43 /اه ) في ثبت 
مؤلفاته المسمى ( أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ) . 
> أقول ذكر أنه : ما صنفه في الأصول مبتدأ أو مجيباً لمعترض أو سائل ... ( كتاب 
الايمان ) في مجلد(2 » وذكر العلامة خليل بن اييك الصفدي ( ت4 "/اه) في كتابيه أعيان 
العصر وأعوان النصر وفي كتاب الوافي بالوفيات : ان مما صنفه شيخ الإسلام في الأصول .. 
كتاب ( الايمان ) في مجلد9". 

وكذلك ذكر محمد شاكر الكتبي ( ت 54/ه ) في كتابه فوات الوفيات9'» . 
)١(‏ انظر : العقود الدرية ( ص : ١5‏ ) » الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : ١95‏ ) . 
(1) انظر : الجامع (ص : 73157 ) . 


[فة انظر : الجامع ( ص : 551 3١52‏ ) . 
5( انظر : الجامع ( ص : )0 


ب إ يا-ب -ب يه 

وذكر الحافظ بن رجب الحنبلي (ت 55/ه ) في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة : 
(ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار .. كتاب الايمان في مجلد .. وذكر بعض 
المصنفات الأخرى ثم قال : وكل هذه التصانيف ما عدا ( كتاب الابما ن) كتبه وهو بمصر في 
مدة سبع سنين » صنفها في السجن )(0. 

وذكر نحو هذا الكلام مجير الدين عبد الرحمن العليمي الحنبلي ( ت6/؟1) في كتابيه 
المنهج الأحمد والدر المنضّد© . 

وينبغي أن يلاحظ أن الذين ذكروا اسم الكتاب بعضهم من تلامذة شيخ الإسلام كابن 
عبد الهادي » وأبو عبد الله بن رشيق وبعضهم ممن عاصر الشيخ كالصفدي وابن شاكر الكتبي 
وبعضهم من تلامذة تلاميذه »كال حافظ بن رجب والباقي قريب منه من الناحية الفقهية كمجير 
الدين العليمي ولا شك أن بعضهم ينقل من بعض . يضاف إلى ذلك أن شيخ الإسلام نفسه قل 
ذكر اسم ( كتاب الايمان ) باسمه في بعض كتبه وأشار إلى موضوعه في بعض كتبه الأخرى: 
فمن ذلك قوله : في ١‏ درء تعارض العقل والنقل ) بعد أن ذكر أن جهم بن صفوان يقول في 
الإيمان أنه هو المعرفة وذكر تكفير الإمام أحمد ووكيع لمن قال ذ ك ثم قال : ( كما قد بينا في. 
غير هذا الموضع لما بينا الكلام في مسمى الايمان وقبوله للزيادة والنقصان )(©ومن المعلوم أن 
شيخ الإسلام قد توسع في هذه المسألة في ( كتاب الايمان ) . 

ومن ذلك أيضا قوله في رسالة الفرقان بين الحق والباطل بعد أن ذكر مقدمة طويلة حول 
نشأة الفرق ثم قال وهذا التفصيل ١‏ في الايمان ) أي كتاب الايمان وهو كذلك في لفظ البر 
والتقوى والمعروف ... تختلف دلالاتها في الافراد والاقتران لمن تدبر القرآن وقد بسطنا هذا 
بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان )9©) , 

وقال في موضع آخر في نفس الكتاب : ( ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه 
ولكن قالوا مع ذلك: أن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره »واستدللنا بتكفير الشارع 
له على خلو قلبه من المعرفة» وقد بسط الكلام علي أقوالهم وأقوال غيرهم في ١‏ الابمان )"© . 


. ) 4١18: انظر الجامع ( ص‎ )١( 

(؟) انظر الجامع (ص : 4ه 5ه ) . 
(5) درء تعارض العقل والنقل ( / 31/9 ) . 
(5) مجموع الفتاوى ( 79/1 ) . 

() مجموع الفتاوى ( 41/١1‏ ) . 
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وقال في موضع آخخر بعد أن رد على الكرامية في قولهم من أن من تكلم بالإيمان فهو 
مؤمن كامل الايمان لكن ان كان مقرأ بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان 
منافقا مؤمنا من أهل النار الي أن قال في آخر رده عليهم إذ بسط الكلام في هذا له مواضع 
أخر» وقد صنفت في ذلك مجلدا غيرما صنفت فيه غير ذلك ) 20 ومعلوم أن كتاب الايمان 
هو ما يقع في مجلد أما شرح حديث جبريل فيقع في أقل من ذلك فعدد لوحاته (17 لوحة) 
كما في الدنسخة التركية الكاملة . من كل ما سبق نستنتج أن اسم الكتاب هو ١‏ الإيمان ) . 

لكن عندما نذهب إلى النسخ المخطوطة نجدها قد اتفقت في جملتها على تسمية الكتاب 
( شرح الايمان ) مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ كما يأتي0) فقد جاء في : 

نسخة (أ) النسخة الأم « كتاب الإيمان ) . 

وفي نسخة ( ه ) ( كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة (م ) ( كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة ( ح ) ( كتاب شرح الإيمان ) . 

وفي نسخة ( ق ) ( كتاب فيه شرح الايمان ) . 

وفي نسخة ( مح ) ( كتاب الايمان الكبير ) وفي آخر النسخة آخر ما وجد من ( كتاب 
الايمان ) . 

وفي نسخة ( س ) ( الكلام على حقيقة الإسلام والايمان ) . 

وفي نسخة ( ف ) ١‏ عين الاعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ) . 

فالفرق بين دسخة (ق ) وبقية النسخ قبلها في زيادة « فيه ) والفرق بين بقية النسخ 
ونسخة (س ) و( ف ) أن الأخيرتين كما هو واضح إنما سمت الكتاب باسم موضوعه » ولعل 
الناسخ قد غلط وسمى ( كتاب الايمان ) باسم موضوع كتاب ) ( شرح حديث جبريل ) لأنه 
يعني بهذا الموضوع فان اسمه ( شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان فمظنه 


. )58-57 ١1 ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. (؟) حيث سنذكر إن شاء الله أسماء امخطوطات وأماكنها بالتفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب‎ 


لاس ساس الواأضيه 


الكلام على الحقيقة والتفريق بين الإسلام والايمان في كتاب « شرح حديث جبريل » أكمل 

وأشمل وإن كان شيخ الإسلام عالج تلك القضية في ١‏ كتاب الايمان ) إلإ أنها في شرح 

حديث جبريل أكمل وأوفى . 
كما يلاحظ أن شيئاً من تلك النسخ لم يكتب بخط المصنف ولا بخط أحد تلامذته إلا 

النسخة التركية (أ) فإنها منقولة عن نسخة لأحد تلامذته وهو : جمال الدين الاسكندري وهو 

من تلامذة شيخ الإسلام ومن أكثر المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته . 
يقول عنه الذهبي : هو جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم الاسكندري ثم 

الصالحي أبو محمدء الشيخ المحدث العالم نزل دمشق سنة ١1(‏ /اه) سمع وقرأ الكثيروبالغ » 

ونسخ وحصل على ضعف في خطه ولفظه ووعظه » وفي الجملة على جنانه بقية مروءة 

وكيس» وعلى ذهنه فوائد مهمة وحكايات وله جامع وتعاليق » أوذي من أجل ابن تيمية وقطع 

رزقه » وبالغوافي التحريز عليه ثم انصلح حاله ) (2 . 
وقال عنه الحافظ ابن حجر : ( ... وكتب كثيرا من فتاوي ابن تيمية )0) . 
وعلى ذلك فالصيغة الختارة لاسم الكتاب هي ( كتاب الايمان وذلك للأسباب التالية : 

. ) أنه وجد على صفحة العنوان في النسخة الأم بهذا الاسم « كتاب الايمان‎ - ١ 

؟ - أن معظم من ترجم لشيخ الإسلام وخاصة تلاميذه قد نصوا على أن إسمه ( كتاب 
الايمان) . 

٠"‏ - أن ١‏ الإيمان ) جزء من عنوان ججميع المخطوطات شرح الايمان » الإيمان الكبير » الكلام 
على حقيقة الابمان والاسلام » « عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ) . ومن 
المعلوم أنه جرت عادة المصنفين القدماء اخنتصار الأسماء الطويلة لأجل الحفظ وسهولة 
النطق فلعله أختصرٌ لهذا السبب من قبل المؤلف ونقله تلامذته ومترجموه عنه ذلك . 


. ) 1737 : المعجم الختص ( ص‎ )١( 


(5) الدرر الكامنة (؟ / 7.1 ). 


بل يها 


؛ - من المعلوم أيضاً عن شيخ الإسلام في شأن التصنيف » أنه لا يسمى بعض مؤلفاته » لأن 
أغلب ما صنفه إما إجابة لسؤال أو طلب لفتوى أو غير ذلك » وهو وان سمى بعض تلك 
المصنفات فليس لها اسم ثابت » فتختلف أسماء تلك المؤلفات في كلام المؤلف وذلك 
مثل ما حصل في كتابه الجواب الصحيح ؛ ودرء تعارض العقل والنقل » والرسالة 
التدمرية » وكتاب بيان تلبيس الجهمية وكتاب الاستقامة وغيرها . 

ه - من الملاحظ أيضا أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله كان كثير الافتاء والندريس فكثيرا 
ماكان يسأل ويُستّفتى » فيفتى ويرسل رسائل كثيرة إلى من استفتاه أو سأله وبعض هذه 
الأجوبة والفتاوى والرسائل ليس لهااسم اطلق عليها من جهته ‏ رحمه الله فكانت 
تسمى تلك الرسائل والأجوبة والفتاوى أحيانا باسم البلد الذي ينتدمي اليه السائل » 
وأحيانا باسم موضوع تلك الفتوى أو الرسالة » أو أن تلامذة شيخ الإسلام أو نقلة كلامه 
كانوا يسمونهاباسم معين عرفت واشتهرت بينهم بذلك الاسم وأقرهم شيخ الاسلام 
على ذلك فلعل ١‏ كتاب الايمان ) كان من هذا النوع من المؤلفات . 

؟ - أنه قد توافق معظم من ترجم لشيخ الإسلام وذكر ثبت مصنفاته من تلامذته وغيرهم 

٠‏ على تسمية كتابنا الذي أقوم بتحقيقه باسم ‏ كتاب الايمان ) واشتهر بين القاصي 
والداني بهذا الاسم فالذي أرجحه ‏ والله أعلم بالصواب ‏ ابقساء اسم « الايمان ) على 
الكتاب على ما عرف واشتهر عليه لأن العنوان يتطابق مع موضوع الكتاب » وقد تعارف 
أهل العلم على معرفة ذلك وانتشر بينهم بهذا الاسم ثم أنه لا محذور في ذلك ان شاء 
الله لأنه لو عير لالتبس الأمر على من يطالع الكتاب اذ قد يظن أنه كتاب آخر غير 
كتاب الايمان والله أعلم . 

المبحث الثاني : موضوع الكتاب 
يتضح موضوع الكتاب من خلال عنوان الكتاب واسمه الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله 

ثم من خلال المقدمة التي بن فيها منهجه وطريقته في كتابه . 
وقد تضمن الكتاب اثنين وععشرين فصلاً تخختلف بين الطويل جدا وبين المختصر جدا 

اضافة إلى المقدمة . 


تسسحا 17 ب سس 

فقد بين المؤلف ‏ رحمه الله في المقدمة المنهج في تأليف الكتاب » وبين أن الإسلام 
والايمان يجتمع فيهما الدين كله » وقد كثر كلام الناس ونزاعهما فيهما قديماً من أيام الخوارج 
والمعتزلة » لكن المقصود من الكلام في الكتاب ذكر مايستفاد من كلام الله وكلام رسوله 
ييه في هذه المسألة , لأن هذا هو الأصل في الايمان » رد موارد التزاع إلى الله ورسوله . 

ثم بين بعد ذلك أن الإسلام هو الإقرار أوهو الإيمان المجمل أوالحد الأدنى الذي يدخل به 
الإنسان في الايمان » ثم بين بعد ذلك أن الإيمان المفصل هو مااشتمل عليه مفهوم الإيمان » 
بأركانه الشلاثة ثم فصل بعد ذلك المنزلة العليا في ذلك وهي الايمان الكامل والذي يسمى 
الاحسان » وأن هذا التقسيم ذكره الله ورسوله ثم بين العلاقة بين درجات الدين الثلاثة الاسلام 
والايمان والاحسان من حيث العموم والخصوص » وبين حالات اقتران الايمان بالإسلام وانفراد 
أحدهما عن الآخر» فإذا قرن بينهما فالمقصود بالإسلام حيتئذ الأعمال الظاهرة والمقصود 
بالإيمان كذلك هو ما في القلب » أما إذا انفرد أحدهما تناول ما يتناوله الآخر فهما اذا افترقا 
اجتمعا واذا اجتمعا افترقا . 

ثم بين في الفصل الأول أنه يجب على المسلم أن يقد ركلام الله وكلام رسوله فيجب 
حمل الكلام على مراد الله ومراد رسوله ‏ يِل - ولا يحمل كلام الله ورسوله على كلام أحد 
من الناس كائناً من كان . وفي الفصل الثاني والشالث والرابع والخامس والسادس بين بالتفصيل 
الألفاظ والمصطلحات التي يكثر فيها النزاع في مسألة الايمان » وبين أن سبب النزاع في ذلك 
ذكرها مجملة » بينما هي في الكتاب والسنة مفصلة بأنواعها مفردة ومقيدة ووردوها في كل 
موضع بحسبه » ثم ذكر من ذلك لفظ: الكفر والشرك والنفاق والمعصية والفسوق والظلم 
والفساد والصلاح والصالح والشهيد وغيرها . أما في الفصل السابع إلى الفصل الحادي عشر 
فقد بين تنوع دلالة الألفاظ والمصطلحات الشرعية بالاطلاق والتقييد وبين خطأ كثيرمن 
المتكلمين في جعلهم دلالة الأعمال على الإيمان على سبيل امجاز» وبين رحمه الله خطأ 
القول با مجاز وتاريخ القول به وانه انما حصل من جهة المعتزلة » ثم تبعهم على ذلك بقية 
المتكلمين وبين أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع حادث وباطل من وجوه 
كثيرة » ورد على أصحاب المذاهب في مسألة لجاز لأنها مخالفة للكتاب والسنة » وما أجمع 


للا يي سس 
عليه أئمة السلف في باب الايمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والكرامية والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم » ونقل كلامهم أقول رد على ذلك محللا لأصل الخلاف والخطأ عند 
المتكلمين في ذلك » وأنهم اثما وقعوا في الخطأ في مسألة الايمان بسبب شبهتين . 

الأولى : أنهم ظنوا أن الإيمان كل لا يتجزء إذا زال بعضه زال جميعه » وبنوا على ذلك 
الشبهة الثانية . 

النانية : وهي انهم تصورا ‏ بناءاً على الشبه الأولى ‏ أنه لا يجتمع عند الانسان طاعة 
ومعصية وايمان وكفر واسلام ونفاق بل اذا وجد أحدهما انتفى الآخر . 

ثم إنهم لما بنوا على هاتين الشبهتين كلامهم في الإيمان وقعوا في أمرين كلاهما شر من 
بعض . 

الأول : تناقض أقوالهم في ذلك » لأنها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة . 

الثاني : الالتزام بالقول الباطل المجمع على بطلانه . 

ثم بين رحمه الله في الفصل الثاني عشر بعض أنواع المغايرة بين المعطوف والمعطوف. 
عليه » وبين في الفصل الثالث عشر أنه يراد بلفظ الايمان اذا أطلق ما يراد بلفظ البر والتقوى 
والدين فيتناول أعمال القلوب وأعمال الجوارح . 

وبين في الفصل الرابع عشر أن دلالة لفظ الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى 
أعمال الجوارح كدلالة أسماء | لله على ذاته وعلى صفاته ثم بين بعد ذلك أصناف المرجكة 
وبين أن الأشاعرة منهم وأنهم أخطأوا في أمرين : 

الأول : أنهم ظنوا أن الإيمان هو مجرد التصديق والعلم فقط . 

الثاني : أنهم ظنوا أن من حكم الشرع بكفره » فذلك لخلو قلبه من التصديق وناقشهم 
في خحطأهم في ذلك حتى نهاية الفصل السادس عشر . 

ثم بين في الفصل السابع عشر مسألة زيادة الإيمان ونتقصانه » وبين أوجه الزيادة 
والنقصان وانها ترجع إلى أمرين : 

الأول : أنها تزيد وتنقص من جهة أمر الله تعالى فيما يأمر به وينهى عنه . 


ال سسسسسسسسللسسسسسسسس و سس 


الثاني : أنها تزيد وتنقص من جهة فعل العبد في امتثاله أوعدم امتثاله لأمر الرب ‏ سبحانه 
وتعالى - . ظ 

وبين في الفصل الثامن عشر والفصل العشرين العلاقة بين الإسلام والايمان » وبين أنهما 
ليسا مترادفين ورد على محمد بن نصر ومن معه كالبخاري وابن منده وغيرهما ثمن قال 
بترادفهما ؛ وبين أن الخلاف في هذه المسألة خلاف شكلي صوري . 

ثم بين في الفصل التاسع عشر والفصل الواحد والعشرين ارتباط العمل بالايمان وبين أن 
هذا معنى الإيمان في الكتاب والسنة » وما أجمع عليه أئمة السلف أهل السنة والجماعة ولم 

ثم ختم الكتاب بالفصل الثاني والعشرين يبحث مسألة الاستثناء في الإيمان وتفصيل 
القول فيها فبين قول من يوجب الاستثناء ووجه قوله بالوجوب » ومأخذه في ذلك » وذكرقول 
من يحرمه ووجه القول بتحريمه ؛ ثم عقب على ذلك كله يبيان قول أهل السنة والجماعة وانهم 
يجوزون القول بالاستثناء لعدم تكميل الايمان وعدم الشهادة للانسان بالجنة » وليس للشك» 
فهم يوجبونه باعتبار ويمنعونه باعتبار » وبين مأخذ كل وجه في ذلك » بناءا على ما تدل على 
نصوص الكتاب والسنة . 
المبحث الثالث :«سبب تأليف الكتاب : 

من المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية عاش في أواخر القرن السابع الهجري » وأوائل 
القرن الثامن الهسجري » ومن المعلوم أيضا أن هذا العصر قد كثرت فيه البدع والأهواء وقويت 
فيه شوكة الفرق المناوئة لأهل السنة والجماعة » وكان لكل فرقة دعاتها وأتباعها الذين يتبئون 
هذه البدع ويزينوها للناس ؛ حتى أَبَسُوا على كثير من العامة أمر دينهم وشككوهم في أصول 
عقائدهم وايمانهم » وأخذوا يثيرون عليهم تلك الشبه ويجادلونهم بالمتشابه من القرآن ويضربون 
كتاب الله بعضه ببعض » حتى وقع في حبائلهم كثير من العامة وضعاف العقول . 

لذلك كان نزاما على العلماء أن يغاروا على دينهم »وأن يقوموا ببذل النصيحة لله 
ولرسوله ‏ له ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » وأن يبينوا للناس عقيدة الإسلام الصافية 
كما هي في كتاب الله وسنة رسوله ‏ يَف - وأن يدافعوا عنها ضد تحريف الغالين واتشحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين ؛ وأن يحذروهم هذه الفرق وأصحابها من أهل الأهواء والبدع الني 
تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه . 


ل سس 0 ار 


وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية من هؤلاء العلماء القلائل الذين شعروا بشقل التبعة 
وعظم المسؤولية » فقام ‏ رحمه الله مدافعاً ومنافحاً عن دينه وعقيدته بقوة . 

يقول عن سبب تأليفه لهذا الكتاب : ( أعلم أن الايمان والإسلام يجتمع فيهما الدين 
كله؛ وقد كثر كلام الناس في حقيقة الايمان والاسلام ونزاعهم واضطرابهم وقد صنفت في 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي - عَيْهِ ‏ مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل 
المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله فإن هذا هو المقصود(" . 

هذا عن سبب تأليف الكتتاب بعامة » ولا تذكر لنا المراجع سبباخاصا من أجله ألّف 
شيخ الإسلام كتابه هذا » اللهم إلا أن يكون هناك سببين غيرمباشرين هما : 

السبب الأول : أنه بعد أن ألف شيخ الإسلام كتاب« شرح حديث جبريل في الإسلام 
والايمان والاحسان ) وهو متقدم على كتاب الايمان » أراد أن يشرحه فألف كتاب الايمان 
لتحقيق ذلك كما فعل ‏ رحمه الله في شرح العقيدة الأصبهانية لما رأى إقبال الناس وطلاب 
العلم عليها » فقام بشرحها وبيان ما تضمنته من خطأ وصواب » وما وافقت فيه الكتاب والسنة 
وما خالفته » وكذلك ما وافقت فيه ما عليه أئمة السلف » وإن كان الأمر مختلف في كتاب 
للمخالفين من تصنيف شيخ الإسلام كذلك . ولعل ما يؤيد هذا الاحتمال ما ظهر لي من 
خلال النظر في النسختين المخطوطتين التركيتين للكتابين المذكورين » فقد سمى كتاب ( شرح 
حديث جبريل ) في النسخة الدركية بكتاب ( الايمان ) وسمى (كتاب الايمان ) في النسخة 
التركية أيضا بكتاب «شرح الايمان ) كما جاء في آخر تلك النسخة . 
كتاب قد انتهى منه مؤلفه كما يظهر ذلك من النسخة التركية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن النسختين التركيتين لناسخ واحد وهما في مخطوط واحد » بل 
إنهما أقدم نسخ الكتابين على الاطلاق . 


.) كتاب الايمان ا( ص : ؟‎ )١١ 


32كغ2ت23232ظكتكتكتكتك .رن ري قت 


كما يلاحظ أيضا أن كتاب الايمان ناقص من آخخره كما ذكر الناسخ في آخر النسخة 
التركية (أ) وأشار إلى أن مؤلفه قد مات قبل أن يتمه وذلك حين أشار في بعض المواضع أنه 
سوف يقوم ببسطلها في الكتاب » ولكن الأجل حال دون ذلك الأمر . 

ولعل ما يؤيد ذلك ايضا ما ذكره الحافظ بن عبد الهادي عن الحافظ علم الدين البرزالي 
حيث قال عن شيخ الإسلام : « وله تصانيف كثيرة في الفروع والأصول » كمّل منها جملة 
وْيضت وكتبت عنه ؛ وجملة كثيرة لم يكملها » وجملة كملها ولم تبيض )(0. 

فلعل كتاب الايمان من الكتب التي لم يكملها 

السبب الثاني : من المعلوم للمطلعين على ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن معظم 
مؤلفاته التي ألفها انما ألفها بسبب أسئلة أو فتاوى وردت اليه » فيقوم بالاجابة عن تلك الأسعلة 
ما يناسب المقام من تأليف رسالة أوكتاب صغير أوكبير » فلعل تأليفه لكتاب الايمان كان 
بسبب سؤال أو فتيا ورد اليه حول مسائل الايمان فأجاب السائل بذلك الكتاب كما يظهرمن 
قوله في أول الكتاب : ( إعلم أن الايمان والاسلام ... إلخ ) . 
المبحث الرابع : تاريخ تأليف الكتاب : 

يحدد لنا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة » تاريخ تأليف 
كتاب ١‏ الايمان ) فيقول : ١‏ ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار : كتاب الإيمان 
مجلد كتاب الاستقامة مجلدان » جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية أربع 
مجلدات » كتاب تابيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » في ست مجلدات كبار» 
كتاب المحنة المصرية مجلدان » المسائل الاسكندرانية » مجلد الفتاوى المصرية » سبع مجلدات» 
وكل هذه التصانيف ما عدا كتاب الايمان كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين » صنفها في 
السجن » وكتب معها أكثر من مائة لَفّةَ ورق أيضاً ... )(© ونقل عنه ذلك الكلام مجير الدين 
العليمي الحنبلي في كتابيه المنهج الأحمد في ذكر أصحاب الإمام أحمد(2 » والدر المنضد في 
ذكر أصحاب أحمل©) . 


. ) 31/7 2375: العقود الدرية ( ص‎ )١( 

(؟) الجامع لسيرة ابن تيمية ( ص : 418 ) . 
له المصدر السابق ١‏ ص : 1ه ) 

هع المصدر السابق ( ص : 581 ) . 
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ومن المعلوم أن ابن رجب كان من تلامذة ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وعلى ذلك فكلامه عن تاريخ تأليف كتاب الايمان » كلام يوثق به » ولعله سمعه من شيخه ابن 
قيم الجوزية . 

ومن المعلوم كذلك أن شيخ الإسلام وصل إلى مصر يوم الاثنين الثاني والعشرين من 
رمضان سنة (ه٠/اه)‏ على ما ذكره ابن كثير وابن عبد الهادي() » وأنه سجن ليلة العيد 
بالجب بقلعة الجبل » وأنه بقى في سجنه سنة ونصفاً » وأنه سجن مرة ثانية في حبس القضاة 
سنة ونصفاً » ومرة ثالئة في برج بالإسكندرية ثمانية أشهر ثم أفرج عنه في وال سنة 
١؟الاه)‏ وأنه عاد إلى دمشق في أول يوم من ذي القعدة سنة (7١/اه)‏ » وكانت غيبته عنها 
سبع سنين7) وعلى هذا فإن تأليف شيخ الإسلام لكتاب الايمان تم خلال مدة اقامته بمصر بعد 
خروجه من السجن أي ما بين سنة ( 1/١9‏ ه ‏ 7 ١لاه‏ ) . 

ولعل ما يؤكد هذا ما جاء في كتاب درء تعارض العقل والنقل بعد أن قال شيخ الإسلام 
إن جهم بن صفوان قال إن الإيمان هو المعرفة » وذكر انكار أئمة الإسلام عليه » وأن الامام 
أحمد ووكيع بن الجراح قالا بكفر من قال بهذا القول » ثم قال : ( وهذا القول ‏ وإن كان قد. 
تابعه عليه الصالحي والأشعري في كثير من كتبه وأكثر أصحابه ‏ فهو من أفسد الأقوال وأبعدها 
عن الصحة » كما قد بيناه في غير هذا الموضع » لا بينا الكلام في مسمى الإيمان وقبوله للزيادة 
والنقصان » وما للناس في ذلك من النزاع29 . ظ 

ومن المعلوم أن توسع شيخ الإسلام في بيان قول جهم وبيان قول الأشعري وأصحابه 
أيهم تيمو جه على أساد» وكا رصحي في ا صمي اا زا تيل ازا 
نار وباه 0 فإن + هذا يفيدنا بأن كتاب لبان قد ألف قبل تأليق كناب د درء تعارض 
العقل والنقل » وإذا كانت الكتب التي ذكرها الحافظ ابن رجب قد ألفها شيخ الإسلام فترة 
بقاءه في السجن » وكان ذلك بين سنة ( ٠/اه ‏ 5٠/اه‏ ) » وقبل سفره إلى الشام سنة 


(1) العقود الدرية ( ص : ١98‏ ) » البداية والنهاية ( 4 ١‏ / 38 ) . 

.)١58-1١595 : 9ه ) العقود الدرية ( ص‎ - 38 / ١ 4 ( لبداية والنهاية‎ ١ انظر:‎ )١( 
. ) 1078 / ٠" ( درء تعارض العقل والتقل‎ )1( 

(4) المصدر السابق 5/١‏ ) من المقدمة . 
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(؟1١لاه)‏ » وقبل تأليفه درء تعارض العقل والنقل عام ١/اه)‏ فكتاب الإيمان ألف بين 
عامي ( 5./اه ‏ ؟ الاه ) والله أعلم . 
المبحث الخامس : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف : 

عند ارادة توثيق أي مصنف من المصنفات والتأكد من صحة نسبته إلى مؤلفه » لا بد من 
اثبات امرين : 

الأول : اثبات ان لذلك المؤلف مصنفاً بهذا الاسم . 

الثاني : اثبات أن هذا المصنف المراد توثيقه » هو ذلك الكتاب الموسوم . بذلك الاسم او 
كما يقال : مطابقة الاسم على المسمى . 

ونحن - ولله الحمد والمنة ‏ لا نجد كبير عناء عند إثبات هذين الأمرين بالنسبة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وكتابه ( الايمان ) » وليس هناك شبهة تؤدي إلى الشك في أن هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا هو كتاب الايمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله للأمور التالية : 

١‏ - أن غالب من ترجم لشيخ الإسلام وذكر تصانيفه واعتنى بذكر المؤلفين والمصنفات» 
قد عد كتاب الايمان من كتبه» ومنهم : الحافظ بن عبد الهادي7' » وأبو عبد الله بن رشيق 
المغربي كاتب شيخ الإسلام وناسخ مؤلفاته(2: العلامة خليل بن ايبك الصفدي”2 , العلامة 
محمد بن شاكر الكتبي2» » الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي0* » مجير الدين عبدالرحمن 
العليمي الحنبلي27 » حاجي خليفة29 » كارل بروكلمان©» الزركلي(© . 

وهذا يثبت أن لشيخ الإسلام كتابا يسمى ( كتاب الايمان ) . 


)١(‏ العقود الدرية ( ص : ١9‏ ) مختصر طبقات علماء الحديث ( ص : ١77‏ ) ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام بن 
(؟) أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ( ص : 71 ) ضمن الجامع . 

(؟) في كتابيه أعيان العصر وأعوان النصر ( ص : 7417 ) » ضمن اللجامع » الوافي بالوفيات ( ص: 7١5‏ ) ضمن الجامع . 
(5) فوات الوفيات ( ص: 71١‏ ) ضمن الجامع . 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة ( ص : 418 ) ضمن الجامع . 

(1) في كتابيه المنهج الاحمد ( ص : 517 ) ضمن الجامع » وكتاب الدر المنضد ( ص: 557 ) ضمن الجامع . 

08 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ١ه .)١١5/‏ 

(1) تاريخ الأدب العربي ( الطبعة الأمانية) ( 0 / )١١‏ . 

(ى الاعلام .)1١44/١(‏ 


أما فيما يتعلق باثبات نسبة كتابنا الامان » لشيخ الإسلام ابن ييسية » فهناك أدلة 

وشواهد كثيرعلى ذلك أهمها : 

١‏ - اثبات اسم الكتساب واسم المؤلف على النسخة الأصلية » وعلى جميع نسخ الكتاب 
المخطوطة والمطبوعة كما مر معنا في اسم الكتاب . 

؟ - أن المصئف ‏ رحمه الله قد صرح باسم الكتاب في بعض مؤلفاته وأشار إلى الكتاب 
وإلى موضوعه كذلك في بعض المؤلفات (3) . 

- أن المصنف ‏ رحمه الله قد صرح بذكر بعض مؤلفاته ضمن كتاب الايمان حيث صرح 
في ( ص: 115) بأنه بسط هذه المسألة في كتاب ( الصارم المسلول على شاتم الرسول ) 
ومن المعلوم ان كتاب الصارم المسلول هو من تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية . 

4 - أن الكتاب متفق مع منهج وأسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في طرحه للقضايا والمسائل 
ومعالجته لها » وقد عالج شيخ الإسلام ضمن كتاب الايمان كثيراً من الموضوعات التي 
عنى بها في مؤلفاته الأخرى بأسلوب يكاد يكون واحداء بل بعبارات متشابهة بل. 
مكررة في بعض الأحيان9؟ ؛ وكل من يتصفح هذا الكتاب لا يشك أنه من مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والحاصل أن بعض هذه الأدلة تكفيئ لاقطع بصحة نسبة هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن 

تيمية » ولا تدع مجالا للشك في ذلك فما بالك إذا تضافرت مجتمعة لتكون كلها أدلة على 

ذلك والله أعلم . 

المبحث السادس :منهج المؤلف في الكتاب : 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله منهجه في كتابه بعد أن ذكر خطبة الحاجة 

التي تعود ان يبدأ بها معظم كتبه ورسائله وفتاويه » والتي هي سنة عن النبي - عله - . 


2198/1 ( انظر : درء تعارض العقل والنقل ( 8 / 71/5 ) » رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١1ا//58(؛‎ ) /الا؛‎ / ١١ ( مجموع الفتاوى‎ » ) ١11١/15 ( /ا4» لاه ) مجموع الفتاوى‎ 
. )١( (؟) انظر : مواضع الاحالات له في الهامش السابق‎ 


سس لللل لمم سسسب م هاي ل 


- أقول أخذ يبيّْن منهجه في كتابه ويبين الطريقة التي سار عليها فقال : « ونحن نذكر ما 
يستفاد من كلام النبي ‏ مَكله - مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن من نفس كلام 
الله تعالى ورسوله ‏ يَلنَهُ - فإن هذا هو المقصود , فلانذكر اختلاف الناس ابتداءاً » بل نذكر 
من ذلك أي نذكر اختلاف الناس وذكر مقالاتهم ‏ في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله 
ورسوله » ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خمير وأحسن تأويلاً وأحسن عاقبة في 
الدنيا والآخرة ... )(©) , ظ 

ويقول في موضع أخر : (... وهو من انفع الأمور فني معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً : 
وخخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة وبه نزول شبهات كثيرة » كثر فيها نزاع الناس » من جماتها 
مسألة الايمان والاسلام » فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع » وافترقت الأمة لأجله , 
وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا ... اذ المقصود 
هنا : بيان شرح كلام الله ورسوله علي وجه يبين أن الهدي كله مأخوذ من كلام الله ورسوله 
باقامة الدلائل الدالة لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل » أو يكون المقصود بها 
نصر غير الله ورسوله » فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول - يكل وإتباعه بالأدلة. 
الدالة على ما بينه الله ورسوله في هذا الباب » ومن هذاالباب أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسير الإيمان ... )0) , 

ومن الأمور التي تبين وتوضح منهجه في هذاالكتاب » ذكره للعشرات من مصطلحات 
مسألة الايمان من الأسماء والأحكام مثل كلامه عن الاحسان والايمان والاسلام والكفر 
والشرك والنفاق والمعصية والشهادة والصلاح » والصديق والظلم وغيرها فان هذه هي ألفاظ 
الأسماء والأحكام ولكن يتناولها من خلال ما شرطه على نفسه وهو بيان الله تعالى » وبيان 
رسوله ‏ ينه لمعاني ومدلولات هذه الأسماء والمصطلحات الشرعية » وما يترتب ليها من 
أحكام . 

من خلال ما سبق يظهر لنا منهج شيخ الإسلام في كتابه والذي يتمثل في : 


.) ص: ؟‎ ١ كتاب الايمان‎ 0١ 
كتاب الايمان ( ص :195-5774؟).‎ )؟9١(‎ 


١‏ - بيان الهدف والغاية من تأليف الكتاب بقوله : فإن هذا هو المقصود أي حصول الفائدة 
ووصولها إلى المؤمن من ذكر ما يستفاد من كلام الله ورسوله . 
؟ - بيان المنهج الصواب وهو ما يستفاد من كلام الله تعالى وما يستفاد من كلام رسوله ‏ 
ييه - في تقرير عقيدة أهل السنة في موضوع الايمان وما يتعلق به من مسائل » فنجده - 
رحمه الله غالبا بعد أن يذكر المسألة التي يريد الحديث عنها » يتبعها بذكر الآيات الدالة 
عليهاء ثم يردفها بالأحاديث المرفوعة إلى النبي ‏ مَل ثم بأقوال الصحابة والشابعين 
واتباعهم وأقوال أئمة أهل السنة في هذه المسألة » ثم يعَقّب في كغير من الأحيان على 
تلك الأدلة بالتعليق والايضاح والمناقشة للمخالفين للكتاب والسنة . 
٠‏ - عدم ذكر أقوال وشبهات الفرق والطوائف في الإيمان ومسائل العقيدة الأخرى ابتداءاً » 
بل يذكر تلك الأقوال والشبهات ضمن ما حدده ابتداءاً وهو بيان الله تعالى وبيان رسوله 
يله » حتى لا تدعلق نفوس القراء والمطلعين على الكتاب بشبهات الفرق والطوائف 
وائما تتعلق أولاً يبيان الله ورسوله » وانما يذكر أقوال وشبهات الطوائف بعد ذلك ويبين 
خطأها وبعدها عما بينه الله ورسوله » ويرد عليها بما بينه الله ورسوله. ظ 
وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الإسلام هو مسلك أثمة السنة والجماعة قبله » يقررون 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ‏ َه ثم ما اتفق وأجمع عليه أئمة السلف » ثم يذكرون 
شبهة المخالفين ويردون عليها وعلى مثل هذا درج الامام البخاري ومسلم وأئمة السنة 
كالإمام أحمد والإمام اللالكائي وأبي اسماعيل الصابوني وأبو عبيد القاسم بن سلام 
وابن منده وغيرهم . ظ 
وقد تعرض ‏ رحمه الله في كتابه هذا إلى رؤوس الفرق والطوائف المخالفة لأهل السنة 
والجماعة في موضوع الايمان ؛ كالخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية والكرامية والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم » وقد إلتزم ‏ رحمه الله منهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم بنصوص 
الكتاب والسنة واذا كان لهم شبهة من دليل شرعي أو أصل عقلي فإنه ييين المراد من ذلك 
الدليل والفهم الصحيح له . ثم يبين فساد استدلالهم بذلك بما يورده من النصوص من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة اهل السنة والجماعة » وبالمعقول بذكر المقدمات واستخلاص النتائج » ولعل 
من مسوغات استخدام هذا المسلك ان خصوم شيخ الإسلام في هذا الباب من المتكلمين الذين 
يهتمون بهذه النواحي . 
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4 - الأمانة العلمية والدقة في النقل » فكل.من يطالع الكتاب يلمس هذا المسلك الذي شرطه 
شيخ الإسلام على نفسه وهو ألا يذكر قولاً بلا دليل » بل لا بد لكل قول من دليل يدل 
عليه ويستند اليه فلا يدّعى على أحد انه قال ذلك بلا دليل بل يورد من كلامه أما بنصه 
أو بمعناه أو يلخص كلامه تلخيصاً مركزاً يدل على كلامه » ويتنضح ذلك من كثرة 
النقول عن الموافقين له والمخالفين فلا نجد ذلك النقل عند المقابلة إلامطابقاً لأصله في 
كتب الموافقين واخالفين على حد سواء وهذا يدل عل موضوعيته وعدله وإنصافه وتجرده 
للحق وعدم التجني والتقول على الآخرين وهذا ليس بغريب عليه بل هو منهجه في عامه 
كتبه ومؤلفاته وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ظ 

المبحث السابع : مصادر المؤلف في الكتاب : 
لقد اعتمد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعد كتاب الله وسنة رسوله ‏ يَلَِهِ - كما 

اتضح ذلك من منهجه ‏ على الكثير من المصادر المتنوعة التي كانت ذاخرة في عصره » ولذلك 

جاء هذا الكتاب يحمل بين دفتيه علوماً كثيرة ومسائل مفيدة في كافة فروع العلم في 

التفسيروالحديث والفقه والأصول واللغة والتاريخ وتاريخ الفرق والمذاهب وغيرها . [ 
ففي التفسير اعتمد ‏ رحمه الله على كثيرمن كتب التفسير فيصرح أحياناً باسمها 

واسماء مصنفيها وأحيانا لا يصرح بها . فيورد الآثار والأقوال في التفسير مسندة وغيرمسندة 

فمن ذلك ايراده كثير من الأقوال والآثار عن ابن جرير في تفسيره » وابن أبي حاتم في تفسيره 

وبعض كتب التفسير الأخرى كالقرطبي وابن الجوزي . 
أما الأحاديث النبوية والشريفة » فقد كان يذكر في الحديث الراوي أو السند ويذكر من 

أخرجه وفي بعض الأحيان لا يذكر ذلك » ومن تلك المصادر الصحيحان وسنن النسائي » 

وسنن أبِي داود ومسند الامام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه وموطأ مالك » وشرح السنة 

للبغري واعلام الحديث في شرح البخاري للخطابي » وشرح سنن أبي داود له أيضاً » وكتاب 

الاخلاص لابن أبي الدنيا . 
اما في كتب العقيدة ؛ فقد نقل أقوالاً لأثمة أهل السنة والجماعة وذكر كثيرا من أسماء 

كتبهم فقد نقل عن كتاب الايمان للامام أحمد ءوالايمان لأبي عبيد القاسم بن سلام » وكتاب 


السنة للاثرم » وكتاب السنة لعبد الله بن الامام أحمد » وكتاب السنة للخلال » وكتاب تعظيم 
قدر الصلاة محمد بن نصرالمروزي » ونقل عن كتب المخالفين ككتاب الموجز للأشعري وكتاب 
أصول الدين لعبد الله بن حامد الحنبلي » وكتاب الأسماء والصفات لأبي إسحاق الاسفرايني 
وكتاب شرح الارشاد لأبي القاسم الأنصاري تلميذ امام الحرمين الجويني » ونقل عن كتاب 
التمهيد للباقلاني وشرح العقيدة النظامية للجويني . 

أما كتب المناقب فقد نقل شيخ الإسلام عن كتاب مناقب الشافعي لعبد الرحمن بن أبي 
حاتم الرازي » وكتاب مناقب الشافعي لفخر الدين الرازي . أماكتب الفقه فقد نقل أقوال 
الأئمة وذكر أسماء كتبهم بواسطة أو بغير واسطة فقد نقل عن الإمام الشافعي بواسطة 
اللالكائي » وعن محمد بن الحسن الشيباني وشرح المذهب للقاضي أبي يعلي » أما ما نقل عنه 
شيخ الإسلام من بعض الكتب ولم يذكر اسمائها وذلك لشهرتها وان ذكر أسماء مؤلفيها ‏ 
فنقل عن كتاب الحسجة في بيان المحجة لقوام السنة » وكتاب التمهيد لابن عبد البر » وكتاب 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب شرح 
صحيح مسلم المسمى صيانة صحيح مسلم من الاخخلال والغلط ‏ لأبي عمرو بن الصلاح. 
وكتاب مقاييس اللغة ومجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا امام اللغة » وكتاب الصحاح 
لإسماعيل بن حماد الجوهري امام اللغة وغير ذلك . 
المبحث الثامن : القيمة العلمية للكتاب : 

لقد بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة علمية مرموقة » ومنزلة عالية بين علماء عصره 
وبعده » يشهد لذلك محبيه ومناوئيه فقد امتاز- رحمه الله بالذكاء والفطنة والورع والتقوى 
وقوة الايمان والاخلاص » اضافة إلى ما حباه الله من التعبير السهل والأسلوب الراقي في كل 
مؤلفاته وقد آلان الله له العلوم كما آلان الله لنبيه داود ‏ عليه السلام ‏ الحديد» فكان اذا تكلم 
في علم ظن السامع انه لا يتقن الا ذلك العلم . وقد قال عنه الحافظ ابن دقيق العيد ‏ رحمه 
الله بعدما اجتمع بشيخ الإسلام : ( رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد 
ويدع منها ما يريد ) (©. 

ويعد كتاب ١‏ الايمان ) من أهم الكتب المصنفة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة وتبرز 
قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي عالجها هذا الكتاب »وهي مسائل الايمان وبيان 


.) ١٠١ال‎ : الرد الوافر ( ص‎ )1١( 
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حقيقته ودخول الأعمال في مسماه والرد على الخالفين في ذلك » من المرجئة المحضة ومرجئة 

الفقهاء ومرجئة المتكلمين » والرد على من يقول بترادف الايمان والاسلام ويجعلهما واحدا 

وتقرير القول في مسألة الاستثناء في الايمان » وتحرير كثير من المصطلحات الشرعية التي أوردها 
شيخ الإسلام في بيان مفهوم مصطلح الايمان وما علق به من انحرافات عقدية بنى 

عليها كثير من المسائل الفاسدة . 
وبحق قل أن نجد مصنفا قبله أو بعده عالج هذه الموضوعات بمنهجية ووسطية وانصاف 

حتى إن من جاء بعده افاد منه واشار إليه فللكتاب مكانته العلمية لدى العلماء من الموافقين له 

والخالفين وغيرهم بمن كانوا معاصرين له وبمن جاءوا بعده فنقولهم منه كانت كثيرة وهذا يلقي 

الضوء على أهميته وقيمته العلمية . هذا ومن المميزات التي اشتمل عليها الكتاب ما يلي : 

١‏ - عنايته الشديدة بالاستدلال بالقرآن الكريم فلا تكاد صفحة من صفحات الكتاب تخلوا 
من آياته فنجده مستدلا بها أو مفسرا لها أو رادأ على تفسيرخاطئ لها ومقرراً ما فيها 
من الدلالة على مسائل العقيدة . 

؟ - عنياته الفائقة بالاستدلال بالحديث » خاصة الصحيح منه والإثار عن السلف فقد اشتمل 

0 الكتاب على أكثر من )4٠١(‏ حدياً وأثراً » واشتمل كذلك على أسماء كثير من علماء 
السلف من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة وغيرهم . 

١‏ - اشتمل الكتاب على كثير من المصادر والمراجع المهمة » والتي كانت إلى وقت قريب في 
حكم المفقود مثل كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي » وكتاب أصول 
الدين لابن حامد وغيرها . 

؟ - لم يكتف شيخ الاسلام ‏ رحمه الله بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بأدلتها الشرعية 
والعقلية في مسألة الايمان فحسب » بل إهتم ‏ كما سبق أن بينا ذلك بالرد على 
امخالفين وبيان مخالفتهم للكتاب والسنة ولما أجمع عليه السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ 
مع ذكر الأدلة الشرعية والعقلية التي تدحض شبهاتهم وتفند أرائهم » وأقوال أئمة السنة 
في الرد عليهم » دون الدخول معهم في تفصيلات بدعهم ودون الدخول في مجادلات 
عقلية لا تؤدي إلى نتيجة . 


لعل ل 

ولما كان كتاب الايمان بهذه المكانة العلمية الرفيعة » وله هذه القيمة الغالية » استفاد 
العلماء منه قديما وحديثا » وتداولوه وتدارسوه واحتصروه ونقلوا منه وأثنوا عليه . 

من كل هذا نستطيع أن ندرك المكانة العالية والقيمة العلمية الكبيرة التي تبوئها هذا 
الكتاب الذي بين أيدينا . 
المبحث التاسع : بعض المصئمات في موضوع الكناب : 

أفرد كثير من العلماء مسألة الإيمان بالتأليف والتصنيف والشرح والبيان » وذكرها 
بعضهم ضمن موضوعات كتابه أو قسما من أقسامه . 

ويمكننا تقسيم الذين ألفوا في مسألة الايمان » أو أنهم في تأليفهم في هذا الموضوع كانوا 
على طريقتين : 

الأولى : طريقة من يسرد النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » والروايات 
والآثار وأقوال أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ ويجمعها ويبوبها مثل صنيع الحافظ ابي بكر 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ه9١‏ ه8٠‏ ١ه‏ ) في كتابه ( الايمان ) وصنيع الحافظ :. 
محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني ( ت47 7ه) في كتابه ( الايمان ) وكذلك صنيع الامام 
أحمد بن حنبل في كتاب ١‏ الايمان ) . 

فهؤلاء العلماء يغلب عليهم في منهج التأليف » انهم يجمعون النصوص من الآيات 
والأحاديث والروايات والطرق ويسردونها سردا ء ولا شك أن جمع الروايات والطرق في كل 
باب من أبواب العلم مهم » وخخاصة في باب الايمان الذي هو أهم الأبواب  »‏ أقول يجمعون 
الطرق والروايات حتى يكون القارىٌ والباحث وطالب العلم على معرفة بجميع الروايات 
الواردة في مسائل الايمان نفياً واثباتاً اجمالا وتفصيلاً . 

الثانية : طريقة من يورد أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف ورواياتهم ثم يدبع ذلك 
بذكر مقالات الفرق والطوائف ثم يناقش ذلك على منهاج السلف الصالح » ومن هؤلاء أبو 
عبيد القاسم بن سلام ( ١1‏ - 5 ؟؟ه ) في كتاب ١‏ الايمان ) فإن هذا الكتاب ‏ رغم صغره ‏ 
يشتمل من أوله إلى آخره على مناقشة لأقوال واعتراضات لشبهات ومقالات لمختلف الفرق 


لبإ بإ بابب بإ بإ يبيب ند 

والطوائف ومن أصحاب هذه الطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا ١‏ كتاب الايمان ) 

وكتاب ( شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان ) . 

ومن كتب الايمان عموماً : 

- كتاب الايمان للإمام محمد بن أسلم الطوسي (ت 47 ؟ه) وهذا الكتاب في حكم المفقود. 

- ومنها : كتاب ١‏ الايمان ) للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطبحاوي » صاحب 
متن العقيدة الطحاوي (ت 7١١‏ ه ) والكتاب في حكم المفقود أيضا . 

8 ومنها كتاب ( الايمان ) للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده ( ت 5 19ه ) » وقد 
سار فيه مؤلفه على طريقة المحدثين من إيراده لآبات وأحاديث الايمان » وبيان حقيقته وأصله 
ورد فيه على اخالفين للسلف في باب الايمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة والكرامية 
والأشاعرة وغيرهم » وذلك بسّوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » بسنده وقد نشر 
الكتاب ضمن سلسلة عقائد السلف عن المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
٠‏ ١ه‏ 9850 ١م‏ بتحقيق د / على بن محمد بن ناصرالفقيهي . 

- ومن ذلك أيضاً كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ت ٠‏ 4ه) » فقد ذكر فيه أقوال 
أئمة السلف في الإيمان ونصره » ورد فيه على المبتدعة ثم عقب على ذلك بذكر حديث 
شعب الايمان » فذكر من شعب الايمان وخصاله أكثرمن سبعين شعبة وخخحصلة » وبين أنها 
موزعة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح » ثم جاء بعده الإمام البيهقي فشرح في كتابه 
( شعب الايمان ) ما أوجزه الحليمي في المنهاج وكلا الكتابين مطبوع متداول . 

- ومنها: كتاب مسائل الايمان للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحتبلي 
(ت8ه4ه)» أظهرفيه قول أهل السنة والجماعة » ورد فيه على فرق المبتدعة من الخوارج 
والمرجثة والمعتزلة وممن خالف الحق وجانبه في هذه المسائل » وقد نشر عام 4١١‏ ١ه‏ بتحقيق 
د / سعود بن عبد العزيز الخلف عن دار العاصمة بالرياض . 

- ومنها كتاب شرح حديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان والذي يعد كالمتن بالنسبة 
لكتاب الايمان الذي أقوم بتحقيقه وقد نشر بتحقيق د / علي بخيت الزهراني عا م471 ١ه‏ 
عن دار ابن الجوزي بالدمام . 
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وممن أدرج موضوع الايمان ضمن كتابه وجعله قسماً من أقسام فهم على النحو التالي : 
١‏ - الامام البخاري ‏ رحمه الله ١(-‏ ت١١ه)‏ فقد ضمن كتابه الصحيخ » كتاب ١‏ الايمان ) 

. وسار فيه على طريقة المحدثين في ايراد الآيات والأحاديث الدالة على بيان حقيقة الإيمان 

وأنه قول وعمل واعتقاد وانه يزيد وينقص وترجم وبوب لموضوعات الايمان الأخرى 

ومنهجه وفقهه في الترجمة معروف » حيث يشير في كثيرمن تراجمه إلى أصل من 

أصول الإيمان يوضح فيها الدلالة علي ذلك الأصل » ويرد على من يقول بخلاف ذلك . 
؟ - الإمام مسلم بن الحجاج القشري (ت ١5١ه‏ ) حيث بدأ رحمه الله كتابه الصحيح 

بكتاب الإيمان ذاكرا في أوله حديث جبريل رادا به ومحتجاً على نفاة القدر, ثم تكلم 

رحمه الله على حقيقة الايمان وانه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح ورد 

على من خالف ذلك من المعتزلة والخوارج والمرجقة الذين خالفوا أئمة السنة في هذا 

الباب . 

وتبعهم على صنيعهم هذا بقية أئمة السنة فالإمام أبي داود بوب في كتاب السنة من سننه 
بابا في الرد على المرجئة والجهمية . 

وكذلك فعل الامام الترمذي حيث خصص كتاباً كاملاً تحدث فيه عن الايمان » وأورد 
فيه الآيات والأحاديث الدالة على حقيقته وأنه يزيد وينقص » ورد فيه على مخالفي أهل السنة 
في هذا الباب العظيم . 

وكذلك فعل الإمام النسائي في سننه » حيث خخصص كتاباً كاملاً للحديث عن الايمان 
وشرائعه وتكلم فيه عن الايمان بمالا يخرج عن طريقة من سبقه من الائمة . 

أما الإمام ابن ماجه فقد حصص في مقدمة السنن وكتاب الفتنة جزءا كبيراً للكلام عن 
الايمان وأنه قول وعمل يزيد وينقص ورد في كتاب الفتن على الجهمية والرجنة وأهل الأهواء 
الخالفين لأهل السنة في هذا الباب . 

وكذلك فعل الامام مالك في موطئه حيث خصص ضمن كتاب النهي عن القول بالقدر 
بابأً للرد على امخالفين في باب الايمان ممن خالفوا من الخوارج والمعتزلة والمرجئة . 

ولا أبالغ لو قلت إنه لايخلو أي كتاب من كتب السنة من تخصيص جزء ‏ ليس بالقليل - 

في يبان موضوع الابمان ‏ كيف لا بفعل ذلك وهو أهم موضوع - والرد على أهل الأهواء 
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والمبتدعين في هذا الباب كما فعل الأئمة : ابن أبي شيبة في كتاب السنن » والامام أحمد في 
كتاب السنة » والأثرم في كتاب السنة » وكذلك حنبل بن إسحاق في كتابه السنة » وابن أبي 
ابن سعيد المروذي في كتاب السنة » والخلال في كتاب السنة » وكذلك فعل أبو أحمد بن 
السنة » وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة » وأبو جعفرعمر بن أحمد بن عثمان المعروف 
بابن شاهين » وكتاب السنة وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي » وكذلك كتاب السنة 
لابن منده » وكذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي » وكتاب السنة لأبي ذر الهروي 
ورسالة السنة لأبي عثمان الصابوني وكتاب الشريعة للآجري » وكتاب الابانة الكبرى وشرح 
الابانة لابن بطة الحنبلي العكبري » والحجة في بيان الحجة لقوام السنة الأصبهاني وغيرهم 
كثير 210 , 
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التعريف بالمخطوطة . 
ويتكون من ثلاثة مباحث : 





المبحث الأول : عدد النسخ المخطوطة . 
المبحث الثاني :وصف النسخ المخطوطه . 


ا مبحث الثالث : النسخة الأم وأسباب اختيارها . 
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الل سخ 


اس ةم الصضص_- 


المبحث الأول : عدد النسخ المخطوطة 
لقد يسر الله تعالى بمنّه وكرمه الحصول على ثمانية نسخ خطية لكتاب الايمان من أماكن 
متفرقة وهي كما يلي : 
مخطوطة المتحف التركي ( طبقوسراى ) باستانبول () 
- مخطوطة ندوة العلماء بلكنو بالهند ( ه ) 
٠‏ - ممخطوطة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ١‏ - ( مح ) 
مخطوطة المكتبة ا محمودية بالمدينة المنورة ؟ -(م ) 
- مخطوطة مكتب الملك فهد الوطنية بالرياض ١‏ -( ف ) 
- مخطوطة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض ؟ - ( ق ) 
- مخطوطة المكتبة الخيرية بحائل (ح ) 
/ - مخطوطة مكتبة دير الاسكريال باسبانيا ((س) 
ولا شك أن هذه النسخ بعضها أفضل من بعض » فالنسخة الأولى قوبلت على نسخة 
بخط تلميذ المؤلف وهو الشيخ جمال الدين الاسكندراني ( ت"41/اه ) وهو من أكثر 
المتخصصين في نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كتبت بعد موت بأربعة عشر عاما أي 
سنة ( 1/47 ه) . 
ونسخة الهند من أفضل النسخ التي ساعدت في تقويم نص الكتاب . 
ونسخة المكتبة الخيرية بحائل فيها زيادات وتصويبات لا توجد في غيرها . 
ونسخة مكتبة املك فهد الوطنية (ق ) هي الأصل لنسخة الهند وهي الدسخة التي تم 
طباعة الكتاب عليها قبل ذلك بالهند ولبنان . 
المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة : 
١‏ النسخة الأولى : مخطوطة المتحف التركي ( طبقوسراي)() باستابول : 
في تركيا برقم ( ٠١١‏ 011 ) وهذه اتخطوطة ذكرها كارل بروكامان في كتابة 
تاريخ الأدب العربي ( ٠ ١/١‏ الطيعة لني | 
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وقد يسّر الله وأعان في الحصول على مصورة هذه النسخة على (مايكرو فيلم) من تركيا 
وبعد فحصها اتضح لي أن المخطوط يشتمل على كتابين لشيخ الإسلام ابن تيمية هما كتاب 
«الايمان ) وكتاب ( شرح حديث جبريل في الإسلام والايمان والاحسان ) ويوجد في المخطوط 
في صفحة عنوان واحدة وصفها كالاتي : هذامن جانب التجليد والله يفعل ما يريد ١‏ كتاب 
الايمان ) ثم كتب في أعلى الصفحة اليسرى في وسطها : بسم الله الرحمن الرحيم ثم كتب 
تحته دعاء بخط غيرواضح في مجمله وفيه: أعوذ بعزة الله من شر حر النار - ثم كتب بعد ذلك 
بخط أصغر بشكل مائل ما يلي : قال أبو الفقح الشيرازي في كتاب « التبصرة في أصول 
الدين ) ويجب أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وصليت إن شاء الله » وكذا جميع أفعال 
الإيمان ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن حقا وقال امخالفون لنا في الايمان يقول : أنا مؤمن حقا . 

أما الورقة الثانية ففي أعلى الصفحة اليمنى منها كتب ما يلي : قال الفقيه أبو الليث 
السمرقندي ‏ رحمه الله فان قيل  :‏ الايمان مخلوق أم غير مخلوق ؟ فقل الايمان اقرار 
بوحدانية الله وهدايته » واما الاقرار فهو صنع العبد وهو مخلوق واما الهداية فهو صنع الرب 
وهو غيرمخلوق . 

قال كاتبه ‏ رحمه الله والدليل على الهداية قول الله عز وجل : 9 يمدون عليك أن 
أسلموا ... 4 قلت قال شيخ الإسلام في أثناء كتابه الذي أملاه في الايمان على سؤال جبريل 
عليه السلام ... ثم شرح في نقل جمعه من النصوص من كتاب ( شرح حديث جبريل في 
الاسلام والايمان والاحسان) المعروف بالايمان الأوسط . 

أما الصفحة اليسرى ( ب ) فقد كتب بخط جانبي في أعلاها على اليمين : ملكه 
ومابعده كاتبه محمد المظفري لطف الله به . وقد ذكر الدكتور عبد الرحمن العثيمين عميد 
معهد البحوث العلمية سابقاً والأستاذ بكلية اللغة العربية والمتخصص في المخطوطات ‏ إن 
الملفري » هذا مشهور باقتناء الكتب وجمع النوادرمنها وبعد البحث لم أعثر له على ترجمة . 

ثم كتب في أعلى الصفحة : توكلت علي الله وكتب تحت ذلك كتاب الايمان وبجواره 
يضمن الحديث عن سؤال جبريل ‏ عليه السلام ‏ النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام 
والايمان والاحسان وجوابه ‏ صلى الله عليه وسلم بأفصح بيان . 


تحتل ااا ا 7س 

وكتب تحته ‏ املاه الشيخ الامام العالم العامل الورع الناسك » شيخ الإسلام بقية السلف 
الكرام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن(١)‏ بن عبد السلام بن تيمية تغمده الله منه 
بالرحمة والرضوان وأسكنه الفردوس أعلى الجنان الذي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه 
أفضل الصلاة وأزكى سلام » حين قال : إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى » فإن سقفها 
عرش الرحمن » اللهم انا نسألك الفردوس الأعلى لنا ولوالدينا واحبابنا وسائر الأخوان أهل 
الإسلام والايمان آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله وأصحابه وأزواجه 
وسائر النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . ثم 
وضع ختم مدور في وسط الصفحة مكتوب فيه : الحمد لله الذي هدانالهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله ثم توقيع . 

وأفاد الدكتور عبد الرحمن العثيمين أن هذا ختم السلطان العثماني والتوقيع له . 

وأول الكتشاب بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب 
الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونستهديه .. 

وقد كتب في ذيل | لصفحة الأخيرة من الكتاب بلغ مقابلة وتصحيحا بحضور أحمد 
صهر عبد الله الاسكندراني وهو المجلس الأخير . 

أما آخر صفحة من المخطوط فقد كتب فيها : ووافق الفراغ منه يوم الاثنين ثامن شهر 
شعبان المبارك من شهور سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة وهي سادس كانون الثاني سنة تعايق 
العبد المذنب الخاطئ المقصر المعترف بذنبه الراجي عفو ربه ومغفرته ومسامحته ورحمته افقر 
الخلق إلى ذلك كنور بن كنور بن صخر بن كنور بن صخر بن أبي الحسن بن نقاء بن مساور 
العامري تجاوز الله عنه وعنهم بفضله وكرمه هو أهل التقوي والمغفرة والحمد لله وحده 
وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

وقد جاء في أول صفحة في كتاب الايمان : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب 
يسر وأعن عن قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتسقن امحقق المتقن ركن الشريعة ناصر 
الملة إمام الأئمة وحيد عصره وفريد دهره شيخ الإسلام مفتي الأنام » بحر العلوم منبع الفهوم » 


(1) الصواب : ابن عبد الحليم . 


ا 0 


نخبة الراسخين » كنز المستفيدين » الرباني المجتهد ؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية - 
رضي الله عنه ‏ الحمد لله . 

وجاء في آخر النسخة فأقسم صلوات الله عليه وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة 
بلا استثناء . إلى هنا بلغ المصنف ‏ رحمه الله ثم سبق عليه الموت ولم يكمل هذا الكتاب وهو 
الذي سماه شرح الايمان » ولم يصل إلى ما أشار إلى بسطه في مواضعه وكان يقتضي تمامه 
على الاختصار في مجلد ثان أو ثالث » والله أعلم . 

وافق الفراغ في تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر محرم سنة اثنين وأربعين وسبعمائة هجرية 
تعليق صخر العامري عفا الله عنه بمنه وكرمه . 

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه ولم تسلم هذه النسخة من 
الأخطاء . وإن كانت قليلة نسبياً وقد جعلت حواشي هذه النسخة لتصحيح الأخطاء أو 
اكمال النتقص كما أنها احتوت - أحيانا ‏ على بعض العناوين الجانبية . 

أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر : 
خمس عشرة كلمة غالبا » أما عدد لوحات هذه المخطوطة فهو تسع وستون ومائة لوحة . 

وبعد فنخرج من وصف تلك النسخة بالتتائج التالية : 

١‏ هذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه يسمى (كتاب الايمان ) لأنه ذكر أولأ» ولأن الناسخ 
قد انتهى منه أولا في شهر محرم سنة اثستين وأربعين وسبعمائة وأن كتاب شرح حديث جبريل 
انتهى منه الناسخ في شهر سُعبان من نفس السنة وان ذكر الناسخ » ان شرح حديث جبريل 
يسمى أحياناً بكتاب الايمان » وأن حصل تقديم كتاب شرح حديث جبريل في المخطوطة فلعل 
ذلك من فعل الناسخ أو من فعل الوراقين أومن فعل مفهرس المخطوطات بالمتحف التركي . 

؟ - ما ذكره الناسخ في اخر ( كتاب الايمان ) من أن المصنف ‏ يقصد شيخ الإسلام - 
سمى الكتاب بشرح الايمان فلعل الناسخ ذكر ذلك من باب ذكر موضوع الكتاب وإلا فقد 
أشار شيخ الإسلام في أكثر من موضع في كتبه الى كتاب الابمان وكذلك ذكر تلاميذه ممن قام 
بالترجمة له وذكر ثبت مؤلفاته » كالحافظ ابن عبد الهادي وأبو عبد الله بن رشيق المغربي 


ااا سف©/©096/ل جر ا 


وغيرهم . وكذلك ذكره من بعدهم من ترجم للمصنف وذكر مؤلفاته كالحافظ ابن رجب 
والكتبي وغيرهم ؛ ولعل ما فعله الناسخ قد أوقع غيره ممن نقل عنه في تسمية الكتاب بشرح 
حديث جبريل كما ذكرٌ في بعض النسخ . 
النسخة الثانية : نسخة المكتبة امحمودية الأولى (م ) : 

أصل هذه المخطوطة موجود بالمدينة المنورة ‏ حرسها الله وهي بخط رقعة واضح وجميل 
وعليها تصحيحات وتملكات كما يظهر من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها 
بعض السقط عن باقي النسخ الأولى» وتشترك في بقية النسخ الأخرى في السقط الاافي بعض 


المواضع . 
توجد هذه النسخة بالمكتبة الحمودية الت , ضمت الى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
تو بد العزيز 
المنورة وقد جاء بيانها كالتالي : 
ووصف هذه المخطوطة كالاتي : 


جاء في أعلى الصفحة من اليمين من المجاميع في التوحيد والعقائد ثم في وسط الصفحة 
كتاب الايمان الكبير للامام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين بحر علوم الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه بمنه وكرمه آمين . 

ثم جاء تحته بقليل ورق وبجواره سطر ثم تحته رقم 5؟ ثم بجواره إلى اليسار بسم الله 
الرحمن الرحيم وبجوار بقليل »طمس ثم كتب فيها ( الايمان ) ثم تحتها بقايل حرف لم أعرفه 
بعده » في المجموع المبارك ثم بعدهاكلمات غير واضحة ثم ١‏ الايمان الكبير ) » ( الايمان 
الصغير ) ( الفرقان ) ( والسياسة الشرعية ) وغيرهم ثم طمس بمقدار عشر كلمات ثم كتب 
تحت ذلك سنة/77 ١ه‏ بجوارها كلام غير واضح ثم تحتها ص (151) ثم إلى اليمين سجل 
برقم )١4/٠0(‏ وتحتها (1741) وجاء في الصفحة الأولى من المخطوط : بسم الله الرحمن 
الرحيم رب يسسر وأعن قال الشيخ الامام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ناصر الملة 
وحيد دهره وفريد عصره شيخ الإسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أحمد بن تيمية 
رحمه الله ورضى عنه ‏ الحمد لله ثم ذكر خطبة الحاجة ثم بدأ الكتاب وجاء في آخره : آخر 
ما وجد من كتاب الابمان لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله / 


ب-ا-ا- ‏ يإ يبي ل 

أما نوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ عادي في غالبه وقد جعلت حواشي هذه 
النسخة لتصحيح بعض الاخطاء . 

أما متوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطرا » وعدد الكلمات في السطر الواحد 
تصل إلى ثمان عشرة كلمة غالبا وعدد لوحات هذه المخطوطة تسعة وتسعون لوحة وتاريخ 
النسخ 1١178‏ هه . 
النسخة الثالثة : نسخة المكتبة المحمودية الثانية ( مح ) : 

أصل هذه المخطوطة موجود كذلك بالمدينة المنورة ‏ حرسها الله وهي بخط رقعة واضح 
وجميل وعليها تصحيحات كما يظهر من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها . 

وتوجد هذه النسخة بالمكتبة المحمودية التي ضمت إلى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة وتشبه في بياناتها النسخة السابقة الافي رقم الحفظ حيث تحفط برقم (897١/10؟)‏ 
وعدد أوراقها )١57(‏ ورقةووصفها كالآتي : في صفحة العنوان في أعلى الصفحة من الجهة 
اليمسرى طمس ثم عفا الله عنا وعنه ثم طمس وجاء في وسط الصفحة كتاب شرح الايمان 
لشيخ الاسلام عالم المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ‏ رحمه الله - 
وتحت العنوان بقليل إلى اليمين نمره ( 1) وبجوارها ( )١54‏ ورقة وبجوار بقليل )١10(‏ سطر 
ونحت ذلك في منتصف الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم وتحت البسملة وما توفيقي الا بالله 
عليه توكلت واليه أنيب وتحت ذلك بسطرين 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

وتحت ذلك كتب من العقائد وبجوارها الترقيم )١1875(‏ . 

وجاء في الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك ثم بدأ 
بخطبه الحاجة ... وجاء في آخر صفحة بعد انتهاء الكتاب قال والحمد لله وحده بلغ مقابلة 
بخط أبي عبد الله ومنه نقل ولحمد لله » وهذا الكتاب لم يقرأ على مصنفه . 
النسخة الرابعة : نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية الثانية (اف ) : 

هذه النسخة موجودة بالرياض في مكتبة الملك فهد الوطنية وهي بخط نسخي جميل 
واضح وعليها تملكات وهي نسخة مقابلة كما يضح من الاشارات على الحواشي 


ئك00 
والتصحيحات التي بها » وأصل هذه النسخة موجود بمكتبة الرياض العامة بالسعودية (الافتاء» 
تحت رقم عام (41) خاص ( 85 ) ومسجلة بتاريخ (7517/1/5١ه)‏ وعدد أوراقها 
)39١ 5(‏ ورقة . 

ووصف هذه النسخة ما يلي : كتب في صفحة العنوان في وسط الصفحة من أعلى 
كتاب ١‏ عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والايمان ) للعلامة تقي الدين أحمد بن تيمية تغمده 
الله برحمته وأسكه فسيح جناته بفضله وكرمه أمين ثم كتب تحتها تم » تم » تم وتحت ذلك 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً » وفي اقصى اليمين تحت ذلك ختم مكتوب 
بداخله مكتبة الرياض العامة السعودية وخحتم التسجيل العام (41/0) . 

رقم التسجيل الخاص (85) 

٠ ه١17957/1//5 التاريخ‎ 

وفي اليسار » هذا الكتاب عندي عارية» وهو للشيخ عبد الرحمن بن فيصل » وأنا الفقير 
إلى الله عيسى بن عبد الله بن عكاس عفا الله عنه . 

وتحت ذلك كتب وارد من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله . 

وجاء في آخر هذه النسخة بلغ مقاباته على حسب الطاقة على أصل غير صحيح انتهى 
ثم جاء في الصفحة التي تليها أسفل الختم الذي سبق بيان معلوماته كتب تحته علي بن بعد 
العزيز بن الشيخ كلمة لم أعرف قرائتها ثم بعدها من الشيخ عبد العزيز بن محمد بن الشيخ 
سلمه الله تعالى سلام عليكم ورحمته ثم كتب تحت هذا السطر . 

كمل الكتاب بعون الملك الوهاب بقلم أفقر العباد إلى الله الملك الجواد عبده وابن عبده 
محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أحمد بن ناصر بن موسى الملقب بالمطوع النازل ييلد 
الدلم من بلدان الخرج غفر الله ولوالديه وجميع المسلمين أمين تم سنة (595١ه)‏ . 
النسخة الخامسة نسخة مكتبة الملك فهد الأولى (ق ) 

هذه النسخة موجودة في الرياض في مكتبة الملك فهد الوطنية وهي بخط نسخي 
متوسط الجودة وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي 


ل جم _- 


ورقة وتاريخ النسخ 58٠١١‏ ١ه)‏ . 
العنوان عنوان الكتاب ( كتاب فيه شرح الايمان )تأليف الشيخ الامام العالم العلامة ا حقق شيخ 
السلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم بهاء(» الدين 
عبدالحليم بن الشيخ الامام العالم العلامة مجد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله تعالى 
ورضى عنه بمنه وكرمه امين امين أمين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

وكتب العنوان مرة أخرى بخط معكوس بالعرض : كتاب فيه شرح الايمان رحم الله 
مؤلفه ورضي عنه بمنه وكرمه انه جواد كريم روف رحيم أمين أمين . 00 

وكتب تحت العنوان واسم المؤلف أحد عشر سطراً بعد الكلام الذي سبق المقطع الأخير 
كتب لغير الله ثم كلمة غير واضحة » وهكذا حال من كان متعلقا برياسة وبصورة ونحو ذلك 
من اهواء نفسه أن حصل له رضي وان لم يحصل له سخط ء فهذا عبد لهواه في ذلك » وهو 
عبده ؛ إلى أن قال : وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه الأمور نوعان 
فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه ومشربه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك » فهذا 
يطلبه من الله ويرغب اليه » فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي ير كبه 
وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً ثم بياض بمقدار كلمة وربما كانت 
مستعبدا لها » وربما صار مستعبدا معتمداً على غير الله فيها » فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا 
حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبه ... ) انتهى الكلام » ثم بدأ الكتاب في الصفحة الثانية بسم 
الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن ياكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الشيخ 
الامام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق ركن الشريعة ناصرالملة وحيد دهره فريد عصره 


. الصواب : شهاب الدين‎ )١( 


ما حجىمه 


شيخ الإسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله ورضي 
عنه الحمد لله ثم بدأ بخطبة الحاجة وجاء في آخره : بلغ مقابلة وتصحيحاً وجاء في آخره : 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم وهذا آخره » والحمد لله أولاً وآخرا على ما أنعم به باطنا وظاهراً » وصلى الله على 
محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيرا » انجز الكتاب المبارك بعون الله وحمده ضحوة السبت 
تاسع ربيع أول من شهور ثمانين ومائتين وألف من هجرته صلى الله عليه وسلم بقلم الفقير لربه 
المقر بالذنب والتقصير راجي رحمة ربه العزيز القدير انهاه كتابةٌ وأخيه ومحبة في ربه خميس 
ابن محمد والله اسأل ان يوفقنا واياه وان يجعل القصد خالصا لوجهه الكريم ومعونة على طاعة 
السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والخط يشهد لصاحبه اني سأتركه يوما 
وارتحل يا ساكن الدار لا تنس الرحيل غدا فكل ساكن دار سوف يرتحل قال أبو سليمان أحمد 
بن محمد ابراهيم السببي والمؤمن مسلم في جميع أحواله » فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
مؤمناً» المسلم كما يطلق عليه الايمان كما يطلق على المؤمن» وقال في قوله الايمان بضع 
وسبعون شعبة بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأنه دين له أدنى وأعلى » فأدناه 
اماطة الأذى عن الطريق وأعلاه قول لا إله إلا الله وأجزاء » كلمة غير واضحة فالاسم يتعلق 
ببتعضها كما يتعلق بكلهاء وحقيقته تقتضي جمع اجزائه وشعبه وتستوفى جملة اجزائه 
كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء كالاسم يتعلق يبعضها » والحقيقة تقتضي جميع أجزائها 
وتستوفيها ويدل عليه قوله : الحياء شعبة من الايمان » فيه اثبات تفاصيل الايمان وتباين المؤمنين 
في درجاته والله سبحانه وتعالى أعلم م م م . 

وجاء في يسار آخر النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم انتقل الكتاب بالشراء إلى حمد 
ابن عبد العزيز» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أسفل منها خمس كلمات 
غير واضحة وأسفل منها ثلاثة أسطر بقلم وبخط مختلف : أفضل ما يهدي ما يعين على 
التقوى وحيث أن كتاب ١‏ الايمان ) أفضل ما يهدي للاخوان » فقد أهديته إلى أحب الاخوان 
لدي فيصل بن مريشيد أبو أيمن ثم كتب تحته بسطر المحب امخلص حمد بن محمد ال الشيخ. 

ونوع الخط في هذه النسخة فهو خط نسخ جميل في غالبه وقد جعلت حواشي هذه 
النسخة لتصحيح الأخطاء . 


لشسل-_-ل يح 


ومتوسط عدد الأسطر فهوخمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر ثلاثة 
عشرة كلمة غالباً » أما عدد لوحات هذه المخطوطة فهو مائة وخمسون لوحة . 
النسخة السادسة : نسخة الهند مكتبة ندوه لعلماء بلكنو (ه ) : 

هذه النسخة موجودة بالمدينة المنورة وهي بخط نسخ واضح »وهي نسخة مقابلة كما 
يضح من الاشارات على الحواشي والتصحيحات التي بها » وأصل هذه النسخة موجود بالهند 
ضمن مكتبة ندوة العلماء بلكنو بالهند تحت رقم )١177(‏ وتقع في (١؟)‏ ورقة وهي 
بمقاس )١7767(‏ وهي ضمن مصورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (41) عقائد 
ووصف هذه النسخة كما يلي : في وسط الصفحة من الأعلى رقم الترقيم مره 1155) 
كتب تحته : كتاب شرح الايمان لشيخ الاسلام , عالم المسلمين تقي الدين أبي العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى آمين . 

ثم جاء في يسار العنوان : ثما من الله به على عبده واين عبده ععيسى بن زيد الزير نفعه 
الله به وذريته واخموانه المسلمين » ثم أسفل بخط مائل » ثم انتقل إلى ملك الشيخ عبد الله ثم 
كلمة مطموسة علج علم مبادلة بنظيره » كتبه الفقير الى الله عبد العزيز ثم كلمة مطموسة ثم 
كتب تحت ذلك سبعة أسطر بخط مائل كلها مطموسة غير واضحة » وجاء في الورقة الأولى 
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك » ثم ذكر خطبة الحاجة وجاء في أخره : 
فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بالاستثناء . آخره والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما 
كثيرا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين . 

ومتوسط عدد الأسطر فهوخمسة وعشرن سطراً وعدد الكلمات في كل سطر أربع 
عشرة كلمة في السطر . ش 
النسخة السابعة : نسخة المكتبة الخيرية بحائل ( ح ) : 

وهذه النسخة موجودة بحائل بالمكتبة الخيرية انتقلت اليها عن طريق مكتبة المعهد العلمي 
بحائل » وهي بخط نسخ معتاد واضح » وهي نسخة مقابلة كما يتضح من الاشارات على 
الحواشي والتصحيحات التي بهاء وهي برقم ( ١5‏ ) وعدد أوراقها (١؟)‏ ورقة وتاريخ 


النسخ (47؟١١ه)‏ . 


ل - اا ييح اس 
م لضي 
ووصف هذه النسخ كما يلي : في صفحة العنوان في أعلى الصفحة كتب فيه ثم حرف 
)١5(‏ ونحته بسطرء الخيرية بحائل » وتحت ذلك بسطر » أخر بخط مخالف لفط المخطوط 
ومائل كتاب ( شرح الايمان ) ابن تيمية ثم آثار رطوبة ثم الرحيم » وتحت ذلك في وسط 
الصفحة » يعلم الناظر اليه أن شاك بن عبد العزيز بن حمد المعمر وقفت هذا الكتاب » الذي هو 
«شرح الايمان) ومااتصل به من مختصرالبخاري على بن الأولى ثم كلمة غير واضحة العلم ثم 
كلمة غير واضحة شهد ثم علي بن عواد واسلم عبد الله بن ابراهيم بن غيث وصلى الله على 
محمد ثم يوجد ختم غيرواضح وأسفل من ذلك ختم ثاني غيرواضح ثم كتب سنة 171/17 1ه 
ثم جاء في الورقة الأولى : « كتاب فيه شرح الايمان ) تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة 
شيخ الإسلام بقية السلف الكرام تقي الدين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العاله(١»‏ بها 
الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة جد الدين أبي البركات بن تيمية رحمه الله 
العلامة الحافظ المدقن المحقق المدقق ركن الشريعة ناصر الملة وحيد دهره وفريد عصره شيخ 
الاسلام مفتي الأنام بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله ورضى عنه ثم 
ذكر خطبة الحاجة . 
وجاء في آخره فاقسم صلوات الله عليه وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا 
استثناء والله سبحانه وتعالى أعلم هذا آخر ماوجد من كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابي العباس 
قال أوقاله ‏ أبو سليما ‏ أو سليمان ‏ أحمد بن محمد بن ابراهيم السبي وكتب نحت 
ذلك عشرة أسطر وهي كالاتي : مسلم في جميع أحواله » فكل مؤمن مسلم » وليس كل 
الايمان بضع وسبعون شعبه بيان أن الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء » وان له أدنى 
عليه قوله الحياء شعبة من الايمان وفيه اثبات تفاضل الايمان وتباين المؤمنين في درجاتهم » والله 


(1) الصواب : شهاب | لدين . 


بللبييا-بيبي ره 
سي ل 70٠«‏ ونم 
و ل ل ا 

فرع من سن ثلا وأرعون الاين والأْن 140 ذه  ,‏ 

وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ بأنها تضع عناوين لكل فقرة من فقرات الكتاب 
طالت هذه الفقرة أم قصرت ولعل ذلك من فعل الناسخ لامن قول المؤلف . 

ونوع الخط في هذه الدسخة » فهو خط نسخ جميل » أما متوسط عد الأسطر فهو اثنان 
وعشرون سطر وعدد الكلمات في كل سطر ثلاث عشرة كلمة » وعدد اللوحات مئتين وسبعة 
لوحات . 
النسخة الثامنة : نسخة مكتبة دير الاسكريال باسبانيا (س ) 

هذه النسخة موجودة بمكتبة دي رلاسكريال باسبانيا تحت رقم ( 414 )١‏ وهي بخط نسخ 
واضح وهي نسخة مقابلة على نسخة قرئت على المصنف وعليها تصحيحات كما هو واضح 
على الحواشي التي بها » وعدد أوراقها (18؟ ورقة ) وصورتها من الجامعة الإسلامية برقم 

ليس بهاورقة عنوان وانما بدأت بالضفحة الأولى » وانما عرفنا أنها كتاب الايمان لأنها 
بدأت بمثل ما بدأت به النسيخ الأخرى » وجاء في أولها : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 
قال الشيخ الامام العالم العلامة بقية السلف الكرام شيخ الاسلام ومفتي الأنام » وبحر العلوم 
الشيخ الامام العالم العلامة عبد الحليم بن الشيخ الامام العالم العلامة مجد الدين أبي 
البركات بن تيمية تغمده الله برحمته وأكسنه فسيح جناته ثم بدأ بخطيه الحاجة .. 

وجاء في آخرها : فأقسم صلوات الله وسلامه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا 
تسليما كثيرا ) بلغ مقابلة على نسخة قرئت على المصنف رضي الله عنه . 

ومتوسط عدد الأسطر فهو خمسة وعشرون سطراً وعدد الكلمات في كل سطر أربع 
عشرة كلمة غالبا . 


0000 ك0 

المبحث الثالث : النسخة الأم ( الأصل ) وأسباب اختيارها : 
إن مخطوطة المتحف التركي ( طبقوسراي ) باستانبول هي النسخة الأم ( الأصل ) لهذه 

امخطوطات التي سبق التعريف بها والتي يسر الله تعالى لي الحصول عليها بمنه وكرمه وذلك 
للأسباب الآتية : 

١‏ - أن هذه النسخة هي أقدم النسخ الخطية للكتاب فقد نسخت سنة (41/اه) وهي مقابلة 
على نسخة للكتاب للشيخ جمال الدين الاسكندراني (ت 4 هلاه ) وهو من تلامذة 
شيخ الإسلام بل ومن أبرز المتخصصين في نقل كلامه وتحرير مؤلفاته كما قال الحافظ 
بن حجر : ( وكتب الكثيرمن فتاوى ابن تيمية ) (© . 

؟ ‏ ان هذه النسخة صححت عنوان الكتاب » فمن المعلوم ان كتاب الإيمان وكتاب شرح 
حديث جبريل نسخا في سنة واحدة ومن ناسخ واحد وقوبلا على نسختين لناسخ 
واحد. 

٠‏ هذه النسخة يوجد بها زيادات أكثر من ثلاث صفحات عن بعض النسخ الأخرى النقي 
طبع عليها الكتاب اضافة إلى أن خطها حسن وقراءتها سهلة . 

؛ - أنها احتوت على بعض الحواشي والاضافات والتعليقات » وكتبعلى بعضها بلغ مقابلة 
وبلغ تارة أخرى » وتارة أخرى صح وهذا يدل علي دقة المقابلة والتصحيح والعناية . 
لهذه الأسباب جميعها قد جعلت ممخطوطة المتحف التركي هي الأصل المعتتمد في 

عملية المقابلة مع بقية المخطوطات الأخرى . 


و رط 
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التعريف بالمطبوعة 


ويتكون من مبحثين : 


المبحث الثاني : بعض ال مالاحظات عليها . 


ا مبحث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب . 
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المبحث الأول : معلومات مختصرة عن طبعات الكتاب : 

لكتاب ١‏ الايمان ) ثلاث طبعات وقفت عليهاوهي : 
الأولى : المطبوعة الهندية . 
الثانية : مطبوعة مجموع الفتاوى . 
الثالثة : المطبوعة اللبنانية . 

أما المطبوعة الهندية فقد طبعت بمجلس دائرة المعارف النظامية الكائئة في حيدر أباد 
الدكن سنة ( ١11١ه‏ ) وهذه الطبعة تقع في ١85(‏ ) صفحة من القطع الكبير ولم يذكر من 
طبعها أصل معتمد في مقدمة أو خائمة الكتاب » وعن هذه النشرة نشر الكتاب السيد / محمد 
بدرالدين البعساني عام (ه 5 ١ه‏ ) بمطبعة الخانجي بالقاهرة . 

أما المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى فقد قام بنشرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم رحمه الله عام (11/4١ه)‏ وتقع في ( 451 ) صفحة ثم أعيد طبعها عدة مرات 
مع كامل المجموع » وعن هذه النشرة نشره الدكتور / محمد خليل هراس عام ١ه‏ عن 
دار الطباعة المحمدية ومكتبة أنصار السنة ا محمدية » وعن هذه النشرة أيضا نشره زكريا علي 
يوسف في بيروت عن دار التضامن » ودار عمر بن الخطاب بالاسكندرية » وصدرت نشرة 
أخرى عن دارالحديث بجوار ادارة الازهر بتحقيق ومراجعة محمد هاشم الشاذلي ونشره 
بالرياض صالح بن عبد العزيز الراجحي عن دار الثقافة الإسلامية بالرياض عام (155١ه)‏ . 

أما الطبعة اللبنانية فقد قام بنشرها زهير الشاويش عام (781١ه)‏ وأعاد طباعته عدة 
مرات حتى عام 4 4١‏ ١ه‏ بتخريج الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله وأشار إلى 
أنه رجع في طباعة الكتاب الى النسخة الهندية المطبوعة عام (111١ه)‏ » وقال بأنها مقابلة 
على النسخة النجدية واشار إلى أن تخريج الأحاديث تخريج موجز وهذه الطبعة تقع في 


. صفحة‎ )10 0١ 


ايب يس 

المبحث الثاني : بعض ال ملاحظات على النسخ المطبوعة 
وهذه الملاحظات كالتالي : 

١‏ - لم يقم أحد ممن قام بنشر الكتاب بذكر النسخ المخطوطة التي اعتمد عليها ولم تظهر على 
تلك المطبوعات مقارنات بالنسخ المعتمدة والفروق بينها وكتابة هذه الفروق بالحواشي 
اللهم إلاما ذكره زهير الشاوش عن النسخة الهندية بأنها مقابلة على النسخة الموجودة 
بنجد ومع ذلك فمنذ ذلك التاريخ لم يقم أحد بتحقيق الكتاب رغم كثرة نسخه الخطية 
وفق المنهج العلمي في التحقيق . 

؟ - لم يقم أحد ممن نشر الكتاب أوصححه أو طبعه أو أشرف على طباعته بتخريج أحاديث 
الكتاب - رغم كثرتها ‏ حيث اشتمل الكتاب على أكثر ( )4٠١‏ حديثاً وأثرا حيث أن 
تخريج الأحاديث والآثار من أهم الأمور ليطمئن القارئ والباحث ويطلع على مدى 
صحة الحديث الذي يورده المصنف ويستدل به . 

٠‏ - لم يقم أحد بتدراجم الأعلام حيث بلغ عدد الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب أكثر من 
(٠٠؟)‏ علم ومن المعلوم أن تراجم الأعلام خاصة في هذا الباب المهم من الأهمية بمكان 
لما في ذلك من ازالة الاشتباه والاشكال الذي يحصل بسبب عدم الترجمة . 

- لم توثق النصوص والنقول التي ذكرها المصنف رغم كثرتها ورغم اشارة المصنف ‏ رحمه 
الله إلى كثير منها » اضافة الى وفرة المصادر التي تشتمل على تلك النصوص . 

هه - كثرة الفروق بين المطبوع والمخطوط ما يجده ويلحظه المطلع على الكتاب, بعد تحقيقه فلا 
تكاد تخلو صفحة من ذكر فرق أو فرقين بل أحياناً عشرات الفروق » ولا شك أن ذكر 
الفروق بين النسخ يزيل الاشكال والاشتباه التي يمكن أن يقع أثناء قراءة النص . 
ومع ذلك لم اعتسمد في المقابلة بين امخطوط والمطبوع إلا على نسخة مجموع الفتاوى 

والنسخة المطبوعة في المكتب الإسلامي عام ١84٠‏ الطبعة الثالثة أحياناً وقد أشرت إلى ذلك 

في الحواشي حين تقتضي الضرورة ذكر المطبوع في ذلك المكان . 


الباب الثالث 
الدراسة التحليلية مسائل الكنان 


الفصل الأول : تعريف الايمان لغة وإصطلاحاً وبيان 
منهج أهل السنئة والجماعة فيه . 

الفصل الثاني :المذاهب في الإيمان 0 

المصل الثالث : العلاقة بين الايمان والاسلام وتمفيق 
الكلام فيها 

الفْصل الرابع : مسألة زيادة الايمان ونقصانه 

المْصل الخامس : مسألة الاستثناء في الايمان 

الفصل السادس : موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من 

المتكلمين في مسائل الإيمان 





لاك 
تعريف الإيمان 


اغة وإصطلاحا وبيان منهج أهل 
الست والجماعة فبك 


ويتكون من خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الإيمان في اللغة 

المبحث الثاني : الايمان في الاصطلاح 

المبحث الثالث : أدلة أهل السئة والجماعة على قولهم الإيمان 

اعتقاد وقول وعمل 

المبحث الرابع : أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة 

المبسحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السئة 
والجماعة 





المبحث الأول : الايمان في اللغة 

قال ابن فارس : ( آمن الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان أحدهما : الأمانة التي هي 
ضد الخيانة ومعناها سكون القلب » والآخر : التصديق والمعنيان كما قلنا متدانيان . 

قال الخليل الآمنة من الامن » والامان اعطاء الامنَةُ » والأمانة ضد الخيانة » يقال امنت 
الرجل : أمنا وأمنةً وأماناً وآمنني يؤمنني إهاناً والعرب تقول : رجل أُمَان إذا كان أميناً . 

قال اللحياني وغيره رجل امنة إذا كان يأمنه الناس لا يخافون غائلقه » وأمَنةُ بالفتح 
يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء يثق بالناس » فأما قولهم اعطيت فلاناً من آمن مالي فقالوا: 
معناه من أعزه علي » وهذا وان كان كذلك » فالمعنى معنى الباب كله . لأنه اذا كان من أعزه 
عليه » فهو الذي تسكن نفسه » وفي المثل : من مأمنه يؤتى الحذر » وأما التصديق فقول الله 
تعالى : 9 وما أنت بمؤمن لنا 4 [ سورة يوسف : 117 ] أي مصدق لناء قال بعض أهل العلم 
إن المؤمن في صفات الله تعالى » هو أن يصدق ما وعد عبده من الثواب » وقال آخرون : هو 
مؤمن لأوليائه يؤمنهم عذابه لا يظلمهم فهذا قد عاد إلى المعنى الأول » ومنه قول النابغة : 

والمؤمن العائدات الطُّّر يمسحها 2 ركبا مكة بين الغيّل والسعد 

ومن الباب الثاني والله أعلم ‏ قولنا في الدعاء ‏ أمين ) قالوا تفسيره: اللهم افعل » ويقال 
هو اسم من أسماء الله تعالى(© . 

وقال الجوهري : ١‏ أمن الامان والأمانة بمعنى » وقد أمنت فأنا آمنْ » وأمَنْت غيري من 
الأمن » والامان ؛ والايمان : اتتصديق » والله المؤمن » لأنه آمَنَ من عباده من أن يظلمهم » 
وأصل آمن : أأمن بهمزتين لينت الثانية . 

والأمن : ضد الخوف » والأمنةٌ أيضاً : الذي يثق بكل أحد » وكذلك الأمنَةُ مثال الهمزة 
وأمنثه علي كذا واتدمنته بمعنى وقُرَئ : ف( مالك لا تأمنا على يوسف # [يوسف : ١١‏ ] . 
واستأمن اليه : أي دخل في أمانة9) . 





. ) مادة ( أمين‎ )١115/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
. ) مادة (آمن‎ ) 50171١ : (؟) الصحاح ( ص‎ 


بلي يي 4ح 


وقال الأزهري : ١‏ اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الايمان معناه التصديق » قال 
تعالى : عن إخوة يوسف : 9 وماأنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : ١7‏ ] ولم يختلف أهل 
التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا )29 , . 

وقال الراغب الأصفهاني : « أصل الْأمّن : طمأنينة النفس وزوال الخوف » والأمن 
والأمانة والأمان في الأصل مصادر ويجعل الامان تارة اسما للحالة التي يكون عليها الانسان 
في الأمن» وتارة اسماً لما يوْمِنْ عليه الانسان» نحو قوله تعالى: «ل ثم أبلغه مأمنه 4 [ التوبة: 1] 
أي منزلة الذي فيه أمنه . وآمّنَ إنما يقال على وجهين : 

أحدهما : متعديا بنفسه يقال أمنته » أي جعله له الأمن ومنه قيل لله مؤمن . 

الثاني : غير متعد ومعناه. : صار ذا أمن » والايمان يستعمل : تارة اسما للشريعة التي 
جاء بها محمد يَّْهُ ويوصف به كل من دخل في شريعته مقراً بنبوته وعلى هذا قال تعالى : 
9 وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون #[ يوسف: ]٠١5‏ وتارة يستعمل على سبيل ‏ 
المدح » ويراد به : إذعان النفس للحق على سبيل التصديق » وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب واقرار باللسان » وعمل بحسب ذلك با جوارح » وعلى هذا قوله تعالى : 
9 والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون #4 [ الحديد: ]١5‏ ويقال : لكل واحد 
من الاعتقاد؛ والقول الصدق والعمل الصالح » ايمان » قال تعالى: «( وماكان الله ليضيع 
ايجانكم 4 [سورة البقرة : “41 ١‏ ] أي صلاتكم » وجعل الحياء وإماطة الأذى من الايمان » قال 
تعالى : (٠‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ يوسف : 17 ] قيل معناه بمصدق لناء إلا 
أن الايمان هو التصديق الذي معه أمن )(2 . 

وجاء في المعجم الوسيط : ١‏ أمن - أمنا وأمانا وأمانة وأمَا وإمنأ وأَمنّة إطمأن ولم يخف » 
فهو آمن وأُمنٌ وامين . يقال لك الامان : أي قد امنتك » وأمن البلد : إطمأن فيه أهله » وأمن 
)١(‏ تهذيب اللغة(/١1‏ / ١ه‏ ) مادة «أمن). ' 
(؟) المفردات في غريب القرآن ( ص : .)11١-5٠‏ 


بببإإإ-ب- || سس 
الشر وأمن منه : سّلم » وأمنَ فلاناً على كذا » وثق به » واطمأن إليه » أو جعله أميناً عليه : 
وفي التنزيل العزيز : © هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل # [ يوسف :11 ] 
وأَمن أمانة كان أميناً . 

وآمن ايمانا : صار ذا أمن وآمن به : وثق وصدقه » وفي التنزيل العزيز: ف وما أنت 
بمؤمن لنا 4 [ يوسف : 117 ] » وآمن فلان : جعله يمن )20 . 

ويذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن الايمان في اللغة يمكن ان يعرف بمعنى الاقرار لأن 
لفظ أقر اصدق في الدلالة على معنى الابمان في اللغة من غيرها من الألفاظ التي فسر بها 
الايمان في اللغة0"© . 

ويلاحظ على التعريفات السابقة لأئمة اللغة أن لفظ الايمان له في لغة العرب استعمالان: 

١‏ - تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين اي إعطاء الامان » وأمنته ضد أخفته »ومن 
ذلك قوله تعالى : (( وآمنهم من خوف 4 [ قريش : ه] فالأمن ضد الخوف ومنه قوله تعالى : 
واذ جعلدا البيت مغابة للناس وأمنا 14 البقرة : ١‏ ] أي ذا أمن فهو آمن وأمين وآمين 
ومنه قوله تعالى أيضا : :ل وهذا البلد الأمين 4 [ التين : ٠‏ ] . 

أي الآمن » واستأمن إليه » دخل في أمانته » وقد امنه وآمنه » ولأمََهُ والأمانة » تقيض 
الخيانة. 

وفي الحديث ١‏ المؤذن مؤتمن ) أي الذي يشقون فيه تقول : أَوْتَمنَ الرجل فهو مؤتمن ) 
يعني أن المؤذن أمين الناس على صلاتهم وصيامهم هذا ما تدور عايه مادة أمن إذا تعدت 

؟ ‏ أما إذا تعدت بغيرها وهو الاستعمال الثاني » فيكون ذلك التعدي إما بالباء أو اللام 


فيكون معناه التتصديق » ومن ذلك قوله : 9 وما أنت بمؤمن لنا 4 يوسف ١7:‏ ]أي 


.) 218: المعجم الوسيط ( ص‎ )١( 
. ) 091١ /1( مجموع الفتاوى‎ )( 


--55ئئئئ ون كك 


مصدق » آمنت بكذا أي صدقت » والمؤمن مبطنْ من التصديق مثل ما يظهر » والأصل في 
الايمان الدخول في صدق الأمانة التي إتتدمنه الله عليها » فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق 
بلسانه فقد أدى الأمانة فهو مؤمن ‏ ومن لم يععتقد التصدق بقابه فهو غير مؤد للأمانة التي 
أثتمنه الله عليها فهو منافق . ومنه قوله تعالى : :9 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 [التوبة: ]11١‏ 
قال ثعلب : يصدق الله ويصدق المؤمنين . 

ومنه قوله تعالى : < أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 [ البقرة : 5/ ] . 

ومما يلاحظ أيضا أن التصديق كما يكون بالقلب واللسان يكون ايضا بالجوارح ومنه قوله 
- يله - : « والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )20 . 

وما يلاحظ ايضا أن لفظ الايمان لا يستعمل في اللغة غالباً إلا في الخبر عن الغائب » ولم 
نجد فيما سبق ايراده » ان من أخبرعن مشاهده كقوله : طلعت الشمس أو غربت الشمس أن 
يقال له : آمناه كما يقال صدقناه لأنه من المعروف أن الايمان مشتق من الأمن الذي هو ضد 
الخوف . 

وبما يلاحظ أيضا ان لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب » بل المعروف في اللغة أن 
ما يقابل لفظ الايمان هو لفظ الكفر . يقال : هو مؤمن أو كافر» والكفرلا يختص بالتكذيب بل 
يكون بالتكذيب وغيره . 

وعليه يمكن أن نقول ان لفظ أمن يدور حول التتصديق والشقة والطمأنينة والاقرار في 
حالتيه أي سواء تعدى بنفسه أو تعدى بغيره الباء أو اللام . 

وليس هناك ترادف بين التصديق والايمان وذلك لما يلي : 

-١‏ ان لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعدي » حيث إن آمن لا تتعدى 
الا بحرف إما الباء أواللام » فيقال : آمن به أو آمن له » ولا يقال آمنه بخلاف لفظة صدق فإنه 


(1) الحديث مخرج ( ص : ١115‏ ) من النص الحقق . 


لايس 


يصح تعديها بنفسها فيقال صدقه واذا تعدى الايمان بنفسه كان معناه اعطاء الأمان الذي هو 
ضد الخوف . 

؟ - انه ليس بينهما ترداف في المعنى » فإن الايمان عادةً لا يستخدم الا في الأمور التي 
يؤتمن عليها امخبر مثل الأمور الغيبية » لأن الايمان مشتق من الأمن ففيه معنى الائتمان والأمانة 
أما الأمور المشاهدة فإنه لا يصح ان يقال فيها آمن » بل يقال فيها صدق »فكل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت » اما لفظ الايمان فلا يستعمل الا 
في الخبر عن الغائب . 

٠‏ - أن لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب » فإذا لم يصدق المخبر في بره فانه 
يقال له : كذبت » واذا صدق يقال له : صدقت » ولا يقال لكل مخبر أمنا له » أو كذبناه . 
ولايقال : أنت مؤمن له أو مكذب له» فالمقابل للفظ الامان لفظ الكفر يقال مؤمن وكافر 
والكفر لا يختص بالتكذيب بل يكون بالتكذيب وبغيره من المعاداة والبغض واتخالفة وعدم 
الإتباع » فلما كان الكفر المقابل للايمان ليس هو التكذيب فقط » علم ان الايمان ليس هو 
التصديق فقط . 

4 - من المعلوم أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف » فآمن أي 
صار داخلاً في الأمن فهو متضمن مع التصديق معنى آخر ؛ هو الاثدمان والأمانة كما يدل 
علي ذلك الاشتقاق والاستعمال » ولهذا قال إخوة يوسف «! وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقين 14[ يوسف : ١7‏ ] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمكن إليه ولو كنا صادقين» 
لأنهم لم يكونوا عنده مما يؤتمن على ذلك » فلو صدقوا لم يأمن لهم ولم يثق بهم ولم يطمئن 
الى خبرهم وعليه فلا يقر لهم . أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك . 

بهذه الأمور تندفع دعوى القول بالدرادف بين الايمان واتتصديق ؛ وبناء على ذلك 
فالايمان ليس هو التصديق فقط وائما هو تصديق وأمن وطمأنينة » وهومتضمن للالتزام بالمؤمن 
به سواء كان خبرا أوانشاء بخلاف لفظ التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك ولعل ما ذهب إليه 


تت طبر 7 


شيخ الاسلام من تفسير لفظ الايمان في اللغة بالاقرار هو الصواب وذلك لقربه من لفظ آمن لأنه 
من المعلوم أن الايمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة والثقة اضافة إلى التصديق » كما ان 
لفظ اقر مأخوذ من قر يقر » وهوقريب من أمن يمن لكن الصادق يطمئن الي خبره » والكاذب 
بخلاف ذلك » كما أن المقر دخمل في الاقرار ولفظ الاقرار يتضمن الالتزام على وجهين : 

أحدهما : الأخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما وهذا الاقرار 
الذي يذكره الفقهاء في كتاب الاقرار . 

الثاني : انشاء الالتزام وذلك كما في قوله تعالى : (١‏ وإذ أَحَدَ اللهُ ميقاق النَبِيين لَمَا 
آتَِكم من كتّاب وَحكمة نَم جَاءَكُم رَسُول مُصَدق لما مَعَكُم لَمُْمَْ به ولعنصرَئه قال 
أفررتم وأَحَدتَم عَلَى ذَلكُم إصرى قَالُوا أَفررَا 4 [آل عمران : 6١‏ ] فهذا الالتزام للإيمان 
والنصر للرسول وكذلك لفظ الايمان فيه اخباروانشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد" . 

فتفسيرالايمان لغة بالاقرار أقرب من تفسيره بالتصديق » لأن التصديق انما يطابق الخبر » 
اما الإقرار فيطابق الخبر ويطابق الأمر يقول شيخ الإسلام : ( فكان تفسير  .‏ اي الايمان ‏ بلفظ 
الاقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهما فرقا )(© . 

وقال ايضا : ( ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق » والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد )20 . 

فالذي يترجح لنا إذاً ان لفظة آمن لغد هي بمعنى أقر » والايمان لغة هو الاقرار القلبي وهذا 
الإقرار مشتمل على أمرين . 

أولهما : اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار . 


ثانيهما : عمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر . هذا من جهة اللغة . 


.) 13١-1417 : شرح حدث جبريل ( ص‎ » ) :55- 44١ : انظر : كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 
. ) 445: كتاب الإيمان ( ص‎ )5( 


اس لللالالالالالالاالسسل رياد 


المبحث الثاني : الإيمان في الاصطلاح : ظ 
اختلفت عبارات أئمة السلف في تعريف الايمان وبيان حقيقته في الاصطلاح ولكنها 
ترجع في الحقيقة إلى أربع صيغ هي : أنه قول وعمل »وقول وعمل ونية » وقول وعمل واتباع 
السنة . وقول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . 
- قال الامام الخطابي : إن الايمان الشرعي اسم لمعنى ذو شعب وأجزاء له أعلى وأدنى 
فالاسم يتعلق ببعضهاكما يتعلق بكلها ؛ والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي أجزاءها 
كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق يبعضها كما يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي 
جميع أجزائها وتستوفيها ويدل علي ذلك قوله : ( الحياء شعبة من الايمان ) فأخبر أن الحياء 
احدى تلك الشعب )20 . ش 
- وقال الامام محمد بن اسماعيل الأصبهاني المعروف بقوام السنة  :‏ والايمان في لسان 
الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالاركان )20 . 
- وقال الامام البغوي ١:‏ اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن 
الأعمال من الايمان ... وقالوا : « إن الايمان قول وعمل وعقيدة )20 . 
وقال الحافظ بن عبد البر : « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الايمان قول وعمل ولا 
عمل إلا بنية ... إلاما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه » فانهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى 
إيمانا.. ) 29 , 
وقال الامام الشافعي فيما حكاه عنه ابو القاسم اللالكائي : «... وكان الإجماع من 
الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركنا : أن الايمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من 
الثلاثة عن الآخر)2"” . 


.) 7١١ / 4( معالم السئن‎ )1١( 

.) 107/١ (( انظر : الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
. )78/١ شرح السنة‎ )5( 

(4) التمهيد (5141725787/9؟). 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 0 / 847) . 


احا حا اا 2 

- وقال الامام البخاري : لقيت أكثرمن ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا 
منهم يختلف في ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص ]20 . 

والنصوص عن الأئمة كثيرة جدا في قولهم : إن الايمان قول وعمل » نقل كثيرا منها 
المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين كالإمام اللالكائي وابن بطه والخلال وعبد 
الله بن أحمد وابن أبي عاصم . 

وقد بين شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مقصودا أئمة السلف في عباراتهم هذه بقوله : 
«واللقصود هنا ان من قال من السلف : الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح » ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر او خاف 
ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب » ومن قال : قول وعمل ونية » قال : القول يتناول الاعتقاد ‏ قول 
القاب ‏ وقول اللسان . 

وأما العمل فقد لا يفهم منه النية عمل القلب ‏ فزاد ذلك » ومن زاد إتباع السنة » فلأن 
ذلك كله لا يكون محبوبا لله الا باتباع السنة وأوائك لم يريدوا كل قول أو عمل » وإنما أرادو| ظ 
ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال » ولكن كان متقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه 
قولا فقط فقالوا : بل هو قول وعمل . 

والذين جعلوه أربعة » بينوا مرادهم كما سكل سهل بن عبد الله التستري عن الايمان ‏ 
ماهو ) فقال : قول وعمل ونية وسنة » لأن الايمان اذا كان قولا بلاعمل فهو كفر واذا كان قولا. 
وعملا بلا نية فهو نفاق » واذا كان قولا وعملا ونية بلاسنة فهو بدعة0) . 

وبهذا البيان الشافي يندفع ما قد يدوهم من خلاف بين عبارات أئمة السلف » لأنها 
جميعاً تلتقي عند مفهوم واحد » فجميعهم يقولون : لا بد من تصديق القلب واظهار 
هذاالتصديق بالقول واللسان » ثم التصديق العملي لذلك » بالقيام بعمل ما أوجبه الله ورسوله 
من الأعمال الظاهرة والباطنة واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه » فأقوالهم توافق الكتاب والسنة 


. ) //ا4‎ ١ ( انظر : فتح الباري‎ )١( 
.)؟ا/ل١‎ : ص‎ ١ كتاب الايمان‎ ١ 


1ت 2 


قال الإمام الآجري : ( ... ثم اعلموا انه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق الا أن يكون معه 
فإذاكملت فيه هذه الثلاث خصالء كان مؤمناء دل علي ذلك القرآن والسنة وقول علماء 
المسلمين )() , ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام : ( كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الايمان والعمل » العمل 
من الايمان والايمان من العمل .. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة 
الآخرة من الخاسرين » وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف أنهم يجعلون العمل 
مصدقا للقول ال( 

ومن القائلين بأن الايمان قول وعمل الأئمة الثلاثة الإمام مالك والإمام والشافعي 
والامام أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة » فقد ذكر ابن بطة في الإبانة أقوال أئمة السلف 
وسرد أكثرمن مائة وثلاثين اسما ممن يقول بذلك» وكذلك فعل الإمام اللالكائي”» ونقل ذلك 
عنهم شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان9» كما أن الامامين الجليلين الامام البخاري 
والامام مسلم قالا بهذا القول في كتابيهما واستدلا استدلالاً واضحاً على ذلك » فقد رتب 
الإمام البخاري كتاب الايمان من صحيحه ترتيبا يدل على عقيدته في القول بركنية العمل في 
الإيمان واستهل كتاب الايمان بقوله : وهو قول وفعل ويزيد وينقص ثم سرد أدلته على ذلك من 
الكتاب والسنة . 

ولابد من الاشارة إلى قول شيخ الإسلام أبواسماعيل الهروي حيث قال : ١‏ الايمان 
تصديق كله ) وذلك فيما ذكره عنه شيخ الإسلاه9 » أقول : إن قوله لا يتنافى مع الأقوال 


(1) كتاب الشريعة ( 5 .)511١/‏ 

(؟) كتاب الايمان رص : 45١‏ ) . 

5 انظر : الابانة 7١‏ / 855-14 ء شرح أصول اعتقاد أهل السئة ( 5 / 55٠0‏ ) . 
(4) كتاب الايمان (ص : 241775 ) . 

(ه) انظر : فتح الباري ( 41/١‏ ) . 

(5) انظر كتاب الايمان ( ص : 457 ) . 


حاطيت 2 


يلتقي معها في المفهوم المعنوي لأن مراده ‏ والله أعلم ‏ أن كل ركن من أركان الايمان يصدق 
عليه اسم التصديق كما أن إعتقاد القلب يعتبر تصديقا فكذلك القول باللسان يصدق هذا 
الاعتقاد » ويبرز وجوده » والعمل يدل على صدق الانسان فيما اعتقده بقلبه » وأبرزه بلسانه 
فان الانسان اذاعمل بالواجمبات وتفانى في عمله وأخلص » فإن ذلك من أكبر البراهين على 
صدق ما ادعاه بلسانه واعتقده بقابه . 

يتضح لنا ما سبق ان حقيقة الايمان الشرعي مركبة من قول وعمل » والقول قسمان : 
قول القلب وهو الاعتقاد » وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الاسلام » والعمل قسمان : عمل. 
القلب وهو نيته واخملاصه » وعمل الجوارح » فإذا زالت هذه الأربعة زال الايمان بكماله » واذا 
زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء » فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة: 
واذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق » فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة » فأهل 
السنة مجمعون على زوال الايمان وانه لا ينفع التصديق مع اننفاء عمل القلب » وهو محبته 
وانقياده » كما لم ينفع إبايس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 
صدق الرسول ‏ يَيَِه - ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن 
به» والمرجئة على خلاف ذلك . 
العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : . ظ 

عرفنا ان من معاني الايمان في اللغة الشقة والاقرار والطمأنينة والتصديق » وان التتصديق 
يكون بالقلب واللسان والجوارح وهكذا الايمان في معناه الشرعي عبارة عن تصديق ممخصوص 
وهو ما يعبر به عند أئمة السلف بقول القلب » وهذا التتصديق لا ينفع وحده بل لا بد من 
الانقياد والاستسلام وهوما يسمى بعمل القلب » ويلزم من ذلك قول اللسان وعمل الجوارح 
وهذه الأجزاء مترابطة لاغني لواحدة منها عن الأخرى ؛ من آمن بالله ‏ عز وجل فقد أمن 
من عذابه ‏ إن شاء الله . 

وبعد ان اتضح لنا قول أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ في بيان حقيقة الايمان وانه 
يتركب من أمور ثلاثة وهي التصديق بالقلب والاقرار باللسان » والعمل باجوارح وهي على 


ظ 


التفصيل تشتمل على خمسة أمور قول القلب وعمل القلب » وقول اللسان وعمل اللسان ) 


وعمل الجوارح والأدلة على هذه كثيرة جدا . 
المبحث الثالث :أدلة أهل السنة والجماعة على قولهم : الإيمان اعتقاد 
وقول وعمل : 


منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد واضح » وهو الاعتماد على الكتاب وما 
صح عن النبي - يله - ؛ فهم لا يعدلون عن النص الصحيح ولايعارضونه بمعقول ولا بقول 
ويرشدها إلى سبيل الخير ومناهج التطبيق السوية » أما العقل البشري فدوره يقوم على التفكر 
في أيات الله في الكون والحياة والدين والاعتبار بذلك » وتمشيا مع هذا المنهج فإنهم لم يقولوا 
في حقيقة الايمان القول الذي سبق ببانه إلا بعد استقرائهم لنصوص الكتاب والسنة ورأوا أن 
قولهم يسنده الدليل ويرشده الوحي . 
الايمان أصله في القلب : 

سبق أن قلنا : إن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب وهذا الاعتقاد يشتمل 
على أمرين : أحدها قول القلب » والثاني عمل القلب . 
القلب من الحبة والتوكل والخنوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبه الله 
ورسوله وجعلها جزءا من الايمان . 

قال تعالى : «9 ولما يدخل الايمان في قلوبكم # [ الحجرات : ١5‏ ]. وقال تعالى : 
9( ولكن الله حبب اليكم الايمان وزيئه في قلوبكم 4# [ الحجرات  :‏ ] وقال تعالى : 
9 كتب في قلوبهم الإيمان 4[ المجادلة : ؟١؟‏ ] . وقال تعالى : ( والذي جاء بالصدق 
وصدق به أولئك هم المتقون 14 الزمر : 71 ] . وقال تعالى : 5 إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4[ الحجرات:5١]‏ . 


يبوجم 


وقال تعالى : (١‏ إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إهاناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [الأنفال : ؟ ] . 

وقال تعالى : ا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه 4 
[الأنعام : هع , 

وقال تعالى : «9 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن 
من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من ربهم ولهم عذاب عظيم 4 [النحل:7١٠‏ ] . 

وقال - يَيِنهِ - : ويا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه ) . 

وقوله : - ينه - : « الايمان بضع وسبعون أوبضع وستون , شعبة , افضلها شهادة ألا 
لا إله الا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق , والحياء شعبة من الايمان )20 . 

وفي حديث الشفاعة  :‏ ... يخرج من النار من قال لا إله إلاالله وفي قلبه من الخير 
ما يزيد شعيرة ... )0 إلى غير ذلك من الأدلة التي تضيف الايمان الى القلب وأن ايمان 
القلب شرط لا يصح الإيمان بدونه . يقول الامام محمد بن نصر المروزي  :‏ أصل الايمان 
التصديق بالله وبما جاء من عنده » وعنه يكون النضوع لله لأنه اذا صدق بالله خضع له » وإذا 
خضع أطاع ... ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده ووعيده وواجب 
حقه وتحقيق ما صدق به من القول والعمل ... ومن التصديق بالله يكون الخضوع لله » وعن 
الخضوع تكون الطاعات (0) . 

ويقول أيضا : ( ... وانما المعرفة التي هي ايمان » هي معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته ؛ 
فإذا كان كذلك » فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن الإجلال والخضوع لله بالربوبية ‏ 


. سوف يرد تخريج الحديث في ( ص : 8 ) من النص انحقق‎ )١( 
. (؟) سوف يرد تخريج الحديث في ( ص : 171 ) من النص الحقق‎ 
. ) 5198 / ١ ( [فة تعظيم قدر الصلاة‎ 


فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال لله والتعظيم له والخوف منه » والتسارع اليه بالطاعة 
على قدر ما وجب في القلب من عظيم المعرفة )(2 . 

وقال الإمام الآجري بعد ان أورد بعض الآيات التي سبق ذكرها : ( فهذا ما يدلك على 
أن على القلب الايمان وهو التصديق والمعرفة » لا ينفع القول اذا لم يكن القلب مصدقاً بما نطق 
به اللسان مع العمل فاعلموا ذلك )20 , ظ 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية : «الإيمان : أصله الايمان الذي في القلب ولا بد فيه من 

- تصديق القلب وإقراره ومعرفته » ويقال لهذا : قول القلب . 

ولابد فيه من عمل القلب مثل محبة الله ورسوله » واخلاص العمل لله وحدهء 
وتوكل القلب على الله وحده » وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله » 
وجعلها من الايمان ثم القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
ضرورة ...)20 

ويقول أيضاً : الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم ؛ 
والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا بها ... )9) . 

ينضح مما سبق من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة السلفء أن العلم والمعرفة 
والتصديق - التي هي قول القلب ‏ إن لم يصحبها الانقياد والاستسلام والخضوع ‏ الذي 
هوعمل القلب والجوارح ‏ لم يكن المرأ مؤمنا بل تصديق هذا شر من عدمه » لانه ترك الانقياد 
مع العلم والمعرفة . 

والدليل على أن العلم والمعرفة وحدها لا تنفع صاحبها » اقول الدليل علي ذلك » انه 
وصف بها إبايس بقوله : ( خلقتني من نار 1#[ الأعراف : ١١‏ ] وقوله : ب( فبعزتك 
لأغوينهم أجمعين »* [سورة ص: ١م‏ . فأخبر أنه قد عرف أن الله خلقه » ولم يخضع لأمره 
فيسجد لآدم كما أمره » فلم تنفعه معرفته اذ لم يتبعها خضوع . 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / هلالا ) . 
(؟) كتاب الشريعة (؟ / 351١‏ ). 


5) كتاب الايمان و( ص : 791). 
(:) كتاب الايمان و( ص : 584 ). 


لبباب-ا-ا ح 7 


يقول الإمام ابن القيم : « الإيمان : هو التصديق ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق 
الخبر دون الانقياد له .ولو كان مجرد اع قاد التصديق ابمانا » لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم 
صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله َيه - كما يعرفون أبناءهم مؤمنين 
صادقين)0") . 

فأئمة السلف أكدوا على أهمية الخضوع والاستسلام والانقياد ‏ عمل القلب والجوارح - 
وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل » وأن قضيتهم مع أقوامهم دائما ليست قضية ذهنية تجريدية 
قضية المعرفة والعلم امجرد الذي هو قول القلب بل القضية في العمل عمل القلب والجوارح من 
الاخلاص لله والتوكل عليه والدوف منه واتباع رسوله - يَف - الذي هي توحيد الألوهية 
والمتابعة . 

قال تعالى : «! فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يبجحدون » 
[الأنعام:7"] . وقال عز وجل : ف وجحدوا بها واستيقتنها أنفسهم ظلما وعلوا »© 
[النمل: ١4‏ ]. 
الإيمان باللسان : 

سبق أن بينا أن الايمان عند أهل السنة والجماعة يشتمل على الاعتقاد وقول اللسان 
والعمل بالجوارح » وسبق أن بينا أدلتهم على ان الايمان أصله في القلب وأن ذلك الاستدلال 
يدل علي قول القلب وعمل القلب . 

وهنا نبين أدلتهم على أن قول اللسان من الايمان وانه جزء مسمى الايمان والمقصود بقول 
اللسان : الأعمال التي تؤدي باللسان كالشهادتين والذكر والدعاء وتلاوة القرآن والصدق 
والنصيحة وغيرها من الأعمال » فمن ذلك قوله تعالى : «( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما 
أوتي النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون د فإن آمنوا بمثل ما أمنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق ٠.‏ 4 [ البقرة : 1117-1١15‏ ]. 





(1) كتاب الصلاة وحكم تاركها ( ص : 44 - 15 ) . 


نلك 7 


قال الحليمي : ( ... فأمر المؤمنين أن يقولوا : آمنا ثم أخبر بقوله تعالى : فإن آمنوا 
بمغل ما آمنتم به 4 [البقرة : ]١707‏ أن ذلك القول منهم ايمان » وسمى قولهم مثل ذلك ايمانا » 
اذا لا معني لقوله : (٠‏ فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به 4 إلا فإن آمنوا بأن قالوا : ٠‏ مثل ما قلتم ) 
فكانوا مؤمنين كما آمنتم فصح ان القول ايمان )20 . 

ومن ذلك قوله تعالى : «( فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين د فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا 4 [ غافر : 85 - 65 ] . 

قال الحليمي أيضاً: « هذا الايمان منهم لما رأوأ البأس لم ينقلهم من الكفر ولم ينفعهم» 
فثبت انه لو كان قبلها لنفعهم بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان » وبذلك يكون هذاالقول منهم 
لو كان قبل رؤية البأس لكان ايماناً 206 . 

- ومن ذلك قوله - يَقِّهُ - : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها 0 ا 

فقد أحبر - ييه - في هذاالحديث الشريف أن العصمة المزايلة ‏ أي المفارقة ‏ للكفر تثبت 
بالقول » فبذلك يثبت أن القول ايمان » لان الايمان هوالعاصم من السيف2 . 

وقد ذكر أئمة السلف عشرات الأحاديث التي تدل على أن قول اللسان جزء مسمى 
الايمان وعلقوا على بعضها وبعضهم سردها سردً© . 

هذا وما ينبغي أن يقرر هنا » أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على ان النطق بالشهادتين هما 
أصل قول اللسان بل إنهما شرط في صحة الايمان . 


. )77 1١ ( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

. 51/1١ ( المنهاج في شعب الايمان‎ )١( 

() متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الايمان » باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ( 1١/١‏ ) . 
ومسلم في كتاب الايمان , باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... (51/1) » وأبوداود في أول كتاب 
الزكاة ( ؟/970) » والنسائي في كتاب الزكاة »باب مانع الزكاة ( ه / ١4‏ )» وابن ماجه في كتاب الفتن » باب 
الكف عمن قال : لا إله إلاالله ( ؟/ 55؟١)‏ ؛ وسوف يرد في النص ( ص : 77١‏ ) . 

(5) انظر : المنهاج في شعب الايمان ( ١‏ //1؟ ). 

(5) انظر : كتاب الشريعة ( ؟ / "57١-5115‏ ). 


باب ا 

يقول الإمام النووي : ١‏ واتفق أهل السنة من ا محدثين والفقهاء والمتكلمين » على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار »لا يكون إلا من اعتقد بقابه دين 
الاسلام اعتقاداً خالياً من الشكوك » ونطق بالشهادتين » فإن اقنصر على أحدهما لم يكن من. 
أهل القبلة أصلا ...) (١»ويقول‏ معلقاً على حديث : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله ... قال : وفيه أن الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد جميع ما أتى 
به النبي ينه _ 20 , 

ويقول شيخ الإسلام : ١‏ ان الذي عليه الجماعة : أن من لم يتكلم بالايمان بلسانه ‏ أي 
بالشهادتين ‏ من غيرعذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة » وإن القول من القادر عليه » شرط في 
صحة الإيمان )20 ويقول ايضا : ١‏ وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين فهو 
كافر )59» وقال كذلك : « فأما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهوكافر باتفاق 
المسلمين وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير المسلمين )0. 

ويقول الحافظ بن حجر معلقاً على حديث « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير ... ) قال : وفيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد )20 . 

ولا يخفى ان المقصود بالشهادتين ليس هو مجرد النطق بهما » بل التصديق بمعانيهما 
واخلاص العبادة لله » والتصديق بنبوة محمد - عَيْنْهِ - والاقرار ظاهرا وباطنا بما جاء به » فهذه 
الشهادة هي التي تنفع صاحبها عند الله تعالى ؛ ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة قوله - 
يله : ١‏ من قال لا إله إلاالله مخلصاً من قلبه دخل الجنة )20 وفي رواية : ( صدقا)© وفي 
رواية أخرى : ١‏ غيرشاك )20 وفي أخرى : ١‏ مستيقنا )200 . 





(1) شرح النووي على صحيح مسلم )١540/١(‏ . 

(5) المصدر السابق ( 5١7/١‏ ). 

(5) الصارم والمسلول ( 5175/79) . 

(4) كتاب الايمان (ص : 551 ). 

(0) شرح حديث جبريل ( ص : 444 ) . 

. )1١ 4/١ ( فتح الباري‎ )3( 

(/1) أخرجه أحمد في المسند ( 0 / 118) وابن منده في كتاب الايمان ( /١‏ 110) . 

(8) أخرج هذه الرواية البخاري في كتاب العلم » باب من خخص بالعلم قوما دون قوم ... فتح الباري ( 117/١‏ ) . 
(9) أخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ( /١‏ 51 ) . 
3ه اخرج هذه الرواية مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على من مات على التوحيد دخخل الجنة قطعا ( 0/١‏ ”). 


يقول الامام محمد بن نصرالمرزوي : ١‏ ثم قال - يله - في حديث ابن عباس لوفد 
عبدالقيس : « آم ركم بالايما ن ثم قال : أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن ل إله إلا الله ) 
فبدأ بأصله » والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه » يشهد بها لله بقلبه ولسانه يبتدئ 
. بشهادة قلبه والاقرار به ثم يثنى بالشهادة بلسانه والاقرار به ... وليس كما شهد المنافقون إذ 
قالوا نشهد إنك لرسول الله 1#[ المنافقون : ١‏ ] . 

والله يشهد إنهم لكاذبون » فلم يكذب قولهم . انه حق في عينه » ولكن كذبهم من 
قولهم » فقال : ©( والله يعلم إنك لرسوله 14 المنافقون : ١‏ ] أي كما قالوا ثم قال : 
إرالله يشهد إن المافقي لكافيرن أ [ الافقرة ٠ ١‏ فكذيهم من قواوم ل أ ار 


بألسنتهم باطلاً ولا كذباً» وكذلك حين أجاب النبي - ينه يله - جبريل بقوله الإسلام شهادة 
ألا إله إلا الله ) لم يرد شهادة باللسان كشهادة لفقين » ولك أراه شهادة بدؤٌها من القلب 
بالتصديق بالله بأنه واحد )(©) . 

أعمال الجوارح من الايمان : 


عمل الجوارح هو العمل الذي لا يؤدي إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي 
في مرضاة الله كنقل الخطا الي المساجد والي الحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من 
الأعمال التي تؤدي بالجوارح . وأعمال الجوارح لهامنزلة عظيمة عند أئمة أهل السنة والجماعة 
ولذلك قالوا بأنهاجزء مسمى الإيمان ‏ كما سبق أن رأينا ‏ يوجد الإيمان بوجودها وينقص 
يعدمهاء وكما كان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم فإنهم متفاضلون في أعمالهم فمن كان أكثر 
طاعةٌ كان أكثر ايماناً » ومن خخلط الطاعات بالمعاصي كان أنقص إيماناً ممن أخلص الطاعات . 
وأعمال الجوارح كثيرة يدل عليها حديث شعب الايمان» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - عَيِّهُ - : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة , أو بضع وستون شعبة 


)1( تعظيم قدرالصلاة ( 7١8-1٠1 / ١‏ ) » وانظر الصارم المسلول ( 5 / 4170-5517 ) . 
(؟) الحديث مخرج في النص المحقق (( ص :8 ) . 


ب يإ 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان )00 
وهذا الحديث أصل في أن أعمال الجوارح من الايمان وإن كان يدل على غيرها من أعمال 
اللسان وأعمال القلوب . 

وقد اعتنى الأئمة بهذا الحديث واعتبروه أصلاً لادخال الطاعات في الإيمان وعدوها من 
شعبه الكثيرة وألفوا في ذلك بعض المصنفات . 

وممن اعتنى بهذه الشعب وألف فيها الامام اللالكائي المتوفى سنة (/1١4ه‏ ) فقد ذكر 
في كتابه ( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) اثنتين وسبعين خصلة من خصال الايمان » وذكر 
تحت كل خخصلة ما يناسبها من الآيات والأحاديث(2) وقد حصرها الإمام الآجري في ست 
وخمسين موضعا تقريياً حيث قال : واعلموا رحمنا الله تعالى واياكم يا أهل القرآن ويا أهل 
العلم بالسئن والآثار» ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام انكم إن 
تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى » علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
وبرسوله العمل » وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم وأنهم رضواعنه وآثابهم 
على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيمان والعمل الصالح » فقرن مع الإيمان 
العمل الصالح » ولم يدخخلهم الجنة بالايمان وحده حتى ضم اليه العمل الصالح الذي وفقهم 
اليه فصار الايمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه وعاملاً بجوارحه لا 
يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه وجده كما ذكرت واعلموا رحمنا الله وإياكم اني قد 
تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في سببه من خمسين موضعا .. )(© ثم بدأ بسرد تلك 
المواضع و يطول الحديث بنا لو ذكرناه ولكن من أراد الاطلاع عليها فليراجع كتاب الشريعة. 

وعد الامام ابن بطة العكبري في كتابه ( الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق 
المذمومة ) سبعين شعبة سردا دون ذكر أدلتها(” ومن أكبر تلك المؤلفات كتاب المنهاج في 
شعب الايمان للإمام أبي عبد الله الحليمي واختصره الامام البيهقي في كتابه «الجامع في شعب 
(1) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 9 / .)5140-51١‏ 


(؟) كتاب الشريعة ( 7755-5185 ). 
6 انظر : الإبانة ( ؟/ 58٠‏ -3815). 


0ل 0 


الايمان ) مع عنايته بأسانيد تلك الأحاديث خلافا للحليمي وقد عدوا من شعب الايمان سبعا 
وسبعين سُعبة مع شرحها . 

أما أبرز أدلة أهل السنة على أن أعمال الجوارح من الايمان فمنها : 
- قول الله تعالى : (١‏ يا أيهاالذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخنير 
لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم # [الحج : 78-1 ] . 
- قوله تعالى:8! آلم د أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتدون * ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين 4 [ العنكبوت: -١‏ 1]. 
- وقوله تعالى : ف ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 4 [ العنكبوت : ٠‏ ]» فقد أورد أبوعبيد القاسم بن سلام هذه الآيات 
مستدلا بها علي أن العمل من الايمان فقال بعد أن أوردها : ١‏ أفلست تراه سبحانه وتعالى قد 
امتحنهم بتصديق القول بالفعل » ولم يكتف منهم بالاقرار دون العمل » حتى جعل أحدهما 
من الآخر ؟ فأي شيء يبع بعد كناب الله وسنة رسوله ‏ يِه - ومنهاج السلف بعده الذين . 
هم موضع القدوة والإمامة )(2 , 

ومن الأدلة أيضاً أن الله تعالى سمى الصلاة إيماناً وذلك في قوله تعالى : :( وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم # [ البقرة : ١41‏ ] يقول ابن جرير في 
تفسيره : (قال أبوجعفر : قيل عني بالايمان في هذا الموضع : الصلاة ثم ذكرمن روى عنه 
ذلك» فذكر أنه قول ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي وذلك : « أنه مات على 
القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا فلم يدروا ما يقولون فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع 
أيمانكم 4 [البقرة: 47 ]١‏ ثم قال رحمه الله ( فأخبر الله جل ثناؤه انه لم يكن ليبطل عمل 
عامل عمل له عملا وهو له طاعة » فلا يثيبه عليه وان نسح ذلك الفرض بعد عمل العامل اياه 
على ما كلّفه من عمله )(2) . 


(1) كتاب الايمان ر ص :51" ). 
ف تفسي رالطبري ( ص (/ ٠١‏ ) وانظر : اسباب النزول للواحدي ( ص : 1/17 ) والدر المنثور للسيوطي ( ١‏ / 797 ) . 
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وقال الحايمي : ( أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس » فشبت ان 
الصلاة ايمان وان ثبت ذلك فكل طاعة إيمان اذ لم أعلم فارقاً : في هذه التسمية بين الصلاة 
وسائر العبادات ]20 . 

ومن الأدلة ايضا حديث وفد عبد القيس الذي قال فيه َيِه : « آمركم بالايمان بالله 
وحده وقال هل تدرون ما الايمان بالله وحده ؟ قالوا , الله رسوله أعلم قال : شهادة ألا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما 


فقد فسر النبي ‏ َه - للوفد الايمان هنا بنطق اللسان بالشهادتين وأعمال الجوارح من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء الخمس من المغائم وهذا من أصرح الأدلة على دخول أعمال الجوارح 
في مسمى الايمان حيث فسر النبي الايمان بذلك . 

والحاصل أن أدلة السلف ‏ على أن الأعمال ركن في الايمان ‏ من الكتاب والسنة كثيرة 
جدا ولا داعي للاستطراد فليس غرضنا الاستقصاء وبيان طريقتهم في الاستدلال إذ أن أية . 
واحدة واضحة الدلالة أوحدياً واحداً صح عن رسول الله يَف - برواية الرجال الاثبات يلغي 
أحدهما في الاستدلال » وقد أني على كثير من تلك الآبات والأحاديث الصحيحة شيخ 

الاسلام ابن تيمية في كتابنا هذا الذي نقوم بتحقيقه . 

ظ ولعل ما نريده هنا هو مقيدة أئمة السلف والني تتمثل في اعتقادهم أن الايمان مكون من 
ثلاثة أركان الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان وأن اعتقاد القلب هو الأصل وأن 
قول اللسان شرط في صحة الايمان وأن أعمال الجوارح تصديق للإيمان الذي في القلب وهذا ان 
دل فإنما يدل على أنهم فهموا الاسلام فهما ايجابياً لا مجال للسابية وترك العمل فيه اذ أن هذا 
الدين جاء ليعمل به ويتسابق في تلك الأعمال التي كُلّفَ بها العباد . 


. ) 307/1١ ( المنهاج‎ )١( 
. ) 8 : (؟) الحديث مخرج في النص المحقق ( ص‎ 


يجيا 


المبحث الرابع : أقسام المعاصي عند أهل السنة والجماعة : 

ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى انقسام المعاصي والذنوب إلى صغائر وكبائر » 
وقد تظاهرت على ذلك دلائل كثيرة من الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة فمن ذلك : 
قوله تعالى: فإ ان تحتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
كريما 4 [النساء : "١‏ ] ففي هذه الآية نهى الله تعالى عن الكبائر ووعد من انتهى عنها أن 
يكفر عنه ما دونها وهذا يدل على أن هناك من الذنوب ما هو من الكبائر وما هو دون الكبائر 
التي هي الصغائر . ا 

- ومن ذلك أيضا قوله تعالى : «( والذين يجتدبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون 4 [ الشورى : 7 ] ؛ وفي هذه أيضا دلالة على اتقسام الذنوب 
والمعاصي إلى كبائر وإلى ما دونها وهي الصغائر . 

- من ذلك ايضا قوله ‏ يَْلهِ ‏ : « الصلوات الخمس , والجمعة إلى الجمعة . ورمضان 
الى رمضان مكفرات لما بينهن , إذا اجتنبت الكبائر )27 . 

ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المعاصي تنقسم إلى ما تكفره الصاوات الخمس»ء أو 
صلاة الجمعة أو صوم رمضان أو غير ذلك مماجاءت به الأحاديث الصحيحة التي تفيد ان تلك 
الأعمال تكفر ما دون الكبائر » وإلى ذنوب كبائر لاتكفرها الصلوات الخمس ولا صلاة الجمعة 
ولا صوم رمضان وان افاد غير ذلك الحديث ان الحج يجب ما قبله » فأفاد ذلك أن الذنوب 
تنقسم الى ما يكفر وهو الصغائر وإلى ما لا يكفر بالصلاة والجمعة والصوم وان كفر بغيرها 
وهي الكبائر . 

ومن ذلك ايضا حديث أبي بكرة عن أبيه قال : كنا عند رسول الله َيِه - فقال : « ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ( ثلاثاً ) الشرك بالله »وعقوق الوالدين » وشهادة الزور وقول 
الزور » وكان رسول الله يَلِهُ -متكنا فجلس , فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت)(") 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة ؛ باب الصلوات الخمس ( ٠05/١‏ ) من حديث أبي هريره رضي الله عنه . 
6 متفق عليه أخمرجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر ( ٠١‏ / ه٠4‏ ) فتح الباري » ومسلم 
في كتاب الايمان باب الكبائر وأكبرها ( ١‏ /51 ) . 


ات 


ففي هذا الحديث خص النبي ‏ مَل الكبائر من بين الذنوب » ولوكانت الذنوب كلها كبائر 
لم يكن لتخصيصه الكبائر وجه . فالنصوص السابقة ‏ كما هو واضح ‏ صريحة في انقسام 
الذنوب التي هي دون الشرك بالله إلى كبائر وصغائر . 

ونقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسيم الذنوب الى صغائر وكبائر » وقالوا : إن 
سائرالذنوب كبائر وانما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها كما يقال : القبلة 
امحرمة صغيرة باضافتها إلى الزنا وكلها كبائر » واستدلوا بقول ابن عباس : ( كل ما نهى الله 
عنه كبيرة ) () , 

والذين قالوا هذا من الأشاعرة؛ أبو اسحاق الاسفراييني والباقلاني وامام الحرمين وابن 
القشيري وتقي الدين السبكي وحكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره(؟ . 

ولا شك ان ما ذهبوا إليه باطل مخالفته لنصوص الكتاب والسنة الدالة على تقسيم 
الذنوب الى صغائر وكبائر(” . أما استدلالهم بقول ابن عباس » فيمكن الاجابة عنه » بأنه ورد 
عنه ايضا انه قال : وكل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة )259 فالأولى حمل القول الأول على أنه . 
نهي خاص وهو الذي قُرن به وعيد »فيحمل مطلق كلامه ‏ رضي الله عنه ‏ على مققيده جمعا 
بين القولين » كما يمكن حمل هذا القول على تعظيم حرمات الله والشرهيب من ارتكابها » أما 
أن كل ما نهى الله عنه فهوكبيرة فهو مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائرة"» . 


(1) أخرجه الطبري في التفسير ( ه /10)» والبيهقي في شعب الإيمان ( ؟/ 19 ) وقال الهيشمي : رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله ثتقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعنه ( مجمع الزوائد ) ( ٠١ /١‏ ) وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(495/9) الي عبد بن حميد ووابن المنذر وقال الحافظ في الفتح : أخرجه اسماعيل القاضي والطبري بسند صحيح 
على شرط الشيخين الي ابن عباس ( 1٠١ / ٠١‏ ). 

(؟) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي ( /١‏ ه ) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( 101/١١‏ ) . 

(4) قال الحافظ : ( اخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم من وجه اخر متصل لا بأس برجاله ) . انظر : فتح الباري /١١1(‏ 191) . 

(5) انظر : فتح الباري ( 11٠١/31٠١‏ ). 


وإذا ثبت انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر فقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة 
اختلافا كبيرا فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال ببعض النصوص دون بقيتها 

- الكبائر كل ذنب نحتمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب » روى هذا عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري (2 . 

- وقيل : هي ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا”© . 

- وقيل هي كل جرية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقه الديانة » وهذا تعريف 
إمام الحرمين27 . 

- وقيل : هي كل معصية يقدم المرء عليها » من غير استشعار خوف وحذار ندم ) 
كالمتهاون بارتكابها والمتجرئْ عليه اعتيادأ » فما اشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة ؛ 
وما يحمل على فلتات اللسان » ولا ينفك عن تندم يمتزج بها وينغص التلذذ بها فهذا لا يمنع 
العدالة فليس بكبيرة هذا قول أبي حامد الغزالي9©» . 

- وقيل الكبيرة : ما اتفقت الشرائع على تجريمه2"2 . 

: وقيل الكبيرة : كل ذنب كبر وعظم عظمايصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف 
بكونه عظيما على الاطلاق » وله امارات منها : ايجاب الحد » والايعاد عليه بالعذاب بالنار أو 
نحوها في الكتاب والسنة » ومنها وصف فاعلها بالفسق نصا » ومنها اللعن » كلعن الله 
سبحانه وتعالى من غَيرَ منار الارض » وهذا قول أبي عمرو بن الصلاح29 . 





(1) انظر تفسير الطبري ( ه / ؟4 ) » وفتح الباري ( 15٠١/٠١‏ ) . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم (؟ / 8١‏ ) . 

(*) انظر فتح الباري ( 4٠١ / ٠١‏ ) وشرح النووي على مسلم ( ؟ / 85 ) . 
(5) انظر : الزواجر ( ١‏ /7) . 

(5) انظر مجموع الفتاوى ( 5155/١‏ ) . 

(1) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( )85/١‏ . 


لبي يي 2 

- وقال العرٌ بن عبد السلام : إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر » فاعرض 
مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها » فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر» فهي 
من الصغائر وان ساوت أدنى مفاسد الكبائر وأربت - أي زادت - عليها فهي من الكبائر0" . 

- وذهب الامام الطبري إلى تعريف الكبيرة بالعد من غير ضبطها بحد » فقال : وأولى ما 
قيل في تأويل الكبائر بالصحة » ما صح به الخبر عن رسول الله يله دون ماقاله غيره229 . 

- وقيل الكبيرة : ما وجبت فيه الحدود » أو توجه اليه الوعيد وهو معنى قول القائل كل 
ذنب خختم بلعنه أو غضبه أو نار فهو من الكبائر» وهذا قول الماوردي من أئمة الشافعية وورد 
مثله عن الامام أحمل9 وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية لعدة اعتبارات منها : 

١‏ - انه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا ... وغير ذلك 
من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة ويشمل ما ورد فيه الوعيد » كالفرار من الزحف واكل مال. 
اليتيم ويشمل كل ذنب تُوعدَ صاحبه بأنه لا يدخخل الجنة » وما قبل فيه من فعله فليس منا » وما 
ورد فيه من نفي الايمان عمن ارتكبه » لأن النفي لا يكون لترك مستحب ولا فعل صغير» بل 
لفعل كبيرة . 

؟ ‏ أنه المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره . 

م« _ ان هذا الضابط يمكن التفريق به بين الصغائر والكبائر . 

؛ - ان الله تعالى قال : فإ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا كرياً 4 [ النساء : ١‏ ] فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات : 
واستحقاق الوعد الكريم » وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار» أو حرمان جنته أو ما 
يقتضي ذلك » فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر» وكذلك من استحق 
أن يقام عليه الحد » لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر » اذ لو كان كذلك لم يكن له 
ذنب يستحق أن يعاقب عليه » والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه . 


(1) انظر قواعد الاحكام في مصالح الآنام ( 77/١‏ ) . 

(؟) انظر تفسر الطبري (8 / 151 ) . 

() انظر العدة في أصول الفقه لأبي يعلي الفراء ( 5 / 545 ) وفتح الباري ( 4١١ / ٠١‏ ) . 
(4) انظر : مجموع الفتاوى ( /١١‏ 155-584 ) . 


بإب اس 
تت 0204040١000011‏ )|| الصلا 0ط 00 
- ان هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكر الله ورسوله في الذنوب » فهو حد متلقي من 
خطاب الشارع وما سوى ذلك متلقي من رأي السائل وذوقه والرأي والذوق بدون دليل 
شرعي لا يجوز( 
ومهما يكن من تعدد الآراء حول بيان حد الكبيرة والتفريق بينها وبين الصغيرة » فإنه 
ينبغي أن ينبه الي أن لمخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيه قبيحة جدا بالنسبة الى عظمة الباري جل 
جلاله» ولكن بعضها لا شك أعظم من بعض وانها تنقسم بهذا الاعتبار الى ماتكفره بعض 
العبادات مما وردت به الأحاديث» وإلى ما لا يمككن تكفيره » لكن هذا لا يخرج الصغائر عن 
كونها قبيحة بالنسبة الى جلال الله تعالى » فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها » لكنها أقل قبحاء 
ومن جهة أخرى » فإنه قد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء من الله » وعدم المبالاة وترك 
الخوف ما يلحقها بالكبائر » وقد يقترن بالكبيرة من الحياء والخوف والخشية ما يلحقها 
بالصغائر وهذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وعلى هذا فليس للكبائر عدد محدد حتى قال 
عبدالله بن عباس هي إلى السبعين أقرب» وما ورد عن النبي - عله - من مثل قوله : « اجتنبوا 
السبع الموبقات.. ) الحديث . 
وأخبار الله عن أكبر الكبائر وانها الشرك بالله وعقوق الوالدين وشههادة الزور وغيرها أما 
الشرك فلانزاع في أنه كفر يخرج من الملة » وهو أكبر المعاصي مطلقا » وائما قرنت به بقية 
المعاصي في السنة على سبيل التشنيع زجرا عن ارتكابها . 
ال مبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة : 
من الأصول الاعتقادية عند أهل السنة والجماعة المجمع عايها عندهم » عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة » وعدم خلوده في الار إن دخلهها ما لم يستحل 2 يستحل » وقد اتفق المتقدمون منهم 
والمتأخرون على هذا . فمن أتى بكبيرة من الذنوب يسمى فاسقاً أو مؤمنا ناقص الايمان » وأنه 
لاايخرج من الايمان بسبب كبيرته ولا يخلد في النار بسبب ذلك » » بل هو نحت مشيئة الله ان شاء 
عفا عنه يشضله وكرمه وادضاه الحنة من أو الأمر وان شاء عاذي يقدر ذنيه » شم أدضله الجن . 





(1) انظر مجموع الفتاوى ( ١١‏ / 595-5854 ) 


ل ابوس 


ولا ينبتون له الايمان كاملاً وائما يقولون : هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته وحكمه في الآخرة 
تحت مشيعة الله ان شاء عفا عنه وغفر له فيدخله الجنة ابتداء وان شاء عذبه بقدر معصيته ثم 
يخرجه من النار ويدخله الجنة . 

يقول الامام أبو اسماعيل الصابوني : ١‏ ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وان أذنب ذنوبا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها » وان خرج من الدنيا غير تائب منها » ومات على 
التوحيد والاخلاص » فإن أمره الى الله عز وجل - إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالما غائماً » غير مبتلي بالنار » ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنب واكتسبه ثم استصحبه إلى 
يوم القيامة من الآثام والأوزار » وان شاء لم يعف عنه وعذّبه مدة بعذاب النار» وان عذبه لم 
يخلد فيهاء بل اعتقه وأخرجه منها الى نعيم دار القرار )20 . [ 

ويقول الامام البغوي : ( اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الايمان بارتكاب 
شيء من الكبائر » اذا لم يعتقد إباحتها » وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة »لا يخلد في 
النار كما جاء به الحديث ؛ بل هو إلى الله » ان شاء عفا عنه »وان شاء عاقبه بقدر ذنوبه ثم 
أدخله الجنة برحمته )20 , 

وقال الامام ابن بطة : 9 وقد أجمعت العلماء ‏ لا خلاف بينهم ‏ انه لا يكفر أحد من 
أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الاسلام بمعصية نرجو للمحسنين ونخاف على المسيىء 200 . 

ويقول الامام أبو جعفر الطحاوي : ١‏ وأهل الكبائر من أمة محمد - يَلنّهِ ‏ في النار لا 
يخلدون اذا ما توا وهم موحدون » وإن لم يكونوا تائبين» بعد ان لقوأ الله عارفين9) وهم في 
مشيئته وحكمه » ان شاء غفر لهم وعفاعنهم بفضله »كما ذكر الله عز وجل في كتابه 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 1# النساء : 48 ] وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم 
يخرجهم منها برحمته » وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته )20 . 





(1) عقيدة السلف أصحاب الحديث(1 .)11-10١‏ 

(5) شرح السنة .)١١7/1١(‏ 

() الشرح والابانة (ص : 519 ) . 

4 لو قال مؤمنين بدل عارفين لكان أولى لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهوكافر» والذين يكتفون با معرفة فقط في الحكم 
بالإيمان هم الجهمية؛ ولعل الطحاوي كان يقصد مؤمنين ولكنها سبقة لسان . 

(ه) شرح العقيدة الطحاوية ( ؟/ 514 ) ط التركي » والأرناؤوط . 


ويقول شيخ الإسلام : إنهم ‏ يقصد أهل السنة الجماعة ‏ لا يكفرون أحدا من أهل 
القبلة بذنب إشارة إلى بدعة الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب » فأما أصل الايمان الذي هو 
الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديا به وانقيادا له » فهذا أصل الايمان الذي من لم يأت 
به فليس بمؤمن ... فعلم أن الايمان يقبل التبعيض والتجزئة » وأن قليله يخرج الله به من النار من 
دخلها » ليس كما يقوله الخارجون عن مقاله اهل السنة : إنه لا يقبل التبعيض والتجزية » بل هو 
شيء واحد اما ان يحصل كله أو لا يحصل منه شيء) 20 . 

وهكذا نرى أئمة السلف يقررون أن المذنب إن تاب فتوبته مقبولة » وإن مات ولم يتب ؛ 
فأمره يفوض الى الله ان شاء عذبه بعدله » وإن شاء عفا عنه بفضله » لكن إن عدب فان 
تعذيبه يختلف عن تعذيب الكافر » فالمؤمن يعذب ليُطَهْر من الآثام التي ارتكبها » وقد ذكر 
الامام أبو اسماعيل الصابوني الفرق بين العذابين عن شيخه أبي الطيب سهل بن محمد 
. الصعلوكي حيث قال رحمه الله ١‏ المؤمن المذنب وان عذب بالنار » فإنه لا يلقي فيها إِلقَاء 
الكمّار» ولا يسقى فيها بقاء الكفار » ولا يشقى فيها شقاء الكفار» ومعنى ذلك : أن الكافر 
يسحب على وجهه الى النار ويلقى فيها منكوسا في السلاسل والأغلال والانكال الشقال» 
والمؤمن المذنب اذا ابتلى في النار » فإنه يدخخل النار كما يدل امجرم في الدنيا السجن على 
الرجل من غير إلقاء وتتكيس أو معنى قوله : لا يلقى في النار القاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه 
كله » وكلما نضح جلده بدل جلدا غيره ليذوق العذاب ... وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم 
النار ولا تحرق اعضاء السجود منهم اذ حرم الله على النار أعضاء السجود » ومعنى قوله : ولا 
يبقى في النار بقاء الكفار » ان الكافر يخلد فيها ولا يخرج منها أبدا » لا يَخَلدَ والله من مذنبي 
المؤمنين في النار أحدا )20 . 

هذا حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة أما حكمه واسمه في الدنيا فقد قرر أئمة السلف 
أنه لا يجوز لنا أن نسلب المذنب الموحد اسم الايمان بالكلية » بل ليقولون : إنه مؤمن بايمانه 
فاسق بكبيرته ويستحق من المعاملة باسم الاسلام ما يستحقه سائر المسلمين » يقول شيخ 





)01 انظر : شرح حديث جبريل ( ص : "33 ). 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص : 77-1١‏ ) . 


الاسلام ابن تيمية حول تسمية فاعل الكبيرة وحكمه واسمه في الدنيا: « والتحقيق ان يقال : 
يتناوله فيما أمرالله به ورسوله » لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزم غيره 
وانما الكلام في اسم المدح المطلق وعلى هذا فا لخطاب بالايمان يدخل فيه ثلاث طوائف ) 
يدخل فيه المؤمن حقاء ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة ؛ وان كان( في الآخرة في 
الدرك الأسفل من النار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والايمان » وفي الظاهر يشبت له 
الاسلام والايمان الظاهر » ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الايمان في قلوبهم » لكن 
معهم جزء من الايمان » وإسلام يثابون عليه كأهل الكبائر» ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض 
عليهم وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر لكن يعاقبون على ترك 
المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا : آمنا من غير قيام منهم 
بما أمروا به باطنا وظاهرا )0 . 

وقد استدل أهل السنة على ما ذهبوا اليه بأدلة كثيرة منها : 

- قوله تعالى : ٠‏ إن اله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 
[النساء : 48 ع . فحكم الله في هذه الآية بأن الشرك غير مغفور للمشرك اذا مات غير تائب 
منه» لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [ الأنفال : 8 ] 
فان تاب من شركه وآمن بالله فما وقع منه قبل التوبة مغفور له » فنبت ان الشرك الذي أخبر الله 
انه لا يغفره هو الشرك الذي لم يِنَب منه »وأخبر الله في الآية أيضا أنه يغفر ما دون الشرك لمن 
أنى بما دون الشرك ومات غير تائب منه » لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب » دون من 
لم يتب » لكان قد سوّى بين الشرك وما دونه » ولو كان كذلك » لم يكن لفصله بين الشرك 
وما دونه معنى9) . 

يقول ابن جرير : ١‏ أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ان شاء عفا 
عنه » وأن شاء عاقبه مالم تكن كبيرة شركا بالله )20 . 
(1) في جميع نسخ كتاب الايمان ( كانوا ) والصواب ما أثبت وهو ما يقتضيه السياق . 
(5) كتاب الإيمان ( ص : /1/ا" ) النص الحقق . 
0 انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 111 ) » وانظر اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الاسماعيلي ( ص : 14 ) . 
(4) انظر : تفسير الطبري ( 9 / 1157) . 


واستدلوا أيضاً بحديث ابي هريرة الذي في غزوة تبوك » وجاء في آخره أن رسول الله 
- يِه - قال : ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بهما عبد غير شاك 
فيحجب عن الجنة 2١١)‏ وبحديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 
ديقول الله عز وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وازيد ... إلى أن قال : ومن 
لقينني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة )27 . 

يقول الحافظ بن رجب : ١‏ ... فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض » وهو ملؤها أو ما 
يقاربها خطايا » لقيه الله بقرابها مغفرة » لكن هذا مع مشيئة الله عز وجل - فإن شاء غفر له ؛ 
وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته ان لا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجنة )20 . 

فهذه النصوص - التي سبقت ‏ تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيقا دخل الجنة 
وعلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبله دخل الجنة إن مات على ذلك . 

- والتي منها ايضا حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ ان النبي - َيِه - قال 
وحوله عصابة من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولاتقتلوا أولادكم ... إلى أن قال فمن وفي منكم فأجره على الله ؛ ومن أصاب من ذلك 
شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له , ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله , فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنه: وان شاء عاقبه )290 . 

قال محمد بن نصرالمرزوي : ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن 
ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الايمان بأسره . 

إحداهما قوله :فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهوكفارة له » والحدود لا 
تكون كفارة إلا للمؤمنين ... فإذا غفر له أدخله الجنة ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين 


إلامؤمن . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاباس » باب ارداف الرجل خلف الرجل ( ٠١‏ / 551 ) » فتح الباري » ومسلم في 
كتاب الايمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ( 81/١‏ ) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله ( 4 )5١18//‏ . 

(*) جامع العلوم والحكم ( ص : 3174 ) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب (18) ( ١‏ / 15 ) » الفتح » ومسلم في كتاب الحدود باب الحدود كفارات 
لأهلها 9" / ١١8‏ ) . 


الثانية : قول - يه - : « إن شاء غفر له وان شاء عذبه هو نظير قول الله تبارك 
وتعالى: ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 8؟ ] ... 
وأن يغفر ما دون ذلك الشرك لمن يشاء » ممن مات وهو غير تائب » ولا جائز أن يغفر له ويدخله 
الجنة إلا وهو مؤمن )20 . 

وقال النووي : « فهذا الحديث مع قول الله عز وجل : <! إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفرما دون ذلك لمن يشاء 4[ النساء : 4 ] مع اجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أهل الكبائر ‏ غير الشرك ‏ لا يككفرون بذلك » بل هم مؤمنون ناقصوا 
الايمان » ان تابوا اسقطت عقوبتهم وان ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة » فإن شاء 
الله تعالي عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة(2 ). 

واستدل أهل السنة بقول الله تعالى أيضا : ! وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين * إنما المؤمنين اخوة 
فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون # [ الحجرات ٠١-5‏ ). 

- وبقوله تعالى : :9( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر 
والعبد بالعبد والانثى بالانغى فمن عفى له من أخيه شيء 4[ البقرة : ١18‏ ] . 
- أقول يستدل شيخ الاسلام ابن تيمية بهذه الآيات على أن أهل السنة لا يُكَفُرُونَ أهل 
القبلة بمطلق المعاصي والكبائر بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي ... ولا يسلبون الفاسق الملى 
اسم الايمان بالكلية ويقولون : هو مؤمن ناقص الايمان » أو مؤمن بايانه فاسق بكبيرته فلا يعطي 
الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسم عنه0" . 

ويستدل أهل السنة بما شرعه الله على بعض الكبائر من اقامة الحدود وايجاب 
الكفارات وهذا ما يدل على فساد قول من يكفر مرتكب الكبيرة » اذ لو كان السارق 
)١(‏ انظر : تعظيم قدر الصلاة ( 15/5" ) . 


. ) 4١/١ ( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
.)١575-16١ /7( انظر : مجموع الفتاوى‎ )5( 


والقاذف, والمرتد سواء في الحكم لما اختلف الحد في كل منهما يقول شيخ الاسلام : (... 
بل القرآن والنقل المدواتر عنه يبين أن هؤلاء ‏ يقصد السارق والقاذف وشارب الخمر ‏ لهم 
عقوبات غير عقوبة المرتدين عن الاسلام » كما ذكر الله في القرآن » جلد القاذف والزاني 
وقطع يد السارق ؛ وهذا متواتر عن النبي - َه - ولو كانوا مرتدين لقتلهم فكلا القولين ‏ أي 
قول الخوارج والمرجئة ‏ مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الاسلام ) ('2 . 

ويقول بن ابي العز 9 ونصوص الكتاب والسنة والاجماع » تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل » بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتل(© . 

- ويستدلون ايضا بما ورد من نصوص صريحة في خخروج من دخل النار من الموحدين 
بالشفاعة وبغيرها » وهذا يوضح لنا عدم كفر مرتكب الكبيرة وعدم خلوده في النار اذ لو كان 
كافراً لا خرج من النار يقول ابن الوزير : ( وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من 
النار قاطعة في معناها بالاجماع وهي قاطعة في ألفاظها لوردهما عن عشرين صحاييا أوتزيد في 
الصحاح والسنن والمسانيد واما شواهدها بغير الفاظها فقاربت خمسمائة حديث )20 . 

ومن ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه عن النبي - َه قال : « يخرج من 
النار من قال لا إله إلاالله وفي قلبه وزن شعيرة من خير . ويخرج من النار من قال : لا إله 
إلاالله وفى قلبه وزن بره من خير , ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
ذرة من خير ) وفي رواية ( من ايمان 0 

ومن ذلك ايضا أحاديث شفاعة النبي - يله في أهل الكبائر الذين دخلوا النار ان 
يخرجوا منها » والذي فيها حديث أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله - مله : 
و لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى دعوته » وإنى اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة » فهى نائلة ان شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا 06" . 





(1) كتاب الإيمان ( ص 48 - 49 ) النص امحقق . 

(؟) شرح الطحاوية ( ؟ / 449 ) . ط التركي والارناؤوط . 

(9) ايثار الحق على الخلق ( ص : 518) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه ( ٠١٠ /١‏ ) » ومسلم في كتاب الايمان » باب أدنى 
أهل الجنة منزلة ( /١‏ 1817) . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب اختباء النبي - ييه - دعوة الشفاعة لأمته ( /١‏ 185) . 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة ويطول الحديث بذكرها لو أردنا سرد جميع ما استدل 
به أئمة السلف لتقرير هذا الأصل العظيم في هذه المسألة فهي كثيرة جدا » وكلها تدل على أن 
مرتكب الكبيرة مؤمن وانه معرّض لعقاب الله » وان عوقب فانه لا يخلد في النار بل يخرج 
منها إلا أنه وردت بعض النصوص فهم منها بعض المبتدعة انها تخالف مذهب أهل السنة في 
هذا الباب » والحقيقة انهم أوتوا من جهة سوء فهمهم أو سوء قصدهم لأنهم نظروا إلى جانب 
من النصوص وتركوا جوانب أخرى فبعضهم نظر إلى بعض الآيات والأحاديث السابقة 
فأخذوا منها جانب الوعد والرجاء » والبعض الاخر نظر إلى بعض آيات وأحاديث العذاب 
ذأم ءا ان ءالع .ل ءال .فءء ههلء., الله أها السنة ال . القه|, الحة, والصواب ف , هذه 


ومن ذلك ايضا : قوله تعالى: (١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ 
[النساء : 31 ] وقوله ‏ يَلِتُهِ ‏ : ( لا يدخل الجدة من لا يأمن جاره بوائقه )20 . 

وقوله - يَيِه ‏ : ٠‏ من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه 
النار)0). 
لا أي جاه واققه اجنة» افك الرجخة بالحديث الث رقا نه ل يشر مع الما 
ذنب » وأن من اذنب لا يدخل النار »كما أن الكافر لا تنفعه الطاعة » أما أهل السنة فهداهم 
الله الى الجمع بين تلك النصوص » فققد قال ابن جرير - رحمه الله في تفسيرآية القتل بعد أن 
استعرض الأقوال في تفسيرها : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب : قول من قال : معناه » 
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » ولكنه أي الله سبحانه وتعالى يعفوا 
وينفضل على أهل الايمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها » ولكنه ‏ عز ذكره ‏ إما أن 
يعفوا بفضله فلا يدخله النار » وإما أن يدخله اياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته » لما سلف من 
وعده عباده المؤمنين بقوله : ف( قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله يغفر الذنوب جميعا © [ الزمر :206 , 

وقال الحافظ بن حجر : ( وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ماورد من ذلك 
على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره » وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم » أي ان شاء ان 
يجازيه تمسكاً بقوله تعالى في سورة النساء ايضا : <( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 48 ] ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيثي الذي قتل 
تسعة وتسعين نفساء ثم أتى بتمام المائة فقال له : لا توبة » فقتله فأكمل به مائة » ثم جاء آخر 
فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة©) وهو مشهور قال : وإذا ثبت ذلك لمن قبلنا من غير هذه 
الأمة فمثله لنا أولى » لما خفف الله لنا من الأثقال التي كانت على من قبلنا0© . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب بيان تحريم ايذاء الجار ( 18/١‏ ) . 
؟) أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب الدليل علي أن من مات على التوحيد دخل الجنة ( 58/١‏ ) . 
() تفسيرالطبري (151/5) . 


١غ(‏ أخرج ما يدل على ذلك مسلم في كتاب التوبة » باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله ( 4 /./1١؟)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ‏ ري الله عنه -. 


6 انظر فتح الباري 455/8 ) : 


المذاهب في الإيمام 


ويتكون من سبعة مباحت 
المبحث الأول : مذهبالخوارج 


المبحث الثاني : مذهب المعتزلة 
المبحث الثالث : مذهب المرجئة 
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. وقع الخلاف بين الفرق والطوائف في حقيقة الإيمان » واختلفوا اختلافاً جوهرياً في كون 
الأعمال داخلة في مسمى الايمان » وكذلك اختلفوا في حكم مرتكب الكبيرة » واختلفوا في 
ثمرات الخلاف في تلك المسألة » في مفهوم زيادة الايمان ونقصانه وفي حكم الاستثناء فيه 
وكان خلافهم في مسألة الصلة بين الإسلام والايمان خلافا صوريا لفظيا » ويمكن تقسيم تلك 
المذاهب الى سبعة على سبيل الاجمال وهي : 

١‏ - قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف وهو أن الايمان قول واعتقاد وعمل » قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » ومرتكب 
الكبيرة مؤمن يإيمانه فاسق بكبيرته وفي الآخرة تحت المشيئة ويجوزون الاستثناء في 
الايمان وأن الإسلام والايمان اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا . 

؟ - قول الخوارج والمعتزلة وهؤلاء يقولون : الإيمان قول وإعتقاد وعمل » وأما مرتكب الكبيرة 
فهو : 

أ في الدنيا عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين منزلتين » ومن ثم فليس | 
مباح الدم والمال وأما عند الخوارج فهوكافر مباح الدم والمال . 

ب - وأما حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق للوعيد 
كالكفار . أما زيادة الايمان ونقصانه » فالإيمان عندهم كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه 
ذهب كله وانه لا يقبل التبعض ومن هنا كان الاخلال بالعمل »؛ وارتكاب الكبائر 
عندهم مخرجاً من الملة على اختلاف في تسمتيه كافرا » فالخوارج قطعوا بكفره والمعترلة 
نازعوا في الاسم فقالوا : هو في منزلة بين المنزلتين . 
أما في موضوع الاستثناء فإن المعتزلة يجوزون الاستثناء كما ذهب إليه أهل السنة . 

8 - قول مرجثة الفقهاء من أتباع أبي حنيفة : أن الإيمان قول واعتقاد » وأما الأعمال فغير 
داخلة فيه وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم فهو موافق لمذهب أهل السنة . 
وقولهم في زيادة الايمان ونقصانه » أنه : لا يزيد ولاينقص ولا يتفاضل الناس فيه » وقالوا 
في الاستثناء بمثل ما قاله أهل السنة . 


5- قول الجهمية والمرجئة : والايمان عندهم هو المعرفة فقط » وما عداه من تصديق القلب 
واقراره من القول والعمل فغير داخل في الايمان » وهذا قول جهم . ولازم قوله : أن 
إبليس وفرعون ومن شابههم من عرف اللهء وعاند فسب الله ورسوله » وعاداهم وقتل 
الأنبياء وهدم المساجد واهان المصاحف أنه مؤمن كامل الايمان . 

ه د قول الماتريدية : والايمان عندهم هوالتتصديق » وأما قول اللسان فهو دليل عليه » وأما 
حكمه في الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاععتقاد الصحيح ‏ كالمنافق - فهو 
مخلد في النار أما زيادة الايمان ونقصانه فد قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه وقالوا 
بتحريم الاستثناء في الايمان وذلك ناتح عن قولهم بأن الايمان هو التصديق . 

5 - قول الكرامية : والايمان عندهم قول باللسان فقط وهذا لإثبات ايمانه في الدنيا » أما في 
الآخرة فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح » كامنافق فهو مخلد في النار 


1- قول الكلابية والأشاعرة ولهم في الابمان قولان : 

أحدهما : أنه قول واعتقاد وعمل وهذا قول أبي علي النقفي والقلانسي وأبو بكر بن 
مجاهد وهو أحد قولي أبي الحسن الأشعري الذي ذكره في كتاب المقالات ضمن مقالة أهل 
الحديث وقال : انه بكل ما قالوه يقول. ' 

انيهما : القول الثاني الذي ذكره في كتاب الموجز ووافقه عليه جمهور أصحابه من 
الأشاعرة المنتسبين اليه كالباقلاني والجويني وابن فورك وغيرهما وهو أن الايمان مجرد تصديق 
القلب ومعرفته لكن يختلف تعبير هؤلاء » فتارة يقولون : هو المعرفة كقول جهم » وتارة يقولون 
هو التصديق . 

أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق لقول أهل السنة والجماعة . 

ويلاحظ أن القول الثاني الذي ذكره الأشعري في كتاب الموجز وتبعه عليه أكثر اتباعه 
هو الذي اشتهر وهو الذي نصره أثمتهم ممن جا ء بعد الأشعري وهو الذي استقر عليه 
المذهب . 


ظ 


ولعل كثرة هذه الأقوال جعلت شيخ الإسلام ابن تيمية لما رأى تلك الكثرة ‏ يضع 
تأصيلات وقواعد في باب الايمان ذكرمعظمها في كتاب الايمان بناها على استقراء جيد لماورد 
في النصوص الشرعية لألفاظ الأسماء والأحكام وما شابهها ذكر من خلالها تحقيقات في 
أصول اخلاف في هذه المسائل وتفاوت الفرق في مدى التزامها بلوازم أقوالها . 

وليس القصد هنا استيقاء هذه القواعد والتأصيلات وانما يمكن الأشارة إلى محات تتعلق 
بالحلاف في مسألة الايمان فقط من ذلك : 

١‏ - ماذكره_رحمه الله من أن الأصل الذي نشأ بسيبه التزاع في مسألة الامان ين 

جميع الفرق والطوائف هو التزام بعضهم أو أكثرهم بمسألتين أو شبهتين : 

الأولى : تصورهم ان الإيمان كل لا يتجزأ إذا زال بعضه زال كله . 

الثانية : قولهم إنه لا يمكن أن تجتمع عند الانسان طاعة ومعصية » وايمان وكفر وإسلام 
ونفاق » بل إذا وجد أحدهما إنتفى الآخر . 

فلما استقرت هذه الشبهات لديهم وخالفهم فيها أهل السنة صارت الأقوال في مسائل . 
الايمان ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قول الخوارج والمعترلة » وهؤلاء قالوا : ثبت بالأدلة أن الأعمال شرط في 
صحة الإيمان ومن ثم من تركها فقد ترك بعض الايمان »والقاعدة عندهم ان الايمان اذا زال 
بعضه زال باقيه » ولا يكون في العبد إيمان ونفاق أو إيمان وكفر ومن ثم لم يقولوا بجواز تبعض , 
الايمان لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة صفة الايمان بالكلية هذا في 
الاسم » وأوجبوا له الخلود في النار» وهذا في الحكم . 

القول الثاني : قول المرجئة وهؤلاء قالوا : قد علمنا يقسينا أن أهل الذنوب من أهل القبلة 
لا يخلدون في النار» بل يخرجون منها » كما تواترت بذلك النصوص » كما أن الاجماع 
حاصل علي أنهم ليسوا كفارأً مرتدين . 

فقالوا : لو أدخلنا الأعمال في حقيقة الايمان والقاعدة عندهم أن الإيان كل لا يتجراً اذ اذا 

ذهب بعضه ذهب باقيه ولوجب اذا فعل المؤمن ذنبا وزال بعض ايمانه » أن يزول كله فيخلد في 
النارء وهذا لاف ماتواترت عليه النصوص » لهذا أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان لثلا 
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يؤدي ترك بعضها إلى زوال الايمان بالكلية ومن ثم الخلود في النارء وهذا مخالف للنصوص 
وهم ثلاثة أصناف . 
- صنف يقول : الإيمان مجرد ما في القلب وبعضهم يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر 
المرجئة » ومنهم من لا يدخلها في الايمان كجهم وأتباعه . 
- وصنف آخر يقولون : ان الإيمان مجرد قول اللسان وهو قول الكرامية كما سبق حكايته 
قرييا . ظ 
- وصنف آخر يقولون:هو تصديق القلب وقول اللسان وهذا المشهور عن مرجئة الفقهاء("). 
فهؤلاء المرجئة نازعوا في الاسم لا في الحكم » فقالوا في الحكم : يجوز أن يكون 
صاحب الكبيرة مثابا معاقباً » وبعضهم يقف في نفوذ الوعيد » فلا يجوز إنفاذ الوعيد في حق 
أحد من أصحاب الكبائر » كما قاله من قاله من المرجئة والأشاعرة » هذا حكمه في الآخرة . 
أما اسمه في الدنيا فمنعوا التبعيض في الايمان » فقالوا : لا يجوز أن يكون معه بعض 
الايمان دون بعض لأن القاعدة عندهم : أنه لا يمكن أن يجتمع عند الانسان طاعة ومعصية اذا . 
وجد أحدهما انتفى الآخر . 
القول الثالث : قول أهل السنة والجماعة » فقد قالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم 
فيكون مع الرجل بعض الابمان أو كله » ويشبت له من حكم أهل الابمان وثوابهم بحسب ما 
معه من الإيمان كما يغبت له من العقاب والجزاء بحسب ما عليه . وقالوا ايضا : إنه يجتمع عند 
الانسان طاعة ومعصية » وايمان وكفر أصغر» واسلام ونفاق عملي بحسب ما معه من 
الطاعات والمعاصي » فهو في الدنيا ‏ اذا فعل كبيرة ‏ مؤمن ناقص الايمان » وفي الآخرة تحت 
مشيغة الله إن شاء عذبه » وان شاء عفا عنه » مع القول بالوعيد ا مجمل لأهل الكبائر » فيدخل 
بعضهم النار» لكن لا يخلدون فيها(» . 
بعد هذا التحليل الدقيق لمنشأ الخلاف بين الفرق والطوائف كما أشار إليها شيخ 
الإسلام بن تيمية ‏ رحمه الله - نذكر أقوال الفرق في الايمان بالتفصيل فنقول : 
(1) انظر : كتاب الايمان ( ص : ٠١4‏ ) من النص امحقق . 


(؟) انظر : كتاب الايمان (ص: 45" .٠ه"‏ ؛ 1737-104) النص المحقق » شرح العقيدة الأصبهانية (ص: ٠‏ /اه_لالاه ) 
تحقيق السعوي » مجموع الفتاوى (/ال١1ه‏ ٠5م‏ 10/1541495-48/17؟75-1؟). 
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المبحث الأول : مذهب الخوارج : ظ 

الخوارج فرقة من أشهر الفرق الإسلامية وأولها ظهوراًإذ تذكر كتب التاريخ أنهم 
ظهروا إثْر حادثة التحكيم حين رفع معسكرمعاوية ‏ رضي الله عنه ‏ المصحف على أسنة الرماح 
ونادوا بتحكيم كتاب الله تعالى » فأجابهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 
إلى ذلك وكان من الأمر ما كان » وكان من نتيجة ذلك » خروج جماعة من معسكر 
علي رضي الله عنه ‏ وانحازوا إلى حروراء معلنين سخطهم على علي حين رضي بالتحكيم ) 
وانتقدوا عليه اتتحكيم وأموراً أخرى كانت ذريعة لهم في خروجهم وانفصالهم وإعلانهم 
العداء له ولعسكره » فأرسل اليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ فناظرهم ورجع 
منهم من رجع وبقى كثيرمنهم » فقاتلهم علي رضي الله عنه ‏ وحروبه معهم مبسوطة في 


ولهم ألقاب كثيرة منها المارقة والشراه والحرورية والمحَكمة والخوارج . 
قولهم في الايمان : 


ذهب الخوارج إلى أن الايمان يتركب من ثلاثة أمور تصديق الجنان » واقرار اللسان وعمل 
الجوارح » وهوكل عمل خير فرضاً كان أو نفلاً مع ترك الكبائر » والايمان عندهم لا يزيد ولا 
ينقص وأن من ارتكب كبيرة ثم مات عليها ولم يتب منها فهوكافر مخلد في الآخرة في النارء 
وانكروا أن تكون هناك صغيرة وكبيرة وقالوا : بأن الكل كبيرة وبناء على هذا تجرأ الخوارج على 
الصحابة فكفروا علياً وعثمان ومعاوية وأصحاب الجمل وصفين والحكمين وكل من رضى 
بالتحكيم فهو كافر » وقلوا بعض الصحابة واستحلوا دماء المسلمين وأعراضهم(2 . 

واستدل الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة بالنصوص الواردة بكفر العصاة فمن ذلك 
قوله تعالى في تارك الحج : «( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 [ آل عمران : 11 ] . 





)01 انظر : تاريخ الطبري ( ه / 49 ) » تاريخ ابن كثير ( )1 / 7174 ) . 
2( انظر الفصل لابن حزم (8/ /) » وأصول الدين لابغدادي ( ص : 8) والتبصير في الدين للإسفرائيني 


(ص:41). 


2 


وقوله تعالى فيمن حكم بغير ما أنزل الله : 9« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون # [ المائدة : 45 ] . 

وقوله تعالى فيمن ارتكب كبيرة : «( ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون # 
[النور: هه ] وبقوله ‏ عَيْهِ - , سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )(© . وقوله ‏ َيه : ١‏ لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ...) الحديث”22 . قالوا فإذا اطلق على العاصي اسم 
الكفر» ونفى الايمان عمن زنى وسب أخاه وقاتله » فمن لم يكن مؤمنا » فهو كافر() . 

غي رأن ما ذهب اليه الخوارج ليس هو قول جميع فرقهم » إِذْ أن النجدات من الخوارج لم 
يوافقوا على اطلاق اسم الكفر على كل مذنب » بل قالوا : انه كافر كفر نعمه لا كفر شرك 
ووافقهم على ذلك الإباضية في كونه كافر كفر نعمة لا كفر شرك » إلا أن النجدات على 
استحلال دمه وماله وعرضه والاباضية يقولون : بأنه تحل موارثته ومناكحته وأكل ذبيحته وانه 
ليس مؤمنا على الإطلاق ولا كافراً على الاطلاق . 

أما الصفرية منهم » فيرون أن الذنوب التي فيها حد مقرر لا يتجاوز بمرتكبها ما سماه الله . 
به من أنه زان أوسارق أو قاذف» وأنه لا يباح قتل نساء مخالفيهم ولا أطفالهم . وكل ذنب 
ليس فيه حد مقرر في الشريعة مثل الإعراض عن الصلاة مرتكبه كافر » ولا يسمون مرتكب 


. ) 785 : سيأتي تخريجه في تحقيق النص ( ص‎ )١( 

(1) سيأتي تخريجه في تحقيق النص ( ص : )١4‏ . 

5) انظر : الفصل : (ه / 78 ) . 

(4) انظر الفصل لابن حزم ( © /7, ) » التبصير في الدين ( ص : ١؟)‏ . 
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المبحث الثاني : مذهب المعتزلة : 

المعتزلة فرقة من أشهر الفرق الإسلامية وأقدمها ظهوراً » فقد ظهروا في أيام عبد الملك بن 
مروان المتوفى سنة (5/ه) وهشام بن عبد الملك المتوفى سنة (4 ؟ ١ه)‏ بعد ظهور الخوارج 
والمرجئة وسموأ بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري بزعامة واصل بن عطاء الغزال 
ويسمون بالقدرية لقولهم بأن العبد يخلق فعله » ويلقبون بأصحاب العدل والتوحيد »والعدلية . 

وهم اثنا عشر طبقة » يعدون الصحابة هم الطبقة الأولى منهم وآخرهم أصحاب القاضي 
عبد الجبار بن أحمد الهمداني ( ت5١4ه)‏ صاحب المغني وشرح الأصول الخمسة » وهم 
فرق كثيرة لكن يجمعهم : القول بالأصول الخمسة التي هي: التوحيد » والعدل » والوعد 
والوعميد » والمنزلة بين المنزلتين » والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » فإذا قال احد من الناس 
بهذه الأصول كما هي عندهم فهو المعتزلي (0. 
قولهم في الايمان : 

يرى المعتزلة ان الايمان الشرعي المعتبر مركب من ثلاثة أجزاء » اعتقاد القلب » وقول 
اللسان وعمل الجوارح . يقول أحمد بن يحيى بن المرتضى : ( أجمعت المعتزلة على أن الإيمان 
قول ومعرفة وعمل ) () ويقول القاضي عبد الجبار بن أحمد : ١‏ الايمان عند أبي علي وأبي 
هاشم ؛ عبارة عن أداء المطاعات الفرائض دون النوافل » واجتناب المقبحات » وعند أبي 
الهذيل : عبارة عن أداء المطاعات الفرائض منها والنوافل واجتناب المقبحات )20 . 

وما ذهب اليه المعتزلة في تعريف الايمان موافق لما ذهب إليه السلف أهل السنة والجماعة 
لكن يختلفون عنهم في بيان حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة» كما سنبينه في موضعه. 





(0 انظر طبقات المعتزلة لابن المرتضى ( ص : 7) والانتتصار لأبي الحسني الخياط ( ص : ١111‏ ) والملل والتحل 
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بتا بابب ب 0 


إما أدلتهم على ماذهبوا إليه فكثيرة » منها ما ذكره القاضي عبد الجبار حيث استدل بقوله 
تعالى : 9 انما المؤمنون الذين إذاذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم أياته زادتهم 
ايمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون د أولئك هم 
المؤمنون حقا 4 [الأنفال : ؟ - 4 ] . 

يقول القاضي : ١‏ هذه الآية تدل على أن الايمان ليس هو القول باللسان » أو اعتقاد القلب؛ 
على ما ذهب الخالف إليه » ولكنه كل واجب وطاعة , لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمنين 
مايختص بالقلب» ومايختص بالجوارح فاشترك الكل في أنه من الطاعات والفرائتض)(2). 
قولهم في الصلة بين الإسلام والايمان : 

يذهب المعتزلة إلى أن الايمان والإسلام مترادفان فهما اسمان لمسمى واحد » عندما يذ كر 
الإسلام فيراد به الإيمان » وعندما يذكر الايمان فيراد به الإسلام أيضا ء لأنهما جعلاً اسماً لمن 
يستحق المدح والتعظيم ٠‏ يقول القاضي عبد الجبار : ١‏ قولنا مؤمن من الأسماء التي نقلت من 
اللغة إلى الشرع وصار بالشرع اسما لما يستحق المدح والتعظيم » كمما أن قولنا مؤمن » جعل ١‏ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 [آل عمران : 5 ] والمعلوم أنه لو اتخذ الايمان دينا لقبل 
منه)00). 

واستدلوا ايضا بقوله تعالي : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بيت من المسلمين 4[ الذاريات : 0" * ) » قال القاضي عبد الجباز ( فلو لم يكن احدهما 
هو الآخر» لكان لا يصح الاستثناء على هذه الوجه )9) . 
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فقد جعل المعتزلة الإسلام مثل الإيمان فكما أن الإيمان تصديق وقول وعمل ويزيد وينقص 
فكذلك الإسلام . 
قولهم في زيادة الايمان ونقصانه : 

يذهب المعتزلة الي القول بزيادة الايمان ونقصانه لا على النحو الذي يقول به أهل السنة 
والجماعة من زيادة الايمان في القلب بزيادة أعمال الجوارح » وأنما قالوا زيادة الايمان هي زيادة 
التكاليف من حيث الكم لا من حيث الكيف . يقول القاضي عبد الجبار : ( فإن قال افتقولون 
في الايمان إنه يزيد وينقص ؟ قيل : نعم » لأن الإيمان كل واجب يازم المكلف القسيام به 
والواجب على بعض المكلفين أكثرمن الواجب على غيره فهو يزيد من هذا الوجه » وقد وصف 
الله تعالى الصلاة بذلك فقال : (١«‏ وما كان الله ليضيع ايمانكم #4 [ البقرة : 47 ١‏ ] كما 
وصفه دينا فقال : (١‏ وذلك دين القيمة 4[ البينة : ه ] وقال ‏ يله -: « لا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن )١()‏ فجعل من الايمان ترك السرقة فبطل قول المرجئة في أن الإيمان قول 
فقط أو قول واعتقاد وانه لا يزيد ولا ينقص وعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في الايمان 
فيكون ابمان الرسول عليه السلام أعظم من ايمان غيره على قولنا » وعلى قولهم لا يصح )20 . 

ويحتجون ايضا على الزيادة والنقصان بقوله تعالى : 95 إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون * الذين يقيمون. 
الصلاة وما رزقناهم ينفقون 4 [ الأنفال : ١‏ - 7 ] . 

قال : ( إن هذه الآية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما نقوله » لأنه إذا كان عبارة 
عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير 
فتجب صحة الزيادة والتقصان » وانما يمتنع ذلك لو كان الايمان خصلة واحدة هو القول 
باللسان» أو اعتقادات مخصوصة بالقلب )207 . 
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نستنتج من هذا أن المعتزلة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه من ناحية التكاليف » فالزيادة 
والنقصان شيء نسبي بين المكلفين » فذاك الشخص ايانه أكثرمن ايمان هذا لأن ذاك الشخص 
كُلّْفَ بشيء زائد لم يكلف به الآخمر » والآخر غير مؤاخذ على تركه لأنه لم يكلف به لعدم 
قدرته عليه أو لوجود مانع من ذلك » فالزيادة في الكم لا في الكيف والذي يظهر أن قولهم 
يشبه قول المرجكة في القول بأن الإيمان القلبي لا يزيد ولا ينتقص لأن التكليف فيه واحد على 
المكلفين جميعاً فزيد أكثر إيمانا من عمرو لأن زيدًا غني فهو مكلف بأمر زائد وهو الزيادة التي 
لم يكلف بها عمروء لفقره والشسخص الواحد لا يزيد ايمانه بالطاعة وينقص بالمعصية لأن 
المعصية امر يخرجه من الايمان فهو في منزلة بين المنزلتين . 

ويظهر أيضا أن المعصية لا اعتبار لها في زيادة الايمان ونقصانه » لأنها عندهم تخرجه من 
الايمان الى منزلة بين منزلتين » وتخلّده في النار في الآخرة . 
قولهم حكم مرتكب الكبيرة : 

يرى المعتزلة أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر» وكما دلت عليه النصوص الشرعية . 
كقوله تعالى : بل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [ الكهف : 45 
] . وقوله تعالى : (١‏ وكره إليكم الكفروالفسوق والعصيان 1# الحجرات : »” ] . 

المعاصي منها ما يكون كفراً؛ ومنها ما يكون فسقاً ومنها ما يكون عصياناً » والصغيرة 
عند المعتزلة كما يقول القاضي عبد الجبار : هي ما يكون ثواب فاعله أكثرمن عقابه إما محققاً 
واما مقدرا » والكبيرة هي ما يكون عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما محققاً وإما مقدرأ » واحترز 
بقوله : اما محققا أو مقدرا عن الكافر ومن لم يطع أبدأ فإنه قد وقع في الصغيرة والكبيرة على 
معنى أنه لو كان له ثواب لكن يكون محبطا بما ارتكبه من المعصية » أو يكون عقاب ما أتى به 
من الصغيرة » مكفرا في جنب ما يستحقه من الثواب(1) . 

وأما حكم الصغائر عندهم فيدور على ثلاثة أقوال . 
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الأول : أن الله يغفر الصغائر اذا اجتنبت الكبائر تفضلا . 

الثاني : أن الله يغفر الصغائر اذا اجتنبت الكبائر باستحقاق . 

الثالث : أن الله لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة(١)‏ . 

وهذا الذي ذهب اليه المعتزلة ناشئ عن قولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله سواء 
كان ذلك بالتفضل او الاستحقاق » أما القول الثالث » فإنه يجعل الصغيرة بمنزلة الكبيرة في 
عدم الغفران إلابالتوبة . 

أما الكبائر فيرى المعتزلة أنه مرتكبها لا مؤمن ولاكافر » بل له اسم بين الاسمين » وحكم 
بين الحكمين » فلا يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن » وما يسمى فاسقاء 
وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن » بل يفرد له حكم ثالث وهذا 
الحكم هو ما يسمى: بالمنزلة بين المنزلتين () وذلك ان الإيمان عندهم عبارة عن خصال خير » 
إذا اجتمعت في شخص سمى ذلك الشخص مؤمنا وهو اسم مدح » والذي يفعل الكبيرة لم 
يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى مؤمنا » وليس هو بكافر ايضاء نما . 
يعامل في الدنيا معاملة المسلمين فتجوز مناكحته وموارثته ودفنه في مقابر المسلمين » أما حكمه 
في الآخرة فهو الخلود في النار لأن من دخحل النار لا يخرج منها » والمؤمن لا يدخل النار . 

يقول القاضي عبد الجبار : ( الذي يدل على أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا هو ما قد 
ثبت من انه لا يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاهانة » وثبت أن اسم المؤمن صار 
بالشرع اسما لما يستحق المدح والتعظيم والموالاة فإذا ثبت هذان الأصلان » فلا اشكال في أن 
صاحب الكبيرة لا يجوز ان يسمى مؤمنا ... أما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى 
كافرا » فهو أنه جعل الكافر في الشرع اسما لمن يستحق العقاب العظيم » ويختص بأحكام 
مخصوصة نحو المنع من المناكحة والموارثة .. اذا ثبت هذا » ومعلوم أن صاحب الكبيرة من لا 
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يستحق العقاب العظيم ولا تجرى عليه هذه الأحكام » فلم يجزان يسمى كافرا('» . 

وقالوا ايضا : ( الأمة مجمعة على أن من أتى كبيرة أوترك طاعة فريضة كالصلاة والزكاة 
والصيام من أهل الملة فهو فاسق »واختلفوا في كونه مؤمنا » واختلفوا في غير ذلك من أسمائه 
فالحق هو ما أجمعوا عليه والباطل هو ما اختلفوا فيه ففي اجماعهم الحجة والبرهان )() . 

هذا عن حكمه واسمه في الدنيا »اما حكمه في الآخرة » فمن استوعب عمرا في 
طاعة الله » ثم قارف كبيرة ولم يوفق الى التوبة عنها » مات على هذه الحال » فهو مخلد مع 
المشركين() . 

وقد استدل المعتزلة على خلود من ارتكب الكبيرة في النار حيث قالوا : ( العاص لا يخلو 
حاله من أحد أمرين : أما أن يعفى عنه » أو لا يعفى عنه » فإن لم يعف عنه » فقد بقي في النار 
خالدا » وهو الذي نقوله » وان عفى عنه فلا يخلوا اما أن يدخل الجنة أولا يدل الجنة » فإن لم 
يدخخل الجنة لم يصح » لأنه لا دار بين الجنة ولنار» فإذا لم يكن في النار وجب أن يكون في 
الجنة لا محالة . واذا دخل الجنة فلا يخاو ء إما أن يدخلها مثابا أو منفضلا عليه » ولا يجوز أن ظ 
يدخل الجنة متفضلا عليه » لأن الأمة اتفقت على أن المكلف اذا دخل الجنة فلا بد أن يكون 
حاله متميزاً عن حال الولدان المخلدين وعن حال الأطفال والمجانين » ولا يجوز أن يدخل الجنة 
مثابا لأنه غير مستحق » وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا يفعل القبيح )9©) . 

نخرج من هذا أن المعتزلة بنوأ حكمهم على مرتكب الكبيرة على أن القبح والحسن 
عقليان وان الله لا يفعل القبيح فيجب عليه ان يجعله خالدا في النار ولا يجوز على الله أن 
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قولهم في الاستنناء في الايمان : 

يذهب المعتزلة إلى وجوب الاستثناء في الإيمان » حيث ذكر القاضي عبد الجبار أنهم لا 
يجيزون غير الاستثناء فقال : ( من ذلك الكلام في أحدنا هل يجوز أن يقول : أنا مؤمن ان شاء 
الله تعالى ؟ والأصل فيه أنه يجوز » بل لا يجوز خخلافه )() . 

فهذا صريح في أن المعتزلة يوجبون الاستثناء في الايمان . 
المبحث الثالث : مذهب المرجئك : 

المرجئة نسبة إلى الأرجاء » والارجاء لغة التأخير يقال : ارجا الأمر أخره. وترك الهمز لغة. 
فيه » وقوله تعالى 9 قالوآأرجه ... 4 ا وقالوا أرجه # [ الأعراف : ١١١‏ ] وفيها قراءتان ؛ 
وقوله : :( ترجى من تشاء منهن 4 [ الأحزاب : 0١‏ ] وقرئ : 3 ترجى ) بغير همز . قال 
الزجاج والهمز أجود » قال : وأرى ترجى مخففا من ترجئ لمكان تؤوى )200 . 

الارجاء في الاصطلاح يطلق على عدة معان : 

أولا : على من يؤخر أمر علي وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ فلا يتولونهما ولا يتبرؤون 
منهما » فمن قال ذلك يرى تأخير أمرهما ويضادون لمن يكفرهما أو يغلو فيهما أو أحدهما ؛ 
وكذلك من يرى تقديمهما وفضلهما ووجوب موالاتهما . 

الثاني : من يؤخر العمل والطاعة عن الايمان . 

الثالث : يطلق على من قال بتأخير حكم العاصي إلى يوم القيامة ليكون تحت مشيئة الله 
تعالى ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه » دون الجزم بأحد الأمرين . 

هذا وقد تعارف أهل السنة والجماعة ومعظم من كتب في الفرق على تسمية كل من 
أَّر العمل عن الركنية في الإيمان » وعدم ادخاله في مسمى الايمان ‏ أقول اتفقوا على تسمية 
من يقول بذلك مرجئا . 
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يقول الإمام ابن جرير : ( إن المرجعة هم قوم موصوفون بارجاء أمر مختلف فيما 
يقال : ان الإرجاء : معناه ما بينا قبل من تأخير الشيء . 

فمؤخر أمر عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى ربهما » وتارك ولايتهما والبراءة منهما 
مرجئ » ومؤخر العمل والطاعة عن الايمان » ومرجئهما عنه فهو مرجئ » غير أن الأغلب من 
استعمال أهل المعرفة بمذاهب الناس امختلفين في الديانات في دهرنا هذا » هذا الاسم فيمن كان 
من قوله : الايمان قول بلا عمل » وفيمن كان من مذهبه ان الشرائع ليست من الايمان » وان 
الايمان اتما هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجويه )١()‏ . 

والي هذ القول ذهب الإمام سفيان بن عيينه كما حكاه عنه الإمام ابن جرير حيث قال : 
قوم يقولون : الإيمان قول بلا عمل فلا تجالسوهم ... )20 . ٠‏ 

وكذلك قال الحافظ بن حجر(» . والذي يظهرمن الكلام السابق أن المرجئة نوعان : 

- نوع يؤخر أمر علي وعثمان والمتقاتلين بعد عثمان وعدم تولي أحد منهم وهؤلاء 
إنقضى أمرهم كما نص على ذلك الامام سفيان بن عيينه . 

- نوع يؤخرون العمل عن مسمى الايمان وهو المعنى المتعارف عليه في اصطلاح العلماء 
ثم هذا النوع ينقسم إلى قسمين . 

- قسم يؤخرون العمل ويخرجونه من مسمى الإيمان » وقصرون الإيمان على التتصديق 
والإقرار وهؤلاء هم مرجئه الفقهاء . 

: وقسم حصر الإيمان في التصديق القلبي؛ أو المعرفة فقط وهؤلاء هم مرجئة المتكلمين . 

يؤكد هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : ( والمرجئة ثلاثة أصناف : 
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الذين يقولون : الايمان مجرد ما في القلب . 

ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ‏ كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه . 

ومنهم من لا يدخل أعمال القلوب في مسمى الايمان كجهم ومن اتبعه كالصاحي وهذا 
هو الذي نصره هو وأكثر أصحابه يقصد الأشعري والأشاعرة والكلابية . 

القول الثاني : قول من يقول الايمان هو مجرد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

القول الثالث : قول من يقول الايمان تصديق القلب » وقول اللسان » هذا هو المشهور 
عن أهل الفقه والعبادة منهم يعني ابا حنيفة وأصحابه() . 

وشيخ الإسلام هنا يوافق الأشعري فيما ذهب اليه في تقسيمه للمرجكة لكنه يعده ويعد 
الكلابية » ممن نصر قول جهم بن صفوان والجهمية » من المرجئة وكذلك يوافقه ابن حزم فيما 
ذهب اليه حيث انه شنّع عليه ونقده نقدا شديداً في كتابه الفصل(2 . ظ 

والمرجكة فرق قديمة وكثيرة عدّد منهم الأشعري اثنتى عشر فرقة هي : اليونسية اتباع 
يونس ابن عون النميري» والعبيدية أصحاب عبيد المكتكب» والغسانية أصحاب غسان الكوفي؛ 
والشوبانية أصحاب أبي ثوبان لمرجو ؛ التومنية أصحاب أبِي معاذ التومني » والصالحية » 
أصحاب صالح بن عبيد » والجهمية أصحاب جهم بن صفوان الترمذي » والنجارية أتباع 
الحسين بن محمد النجار » والغيلانية أصحاب غيلان » وأصحاب محمد بن شبيب » وأبي 
حنيفة وأصحابه » والكرامية أصحاب محمد بن كرام . 

هؤلاء هم فرق المرجئة وسوف يتبين لنا إن كان اتباع أبي حنيفة منهم أم لا وكذلك 
النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار » وأصحاب محمد بن شبيب » حيث عدهم ضمن 
فرق المرجئة الخالصة » وفرق المرجئة الخالصة يتفقون على : 





00( كتاب الايمان ( ص : 8:4 05لا ) من النص امحقق . 
(0) الفصل لابن حزم ( 5 / 188) . 


ات 00 


. أن العمل ليس ركناً في الايمان‎ - ١ 
وان الايمان لا يزيد ولا ينقص » ولا يتفاضل أهله فيه إلا ما ذكر عن أصحاب الحسين‎  ؟‎ 
بن محمد النجار وأصحاب محمد بن شبيب » حيث أنهم يقولون يتفاضل الناس في‎ 
. الإيمان » وان الايمان يتبعض وان الايمان يزيد ولا ينقص‎ 
أن مرتكب الكبيرة في الجنة دون سابقة عذاب أو مناقشة حساب » لأنه لا يضر مع‎ - 0 
. الايهان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة‎ 
. ان الاستثناء في الايمان غير جائز‎ - 4 
. هذه خلاصة مقالات المرجئة الخالصة في الإيمان كما ذكرها مؤرخوا الفرق7()‎ 
ومما يلاحظ أن بدعة الارجاء بدعة قديمة تكلم عليها وبين خطرها أئمة التابعين وقد‎ 
ظهرت قبل انقضاء القرن الأول حيث نقل عبد الله بن أحمد في كتاب السنة » وكذلك ابن‎ 
بعله في كتاب الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة قولا للإمام قنادة بن دعامة‎ 
. السدوسي المفسر ان الارجاء حدث بعد فتنة ابن الأشعث7© وابن الأشعث هو عبد الرحمن بن‎ 
محمد الأشعث الكندي الثائر على الحجاج في الفتنة المشهورة والتي كانت سنة (5/ه)‎ 
. وذكر الحافظ بن حجر انها كانت سنة ١٠م ه("‎ 
وهذا يوضح لنا الأصول والملابسات التي نشأت فيها بدعة الارجاء حيث إنها ظهرت لما‎ 
. انقضت فتنة ابن الأشعث‎ 
قام الحجاج بن يوسف التقفي بتعقب القراء والعلماء الذين ناصروا ابن الأشعث في‎ 
ثورته» وعذّب بعضهم » وقتل البعض الآخر ومن أشهر من قتل الامام سعيد بن جبير  رحمه‎ 





(1) انظر : مقالات الإسلاميين (ص: ١141-1775‏ ) ط ريترء الفصل لابن حزم ( 5 / 71) . الملل والنحل 
للشهرستاني (45/1 ١417-١‏ ) الفرق بين الفرق للابغداي (ص :؟١5)‏ . 

(؟) انظر كتاب السنة ( /١‏ 189 ) » والابانة الكبري ( ؟/ 885 ) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 0 / 2٠٠١5‏ 
.)١184١‏ 

(©) انظر البداية والنهاية ( 4 / 85 ) وتهذيب التهذيب ( 5 )1١14/‏ . 


| | يي 5 


الله وزادت فتنة الخوارج وزاد الحجاج في تعسفه وفي تلك الأجواء ظهرت بدعة الإرجاء كرد 
فعل لفتنة الخوارج وعلوهم وأول من أُرَ عنه ذلك » هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني وهو 
من كبار التدابعين ومن رجال الكتب الستة » وتوفى في أواخر القرن الأول0. نسب إليه ذلك 
الإمام أحمد بن حنبل وسلمة بن كهيل9) . 

وهذه النسبة لها أهميتها حيث إن سلمه بن كهل المتوفى سنة (١1١ه)()‏ معاصر له وقد 
نقل الحافظ بن حجر أن ذرا أحد الذين شاركوا ابن الأشعث في ثورته على الحجاج9) . 

وقد تابع ذرًا على رأيه عدد من الفقهاء ممن جاء بعده » من أشهرهم : حماد بن أبي 
سليمان النوفى سنة ١ه‏ ) وهو من تلاميذ ابراهيم النخعي » ومن أشهر شيوخ الإمام أبي 
حنيفة » حتى إن كثيرا من العلماء ينسبون اليه الأولية في القول بالإرجاء(©» وهذا لشهرته 
وكونه هو الذي نشر هذا القول » وتابعه عليه كثير من أهل الكوفة . 

وأيضا عمرو بن مرة المرادي الجملي الكوفي الزاهد » وقد كان لدخوله في الإرجاء أثره 
البالغ في متابعة الناس له لشهرته وزهده وعلمه وعيادته . 

قال مغيره بن مقسم : ( لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء 
فتهافت الناس فيه )2) . | 

هذا وقد استدل المرجئة على ما ذهبوا اليه بأدلة كثيرة منها ما يدل على عدم ركنيه 
العمل في الإيمان فاحتجوا بمثل قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات # 
[البقرة :0 ؟] . 





. )4517/7 /١ ( ؟)ء الجرح والتعديل‎ 7/1١ ( انظر التاريخ الكبير للبخاري‎ )١( 

60 انظر مسائل ابن هاني ( 177/1 ) » السنة للخلال ( "7/ 071) والسنة لعبد الله بن أحمد )1777/١1(‏ . 
(”*) السنة ١(‏ / 359 )ء الإبانة (؟ / 895) . 

(5) انظر : تهذيب التهذيب ١18/19‏ ). 

(5) انظر : كتاب الايمان ( ص : 4517 ) من النص احقق . 

(1) انظر : سير أعلام النبلاء ( )١138/5‏ . 


ل اجيم 


قالوا : ففرق الله بين الإيمان والعمل » وقالوا : إن الله تبارك وتعالى خاطب الإنسان قبل 
وجود الأعمال » فقال : 9 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق 1# المائدة : 5 ] وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة » ومات 
قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا » وكان من أهل الجنة » فدل ذلك على أن 
الأعمال ليست من الإيمان() . 

ومن الأدلة ما يدل على عدم زيادة الايمان ونقصانه فقالوا : الإيمان شيء واحد » لا 
تعدد فيه ع لأنه اذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه » بل لا يكون الا شيئا واحد 

- ومن الأدلة ايضا قولهم : بأن المعاصي غير ضارة بالإيمان » وأن العاصي مصيره إلى 
الجنة قطعا وابتداءا واستدلوا بحديث : ١‏ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ) فظاهر هذا الحديث 
هو مناط استدلالهم على هذه الدعوى » وبه يتشبثون . 

وأما مسألة الاستثناء في الإيمان فقالوا بعدم جواز الاستثناء في الايمان واستدلوا على . 
ذلك فقالوا : الإيمان لا يكون إلا عن جزم ويقين وهو ما لا يعتوره الشك ولا الريب ولا الشبهة 
والاستثناء دليل على خلاف ذلك » فالمستثنى شاك في إيمانه » والشاك في ايمانه لم يعد مؤمناً » 
فلا بد من الجزم في الايمان20) . 
الامام أبوحنيعة والإرجاء 

الإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين انتشرت مذاهبهم وأقوالهم في العالم 
الإسلامي » وله أتباع كثيرون يطلق عليهم الأحناف أو الحنفيه » ولقد اتهم الإمام أبوحنيفة بأنه 
يقول بقول المرجئة فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة عن بي إسحاق 
الفزاري انه قال : ( كان أبو حنيفة مرجما يرى السيف )20 . 


(1) كتاب الايمان ( ص : "١7‏ ) من النص امحقق . 
(؟) الرفع والتكميل للكنوي ص ( 191 ) . 


5) كتاب السنة ( ١‏ /8١؟7).‏ 


وروى أيضا عن عبد الله ب بن المبارك أن رجلا قال له : ( إن أبا حنيفة كان مرجما يرى 
السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك ) (2 . 

وروى عن أبي عبد الرحمن المقرى أنه قال  :‏ كان والله أبوحنيفة مرجاً » ودعاني إلى 
الإرجاء فأبيت عليه )2 . 

وروى أيضا عن حماد بن زيد وقد سثل عن أبي حنيفة فقال : (إنما ذلك يعرف 
بالخصومة في الإرجاء )00 . 

هذه بعض أقوال الأئمة التابعين المعاصرين لأبي حنيفة ‏ رحمه الله وقد عرفوا عنه قوله 
بالإرجاء تارة بنسبته إلى الإرجاء وتارة بأنه كان يدعو اليه ويخاصم فيه . 0 

وقال يحيى بن معين : ( كان أبوحنيفة مرجما وكان من الدعاة ©) . وقال البخاري في 
ترجمته : ( نعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي مولى لبني تيم الله بن ثعلبة وروى عنه عباد بن 
العوام مام ... كان سرج سكتواعه أن و ء ون حلي 0 . وق ان حم سني 

: « كان داعية إلى الإرجاء )2) . ش 

١‏ وقال بجر الطحاوي لحي فى تيت لقره في بان عقيدة أهل السنة والجماعة 
على مذهب فقهاء الملة أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي » وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
وأبو عبد الله محمد بن الححسن الشيباني ‏ أقول قال عن الايمان عند الأحناف : ( والإيمان هو 
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن 
رسول الله من الشرع والبيان » كله حق » والايمان شيء واحد » وأهله في أصله سواء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى 000 . 


.)1١81 1/١ ( نفس المصدر‎ )1١ 

(؟) نفس المصدر (١57/1؟؟).‏ 

(5) نفس المصدر ( 17١7/١‏ ). 

(5) نفس المصدر ( 7١51/1١‏ ). 

(ه) التاريخ الكبير ( ؟/ 4/ 7١517‏ ) . 

(1) كتاب المجروحين . 

ف شرح الطحاوية لابن ابي العز ( ؟ / 5ه؛ ) » ط تركي » الأرناؤوط . 


- ا ا 


فهذا النص من الطحاوي فيه دلالة على أن أبا حنيفة يقول بالإرجاء لأنه اقتصر في 
تعريف الإيمان على أنه التصديق والإقرار وأن المعمل ركن زائد في الإيمان » وأنه يحصل كاملا 
بمجرد التتصديق والإقرار» وانه شيء واحد وأهله في أصله سواء . وسبق أن أوردنا عن 
الأشعري انه ذكر ابا حنيفة ضمن فرق المرجمة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ (.. وابن كلاب نفسه والحسين , بن الفضل البجلي 
ونحوهما كانوا يقولون : هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد 
بن سليمان ومن اتبعه » مثل أبي حنيفة وغيره 1(6) وقال أيضا : ( وهؤلاء المعروفون مثل حماد 
أبي سليمان أي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة » كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب 
من الايمان » وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله » لم يختلف قولهم في ذلك » ولا نقل 
عنهم أنهم قالوا الايمان مجرد تصديق القلب )20 . 

هذا ما نقله الأئمة عنه لكن هل هذا يكفي في الحكم عليه بالإرجاء ؟ لعل ما ثنقله عنه 
من كتبه ما يفيدذلك يقول في كتاب الوصية : ( الإمان الإقرار باللسان » وتصديق بالجنان» ١‏ 
والإقرار لا يكون وحده إياناً لأنه لو كان ابمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين وكذلك المعرفة 
وحدها لا تكون إيمان لأنها لو كانت ايماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين » قال تعالى في 
حق المنافقين : .9 والله يشهد ان المنافقين لكاذبون 4 [ المنافقون : ]١‏ وقال تعالى في 
حق أهل الكتاب: 9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم 4 [ الأنعام: .]٠‏ 

ا 
ما أقروا بنبوة محمد - عَلْلَهُ يه ورسالته إليهم وإلى الخلق كافة » فإنهم كانوا يزعمون أنه - يله - 
مبعوث إلى العرب خاصة فاقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصاً » ثم التصديق ركن حسن 
لعينه لا يحتمل السقوط في حال من الأحوال بخلاف الإقرار » فإنه شرط أوشطر » وركن 
حسن لغيره» ولهذا يسقط في حال الإكراه وحصول العذرء وهذا لأن اللسان ترجمان الجنان» 





. من النص الحقق‎ ) ١154 : كتاب الايمان ( ص‎ )١( 
. ) 1175-5318 : شرح حديث جبريل ( ص‎ (32 


00 انلك 0 


فيكون دليل التصديق وجوداً وعدما » فإذا بدلّه بغيره في وقت يكون متمكناً من اظهاره كان 
كافراً » وإما إذا زال تمكنه ‏ من الاظهار بالاكراه لم يصركافرا لأن سبب الخوف على نفسه 
دليل ظاهر على بقاء التصديق في قابه » وان الحامل على هذا التبديل » حاجته إلى دفع المهلكة 
عن نفسه لا تبديل الاعتقاد في حقه كما أشار اليه قوله تعالى : :3 من كفر بالله من بعد ايمانه 
الامن أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم 1:4[ النحل : ٠١7‏ ] فأما تبديله في وقت تمكنه فإنه دليل على تسديل 
إعتقاد فكان ركن الايمان وجودا وعدما )(2 . فالإمام كما يظهر من الكلام السابق يجعل 
الإيمان م ركباً من جزئين ٠‏ . 

أحدهما : أصلي ثابت لا يحتمل السقوط أو الزيادة أو التقصان وهو التصديق . 

والثاني : يمكن سقوطه والتجاوز عنه » لوجود أسباب تمنع من الالتزام به وهو الاقرار . 

وجاء في كتاب العالم والمتعلم : ( الناس في التصديق على ثلاثة منازل. فمنهم: من 
يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسانه »ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقابه ؛ ومنهم من ١‏ 
يصدق بقابه ويكذب بلسانه » فمن صدق بالله وبما جاء من عند الله بقلبه ولسانه » فهو عند 
الله وعند الناس مؤمن » ومن صِدّق بلسانه وكذب بقابه كان عند الله كافراً » وعند الناس 
مؤمناً لأن الناس لا يعلمون ما في قلبه » وعليهم أن يسموه مؤمنا بما ظهر لهم من الإقرار بهذه 
الشهادة ؛ وليس لهم ان يتكلفوا علم ما في القلوب » ومنهم من يكون عند الله مؤمنأ » وعند 
الناس كافرا » وذلك بأن يكون الرجل مؤمناً بالله وبما جاء من عنده ويظهر الكفر بلسانه في 
حال التقية أي في حالة الاكراه فيسميه من لا يعرف أنه يقي كافرا » وهو عند الله مؤمن)2) 
من هذا النص يظهر لنا أن مذهب أبا حنيفة في الايمان عبارة عن الإقرار والتصديق » والتصديق 
راسخ لا يزول إلا بالكفرء أما الإقرار فيمكن سقوطه وزواله » مع بقاء الانسان مؤمنا بذلك 
التصديق القابي » كما في حالة العذر والاكراه على إظهار خبره فيمتثل تقية من عدوه 


أونحوه(") . 





(1) شرح الفقه الأكبر( ص : 85 ) . 
(5) رسالة الغالم والتعلم (ص : 01 ) . 


ل ابوج 


رأما العمل فلم يجعله الامام أبي حنيفة من اركان الايمان بل جعله مغايراً له ؛ » قال في 
الوصية : ( الايمان غير العمل والعمل غير الايمان » بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل 
عن المؤمن ولا يصح ان يقال : ارتفع الابمان عنه » فإن الحائض والنفساء يرفع الله عنهما الصلاة 
والصوم ولا يصح أن يقال يرتفع عنهما الايمان » أو أمرهما بترك الايمان )0 . 

والاسلام عنده :هو الأعمال التى هي غير لاما » إلا أنه يجعل بينهما تلازماً قو بحيث 
لا يمكن وجود احدهما دون وجود الاخر . يقول في الفقه الأكبر : ١‏ الاسلام هو التسليم 
والاثقياد لأوامر الله تعالى » ضفي طريق اللغة فرق بين الايمان والإسلام ولكن لا يكون ايمان بلا 
إسلام ولا إسلام بلا إيمان » فهما كالظهر مع البطن » والدين واقع على الإيمان » والإسلام 
والشرائع كلها)20 . 

أما رأيه في زيادة الإيمان ونقصانه : فقد ذهب فيما تحكيه المصادر ‏ إلى أن الايمان لا 
يزيد ولا ينقص فقد قال في الوصية : ١‏ والإيمان لا يزيد ولا ينقص : لأنه لا يتعصور نقص 
الإيمان إلا بزيادة الكفر » ولا يتصور زيادة إلا بتقصان الكفر» وكيف يجوز أن يكون الشخص . 
الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافرا » والمؤمن مؤمن حقاً والكافر كافرحقاً » وليس في الإيمان 
شك » كما أنه ليس في الكفر شك )0 ويقول في الفقه الأكبر: « وإيمان أهل السماء والأرض 
لايزيد ولا ينقصء والمؤمنون متساوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال)©). 

أمارأيه في مرتكب الكبيرة : فيجعله ‏ رحمه الله تحت المشيئة بين الخوف والرجاء» قال 
شارح العقيدة الطحاوية : ( والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة ؛ 
اخملاف صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أوجزء من الايمان مع الاتفاق 
على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الايمان بل هو في مشيئة الله ان شاء عذبه وان شاء عفا 


عنه نزاع لفظي © . 





(1) انظر الوصية ( ص : ١‏ ) وانظر كتاب العلم المتعلم ( ص :45 ) . 
(؟) الفقه الأكبر ( ص : 5 ) مع شرحه . 

(5) الوصية (ص: .)١‏ 

(4) الفقه الأكبر مع شرحه (( ص :8107) . 

(ه) شرح الطحاوية ( ص : 7١؟)‏ . 


وبهذا القدر يمكن تلخيص كلام الامام أبي حنيفة في النقاط التالية : 
١‏ - أن الايمان تصديق وإقرار وأن العمل خارج عنه ومغاير له . 
؟ - ملازمة الايمان للإسلام مع افتراق مفهوميهما . 
م« ان الإيمان لا يزيد ولا ينتقص وأن أهله متساوون فيه . 
1 ان مرتكب الكبيرة تحت مشيقة الله ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه » مع بقاء ايمانه وان 

عذبه فانه لا يخلد في النار . 

وإذا كان الإمام أبي حنيفة قد قال بذلك أعني : أنه جعل الإيمان تصديق » وإقرار» 
والعمل ليس جزء مسماه وأن الايمان لا يزيد ولا ينقص » وان الناس فيه سواء . وهذا بعينه هو 
ما قاله المرجمة . 

ولكن ما يجب أن ينبه إليه أن هذا النوع من الارجاء هو ما يسميه علماء أهل السنة 
والجماعة ارجاء الفقهاء كما يقوله شيخه حماد بن أبي سليمان لا ارجاء المتكلمين . 
المبحث الرابع : مذهب الجهمية : ْ 

تتسب الجهمية إلى مؤسسها جهم بن صفوان الترمذي السمرقندي » ويكنى أبا محرز 
مولى بني راسب من الأزد » أصله من بلخ » وعاش فترة من حياته في سمرقند فنسب إليهاء 
وقيل : أصله من خراسان من الموالي » أقام بالكوفة فترة قصيرة عاد بعدها إلى خراسان حيث 
أقام بترمذ » وتتلمذ في الكوفة على الجعد بن درهم الذي كان مؤدباً لمروان بن محمد » وعنه 
أخذ مقالته المبتدعة في مسائل العقيدة ومنها نفي الصفات والقول بخلق القران ثم رجع إلى 
بلخ وكان يصلي مع مقاتل بن سليمان » ولم يستسمرالأمرطويلا حيث اسعطاع مقاتل ان ينفي 
جهما إلى ترمذ » فاتصل جهم بالسمنية الذين ناقشوه في وجود الله تعالى ومسائل أخرى 
فتحير مدة من الزمن ثم اتصل بالحارث بن سريج صاحب الراية السوداء حيث جعله الحارث 
كاتبا له وأميناً لسرهء وكان الحارث قد ثار علي الدولة الأموية لأشياء نقمها عليهم » وكان - 
كما يقول المؤرخون ‏ يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى اتتخاب خليفة يرضى عنه الناس » وقد 


أخذ جهم في نشر بدعته في رجال الحارث بن سريج وقتل سنة (/١ه‏ ) قتله سلم بن احوز 


ااه فب .2 !م اتج ل 


المازني في آخر زمان بني مروان » وقيل غير ذلك أما سبب قتله» فقد ذهب أكثر المؤرخين إلى 
أنه قتل بسبب آرائه » وقيل إنه قتل بسبب انضمامه الى الحارث بن سريج الذي كان من أشد 
أعداء سلم بن أحوز المازني17) : 
قولهم في الايمان : 

ذهب جهم بن صفوان والجهمية إلى أن الايمان مجرد المعرفة بأن الله هو الرب الخالق 
لكل شيء ؛ وكانوا يقولون : إن الناس متساوون في هذه المعرفة كأسنان المشط ‏ لا يزيد أحد 
فيها على الاخخر ولا ينقص عنه » ومن أنى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده » لأن 
المعرفة والعلم لا يزولان بالجحد » والإيمان لا يتبعض إلى عقيدة وقول وعمل ولا يتفاضل أهله 
فيه(؟) , 

فالجهمية إذاً ترى أن الإيمان عبارة عن شيء » واحد هوالمعرفة» وأنه لا يزيد ولا ينتقتص 
والناس فيه سواء وانه لا يضر مع الإيمان شيء من عمله »كما لا ينفع مع الكفر طاعة لأنهم 
لم يكلفوا في الإيمان إلا بالمعرفة امجردة » وجعلوا العصاة في حل مما يفعلون » وذلك نتيجة 
لرأيهم في الجبر وأنه لا همل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده » وأنه هو السفاعل وان الناس إنما 
تنسب اليهم أعمالهم على سبيل امجاز» كما يقال : تحركت الشجرة ودار الفلك » فالانسان 
عندهم كالريشة المعلقة في مهب الريح » فكيف يؤاخذ على أعمال لا قدرة له عليها © . 
المبحث الخامس : مذهب الكرامية:. 

تنسب الكرامية إلى مؤسسها محمد بن كرام بن عراق بن حزابه بن براء السجزي » 
يكنى بأبي عبد الله » ولد في سجستان ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته » نشأ في سجستان ثم 
دخل خرسان طالبا للعلم ثم رجع إلى سجستان ومنها انتقل إلى غجرستان ثم انتقل بعد ذلك 


)0 انظر : تاريخ الطبري ( 77١/1‏ )» تاريخ ابن كثير ( ١175/1١‏ )» لسان الميزان ( ؟/ 157 ) » الكامل لابن 
الأثير ( 4/ ١91‏ ) » وفيات الأعيان ( 0/ 117) . 

(؟) انظر : المقالات للأشعري ( ص : 17 ) » ط ريتر الفصل لابن حزم ( /17) » الشهرستاني ( 18/١‏ ) الفرق بين 
الفرق (ص : ١١؟).‏ 1 

59) انظر : مقالات الإسلاميين ( ص : 731/94 ) . 


0الالالعجج عسوو 


إلى نيسابور وأظهر مذهبه فيها » وهي القول بأن الايمان قول وأن الله تعالى جسم على العرش 
وغير ذلك من الأقاويل » حتى افتى العلماء بحبسه فسجن مدة طويلة وبعد أن أطلق من حبسه 
انصرف إلى ثغور الشام » وهناك أظهر التدسك فاعتنق مذهبه خلق كثير وتذكر المصادر أن له 
من الأتباع ما يزيد على عشرين ألف نفس في بيت المقدس توفي سنة 00 ١ه‏ ) وقيل سنة 
(57 ١ه‏ ) وقيل غير ذلك » له مؤلفات كثيرة » لكنها أحرقّت بسبب قوله في الايمان وقوله في 
التجسيم من هذه المؤلفات : كتاب ( عذاب القبر ) وكتاب ( التوحيد ) وبعض التعاليم التي 
صاغها في صور مقالات وأقاويل في اصلاح النفس الشهوانية بالتقشف والزهد() . 
قولهم في الايمان : 

يذهب الكرامية الي القول بأن الإيمان عبارة عن أمر واححد لا تعد فيه فهو اقرار فقط » 
وقد حكى عنهم هذا الرأي معظم كُتَاب الفرق: يقول أبو الحسن الأشعري : ( الكرامية 
أصحاب محمد بن كرام . يزع مون أن الايمان هو الإقرار والتتصديق باللسان دون القلب 
»وأنكروا ان يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان ايمانا » وزعموا ان المنافقين . 
الذين كانوا على عهد رسول الله ين كانوا مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو 
الجحود والانكار له باللسان)2) . 

ويقول أبو المظفر الاسفرايني : ١‏ ومن بدعهم ‏ يقصد الكرامية ‏ في باب الايمان قولهم: 
ان الإيمان قول مجرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن » أنه لا إله إلاالله ولكنه هذا القول 
الذي صدرعن ذرية آدم في بعث الميثاق حين قال الله تعالى : «[ وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي 4 [ الأعراف : ] 
ويقولون : ان ذلك القول قول باق أبداً لا يزول حكمه إلا أن يرتد عنه » فحيكذ يزول حكمه ؛ 


(1) انظر : تاريخ دمشق لابن عمساكر ( 11 55) » الانساب للسمعاني ( )10/1١‏ » طبقات الشافعية للسبكي 
(؟/:") » البداية والنهاية لابن كثير (50/11) » لسان الميزان ( ه/هه") » التجسيم عند المسلمين مذهب 
الكرامية لسهير مختار ( ص : 47 ) . 

0( القالات ( ص : ١4١‏ ) وانظر تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ( ص : 1018 ) وبحر الكلام له أيضا ( ص : ٠١‏ ). 


00 ات 


وقالوا : إن الزنديق أو المنافق إذ قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن 
حقاً وايمانه كايمان جبريل وميكائيل وجميع الأنبياء والأولياء )20 . 

ويقول شيخ الإسلام في كتاب الايمان : ( والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد 
في النار لأنه آمن ظاهراً لا باطناً » وانما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً ... والكرامية توافق 
المرجئة والجهمية في أن ايمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان بل يقولون : هو مؤمن 
حقاً لمن أظهر الإيمان وإذاكان منافقاً فهو مخلد في النارعندهم فإنه انما يدخل الجنة من أمن 
باطناً وظاهراً » ومن حكى عنهم أنهم يقولون : المنافق يدخل الجنة فقد كذب عليهم » بل 
يقولون المنافق مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهر )22 . 

يظهر لنا ثما سبق أن الكرامية ترى أن ايمان المنافق وغيره ثمن حالف باطنه ظاهره؛ انهم 
مؤمنون حقاً إذا أُقرٌوا بالشهادة وإن أشركوا في العبادة » ولا يشترطون للإيمان أن يوافق الظاهر . 
الباطن فمن أقرٌ بلسانه فهو مؤمن مثل ايمان الأنبياء والملائكة والايمان عندهم لا يزيد ولا ينتقص 
ولا يستشنى فيه لأنه كامل بمجرد الإقرار» غير أن ماقرره شيخ الإسلام من أن الكرامية انما . 
يطلقون على المنافق اسم الايمان ويعتبرونه مؤمناحقا باعتبار ما ظهر منه من إقرار » غير أن الإيمان 
الذي يدخل صاحبه الجنة يشترط فيه عندهم ان يطابق الباطن حتى يستحق دخول الجنة . 

وعليه فإن المنافقين مخلدون في النار» فهم يخالفون الجماعة في الاسم دون الحكم ) 
كما أن الإيمان واحد في جميع الناس » فهم وان أوجبوا المعرفة والتصديق لكن يقولون : لا 
يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده ‏ اذ أنهم يرون ان الايمان لا يتبعض فيذهب 
بعضه ويبقى بعضه بناءً على الشبهة التي علقت بأذهانهم وهي أن الايمان كل لا يتجزأ فإما أن 
يبقى وإما أن يذهب ولا ننسى أن الكرامية من فرق المرجئة في الجملة . 





)1( التبصير في الدين ( ص : 11) . 
0( كتاب الايمان ( ص : 778-7717 ) من النص الحقق . 


لح 


فالكرامية إذاً فرّقوا بين تسمية المؤمن مؤمناً فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكاليف 
الشرعية » وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والجزاء » فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا حقيقة ؛ 
مستحق للعقاب الأبدي في الآخرة . 

وقد استدل الكرامية بقول الله تعالى : © قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 
[البقرة:77١]‏ وقوله : ل ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 [ المائدة : 8 ] . وقوله ‏ عله - : 
( من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ). وقوله ‏ عَيهِ - : ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا إله الله وأنى رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دمائهم وأموالهم )() . 

وقالوا : إن رسول الله قد أخبر أنه كان مأموراً بدعاء الناس إلى القول فقط , لأن ما في 
القلوب لا يعلمه الا الله وليس للناس الا ظواهر الأمور وما ينطق به اللسان(2 . 

وهذه الأدلة التي ذكرها البغدادي عن الكرامية لا تخرج عن أدلة المرجعة وهذا يؤكد لنا 
أن الكرامية في جملتهم في باب الايمان من المرجئة . ١‏ 
المبحث السادس : مذهب الأشاعرة : 

تنسب الاشاعرة إلى أبي الحسن الاشعري وهو ابو الحسن علي بن اسماعيل بن أبي بشر 
ابن اسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري » ولد بالبصرة سنة ٠ه‏ وسكن بغداد إلى أن توفى بها سئة 4 9ه على الأرجح 


وقيل قبل ذلك وقيل بعد ذلك20 . 
أثنى عليه العلماء وخخاصة علماء الأشاعرة ؛ وتركرٌ ثناؤهم على ما كان له من نسب وما 
قام به من الرد على المعتزلة والملاحدة . 


(1) سيأتي تخريجه (ص :77 ) من النص الحقق . 

(؟) انظر الفرق بين الفرق ( ص : ؟5١).‏ 

() انظر : تاريخ بغداد ز 47/11" » تبين كذب المفتري (ص : ه") » وفيات الأعيان ( 185/٠‏ » سير أعلام النبلاء 
( 5/1 ) » البداية والنهاية /١1(‏ 11) الخطط للمقريزي (/5 5"؟) و ومذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 


. ) 1480// ١(يودب‎ 


الل سسبببجيجهاه 


أطوار أبي الحسن الأشعري العقدية : 

لقد مر الشيخ أبي الحسن الأشعري في حياته بأطوار منها ما هو متفق عليه بين العلماء 
المترجمين له » ومنها ما وقع حوله خلاف» ولقد شغل هذا الأمر الناس قديما وحديثا » ولا شك 
ان التطور في مذهب الأشاعرة ‏ بعد الأشعري ‏ كان من أسباب بيان هذا الأمر اذ هو يتصل 
بمؤسس المذهب ومن ينتسب اليه وذلك من خلال علاقته ودوره في تطور المذهب » وأمر آخر 
وهو محاولة الدفاع عن هذ المذهب ببيان سلامه عقيدة من ينتسبون إليه ورجوعه إلى مذهب 
السلف . 

طور الأشعري الأول : لا يختلف اثنان في أن الأشعري نشأ على مذهب المعتزلة » وانه 
أقام على ذلك فترة طويلة من الزمن » وليس أدل علي ذلك من اعترافه بنفسه وذلك حين قال 
في كتابه (العمد ) يعدد مؤلفاته فقال : ( وألفنا كتاباً كبيراً في الصفات سميناه كتاب 
الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات نقضنا فيه كتابا كنا ألفناه قديما على 
تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم كتاب مثله » ثم أبان الله سبحانه لنا الحق فرجعنا عنه 
ونقضناه وأوضحنا بطلانه(1) . | 

من هذا النص نلحط المستوى الذي وصل إليه الأشعري في مرحلة الاعتزال » وكيف انه 
صار يؤلف الكتب على مذهبهم » بل انه يقول انه لم يؤلف للمعتزلة مؤلف مثله. 

أما المصادر التي ترجمت له فتذكر ذلك عنه فممن ذكر ذلك » ابن النديم والسجري 
وابن عساكر والقاضي عياض وغيرهه() حيث ذكروا انه بقى على الاعتزال فرة طويلة ذ كر 
بعضهم أنها أربعون سنة » وانه كان ذا منزلة كبيرة عند شيخه وزوج أمه أبوعلي المجبائي المعتزلي 
حيث إنه كان يِنِيَبُه في بعض مناظراته(”» . هذه هي المرحلة الأولى من أطوار الأشعري وهي 
مرحلة الاعتزال . 
رجوعه عن الاعتزال وأسبابه : 

تذكر المصادر أن الأشعري رجع عن الاعتزال بعد أن غاب في بيقه ثم خخرج إلى الناس 
بعد صلاة الجمعة » وأعلن رجوعه عن الاعتزال وأنه يتبرأ من جميع أقواله السابقة على تلك 





.)1١1١١ : تبيين كذب المفترى ( ص‎ )١( 

(5) انظر : الفسهرست ( ص : 7751 ) الرد علي من انكر الحرف والصوت ( ص : 15٠‏ ) » تبين كذب المفتسرى 
(ص: 3). ترتيب المدارك ( 1074/1؟) » الخطط للمقريزي ( 155/١‏ ) . 

(") انظر : تبيين كذب المفترى (ص : )1١‏ . 


التوبة وما تجدر الاشارة اليه أن مترجمي الأشعري ذكروا أن مدة مقامه في الاعتزال أربعين سنة 

فإذا كان الأشعري ولد سنة ٠(‏ مه على الأرجح , والجبائي توفي سنة (”7 اه) ورجوع 

الأشعري كان قبل وفاة الجبائي » لأن الجبائي نفسه قد رد على الأشعري » فالذي يجب أن 
يلاحظ ان هذا الكلام اما هو على وجه التقريب وان القصود بالرجوع أن الأشعري رجع وهو 
قريب من الأربعين من عمره » ولذلك عبر البعض بأن اقامة الأشعري في الاعتزال كانت عدة 

سنين(0 . 
وتذكر تلك المصادر أسبابا كثيرة لرجوعه عن مذهب المعتزلة يمكن حصرها في الأسباب 

التالية : 

١‏ - الرؤية وتعدد الروايات في ذلك وتتلخص في أنه رأى النبي ‏ يِه في المنام » فشكا إليه 
ما به من حيرة بسبب ما يورده على شيوخه من أسئلة ولا يجد منهم جوابا شافيا » فقال 
له الرسول - ييه - عليك بسنتي .لكن يلاحظ على هذه الروايات انها تنتهي الى 
أصحابه أوتننهي إلى مجاهيل أوتذكر بدون اسناد(). 

؟ - من الأسباب ايضا مناظرته لشيخه الجبائي في مسألة الصلاح والأصلح » ومناظرته حول 
جواز أن يسمى الله عاقلا أم لا» وأنه لما انتقطع شيخه في هذه المناظرات رجع وان ذلك 
أفقده الثقة في مذهب الاعتزال(2 . 

ومن الأسباب أيضا حيرته وتكافو الأدلة عنده » ولم يدرجح عنده حق على باطل » ولا 
باطل على حق » وأنه إنخلع من الاعتزال كما ينخلع من ثوبه » وانخلع من ثوب كان 
عليه ودفع الى الناس كتباً ألفها بعد رجوعه من الاعتزال منها كتاب «اللمع) وكتاب 
دكشف عوار المعتزلة ) المسمى ( كشف الأسرار وهت الأستار )9). 


. ) 7505 انظر : الخطط للمقريزي ( ؟/‎ )١( 

(1) انظر تبيين كذب المفترى ( ص: 4١ - 4١‏ ) » طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / 48 ) » ترتيب المدارك ( 5 /18). 
(") انظر : وفيات الأعيان ( 4 / 7117 ) » طبقات الشافعية ( / 50" ) ء الملل والنحل للشهرستاني ( 917/١‏ ) . 
(4) انظر : تبيين كذب المفترى ( ص : 35 ) . 


ل لابو يس 


؛ - من الأسباب أيضاً من يرجع تلك الأسباب إلى عوامل خارجية » مثل محنة الإمام أحمد 
بن حنبل » وما جري له بعد تلك انحنة من انتصاره وشيوع ذكره وأفول نجم المعترلة في 
عهد المتوكل » وأن الناس ملوأ كثرة المماحكات التي آثارها المعتزلة » فكرهوا المعتزلة فولد 
هذا لدى الأشعري كراهية هذا المذهب فرجع عنه() . 

ه - ومن الأسباب أيضا من يربط بين نشأة الأشعري الفقهية والحديثية » فأبوه كان من يسمع 
الحديث وأوصى به عند موته إلى زكريا بن يحيى الساجي المحدثء ثم صارالأشعري 
يتردد علي أبي إسحاق المرزوي الشافعي فتأثر بذلك » خاصة وأن أهل الحديث والفقهاء 
لهم موقف مناوئ للمعتزلة فكان ذلك سببا في رجوعه عن مذهب المعتزلة(© . 
وذكر البعض أسبابا أخرى غير ما سبق لكن يلاحظ أن هذه الأسباب لم ترد عن 

الأشعري نفسه» لذلك لا بد من إلتماس ذلك الرجوع في أكثر من سبب » علماً بأن الرجوع 

إِلى الحق ونبذ الباطل انما هو عودة إلى الهداية الموائقة للفطرة وهو أمر يقذفه الله في قلب عبده 

المؤمن » فليس الأمر غرياً أو بعيداً أو مخالفاً للمعقول حتى يتلمس له سبب . 

مذهب الأشعري بعد رجوعه : ظ 
اختلف العلماء والباحثون بعد اتفاقهم على الطور الأول الذي هو طور الاعتزال الذي مر 

به الأشعري ‏ أقول اختافوا هل مرالأشعري بعد تحوله بطور أو طورين على أقوال يمكن 

١‏ أن الأشعري تحول عن الاعتزال الى التوسط أوما يسمى بمذهب الكلابية وان ما رجع 
إليه هو الحق . ظ 

؟ - أنه رجع إلى مذهب السلف والقول الحق ‏ الذي هومذهب الإمام أحمد ‏ ولم تختلف 
أقواله ولا كتبه . 





(1) انظر : ظهر الإسلام لأحمد أمين ( 7/4 ) نشأة الأشاعرة وتطورها محمد جلال شرف ( ص : 174 ) . 
(1) انظر : في علم الكلام لأحمد صبحي ( ؟/ 45 ) . 1 


لسلس بييا 

"- أنه رجع إلى المذهب الحق » لكنه تابع ابن كلاب وبقيت عليه بقايا اعتزالية . 

4 - انه رجع أولا إلى التوسط ومتابعة ابن كلاب ثم رجع إلى مذهب السلف رجوعاً كاملا . 
هذا ما انتهى اليه القول في أبي اسن الأشعري وهو ما ذهب اليه شيخ الإسلام ابن 
أما الأشاعرة المنتسبون إليه فتعد فرقة من أكبر الفرق الإسلامية وأوسعها انتشاراً وكما 

سبق أن بينا أن الأشعري رجع إلى الحق وأن قول الأشاعرة بعده أخذ شكلا يختلف كلية عما 

هو معروف عن الأشعري من آراء » فقد اشتهر عنهم ميلهم إلى مذاهب المرجئة في الإيمان 
وقولهم فيه يشبه كشيراً قولهم في مسألة الكلام وذلك حين حصروه في الكلام النفسي دون 

الألفاظ وفي الايمان حين جعلوا معناه المعرفة ؛ أو التصديق ولم يدخلوا فيه القول ولا العمل . 
ومن الملاحظ في هذه الفرقة أنها بقيت متحدة من حيث النسبة اذ لم يوجد فيها فرق 

متناحرة كما وجد في غيرها على الرغم من وجود خلافات كثيرة بين رجالاتها في كثير من 

المسائل الاعتقادية ومن أشهر رجالاتها الباقلاني وابن فورك وامام الحرمين الجويني والغزالي . 

والآمدي والرازي والايجي . ظ 

حقيقة الايمان عند الأشاعرة : 
للأشاعرة : قولان في الإيمان : 
أحدهما : أنهد اعتقاد وقول وعمل وهذا قول أبي علي الثقفي والقلانسي وإليه مال 

ابن مجاهد وهو أحد قولي أبي حسن الأشعري ذكره في المقالات ضمن مقاله أصحاب 

الحديث وأهل السنة وقال : إنه بكل ما قالوه يقول() . 
يقول شيخ الإسلام : ١‏ فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث 

بخلاف القول الذي نصره في الموجز )20 . 





(01) انظر : المقالات (ص :51537 ) . 
(؟) كتاب الايمان ( ص : ١١١‏ ) من النص المحقق » وانظر : شرح حديث جبريل ( ص : 175 - 440 ) . 


للا بجي 


الثاني : هو أن الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته » ويختلف قول الأشاعرة في التعبير 
عن ذلك فتارة يقولون : هو المعرفة كقول جهم بن صفوان وتارة يقولون : هو التصديق كقول 
جمهور الأشاعرة كالباقلاني والجويني وغيرهما("). 

قال الايجي في المواقف : « اعلم ان الايمان في اللغة هو التصديق مطلقا قال تعالى 
حكاية عن اخوة يوسف : «( وما أنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : ١7‏ ] أي بمصدق لنا فيما 
حدثناك به وقال عليه الصلاة والسلام: « الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...) 
أي تصدق» ويقال : فلان يؤمن بكذا أي يصدقه ويعترف به وأما في الشرع وهو متعلق ما 
ذكرناه من الأحكام ‏ يعني الثواب على التفاصيل المذكورة ‏ فهو عندنا ‏ يعني اتباع أبي الحسن 
الأشعري وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والاستاذ ووافقهم على ذلك الصا حي وابن الراوندي من 
المعتزلة : التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً واجمالاً فيما 
علم إجمالاً فهو في الشرع تصديق خاص ) (© . 

فالايمان عندهم كما هو واضح من كلام الايجي : تصديق خاص »ء أما الإقرار اللساني . 
والعمل بالجوارح » فهم وان لم يجعلوها من الإيمان » إلا أنهم لم يهملوها بل جعلوا لهما 
اعتبارهما في الوجود فقد جعاوهما شرطا به يتحقق الايمان لأنهما دليل على صدق الايمان 
الباطن يقول الايجي : ١‏ واللفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه » شرط » فمن أخل به 
فه وكافر مخلد في النار ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول » فإن من الكفار من كان 
يعرف الحق يقيناً وكان إنكاره عناداً واستكباراً » قال الله تعالى : :9 وجحدوا بهاواستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلواً 4 [ النمل: ١4‏ ]20 . 


)00 انظ ركتاب الايمان ( ص : ه8؟ , 04 ) من النص المحقق » مجموع الفتاوى ( 5.9/90 » 4ه » 5٠‏ 5) الرسالة 
التسعينية (ص:١5١)‏ . 

(؟) المواقف بشرح الجرجاني 7377/8 ) . 

انظر : العقائد العضدية بشرح الدواني ( 7 / 785 ) . 


ك4كك ..-ررا 2-2717 


يظهرمن النص السابق أن الأشاعرة يخرجون الإقرار والعمل من الركنية في الإيمان 
ويجعلونه شرطا لتحقق الإ يمان . 

ثم ذكر الايجي بعد ذلك الدليل على خروج العمل عن الايمان فال : « والعمل خارج 
عنه ‏ أي عن الايمان ‏ لمجيئه مقروناً بالايمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتاب »كقوله 
تعالى  :‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات # فإن الجزء لا يعطف على كله » فلا يقال : 
جاءني القوم وافرادهم ولاعندي العشرة وأحادها )(0 . 

فالايمان إذاً عند الأشاعرة هو الايمان المعروف في اللغة » وهو التصديق المخصوص ومحله 
القلب » لأن الآيات تنسبه إلى القلب دون غيره فكان محله , والعمل خارج عن الايمان ومغاير 
له بدليل عطف العمل على الايمان » والعطف يتقضي المغايرة والكتاب والسنة والاجماع تدل 
على بقاء الايمان على معناه اللغوي غير أنه تصديق مخصوص والاقرار والعمل شرط في الايمان. 

هذه هي حقيقة الايمان عند الأشاعرة . 
العلاقة بين الإيمان والإسلام عند الأشاعرة : 

انقسم رأي الأشاعرة في مسألة العلاقة بين الإيمان والاسلام على رأيين 

الأول : أنهما متردافان . 

الثاني : أنهما متغايران . 

يقول اللقاني في شرح جوهرة التوحيد : « لا كان الإيمان والإسلام لغة متغايري المدلول 
لأن الايمان هو التصديق : والإسلام هو الخضوع والانقياد » إختلف فيهما شرعا ؛ فذهب 
جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما لأن مفهوم الإيمان ما علمته آنفا » ومفهوم الإسلام امتغال الأوامر 
والنواهي ببناء العمل على ذلك الاذعان فهما مختلفان ذاتا ومفهوما » وان تلازما شرعا بحيث 
لا يوجد مسلم ليس بمؤْمن ولا مؤمن ليس بمسلم . وذهب .. امحققون من الأشاعرة إلى اتحاد 
مفهومهما بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع» وتساويهما بحسب الوجود على معنى أن كل 
من اتصف بأحدهما فهو متصف بالاخر شرعا وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل) © , 


(1) المصدر السابق ( ؟/ 1615 ) » وانظرالتمهيد للباقلاني ( ص : "84 ) ط مكارثي . 


(1) شرح جوهرة التوحيد ( ص : 18 ) . 


ك2كك ...رون 7 اك 


ما تقدم يتضح لنا أن العلاقة بين الإسلام والايمان عند الأشاعرة فيها لاف على رأيين : 

الأول : أن الايمان والاسلام متغايران ذاتا ومفهوماً مع القول بتلازمهما شرعا في الوجود 
أي أنه لا يوجد مسلم ليس بمؤمن » كما أنه لا يمكن وجود مؤمن ليس بمسلم مع اختلاف 
حقيقتي الايمان والاسلام والذي يظهر من قولهم أن كل مؤمن مسلم ؛ وليس كل مسلم مؤمناً 
وأن الانقياد والاستسلام قد يحصل بدون تصديق فلا يعتد به » أما التصديق اذا حصل فلا بد 
وأن ينتج الانقياد والاستسلام الذي هو معنى الاسلام فيكون بذلك مؤمنا مسلما . 

الغانى : ان الإيمان والإسلام متحدان أي هما مترادفان مفهوماً ومراداً » ومتساويان في 
الوجود فكل متصف بأحدهما فهو متصف بالآخر من الناحية الشرعية وهذا يشبه ماتقدم في 
الرأي الأول من القول بالتلازم في الوجود . 

فعند هؤلاء لا يعقل بحسب الشرع » مؤمن ليس بمسلم » أو مسلم ليس بمؤمن » وهو 
مرادهم من الترادف . 

وقد استدل الأشاعرة على قولهم بالترادف بالاجماع بقول التفتازاني : ( قالوا : إنه لا . 
يمكن ان يأتي أحد بجميع ما اعتبر في الايمان ولا يكون مسلما » أو بجميع ما اعتبر في الاسلام 
ولا يكون مؤمناء وعلى أنه ليس للمؤمن من حكم خاص به ولا يكون للمسلم وبالعكس )270 . 

وقد استدلوا بأدلة سمعية منها : 

- أن الايمان لو كان غير الإسلام لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى : فو ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 [ آل عمران : 45 ] . 

أن الايمان لو كان غير الإسلام » لم يصح استثناء أحدهما من الآخر » لقوله تعالى : 
«(فأخرجنا من كان فيها من المؤمدين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين © 
[الذاريات: ٠0‏ 85]. أي فلم نجد ممن كان فيها من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين )(1). 

ولعل الرأي الذي ابطله هو الذي يتناسب مع ما سبق أن بِنّاه من أن الإيمان عند الأشاعرة . 
هو التصديق فقط وأن الأعمال التي تمثل الإسلام من لوازم ذلك التصديق . 


.)1770 /5( شرح المقاصد‎ )١( 


تك .رن 1 ا 


ولعل من قال بالدرادف من الأشاعرة قد شعروا بوجود تناقض بين مذهبهم في حقيقة 
الايمان ومذهبم في القول بالترادف بين الايمان والاسلام . 

أقول لقد حاولوا تفسير وجهة نظرهم بأن المراد بالترادف » الترادف في المعنى » بمعنى أن 
المراد من الايمان الاذعان بالقلب و ١‏ المراد من الإسلام الاذعان بالجوارح » والمعنيان المراد منهما 
واحد وكلاهما مراد » فهما مترادفان من هذا الوجه » ومترادفان من حيث إن كلاهما مطلوب 
شرعا والمراد منهما واحد وهو الاذعان . 

وقد استدلوا على القول بالتغاير بقوله تعالى : ب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا 4[ الحجرات : ١4‏ ] قالوا : فقد أثبت أحدهما ونفي الآخر . 

واستدلوا ايضا بعطف أحدهما على الاخر» والعطف ‏ كما يقولون ‏ دليل على 
المغايرة مثل قوله تعالى : (١‏ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب: ه"] 
وقوله تعالى : .9 وما زادهم إلا إيهانا وتسليما 4 [ الأحزاب : 7١‏ ] . 

قالوا والتسليم هو الإسلام . 

واستدلوا ايضا بأن جبريل ‏ عليه السلام لما جاء لتعليم الدين » سأل النبي - وَِلهُ - عن 
كل منهما على حده ؛ وأجاب النبي ‏ ييه - لكل بجواب » وذلك أنه قال : أخبرني عن 
الامان فقال الايمان أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... إلخ . قال فأخبرني عن الإسلام 
فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله(1) . 
زيادة الامان ونقصانه عند الأشاعرة : ظ 

اختلف رأي الأشاعرة في مسألة زيادة الايمان ونقصانه على النحو التالي : 
١‏ - ان الايمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص » ولهم في ذلك حجة عقلية ملخصها : 

ان الامان عبارة عن التصديق الجازم البالغ حد اليقين » واليقين لا يقبل النفاوت' لأن 


(1) انظر : المصدر السابق ( ؟/ 551١‏ ) . 
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التفاوت فيه انما هو لاحتمال النقيض » واحتمال النقيض الذي هو الشك ينافي اليقين 

وهذا رأي جمهور الأشاعرة() . 
؟ - ان الايمان الذي هو التصديق يزيد وينقص ولهم في ذلك مسلكان : 

المسلك الأول : القول بأن التصديق نفسه يزيد وينقص فيمكن اطلاق القول بالزيادة 
والتقصان على الايمان بحسب الذات الذي هو التصديق » وبحسب المتعلق وهو افراد ما جاء 
به الرسول - هَلِهِ ‏ نما يجب الابمان به » وقد استدل هؤلاء على الأمرين بدليلين : 

الأول : عقلي ملخصه : « أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 
وعدم ذلك » ولهذا كان ايمان الصديقين أقوى من ايمان غيرهم » بحيث لا يعتريه الشبه ولا 
الشكوك » يؤيد ذلك أن كل أحد يعلم أن ما في قابه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان 
أعظم يقينا واخلاصا منها في بعضها » فكذلك التصديق والمعرفة يكون بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها . 

الثاني : نقلي وهو قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : (١‏ أولم تؤمن ؟ قال بلا . 
ولكن ليطمئن قلبي 14[ البقرة : 710 ] قالوا : فاطمئنان القلب الذي هو أقصى درجات 
التصديق » هو ما قصده ابراهيم - عليه السلام ‏ والا فهو مصدق دون شك . 

كما استدلوا على أن الايمان يزيد وينقص بحسب متعاقه بأن التصديق التفصيلي في 
افراد ما وجب عليه الايمان به » جزء من الايمان » يئاب عليه » كما يثاب علي تصديقه بالكل ؛ 
وأضافوا إلى ذلك » الآيات المصرحة بزيادة الايمان » ولا شلك أن القابل للزيادة قابل للنقصان() 
.المسلك الثاني : القول بأن الايمان يزيد وينقص بحسب متعلقه فقط » أما التصديق نفسه لا 
يزيد ولا ينقص » ولا شك أن قائل ذلك يحاول الجمع بين رأي السلف القائلون بأن الايمان 
يتفاضل والتصديق داخل فيه » وبين القائلين بأن الايمان هو التصديق فقط . 

ولم ينكروا ان الايمان جز » ووجه الجمع » ان الجميع اتفقوا على أن الايمان يتجزاً , 
سواء هو التصديق وحده أو التصديق والعمل فقالوا : إن التصديق الذي هو أصل الإيمان لا 


(1) انظر : أصول الدين ( ص : ؟5؟ ) » والمواقف بشرح الجرجاني 770/8 ) . 
9 انظر : أصول الدين ( ص : 751 ) » والمواقف بشرح الجرجاني ( 7151/78 ) . 
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يزيد ولا ينقص » وإنها الزيادة والتقصان تكون في الأعمال التي هي ثمرات الايمان » والايمان 
يطلق عليها حقيقة عند قوم » مجازاً عند آخرين(1) وهذا رأي جمهور الأشاعرة . 

٠‏ - الرأي الثالث : وهو القول بأن الايمان يزيد ولا ينقص وهو رأي قليل الانصار واضح 
البطلان اذ أنه لا يتصور شيء قابل للزيادة غير قابل لانقصان . 
حكم مرتكب الكبيرة عند الأشاعرة : 

ذهب الأشاعرة الى القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن فاسقء لأن ارتكاب الكبيرة لا 
يذهب إيمانه وانما يؤثر فيه بالتقصان » فيسلب عنه كمال الايمان ويقيد بما اتصف به من معصية 
وفسق » فيقال مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته يقول الباقلاني : ( إن قال قائل : فخبروني عن 
الفاسق الملي » هل تسمونه مؤمناً بايمانه الذي هو فيه » وهل تقولون إن فسقه لا يضاد ايمانه ؟! 
قيل له : أجل فإن قال : فلم قلتم إن الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الايمان ؟ قيل له : 
لأن الشيئين انما يتضادان في محل واحد وقد علمنا أن ما يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي علماً 
وتصديقاً يوجد بالقلب » فثبت انه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له » والدليل علي ذلك » أنه . 
قد يعزم على معصية الرسول - يِه - بقلبه من لا ينفي عزمه على ذلك معرفة النبي - ميته - 
وتصديقه له » وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عز وجل وانه غير مضاد لعرفته 
والعلم به والتصديق له هو الايمان لا غير» فصح بذلك اجتماع الفسق الذي ليس بكفر مع 
الايمان وانهما غير متضادين . 

فإن قيل : ولم قلعم انه يجب أن يسمى الفاسق الملى بم فيه من الايمان مؤمناً ؟ قيل له : 
لأن أهل اللغة إنما يشتقون هذا الاسم للمسمى به من ووجود الايمان به » فلما كان الايمان 
موجوداً بالفاسق الذي وصفنا حاله » وجب أن يسمى مؤمناً » كما أنه لما لم يضاد ما فيه من 
الامان فسقه الذي ليس بكفر » وجب أن يسمى به فاسقا وأهل اللغة متفقون على أن 
اجتماع الوصفين الختلفين لايوجب منع إشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهما » فوجب بذلك 
ما قلناه )() . 


. ) 47 : انظر : المواقف بشرح الجرجاني (171/8؟) » جوهر التوحيد للقاني ( ص‎ )١( 
.) 75٠١-45: (؟) كتاب التمهيد ( ص‎ 
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ما سبق يتضح لنا رأي الأشاعرة ودليله والدليل كما هو واضح ذو شقين شق عقلي وشق 
لغوي . 

أما العقلي فملخصه أن الفسق لا يضاد الايمان لأن التضاد بين الشيكين لا يكون إلا إذا 
وجدا في محل واحد » والمعصية التي بها يكون الفسق محلها الجوارح » والايمان عندهم محله 
القلب فقط ء وما يحصل من الجوارح لا يجوز أن ينفى ما يوجد بالقلب من الايمان لأنه غير 
مضاد له اذ قد يعص الله من هو مصدق بقابه بالله ورسوله » فصح بذلك اجتماع الفسق 
والايمان . 

أما اللغوي فملخصه كذلك » أن أهل اللغة إنما يشتقون تسمية الشيء من صفة توجد 
فيه » والايمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق الذي عصى الله بعمل قبيح صدر 
عن الجوارح غيرمضاد للايمان . 

وهذان الدليلان كما هو واضح » مبنيان على قولهم في معنى الايمان وانه هو التتصديق 
القلبي بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن أعمال الجوارح انما هي ثمرات التصديق القابي وليست ' 
ركنا فيه ولا جزءاً في مفهومه . 

فهم يوافقون السلف في التسمية » ويخالفونهم في الأصل الذي ينطلقون منه ويوافقونهم 
في النتيجة . 

أما الحكم الاخروي فهم يوافقون فيه السلف » حيث فوضوا أمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبه بعدله وان شاء غفر له بفضله وذلك إذا مات من غير توبة . 

يقول البغدادي : ( فأما أصحاب الذنوب من المسلمين اذا ماتوا قبل التوبة فمنهم من يغفر 
الله عز وجل له قبل تعذيب أهل العذاب » ومنهم من يعذبه في النار مدة ثم يغفر له ويرده 
إلى الجنة برحمته )() . 
الاستشناء في الإيمان عند الأشاعرة : 

سبق أن بينا ان الاستثناء في الايمان هو قول الانسان : أنا مؤمن إن شاء الله ومذهب 
الأشاعرة فيه أنهم يوجبونه باعتبار الموافاة وهو أن الابمان الذي يتصف به الانسان في الحال 


.) 547 : أصول الدين ( ص‎ )١١ 
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مقطوع به لا يجوز الاستثناء فيه » وانما يجب الاستثناء في الايمان في المستقبل » إذ الايمان هو 
ما مات عليه الانسان وكذلك الكفر هو ما مات عليه الانسان أما قبل ذلك فلا عبرة به . 

وسبب قول الأشاعرة بالموافاة انه بالنسبة لما مضى من ايمان الانسان قالوا بعدم جواز 
الاستثناء في هذا الأمر» ثم لما رأوأ أن المشهور عن أهل السنة الاستثناء جعلوه في المستقبل لأنه 
هو الذي يشك فيه فأوجبوه لهذا . 

وسبب آخر» انه من المعروف من مذهبهم منع حلول ا حوادث بذات الله تعالى » لأجل 
ذلك قالوا عن صفات الفعل الاختيارية من الحب والرضا والسخط والغضب » أنها صفات 
أزلية قديمة » فقالوا والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم انه يموت مؤمنا » ويغض في 
أزله من كان مؤمنا اذا علم انه يموت كافراً » ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء بهذا القول » 
وأوجبوه لذلك بناء على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يموت . 

وهم يحتجون لقولهم بالموافاه بما روى عن ابن مسعود لا قيل له : ( إن قوماً يقولون : إنا 
مؤمنون ؟ فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم » فلما سألوا أحدهم قال : الله أعلم . قال ابن 
مسعود : أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية 2. 

يقول الجويني : ( فإن قيل قد أثر عن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة » وكان اذا سثل الواحد 
منهم عن ايمانه قال : أنا مؤمن ان شاء الله فما محصول ذلك ؟ قلنا الايمان ثابت في الحال قطعا 
لاشك فيه » ولكن الايمان الذي هو عَلَّم الفوز » وآية النجاة ايمان الموافاه » فاعتنى السلف به 
وقرنوه بالمشيئة ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز(") . 

وقد تدرج الأمر بالأشاعرة الذين يوجبون الاستثناء باعتبار الموافاه أن صار بعض آتباعهم 
اللأخرين يستثنون في كل شيء » فيقول الواحد منهم هذا ثوب إن شاء الله » وهذا 
حبل ان شاء الله » وإذا اعترض عليه معترض بأن هذا لا شك فيه» قالوا : إن الله قادر على أن 
يغيره )() . 
(1) انظر كتاب الايمان ( ص : 4 14 ) من النص احقق . 


(5) انظر : كتاب الارشاد ( ص : 5٠٠١‏ ). 
[فهة انظر كتاب الايمان ( ص : 557 ) من النص احقق . 
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المبحث السابع : مدهب الماتريديك : 
تنتسب الماتريدية الى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
والذي يلقب بامام الهدى وامام المتكلمين , وينتسب الماتريدي الي ماتريد ويقال لها ماتريت 
وهي بلدة قرب سمرقند تخرج منها جماعة من العلماء . 
ولد الماتريدي في ححدود سنة (17١ه‏ )على وجه التقريب اذ لم يذكر من ترجموا له 
تاريخ ولادة وذلك لأن تاريخ وفاة اثنين من شيوخه وهما: محمد ابن مقاتل الرازي كان سنة 
(: ؟ه)» ونظير الدين بن يحبي البلخي كان سنة (/7١ه)‏ ولا يبدو من الصواب افتراض 
أن عمره كان أقل من عشر سنين حين وفاة شيخه محمد بن مقاتل » أما وفاته فقد أجمع من 
ترجم له على أنه توفى سنة (111اه) ودفن بسمرقند . 
نشأ الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وقد كانت مرتبطة بالخلافة بدمشق ثم يبغداد حتى 
عهد المأمون » فلم تولى المأمون قرّب اليه أولاد أسد بن سامان وساروا معه سيرة حسنة حتى 
استقلت الدولة السامانية سنة (751ه) وكان أولاد سامان من أحسن ملوك الأرض سيرة 
وعدلا واجلالا للعلم وأهله » واستمرت الدولة السامانية وقد عمها الرخاء . ظ 
ورغم ذلك لم يحظ الماتريدي ولا الماتريدية باهتمام المؤلفين في الملل والنحل أو التاريخ أو 
الطبقات والتراجم والعقائد » فلم يذكره الأشعري في مقالاته ولا البغدادي ولا الشهرستاني 
ولاابن حزم في فصله ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها : 
١‏ بعد الماتريدي عن مركز الخلافة حيث يتوافد إليها من العلماء من مختلف البقاع 
الإسلامية . 
٠‏ - عدم دعم الماتريدية في عصورها الأولى بقوة سياسية كما حصل للمعتزلة والأشاعرة . 
© عدم إرتحال الماتريدي إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي كمكة والمدينة وبغداد 
ودمشقء إذ أنه لو زارتلك البلاد والتقى بعلمائها وناظرهم » لاشتهر وذكر في تواريخ 
تلك المدن كتاريخ بغداد وتاريخ مدينة دمشق وغيرها . 
؛ - تأخر عهد تأليف الحنفية في طبقات علمائهم » إذ أن أول مؤلف في طبقات الحنفية وهو 
( الجواهر المضيئة ) لعبد القادر القرشي المتوفى سنة (ه/الاه) . 
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ومن أشهر رجال المدرسة الماتريدية : أبو اليسر البزدوي المتوفى سنة (491 ه) » أبو المعين 
النسفي المتوفى سنة (8 ١‏ هده) » الكمال بن الهمام المتوفى سنة (851ه )» وملا علي القاري 
المتوفى سنة (5 ١١١ه)(١)‏ . 
حقيقة الايمان عند الماتريدية : 
ذهب جمهور الماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط » وذهب بعضهم 
متابعة للحنفية ‏ إلى أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
١‏ - قالوا ان الايمان في اللغة هوالتص ديق » وهو باق على معناه اللغوي ولم ينقل إلى غيره 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : إ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ©[ يوسف : 
.]١7‏ 
؟ - وقالوا أيضاً : ان الكفر ضد الإيمان والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب 
فكذا ما يضادهما . 
© - قالوا ايضا : إن الله قد فرّق بين الإيمان والأعمال » وذلك بما ورد في كثير من الآيات من . 
عطف الأعمال على الإيمان » والعطف يقتضي المغايرة . 
؛ - واستدلوا أيضا : بأن الله خاطب المؤمنين بالإيمان قبل فرض الأعمال » فدل ذلك على 
عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان . 
قال أبو المعين النسفي : ١‏ الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق » فكل من صدق غيره فيما 
يخبر يسمى في اللغة مؤمناً به » ومؤمنا له » قال الله تعالى خبراً عن إخوة يوسف ‏ صلوات الله 
عليهم ‏ : 9 وما أنت بمؤمن لنا 4[ يوسف : ١7‏ ] أي بمصدق لناء ثم إن هذا اللغوي وهو 
التصديق بالقلب هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حا لله تعالى » وهو أن يصدق الرسول 
- ييه - فيما جاء به من عند الله تعالى » فمن أتى بهذا التصديق فهو مؤمن فيما بينه وبين الله 
تعالى ... فمن جعله لغي رالتصديق » فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم ) 


(1) انظر مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي ( صن : ١‏ /) مقدمة تحقيق :تأويلات أهل السنة ( )11-4/١‏ اتحاف 
السادة المنقين للزبيدي( /١‏ ه ) الجواهر المضيئة للقرشي 5١‏ / ). الماتريدية دراسة وتقويم لأحمد عوض الله 
الحربي ( ص ١7١-15:‏ ). 


اسمس لم ا ل 


وفي تجويز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة » ورفع طريق الوصول الى اللوازم الشرعية والدلائل 
السمعية » يحققه ان ضد الايمان هو الكفر » والكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان 
بالقلب فكذا ما يضادهما » اذ لا تضاد يتحقق عند تغاير ا محلين . 

والذي يدل عليه » أن الله تعالى فرق بين الايمان » وبين كل عبادة بالاسم المعطوف عليه 
ما فرّق بين العبادات بالأسماء المعطوفة لها على ما قال الله تعالى : 9 انما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة .. 4 [ التوبة : ١8‏ ] . 

فقد عطف إقام الصلاة وايتاء الزكاة على الايمان » ولا شك في ثبوت المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه »وقال تعالى: 1 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات # [يونس:1] . 

يحققه أن الله تعالى خاطب باسم الايمان ثم أوجب الأعمال على العباد » على ما قال 
الله تعالى :9 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4[ البقرة : ١‏ ] فهذا دليل التغاير 
وقصر إسم الايمان على التصديق » وبالوقوف على هذا يغبت بطلان قول من جعل الأعمال 
إيماناً وهو قول فقهاء أصحاب الحديث وأكثر متكلميهه() . ا 
العلاقة بين الايمان والاسلام عند الماتريدية : 

ذهبت الماتريدية إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء وأنه لا تغاير بينهما ولا ينفك 
أحدهما عن الآخر واذا زال أحدهما زال الآخر واستدلوا على قولهم بأدلة ذكرها الماتريدي 
وتابعه عليها عامة الماتريدية . 

قال الماتريدي : ١‏ وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام » أنه واحد في أمر الدين في 
التحقيق بالمراد » وإن كانا يختلفان في المعنى باللسان .. ثم من جهة التحقيق بلمراد في الدين ؛ 
أن الإيمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على وحدانية الله تعالى ‏ وان له الخلق 
والأمر في الخلق » لا شريك له في ذلك » والإسلام هو اسلام المرء نفسه بكأيِتهًا وكذا كل 
شيء لله تعالى بالعبودية لله لا شريك فيه » فحصلا من طريق المراد فيهما على واحد ... ثم 


1 التمهيد ( ص : 49 ٠٠١‏ ) ونظر تبصرة الأدلة ( ص : 47 - 475 ) وكتاب التوحيد للماتريدي ( ص : 11/5 - 
8" ) المسايره لابن الهمام ( ص : 186 - 4 3١‏ ) شرح الطحاوية للميداني (ص : 11-548 ). 
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الأصل انه من البعيد عن المعقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الابمان ثم لا يكون مسلماء أو 
يأني بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون مؤمنا ؛ فنبت أنهما في الحقيقة واحد » ومعلوم ان 
الذي يسع له التسمى بأحدهما يسع الآخر» وأن الذي به يختلف الأديان إنما هو الاعتقاد لا 
بأفعال سواه وبالوجود يستحق كل الاسم المعروف » لذلك وجب ما قلنا وقد قال الله تعالى : 
ان الدين عند الله الإسلام 1#[ آل عمران : ١5‏ ] وقال : فر ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه 4[ آل عمران : هم/]. 

فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمناً » لا يخلو من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدين 
عند الله أو أتى يبعضه لا كله » أو ابتغي غير دين الله » فإن قال بالأول أذعن للحق » وإن قال 
بالشاني فهو إذاً لم ييتغ به ديناً» انما اتنغى بعضه وذلك بعيد » بل شهد الله على مثله بأنه 
كافر حمًا ... وان قال بالثالث : صيّر دار المؤمنين النار» وابطل جميع ما جاء به الرسل من 
الأمر بالإيمان بهم .. ثم قد ثبت أنهما واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن ؛ قال 
الله تعالى : .9 قولوا آمنا بالله 4 إلى قوله «( ونحن له مسلمون 4[ البقرة : ١5‏ ] فألزمهم 
اسم الإسلام بالذي به صاروا مؤمنين » ومثله في يونس : 4 وقال موسى يا قوم ان كنتم أمنتم 
بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 4 [ يونس : 5 ] فصيرهم بالذي آمنوا مسلمين عوقال 
عز وجل : 9 يمدون عليك أن أسلموا قل لا دوا علي اسلامكم بل الله يمن علكيم أن 
هداكم للإيمان ان كنتم صادقين 4 [ الحجرات : 11 ] صر ذلك منهم اسلاماً لو صدقوا في 
إيمانهم » وكذلك به يكونون مؤمنين » وقالت اللائكة : (١‏ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 4[ الذاريات : 5-5 ] فصيرالذين كانوا 
مسلمين مؤمنين )(1) . ّْ 
زيادة الايمان ونقصانه عند الماتريدية : 

لما كان معنى الايمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في مسمى 
الايمان قالوا بعدم زيادة الايمان ونقصانه » وبنو قولهم في هذه المسألة على أن التصديق لايتصور 
فيه الزيادة والنقص . 


)00 كتاب التوحيد( ص : 2937-4 ) وانظر أصول الدين للبزدوي ( ص : + )5١1١-٠‏ » تبصرة الأدلة 


(ص: 487 ). 


ب !||| | يم 
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قال أبوالمعين النسفي : ١‏ واذا ثبت أن الإيمان هو التصديق » وهو لا يتزايد في نفسه » دل 
ان الايمان لا يزيد ولاينتقص ء فلا زيادة له بانضمام الطاعات اليه.ولا تقصان له بارتكاب 
المعاصي» اذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما )() . 
الاستشناء في الايمان عند الماتريدية : 

سبق أن بينا أن معنى الابمان عند الماتريدية هو التصديق وأن الأعمال غير داخلة في 
مسماه وأنه لا يزيد ولا ينقص » فقد قالوا تبعا لذلك بأنه لا يجوز أن يستغنى في الإيمان وقالوا : 
الاستثناء شك » ومن شك في تصديقه فهو كافر . 

يقول الماتريدي : ١‏ الأصل عندنا قطع القول بالإيمان » وبالتتسمي به بالاطلاق » وترك 
الاستثناء فيه , لأن كل معنى هما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده: مما إذا استثنى فيه » لم يصح 
ذلك المعنى . فعلى ذلك أمره في الجملة نحو أن يقول : أشهد أن لا اله إلا الله ان شاء الله » أو 
محمد رسول الله ان شاء الله » وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب )0©. 

ويقول أبو المعين النسفي : « ثم لما كان أي الإيمان ‏ اسما للتصديق وهو شيء حقيقي 
معلوم الحد ؛ فإذا حصل بهذا الحد كان الذات به مؤمناً كالقعود والجلوس والسواد والبياض 
وغير ذلك لما كانت معاني معلومه الحد متى وجدت بحقيقتهاكانت الذات بها قاعداً» . 
وجالساً أسود أبيض فكذا هذا ... وبمعرفة هذا يعرف أن التصديق لما وجد وجد الإيمان 
أنا قائم إن شاء الله » وأنا قاعد إن شاء الله » مع وجود حقيقة ذلك ؛ وذلك باطل فكذا 


هذا ...)00 , 


)ع( كتاب التمهيداص ٠١٠:‏ ع( وانظر تبصرة الأدلة (ص : 478 ) بحرالكلام له أيضا ( ص :5 ) » المسايرة 
(ص: .)١ ١0‏ 
١؟)‏ كتاب التمهيد (ص :588 ) . 
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العلاقة بين الإيمان والإسلام 
وتحقيق الكلام فيها 


ويتكون من مبحفين : 


المبحث الأول : الإيمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص 


المبحث الثاني :الأقوال في مسألة الايمان والاسلام والرد على || 


المخالمين فيها 





ل يجب 
ل ب 


المبحث الأول : الايمان والاسلام وما بينهما من عموم وخصوص : 

اختلف علماء الإسلام قدياً وحديثاً في العلاقة بين الإسلام والايمان من حيث عمومهما 
وخصوصهما » والمطالع لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول - يله - يجد أن.هذين 
المصطلحين الاسلام والايمان وردا بمعنى واحد » يدل كل واحد منهما على مسمى الاخر 
فيسمى الإسلام ايماناً » ويسمى الايمان إسلاماً . 

وورد أيضا هذان المصطلحان بألفاظ يدل كل واحد منهما على معنى مخالف لا يدل 
عليه الآخر . حيث يجتمع اللفظان . والأصل في هذا » حديث جبريل ‏ عليه السلام - حيث 
شيخ الاسلام في هذه المسألة من معرفة دلالات المصطلحات لأن هذا من أنفع الأمور في هذه 
المسألة التي هي ثمرة من ثمرات الخلاف في الايمان » يقول شيخ الإسلام : 9 .. وهو من أنفع 
الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة » وبه تزول شبهات 
كثيرة » كُثّر فيها نزاع الناس من جملتها مسألة الايمان والاسلام » فإن النزاع في مسماهما أول 
اختتلاف وقع ء إفدرقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة » وكفر بعضهم 
بعضاً وقاتل بعضهم بعضا )00 , 

فلفظ الإسلام في اللغة يدل على الانقياد والاذعان» أما في الشرع: فيطلق على مسألتين. 

الأولى : أن يطلق على الأفراد غيرمقترن بالايمان . 

فيشمل حينفذ الدين كله الاسلام والايمان.قال تعالى : «( إن الدين عند الله الإسلام 4 
آل عمران : ١6‏ ] . وقال : ! ورضيت لكم الإسلام دينا # [ المائدة : " ] . 

وقال - عله - ١‏ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء )27 . 


. كتاب الايمان ( ص : 514-7058 ) من النص احقق‎ )1١ 
والترمذي في كتاب الإيمان باب رقم‎ ) 10 / ١ ( ... (؟) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب ان الإسلام بدأ غرييا‎ 
. ) 1/7 /4 ( وأحمد في المسند‎ )١5/5/1١( 
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الثانية: أن يطلق مقترناً بالاعتقاد فيراد به حيتقذ الأعمال والأقوال الظاهرة» كقوله تعالى : 
9 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمدوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم 4 
[الحجرات : 4 ١‏ ] . 

وقوله - يَكِهِ - لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ( مالك عن فلان ؟ فوالله 
إني لأراه مؤمنا فقال يل 2١7‏ أو مسلم ) هذا عن معنى الإسلام في اللغة والشرع . أما 
الايمان . فهو في اللغة له استعمالان الأول : من الخوف وذلك إذا تعدى بنفسه فيكون معناه 
اعطاء الآمان ومن ذلك قوله تعالى : 9 وآمنهم من خوف # [ قريش : ٠‏ ] . 

الثاني : أن يكون متعدى اما الباء أو اللام فيكون معناه التصديق ومن ذلك قوله تعالى : 
ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 1#[ يوسف : ١7‏ ] . ومنه قوله تعالى : «إ أفتطمعون 
أن يؤمنوا لكم 7[ البقرة : 5 ] . 

أما في الشرع فاطلاقه له حالتان أيضا مثل الإسلام . ْ 

الحالة الأولى : أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام » وحيقذ يراد به الدين 
كله كقوله تعالى: «( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون # [ المؤمنون: .]١ - ١‏ 

وقوله تعالى  :‏ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة © [ البقرة : ١11‏ ] 

وقول النبي - ييه - لوفد عبد القيس : « آمركم بالايمان بالله وحده قال أتدرون ما الايمان 
بالله وحده ...)20 . 

الحالة الشانية : أن يطلق مقروناً بالإسلام» وحيكذ يراد به الاعتقادات الباطنة كقوله 
تعالى: ١‏ الذين امنوا وعملوا الصالحات #[ النساء : لاه ] هذا هو المقصود بالاسلام 
والايمان وما يدلان عليه سواء عند الاقتران أو الافراد . 

وقد بين شيخ الإسلام سبب النزاع في مسمى الإسلام والايمان وعزا ذلك إلى : ( كثرة 
ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد 
ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر »كان هذا سببا لاشباه بعض معناه » ثم كلما كَثْرَ سماعه كثر 
من يشتبه عليه ذلك » ومن أسباب ذلك : أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضها الآخر» ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجب اختصاصه بمعنى » فيظن معناه في سائر 
موادره كذلك» فمن اتسع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة » وعلم مأخذ الشبه ؛ 





. في النص الحقق‎ )717١ : سيأتي تخريجه ( ص‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه ( ص :8 ) في النص امحقق‎ 


ااا بجي 


أعطى كل ذي حق حقه: وعلم أن خيرالكلام كلام الله » وأنه لا بيان أتم من بيانه وأن ما أجمع 
عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون اليه اضعاف أضعاف ماتنازعوا فيه )(© , 

ونقل شيخ الإسلام عن الخطابي أنه عل هذه المسألة من أكثرالمسائل التي غلط فيها الناس 
فقال : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة ‏ مسألة الإسلام والايمان ‏ قد تكلم في هذا الباب 
رجلان من كبراء أهل العلم » وصار كل واحد منهما إلى مقالة من هاتين المقالتين ‏ أي اتفاقهما 
أوعدم اتفاقهما ‏ ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المنتين )0 
ثم قال الشيخ معلقا على كلام الخطابي : ١‏ الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما ‏ 
وهو السابق ‏ محمد بن نصرء فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الايمان والإسلام شيء 
واحد من أهل السنة والحديث وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا والآخرالذي رد عليه أظنه9» 
لكن لم أقف على رده )9©) . 

وقال في موضع آخر ... ( وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير » مختلفين تارة 
ومتفقين أخرى » ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك» وهذا يكون بأن تبين الأصول 
المعلومة المتفق عليها تم بذلك.بتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع عليها )(0 . 
المبحث الثاني : الأقوال في مسألة الإيمان والإسلام والرد على المخالمين فيها : 

ينحصر الخلاف في هذه المسألة في ثلاثة طوائف . 

القول الأول : طائفة تقول بالترادف بين الإسلام والايمان وانهما اسمان لمسمى واحد . 
وهذا الرأي قال به جماعة من السلف » منهم الامام البخاري في صحيحه وله أدلته التي 
ساقها على قوله في هذا الرأي » وهو رأي ابن منده ومحمد بن نصر المروزي وأبي بكر 
الاسماعيلي وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 


(1) كتاب الايمان ( ص : هده 55ه ) من النص امحقق . 

(؟) كتاب الايمان ( ص :8 ده ) من النص المحقق » وانظر : معالم السنن ( 4 / 0٠5؟)‏ أعلام الحديث ( /١‏ 176) . 
(6) بياض في جميع النسخ المخطوطة ومعالم السنن للخطابي وأعلام الحديث له أيضاً وفتح الباري للحافظ بن حجر . 
(4) انظر : كتاب الإيمان ( ص : 555 ) من النص امحقق . 

(5) شرح حديث جبريل (ص : .)75١‏ 


القول الثاني : قول من يفرق بين مسمى الاسلام ومسمى الايمان ويقول بأن الإسلام 
الكلمة » والايمان العمل » وهذا قول جماعة من أئمة السلف منهم الزهري وحماد بن زيد 
ورواية عن الامام أحمد » كما ذكره ابن منده والخلال وعبد الله بن أحمد عن عبد الملك 
الميموني وقال بأن عبد الله بن عباس والحسن وابن سيرين ذهبا إليه . 

واستدلوا على ذلك بأدلة سوف نذكرها فيما بعد . 

القول الثالث : قول من يجمع بين النصوص الواردة في هذه المسألة ويقول : ان بين 
الإسلام الايمان تلازماً مع افتراق مسماهما ؛ وان حالة اقتران الاسلام بالايمان غيرحالة إفرد 
أحدهما عن الآخر » ويمثل حالة الإسلام والايمان بحالة إقتران الشهادتين . الشهادة بالرسالة 
للنبي يله - غير شهادة الواحدانية لله تعالى » فهما شيئان في الأعيان » وإحداهما مرتبطة 
بالأخرى في المعنى والحكم » وكذلك الروح والبدن وكذلك الإسلام والايمان لا إيمان لمن لا 
المسلم من إيمان به يصح اسلامه . وهذا ما ذهب إليه جمهور السلف وأيده شيخ الاسلام ابن 
والاسلام حقيقة شرعية مستقلة » كما أن لكل منهما حقيقة لغوية مستقلة » وما يمكن ان يقال 
فيهما انهما متلازمان في الوجود لا مترادفان في الحقيقة والمعنى» ولقوة التلازم بينهما فإذا وجد 
أحدهما مفردا في نص من النصوص فإنه لا يمكننا ان نتصوره وحده » فيكون الآخر داخلا فيه 
على سبيل التلازم » فالغاية منهما مجتمعين أو متفرقين تحصل بذْكر واحد منهما منفرداً. 

قال شيخ الإسلام : ( إذا قيل إن الإسلام والإيمان متلازمان » لم يلزم أن يكون أحدهما 
هو الاخر» كالروح والبدن » فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن » ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح » وليس أحدهما هو الآخر » فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام 
كالبدن » ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح » بمعنى أنهما متلازمان » لا أن مسمى أحدهما هو 


(1) كتاب الايمان ( ص : 51٠١‏ ) من النص الحقق . 





بويد 


أدلة القائلين بالترادف بين الإسلام والإيمان : 

سبق أن ذكرنا قول الذين ذهبوا إلى القول بالترادف وأن منهم الامام البخاري ومحمد بن 
نصر المرزوي وابن منده وأبي بكر الاسماعيلي وابن حزم وابن حبان والبيهقي وابن عبد البر 
وبعض أصحاب الشافعي وأصحاب ابي حنيفة ولكن أوسع من تكلم في ذكر ما ذهبوا اليه هو 
محمد بن نصرالمرزوي حتى قال شيخ الاسلام عنه ( وماعلمت لغيره قبله بسطا في هذا أي 
في هذه المسألة )(20 , 

وذكر ابن نصر هذا القول وانتصر له وساق له من أدلة الكتاب والسنة وأقول العلماء في 
ذلك وذكر بأن القائلين به هم الجمهور الأعظم من أهل السنة وأصحاب الحديث واستدل 
بالأدلة التالية . 
الدليل الأول : 

استدل محمد بن نصر المرزوي على قوله بترادف الاسلام والامان باللغة فقال : ( إن 
الإيمان في اللغة هو التصديق والاسلام في اللغة هو الخضوع ؛ فأصل الايمان هو التصديق بالله 
وما جاء من عنده » وهوما أراده النبي - كله - بقوله ( الايمان أن تؤمن بالله ) وعنه يكون 
الخضوع لله لأنه إذا صدق بالله » فقد خضع له » وإذا < خضع أطاع فالخضوع عن التصديق 
وهو أصل الإسلام » ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف بربوبيته وبوعده ووعيده 
وواجب حقه فمن التصديق بالله يكون الخضوع لله » وعن الخضوع تكون الطاعات » فأول ما 
يكون خمضوع القلب لله ؛ الذي أوجبه التصديق من عمل الجوارح » الإقرار باللسان لأنه م 
صدق بأن الله ربه» خمضع لذلك بالعبودية مخلصا ء ثم ابتدأ المضوع باللسان فأقر بالعبودية 
مخلصا كما قال الله _عز وجل - لابراهيم : # أسلم قال أسلمت لرب العالين # 
[البقرة: 11 ] . أي أخلصت بالخضوع لك29 . 
الدليل الثاني : 

ان الدين الذي بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب ورضيه للناس » هو دين الاسلام ؛ 
وضده الكفر » وقد أمر الله الناس بالايمان بهذا الدين والدخول فيه » فالايمان والاسلام سواء لم 


48 انظر : تعظيم قدر الصلاة (؟ / 545 ) . وانظر : اعتقاد أئمة الحديث ( ص: 1" التمهيد لابن عبدالبر (417/9 .)١‏ 


لاا ب يجيه 


يفرّق الله بينهما » حتى أنه سبحانه مدح الاسلام بمثل ما مدح الايمان » ولو كان بينهما فرقا | 
سوى الله في مدحهما . وأيد قوله بقوله الله تعالى: فإ ورضيت لكم الاسلام دينا » 
[المائدة : ٠‏ ]» وقوله: ظو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 [الأنعام: 8 .]١1‏ 

ثم قال : فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الايمان وجعله اسم ثناء وتزكية » فأخبر أن 
من أسلم فهو على نور من ربه وهدى » وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه فقد أحبه وامتدحه ... 
فحكم بأن من اسلم فقد اهتدى ومن آمن فقد اهتدى فقد سوى بينهما )20 . 
الدليل الثالث : 

استدل من قال بترادف الإسلام والايمان بآية الحجرات » يقول محمد بن نصر : ١‏ قال 
الله عز وجل 9 يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل لله يمن عليكم أن 
هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 4 [ الحجرات : ١1‏ ] فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان 
واستدل على قوله بأثْر قنادة الذي ساقه بسنده( انه قال في معنى الآية قال : ( منوا على النبي 
يله - حين جاءوا فقالوا : أسلمنا بغير قتال» وقالوا : لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان 
وبنو فلان » فقال الله لنبيه : « قل لا قنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان # [الحجرات:١‏ ] . 

وبما رواه بسنده عن مقاتل بن حيان أنهم أعراب بني أسد بن خزية قالوا : يا رسول الله 
آنيناك بغير قنال وتركنا العشائر والأموال » وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في 
الإسلام كرها فلنا عليك حق » فأنزل الله: ف يميون عليك أن أسلموا 4 [ الحجرات : ١7‏ ] 
فله بذلك المن إليكم إن كنتم صادقين وفيهم أنزلت : إ ولا تبطلوا أعمالكم 4(" 


.] ١١ [محمد:‎ 


. ) 7351١: انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 9؟011-55) وانظر كتاب الايمان لابن منده ( ص‎ )١( 
. ) 30/ 55 ( (؟) انظر : أثر قنادة في تفسير الطبري‎ 
. ) 577-5175 / 5 ( انظر : تعظيم قدر الصلاة‎ )5( 


ب -ايبيب | ب ييح ا 
الدليل الرابع : 

واستدل محمد بن نصر المرزوي بما ورد عن النبي - يله - انه وصف الايمان يما وصف 
به الإسلام فقال : ( والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله يِه دالة على أن الايمان والاسلام 
لا يفترقان , لأنه دل على الإيمان » بما دل على الاسلام . ثم ذكر حديث جبريل الطويل20 : 
وحديث عبد الله بن عمر ١:‏ بنى الإسلام على خمس)70) وحديث عبد الله بن عباس لوفد 
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عبدالقيس 009 وحديث المسلم من سلم اللسلمون من لسانه ويدهة والمؤمن من أمنه 
الناس)7©) وحديث ١‏ والله لا يؤمن ثلاثا من لا يأمن جاره بوائقه)20© قال : ... البوائق لا 
تكون إلا باللسان واليد ... » فسمى الايمان بما سمى به الاسلام ... فدل النبي - يِه - بسنته 
على أن الابمان والاسلام لا يفترقان » وان المسلم هو المؤمن» فليس لأحد أن يفرق بين اسمين 
دل النبي - ييه - عليهما بمعنى واحد » يجعلهما معنيين مختلفين » ومن فرق بينهما فقد 
عارض سنة النبي - يَف بالرد » إلا أن أحدهما أصل للآخر » لاينفك أحدهما عن الآخر» 
لأن أصل الايمان هو التصديق » وعنه يكون الخضوع . فلا يكون مصدقاً إلاخاضعاً ولا خاضعاً 
إلا مصدقا وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي - يله - الإسلام وتسمى من قام بها 
بالاممان والاسلام ) ©©. ظ 
الدليل الخامس : 

استدل محمد بن نصر على ترادف الايمان والإسلام بأن دين الله واحد ؛ وهو الإسلام 
الذي وعد الله عليه الثواب وأجمعت الإمة على أن من دان الله بالايمان يقبل منه كما يقبل 
منه الإسلام » وكذلك فإن الله قد سمى بعض شرائعه ديناً » من أتى بها فقد أتى بالدين القيم » 
ومن أضاعها أضاع الدين القيم الذي هو الإسلام وهذه الشرائع كالصلاة والزكاة ونحوها قول 
وعمل كما اننا نجد أن الايمان قول وعمل فلا فرق اذا بين الايمان والاسلام قال رحمة الله : 
« و قال الله عز وجل : 9 إن الدين عند الله الاسلام 4 [ آل عمران : 19] ... وقال 
(1) سيأني تخريجه ( ص : )١‏ في تحقيق النص . 
(؟) سيأتي تخريجه ( ص :") في تحقيق النص . 
() سيأني تخريجه ( ص : 8) في تحقيق النص . 
(4) سيأتي تخريجه ( ص :0) في تحقيق النص . 


(0) سيأتي تخريجه ( ص : )١5‏ في تحقيق النص . 
(1) تعظيم قدر الصلاة .)17١5-114/51(‏ 
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ٍُ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين # [البقرة :؟1١]‏ 
الذي إرتضاه واصطفاه هو الإسلام ثم قال : :1 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 
[ آل عمران : 66 ] . 

فدل ذلك ان الابمان المقبول الذي وعد الله عليه الثواب هو الإسلام » لأنه لو كان غير 
الإسلام لكان من دان الله بالايمان غير مقبول منه إياه » لقوله : 4 ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه 4[ آل عمران : 65 ] . 

فلما اجتمعت الأمة على أن من دان الله بالايمان فجائز أن يقبل منه » ثبت بذلك ان 
الإيمان هو الإسلام وهو الدين المرتضى وثبت بذلك ان الصلاة والزكاة وسائر ما يدان الله به 
إسلام » وايمان لأنها لو لم تكن ايمانا اسلاماً لم يجز أن يقبل من دان الله بها )27 . 
الدليل السادس : 

استدل محمد بن نصر على ما ذهب اليه من القول بترادف الايمان والاسلام» بأن الله 
تعالى أمر عباده بأن يعبدوه ويخلصوا له الدين ولا شك أن هذا الدين المأمورين يإخلاصه هو 
الإسلام » يقول رحمه الله : ( وقال عز وجل : فإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين 4 [ البينة : ه ] . وقال : ( إن الدين عند الله الاسلام © [ آل عمران : 15 ] فسمى 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيماً » وسمى الدين إسلاماً فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين 
القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا » وقد جامعتنا هذه الفرقة التي فرقت 
بين الابمان والاسلام على أن الإيمان قول وعمل » وأن الصلاة والزكاة من الايمان » وقد سماها 
الله ديناً » وأخبر أن الدين عند الله الإسلام » فقد سمى الله الإسلام » بما سمى به الايمان 
وسمى الايمان بما سمى به الاسلام وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي - يله -) 29 , 


(1) تعظيم قدر الصلاة ( /١‏ 145 - 355 ) . 
3( تعظيم قدر الصلاة (؟ / 577 ) . 
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الدليل السابع : 

استدل محمد بن نصر المروزي على ترادف الايمان والإسلام بأن الله ١‏ بين في كتابه 
وكذلك بين رسوله أن الايمان والاسلام لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن به ؛ ومن آمن به 
فقد خضع له ... ومن صام وصلى فقد استكمل الإسلام والإيمان الذي فُرض عليه ومن ترك 
من ذلك شيكاً فلن يزول عنه اسم الايمان والإسلام إلا أنه أنققص من غيره في ذلك من غير 
نقصان في الإقرار بأن الله حق وما قال صدق لا كذب ولكن ينقص من الايمان الذي هو 
تعظيم للقدر وخضوع للهيبة والجلال للمصدق به وهو الله عز وجل فمن ذلك يكون النقصان 
لا من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق 270 , 
الدليل الثامن : 

استدل محمد بن نصر على ترادف الإسلام والايمان بموافقة الطائفة التي فرقت بين 
الايمان الاسلام على عدم زوال اسم الاسلام عمن ارتكب كبيرة لأنهم يروون عن النبي - 
له أن الله يأمر باخراج من كان في قلبه إيمان من النار فلا فرق إِذاً بين الإسلام والإيمان لأن 
من في قلبه إيمان لا يزول عنه الإسلام ايضا(© . 


. ) تعظيم قدر الصلاة ( 7 / 5174 ه01‎ )١( 
. ) 070 إفه انظر : تعظيم قدر الصلاة ( ؟/‎ 


أدلة من يقول الإسلام الكلمة والإيمان العمل : 

سبق أن ذكرنا أن القول الثاني قول من يفرق بين مسمى الإسلام والايمان لكنه يقول بأن 
الإسلام الكلمة » والايمان العمل » وسبق أن ذكرنا أنه قول جماعة من السلف منهم الزهري 
وحماد بين زيد ورواية عن الإمام أحمد ‏ كما ذكره ابن منده عن عبد الملك الميموني قال : 
سألت أحمد بن حنبل أتفرق بين الايمان والاسلام ؟ قال : نعم ... وقال بهذ االقول جماعة من 
الصحابة والتابعين » منهم عبد الله بن عباس » والحسن ومحمد بن سيرين("©. 

١‏ - واستدل هؤلاء بآية الحجرات » قال تعالى :2 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الايمان في قلوبكم 4 [ الحجرات : ١‏ ] قالوا : إن التفسير 
الصحيح للآية أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الايمان لا أنهم منافقون كما نفي الايمان عن الزاني 
والسارق ومن لا أمانة له » ويؤيد هذا سياق الآية » فإن السورة من أولها إلى موضع الاية في 
النهي عن المعاصي » وأحكام بعض العصاة وليس فيها ذكرالمنافقين » ثم قال بعد ذلك : «( وان 
تطيعوا لله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا 4 [ الحجرات : ١5‏ ] قالوا : ولو كانوا . 
منافقين» ما نفعتهم الطاعة ثم قال: «إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 4 
د الحجرات : ١5‏ ] يعني - والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي الايمان هم هؤلاء لا أنتم » بل أنتم 
منتف عنكم الابمان الكامل . يؤيد هذا انه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا : أسلمنا » والمنافق لا 
يقال له ذلك » ولو كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام » كما نفي عنهم الايمان . ونهاهم أن 
نوا باسلامهم » فأثبت لهم إسلاماً » ونهاهم أن يمنوا على رسوله » ولولم يكن إسلاماً 
صحيحاً لقال : لم تسلمواء بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم : # نشهد إنك لرسول 
الله © [المنافقون: ]١‏ . 

؟ - ومن الأدلة أيضاً : حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله يِه - أعطى رجالاً 
ولم يعط رجلا منهم شيئا فقلت يارسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن. 


. ) "١8/١ ( انظر : كتاب الايمان لابن منده‎ )١( 


لابج 


فقال رسول الله مله  :‏ أو مسلم ! اعادها ثلاثاً والنبي ييه - يقول: أو مسلم ؛ ثم 
قال: إني لأعطى رجالا وامنع آخرين وهم أحب إلى منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم 
في النار)(». 

وقالوا : إن الإيمان خاص ينبت الاسم به بالعمل مع التوحيد » والإسلام عام ينبت الاسم 
بالتوحيد والخروج من ملل الكفر . قال شيخ الإسلام مبيناً استدلال هذه الطائفة: 

وذ على رجهي ذا قد رادي لكل سوس نا وهذا هو 
الإسلا م الذي بينه النبي  -‏ يَلِنهِ - حيث قال : : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت )(2 . 

وقد يراد به الكلمة فقط » من غير فعل الواجبات الظاهرة » وليس هذا هو الذي جعله 
النبي يله - الإسلام » لكن قد يقال : إسلام الأعراب كان من هذا ء فيقال : الأعراب 
وغيرهم كانوا اذا أسلموا على عهد النبي ‏ يِه ألْزمُوا الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة 
والصيام والحج » ولم يكن أحد يُتْرك بمجرد الكلمة » بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها 
وأحمد إن كان أراد من هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط » فكل من قالها فهو مسلم؛ 
فهذه إحدى الروايات عنه » والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي فإذا لم 
يصل كان كافرا » والثالثة انه كافر بترك الزكاة أيضاً » والرابعة انه يكفر بترك الزكاة اذا قاتل 
الامام عليها دون ما إذا لم يقاتله » وعنه أنه لوقال : أنا أوديها ولا أدفعها الى الامام » لم يكن 
للإمام أن يقتله » وكذلك عنه رواية : أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبداء 
ومعلوم أنه على القول بكفر تا رك المباني يمتنع أن يكون الاسلام مجرد الكلمة » بل المراد أنه إذا 
أتى بالكلمة دخل في الإسلام » وهذا صحيح فإنه يشهّد له بالإسلام » ولا يشهد له بالايمان » 
الذي في القلب » ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهود ؛ لكن الإسلام الذي هو أداء 
الخمس » كما أمر به يقبل الاستثناء » فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط 
فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيهما ) (" . 





. في تحقيق النص‎ )1١ : سيأتي تخريجه ( ص‎ )١( 
في نت أي‎ ١: أي تخريجه وص‎ (0 
. من النص امحقق‎ ) 401 - 40٠0 : انظر : كتاب الايمان ( ص‎ )5( 


ابوج 


الرد على القنائلين بترادف الايمان والاسلام : 

تقدم ذكر أقوال أهل العلم في مسمى الاسلام والايمان وهل هما مترادفان أم لا » وما 
كان من الأئمة من يذهب إلى القول بترادف الايمان والإسلام مؤيدا رأيه بكثيرمن الأدلة وقد 
سرد تلك الأدلة شيخ الاسلام في كتابنا هذا ورد عليهم شيخ الإسلام فأيد ما وافقوا فيه الحق » 
ووّجه بعض الأدلة إلى وجهتها الصحيحة » وبين مرادهم منها » ورد على من خالف القول 
الراجح من أقوال الجمهور من أهل السنة والجماعة . 

على أنه ينبغي أن يلاحظ أن شيخ الإسلام يؤكد على أن هناك تلازماً شديدا بين الإسلام 
والايمان فلا يوجد أحدهما بدون الآخر فلا يصح الإسلام إلابوجود أصل الإيمان » فإذا انتفى 
أصل الايمان بطل الإسلام » وكذلك لا يصح ولا يوجد إيمان بدون الإسلام فلو انتفى العمل 
فإن ذلك يدل على بطلان الايمان وفساده() » ويؤكد شيخ الإسلام ايضا على أن الاسم 
الواحد ينفي بحسب الأحكام المتعلقة به » فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون 

أأاه 14 عٍِ 0 ؟ 

الرد الأول : 

إن أول ما استدل به من قال بترادف الايمان والإسلام » اللغة فقال الايمان في اللغة : هو 
التصديق والإسلام في اللغة هو الخضوع » لأنه اذا صدق بالله خضع له واذا خمضع أطاع 
فالمخضوع عن التصديق وهو أصل الإسلام . فرد عليهم شيخ الإسلام برد عام قرر فيه أن من 
أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب والسنة ماعرف تفسيرها 
وما أريد به من جهة النبي - َيِه - واذا حصل ذلك لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ولا 
غيرهم واسم الايمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله »والنبي - عَينَهُ - قد بين 
المراد بهذه الألفاظ والمصطلحات بيانا شافيا لا يحتاج معه الى الاستدلال على ذلك بالاشقاق 
شاف كاف بل معاني هذه الأسماء الشرعية معلومة من حيث الجملة للعامة والخاصة(© . 
)01 انظر : الايمان وص : 1 ) من النص امحقق . 


(؟) انظر : الايمان (( ص : 545 ) من النص امحقق . 
(5) انظر : كتاب الإيمان ( ص : 515-558 ) من النص انحقق . 


ل لسبببيبياببجو تس 


الرد الثاني : 

من أعظم أدلة من قال بترادف الايمان والإسلام كابن نصر وغيره آية الحجرات وهي قوله 
تعالى : ف يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن علكيم أن هداكم 
للايمان كنتم صادقين # [ الحجرات : /ا١‏ ] ٠.‏ 

قال ابن نصر : ( فدل ذلك علي أن الإسلام هو الايمان ثم روى بسنده عن سفيان عن 
مجاهد في قوله تعالى : ! قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 4 
[الحجرات : ؛ ١‏ ] . قال : إستسلمنا خوف السبي والقتل ١7)‏ فرد شيخ الإسلام وقال : 
«ولكن هذا منقطع لان سفيان لم يدرك مجاهد ) . 

وقال أيضا : الذين قالوا ان هذا الإسلام هو كاسلام المنافقين لا يثابون عليه قالوا : لأن 
الله نفى عنهم الايمان » ومن نفى الله عنه الايمان فهو كافر وقال هؤلاء : الإسلام هو الإيمان ‏ 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم » ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا 
يجعلهم داخلين في قوله تعالى : <إ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4[ المائدة : 1 ] 
... وأمثال ذلك فانهم انما دعوا باس الايمان لا باسم الإسلام فمن لم يكن مؤمنا لم يدخل في 
ذلك)20 . 

فأجاب شيخ الاسلام عن هذا الكلام فقال  :‏ الذين قالوا من السلف : أنهم خرجوا من 
الايمان إلى الإسلام لم يقولوا : أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء » بل هذا هو قول الخوارج 
والمعتزلة. 

وأهل السنة الذين قالوا هذا » يقولون : الفساق يخرجون من النار بالشفاعة » وأن معهم 
إياناً يخرجون به من النار . لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان » لأن الايمان المطلق » هو الذي 
يستحق صاحبه الذواب ودخول الجنة » وهؤلاء ليسوا من أهله وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان» لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان » وان لم يستكمله فإنه انما خحوطب ليفعل 


)01 تعظيم قدر الصلاة ( ؟/ 554 ) . 
(؟) كتاب الايمان ( ص : ه/ا؟ ) من النص احقق . 


اس سللسلسسلسسلسسسس ‏ لايرل 


تمام الايمان » فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب » وإن كنا قد بينا أن هذا المأمور من الايمان قبل 
الخطاب» وانما صار من الإيمان بعد أن أمر به» فالخطاب ب «إ يا أيها الذين آمنوا 4 غير قوله : 
( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 
[الحجرات : ١5‏ ] ونظائره » فإن الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أولا يدخل فيه من أظهر الايمان » 
وان كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر » فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً وان. 
لم يكن من المؤمنين حا ؟ ظ 

وحقيقة الأمر ان من لم يكن من المؤمنين حقا » يقال فيه : أنه مسلم ومعه إيمان يمنعه من 
الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة » لكن هل يطلق عليه اسم الايمان ؟ هذا هو 
الذي تنازعوا فيه فقيل : يقال : مسلم ولا يقال : مؤمن » وقيل : بل يقال : مؤمن . 

والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الايمان مؤمن بايمانه ناقص بكبيرته » ولايعطي اسم 
الايمان المطلق » فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق » واسم الايمان يتناوله فيما أمر الله به 
ورسوله ؛ لأن ذلك ايجاب عليه وتحريم عليه » وهو لازم له كما يازم غيره » وانما الكلام في 
اسم المدح المطلق90© . 

ثم حقق الشيخ ‏ رحمه الله القول في تفسيرهذه الآية فقال : ( قال الجمهور من السلف 
والخلف : بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الايمان » قد لا يكونون كفارا في الباطن » بل 
معهم بعض الاسلام المقبول وهؤلاء يقولون : الاسلام أوسع من الايمان » فكل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمنا» ويقولون في قول النبي - عَبْلهُ - ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ... )27 الحديث أنه يخرج من الايمان الى الإسلام ودوروا للإسلام دارة ودوروا للايمان 
دارة أصغر منها في جوفها » وقالوا : اذا زنى حرج من الايمان الى الإسلام ولا يخرجه من 
الإسلام إلا الكفر . ودليل ذلك أن الله تسارك وتعالى قال : ( قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإبمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم 
من أعمالكم شيئاً إن الله غفور رحيم 4[ الحجرات : ١4‏ ] . فقد قال تعالى : « لم تؤمنوا 


. من النص احقق‎ ) 1١07 : كتاب الإيمان ( ص‎ )١( 
. من النص امحقق‎ ) ١4 : سيأني تخريجه ( ص‎ )1( 


ل مر 5 


ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الايمان في قلوبكم 14[ الحجرات : 4 ]١‏ . وهذا الحرف أي : 
( لما ) ينفي ما قرب وجوده واننظر وجوده ولم يوجد بعد » فيقول ان يننظر غائياً أي لما ) 
ويقول : قد جاء ( لما ) يجيء بعد . 

فلما قالوا : ( آمنا ) قيل ١‏ لم تؤمنوا ) بعدء بل الإيمان مرجو منتظر منهم » ثم قال : 
دوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم ) أي لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيعا أي في هذه 
الحال » فإنهم لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الايمان في قلوبهم » لم يكن في ذلك 
فائدة لهم ولا لغيرهم » إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يشابون على طاعة الله ورسوله » وهم 
كانوا مقرين به فإذا قيل لهم : المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف انه مؤمن لم يكن فيه 
فائدة جديدة . وايضا فالخطاب لهؤلاء انخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم » وقيل 
لهم : ( إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا » فلو لم يكونوا في هذا الحال مثابين 
على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب » فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين 
أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى : 8 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون #[ الحجرات : ١١5‏ ] 
وهذا نعت محقق الايمان » لا نعت من معه مثقال ذرة من ايمان » كما في قوله تعالى : © إنما 
المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون 4 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون د أولئك هم المؤمنون حقا  ..‏ 
[الأنفال : ؟ - 4 ع . وأمثال ذلك » فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب » هو 
هذا الايمان الذي نفى عن فُساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار » بل قد يكون مع 
أحدهم مثقال ذرة من ايمان ونفي هذا الايمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في 
النار . ظ 

وبتحقيق هذاالمقام يزول الاشتباه في هذاالموضع .ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو 
منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار » وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم .. 9 أولئنك 
هم المؤمنون حقا ؛ فلا هم منافقون » ولا هم الصادقون المؤمنون حقا ولا من الذين يدخلون 


ااا سح 77س 
الجنة بلا عقاب » بل له طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات ومعه من الايمان مالا يخلد معه 
في النار؛ وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار» وهذا القسم قد يسميه بعض الناس ‏ 
الفاسق اللي » وهذا ما تنازع الناس في اسمه وحكمه » والتلاف فيه اول خلاف ظهر في 
الاسلام في مسائل أصول الدين )00 . 

ثم إنه ‏ رحمه الله اشار إلى أن من قال بترادف الايمان والإسلام فقوله ضعيف.. لأن 
هناك ( قولين متطرفين » قول من يقول الاسلام مجرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة 
في مسمى الاسلام » وقول من يقول : مسمى الإسلام والايمان واحد » وكلاهما قول ضعيف 
مخالف لحديث جبريل » وسائر أحاديث النبي - يله - ولهذا لا نصر محمد بن نصر القول 
الثاني لم يكن معه حجه على صحته » ولكنه إحتج بما يبطل القول الأول » فاحتج بقوله في 
قصة الأعراب : <( بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ان كنتم صادقين 4 [ الحجرات : 
قال فدل ذلك على أن الإسلام هو الإيمان . فيقال : بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم 
لم يقولوا : أسلمنا » بل قالوا : آمناء والله أمرهم أن يقولوا : أسلمنا ثم ذكر تسميتهم بالاسلام 
فقال : ل بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين 4 [ الحجرات : ١١‏ ] في 
قولكم آمناء ولو كان الإسلام هو الايمان لم يحتج أن يقول : إن كنتم صادقين » فإنهم 
صادقون في قولهم أسلمنا مع أنهم لم يقولوا » ولكن الله قال : «إ يمبون عليك أن أسلموا قل 
لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 4 [ الحجرات : ١‏ ] اي يمنون عليك ما فعاوه 
من الإسلام؛ فالله تعالى سمى فعلهم اسلاماً » وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه اسلاما » . 
وانما قالوا : آمناء ثم أخبر أن المنة تقع على الهداية إلى الإيمان » فأما الاسلام الذي لا إيمان معه 
فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف » فلا مئة لهم بفعله » واذا لم يمن الله عليهم بالايمان كان 
ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم » فأما إذا كانوا صادقين في قولهم : آمنا فالله هو المآ 
عليهم بهذا الامان ‏ وما يدخل فيه من الإسلام » وهو سبحانه نفى عنهم الامان أولاً وهنا علق 
لله به على صدتهم » فدل على جواز صلاقهم 1 . 


)00 ) شرح حاديث جبريل وص : 3١3-01‏ ). 
0( انظر : كتاب الايمان ( ص : 7 ) من النص الحقق . 


الرد الثالث : 

استدل من قال بترادف الاسلام والايمان وانهما شيء واحد بأن الله مدح الاسلام بمامدح 
به الإيمان » وشيخ الإسلام في رده على هذا » يسين ان مراد من قال بذلك هو : ( أن المسلم 
الممدوح هو المؤمن الممدوح وأن المذموم ناقص الاسلام والايمان وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل 
مسلم لا بد أن يكون معه ايمان وهذا صحيح متفق عليه ومقصوده ايضا : أن من أطلق عليه 
الاسلام » أطلق عليه الايمان وهذا فيه نزاع لفظي . 

ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الاخر» وهذا لايعرف عن أحد من السلف . 

وان قيل هما متلازمان » فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا 
حيث أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين انهم قالوا : مسمى الإيمان هو مسمى 
الاسلام ثم أهل السنة يقولون : الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك وانما 
النزاع في اطلاق الاسم . 

لكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون : ان الإسلام هو الدين كله ليس هو الكلمة فقط » 
خلاف ظاهر ما تقل عن الزهري » فكانوا يقولون : إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير 
ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الايمان أقول ظن أنهم يجعلونها شيئا 
واحداً » وليس كذلك » فإن الايمان مستلزم للإسلام باتفاقهم » وليس اذا كان الإسلام داخلا 
فيه يلزم انه يكون هو إياه . 

وأما الاسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الايمان على الاطلاق » ولكن هل يستازم 
الايمان الواجب أو كمال الإيمان ؟ فيه نزاع وليس معه دليل أيضاً علي أنه مستازم للإيمان ... 
ولو قدر ان الإسلام يستازم الإيمان الواجب فغاية ما يقال : أنهما متلازمان » فكل مسلم مؤمن 
وكل مؤمن مسلم » وهذا صحيح إذا أَرِيدَ أن كل مسلم يدخل الجنة معه الايمان الواجب » وهو 
متفق عليه اذا اريد أن كل مسلم يشاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الايمان فما من 
مسلم الا وهو مؤمن » وان لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي يَلنَهِ ‏ عمن لا يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه » وعمن يفعل الكبائر وعن الأعراب وغيرهم . فإن قيل: إن الإسلام والإيمان التام 


خخ 333 0.6333 333232272 


متلازمان » لم يلزم ان يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن ولا يوجد بدن حي الا مع الروح وليس أحدهما هو الآخر » فالإيمان كالروح فانه قائم 
بالروح ومتصل بالبدن » والإسلام كالبدن » ولا يكون البدن حيا الا مع الروح بمعنى أنهما 
متلازمان » لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر » واسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا 
روح فما من بدن حي إلا وفيه روح ولكن الأرواح متنوعة(© . 
الرد الرابع : 

سبق أن بينا أن من استدل على قوله بترادف الاسلام والامان استدل بقوله تعالى : <( إن 
الدين عن الله الإسلام 4 [ آل عمران : ١9‏ ) وقوله تعالى  :‏ ورضيت لكم الإسلام دينا © 
[ المائدة : ٠"‏ ] وذكر أنها تدل على أن الإيمان والاسلام سواء . 

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن هذه الآيات جاءت: ١‏ لتدل على وجوب الاسلام وانه دين 
الله وانه يحبه ويرضاه » وانه ليس له دين غيره » وهذا كله حق » لكن ليس في هذا ما يدل 
علي أن الإسلام هو الإيمان » بل يدل على أنه بمجرد الاسلام يكون الرجل من أهل الجنة كما 
ذكره في حجة القول الأول » وأن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية ولم يذكر هذا الوعد 
باسم الإسلام » وحيتكذ فمدحه وايجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان » وانه بعض 
منه وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم ؛ يقولون : كل مؤمن مسلم وكل من أتى بالإيمان 
الواجب فقد أتى بالاسلام الواجب لكن النزاع في العكس » ثم ذكر الشيخ أن جميع ما احتج 
به من يقول بالترادف من الحجة عن النبي - يِه فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام 
إذا ذكرا جميعا كما في حديث جبريل وغيره » وفيها أيضا أن إسم الايمان إذا أطلق دخل فيه 
الاسلام9" . 
الرد الخامس : 

سبق أن بينا أيضاً أن من قال بترادف الايمان والإسلام استدل بأن الله سمى الايمان بم 
سمى به الاسلام » وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان ورد شيخ الإسلام هذا الاستدلال بأن 


(1) كتاب الإيمان ( ص : 519 01/١‏ ) من النص اتحقق . 
(؟) كتاب الإيمان ( ص : 51/١‏ 5177 ) من النص احقق . 


للب ببايي- 5 
الواقع ليس كذلك ١‏ فإن الله ورسوله قد فسر الايمان بأنه الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم 
الآخر» وبين أيضاً أن العلم بما أمر يدخل في الإيمان » ولم يسم الله الإيمان بالله وسلائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماً » بل إنما سمى الإسلام بالاستسلام له بقلبه وقصده 
وإخلاص الدين والعمل بما أمر بهء كالصلاة والزكاة تخالصاً لوجهه » فهذا الذي سماه الله 
إسلاماً وجعله دينا فقال :ل ومن يبتغ غير الإسلام ديداً فلن يقبل منه 4 [ آل عمران : 85 ] 
ولم يدل فيه ما نحص به الإيمان » وهو الإيمان بالله وملائكته وأنبيائه ورسله » بل ولا أعمال 
القلوب مثل حب الله رسوله ونحو ذلك . فإن هذه جعلها الله من الإيمان » والمسلم المؤمن 
يتصف بها وليس اذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام » والإسلام فرض » 
والإيمان فرض » بل هي من الإيمان » والإسلام داخل فيه » فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد 
أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبه » ومن أتى بما يسمى إسلاماً لم يلزم 
أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل . 

كما علم أن من ما أثنى الله عليه به الإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم 
كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين كما قال تعالى : إ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن امنوا 
بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأندا مسلمون #4[ المائدة : ١‏ . وقال في الآية 
الأخرى : ا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين # 
[آل عمران: 86] . 

وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود وهو تحاسر في الآخرة 
فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا يقتضي أن مسمى الدين هو مسمى الإسلام 
بل أمرنا أن نقول آمنا بالله » وأمرنا أن نقول : ونحن له مسلمون فأمرنا باثنين » فكيف نجعلهما 
واحداً )00 . 
الرد السادس : 

سبق أن بينا أنه ثما استدل به من قال بقرادف الايمان والإسلام أن الله تعالى بين في كتابه 
وسنة رسوله أن الإسلام والامان لا يفترقان فمن صدق بالله فقد آمن » ومن آمن بالله ققد 





(1) كتاب الإيمان ( ص : 574 10" ) من النص امحقق . 


بببل- ااا ا 
لل يبيج هاه 


خضع له وأسلم له ومن صام وصلى وقام بفرائض الله واتنهى عما نهى الله عنه فقد استكمل 
الايمان والإسلام المفترض عليه ومن ترك من ذلك شيئا فلن يزول عنه اسم الايمان والإسلام إلا 
أنه انقص من غيره في الإسلام والايمان من غير نقصان من الإقرار بأن بالله حق وما قاله حق لا 
باطل .. إلخ ولكن ينقص من الإيمان الذي هوتعظيم لله وخمضوع للهيبة والجلالة والطاعة 
للمصدق به وهو الله فمن ذلك يكون النقصان لإن الإقرار . 

فرد عليهم شيخ الإسلام بأن ما ذكره يدل على أن من أتي بالإيمان الواجب فقد أتى 
بالإسلام وهذا حق » ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى 
بالإيمان. 

وقولهم من أمن بالله فقد خضع له واستسلم له حق كذلك » لكن ليس فيه ما يدل على 
أن من أسلم لله وضع له فقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 00 

وقولهم : أن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والايمان لا يفترقان » إن أرادوا أن الله 
أوجبهما جميعا ونهى عن التفريق بينهما » فهذا حق أيضاً » وإن أرداوا أن الله جعل مسمى هذا 
هو مسمى هذا » فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك وما ذكر فيهما نص واحد يدل على 
اتفاق المسميين . 

وكذلك قولهم: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه » فقد استكمل الإيمان والإسلام؛ 
فهذا صحيح » إذا فعل ما أمر به باطنا وظاهرا ويكون قد استكمل الايمان والإسلام الواجب 
عليه ولا يازم أن يكون ايمانه وإسلامه مساويا للايمان والاسلام الذي فعله أولي العزم من 
الرسل ... بل كان معه من الايمان ما لا يقدر عليه غيره من ليس كذلك » ولم يؤمر به. 

وقولهم من ترك من ذلك شيما فلن يزول عنه اسم الإسلام والايمان إلا أنه أنقص من غيره 
في ذلك . 

فيقال : إن أريد بذلك أنه بقى معه شيء من الإسلام والايمان فهذا حق » كما دلت عليه 
النصوص خلافا للخوارج والمعتزلة . 

وإن أريد أن يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد » فهذا خلاف 
الكتاب السنة » ولو كان لدخلوا في قوله تعالى : :إ وعد الله المؤمنين المؤمنات جنات تجري 
من تنتها الأنهار ‏ [ التوبة : ١7‏ ] » وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب . 


ل 


وكذلك قولهم : لا يكون النقصان من إقراره بأن الله حق وماقاله صدق . فيقال : بل 
فصان يكون في الامان الذي في القلوب من معرفتهم » ومن علمهم فلا تكون معرفتهم 
وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من أمر ونهي و وعد ووعيد كمعرفة غيرهم وتصديقه 
لامن جهة الأجمال والتفصيل ولامن جهة القوة والضعفء وهذه الأمور كلها داخلة في الايمان 
بالله وبما أرسل به رسوله فكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متمائلاً في القاوب ؟ 

فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الايمان بذلك ليس من الايمان به ولا يدعى تمائل الناس فيه. 

وأما ما ذكروه من أن الإسلام ينقص كما ينقض الإيمان » فهذا أيضاً حق » كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة . فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصيام والحج شيئا فقد نقص إسلامه 
بحسب ذلك » ومن قال : إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك انه لا يزيد ولا ينقص فقوله 
خطأ » وردٌ الذين جعلوا الإسلام والايمان سواءء إنما يتوجه إلى هؤلاء» فإن قولهم فبالإسلام يشبه 
. قول المرجمة في الإيمانءولهذا صار الناس في الإيمان والاسلام على ثلاثة أقوال: 

فالمرجقة يقولون الاسلام أفضل » فإنه يدخل فيه الإيمان. 

وآخرون يقولون الايمان والاسلام سواء وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث 
والسنة » وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك . 

- والقول الثالث : أن الايمان أفضل وأكمل وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في 
غير موضع وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم باحسان(2 . 
الرد السابع : 

سبق أن يبنا كذلك أن من قال بترادف الإسلام والإيمان استدل بقوله تعالى : هو وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4 [البينة: ه] وقوله :<ل إن الدين عند الله الإسلام 4[ 
آل عمران : 19٠‏ ]. 

قالوا : فسمى الله إقام الصلاة وايتناء الزكاة ديناً قيماً وسمى الدين إسلاماً فمن لم يؤد 
الزكاة فقد ترك من الدين القيم بعضا ء وقد أجمعت هذه الطائفة اتني فرقت بين الإسلام 





(1) كتاب الإيمان ( ص : 585 - 589 ) من النص امحقق . 


ايب يس 


والايمان» على أن الإيمان قول وعمل فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد 
خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل . 

فرد شيخ الإسلام عليه بكلام طويل هذا ملخصه : ( أما قوله إن الله جعل الصلاة 
والزكاة من الدين » والدين عنده هو الإسلام » فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده 
على من جعل العمل خارجاً من الإسلام » كلام حسن » وأما قوله : إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان » فليس كذلك » فإن الله انما قال : إن 
الدين عند الله الإسلام 14[ آل عمران : ١19‏ ] » ولم يقل قط إن الدين عند الله الايمان » 
ولكن هذا الدين من الإيمان » وليس إذا كان منه يكون هو إياه . فإن الإيمان أصله معرفة القلب 
وتصديقه . 

وقوله : والعمل تابع لهذا العلم » والتصديق ملازم له لا يكون العبد مؤمنا إلا بهماء وأما 
الإسلام فهو عمل محض مع قول » والعلم والتصديق ليس هو جزء مسماه ؛ لكن يلزمه جنس 
التصديق » فلا يكون عمل إلا بعلم » لكن لا يستازم الايمان المفصل الذي بينه الله رسوله كما 
قال تعالى : © إنما المؤمدون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4 [ الحجرات : ١5‏ ] . 

وسائر النصوص التي تنفي الايمان عمن لم يتنصف بما ذكره » فإن كثيراً من المسلمين 
مسلم باطنا وظاهراً » ومعه تصديق مجمل ولم يتصف بهذا الابمان » والله تعالى قال : < ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4 [ آل عمران : 85 ] ... لم يقل ومن يبتخ غير الإسلام 
علما ومعرفة وتصديقا وايماناً ولا قال ورضيت لكم الإسلام تصديقاً وعلماً . 

فإن الإسلام من جنس الدين والعلم والطاعة والانقياد والخضوع »؛ فمن ابتغى غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه » والايمان طمأنينة ويقين وأصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له 
يقال : آمنت بالله وأسلمت لله فلوكان مسماهما واحدأً كان هذا تكريرا وكذلك قوله تعالى: 
: ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 [ الأحزاب:ه"] كما قا ل: ل والصادقين 


لب ب يإ 2 
والصابرين والخاشعين 4 فالمؤمن متصف بهذا كله » لكن هذه الأسماء لا تطابق الايمان في 
العموم والخصوص(2 . 

أما قولهم : فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتتاب 
والسنة . قال شيخ الإسلام : و هذا صحيح » فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من 
الإسلام واعترض شيخ الإسلام على قولهم السابق بأنه لا فرق بينه وبين المرجمة » إذ زعمت 
المرجمة أن الإيمان اقرار بلا عمل » فرد شيخ الإسلام فقال : بل بينهما فرقاً وذلك أن هؤلاء 
الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة في الايمان » والإسلام 
عندهم جزء من الايمان » والإيمان عندهم أكمل » وهذا موافق للكتاب والسنة » ويقولون : 
الناس يتفاضلون في الايمان وهذا موافق للكتاب والسنة والمرجئمة يقولون: الايمان بعض 
الإسلام» والاسلام أفضل» ويقولون: ايمان الناس متساوى» فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء » 
ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الايمان دون بعض » وهذا مخالف للكتاب والسنة("© . 

وبعد هذا يظهر لنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول بعدم الترادف بين الإسلام 
والايمان » وانهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا» وأن لكل منهما حقيقته الشرعية » كما 
أن لكل منهما حقيقته اللغوية » لكن كل منهما مستازم للآخر» بمعنى التكميل وهذا الذي 
ذهب اليه جمهور أهل السنة والجماعة » وهو الذي تدل عليه النصوص لأن غاية ما يقال 
للتقريب بين الآراء في هذه المسألة : ان يقال : من قال بالترادف إنما قاله مبالغة منه في قوة 
ارتباط الإسلام بالإيمان » حتى كأنهما ‏ في نظره ‏ شيء واحد » ومن قال بأن الإسلام الكلمة 
والايمان العمل » فإنه لم يرد الكلمة مجردة من توابعها المذكورة في حديث جبريل » وإنما 
أرادها مع توابعها ولم يرد أنهما متغايران بحيث يكن انفكاك أحدهما عن الاخر في الاعتبار 
الشرعي » وعليه فإن الذي ذهب اليه جمهور أهل السنة والجماعة أجمع لجميع الآراء وأبعد عن 
التعبيرات التي قد توهم اعتقاداً لم يقصده السلف » مما قد يؤدي إلى انكار الننصوص الشرعية 
الواردة في ذلك مع ملاحظة أن الحلاف في هذه المسألة خلاف ( لفظي ) شكلي صوري إذ أن 
الجميع - كما سبق متفقون على أن العمل لا بد منه » وأن الإيمان لا قيمة له إذا لم يتبع بالعمل 


(1) كتاب الإيمان ( ص : 84ه - ١ه‏ ) من النص الحقق . 
)١(‏ كتاب الإيمان ( ص : 8ه 81 ) من النص احقق . 





وكلهم يقولون بنقصان الايمان اذا قُصِرّ في العمل وزيادته حتى درجة الكمال اذا حافظ الرأ 
على جميع المأمورات واجتئب جميع المنهيات . 

وكلاهما لا يخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلى الكفر » حتى الذين قالوا : إن أهل 
الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام » لم يقولوا : إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء »؛ بل 
هذا قول الدوارج والمعتزلة » وأهل السنة يقولون الفساق : يخرجون من النار بالشفاعة » وأن 
معهم إيماناً يعخرجون به من النار كما ذكرت ذلك النصوص » لكن لا يطلق عليهم اسم الايمان 
المطلق » لأن الايمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخخول الجنة بلا عذاب » وأيضاً 
يشفق أهل السنة على أن من لزمه اسم الايمان من أهل الكبائر يدخل في خطاب الأمر والنهي 
وتجب به الفرائض والحدود لأنه يشمل كل من دخل الايمان . 


مسالة زيادة الإيمان ونقجانه 


ويتكون من مبحلين : 
المبحث الأول : قول أهل السئة والجماعة وأدلتهم على 
زيادة الإيمان ونقصانه 
المبحث الثاني : أقوال الفرق والطوائف في مسألئة زيادة 


الإيمان ونققصانه 





لييح جيم 


. المبحث الأول :قول أهل السنة والجماعة وأدلتهم على زيادة الإيمان ونقصانه : 

لا شك أن الناس على درجات من التفاوت في الأعمال » إذا لايمكنهم التساوي في 
الاتيان بها علي الوجه المطلوب » وذلك لتفاوت استعدادهم في تقبل ما يصل إليهم من 
التكاليف » فمنهم من يبلغ من الكمال درجة يستطيع معها تنفيذ أوامر الشريعة واجتناب 
منهياتها التي نهى عنها الشارع ؛ فهو يتقبل التشريع الرباني ويصدق قلبه تصديقاً جازماً ويقر 
بجميع ما طلب منه الشارع الحكيم فيستمر ذلك العمل بلا تفريط ثم أنه لا يقف على هذا 
فحسب بل يطلب منزلة أكمل ومكانة أعلى فيحرص على نوافل حث عليها الشارع استحباباً 
لا ايجاباً » مثل اماطة الأذى عن الطريق والصدقات على الفقراء ومواساة أهل المصائب وغيرها 
من مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال . 

وصنف شارك هؤلاء في امتثال الأوامر واجتناب المناهي إلا أنه اقتصر عليها ولم يتعداها 
إلى النوافل . 

وصنف آخخر لم يمتثل كل الواجبات بل قصر في بعضها تهاوناً » وقادته الشهوة الجامحة 
إلى فعل بعض احرمات . 

فهؤلاء أصناف ثلاثة على درجات متباينة من الاجتهاد في إدراك متطلبات الايمان وهذا 
أمر واقع يقر به جميع العقلاء ولا يمكن لعاقل أن يسوي بين الأول والأخير والتفاوت بينهما 
واضح جلي أوضح من أن يدل عليه دليل . 

من هذا الواقع امحسوس أدرك أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ هذا الأمر في الايمان 
وأعماله » فكان قولهم في الايمان على تفاوت الناس في أداء ما أنيط بهم وأنزل لهم ربهم الذي 
له الخلق والأمر» فأجمعوا على القول بأن الايمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية . 

فمن أتى بجميع ما أمر الله به من الأقوال والأعمال » واجتنب ما أمر باجتنابه منها 
لااشك أنه أكمل ايماناً من فرط في شيء من ذلك » وعلى ذلك فايمان أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما ‏ أكمل من إيمان غيرهم من الصحابة » كما أن الرسول ‏ كَل أكمل الأمة 
ايماناً بل أكمل البشرية كلها . وهذاما أجمع عليه أئمة السلف إلا ما أثر عن الإمام مالك وذلك 
أنه أثر عنه روايتان قال في : 


يرجيس 


إحداهما : أن الإيمان يزيد » أما التقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن 
السؤال عنه لأنه لم يجد عليه دليلاً من الكتاب والسنة . 

الثانية : أنه قد جاءت عنه روايات من طرق صحيحة قال فيها : أن الإيمان يزيد وينقص 
كقول بقية أهل السنة والجماعة سواء . 

فقد جاءت روايات عن الإمام مالك تذكر موقفه منها ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب 
الاتتقاء قال : ١‏ قال الدولابي وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال : سكل 
مالك بن أنس عن الإيمان ؟ فقال : قول وعمل فقلت : يزيد وينقص ؟ قال : قد ذكر الله 
سبحانه في غير أي من القرآن أن الإيمان يزيد . فقلت له : اينقص ؟ دع الكلام في نقصانه 
وكُف عنه » فقلت : بعضه أفضل من بعض ؟ قال : نعم )(0) . 

وهذا اسناد صحيح » الدولابي هو أبو البشر محمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الإمام 
الحافظ الورع أحد الأئمة من حفاظ الحديث . توفي سنة ٠‏ ؟اه)2"0 » ويونس بن عبدالأعلى 
هو أبو موسى الصدفي المصري » ثقه من صغار الطبقة العاشرة توفي سنة (14 1ه ) وهو من 
رجال مسله9© . 

وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري » ثقة 
حافظ عابد » من الطبقة التاسعة توفى سنة (81١ه)‏ أخرج له الشيخان وأصحاب السنن29» . 

وقد نقل هذه الرواية شيخ الإسلام في كتاب الايمان27 . 

وقالابن عبد البر: ١‏ وقد روى ابن القاسم عن مالك ان الايمان يزيد ووقف في 
نقصانه)9©" , ظ 


)0( انظر الانتقاء : ( ص :317 ) . 

. )709/١ 4 ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5) انظر : التقريب ( ؟ / 385 ) . 

(4) انظر التهذيب (5/ 55 ) . 

(ه) كتاب الإيمان ( ص : 549 ؛ 5١5‏ ) من النص احقق . 
3 انظر : التمهيد ( 9 / ؟5؟ )» وانظر : المصدر السابق . 


وقال القاضي عياض : ١‏ قال ابن القاسم كان مالك يقول : الايمان يزيد وتوقف في 
النتقصان وقال ذكر الله زيادته في غيرموضع فدع الكلام في نقصانه وكف عنه7"/ . 

يتضح من النقل السابق أنه نقل صحيح وأفاد ذلك النقل أن الإمام مالك توقف عن القول 
بالتقصان ولعل له في ذلك سبباً وهو عدم بلوغ النص إليه » وقيل : أنه نظر إلى أن التتصديق 
بالله تعالى ورسوله لا ينقص لأنه يصير شكاً ويخرج عن أسم الإيمان" . وقيل : إنها توقف 
مالك عن القول بتقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج » الذين يكفرون أهل 
المعاصي من المؤمنين بالذنوب27 . 

وقال شيخ الإسلام : ١‏ وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في اطلاق 
التقصان عليه لأنهم وجدوا ذكرالزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص » وهذا إحدى 
الروايتين عن مالك )9©) , 

هذا ما اعتذر به من نقل كلام الإمام مالك فيما نقل عنه وقد ثبت عنه أيضا ‏ رحمه الله 
أنه يقول بالزيادة والنقصان فمن ذلك : 

ما أخرجه عبد الرزاق قال :سمعت معمراً وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريح 
وسفيان الثوري يقولون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص”" . 

وقال أيضا : ١‏ لقيت اثنين وستين شيخاً منهم معمر .... ومالك بن أنس كلهم 
يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص 7" . 

ومن ذلك أيضا ما قاله أحمد بن القاسم قال : تذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد 
الإمام أحمد غيرواحد . ثم قال : ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص فقلت له أن مالكأ يحكون 
عنه أنه قال يزيد ولا ينقص فقال بلى قد روى عنه يزيد وينقص ١‏ / 





(1) انظر : ترتيب المدارك ( ؟ / "49 ) » وسير أعلام النبلاء (8/ 7 )1١‏ . 

(1) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم )١45/١(‏ . 

(5) نفس المصدر السابق . 

(4) مجموع الفتاوى ( 505/1 ). 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( "49/١‏ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ه / /381) 
وذكره ابن عبد البر في التمهيد (9 / ١51‏ ) . 

(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( © / 158 ) . 


لابو يس 


كان ابن نافع يحكيه عن مالك فقلت له ابن نافع يحكيه عن مالك ؟ قال : نعم" . 

- ومن ذلك أيضا رواية معن بن عيسى بن يحبى الأشجعي المدني القزاز الثقة أثبت 
أصحاب مالك نقل عنه انه قال بالزيادة والنقصان فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد وشيخ 
الإسلام في كتابنا هذا(" . 

- ومن ذلك أيضاً رواية سويد بن سعيد بن سهل الهروي قال : سمعت مالك بن أنس 
وحماد بن زيد ... وجميع من حملت عنهم العلم يقولون : الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص...200 , 

فالقول إذا بالزيادة والنقصان ثابت عنه من طرق صحيحة متعددة » وقد ذكر الحافظ ابن 
عبد البر في كتاب التمهيد بعد أن أشار إلى رواية ابن القاسم المتقدمة قال : ( وروى عنه عبد 
الرزاق ومعن بن عيسى وابن نافع وابن وهب : ١‏ أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث )9 . 

ولهذا لما اطلع شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أشار إلى موقف مالك في النقصان قال : 
( والرواية الأخرى عنه » وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص )7 فلا 
يشك أن شيخ الإسلام لا يقول ذلك إلا لأنه اطلع على ما نقل عنه من أنه يقول بأن الايمان 
يزيد وينقص . 

هذا هو موقف السلف في مسألة زيادة الايمان ونقصانه » وموقف الامام مالك وهو واحد 
منهم قيل عنه انه يقول الايمان يزيد وتوقف في نقصانه ونقل عنه ولعله ما نقل هو ما أقر به لما 
بلغته نصوص النقصان » فقال به وشهد عليه بذلك كل من نقل كلامه . 





)0 أخرجه الخلال في كتاب السنة ( ؟ / 193 ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( ١11/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : التمهيد ( 9 / ؟5١‏ )»ء كتاب الايمان (( ص : 5١5‏ ). 

(") أخرجه البيهقي في السنن ( )7١7/٠١‏ . 

(5) التمهيد (5/؟١5؟).‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 5051/1 ) . 


لأا -ا ا ل 
أدئة أهل السئة والجماعة على زيادة الايمان ونقصانه : 

لقد استدل أئمة السلف بالكتاب والسنة والاجماع على ماذهبوا إليه في قولهم بزيادة 
الايمان ونقصانه فمن المعلوم أنه قد جاء في الكتاب والسنة نصوص كثيرة تدل على زيادة 
الايمان ونقصانه » وأن أهله متفاضلون فيه وأن بعضهم أكمل ايمانا من بعض فمنهم السابق 
بالخيرات » ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه فهم في الدين ليسوا سواء في مرتبة واحدة 
منهم ا محسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد استدل أئمة السلف بأدلة زيادة الايمان على نقصانه وكذلك العكس لأنه من المعلوم 
أنه ما من دليل يدل علي نقصان الايمان إلا يدل علي الزيادة » وما من دليل يدل على الزيادة 
إلا ويدل على النتقصان باللزوم » لأن الزيادة تستلزم النتقص فقد كان هذا هو صنيع الامام 
البخاري ‏ رحمه الله حيث يقول الحافظ بن حجر عنه بعد أن تكلم عن منهجه في كتاب 
الايمان من صحيحه واستدلاله بالآيات المصرحة بزيادة الايمان في باب مسألة زيادة الايمان 
ونقصانه مستدلا بآيات الزيادة على النقصان . قال الحافظ عن الامام البخاري : ( ثم شرع 
المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة » وبثبوتها يغبت المقابل » فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنتقصان ضرورة )20 , 

قال البيهقى فى كتابه شعب الابان بعد أن ذكر جملة من الآيات التي تكلم عن زيادة 
الابمان قال : ( فغبت بهذه الآيات أن الايمان قابل للزيادة واذا كان قابلا للزيادة فعدمت 
الزيادة كان عدمها نقصانا )29 . 

نخرج من ذلك أن كل دليل يدل على زيادة الايمان يعد دليلا على نقصان الايمان لزوما » 
وكذلك العكس ولقد تنوعت أدلة القرآن الكريم فمنها ايات فيها التصريح بزيادة الايمان 
ونقصانه فقد ورد في القرآن ستة مواضع جاء فيه االتصريح بزيادة الايمان . 

: وذلك في قوله تعالى : ذو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايماناً وقالوا حسبها الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمران : 17 ] . 


. ) 47/1١ فتح الباري‎ )١( 
.)150 /١ ( (؟) انظر : شعب الايمان‎ 


00ت 


وقوله تعالي : 9ل إنما المؤمدون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4[ الأنفال : ؟ ] . 

: وقوله تعالى : ل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إهاناً وهم يستبشرون 14 التوبة : 4 ١١‏ ] . 

: وقوله تعالى : .9 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إمانا وتسليما 4[ الأحزاب : ؟؟ ] . 

- وقوله تعالى : ( هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم ولله جدود السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً 4[ الفتح : ؛ ] . 

- وقول تعالى  :‏ وما جعلدا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا © [ المدثر: "١‏ ] . 

بهذه الآيات السابقة قد استدل بها أئمة السلف على زيادة الإيمان ونقصانه ("© . 

فقد قيل لسفيان بن عبينه : الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرأون (١‏ فزادتهم إهاناً 4 
٠‏ آل عمران : 171 ] في غيرموضع قيل : ينقص ؟ قال : ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص )!") 

وكذلك فعل الامام البخاري فقد أورد بعض الآيات السابقة في باب زيادة الايمان 
ونتقصانه وقال ابن بطال عند شرح ذلك الباب : ( مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة 
وخلفهاء ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص » والحجة على زيادته وتقصانه » ما أورده 
البخاري من الآيات ‏ أي المصرحة بزيادة الايمان ‏ ثم قال : فإيمان من لم تحصل له الزيادة 
ناقص )20 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحا بعض تلك الآيات و مبينا أنها تتدل على الزيادة 
والنتقصان قال : ١‏ والزيادة ‏ أي زيادة الايمان ‏ قد نطق بها القرآن في عدة أيات كقوله تعالى : 





(1) انظر : كتاب الشريعة للاجري ( 507/1 ) . 
0( أخرجه الآجري في كتاب الشريعة ( ؟/ 50 ) » وابن بطة في الإبانة ( 70/1 ) . 
(5) انظر : شرح النووي على مسلم ( )١45 ١‏ . 


ايب بج يجيا 


إنما المؤمنون الذين إذاذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً 4 
[الأنفال ؟ ع وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت » ليس هو تصديقهم بها 
عند النزول » وهذا أمر يجده المؤمن اذا تليت عليه الآيات زاد قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه 
من علم الايمان ما لم يكن » حتى كأنه لم يسمع الآية إلاحيقذ » ويحصل في قلبه من الرغبة 
في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن » فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته وهذه زيادة الايمان . 

وقال تعالى : لز الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إيماناً وقالوا حسبنا الله وز نعم الوكيل 4[ آل عمران ١07‏ ] فهذه الزيادة عند تخويفهم 
بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداودا يقينً وتوكلاً على على الله وثباتاً على الجهاد وتوحيداً 
بألا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده . وقال تعالى : 9 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيمانا # فأما الذين آمنوا فزادتهم ايماناً وهم يستبشرون وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 14 التوبة : ١١1-1178‏ ] » وهذه الزيادة 
ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها » بل زادتهم ايماناً بحسب مقتضاها » فإن كانت امرا 
بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة » وأن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه فكرهوه » ولهذا قال : وهم 
يستبشرونٍ والاستبشار غير مجرد التصديق ... وقال تعالى : ! هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم 4 [ الفتح : 4 ] وهذه نزلت لما رجع النبي - يِه - 
وأصحابه من الحديبية فجعل السكينة موجبة لزيادة الايمان » والسكينة طمأنينة في القلب » غير 
علم القلب وتصديقه ... )7) . ظ 

ب - وقدجاءت آيات فيها زيادة الهدى ومن المعلوم أن الهدى من الإيمان بدليل قوله 
تعالى : © فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا 1:4[ البقرة /ا” ١‏ ]. 

من ذلك قوله تعالى ( ويزيد الله الذين اهدوا هدي والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثوابا وخير مرداً 4 [ مريم : 7 ] » وقوله تعالى : (١‏ والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآناهم تقواهم # [ محمد : ١٠‏ ] . 





)١‏ كتاب الإيمان لزه" دوه؟). 
)ع0( يمان رص ( 


يقول ابن جرير : « يقول الله تعالى ذكره ويزيد الله من سلك قصد المحبة واهتدي لسبيل 
الرشد » فآمن بربه وصدّق بآياته فعمل بما أمر به وانتهى عما نهاه عنه » هدى بما يتجدد له من 
الايمان بالفرائض التي يفرضها عليه » ويقر بازوم فرضها اياه ويعمل بها » فذلك زيادة من الله 
في اهتداثه بآياته هدى على هداه )000 

ج - وقد جاءت آيات في القرآن فيها خبر من الله بزيادة الخشوع وزيادة الخشوع دليل 
على زيادة الايمان بدليل قوله تعالى: «[ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 
[ الؤمنون: ١-؟].‏ 

قال تعالى في وصف الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب : 9 ويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعاً 4 [ الإسراء : ٠١5‏ )] . ظ 

قال ابن جرير : « أي ويزيدهم ما في القرآن من المواعظ والعبر خشوعاً يعني خضوعاً 
لأمر الله وطاعته واستكانة له )7 . 

ويقول شيخ الإسلام : ؛ أعمال القلوب مثل محبة اللّه ورسوله وخشيه الله تعالى ورجاؤه 
ونحو ذلك هي كلها من الايمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف وهذا 
يتفاضل الناس فيه تفاضلاً عظيما )20 . 

د من أنواع الأدلة على زيادة الايمان ونقصانه اخباره سبحانه وتعالى بتفضيل بعض 
المؤمنين على بعض بسبب طاعتهم له وسابقتهم في الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
ونصرتهم لله ورسوله . 

قال تعالى : «( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وامجاهدون في سبيل 
لله بأموالهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً [النساء : 16 ] . 





( ) تفسيرابن جرير ( 1/59 .)١١9‏ 
)١(‏ تفسيرابن جرير (5/ .)14١‏ 
(١‏ كتاب الايمان ( ص :35077 ) . 


.را 22يي 3 


وقال تعالى : 8( لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير * ' 
[الحديد: .]٠١‏ 
بصباحة الوجه ولا بحسن الزي وكثرة الأموال ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا عنده 
ممدوحين » لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم » فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في 
المنازل انما هو بفضل الابمان وقوة اليقين والمسابقة اليه بالأععمال الزاكنية والنيات الصادقة من 
القلوب الطاهرة ... فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل 
المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات ... ولو كان الايمان كله واحداً لا نتقصان له 
ولا زيادة » لم يكن لأحد على أحد فضل ... وبذلك فضمل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها 
ولولم يكن للمتسابقين بالايمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل 
ولتقدمهم ... ولكن بدرجات الابمان قُدمْ السابقون وبالابطاء عن الايمان أخرٌ المقصرون ... 
على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وسّدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة 
إليه) 00, 

ه - ومما يدل على زيادة الايمان ونقصانه ايضا إخباره تعالى بتفاضل درجات المومنين 
في الجنة وسبب ذلك تفاضلهم في الايمان فمن كان ايمانه أقوى وأشد كانت درجته في الجنة 
أعلى وأرفع » قال الله تعالى عن المؤمنين « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهو اياته زادتهم إيماناً وعلي ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون 4 . ثم قال اللهعنهم : ل( أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند 


09 الإبانة ل ؟ ككف .)465١‏ 


بوجي 


ربهم ومغفرة ورزق كريم 4[ الأنفال : ١‏ 4 ] . وقال أيضاً : « انظر كيف فضلنا بعضهم 
على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً 4 [ الاسراء : ١١‏ ] . 

فهذه الآيات وغيرها من أكبر الأدلة على زيادة الايمان » ونقصانه » لأن المؤمنين ليسوا 
سواء في إيمانهم بالله » بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إيماناً من بعض . يقول شيخ الإسلام : 
«لاشك أن درجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وأن كان كل منهم كمّل ما وجب عليه )20 
وهذا التفاوت الحاصل بينهم لا يكون إلا لأنهم متفاوتون في الايمان . 

و - من أدلة القرآن على زيادة الايمان ونتقصاه إخبار تعالى بأنه أكمل الدين وذلك في 
قوله تعالى : ف[ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا 4 [ المائدة : ] . وقد استدل بهذه الآية الإمام البخاري على زيادة الإيمان ونقصانه ) 
حيث أورد هذه الآية مع آيات أخرى تحت الترجمة التي عقدها لبيان زيادة الايمان ونقصانه » 
ثم أعقب تلك الآية بقوله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال الحافظ ابن حجر : ١‏ وأما 
الكمال فليس نصاً في الزيادة بل هو مستازم للنتقص فقط » واستلزامه للنقص يستدعى قبوله . 
للزيادة وبهذا يظهر وجه استدلال البخاري بها(" . 

واستدل بهذه الآية أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال عقب ايراده لهذه الآية 
فقال: « فذكر جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الاية » وانما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي - 
يله ياحدى وثمانين ليلة » فلوكان الايمان كاملاً بالاقرار ورسول الله مَل بمكة أول النبوة 
... ما كان للكمال معنى » وكيف يكمل شيئاً قد استوعبه وأتى على آخره )20 , 

وقال شيخ الإسلام : « أكمل الله الدين بايجابه ا أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج 
وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذ الاية هذا من جهة شرعه » ومن جهة الفعل الذي هو 


1١‏ الايمان رص :57 ه). 
(5) انظر : فتح الباري ( .)1١4-1١7 /١‏ 
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تقويته واعانته ونصره يس الذين كفروا من ديننا » وحج النبي ‏ يَينْهِ - حجة الإسلام فلما 
أكملوا الدين قال عقب ذلك : ا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما 
علّمتم من الجوارح مكلبين 14 المائدة : : ] ... إلى قوله : <9 اليوم أكملت لكم دينكم # 
[ المائدة : # فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين» فأكمله تحرياً وتحليلاً لما أكملوه 
امتغالا)2"0 . 

يتضح مما سبق أن أئمة أهل السنة والجماعة يرون أن هذه الآية دليل على تفاضل الايمان 
في قلوب المؤمنين والإكمال لا يكون إلا عن نقص والنقص يقتضي قبول الزيادة وهو ما نصت 
عليه الآية . 

هذا بعض مما جاء في القرآن الكريم ما يدل علي زيادة الايمان ونقصانه وغيرها كثير مما 
يدل علي زيادة الايمان ونقصانه من أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان » وتقسيمه سبحانه 
وتعالى عباده المومنين إلى ثلاث درجات الظالم لنفسه ء والمقتصد » السابق بالخيرات » وأنهم 
في الجنة » واثباته سبحانه وتعالى في القرآن إسلاماً بلا إيمان . 

وذلك في إخباره عن الأعراب في قوله : (٠‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم # الحجرات : ١5‏ ]. 

فالأعراب المقصودون في الآية هم مسلمون إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة ما إدعوه وهو 
الإيمان » فلهذا نفاه الله عنهم وأثبت لهم الإسلام وحده7" . 

واخباره سبحانه وتعالى بأن الذنوب تُدُهب الايمان شيئاً فشيئاً حتى يطبع الله عليها 
من كثرة الذنوب » كما في قوله تعالى : ! بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون # 
[المطففين: 4 ]١‏ فقد جاء عن أئمة السلف من المفسرين أن العبد يعمل الذنوب فتحيط بالقلب 
ثم ترتفع حتى تغشى القلب فقدجاء هذا المعنى عن ابن عمرو وحذيفة ومسجاهد وقنادة 
وغيره, 27 . 


(1) مجموع الفتاوى ( .)١181 / ٠١‏ 
)١(‏ انظر كتاب الايمان (ص : 7١١‏ ). 
") انظر : تفسير الطبري ( .)٠١١٠١-98 7/1١٠8‏ 


لسل_ل_ل ااا سح 
وما استدل به أئمة السلف من السنة ما قد ثبت عن النبي ‏ يله - في أحاديث كثيرة فيها 
دلالة ظاهرة علي زيادة الايمان ونقصانه فمن ذلك : 

أ حديث أبي هريرة ‏ رضي اللدعنه ‏ أن رسول الله يله - قال : « لا يزني الزاني. 
حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الدمر حين يشربهها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسوق 
وهومؤمن لا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن )"2 . 

فهذا الحديث مع نظائره في الصحيح مع قول الله عز وجل : ل إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء : 48 ] مع اجماع أهل الحق على أن 
الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك » لا يكفرون بذلك بل 
هم مؤمنون ناقصوا الايمان » إن تابوا سقطت عقوبتهم » وإن ماتوا مصرين على الكبائر » كانوا 
تحت المشيكة فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم 
الجنة )20 . 

ب - ومنها حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسو لاله - َه - : « الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلهما قول لا إله إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن 
الطريق والحياة شعبة من الايمان )0) 

ففي هذا الحديث كما يقول الخطابي : ( بيان أن الايمان الشرعي » اسم لمعنى ذي شعب 
واجزاء له أعلى وأدنى فالاسم ‏ أي اسم الايمان ‏ يتعلق ببعضها كما.يتعلق بكلها والحقيقة 
تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة اجزائها » كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم 
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها © . 

ولا شك أن هذه الشعب متفرعة إما عن أعمال القلوب أو أعمال اللسان أو أعمال 
الجوارح ونصيب العبد من الايمان بحسب نصيبه من هذه الشعب قلة وكثرة قوة وضعفاً 


. من النص المحقق‎ ) ١4 : سيأتي تخريجه ( ص‎ )١( 

)3( انظر : مجموع الفتاوى ( 101/11) منهاج السنة ( 0151/0 » التمهيد لابن عبد البر ( 5 / 7417 ) . 
() سيأتي تخريجه ( ص : 18 ) من النص امحقق . 

(4) انظر : معالم السنن (1/ 47 )» وأعلام الحديث ( 144/١‏ ) . 
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تكميلاً وتقصيراً تقاماً ونقصاً » ولا شك أيضاً أن الناس متفاوتون في ذلك تفاوتاً واضحاً لأن 
قيامهم بهذه الشعب ليس على درجة واحدة ؛ بل بعضهم أكمل من بعض فمنهم امسن 
ومنهم المقتصد ومنهم المسيء وهذا من أوضح الدلائل على زيادة الايمان ونقصانه وتفاضل 
أهله فيه . 

ج ‏ ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله - : : لا إيهان 
لمن لا أمانة له )20 , 

فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين » 
فيذهب عنه كمال الايمان الواجب وتمامه فيكون بذلك مؤمن ناقص الايمان27 يوضح هذا ما 
جاء عن عروة بن الزيير - رضي الله عنه ‏ أنه قال : ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيانه(” . 

ولهذا لما سغل الإمام أحمد ‏ رحمه الله مرة عن نقصان الايمان » احتج بهذا ؛ قال 
الفضل ابن زياد : سمعت أبا عبد الله وسكل عن نقص الايمان فقال : حدثنا وكيع عن سفيان 
عن هشام ابن عروة عن أبيه قال : ما نقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه )(4) 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي استدل بها أئمة السلف ‏ أهل السنة 
والجماعة ‏ على زيادة الايمان ونقصانه ويكفي الانسان أن يطلع على كتبهم ليجدها تمتلئ 
بالأحاديث الصحيحة والتي تدل على هذا الأمر دلالة واضحة لا لبس فيها ولا تأ ل 
أقوال أئمة أهل السئة والجماعة في زيادة الآيمان ونقصانه : 

لقد جاء عن أئمة السلف الصالح آثاركثيرة وصحيحة قرروا فيها ما جاء في الكتاب 
والسنة من حجج ودلالات على زيادة الايمان ونقصانه . 


. سيأتي تخريجه ( ص : 17 ) في النص احقق‎ )١( 

. )191 /١١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١1/١1(‏ وفي الايمان ( ص: 5 ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة /١(‏ 754) . 

(4) أخرجه الآجري في الشريعة ( 7/ 505 ) ؛ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة )71١١/١1(‏ » وابن بطه في الابانة 
. 

(ه) انظر: الإبانة لابن بطه ( 885/7 ) الشريعة للآجري ( )58٠١ /١‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( )7١١/١‏ . 


فقد قرروا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص بل لقد حكى اجماعهم على ذلك 
غيرواحد من أهل العلم . 

قال يحيى بن سعيد القطان : ( ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على سنتنا في الايمان 
ويقولون : الايمان يزيد وينقص )7"". 

وقال البخاري : ١‏ لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحد 
يختلف في أن الإيمان : قول وعمل يزيد وينقص )27 . 

- وقال ابن جرير : ١‏ أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه 
ولا نقصان ؟ فإن الصواب فيه قول من قال : هو قول وعمل يزيد وينقص وبه جاء الخخبر عن 
جماعة من أصحاب رسو [الله ‏ يل - وعليه مضى أهل الدين والفضل )”" . 

وقال ابن عبد البر : ( أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل 
إلا بنية والايمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية )27 . 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان عن عدد من الصحابة والتابعين فمن ذلك قول عمر بن 
الخطاب ‏ رضي لله عنه ‏ يقول لأصحابه : ( هلموا نزدادا إيماناً وفي لفظ تعالوا نزداد ايمانا” 2 . 

وكان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ يقول في دعائه : « اللهم زدني إيماناً ويقيناً 
وفقهاً )20 . 





1) أخرج ذلك ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد ( 1 / 171 ) . 

(؟) انظر : فتح الباري ( 417/١‏ ) . 

(9) صريح السنة ( ص : 35 ) . 

(5) التمهيد (8/5"؟؟ ). 

9 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 11/1١‏ ) وفي كتاب الايمان ( : 171 ) والخلال في كتاب السنة ( 45/8) ؛ 
وابن بطه في كتاب الإبانة ( ؟ /641) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5 /141) ٠‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( "54/١‏ » والآجري في كتاب الشريعة (؟/086) والخنلال في كتاب 
السنة وابن بطة في كتاب الإبانة ( ؟ /”65) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أصل السنة ( 143/9 . 


لقفشعشعشعه7ه-:) ج11 > 


وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ أنه قال :( الإيمان يزيد وينقص 0 . 
وعن جندب بن عبد الله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (كنا مع رسول الله مله - فتيانا 
حزاوره فتعلمنا الايمان ثم تعلمنا القرآن فإزددنا به إيمانا 206 . 


- وكتب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله إلى عدي بن عدي أحد عماله على الجزيرة : 
١‏ أما بعد فإن للإيمان حدوداً وشرائع وفرائض من استكملها استكمل الإيان » ومن لم 
يستكملها لم يستكمل الايمان )"© يقول الحافظ ابن حجر : والغرض من هذا الأثر أن عمر بن 
عبد العزيز كان تمن يقول بأن الايمان يزيد وينقص حيث قال : استكمل ولم يستكمل7" . 

وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبدالحميد : ١‏ بلغني أنك تقول في الإيمان بالزيادة 
وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك » أثبت على ذلك ثبتك الله 06" . 

وقال الإمام الشافعي : « الإ يمان قول وعمل يزيد وينقص )20 . ظ | 

وقال اسحاق بن راهوية : ١‏ الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء )7 . 

هذه بعض أدلة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ في زيادة الايمان ونقصانه والاثار في هذا . 
رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة كما أشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية" . 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( 54/١‏ 1؟) والخلال في كتاب السنة (8/4؟) » وابن بطة في كتاب الإبانة 
1484/9 ) والللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل | لسنة ( 5 / 144) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( )17/١‏ وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( /١‏ 7”59) وابن منده في كتاب الايمان ( 1037/0/5 
وابن بطه في كتاب الابانة (848/5 ) . 

() أخرجه البخاري تعليقاً ( )45/١‏ فتح الباري ووصله ابن أبي شيبة في المصنف ( /١١‏ 48) وفي كتاب الايمان ( ص : 
؛ ) وابن بطه في كتاب الإبانة ( ؟/ 885 ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 4/ 4 84 ) والبغري في 
شرح السنة ( 10/١‏ ). 

(5) انظر : فتح الباري ( 417/١‏ ) . 

(ه) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 5 / 551 ) . 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١١5 / ٠١‏ ) والبيهقي في شعب الايمان ( 8١ /١‏ ) وفي مناقب الشافعي ( 1١‏ ١٠8؟)‏ . 

(1) أخرجه الخلال في كتاب السنة (؟ / 58٠‏ ) . 

(8) انظر : كتاب الإيمان وص : 1ه” -551 ). 


ل اا يس 
وجوه معرفة زيادة اللايمان ونفصانهك : 

يمكن تلخيص وجوه معرفة زيادة الإيمان ونقصانه كما أوردها شيخ الإسلام على النحو 
التالي : 

أولاً : الاجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه ولا شك أن الخلق وإن وجب عليهم الايمان 
بالله ورسوله ووجب على كل أمة إلتزام ما يأمر به رسولهم . 

لأنه من المعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كاملاً » ولا يجب 
على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول  »‏ يَف ما يجب على من بلغنه خبره » 
فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره فلو أمن رجل 
بالله ورسوله باطناً وظاهراً » ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين » مات مؤمناً بماوجب عليه من 
الايمان وليس ما وجب عليه ولا ما وقع منه مثل ايمان من عرف الشرائع وتفاصيلها » فآمن 
بهاوعمل بها بل ايمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً » فإن ماوجب عليه من الإيمان أكمل » وماوقع 
منه أكمل وقوله تعالى : 9 اليوم أكملت لكم دينكم 4[ المائدة  :‏ ] المراد به إكمال 
التشريع بالأمر والنهي » وليس المراد به أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر 
الأمة بل الناس متفاضلون في الابمان أعظم تفاضل فصارالنقص في الدين والايمان نوعين : 

نوعاً لا يذم العبد عليه » لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاً » وأما لكونه 
مستحباً ليس بواجب . ونوعاً يذم عليه وهو ترك الواجبات أي دون عذر”"؟ . 

ثانياً : الاجمال والتفصيل فيما وقع من العباد » فمن طلب علم التفصيل وعمل به» لا 
شك أن إهانه أكمل تمن عرف ما يجب عايه والتزمه وأقر به » ولكن لم يعمل بذلك كله . 

وهذا امقر المقصر في العمل ) إن اعترف بذنبه وكان خائفاً من عقوبة ربه على ترك 
العمل أكمل ايماناً من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك » ولا هو خائف أن 
يعاقب »بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول » مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً فكل ما 
علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه » وما أمر به فالتزمه » كان ذلك زيادة في إيمانه على من 
لم يحصل له ذلك » وإن كان معه اقرار عام والتزام عام » وكذلك من عرف أسماء الله تعالى 





. )49/: انظر : كتاب الايمان ( ص: +" 754) » شرح الأصبهانية (ص : 51/8 ) » وشرح حديث جبريل ( ص‎ (١ 


تاحاس 45س 
.ومعانيها فآمن بها كان ايمانه أكمل من لم يعرف تلك الأسماء » بل آمن بها ايماناً مجملاً » أو 
عرف بعضها » وكلما ازداد معرفة بأسماء الله وصفاته كان ايمانه أكمل وهذا الكمال انما وقع 
من جهة المؤمنين بالله ورسوله ووقوعه منهم 27 . 

ثالقاً : أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض » وأثبت وأبعد عن الريب 
والشك » وهذا أمر يشهده كل واحد من نفسه » كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد » مثل 
رؤية الناس للهلال » فهم وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أكمل من بعض » فكذلك 
معرفة القلب وتصديقه تتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة » والمعاني التي يؤمن بهامن 
معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها 7" . 

رابعاً : أن أعمال القلوب مثل خحشيته ورجائه وخحوفه ومحبته والذل والإنابة إليه والتوكل 
عليه والرغبة والرهبة منه ونحو ذلك » هي كلها من أعمال الإيمان كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة واجماع السلف » ولا شك أن هذه الأعمال يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً . 

فانحبة مثلا » الناس متفاوتون فيهاء ما بين أفضل الخلق محمد وابراهيم ‏ عليهما السلام - 
خليلا الرحمن وأَسْد الناس محبة له » إلى أدنى الناس محبة له » كمن في قابه مثقال ذرة من . 
يمان ولا شك أن بين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا الله ؛ قال تعالى : «[ ومن 
الناس من يعخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبالله 4 
[البقرة:5١‏ ع » ولا شك أن انحبة عمل قلبي والناس يتفاضلون فيها فكذلك يتفاضلون في 
أعمال القلوب الأخرى من خشية وإنابة وتوكل ورجاء وخوف وغيرها””. 

خامساً : أن الأعمال الظاهرة يتفاضل فيها الناس أيضاً » وهذا شامل لأعمال اللسان 
كالتهليل والتكبير والذكر » وشامل لأعمال الجوارح كالصلاة والحج والجهاد فهذه الأعمال 
الظباهرة هي من الإيمان» وداخله في مسماه والناس متفاوتون في ذلك »كما في الأعمال 
الباطنة . 





. ) 3531-1758 : انظر : كتاب الايمان ( ص‎ 01١ 
.) 555: 9؟) انظر : كتاب الايمان ( ص‎ 
. ) 41١ : انظر : كتاب الايمان ( ص :7517 ) شرح حديث جبريل ( ص‎ )©( 


لابو ييه 


قال شيخ الإسلام : ( وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه » فمتفق عليه 
وان كان في دخوله في مطلق الايمان نزاع » والذي عليه أهل السنة والحديث ان الايمان قول 
وعمل يزيد وينقص ) . 

إذن الناس متفاوتون في أداء أعمال اللسان وأعمال الجوارح ومتفاوتون في المحافظة 
عليهاوالقيام بها فهم ليسوا في درجة واحدة بل بينهم تفاوت عظيم . 

سادساً : ذكر الانسان بقلبه ما أمرَ به واستحضاره لأمور الايمان ودوامه عليها » بحيث 
لا يكون غافلاً » أكمل تمن صدق وغفل عنه » فإن الغفلة تضاد كمال العلم » والتصديق 
والذكر » والاستحضار يكمل العلم واليقين والايمان » ولهذا قال عمير بن حبيب الخطمي : 
إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه » فذلك زيادته وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه ) 
وقال تعالى : «( وذكّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين © [ الذاريات : هه ] .وقال تعالى : 
سيذكرمن يخشى ويتجنبها الأشقى 4[ الأعلى : 211١-٠١‏ . 

سابعاً : أن من علم ما جاء به الرسول وعمل به» لا شك أنه أكمل تمن أخطأ في ذلك 
وأكمل ممن عَلمَ الصواب بعد الخطأ » ومن عَم الصواب بعد الخطأ وعمل به » لا شك أيضا أنه 
أكمل من لم يكن كذلك » فإن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أنها من 
الايمان» ولوكان عالاً بأنها منه لم يكذب ولم ينكر فإذا تبين له بعد أنها من الايمان » فإنه 
يصدق با كان به مكذباً ويعرف ما كان له منكرأ » وهذا تصديق جديد وايمان جديد ازداد به 
اهانه» وهو لم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً » وهذا يحصل لكثير من أهل العلوم 
والعبادات» فإنه يقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به رسول الله - م 
وهم لا يعرفون أنها تخالف فإذا عرفوا رجعوا ( . 

ثامناً : أن الزيادة والنقصان في الايمان ,تحصل من جهة الأسباب المقتضية لها فمن كان 
مستنداً في تصديقه ومحبئه إلى أدلة توجب اليقين وتدحض الشبهات » فهو ليس بمنزلة من 
كان تصديقه ومحبته لأسباب دون ذلك » فإن التصديق وامحبة قد يتزعزعان لضعف أسباب 





(1) انظر : كتاب الايمان ص 7517 ) » شرح حديث جبريل ( ص : 417 ) . 
() انظر : الكتاب الايمان ( ص : 7170-1759 ) . 


التصديق ولا يختلف عاقلان أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها » وبفساد الشبه العارضة لذلك 
وبطلانهاء ليس كالعلم الذي يستند إلى دليل واحد من غير معرفة بالشبهات العارضة له 
وفسادها .فالشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه » كان أوجب لكماله وقوته 
والعكس بالعكس”؟'" . 

ومما سبق يتبين لنا تفاوت الناس وتفاضلهم فيما يقوم بالقلب واللسان والجوارح ويمكن 
تلخيص تلك الوجوه في وجهين : 
الأول : أن الايمان يتفاضل من جهة أمر الرب فيما يأمرهم به وينهاهم عنه . 
الفاني : ان الايمان يتفاضل من جهة فعل العبد وما يمتثله من تلك الأوامر وينتهى عنه من تلك 

المناهي . 

يقول شيخ الإسلام : أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين : من جهة أمر الرب 
ومن جهة فعل العبد . 

أما الأول : فإنه ليس الايمان الذي أمربه شخص من المؤمنين » هو الإيمان الذي أمربه كل 
شخص » فإن المسلمين في أول الأمر كانوا مأمورين بمقدارمن الايمان » ثم بعد ذلك أمروا بغير 
ذلك بل وأمروا بعرك ما كانوا مأمورين بهء كالقبلة فكان من الإيمان في أول الأمر الايمان 
بوجوب استقبال بيت المقدس » ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة » 
فقد تنوع في الشريعة الواحدة . وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة ... يجب عليه من 
الايمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلامجملاً » وهذا 
يجب عليه فيه الابمان الفصل» وكذلك الرجل كان أول ما يسلم إما يجب عليه الاقرار ابجمل؛ 
ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتتساوى الناس في أمر 
الإيمان.. 

النوع الثاني : هو تفاضل الناس في الاتيان والأداء له مع استوائهم في الواجب » وهذا 
الذي يظن أنه محل النزاع » وكلاهما محل النزاع وهذا أيضا يتفاضلون فيه » فليس ايمان 
السارق والزاني ... كايمان غيرهم ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها ؛ 
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ل و25 


كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه بل افضل دينا وبرا وتقوى » فهو 
كذلك أفضل إياناً ...20 , 
مراتب الناس في الإيمان : 

من المعلوم أن حقيقة الايمان واستكماله لا تكون إلا بأداء الفرائض واجتناب المناهي وأن 
اسم الايمان وحكمه شمل كل من دخخل فيه وان لم يستكمله بل إن هذا يعم الأمور كلها التي 
يستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها » والدخول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضاً ومع ذلك 
يشملهم فيها اسم احد ؛ من ذلك أنك تجد القوم صفوفا في الصلاة بين مستفتح للصلاة 
وراكع وساجد وقائم وجالس » وكلهم يلزمهم اسم المصلي » ويقال لهم مصلون وهم مع هذا 
فيها متفاضلون » وكذلك صناعات الناس تجد القوم يبنون حائطاً فبعضهم يكون في تأسيسه 
وبعضهم في بناءه إلى منتصفه » وبعضهم قد قارب الفراغ منه » ويقال لهم جميعاً بئاة» مع 
أنهم متباينون في بنائهم » فكذلك القول في الإيمان هو درجات ومنازل وان سمى أهله اسما 
واحدا . إلا أنه يجب أن يلاحظ أن ما ورد من نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر هو داخل في 
هذا المعنى عند أهل السنة والجماعة » والمنفى عنه حيقذ يكون حقيقة الايمان وكماله» . 
ويلاحظ ايضا أن هذا الذي ذهب اليه أهل السنة هو الموافق لكلام العرب وليس شاذاً . 

يقول الامام أبو عبيد القاسم بين سلام : « فإن قال قائل : كيف يجوز أن يقال ليس 
بمؤمن واسم الايمان غير زائل عنه ؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة 
العمل عن عامله اذا كان عمله على غير حقيقته » ألا ترى أنهم يقولون للصانع اذاكان ليس 
بمحكم لعمله ما صنعت شيئاً ... وائما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها 
فهو عامل عندهم بالاسم وغير عامل في الاتقان » حتى تكلموا به فيما هو أكبر من هذا » 
وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال : ما هو بولده » وهم يعلمون أنه ابن صلبه »... 
وإنما مذهبهم في هذا المزايله من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبر» فكذلك هذه الذنوب 
التي ينفى بها الايمان » إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي من صفاته , فأما الأسماء » فعلى ما 
كانت قبل ذلك » ولا يقال لهم مؤمنون وبه الحكم عايهم )27 . 
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ابت 


يظهر لنا مما سبق أن استحقاق اسم الايمان حاصل » وكل من دخل في الايمان » استكمله 
أم لاء أما استحقاق اسم الايمان مطلقاً على معنى الكمال وذلك من أتى بحقائق الإيمان . 

فالمؤمنون اذا متفاوتون في مراتب ايمانهم » فمنهم من معه أصل الايمان » ومنهم من بلغ 
درجة الكمال الواجب » ومنهم من بلغ درجة الكمال المستحب . 
الإيمان المجمل : 

ويقصد به مايعتبر شرطا لصحة الايمان ؛ والنجاة من الخلود في النار في الآخرة » ان مات 
على ذلك » والذي تشبت به الأحكام من فرائض ومواريث أو هو الإسلام » وهذا غير قابل 
للنقص لأن نقصانه يعني خروج الانسان من اسم الايمان . 

وهذه المرتبة يمكن أن يعبر لصاحبها بالإسلام أو الايمان المقيد ويدخل تحت هذه المرتبة 
أهل الكبائر عموما » وكذلك من أسلم من أهل الطاعة تمن لم تدخحل حقائق الايمان في قلوبهم 
أما أهل الايمان فلا ينتفي عنهم إلا إذا عملوا الكفر الأكبر . يقول الامام محمد بن نصر: 
( الكفر ضد أصل الإيمان » لأن للإيمان أصلا وفروعاً » فلا يغبت الكفر حتى يزول أصل. 
الإيمان .. فإن قيل : فالذي زعمتهم أن النبي ‏ ينه أزال عنه اسم الإيمان جعل فيه من الإيمان 
شيء ؟ قالوا نعم » أصله ثابت ولولا ذلك لكفر) 27 . 

ويقول شيخ الإسلام : « فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام 
والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون » ومعهم ايمان مجمل »؛ 
ولكن دخول حقيقة الايمان إلى قلوبهم » انما يحصل شيئاً فشيئاً » إن أعطاهم الله ذلك » وإلا 
فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين وإلى الجهاد » ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد .ما 
جاهدوا وليسو كفاراً ولا منافقين » بل ليس عندهم من علّم القلب ومعرفته ويقينه ما يدراً 
الريب » ولا عندهم قوة الحب لله ولرسوله ما ُقَدمُوئّهِ على الأهل والمال » وهؤلاء أن عوفوا من 
احنة وماتوا دخلوا الجنة » وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم » فإن لم يمن الله 
عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروأ مرتايين وانتقلوا إلى نوع من النفاق )27 . 





(1) تعظيم قدر الصلاة (؟ / 011 ). 
(؟) كتاب الايمان رص : /ا5؟ ) . 


لل ل[ضص ح- 


الايمان المفصل : 
ويقال له الايمان الواجب أو الكامل » أو المطلق » أو حقيقة الايمان» وصاحب هذا يكون 
ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر . يقول الإمام محمد بن نصر : ( إن اسم المؤمن قد 
يطلق على وجهين : 
اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في الإسلام ‏ الذي سبق في المرتبة الأولى » واسم 
يلزم بكمال الايمان » وهواسم ثناء وتزكية يجب به دخول الجنة والنجاة من النار ... والمؤمنون 
الذين زكاهم الله وأثنى عليهم ووعدهم الجنة هم الذين أكملوا ايمانهم باجتناب المعاصي )”") 
ويقول شيخ الإسلام : ( من أتى بالايمان الوجب استحق الثواب » ومن كانت فيه شعبة من 
نفاق وآتى بالكبائر فذلك من أهل الوعيد » وايمانه ينفعه الله به يخرجه به من النارهء ولو أنه 
مثقال حبة من خردل » لكن لا يستحق به الاسم المطلق7؟© ) . 
لكن من أتى الكبائر فإن الرسول - يَيلهِ ‏ لم ينف عنه الايمان لكنه ناقص الايمان عمن 
اجتنب الصغائر » فمن أتى بالايمان الواجب ولكنه خلطه بسيئات كُفرَت عنه بغيرها ونقص ‏ 
بذلك درجة عمن لا يأني بذلك7" . ش 
الايمان الكامل : 
أو ما يمكن أن يعبرعنه بمرتبة الاحسان وهي التي وصل صاحبها إلى عدم الاكتفاء بعمل 
الواجبات وترك المنهيات بل أتى بالمستحبات والمكملات في سائر الأعمال من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج بل أنى بنوافل تلك الأعمال وقد ورد في القرآن الكرم اشارة إلى هذه المراتب 
السابقة قال تعالى : 5( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير # [ فاطر : 3 ] 
فالمسلم أو من معه أصل الايمان أو آمن مجملاً وهو الذي لم يقم بحقائق الايمان ولا اجتنب 
المنهيات هو الظالم لنفسه . ٠‏ 
والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجبات وترك ا محرمات . والسابق بالخيرات هو 
المحسن الذي عبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يعلم أنه يراه0 , 





)0( تعظيم قدر الصلاة (ص / 551 ) . 
(0) كتاب الايمان ( ص : 73714 ) . 

69 انظر : كتاب الايمان ( ص : /531” ) . 
(5) انظر : كتاب الايمان ( ص : 547 ) . 


المبحث الثاني : أقوال الغرق والطوائف في مسألة زيادة الإيمان ونقصاته : 
سبق أن رأينا عند كلامنا على مذاهب الناس في الإيمان أن القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا 

ينقص هو قول طوائف من أهل الكلام من المرجقة سواء منهم الفقهاء أو المتكلمين ونظراً لكونه 
سبق بيان قولهم في الإيمان فسأكتفي هنا بذكر قولهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مع ذكر 
أدلتهم باختصار . 
أولاً : ذكر قول من قال بأن الإان يزيد ولا ينقص + 

ذكر كُنّابِ الفرق أن الغسانية والنجارية والإباضية يقولون بأن الإيمان يزيد ولاينقص » 
وحكى ذلك عن أبي حنيفة في رواية » وهو رأي جماعة من الأشاعرة . 

فقد نقل الأشعري ذلك » فقال : ١‏ وأما الغسانية فالقول بأن الإيمان يزيد ولا ينقص 
مشتهر عنهم ) وقد نسبه إليهم غير واحد من مؤلفي المقالات والفرق 27 . 

- أما النجارية فقد نسب إليهم غير واحد أنهم يقولون : الإيمان يزيد ولا ينقص 

كالأشعري والاسفراييني والبغدادي وشيخ الإسلام بن تيمية7" . 

أما الأباضية فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي في كتابه مشارق أنوار 
العقول أن : ١‏ الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس ينقص نظراً إلى أن 
كل مؤمن فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره ) ثم قال المعلق على الكتاب أحمد 
ابن حمد الخليلي وهو من الأباضية المعاصرين : ذهب اصحابنا ‏ رحمهم الله إلى أن الايمان 
يزيد ولا ينقص » وهذا المذهب إذا تؤمل له أصالته في العقيدة سواء حملنا الايمان على حقيقته 
اللغوية أو حقيقته الشرعية . .. وإذا اعتقد ما لزمه اعتقاده ولم يحضره فرض قولي أو عملي كان 
مؤمناً كامل الايمان » وإذا وجب عليه شيء من الأقوال أو الأفعال وأداه كما وجب عليه ازداد 
ايمانه » وإذا أل بهذا الواجب انهدم ايمانه كله )20 . 





(01) المقالات وص )١75:‏ . 

(؟) انظر : المقالات ( ص : 15 ) » والتبصير في الدين ( ص : ٠١١‏ ) » والفرق بين الفرق ( ص : 5١8‏ ) » مجموع 
الفتاوى (/1/ 5145 ). [ْ 

(9) حاشية مشارق أنوار العقول للسالمي ( ٠١4/1‏ ) . 


ااا سسسب ا م رس 


ينضح مما سبق أن الأباضية تقول بأن الايمان لا ينقص » ولو نقص لانهدم ايمانه كله » 
وهذا في الجملة هو قول الخوارج لأن الايمان عندهم كل لايتجزاً إما أن يبق كله كاملا أو 
ينهدم مرة واحدة . 

أما الرواية عن أبي حنيفة فقد حكي الأشعري عن أبي حنيفة أنه قال : الإيمان يزيد ولا 
ينقص. قال : ( فأما غسان وأكثر أصحاب أبِي حنيفة فإنهم يحكون عن أسلافهم أن الايمان هو 

لكن الاسفراييني والبغدادي يرون أن نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة غلط عليه لأن 
المشهور عنه هو نفي الزيادة والنقصان”2 . 

١‏ - أن الإيمان هو التصديق » والتصديق لا يقبل النقص لأنه إذا قبل النتقص صار شكاً 
يقول البغدادي : « وأما من قال إنه ‏ أي الابمان ‏ التصديق بالقلب » فقد منعوا من النقصان 
فيه" وقال العيني : « وقال آخرون أنه لا يقبل التقصان » لأنه لو نقص لا يبقى إيماناً ولكن 
يقبل الزيادة لقوله تعالى  :‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا 4[ الأنفال : ؟ ] ونحوها 

؟ ‏ احتجوا بأن المعاصي لا تحبط الطاعات » وإذا لم تحبطها فلا نتقصان يلحق الايمان : 
قال الحليمي : « ... ومن ذهب إلى أن الايمان يزيد ولا ينقص فإنه يقول : أصله يتكثر بفروعه » 
وفروعه تتكثر يبعضها والمعاصي لا تحبط الطاعات» وإذا لم تحبطها فلا نقصان يلحق الايمان7. 
ثانياً : أبو حنيفة وأصحابه : 

اشتهر عن الامام أبي حنيفة قوله بالارجاء واستفاض عنه ذلك بما لا يدع مجالاً للشك » 
وكان ما قال : إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ويؤكد هذا عدة أمور : 

)01 مقالات الإسلاميين ( ص : 59 ). 
(5) أصول الدين للبغدادي ( ص : 551 ) . 


(4) عمدة القاري ( 1/1١‏ /ا١١٠).‏ 
(5) المنهاج في شعب الإيمان ( 59/١‏ ) . 


ااا يج اام رد 


أ عامة كتب المقالات والفرق وكتب السنة وكتب التاريخ التي تنسب هذا القول إليه 
ذكرت ذلك فقد ذكر الأشعري والبغدادي والشهرستاني والخطيب البغدادي وعبد الله بن 
أحمد ابن حنبل واللالكائي ذلك عنه0!) 

؟ ‏ أن الكتب المنسوبة إلى أبي حنيفة ‏ رحمه الله تذكر هذا:القول مثل كتاب العالم 
المتعلم والفقه الأكبر والوصيتين ورسالته إلى عثمان البتي وهذا الكتب إن لم يصح نسبتها 
جميعا اليه » فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو على أقل تقدير نسبة واحد منها”© . 

- ان اتباع أبي حنيفة والمنتعسبين إليه أكدوا ان الأمام أبي حنيفة قال : إن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص ولم ينف أحد منهم أو يدافع عن الإمام أبي حنيفة في نسبة هذا القول إليه1" . 
ثالثاً : الجهمية : 

سبق أن رأينا أيضا أن الجهمية من أوائل القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينتقص قال 
الأشعري : ١‏ وزعمت الجهمية ... أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه )227 وقال 
الشهرستاني : ١‏ قال أي جهم ‏ : والايمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل قال : 
ولا يتفاضل أهله فيه » فيان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد » اذا المعارف لا تتفاضل )20 
والجهمية قالوا بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص لأن الايمان عندهم مجرد التصديق فمن صدق. 
بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الايمان وإن تكلم بالكفر » وسب الله ورسوله وأحل امحرمات » 
والتصديق يتساوى فيه الناس فهو لا يقبل الزيادة ولا النقصان . 

فهو حسب الشبهة التي علقت بالوعيدية والمرجثة إما أن يوجد جملة واحدة » وأما أن 


يعدم فهو كل لا يتجزاً . 


)0( انظر : المقالات ( ص : 14 ) الفرق بين الفرق ( ٠  :‏ امل والنحل (141/1) » تاريخ بغداد ( 060/15 ؛ 
كتاب السنة ( ١/15؟)‏ » شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( 595-4518 ) . | 

[69 انظر : الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري ( ص : ١715‏ ) ؛ رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ( ص : 5" ) » الجواهر 
لمنيفة في شرح وصية الإمام أبي حنيفة ( ص :7 ) » الفقه الأبسط ( ص : 45 ) . 

(؟) انظر : البداية من الكفاية للصابوني ( ص : ١55‏ ) النبراس في شرح العقائد ( ص : 105-1١7‏ ) . 

(2) المقالات وص ١75:‏ ). 

(ه) الملل والنحل ( 88/١‏ ) . 


رابعاً : الخوارج والمعتزلة : 

سبق أن عرفنا أن الخوارج والمعتزلة يوافقون أهل السنة في تعريف الايمان من حيث إنه 
شامل للأقوال والأعمال والاعتقادات » إلا أنهم فارقوهم في النتيجة حيث إنهم قالوا بأن 
الايمان كل لا يتجزأ اذا ذهب بعضه ذهب كله » وأنه لا يقبل التبعض ولا الزيادة ولا التقصان 
فالذي يرتكب الكبائر ويخل بأعمال الايمان عند الخوارج كافر » وعند المعتزلة في منزلة بين 
المنزلين واتفقوا على أنه يوم القيامة مخلد في نار جهنم » ولعل منشأ وسبب الغلط الذي أوقعهم 
في هذه المسألة : «انهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد 
والوعيد والمدح الذم بل أما لهذا وما لهذاء فاحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها : 
وقالوا: الايمان هوالطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة » ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على قولين 
ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه وأنه لا يتبغض ولا يتفاضل 
فلا يزيد ولا ينقص وقالوا : إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين )27 . 

١‏ وجماع شبهتهم في ذلك : أن الحقيقة المركبة عندهم تزول بزوال بعض أجزائها 
كالعشرة » فإنه اذا زال بعضهالم تبق عشرة قالوا : فإذا كان الايمان مركبا من أقوال وأعمال 
ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها 7" . 

وانها أوقع هؤلاء كلهم أي المرجكة بأقسامهم ‏ ما أوقع الخوارج المعدزلة في ظنهم أن 
الايمان لا يتبعض بل اذا ذهب بعضه ذهب كله ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه 
ينقص ولا يزول جميعه"” . 
خامساً : الأشاعرة والماتريدية : 

سبق أن رأينا كذلك أن جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقص . 

قال الكمال بن أبي شريف : ١‏ وهذا القول أي أن الايمان لا يزيد ولا ينقص - اختاره من 
الأشاعرة إمام الحرمين » وجمع كثير منهم » وذهب عامتهم ‏ أي أكثر الأشاعرة ‏ إلى زيادته 
ونقصانه )9 , 

(ا) شرح الأصبهانية (ص : 01/4 هلاه) ت السعوي » كتاب الإيمان ( ص : 55١‏ ) . 
69 مجموع الفتارى (1/ )01١‏ . 

(5) شرح الاصبهانية (ص : 515 ) . 

(4) المسامرة شرح المسايرة ( ص /7537) . 


ااا سسسسلسسلسلسضسلسلسلسسسصلس ا يي 


وقال البزدوي : ( الايمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السنة والجماعة » وقال أصحاب 
الحديث : إنه يزيد وينقص )20 . 

يتضح ما سبق أن الماتريدية لهم في مسألة زيادة الايمان ونقصانه قول واحد هو أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 

وأن الأشاعرة على قولين : جمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصان »وذهب بعضهم 
الى القول بأنه يزيد وينقص .لكن اتفق جمهورهم على تعريف الإيمان بأنه هو التصديق فقط » 
فلم يدخل فيه القول والعمل فمناط البحث هنا هو التصديق » هل يقبل الزيادة والنتقصان أم لا؟ 

فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص فالايمان عندهم هو التصديق اليقيني وهوغير قابل 
للتفاوت » فإن نقص فنقصه شك وكفر » ومن قال منهم إنه يزيد وينقص فهم يعلمون بأن 
تصديق أفراد الأمة ليس كتصديق النبي ‏ يَيه - وهذا وإن كان يتوافق مع قول أهل السنة إلا أن 
مأخذهم مختلف وثمرة ذلك مختلفة أيضأ » فأهل السنة يدُخُون الأقوال والأعمال في مسمى 
الايمان وهؤلاء لا يدخلونها لأن الايمان عندهم هو التصديق ؛ وقد استدل الأشاعرة والماتريدية 
بعين دليل النوارج والمعتزلة والمرجثة وهو أن الايمان ما دام هو التصديق وهو كل لا يسجزأ فلا 
يصح فيه لازيادة ولا نقصان لأنه بلغ حد الجزم » وهذا لا يتصور فيه الزيادة والنقصان فمن 
حصل له التصديق وإن أتى بالمعاصي والكبائر أو الطاعات فتصديقه واحد لا يمكن أن يزيد ولا 
ينقص وهذا عين دليل الخوارج والمعتزلة والمرجمة . 


(1) أصول الدين ( ص : ١5‏ ) . 


مسالة الإستتناء في الإبماق 


ويتكون من ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في 
الايمان ومأخذهم في ذلك 
المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان 
ومأخذه في ذلك 


المبحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان 





سس لي ا 


المبحث الأول :قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان ومأخذهم 
في ذلك : 

الاستثناء في الإيمان(1) هو أن يقول الانسان : أنا مؤمن إن شاء الله. ومجمل قول السلف 
أهل السنة والجماعة في هذه المسألة » هو أن الاستثناء جائز مشروع » لأن الإيمان عندهم شامل 
للاعتقادات والأقوال والأعمال فإذا سكل أحدهم عن الايمان » استثنى في ايمانه مخافة وإحتياطاً 
من عدم تكميل الأعمال التي بكمالها يكمل الايمان » فيقول أحدهم إذا أجاب عن السؤال : 
أنا مؤمن إن شاء الله » أو مؤمن أرجو أو نحو ذلك . لأنه المعلوم عندهم أن الانسان عرضة 
للتقصير في أي صورة من صور العمل الذي هو جزء مسمى الايمان » سواء كان هذا التقصير 
قليلاً أوكثيراً » لأنه من المعروف أن أكمل الناس إيماناً هم الرسل ‏ عليهم السلام ‏ ولا أحد 
يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة مهما سعى إليها » فالانسان له طاقته المحدودة ومداركه 
القاصرة التي ينشد بها الكمال » ويتفانى في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة ان كان ممن 
أعطاهم الله قوة العزمة وأنى' له ذلك » لأن الانسان له عدوه الذي يلازمه لا يمكن أن يفارقه 
أبداً » وآلى على نفسه ان يضل بني آدم ارضاء لذلك الحقد الذي زرعه في قلبه على أبيهم آدم ‏ 
عليه السلام ‏ لكنه اعترف بالعجز عن تحقيق هذه الهدف من عباد الله الذين من الله عليهم 
بحصانّة واقية من وساوس الشيطان قال الله تعالى عن الشيطان : ط( قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين د إلا عبادك منهم الخلصين 4 [ سورة ص : 81-5 ] . 

فالإنسان إذاً لا يستطيع أن يحكم لنفسه بالإيمان الكامل » ولهذا نظر أئمة السلف إلى 
هذا الواقع فاحتاطوا له بأن قالوا بالاستثناء في الايمان » وليس هذا منهم شك في أصل الايمان » 
فهم أعلى وأرفع من ذلك » وائما قالوا بالاستثناء لشرك تزكية النفس والشهادة لها بتكميل 
الأعمال ولهم فيما ذهبوا إليه دلائل وشواهد من الكتاب والسنة . 


(1) الاستثناء المقصود هنا غيرما هو معلوم في اللغة » لأن الاستثناء في اللغة له أدواته ومعانيه »غير أن الاستثناء المقصود هنا 
هو ما اصطلح عليه علماء الإسلام من تعليق الايمان الشرعي بالمشيئة فهو استثناء اصطلاحي لا دخل له في الاستثناء 
اللغري وإن كان بينهما صلة . 


قال يحيى بن سعيد القطان : ( ما أدركت أحداً من أصحابنا ولا بلغنا ؛ إلا على 
الاستثناء .2١()‏ وقال الوليد بن مسلم : ( سمعت أبا عمرو الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن 
عبدالعزيز ينكرون أن يقول: أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن ان شاء الله)229 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف » 
وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة » أن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص » 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثناء فيه )0©. 
مآخذ أهل السنة والجماعة في الاستشاء في الإيمان : 

ولما كان أهل السنة والجماعة يذهبون إلى الاستثناء في الإيمان فلهم فيما ذهبوا إليه ماخذ 
كثيرة لخصها شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة.وجوه : 

الوجه الأول : اعتبارهم أن الابمان المطلق يتضمن فعل كل ما أمر الله به العبد وترك 
امحرمات كلها ء فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من المتقين 
القائمين بفعل الملأمورات وترك المحظورات » فيكون ولياً لله » ولا ينبغي لمسلم أن يدعى ذلك 
لنفسه » فلهذا كانوا يستثنون مخافة واحتياطاً ألا يكونوا كملوا الأعمال » وأتوبها على وجهها 
المطلوب » لأن الايمان عندهم قول وعمل » والقول الجميع يقر بل يجزم انه أتى به » وأما العمل 
فلاء لأن الناس متفاوتون في القيام به تفاوتاً عظيما وأقوال أئمة السلف تدل على ذلك . 

قال الامام أحمد : ( أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان » لأن الايمان 
قول وعمل » والعمل الفعل » فقد جتنا بالقول » ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل ) 
فيعجبني أن تستثنى في الايمان بقول : أنا نؤمن ان شاء الله 96 . 

وقال أيضاً : ولا نجد بدا من الاستشناءء لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول» فإنما. 
الاستثناء بالعمل لا بالقول )0 . 


(1) أخرجه الخلال في كتاب السنة (595/8) وعبدالله بن أحمد في السنة )٠١/1(‏ والآجري في الشريعة (1/ 190 ). 
وابن بطة في الابانة ( ؟/ 81/1) . 

. ) 80/7 وابن بطة في الابانة ( ؟/‎ » ) 41 /١ ( أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(5) مجموع الفتاوى (1/ 505 ) . 

(4) أخرجه الخلال في السنة ( 8 / 700 ) وانظر كتاب الايمان ( ص : 185 ) . 

(5) أخرجه الخلال في كتاب السنة ( " //591 ) . 
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وابن هان نصوصاً كثيرة في الاستثناء قال : ( ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله )(0) . 

وقال الآجري : ( طريق الصحابة من التابعين لهم يإحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال 
لا يكون في القول» والتصديق في القلب وائما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الايمان 220 , 

الوجه الثاني : من المعلوم أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله» فمن قام بالعمل وأتى به لا 
يدري هل تقبل الله منه عمله أم لا؟ فمن هذا الوجه كانوا يستثنون» قال الله عز وجل في وصف 
المؤمنين: 2و الذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 [المؤمنون: ]1٠١‏ . 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشر الخمر ويخاف 
أن يعذب ؟ فقال : لا ببت الصديق ؛ ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا 
يتقبل منه )20 . 

قال ابن بطة : 9 سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء » لزوم الاستثناء والخوف 
والرجاء » لا يدرون كيف أحوالهم عند الله » ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة ؟ قال - 
الله عز وجل :«إإنما يتقبل الله من المتقين 4 [ المائدة: 1؟] .. فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير وأعمال البر كلها مرضية.. ولديه مقبولة؟ هذا 
لايقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله ... فليس يخالف الاستشناء في الإيمان ويأبى 
قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال » قد استحوذ على قلبه الشيطان نعوذ بالله منه)9©» . 

وقال شيخ الإسلام : ( خوف من خحاف من السلفء أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون قد 
أتى بالعمل على الوجه المأمور » وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي 


. ) 5888 : انظر : كتاب الايمان (ص‎ )1١ 

(؟) الشريعة للآجري (؟ / 501 ) . 

ف أخرجه أحمد في المسند ( 157/1 » 5١5‏ ) » والترمذي في السنن ( ه / 75177 ) . وابن ماجه ( ؟/104١)‏ . 
والحاكم في المستدرك ( ؟/ 91 ) وصححه ووافقه الذهبي » وسيأتي في تحقيق النص ( ص : 11 ) . 

(5) انظر : الابانة لابن بطة (؟ / 87/5 ) . 


أعمال الإيمان كقول أحدهم: ( أنا مؤمن إن شاء الله »وصليت ان شاء الله » خوفه أن لا يكون 
أتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق )(3) . 

وقد نقل الإمام أحمد عن سليمان بن حرب أنه كان يستثنى ويحمل هذا على التقبل 
يقول : نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا 209 وقال شيخ الإسلام عقب هذا الكلام مباشرة: 
والقبول متعلق بفعله كما أمر ‏ أي كما أمر الله فكل من اتقى الله في عمله ففعله كما أُمرَ 
فقد تقبل منه لكن هولا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال الفعل(" . ظ 

الوجه الثالث : أن من استثنى من السلف في الايمان كان مقصودة البعد عن تركية 
النفس وليس هناك تزكية للنفس أعلى من الشهادة لها بالإيمان » فمن قال عن نفسه أنه مؤمن 
فقد زكاها بأعظم تركية ونعتها بأكمل الصفات وأجملها » والله قد نهى عن ذلك في كتابه 
قال تعالي : 9 فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن أتقى 4 [ النجم : ؟” ] . قال الخليل بن 
أحمد : إذا قلت : إني مؤمن فأي شيء بقى ؟!(4) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار ‏ أي باعتبار أن 
الايمان المطلق يضمن فعل المأمور وترك المحظور ‏ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المنقين 
القائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله » وهذا من تركية 
الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه بالا يعلم » ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن 
يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال » ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة » فشهادته لنفسه 
بالامان كشهادته لنفسه بالجنة اذا مات على هذه الحال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا 


يستثنولن وان جوزوا ترك الاستثناء بمعنى أخر )(©) . 


. ) 73519 2743: شرح حديث جبريل ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلال في السنة ( 9 / 591 ) وابن بطة في الإبانة ( ؟/ 817/1 ) . 

59) انظر : كتاب الايمان ( ص : 183 ) . 

5( أخرجه الخلال في كتاب السة ( 3 / 1/8 ) وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( /35). 
(5) انظر : كتاب الايمان (ص : 187 ) . 


لبلب ره 
اي لوزي 

الوجه الرابع : هو أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا شك فيها ؛ وقد جاءت 
السنة بمثل هذا » قال الإمام أحمد : قول النبي - #َِلهُ ‏ حين وقف على المقابر فقال : « وإنا ان 
شاء الله بكم لاحقون (2) وقد نعيت اليه نفسه انه صائر إلى الموت » وفي قصة صاحب القبر 
( عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله 7" وفي قول النبي - عَلْلهُ - : ١‏ إنى 
اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى وهى نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا )0 .. 

ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال : قول وعمل فقال يزيد ؟ قال : يزيد وينقص 
فقال له : أقول مؤمن ان شاء الله ؟ قال : نعم فقال : له : إنهم يقولون لي : انك شاك » قال 
بكس ما قالوا ثم خرج فقال : ردوه فقال أليس يقولون : الايمان قول وعمل يزيد وينقص . قال : 
نعم قال : هؤلاء يستثنون قال له : كيف يا أبا عبد الله ؟ قال : قل لهم زعمتم ان الايمان قول 
وعمل فالقول قد أتيتم به » والعمل لم تأتوا به » فهذا الاستثناء لهذا العمل . قيل له تستثنى في 
الإيمان ؟ قال : نعم فأقول : أنا مؤمن أن شاء الله » استثنى على اليقين لا على الشك » ثم قال : 
قال الله عز وجل: ب( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين 4 [ | لفتح : ٠1‏ ] فقد أخبر 
الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام9» . قال شيخ الإسلام معلقاأ على كلام الإمام أحمد : 
( فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه» بقوله بلسانه وقلبه لا 
يشك في ذلك ويستثنى لكون العمل من الايمان؛ وهو لا يتيقن انه أكمله؛ بل يشك في ذلك 
فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما لايعلم وجوده وبين أن 
الاستثناء مستحب لهذا الفاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا» وهو جائز أيضا لما يتيقنه » فلو 
استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي - مله : « واللّه إني لأرجو أن أكون أخشاكم 
له م وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل وهو كونه أخشانا »فإنه يرجوا أن يكون 
أخشانا لله » بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله » كما يرجو المؤمن إذا عمل 
عملاً أن يكون الله تقبله منه أو يخاف أن لا يكون تقبله منه )0 . 


(1) سيأتي تخريجه في النص المحقق ( ص : 758) . 

(؟) سيأتي تخريجه في النص المحقق ( ص : 1758) . 
() سيأتي تخريجه في النص امحقق ( ص : ١11"‏ ) . 
(4) أخرجه الخلال في كتاب السنة ( 3 / 515-858 ) . 
(ه) كتاب الإيمان ( ص : .)197-591١‏ 


ابوس 


هذه هي الوجوه التي استثنى لأجلها السلف في الإيمان وجوزوه » وقد جمعها شيخ 
الإسلام في قوله : « فإذا كان مقصوده ‏ أي المستثنى في ايمانه ‏ أني لا أعلم اني قائم بكل ما 
أوجب الله على » وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤه حسن ) 
وقصده ان لا يزكى نفسه » وأن لا يقطع بأنه عمل عملاً كما أمر فَقَبلَ منه ؟ والذنوب كثيرة » 
والنفاق مخوف على عامة الناس 206 . ثم إنه لما كانت المرجقة من أوائل من آثاروا مسألة 
الاستثناء في الايمان لغاية في نفوسهم » ولقصد في صدورهم » وهو اتخاذه حجة لقولهم في 
الايمان وأنه التصديق وأن العمل خارج عن مسماه ‏ كما سبق أن بينا ذلك - . 

- أقول لما أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بهدف تحقيق تلك الغاية » أنكر عليهم 
أئمة السلف ذلك أشد الانكار» ولهذا كثرت أقوالهم الموضحة للموقف الشرعي على هذه 
المسألة البدعية » ونصوا على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة حتى إن بعضهم أفرد لها 
بابا ضمن موضوع الايمان ويوّب لها باب ١‏ فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له أنت 
مؤمن ؟ هذا عندهم مبتدع رجل سوء وتبديع من قال ذلك27 ومن تلك النصوص التي ساق 
بعضاً منها شيخ الإسلام ابن تيمية : 
أ سأل رجل ميمون بن مهران قال : فقال لي : أمؤمن أنت ؟ قال : قل أمنت بالله 

ذره في غيظه يتردد0؟ . | 
ب - وقال إبراهيم النخعي : قال : ( سؤال الرجل الرجل أمؤمن انت » بدعة 96) . وسأله 
رجل: أمؤمن أنت » فقال : ما أشك في ابماني وسؤالك اياي عن هذا بدعة 00" . 
(1) مجموع الفتاوى ( 4١/١7‏ ). 
(؟) انظر : الإبانة لابن بطه ( ؟ / 810/17 ) » الشريعة للآاجري ( ؟ / 5717 ) . 
(9) أخرجه : ابن بطه في كتاب الإبانة ( ؟/ 10 ) . 
05 أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب النسة ( /١‏ 881 ) والآجري في كتاب الشريعة ( ؟/ 5717 ) وابن بطة في 


الأبانة ( ؟/ )48٠١‏ . 


ممم 


ج - قال الامام أحمد : سمعت سفيان بن عيينه يقول : إذا سثل : أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم 

يجبه أو يقول : سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني )© . 

قال شيخ الإسلام معلقاً على بعض تلك النصوص : ١‏ وقد كان أحمد وغيرة من السلف 
يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب » لأن هذه بدعة أحدثها المرجعة 
ليحتجوا بها لقولهم فإن الرجل يعلم من نفسه انه ليس بكافر » بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به 
الرسول فيقول : أنا مؤمن فيثبت أن الايمان هو التصديق » لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك 
فعلت كل ما أمرت به ؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب » أو يفصلون في 
الجواب وهذا لأن لفظ الإيمان فيه اطلاق وتقييد » فكانوا يجيبون بالايمان المقيد الذي لا يستلزم 
انه شاهد لنفسه بالكمال » ولهذا كان الصحيح أنه يجوز ان يقول أنا مؤمن بلا استثناء اذا أراد 
ذلك » لكن ينبغي أن يقرن كلامه با ينين أنه لم يرد الايمان المطلق الكامل » ولهذا كان أحمد 
يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء تقدمه )20 . 

وبهذا يظهر أن أئمة السلف ‏ رحمهم الله سلكوا مسلك الحذر في قولهم في الاستثناء 
وعدمه ووضعوا القيود لذلك لمنع المسلم من الوقوع فيما هو محذور إن هو راعي الدقة في هذا 
الباب واتبع ولم يبتدع . 

هذه هي وجهة رأي السلف فيما ذهبوا فيه في الاستثناء » تبين أنهم في بعض أقوالهم 
يوجبون الاستشناء ويجوزون ترك الاستثناء بمعنى اخر فهم يجوزون الأمرين باعتبارين فإن أراد 
المستثنى الشك في أصل إيمانه ؛ منع من الاستثناء» وان أراد به اعتبارات أخرى » مثل أنه لم يقم 
بجميع ما وجب عليه » ولم يترك جمع ما نهى عنه » ومثل عدم علمه بالعاقبة لأنه لا يدري 
على ما يموت عليه » ومثل أن يستثنى خوفا من تزكية النفس . فهذا الاستثناء جائز وهو الذي 
دلت عليه الأدلة من الكتاب والسئة . 


(1 ) اخرجه أيضا : عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ( "١١ /١‏ ) والخلال في كتاب السنة ( * / 507 ) وابن بطه في 
الإبانة (؟/ 1خ ) . 
(؟) كتاب الايمان لشيخ الإسلام ( ص : 3817 ) . 


سسجتي 


المبحث الثاني : مذهب من يوجب الاستثناء في الايمان ومأخذه في ذلك : 

أشهر من ذهب إلى القول بوجوب الاستثناء هم الكلابية والأأشاعرة » حيث أن الايمان 
عندهم : هو ما مات عليه الانسان » والانسان إنما يكون مؤمناً أوكافراً باعتبار ما يموت عليه 
وهو ما يسمونه الموافاة » وهي بعبارة أخرى ما سبق في علم الله أنه يموت عليه » وما قبل ذلك 
لا عبرة به . 

فعند هؤلاء بالنسبة لما مضى من إِيمان الانسان لا يجوز له أن يستثنى فيه » ثم ما رأوأ أن 
المشهور عن أهل الحديث والسنة الاستثناء في الإيمان » جعلوا الاستثناء في المستقبل إلا أنه هو 
الذي يشك فيه الانسان » فأوجبوه لهذا . 

ومقصودهم بالموافاة : أن العبد يأتي موافياً بالإيمان ربه بأن يبقى عليه إلى الوفاة فيكون 
متصفاً به إلى آخر حياته » إذ أن الإيمان لا يكون نافعاً معتبراً منجيا لصاحبه » إلا إذا مات عليه 
فلما كان هذا الإيمان هو المعتبر في النجاة » صار هؤلاء إلى الاستثناء في الايمان بهذا الاعتبار» 
فإذا قبل لأحدهم : أمؤمن أنت ؟ قال : إن شاء الله » وهو في ربطه هذا الايمان بالمشيئة يلحظ 
أنه قد لا يموت على هذا الايمان » ولا ينبت عليه إلى الوفاة . وحملوا بهذا التصور» جميع 
الآثار الواردة عن السلف - أهل السنة والجماعة ‏ في الاستثناء على هذا المحمل20© . 

يقول الجويني : ١‏ فإن قيل قد أُرعن سلفكم ربط الايمان بالمشيئة » وكان اذا سكل الواحد 
منهم عن إيمانه قال :أنا مؤمن إن شاء الله » فما محصول ذلك ؟ قلنا : الإيمان ثابت في الحال 
قطعا لا شك فيه » ولكن الايمان الذي هو عَلَّم الفوز وآية النجاة » إيمان الموافاة فاعتنى السلف 
به وقرنوه بالمشيئة » ولم يقصدوا التشكيك في الايمان الناجز )20 . 

وهذ االذي قاله الجويني ليس مراد السلف ولم يستثنى أحد منهم بهذا الاعتبار» قال 
شيخ الإسلام ( وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علّل بها الاستثناء » ولكن كثيراً من 


(1) انظر : كتاب الايمان ( ص :595 ). 
(5) الارشاد( ص :785 ). 


ا 00 


المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم » كما 
يعلّل بها نارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه » لكن ليس هذا قول السلف أصحاب 
الحديث ) 200 

وقال أيضاً : « فهؤلاء ‏ أي الكلابية والأشاعرة لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم 
يستثنون في الايمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا اذا جعل الايمان هو ما يموت العبد عليه » وهو ما 
يوافى به العبد ربه » ظنوا أن الايمان عند السلف هو هذا » فصاروا يحكون هذا عن السلف 
وهذا القول لم يقل به أحد من السلف » ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن 
قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل » وهم يدّعون أن ما نصروه من قول جهم في الايمان هو 
قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث » ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي 
خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك » ولم يعرف حقيقة قول السلف فيقول من عرف 
حجة هؤلاء دون حجة السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه » هذا قول المحققين ) 
وقال امحققون » ويكون ذلك من الأقوال الباطلة الخالفة للعقل مع الشرع » وهذا كثيراً ما يوجد 
في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين » ومن آتاه الله علما وإيماناً » عَم أنه لا يكون عند 
الأخرين من التحقيق إلاما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل )20 . 

ويظهر ثما سبق أنهم انما كرهوا ذلك واعتبروه بدعة لما تقدم من أن السؤال عن الايمان انما 
جاء من جهة المرجئة » ومن أخذ حججهم استدراجاً منهم للايقاع في معتقداتهم في الايمان » 
لأن الرجل المؤمن اذا سمل هذا السؤال فإنه يعلم ما في قلبه من التصديق » فإذا أجاب بأنه 
مؤمن قاصداً انه مصدق عفان في ذلك حجة للمرجكة على مذهبهم » فلما علم السلف 
مقصدهم كرهوا الجواب » أو فصلوا فيه فأجابوا بالإيمان المقيد الذي لا يساتزم الشهادة 
بالكمال. 

ثم إن هناك سببا آخر لأجله أوجبوا الاستثناء » هو أن من مذهبهم منع حلول الحوادث 
بذات الله » ومن ثم قالوا إن الحب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك » صفات أزلية قديمة 
)١١‏ كتاب الإيمان ( ص : 5١‏ ) 
)١(‏ كتاب الإيمان ( ص :158-553 ). 


تت ا 27 


وقالوا : والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم انه يموت مؤمناً » ويبغض في أزله من كان 

مؤمناً » اذا علم انه يموت كافرا» ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء في هذا القول وأوجبوه بناءا 

على أن الانسان لا يعلم على أي شيء يموت27 . 
ويتضح من ذلك أن الكلابية والأشاعرة غلطوا على أئمة السلف من جهة » حيث نسبوا 

إليهم شيما لم يقولوه » وضلوا عن الحق من جهة أخرى حيث أوجبوا الاستثناء في الايمان على 

هذا الاعتبار الذي ابتدعوه وهم مع ذلك متناقضون في رأيهم لأنهم يقولون : إن الإيمان هو 
التصديق ثم يقولون إن الايمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه وأوجبوا لذلك الاستغناء فهذا 

عدول منهم عن الايمان في اللغة الي معنى آخر فهلا فعلوا ذلك في الأعمال29 . 

المبحث الثالث : مذهب من يحرم الاستثناء في الايمان : 
سبق أن ذكرنا المذاهب في مسألة الاستثناء في الايمان وذكرنا قول أئمة السلف في ذلك 

وأنهم يجيزونه باعتبار ويتركونه باعتبار حسب مراد المتكلم به » وذكرنا قول من يوجبه وهم 

الكلابية والأشاعرة وبقي مذهب من من يحرمه وهو قول الماتريدية وبعض الأحناف وهم 

يجعلون الايمان شيعا واحدا » وهو ما يعلمه الانسان من نفسه ء وقالوا : من استثنى فقد شك » 

وسموا من قال بالاستثناء شكاكاً » وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة يعترضون بها علي أدلة 

من أجاز الاستثناء » فمن تلك الأدلة . 

١‏ - قولهم : أن الايمان هو التصديق » أو هو التصديق والاقرار » ومن قام به التصديق والاقرار 
فهو مؤمن حقاء لا يجوز أن يقول : أنا مؤمن ان شاء الله » كمن قامت به الحياة لا يجوز 
أن يقول : أنا حي إن شاء الله » وكذلك يكون مؤمناً عند الله تعالي لقيام الإيمان به في 
الحال »وان علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك » كما يعلم الله الحي حياً لقيام الحياة به في 
الحال» وان علم انه يموت بعد ذلك» وكذلك هومثل قول الشاب: أنا شاب إن شاء الله 


.)557- 559: كتاب الإيمان رص‎ )١( 
. ) 738١ : (؟) انظر : كتاب الايمان وص‎ 


باعتبار انه لا يدوم على شبابه » ومن المعلوم ان هذا غير جائز » فكذلك الاستثناء في 


الإيمان2"0 . 
؟ - ومن أدلتهم قولهم : أن الاستفناء فيه ايهام وشك في الإيمان » فينبغي حفط الكلام 
عنه(), 


٠‏ - ومن أدلتهم قولهم : أن الاستثناء تعليق والتعليق لا يتصور الا فيما يتحقق بعد » كما قال 
الله تعالى : :9( ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 4 [الكهف:1؟] 
وإما اذا تحقق كالماضي والحال فلا يجوز الاستشناء » وكذلك الحال في الايمان فيمتنع 
تعليقه() , 

4 - وقالوا أيضا : إن الاستثناء يرفع العقود » نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع » ولا شك 
أن الايمان عقد فالاستثناء يرفع الايمان9© . 

ه ‏ ومما احتج به هؤلاء : حديث الحارث بن مالك ان النبي ‏ َيِه - قال له : كيف أصبحت 
يا حارث ابن مالك ؟ قال : أصبحت موّمنا حقاء قال : إن لكل قول حقيقة »؛ فيما 
حقيقة ذلك ؟ قال : أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا » وأسهرت ليلي واظمأت نهاري 
وكأني أنظر الى عرش ربي قد أبرز للحساب » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في 
الجنة » وكأني اسمع عواء أهل النار. قال: عبد نور الايمان قلبه» أن عرفت فألزم ) وقالوا : 
فلم ينكر النبي ‏ يِه عليه ولكن قال : لكل شيء حقيقة » فما حقيقة ايمانك ؟0) . 

الرد على من يحرم الاستثناء في الإيهان : 

١‏ - ما سبق بيانه في الشبه الأولى من كلام الماتريدية والأحناف انما يتوجه على قول الأشاعرة 
والكلابية القائلين بوجوب الاستثناء باعتبار الموافاة » أما باعتبار عدم تكميل الأعمال 
والبعد عن التزكية وغير ذلك ما ذهب اليه أئمة السلف فغير متوجه هذا من جهة . 


(1) انظر : البداية من الكفاية في أصول الدين للصابوني ( ص : 15١8‏ ) . 

(0) تحف القاري للكندهلوي ( ص : 55 ) وانظر : مجموع الفتاوى ( 4١/١7‏ ) . 
(6) انظر : التوحيد للماتريدي : ( ص : 388 ) بحر الكلام للنسفي( ص : 1١‏ ) . 
(1) انظر : بحر الكلام (ص 4١:‏ » وانظر : مجموع الفتاوى ( 1١/١7‏ ) . 

(5) انظر : بحر الكلام ( ص : 1١‏ ). 


ليإ سا 
ومن جهة أخرى فقد أورد الأشاعرة جواباً على هذا الاعتراض الوارد على قولهم بأن 

قالوا : إن الاستثناء في الايمان ليس مثل قول القائل : أنا شاب ان شاء الله » لأن الشباب ليس 

من الأفعال المكتنسبة » ولا ما يتصور عليه البقاء في العاقبة » ولا مما يحصل به تزكية النفس » 

والحاصل منع استواء الكلاميّن لأن في الابمان ثلاثة أمور مصححة للاستثناء : 

١‏ - أنه من الأمور الكسبية الاختيارية التي يجوز فيها التأدب بترك الدعوى » بخلاف الشباب 
فإنه ليس كذلك » فلا يتصور في الاستثناء فيه » تأدب لأن التأدب في هذا الموضع هو 
لترك دعوى القدرة مع الكسب . 

؟ - ان الإيمان عاقبته مبهمة فيجوز فيه الاستثناء » بخلاف الشباب الذي لا يتصور استمراره 
على ماجرت به العادة الإلهية » فلما لم يمكن من الأمور التي تشك في بقائها عاقبة 
الأمرء لم يحسن الاستثناء فيه على سبيل إبهام العاقبة كما في الايمان . 

 *‏ ان الإيمان من الأعمال الصالحة بل هو أعلاها » ثم هو مما يفتخر به بخلاف الشباب » فإنه 
ليس من الأعمال الصالحة وليس ما يفتخر به » فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للإفتخار 
بخلاف الايمان20 . 
وبهذا الجواب يندفع اعتراض الماتريدية والأحناف بتسوية الإيمان والشباب في عدم جواز 

الاستثناء فيهما لأن هذا الجواب ما يتطابق مع مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء في الايمان 

وهو التزكية والشهادة بتكميل الأعمال» إلا أن الجواب لم يشتمل على أن الأعمال من الايمان. 

؟ - دعواهم ان الاستشاء فيه شك وايهام في الإيمان ومن ثم قالوا بتحريم الاستثناء فيه صوناً 
للايمان وحفظا للكلام عنه . 
وقد سبق الكلام على هذه الشبهة عند بيان الوجوه التي من أجلها استثنى السلف ؟ وان 

الاستفناء لا يلزم مه ولا يفضي الشك » بل يكون على اليقين لا على الشك كما ظن 
هؤلاء » وسبق كذلك ايراد كثيرمن نصوص الكتاب والسنة مثل قوله تعالى : 9 لتدخلن 

المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [ الفتح : /0؟ ] ) وقوله ‏ يِه - في أصحاب القبور : 

١‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (') وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على أن 


. ) 15١ : النبراس في شرح العقائد (ص‎ )١( 
. (؟) سيأتي تخريجه ( ص ( 40 ) من النص امحقق‎ 


لفك ]00 


الاستشاء في الإيمان يكون على اليقين ولا يقتضي الشك » على أنه ينبغي أن يلاحظ أن هناك 
فرقاً بين قول الرجل : أنا مؤمن أو مؤمن » وبين قوله : آمنت بالله » وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً رسول الله » لأن المراد بالشهادة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة أصل الايمان وهذه 
الأمور لا استثناء فيها » وأما المراد بمؤمن أو مؤمن حقاً كمال الايمان وتمامه » ولهذا قال السلف 
فيها بالاستثناء وإلا كان من لم يستثنى مزكيا لنفسه» وشاهدا لهابالجنة وهذا لا يجوز أن يدعيه 
أحد. 

ثالثاً : ورابعاً : قولهم : إن الاستشاء تعليق » والتعليق لايتصور إلا فيما يتحقق بعد » واما 
اذا تحقق كالماضي والحال فيمتنع تعليقه » وقولهم : ان الاستثناء يرفع العقود والايمان عقد 
فالاستثناء يرفع عقد الايمان . 

فيمكن الجواب عن هاتين الشبهتين كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يقال : 
«تعليلهم في المسألة انما يتوجه إلى من يعلق انشاء الايمان على المشيئة » كالذي يريد الدخول 
في الإسلام » فيقال له : آمن » فيقول : أنا أؤُمن إن شاء الله » أو آمنت إن شاء الله » أوأسلمت 
في اخباره عما قد حصل له من الايمان فاستشنوا » أما أن الايمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم 
لايعلمون الخائمة » كأنه اذا قيل للرجل : أنت مؤمن . قيل له : أنت عند الله مؤمن من أهل 
الجنة » فيقول : أنا كذلك إن شاء الله » أو لأنهم لايعرفون أنهم أنوا بكمال الايمان الواجب » 
ولهذا كان من جواب بعضهم اذا قيل له انت مؤمن ؟ قال : أمنت بالله وملائكته وكتبه ؛ 
فيجزم بهذا ولا يعلقه » أو يقول : إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن ) 
وان كنت تريد ل إنما المؤمدون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا وعلى ربهم يتوكلون د الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ‏ أولئك هم 
المؤمنون حقا 4 [ الأنفال : ؟ ‏ 4 ع فأنا مؤمن إن شاء الله » وأما الانشاء فلم يستثنى فيه أحد 
في المسألة قد يكون لفظياً » فإن الذي حرمه هؤلاء غيرالذي استحسنه أولقك» ومن جزم جزم 
بما في قلبه من ا حال » وهذا لا ينافى تعليق الكمال والعاقبة » ولكن هؤلاء عندهم الاعمال 
ليست من الإيمان» فصار الايمان هو الإسلام عند أوائك . 


ل ااا بوجي 


وما أعرف أحدا أنشأ الايمان فعلقه على المشيئة » فإذا علقه » كان مقصوده أنا مؤمن ان 
شاء الله » أنا أُُمن بعد ذلك » فهذا لم يصر مؤمناً » مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل دين 
الإسلام فقال : اصير إن شاء الله » فهذا لم يسلم » بل هو باق على الكفر » وإن كان قصد اني 
آمنت » وإيماني بمشيئة الله » صارمؤمناً . لكن اطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا » فلا يجوز 
اطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء . 
وايضا فإن الأصل أنه انما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلاً » فأما الماضي والحاضر » فلا يعلق 
بالمشيئة » والذين استثنوا» لم يستشنوا في الانشاء ‏ كما تقدم ‏ كيف وقد أمروا أن يقولوا : 
«(آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط # 
[ البقرة : ١17‏ ] وقال تعالى : «( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله 4 [ البقرة : 5.؟ ] فأخبر أنهم آمنوا فوقع الايمان منهم قطعاً بلا 
استثناء . وعلى كل أحد أن يقول : آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء » وهذامتفق 
عليه بين المسلمين . 
وما استثنى أحد من السلف قط في مثل هذا »وانفا الكلام اذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن 
كما يخبر عن نفسه بانه بر تقي » فقول القائل له : أنت مؤمن » هو عندهم كقوله : هل انت بر 
تقي ؟ فإذا قال : أنا بر تقي فقد زكى نفسه » فيقول : إن شاء الله » وأرجو أن أكون كذلك » 
وذلك أن الإيمان التام يتتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة المللك له » فالاستثناء يعود إلى 
ذلك» لا إلى ما علمه هومن نفسه وحصل واستقر, فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة . بل يقال : 
هذا حاصل بمشيئة الله » وفضله وإحسانه » وقوله فيه : إن شاء الله » بمعنى إذا شاء الله » وذلك 
تحقيق لا تعليق . ظ 
والرجل قد يقول : والله ليكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بأنه يكونء فالمعلق هو الفعل 
كقوله : ا لعدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 4 [ الفتح : 31 ] والله عالم بأنهم 
سيد خلونه »وقد يقول الآدمي : لأفعان كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه » 
فيقول : يكون إن شاء الله» ثم عزمه عليه قد يكون جازمأ» ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه » 
وقد يكون العزم مترددا معلقا بالمشيئة أيضاً » ولكن متى كاذ المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء 
العزم » فإنه بتقدير أن تعليق العزم ابتداءاً أو دوماً في مثل ذلك » ولهذا لم يحنث المطلق المعلق ) 


كان كذلك  ,‏ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فإنما هم في شقاق # 
[البقرة :/ا ١١‏ ] وإذا أريد الماضي دخل حرف ( إن ) كقوله : (٠‏ إن كنهم تحبون الله 
فاتبعوني 4[ آل عمران ]1١:‏ فيفرق بين قوله : أنا مؤمن ان شاء الله » وبين قوله : إن كان 
الله شاء ايماني )20 . 

خامساً : سبق أن رأينا ان من يذهب إلى تحريم الاستثناء يحتج بحديث الحارث بن مالك 
وقالوا : لم ينكر النبي ‏ مَلِلهِ ‏ عليه ولكن قال : لكل شيء حقيقة » فماحقيقة ايمانك ؟ والكلام 
هنا من وجهين : 

الوجه الأول : ان في اسناد الحديث نظر فهو معضل2؟ . 

الوجه الثاني : بتقدير أنه د..حيح فإن الحديث يحمل على أن المراد بالحقيقة التي ذكرت 
أصل الايمان » أو الايمان المجمل » وإذا كان المقصود به ذلك » جازا إطلاقه. 

يقول شيخ الإسلام : « وأما من جوز إطلاق القول بأني مؤمن » فيصح اذا عنى أصل 
الايمان دون كماله والدخول فيه دون تمامه » كما يقول : أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك ) 
وكما يطلقه في قوله : آمنت بالله ورسله وعلى هذا يخرج ... ماروى في حديث الحارث 
الذي قال فيه : « أنا مؤمن حقا ) وفي حديث الوفد الذين قالوا : نحن المؤمنون ... ) وان كان 
في الإسنادين نظرة" . 
)١(‏ رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوى ( 45-5١ / 1١‏ ) . 
ف ققد أخرجه محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 1٠0‏ ) معلقاً » وأخرجه عبد الله بن المبارك في 

كتاب الزهد (ص : )٠١5‏ عن معمر عن صالح بن مسمار أن النبي ‏ يَف قال يا حارثة ... إلى الحديث . 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١1(‏ / 17 ) من طريق معمر عن صالح وجعفر بن برقان أن النبي - كَل - قال ... 

فذكره » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 4/1١‏ ) وفي كتاب الايمان ( ص : 128 ) من طريق اين مير . أخخبرنا 

مالك بن مغول عن زبير قال : قال رسول الله َه - .. فلذْكره . 

قال الشيخ الألباني والحديث معضل » فإن زبيداً من الطبقة السادسة التي لم تلق أحدا من الصحابة كما في التقريب » 

وقد روى موصولا عن الحارث بن مالك نفسه رواه عبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم وغيرهم بسند ضعيف. انظر: 





الاصابة ترجمة الحارث ( ١84 /١‏ ) ؛ والايمان لابن أبي شيبة ( ص : 18) . 


(لفسن الساوس 


موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين 
في مسائل الإيمان 
ويتكون من أربعة مباحث : 
المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقَة 


الايمان 


المبحثالثاني : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في زيادة 


الإيمان ونقصانه 

المبحث الثالث : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حكم 
مرتكب الكبيرة 

المبحث الرابع : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في الاستثناء 
في الإيمان 





بابي 


لقد كان موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء المتكلمين في مسائل الايمان موقفاً علمياً 
واضحاً قوياً » وكان منهجه في الرد عايهم ‏ فيما ذهبوا إليه ‏ يعتمد على تأصيلات علمية بناها 
رحمه الله على استقراء جيد لماورد في نصوص الكتاب والسنة » وأقوال أئمة السلف ‏ 
أهل السنة واجماعة ‏ كما أن له تحقيقات دقيقة ذكر فيهاأصول الخلاف في هذه المسألة 
العلمية » وذكر فيها تفاوت أهل الفرق والطوائف في مدى التزامها بلوازم أقوالها فقد جمع 
رحمه الله بين الخبرتين الخبرة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح » والخبرة بمقالات 
الفرق والطوائف في هذا الباب ‏ وفي غيرها ‏ فجاء منهجه وردوده ومناقشاته لتلك الفرق 
والطوائف منهجاً منسقاً واضحاً » لأنه عرف من مداخل تلك الفرق والطوائف » ومواطن نقد 
أصولها وعرف من تناقضاتها الشيء الكثير » مع بيانه - في أثناء تلك الردود والمناقشات ‏ لمنهج 
السلف الصالح ‏ أهل السنة والجماعة ‏ في ذلك . 
وليس قصدنا هنا اسيقاء هذه التأصيلات والتحقيقات والضوابط » وإنما الاشارة إلى 
بعضها » خاصة ما يتعلق منها بمسألة الايمان فمن ذلك : 
١‏ - ما ذكره ‏ رحمه الله من أن الأصل الذي نشأ بسببه النزاع في مسأله الايمان بين جميع 
الطوائف » انما كان بسبب التزام بعضهم أو كلهم وتعلقهم بشبهتين : 
الأولى : ظنهم أن الايمان كل لا يتجزأ » إذا زال منه جزء زال جميعه . 
الثانية : ظنهم أنه لا يجتمع في الانسان طاعة ومعصية » وايمان وكفر » وإسلام ونفاق عملي» 
فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر . 
١‏ - ملاحظته من قال في الايمان قولاً ثم لم يلتزم بلوازم ذلك القول » والتي قد تكون لوازم 
باطلة » أنه يبقى بين أمرين : ظ 
- إما مناقضة قوله الذي قاله . 
- وإما التزام القول الباطل » الذي ثبت بالاجماع انه قول باطل(22 . 


(1) انظر : كتاب الايمان ( ص 880٠-74:‏ , 575 710 ) وشرح حديث جبريل ( ص : 105-5817 ) . 


ل اح 


وهذا تحليل دقيق لبيان منشأ الخلاف وأصل النزاع بين الطوئف بعضهم البعض من. 
جانب وبينهم وبين أهل السنة والجماعة من جانب آخر . 
ويتلخص موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من المتكلمين في مسألة الايمان في عدة 
مباحث. 
المبحث الأول موقفه منهم في حقيقة الايمان . 
المبحث الثاني : موقفه منهم في زيادة الايمان ونقصانه . 
المبحث الثالث : موقفه منهم فيما ذهبوا إليه في حكم مرتكب الكبيرة . 
اللبحث الرابع : موقفه منهم في مسألة الاستثناء في الايمان . 
المبحث الأول : موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في حقيقة الايمان 
سبق أن بينا آراء المتكلمين في حقيقة الايمان » ورأينا أنهم يكادوا يجمعون على تأخير 
العمل عن الايمان وعدم اعتباره ركنا فيه وداخلاً في مسماه ‏ عدا الخوارج والمعتزلة - وعليه 
فيمكن تلخيص أقوالهم في حقيقة الايمان إلى خمسة أقوال : 
١‏ أنه التصديق » وهذا رأي المرجئة وامختارالأشاعرة وبعض الماتريدية . 
؟ - أنه المعرفة» وهذا قول جهم بين صفوان والجهمية . 
أنه الإقرار » وهو قول الكرامية . 
؛ - أنه : التصديق والاقرار» وهو قول أبي حنيفة وبعض أتباعه وبعض الأشاعرة والماتريدية . 
أنه الاعتقاد والقول والعمل » وهو قول السلف - أهل السنة والجماعة ‏ وقول الخوارج 
والمعتزلة . 
ويتلخص موقف شيخ الإسلام من المتكلمين في هذا المبحث في مسالتين : 
المسألة الأولى : موقفه منهم في تأخيرهم العمل عن الابمان وعدم ادخاله في مسمى الايمان . 
المسألة الثانية : موقفه منهم في تصورهم لحقيقة الايمان . 
المسألة الأولى : لقد وقف شيخ الإسلام من تأخير العمل عن الايمان وعدم ادماله في 
مسماه » موقفا ينكر فيه هذا الرأي ويقرر أن العمل ركن أصيل في الإيمان » وهم قسيم الركنين 


.)| برترزتن» 0 


الآخريين » وعدم ادخال الأعمال في مسمى الايمان يعد رأياً خاطئاً معارضاً لما ورد في نصوص 
الكتاب والسنة التي تطلق على الأعمال أنها إيمان » ومعارض أيضاً لا اتفق عليه سلف الأمة من 
اعتبارهم العمل ركن أصيل يدخل في حقيقة الايمان . 

يقول شيخ الإسلام ٠‏ ... وجما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله 
تعالى : شو إنما يؤمن بآياتا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا 
يستكبرون 4 [ السجدة : ١5‏ ] فنفى الايمان عن غير هؤلاء » فمن كان إذا ذكر بالقرآن 
لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود » لم يكن من المؤمنين وسجدو الصلوات الخمس فرض 
باتفاق المسلمين ... فهذه الآية مثل قوله : 9 إنما المؤمنون الذين آمدوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم * [الحجرات : ]١5‏ وقوله : 98 إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم 4 [الأنفال: ؟] وقوله : «( إنما المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله 
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 [ النور : 57 ] . ومن ذلك قوله 
تعالى : 9( عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم | لكاذبين » 
لا يستئذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين + إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالل واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يعرددون 4 [ التوبة : "47 - 40 ] وهذه الآية مثل قوله : «( لا تجد قوماً يؤمئون بالله واليوم 
الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله # [امجادلة: 7١‏ ] فبين سبحانه أن الإيمان له لوازم » وله 
آضداد موجودة تستازم ثبوت لوازمه وانتقاء اضداده» ومن آضداده موآدة من حاد الله ورسوله » 
ومن أضداده استمذانه في ترك الجهاد » ثم صرح بأن استئذانه انما يصدرمن الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر» ودل قوله : « والله عليم بالمتقين 4 على أن المتقين هم المؤمنون . ومن هذا 
الباب » قوله ‏ يَِّ - < لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 2١0)‏ وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه |( .. وقوله : ومن غشنا فليس منا(27)(") , 


(1) سيأتي تخريجه ( ص : ١4‏ ) من النص الحقق . 
(؟) سيأتي تخريجه ( ص : 117 ) من النص امحقق . 
() سيأني تخريجه ( ص : 55 ) من النص المحقق . 
(4) كتاب الإيمان ( ص : 55؟  ١51‏ ) من النص امحقق . 
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وقال أيضا : ١‏ فلفظ الايمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ | لبر وبلفظ 
التقوى وبلفظ الدين ... فإن النبي - يَف بين ان : ١‏ الامان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 
لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 0( فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم 
الايمان » وكذلك لفط البرإذا أطلق دخل فيه جميع ذلك » وكذلك لفظ التقوى وكذلك 
الدين ودين الإسلام وكذلك روى أنهم سألوا النبي ‏ َيِه - عن الايمان فأنزل الله هذه الآية : 
9 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين 4 ..... ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال : 
9 وآتى المال على حبه ذوي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى قوله وأولئك هم 
المتقون 1[ البقرة : ١11‏ ] فقد فسر البر بالإيمان » وفسر بالتقوى وفسر بالعمل الذي يقرب 
إلى الله والجميع حق » وقد روى مرفوعاً إلى النبي - يَف - أنه فسر البر بالايمان )20 , 

ولم يكن صنيع الشيخ هنا : بجديد بل هذا هو منهج السلف » فقد فعل ذلك الإمام 
البخاري ‏ رحمه الله - حيث رتب نصوص الكتاب والسنة ترتيباً قصد به الرد على من » أخخر 
العمل عن الايمان » فقد وضع تراجم وأدرج تحتها ما يدل عليها من آية أو حديث حيث قال : 
باب أمور الايمان ثم ساق قول الله تعالى 9( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب 4 [ البقرة : 111] » وساق بعد هذه الآية حديث شعب الايمان ؛ ثم عقد بعد ذلك 
لكل خصلة من خصال الايمان بابا فقال : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه » وباب قيام 
ليلة القدرمن الايمان » وباب الجهاد من الايمان » وباب تطوع قيام رمضان من الايمان » وباب 
الصلاة من الايمان » ثم ساق قول الأوتعالى : (١‏ وما كان الله ليضيع إيانكم 4 
[البقرة:47 201 وقد عرف هذا المنهج واشتهر بين العلماء وهو منهج قصدوا به الرد على من 
لم يدخل العمل في الإيمان» ووجه الاستدلال بما تقدم ذكره : أن الكتاب والسنة أطلقت 
على الأعمال اسم الايمان فالصلاة من الايمان والجهاد من الايمان والحج من الايمان والزكاة 


(1) سيأتي تخريجه ( ص : 8 ) من النص امحقق . 

(١؟)‏ كتاب الايمان ( ص 584-178١:‏ ). 

(5) انظر : فتح الباري ( ١‏ / ٠مء‏ لاه 55625751). 

(5) انظر تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 1١7/105‏ ) التمهيد لابن عبد البر ( 9 / 53١8‏ ) . 


33272272-20-3881 


وجميع أعمال البر من الايمان» فكيف يصح القول : بأن الأعمال ليست من الابمان » مع أن 
الشارع الحكيم أطلق عليها أنها إيمان » فمن زعم خلاف ذلك فكلامه باطل لأنه يشتمل على 
مخالفة الكتاب والسنة مخالفة واضحة وصريحة . 

فإذأ شيخ الإسلام تمسك بالوحي الذي يؤمن به الجميع ؛ ورد على مخالفيه بمنصوص 
ذلك الوحي ؛ وهذ طريقة مثلى في اثبات المعتقد والرد علي الخصوم في آن واحد » ومع ذلك 
لم يقف عنرهذا الحد بل سلك طريقا آخر لإبطال رأي من أخر العمل عن الايمان فسلك 
مسلك الإلزام ‏ فقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية عن أبي ثور أحد أئمة السلف ‏ قوله في الرد 
على أصحاب هذا الرأي فقال : ١‏ ... فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الايمان 
فيقال لهم : ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » الاقرار بذلك أو 
الاقرار والعمل ؟ فإن قالت : إن الله أراد الاقرار ولم يرد العمل » فقد كفرت ... وان قالت : 
أراد منهم الاقرار والعمل » قيل : فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعا فلم زعمتم أنه يكون مؤمنا 
بأحدهما دون الآخر» وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل بجميع ما أمر الله به» 
ولا أقر به » أيكون مومنا ؟ فإن قالوا : لاء قيل لهم : فإن قال : أقر بجميع ما أمر الله به ولا 
أعمل به ؛ يكون مؤمنا ؟ فإن قالوا : نعم » قيل : ما الفرق ؟ وقد زعمتم أن الله أراد الأمرين 
جميعاً » فإن جاز أن يكون بأحدهما مومناً إذا ترك الآخر » جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به 
ولم يقر مؤمناً » ولا فرق بين ذلك » فإن احتج فقال : لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به 
النبي - مَل - أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل ؟ قيل له : إنما نطلق له الاسم 
بتصديقه ان العمل عليه بقوله : أنه يعمله في وقته » إذاجاء وليس عليه في هذا الوقت الاقرار 
بجميع ما يكون به مؤمناً » ولو قال : اقر ولا أعمل لم نطلق عليه اسم الايمان ‏ يعني أنه لا 
يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم بالعمل لم يكن مؤمنا ) . 
يقول شيخ الإسلام مقرأ لكلام أبي ثور السابق ومعلقاً عليه بقوله : ( فهذا الاحتجاج الذي 
ذكره هو دليل على وجوب الأمرين : الاقرار والعمل » وهو يدل على أن كلاً منهما من الدين» 
وأنه لا يكون مطيعاً لله ولا مستحقاً للشواب ولا ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاً » 


كلتك 


وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة من الدين والايمان جميعاً 2١7»‏ اذا العمل ركن في 
الايمان كما هو رأي شيخ الإسلام ورأي غيره من علماء أهل السنة والجماعة » والقول باخراجه 
من الايمان قول غير صحيح وأئمة أهل السنة والجماعة ضد هذا الرأي . 

هذا ومما ينبغي هنا من باب الانصاف ‏ أن نفرق بين الرأيين الذين تضمنا تأخير العمل 
عن الايمان » فأحد الرأيين ‏ كما سبق بيانه في موضعه ‏ أباحي ينادي صراحة بما يخالف تعاليم 
الاسلام أمرأ ونهياً » فيبيح للانسان أن يصدق بقابه ويكفيه ذلك ثم يفعل ما شاء من الشر 
والفساد » وهو ما تضمنه قولهم: ( إنه لايضر مع الايمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة ) 
وهذا قول المرجئة » ولا يشك أحد في خطر هذا الرأي على الاسلام . 

فالخلاف مع هؤلاء هو خلاف حقيقي معنوي اما الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل 
السنة فتحقيق الكلام فيه على النحو التالى : ظ 

من المعلوم أن أئمة السلف قد أجمعوا على ذم المرجئة الفقهاء وأمروا بهجرهم وعدم 
مجالستهم() وذلك حين قالوا : إن الأعمال ليست من الايمان » ولقد عظم على السلف أن 
تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الظاهرة ليست من الايمان وأدركوا ‏ رحمهم الله ما قد 
يترتب علي تلك البدعة من تهاون في الواجبات واشاعة للفساد ‏ وهو ما قد حصل بالفعل بعد 
ذلك فحاربوا من قال بالارجاء منهم واشتد نكيرهم عليهم . 

وقد قال كثيرون قدياً وحديثاً بأن الخلاف محتمل وأن حقيقة الخلاف بين أئمة السلف 
ومرجفه الفقهاء أمثال حماد بن أبي سليمان وتلميذه الامام أبي حنيفة ‏ قالوا ان الخلاف بين 
أئمة السلف وبينهم خلاف لفظي صوري » خاصة أنهم يقولون بوجوب أعمال الجوارح » وان 
لم يعتبروها جزء من الابمان » ولقد أورد شيخ الإسلام كثير من النصوص سواء في كتابنا هذا 
وفي شرح حديث جبريل أو في رسالة الفرقان بين الحق والباطل وفي غيرها في تحرير هذه 
المسألة يمكن تلخيصها في النقاط التالية : 
(1) كتاب الايمات رص .)505-503١ ١‏ 


(؟) انظر : كتاب السنة لعبد الله بن أحمد ( 1١١/١‏ - 41" ) كتاب الشريعة ( 9/ 71/5 - 514 ) » كتاب الابانة لابن 
بطة ؟ .)859-8٠١8/‏ 


ببيببييبإ|!||إ|إإ|إإإببيي ياس 
العا سبي لذن 

-١‏ أن علماء السلف ‏ رضي الله عنهم ‏ اشتد نكيرهم على المرجئة وبالغوا في ذمهم 
والتنفير منهم ولاشك أن معنى كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء انها كانت تشمل 
أرجاء الفقهاء وأرجاء المتكلمين على حد سواء ؛ فمذهب المرجئة ‏ كما سبق أن ذكرناه ‏ 
يخرج الأعمال من مسمى الإيمان » ويقول بعدم التفاضل في الايمان وأنه لا يزيد ولا ينقتص» 

١‏ - اتفق أئمة السلف ‏ رغم تبديعهم للمرجئة ‏ على عدم تكفيرهم » بل إن شيخ 
الاسلام يعنذر كثيرا لمرجمة الفقهاء فيما ذهبوا اليه ويذكرأن لهم شبهات إلتتبس الأمر عليهم 
بسببها ويذكر أن منهم اناسا معروفون عند الامة بالعلم والدين وان النزاع مع هؤلاء لفظي لكن 

أ أن بدعتهم في الايمان مخالفة للكتاب والسنة . 

ب - أن بدعتهم صارت ذريعة إلى إرجاء المتكلمين » من الجهمية وغيرهم .. 

ج - أن بدعتهم قد أدت إلى ظهور الفسق وصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً خطأ 
بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل تلك الواجبات لازما له أو جزع منه فهذا نزاع 
لفظيء كان مخطباً خطأ بينا وهذه بدعة الارجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها. 
وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف )27 ويقول في موضع أخر : ( ولهذا دخل في 
ارجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة 
الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد » فإن كثيراً من النزاع 
منها لفظى » لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب » فليس لأحد ان يقول بخلاف 
قول الله ورسوله » لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الارجاء وغيرهم 
» وإلى ظهور الفسق » فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد 
والأعمال فلهذا عَظُمَ القول في ذم الارجاء )20 . 


. ) شرح حديث جبريل ( ص : /الاه‎ )١( 


علب سح 

فيظهر من النصوص السابقة أن شيخ الإسلام موافق لأئمة السلف في ذمهم للمرجكة 

والارجاء » ويفهم منه كذلك مع اقراره بأن النزاع لفظي في أن الأعمال لازمة للايمان أو جزء منه. 
أقول يعتبرخطأ المرجئة خطأ واضحاً ويذكر أن أئمة السلف قد اشتد نكيرهم عليهم . اضافة 

إلى ما سبق انه يحكم عليهم بالتناقض في مذهبهم في الايمان» وأنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب 

في الامان لزمهم قول جهم » وإذا أدخلوها فيه لزمهم أن يدخلوا أعمال الجوارح فيه أيضا("© . 
وإذا أردنا أن نخرج برأي لشيخ الإسلام حول الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء فإن 

علينا أن نرجح بين عدة احتمالات والتي منها : 

١‏ - ان الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظي على الإطلاق لكن الاحتمال 
يضعف بسبب ترديد شيخ الإسلام لعبارة أن الخللاف لفظي0"). 

؟ ‏ أن الخلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجتة الفقهاء عند شيخ الإسلام خلاف لفظي وهو ما 
نادى به وأثبته ابن أبي العز في شرح الطحاوية() ولكن هذا الاحتمال يضعف بسبب ترديد 
شيخ الاسلام احيانا بأن بعض الخلاف معنوي وكثير منه لفظي . 

© ان اطلاق شيخ الاسلام لعبارة النزاع اللفظي هو من باب التنزل مع امخالف في المناظرة 
وليس نفيا للخلاف المتبقى بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء يقول شيخ الإسلا م: «وكثيرمن 
منازعات الناس في مسائل الايمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعات لفظية)9) . 
ويقول : ١‏ وقيل من قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم الايمان مجاز » نزاعك لفظي » 

فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب وموجباته » كان عدم اللازم موجباً 

لعدم الملزوم » فيلزم من عدم هذا الظاهر » عدم الباطن فاذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا )90 

فشيخ الإسلام يريد أن يقول لهؤلاء ليس بيننا وبيتكم خلاف إذا أقررتم بأن الأعمال من لوازم 

الايمان » والخلاف حيتئذ يكون لفظيا » لكنكم مخالفون للكتاب والسئة لأن ما أحدثتموه في 

.)707-05 : انظر : كتاب الايمان ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : كتاب الايمان وص : 584 , 255٠‏ 159). 

(5) انظر : شرح الطحاوية ( ١‏ / 457 ) بتحقيق التركي والارناؤوط . 


(4) مجموع الفتاوى 71/5/18 ) . 


(5) شرح حديث جبريل ( ص :485 ) . 


اسمس سس الى / يج يس 


الايمان من بدعة وان بدت خطئاً يسيرا في اللفظ » إلا أنها جرت شرا عظيماً في العقائد 
والأعمال وإلى ظهور الفسق ولهذا اشتد نكير السلف في ذم الأرجاء . 

فالخلاف إذاً حقيقي وأن سمى لفظياً تنزلاً للخصم في المناظرة . 
؛ - ان الخنلاف الحاصل بين أهل السنة ومرجكة الفقهاء جزء منه لفظي وجزء منه معنوي 

فالخلاف الحاصل في الاسم هوخلاف لفظي والخلاف الحاصل في الحكم معنوي . 

فمرجتة الفقهاء وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الايمان » وقالوا : إن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص » إلا أنهم اتفقوا علي أن تارك ذلك مذموم ومعرض للوعيد » فالخلاف من هذه الجهة 
لفظي فهو من جهة الاسم » أما الخلاف المعنوي معهم فلأنهم يجعلون تارك جنس العمل 
بالكلية مؤمناً ناجيا عند الله في الآخرة وهذا في الحكم » وأهل السنة يقولون بعكس ذلك . 

ولعل عبارات شيخ الاسلام قد تؤيد هذه الاحتمال » فكثيراً ما كان يشير إلى أن الخلاف 
مع مرجئة الفقهاء كثيرمنه لفظي وذلك حين يخرجون العمل من مسمى الايمان » ويوافقون 
أهل السنة على وجوب الأعمال وان تاركها معرض للذم والعقاب . 

وان الخلاف معهم معنوي حين يقولون : إن من آمن بقلبه وأقر بلسانه ولم يعمل خيراً قط 
مؤمن ناج عند الله في الآخرة » وأهل السنة يكفرون تارك جنس العمل بالكلية ولا يتصورون 
ان مثل هذا يقع إلا ان كان في اذهان المرجئة . 

وبكل حال فمؤقف شيخ الإسلام واضح » فقد بين أنهم أخطأوا حين أخرجوا العمل من 
الايمان لأن مسلكهم هذاكان سببا في التهاون بالأعمال وظهور الفسق وأنه كان تمهيداً لغلاة 
المرجقة من الجهمية وغيرهم من المتكلمين » وأن بدعتهم فيها من الإدخال في الدين ما ليس منه 
فلهذا شتّع عليهم أئمة السلف وذموهم ووافقهم شيخ الإسلام على ذلك وحذر من بدعتهم. 

أما ما استدل به من ذهب الى إخراج العمل عن الايمان ولم يجعله ركنا في الايمان 
بالنصوص التي عطفت الأعمال على الإيمان» كقوله تعالى:#الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 [ البقرة : 5؟ ] إذ قالوا : إن العطف يقتضي المغايرة فإن هذا كما يقول شيخ 


ا لاجس 


الاسلام - غيرصحيح لأن المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه في القرآن وسائركلام الناس 
على أربع مراتب : 

- المرتبة الأولى : أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر » ولاجزوه ولا يعرف لزومه 
له ... كقوله تعالى : ف( من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين ‏ [ البقرة : 48 ] فلا أحد ينكر أن جبريل وميكال من الملائكة » ولوكان العطيف 
يقتضي المغايرة في جميع أحواله - كما يقولون ‏ لدلت هذه الآية على أن جبريل وميكال من 
جنس آخر غير الملائكة » وذلك ما لا يقوله أحد(!) . 

- المرتبة الشانية : أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه لزوم كقوله : 9 ولا تلبسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق 4[ البقرة : 5١‏ ] وقوله : و ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين 4[ النساء : ١١5‏ ] وقوله : (١‏ من يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله + [ النساء : ١5‏ ] فإن من كفر بالله فقد كفر بهذاكله فالمعطوف 
لازم للمعطوف عليه »وفي الآية التي قبلها ؛ المعطوف عليه لازم » فإنه من يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى » فقد اتبع غير سبيل المؤُمنين . 

وقوله : <! ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق © [ البقرة : ؟4 ] هما متلازمان 
فان من لبس ا حق بالباطل فجعله مابوساً به » خحفى من الحق بقدرما ظهر من الباطل »فصار 
ملبوسا ومن كتم الحق » إحتاج أن يقيم موضعه باطلاً فيابس الحق بالباطل 29 . 

- المرتبة الشالثة : عطف بعض الشيء عليه أي هو عطف الخاص على العام كقوله : 
«إحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى 4 [ البقرة : ١18‏ ] وقوله : لو واذا أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وععيسى بن مريم 4 الأحزاب : 7 ] 
وغيرها . 

المرتبة الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين: كقوله: هو سبح اسم ربك 
الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى » [الأعلى: -١‏ 4] 
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فالله سبحانه واحد » وعطف بعض صفاته على بعض . وقوله : 4 الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وممارزقناهم يدفقون * والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون 4 [ البقرة : ٠"‏ - ؛ ] فالمؤمنون بالغيب هنا ان لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله » لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولامتقين » وكذلك الذين آمنوا بما 
أنزل اليه وما أنزل من قبله ؛ إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وجما رزقهم 
الله ينفقون » لم يكونوا على هدى من ربهم » ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين . فدل 
علي أن الجميع صفة المهتدين المدقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد ييه - فقد 
عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها » لكن المقصود صفة ايمانهم وانهم يؤمنون 
بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم » وإلا لم يذكر إلا الايمان بالغيب27) . 

هذه هي مراتب العطف فعطف العمل على الايمان من أي تلك المراتب ؟ 

سبق أن رأينا أن شيخ الإسلام يبين أن لفظ الايمان اذا أطلق في الكتاب والسنة يراد به ما 
يراد بلفظ البر والتقوى والدين » وشعب الايمان هي شعب البروالتقوى والدين فيقول بعد ذلك: 
( أما قولهم ‏ أي المرجئة ومن قال بقولهم ‏ ان الله فرق بين الايمان والعمل في مواضع » فهذا 
صحيح ؛ وقد بينا أن الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها » وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة » وذلك لأن أصل الايمان » هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا 
يتصور وجود إيمان القلب الواجب ؛ مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب » فصار الايمان متناولا للملزوم واللازم » وان كان 
أصله ما في القلب » وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا يكتفي بايمان القلب » بل لا 
بد معه من الأعمال الصالحة )() , 

فالني ذكره الشية هن يدل على أن لا يكتفي بان القلب ‏ بل ل بد من الأسسال 
الصالحة مع ايمان القلب لأن الأعمال لا شك انها من دلائل الايمان الظاهرة ولازمة له فكلما 
وجد الايمان فلا بد أن يوجد معه العمل . 
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ثم بين شيخ الإسلام أن الناس لهم في العطف قولان : 
الول الأول : أن العطف هنا من باب عطف الخناص على العام » وأن إفراد العمل 
بالذكر تخصيص له لأهميته لكلا يظن ظَانُ أنه لا يدخل في الأول ثم ذكر ‏ رحمه الله على 
ذلك أمثلة كثيرة منها قوله  :‏ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 
[البقرة : 98 ] ثم قال : وكذلك يذكرالايمان أولاً لأنه الأصل الذي'لا بد منه » ثم يذكر 
العمل الصالح فإنه ... من مام الدين لا بد منه » فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد ايمان ليس معه 
العمل الصالء(" . 
القول الثاني : قول من يقول : بل الأعمال في الأصل ليست من الايمان » فبإن أصل 
الايمان هو ما في القلب ولكن الأعمال لازمة له » فمن لم يفعلها كان ايمانه منتفياً , لأن انتفاء 
اللازم يتقضي انتفاء الملزوم لكن الأعمال صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا 
أطلق » فإذا عطفت عليه ذكرت للا يظن الظان أن مجرد الإيمان بدون الأعمال الصالحة 
اللازمة للايمان » يوجب الوعد » فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به 
في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً » لا يكون لمن ادعى الايمان 
ولم يعمل 7 . 
نستنتج من ذلك أن : 
من ذهب إلى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الابمان مستدلاً بالعطف لا دليل لهم فيه 
إذ أنه من باب عطف الخاص على العام . 
وقد سبق أن رأينا أن قول السلف إن الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة » كما هومفسر 
في حديث جبريل اذا ذكر مقروناً بالايمان » فإنه يراد من أحدهما غير ما يراد من الآخر في 
الحقيقة الشرعية » ولكنه لا يدل علي التغاير بينهما تغايراً لا النقاء معه , لأن أحدهما اذا 
ذكرمنفردا دخل الآخر فيه » كما في حديث وفد عبد القيس » وكذلك يقال في كل نص 
شرعي من آية أو حديث ورد فيه الإسلام مقروناً بالإيمان أو منفصلاً عنه . 


(1) كتاب الايمان رص :08 -95١5؟).‏ 
)١(‏ انظر : كتاب الايمان ( ص : 3١4‏ ) . 


ل ست 


رد شيخ الاسلام على من يقول إن الأعمال تطلق على الايمان مجازا : 

لقد وجد المتكلمون في مسألة الايمان وخاصة كل من أخرج العمل من مسمى الابمان ‏ 
أن النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم الايمان » فلم يجدوا مخرجا من تلك النصوص 
إلا بأن قالوا : دلالة لفظ الايمان على الأعمال مجاز » وقالوا : إن الأعمال قد تدخل في الايمان 
ولكن على سبيل امجاز وليس على الحقيقة . 

وهذا الذي ذهب إليه المتكلمون أصل منهجي عندهم اعتمدوا عليه في تقرير مسائل 
العقيدة » فهم يقسمون الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز » ويعرفون الحقيقة بأنها : 
اللفظ المستعمل فيما وضع له » ويعرفون امجاز بأنه : اللفظ المستعمل في غير ماوضع له » مما 
يحتمله اللفظ وتدل عليه القرينة » فامجاز عندهم ذأ هو قسيم الحقيقة . 

ولقد وقف شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا المسلك المنهجي عند المتكلمين » وهو القول 
بأن دخول الأعمال في الايمان مجاز وهو عمدة المرجكة والجهمية والكرامية بل وكل من لم 
يدخل الأعمال في اسم الايمان ‏ أقول لقد وقضف شيخ الاسلام من هذا المسلك موقفا صارما 
وسلك في سبيل ابطال ذلك طريقين : 

الطريق الأول : ابطال امجاز من اساسه وبيان انه مصطلح بدعي محدث وأن مابنى عليه 
من تقسيم للألفاظ الى حقيقة ومجاز أنها قسمة محدثة لا أصل لها . 

الطريق الثاني : مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع فإنه لا دليل فيه لمن أخرج 
العمل من مسمى الايمان . 

أما الطريق الأول : فقد ابطل شيخ الإسلام ابن تيمية امجاز من أساسه ومنع القول به سداً 
لباب دخل منه الانحراف في أمر العقيدة وتمثل ذلك الابطال في الوجوه التالية : 

أولاً : من المعلوم أن اممجاز ‏ كما يقال مذهب قولي لساني » ومن المعلوم كذلك أن 
العلوم اللسانية كانت محط اهتمام بعض علماء المسلمين » بداية من القرن الثاني الهجري وإلى 
يومنا هذا . 

وكان للفتوحات الإسلامية » واحتكاك الثقافات والعلوم الأجنبية بالعلوم العربية 
والإسلامية نصيب في مجال البحث والتفكير » وكما يقال بدت هناك ظاهرة التزاوج الفكري 


اا يبيييييه 


تظهر على كثيرمن الدراسات العربية والإسلامية » وأمدت هذه الظاهرة ظاهرة أخرى » هي : 
ظاهرة الخلاف في كثير من الحقائق ‏ خخاصة من قبل أصحاب تلك الثقافات الأجنبية . 
وكان ما اختلف فيه امختلفون «المجاز) والخلاف الذي وقع حول هذا المصطلح بدأ مبكرا » 
ومضمون ذلك الخلاف كان على الشكل التالي : 
هل اجاز واقع في اللغة العريمة ؟ وإذاكان , فهل يجوز وقوعه في الكتاب والسنة ؟ 
اختلفت الأنظار حول هذا الفرض إلى ثلاث مقالات : 
- فريق يقول بوقوعه في اللغة العربية » وفي الكتاب والسنة . 
- فريق يرى أنه واقع في اللغة » غير واقع في الكتاب والسنة . 
1 وذهب إلى القول بعدم وقوعه فى اللغة العربية والكتاب والسنة أبو إسحاق الاسغراني 
وأبو علي الفارسي . 
وذهب الي القول بعدم وقوعه في الكتاب والسنة » داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر 
أما من يقول بوقوعه في اللغة العربية وفي الكتاب والسنة - كما يقول الدكتور عبد العظيم - 
المطعني ‏ فهم الجمهور في كل فروع البحث والتأليف » المتكلمون والمفسرون وا محدثون 
والفقهاء والأصوليون والبلاغيون والاعجازيون والبيانيون والأدباء والنقاد و ... إلخ . 
وقد تبارى هؤلاء جميعا في الرد على بعضهم البعض فمن ذهب إلى وقوع امجاز في اللغة 
وفي الكتاب والسنة » وضعوا المصنفات في الرد على مانعي وقوع المجاز » ومانعيه أخذوا في 
الرد على مجوزيه بما أوجد حركة فكرية واسعة . 
والواقع أن منشأ الخلاف بين مجوزي المجاز ومانعيه هو البحث في أسماء الله تعالى 
وصفاته وبعض مسائل العقيدة الأخرى ‏ كما وقع من المتكلمين في مسألة الايمان ‏ فقالوا بأن 
دلالة نصوص الكتاب والسنة على صفات الله وعلى الأعمال إنها من امجاز - حسب تصورهم - 
وقالوا أيضاً : إنه إذا ورد في الكتاب والسنة نصوص يوهم ظاهرها ‏ حسب تصورهم - التشبيه 
والتجسيم والحدوث ... مثل اثبات اليد والعين والجنب واثبات النزول والاستواء والمعية والاتيان 
والمجيء وغيرها من الصفات الخبرية وصفات الفعل الاختيارية . 


لس هلمسب اهم | لير 


أقول لقد تصور مجوزا امجاز ان اثبات ذلك لله على ظاهره يؤدي الى التشبيه والتجسيم 
والحدوث2) . 

أما مانعوا امجاز ‏ وهم أهل السنة والجماعة ‏ فقد أجروا هذه الصفات على ظاهرها وأثبتوا 
مدولاتها لله تعالى » لأن الله وصف بها نفسه » وكذلك وصفه بها رسوله ‏ مله - ولن يصف 
الله عز وجل - أعلم بالله من الله ورسوله ‏ لأنه لا ينطق عن الهوى فكلامه ينه وحي يوحى 
وان كان لا يتلى » أقول وصفوا الله كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله ‏ وَيِنَّهُ ‏ من غير 
تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف ولعل الدافع الذي دفع شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ومعه 
جميع أهل السنة والجماعة ‏ لمنع امجاز وعدم وقوعه في اللغة والكتاب والسنة ‏ هو أنه اتخذ 
ذريعة لانكار كثير من العقائد » فالمرجئة مثلا قالوا الايمان هو التصديق » أما الأعمال فلا 
تدخل في حقيقة الايمان ‏ كما سبق أن رأينا ‏ وائما تدخل مجازا » يينما الايمان كما في الكتاب 
والسنة وكما هو عند السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ قول وعمل واعتقاد » والأعمال تدخل 
في حقيقة الايهان ؛ سواء في ذلك اعمال القلوب من التوكل والدوف والرجاء والإنابة 
والخشية ؛ أو أعمال الجوارح من الصلاة والزكاة والحج والجهاد والذكر والتلاوة وغيرها من 
شعب الايمان . ظ 

والواقع أن مسألة امجاز طويلة جدا » وما كان شيخ الإسلام ومعه أهل السنة والجماعة 
ليعترض عليها لو أنها بقيت مثل كثيرمن مسائل الفنون والعلوم القولية والعملية التي أفردت 
بمؤلفات خخاصة بها » وصار لأصحاب تلك الفنون اصطلاحات خاصة بهم ولكن لا أخذ 
المتكلمون يستخدمون مصطاح ا مجاز ‏ الذي هو مصطلح حادث ‏ ليتوصلوا به الى تصحيح 
عقائدهم وتأييدها بما يؤلونه من النصوص بناء على إلترامهم بمصطلح امجاز وغيره » كان لا بد 
من الوقوف أمام هذا المصطلح وبيان فساده وهذا ما فعله شيخ الاسلام بالنسبة لمصطلح امجاز , 

مع أنه ينبغي أن يلاحظ ان شدة النقاش زادت بسبب أمرين آخريين : 

السبب الأول : أن كثيراً من المتكلمين رمو أئمة السلف ‏ أهل السنة والجماعة ‏ بعدم 
الفهم » حيث إنهم رأوا أن طريقة أهل السنة في العقيدة هي مجرد الايمان بألفاظ الكتاب 


. ) انظر : المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين مجوزيه ومانعيه ( المقدمة‎ )١( 


اااي ببإبب)بببب)ب حي أ ه-ه 


والسنة من غير فقه ولا فهم .اراد الله ورسوله منها ‏ هكذا زعموا ‏ واعتقدوا ان مذهب السلف 
أسلم لأنه لم يتعرض للمعاني والحقائق » وإإها هو مجرد التسليم » وان مذهبهم الذي هو صرف 
اللفظ عن معناه الحقيقي الذي هو غيرلائق بالله ‏ في تصورهم ‏ يؤدي إلى التشبيه والتجسيم 
وحلول الحوادث بذات الله تعالى » وصرف تلك الظواهر عن حقيقتها ‏ بدعوى انمجاز ‏ الى 
معاني أخري تتفق وتصورهم مع توحيد الله بمعناه الاصطلاحي لديهم » فقالوا بناء على ذلك إن 
مذهبهم أعلم وأحكم . 

السبب الآخر : وجود السيل الجارف من تأويلات الرافضة والباطنية والفلاسفة والصوفية 
والمرجئة » لكثير من حقائق الأسماء والصفات والأسماء والإحكام من شرائع الإسلام »كل هذه 
. التأويلات الباطلة وهذه التهم الشنيعة ‏ مع أسباب أخرى ‏ هي التي دعت شيخ الإسلام إلى أن 
يدافع عن التوحيد الخالص والعبادات التوقيفية والنصوص الشرعية من تأويلات المتكلمين من 
المرجقة والشيعة والفلاسفة والصوفية وغيرهم . ووقف ‏ رحمه الله تجاه هذه التأويلات وقفات 
جادة وطويلة يعرفها كل من اطلع على كتبه ورسائله وفتاويه ودرس مذهبه . 

ثانياً : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بتقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز تقسيماً 
اصطلاحياً ؛ هوتقسيم مبتدع لا أصل له لاافي اللغة ولا في الكتاب ولا في السنة » بل ولا في 
عرف السلف سواء كانوا من اللغويين أو الفقهاء أو الأصوليين » فأئمة اللغة المتقدمين » كالخايل 
بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء » لم يتكملوا به » ولا يوجد فيما وصل إلينا من كتبهم 
أدنى إشارة إلى تقسيم الكلام هذه التقسيم الاصطلاحي المبتدع . 

كما لايوجد هذا التقسيم ايضا عند أئمة الفقه والأصول المتقدمين فالشافعي ‏ رحمه الله 
أول من تكلم في أصول الفقه: وقد وصل إلينا أهم كتبه في ذلك وهوكتاب ١‏ الرسالة ) لا يوجد 
فيه أدنى اشارة إلى هذا التقسيم لا من قريب ولا من بعيد » وكذلك الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب الامام أبي حنيفة في كتابه ( الجامع الكبير ) لم يتكلم بلفظ الحقيقة وامجاز» 
إذاً لم ينقل هذا التقسيم عن أحد من الأئمة كمالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وغيرهم(©. 
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ثم أن هذا التقسيم إما أن يكون عقلياً أو شرعياً أو لغوياً أو اصطلاحياً » ومن المعلوم أن 
العقل لا مدخل لهه في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازاً » فإن 
دلالة اللفظ على معناه » ليست كدلالة الانكسار على الكسر ... لأنها لو كانت عقلية ل 
اختلفت باختلاف الاسم ولما يسهل جهل معنى لفظ ابد . 

ومن المعروف أيضاً أن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولادل عليه » لامن قريب ولامن بعيد. 

وكذلك لم يصرح أحد من العرب أن هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز» بل كل ما ادعاه 
المتكلمون أو اللغويون » أن المجاز من أساليب العرب »وجمال لغتهم » ولم يوجد هذا في 
كلامهم » ولا وجد في كلام من نقل لغتهم » سواء كان بالمشافهة ولا غيرها ولهذا لا يوجد 
في كلام الخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء وأمثالهم » كمالم يوجد هذا التقسيم في كلام 
أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا كلام أحد من الأئمة الأربعة » وكلامهم مدون بحروفه 
لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة أو الكلام إلى حقيقة ومجاز . 

واذا علم أن تقسيم الألفاظ والمعاني والاستعمالات الى حقيقة أومجاز» ليس تقسيماً . 
شرعياً ولا عقايا ولا لغويا فهو اذا تقسيم اصطلاحي محدث بعد القرون المفضلة » حدث بعد 
عصر اللغة الأول عصر الرواية والاحتجاج . 

وكان منشاؤه من جهة المتكلمين من المرجمة والمعتزلة والجهمية ثم تبعهم في ذلك 
التتقسيم عامة المشتغلين بالكلام والفلسفة والأصول والأدب() . 

ثالثاً : من المعلوم أن المتكلمين بالمجاز يتكلمون عن ألفاظ اللغة وألفاظ الكتاب والسنة 
فمن الأولى الالتزام بألفاظ الكتاب والسنة وألفاظ أئمة السلف أهل السنة والجماعة لأن إلتزام 
اقوالهم أولى من التزام أي مصطلح آخرء خاصة أننا نتكلم في ألفاظ شرعية أو ماله تعلق بتلك 
الألفاظ » فكيف اذا استعمل مصطلح المجاز وكان فيه من المفاسد الشرعية ما قد رأينا » وما قيل 
من أن النزاع في مسألة المجاز نزاع لفظي فيجيب عن ذلك شيخ الإسلام بقوله : (إنه اذا كان 
التزاع لفظياً » وهذا التفريق بين الكلام اصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ولا أمة من الأنم 
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ولا الصحابة والتابعون ولا السلف »كان المتكلم بالألفاظ الموجودة التي تكلموا بها ونزل بها 
القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث ‏ حتى ولم لمن يكن فيه مفسدة ‏ واذا كان فيه مفاسد 
كان ينبغي تركه لو كان الفرق غير معقول وفيه مفاسد شرعية » وهو إحداث في اللغة »كان 
باطلا عقلا وشرعا ولغة . أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذا . 

وأما اللغة » فلأن تغيير الأوضاع اللغوية ليس فيه مصلحة راجحة ؛ بل معه توجد المفسدة 
ومن المفاسد » أن لفظ المجاز المقابل للحقيقة سواء جعل من عوارض الألفاظ أو من عوارض 
الاستعمال » يفهم ويوهم نقص درجة المجاز عن درجة الحقيقة » لا سيما وأن من علامات 
امجاز- كما صرح بذلك المتكلمون ‏ صحه اطلاق نفيه » فاذا قال القائل : إن الله تعالى ليس 
برحيم ولا برحمن لا حقيقة بل مجاز إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثيرمن اسمائه وصفاته 
وقال : لا إله إلا الله مجاز لا حقيقة ... ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المدكرات في 
الشرع() . 

رابعاً : يقول شيخ الإسلام في ابطال تقسيم الكلام إلى حقسيقة ومجاز» وابطال التفرقة 
الحقيقية بينهما : ١‏ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا حقيقة له ولا ضابط » وليس من فرق بين - 
الكلام حقيقته ومجازه حد صحيح بميز بين هذا وهذا فعلم أن التقسيم باطل » لأنه تقسيم من 
لم يتصور ما يقول » بل يتكلم بلا علم ... وذلك انهم قالوا : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما 
وضع له » ولمجاز : اللفظ المستعمل في غيرما وضع له » فاحتاجوا الى اثبات الوضع السابق 
على الاستعمال ثم هم يقسمون الحقيقة الى عرفية ولغوية وشرعية . 

فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك المعنى 
يكون تارة أعم من اللغوي » وتارة أخص وتارة يكون مبايناً له » لكن بينهما علاقة استعمل 
لأجلها . 

وقالوا في حد الحقيقة : بأنها ما تفيد المعنى مجردا عن القرائن » والمجاز : لا يفيد إلا مع 
قرينة» وقالوا في حدهما: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق » وامجاز: ما لايفيد إلا مع التقييدء 
وقالوا ايضا : الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الاطلاق» ولمجاز: ما لايسبق الى 
الذهن. 
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وقالوا في حدهما : الحقيقة ما لا يصح نفيها » امجاز» مايصح نفيه . 

فيناقش من يحد الحقيقة والنجاز فيقال له : ما تعنى بالتجريد عن القرائن » والاقتران 
بالقرائن ؟ ان عنى بالقرائن القرائن اللفظية مثل كون الاسم يستعمل معرفا بالاضافة أولام 
التعريف » ويقيد بكونه فاعلاً أو غير ذلك ... فيقال له :لا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم 
ولا فعل ولاحرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق» فإن كانت القرينة مما يمنع الاطلاق عن 
كل قيد » فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد » سواء كانت 
الجملة اسمية أو فعلية » .. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام » فإنه مقيد لا 
مطلق لم يجز أن يقال : للفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه . فإن 
قيل اريد بعض القرائن دون بعض » قيل له : اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة 
والقرينة التي يكون معها مجازاً » ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على تقسيم صحيح مقبول . 

وأما قول من يعرف الحقيقة بأنها ما سبق إلى الذهن عند الإطلاق » فإن هذا الحد من 
أفسد الأقوال » فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً » فإنه يسبق إلى الذهن في كل 
موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع » وأما اذا اطلق فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط فلم 
يبق له حال اطلاق محض حتى يقال : إن الذهن يسبق اليه أم لا . 

وايضا فأي ذهن يفهم الحقيقة عند الاطلاق بالسبق اليه ؛ فإن العربي الذي يفهم كلام 
العرب يسبق الى ذهنه من اللفظ مالا يسبق الي ذهن النبطي الذي يستعمل الألفاظ في غير 
معانيها » ومن هنا غلط كثير من الناس » فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم ) 
واما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى » فإذا سمعوه في القرآن والحديث » ظنوا 
أنه مستعمل في ذلك المعنى » فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة 
وهذا ثما دخل بالغلط على طوائف » بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ » فبتلك اللغة 
والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله » لا بما حدث بعد ذلك . 

والمقصود : أن الإطلاق اللفظي وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد » وهذا أمر 
لا وجود له » فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض » فتكون تلك القيود 
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تمنعه الاطلاق فتبين بذلك انه ليس من فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول » يمكن به التمييز بين 

نوعين » فعلم انه تقسيم الكلام الي حقيقة ومجاز تقسيم باطل » فكل لفظ قال المتكلمون إنه 

مجاز موجود في الكتاب والسنة » فإنه مقيد بما يبين معناه » فليس في شيء منها مجاز »بل كله 

حقيقة(0) . 
خامساً : يشير شيخ الإسلام إلى أنه اذا جاز تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز حسب 

التقسيم الاصطلاحي الحادث للمتكلمين » فإنه لا ينبغي لنا أن نخضع الكتاب والسنة لهذا 

التقسيم » لأن في ذلك نوع من التمويه والابهام والاجمال على السامع » وان صرف أي شيء 
من صفات الله تعالى عن حقيقتها أو صرف أي عمل عن دخوله في الايمان بحجة أنه من المجاز 
- كما يفعله المتكلمون ‏ لا يجوز أن يكون إلا مقيدا بقيود أربعة » لا يمكن للمتكلمين أن يقولوا 
إنهم التزموها في تأويلاتهم الجازية للصفات الخبرية وقولهم ان العمل يدخل في الايمان على 
سبيل امجاز ‏ أقول يبين شيخ الإسلام هذه الشروط الأربعة ووجه اشتراط كل منها في هذا المقام 

بما ملخصه . ٠‏ 

١‏ - أن يقولوا إن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازى » لأن الكتاب والسنة جاءا باللسان 
العربي ولا يجوز أن يراد بشيء منها خلاف اللسان العربي أو خلاف الألسنة كلها وإن 
لم يفعل ذلك فإنه يمكن لكل مبطل ان يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له وان لم يكن له 
أصل في اللغة . 

؟ - انه يشترط لمن يصرف شيئا من حقيقته الى مجازه ‏ كما يدعى ‏ أن يكون معه دليل 
يوجب صرف ذلك اللفظ من حقيقته الى مجازه » وإلا فإذا كان يستعمل في معنى 
بطريق الحقيقة وفي معنى الطريق امجاز» لم يجز حمله على امجاز بغير دليل يوجب ذلك 
الصرف باجماع العقلاء ؛ ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة » فلا بد له من دليل 
قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف » وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلابد من 
دليل مرجح للحمل على امجاز . 
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01> ان من صرف لفظاً من حقيقته الى مجازه واقام دليلاً على ذلك » فلا بد له أن يسلم 
الدليل الصارف للكلام ‏ من حقيقته الى مجازه ‏ عن المعارض » وإلا فإذا قام دليل قرأني 
أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده » امتنع تركها » ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعاً » لم 
ياتفت الى نقيضه وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . 

4 - من المعلوم أن الرسول ‏ يَيِّهُ ‏ اذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهرة وضد حقيقته » فإنه 
لا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته » وأنه أراد مجازه سواء عينه أولم يعينه » خاصة في 
الخطاب الذي اريد منهم فيه الاعتقاد والعمل » فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا 
وهدى للناس وشفاءلما في الصدور » وأرسل الرسول ليبين للناس ما تُرْلَ إليهم أثلا يكون 
لاناس على الله حجه بعد الرسل » ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات 
به خلاف ظاهره وإلايكون قد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره() . 
ويطبق شيخ الإسلام هذه الشروط الأربعة على صفة ١‏ اليد ) لله تعالى فيقول بعد ان 

تكلم عن إثبات الكتاب والسنة لهذه الصفة فقال : ( المفهوم من هذا لكلام ‏ أي نصوص اليد 

في الكتاب والسنة أن لله تعالى يدين مختصان به ذاتيتان له» كما يليق بجلاله» فأخبر 
سبحانه انه خلق آدم بيده » وانه يقبض الأرض ببده ويطوي السماوات بيمينه وان يداه 
مبسوطتان فصار ذلك من الحقائق العرفية اذا قيل هو مبسوط اليد » فُهم منه يد حقيقية فان 
زعم المتكلمون انه ليس له يد من جنس أيدي الخلوقين » وان يده ليست جارحة فهذا حق ‏ 

وان زعموا انها مجاز فهذا باطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربع . 

ظ فمن يقول إن اليد بمعنى النعمة والعطية من باب تسمية الشيء باسم سببه » كما يسمى ' 

المطر سماءا ... فإني سميت النعمة يدا مجازا . 
وقد تكون اليد بمعنى القدرة » تسمية للشيء باسم مسببه » لأن القدرة هي التي تحرك 

اليدء وقد يجعلون اضافة الفعل إلى اليد من اضافة الفعل إلى الشخص نفسه ؛ لأن غالب 

الأفعال لماكانت باليد » كان ذكر اليد اشارة إلى انه فعله بنفسه » ومنه قولهم : ( يداك اوكتا 

وفوك نفخ ) توبيخاً لكل من جر على نفسه جريره » لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيده وفمه. 


)0 انظر : مجموع الفتاوى ( 5 / 357-55٠‏ ) . 


...لل 


فرد عليهم شيخ الإسلام هذا التأويل الذي كان المجاز سببا له فقال : ( نحن لا ننكر لغة 
العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله » والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلم عن مواضعه 
وألحدوا في اسمائه وصفاته تأولوا قوله : ( بل يداه مبسوطتان 4 1 المائدة : 14 ] وقوله : 
ف لما خلقت بيدي 4[ سورة ص : ١5‏ ] على هذاكله فقالوا : إن المراد نعمته » أي نعمة 
الدنيا ونعمة الآخره » وقالوا : بقدرته » وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود » من غيرأن يكون 
هناك يد حقيقية » بل هذه اللفظة قد صارت في العطاء والجود » وقوله : 9 لماخلقت بيدي 4 
أي خخلقته انا وان لم يكن هناك يد حقيقية )() . 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على المؤولين لليد بهذه التأويلات امجازية السابقة في 
مقامات الربعة : 

- المقام الآول : أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة » ولا في القدرة » 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله تعالى : <( ان الانسان لفي خسر 4 
[ العصر : ؟ ] ؛ ولفظ الجمع في الواحد كقوله تعالى : 3 الذين قال لهم الناس ان الناس 4 
[ ال عمران : ١07‏ ] ولفظ الجمع في الاثنين كقوله تعالى : ! صغت قلوبكما » 
[التحرم: 4] » أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين » أو الاثنين في الواحد فلا أصل له » لأن 
هذه الألفاظ عدد » وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها » ولا يجوز ان يقال : عندي رجل 
ويعني رجلين » ولا عندي رجلان » ويعني به الجنس لان اسم الواحد يدل على الجنس » 
والجنس فيه شياع » وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس والجنس يحصل بحصول الواحد » 
فقوله : «( لما خلقت بيدي 4[ سورة ص : 70 ] لا يجوز ان يراد به القدرة لأن القدرة صفة 
واحدة ولايجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد ولا يجوز أن يراد بها النعمة لأن نعم الله لا تحصى» 
فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية » ولا يجوز ان يكون قوله «إلما خلقت 
بيدي 4 ١‏ أنا ) لأنهم اذا أرادوا ذلك اضافوا الفعل الى اليد » فتكون اضافته الى اليد اضافة 
له إلى الفعل كقوله : 9١‏ بما قدمت يداك # [ الحج:١٠]»‏ وقوله: ‏ وقدمت ايديكم 4 


[آل عمران : ١185‏ ] ومنه قوله : ب( تماعملت أيدينا انعاماً 4 [ سورة يس : ]7١‏ . 
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أما اذا أضيف الفعل إلى الفاعل » وعدى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله : فل لما 
خلقت بيدي # [سورة ص : 5 ] فإنه نص في أنه فعل الفعل بيديه » ولهذا لا يجوز لمن 
تكلم أو مشى أن يقال فعلت هذا بيدك » ويقال : هذا فعلته يداك , لأن مجرد قوله : فعلت ) 
كاف في الاضافة إلى الفاعل » فلولم يرد أنه فعله باليد حقيقة » كان ذلك زيادة محضة من 
غير فائدة ... وبهذا الفرق امحقق تتبين مواضع امجاز ومواضع الحقيقة » ويتبين أن الآيات لا 
تقبل امجاز البتة من جهة نفس اللغة )() . 

المقام الثاني : أن يقال لمؤول الصفة : ( هب أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد » وأن 
يعنى بها القدرة أو النعمة » أويجعل ذكرها كناية عن الفعلى » لكن ما الموجب لصرفها عن 
الحقيقة ؟ 2 | ظ 

فإن قال المؤول : انما قلت عليها كذلك » لأن حقيقة اليد هي الجارحة » وذلك ممتنع 
على الله تعالى فيقال له: هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدأ من جنس ايدي الخلوقين . 
وهذا لا ريب فيه » لكن لم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما 
تستحق الذات ؟ قال المؤول : ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا . فيقال له : فإذاكان هذا 
ممكن وهو حقيقة اللفظ » فلم يصرف عنه اللفظ الى مجازه ؟ وكل ما يذكره المؤول من دليل 
يدل على امتناع وصفه بما يسمى به وصحت الدلالة ‏ سلم أن المعنى الذي يستحقه المخلوق 
منتف عنه » وائما حقيقة اللفظ وظاهره ‏ يد ) يستحقها الخالق كالعلم والقدرة » بل كالذات 
والوجود() . 

المقام الثالث : ان يقال للمؤول الصفة هل تستطيع أن تفبت بالدليل العقلي أو النقلي من 
الكتاب والسنة أو عن أحد من السلف أو غيرهم أن وصفه تعالى ( بيد ) تليق بجلاله » يعشبر 
نقصا أوعدم كمال »حتى تحمل الآية على خلاف حقيقتها ؟ وهل يوجد في الكتاب والسنة ما. 
يدل علي أن وصفه ١‏ بيد ) تليق به ممتنع سواء كانت دلالاته ظاهرة أو خفية ؟ 
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إن أقصي ما يحتج به المدأولون » آيات التنزيه العام التي تنفي التجسيم والتشبيه مثل قوله 
تعالى : ذإ فل هوالله أحد 4 [ الاأخلاص : ١‏ ] وقوله تعالى : ضل ليس كمثله شيء 4 
[الشورى : ١١‏ ] وقوله تعالى : (٠‏ هل تعلم له سمياً 4 [ طه : 5 ] وليس في هذه الآيات 
ما يدل على انتقاء ( يد ) تليق بجلاله » ولا تدل عليه بوجه من الوجوه البعيدة. ثم هل في 
العقل ما يدل دلالة ظاهرة أو خفية على استحالة وصف الله سبحانه ( بيد ) تليق به؟ واذا كان 
العقل لم ولن يستطيع الوصول إلى كيفية الذات » فلماذا لا يسلم بوجود « اليد ) بلا اثبات 
كيف لها ؟ إن الأقرب إلى المعقول والمنقول » التسليم بما ورد به السمع من صفة « اليد» لله - 
والصفات كلها وان يحتذى في اثباتها » حذو إثبات الذات » لأن الذات اثباتها اثبات وجود 
وليس اثبات تكييف(2) . 

المقام الرابع : من الايات التي اتفق على تأويلها أغلب المتكلمين قوله تعالى لإبليس 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي # [ سورة ص : 75 ] واعتبروا ان اليد هنا تطلق 
مجازا علي الله وان المراد بها النعمة أوالقدرة . 

والمعنى المقصود الذي سيقت له هذه الآية » يناقض اعتبارها مجازاً » ويأبى تأويلها 
بالقدرة أو العظمة أو أي تأويل آخر» وذلك لأن الآية سيقت - كما جاء في تفسيرها وبيان 
سبب نزولها ‏ لبيان خصوصية أدم دون غيره من الخلق » حيث خلقه الله بيده . 

فاسجد له ملائكته فسجدوا إلا إبليس فقيل : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي » 
[ سورة ص : 75] ولوصح تأويل الآية بشيء بما ذهب اليه المتكلمين لما كان هناك 
خحصوصية اختص بها آدم عن سائرالخلق » لأنهم جمعيا خلقوا بقدرته حتى إبليس » ولوكان 
المراد بذلك قدرته وعظمته ‏ كما قال المتكلمون ‏ لشارك أدم في ذلك غيره من المخلوقين2) . 

وبناء علي ما تقدم يظهر أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل » ومادام 
كذلك فلا ينبغي أن نخضع لغة القرآن والسنة لهذا اتتقسيم ويجب حمل جميع صفات الله 
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على الحقيقة التي هي الأصل في الكلام؛ لا على المجاز» من ثم فلا يجوز تأويل تلك الصفات » 
لعدم صحة التأويل . 

سادساً : يرى شيخ الإسلام ابن تيمية في تقسيم الألفاظ أنها نوعان . 

الأول : ما معناه مفرد »كلفظ الأسد والسيف والبحر ... وغيرها وهذه الألفاظ إذا 
استعملت في تركيب لغوي مثل قول النبي ‏ َيه : «خالد سيف الله)() وغيرها من أحاديث 
النبي فاللفظ في هذا الاستعمال فيه تجوز وتوسع » وإن كان قد ظهر مراد صاحبه فهو محمول 
على هذا الظاهر في استعمال المتكلم وفي قصله . لا على ظاهر معناه المفرد عن هذا التركيب 
وكل من سمع هذا اللفظ في هذا التركيب علم مراد صاحبه » وسبق إلى فهمه ان المراد هو 
مقصود المتكلم لا معناه المفرد » وهذا يوجب أن يكون اللفظ نصاً في معناه لا محتملاً وليس 

حمل هذا اللفظ على هذاالمعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره حيث يتوهم 

٠‏ بعض الباحثين ان شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد من هذا النص ١‏ خالد سيف الله ) ان المراد هنا 
هو حقيقة السيف المعروفة . 

وما يجب ان يقرر هنا هو أنه يجب في هذا المثال وما شابهه يجب أن يفهم في ضوء ما 
يسمى ( بالموقف اللغوي العام ) وذلك يكون بقرائن الأحوال بالنسبة للمتكلم والنخاطب . 
وسياق الكلام والعرف اللغوي »فكل هذه العوامل وغيرها تعطي اللفظ صفة الظهور في 
دلالاته على معناه الذي يريده المتكلم » ويكون ذلك نصا في هذه الدلالة بصرف النظر عن 
معناه المجرد عن السياق » ويكون هذا من باب ما يجوز أن يعبر به لغة كما وضع على هذا 
المعنى أبي عبيده معمر بن المثنى كتابه ‏ مجاز القرآن ) وتحدث به الإمام أحمد بن حنبل في 
كتابه (الرد على الجهمية )» فشيخ الإسلام يسمى هذا مجازا لغوياً » لكنه ليس قسيما للحقيقة 
» بل يقصد ان هذا التعبير مما يجوز في اللغة » ويكون نصا في دلالاته على مراد المتكلم » وليس 
مجازا فيه » فالتجوز ليس في دلالة اللفظ على المراد» وإنما هو في جواز التعبيربه عن المراد() . 


. سيأتي تخريجه ( ص : 185 ) من هذا النص‎ )١( 
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أما النوع الثاني : من الألفاظ فيقول شيخ الإسلام عنه : ١‏ ما يكون في معناه اضافة » إما 
بأن يكون المعنى اضافة محضة » كالعلو والاستواء والفوق والتحت » أو بأن يكون المعنى ثبوتيا 
فيه اضافة كالعلم والحب والبغض والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يكون له 
معنى مفرد بحسب موارده » لأنه لم يستعمل مفردا قط » بل لا بد فيه من اضافة توضح ما يراد 
منه وجميع افراد هذا النوع من الألفاظ لا يازم منه الاشتراك أو المجاز » بل هي حقيقة في القدر 
المشترك بين جميع مواردها » ويعلق الدكتور الجليند على ذلك ويضرب مثلا بصفة الإستواء 
فيقول : والصفات الإلهية من هذاالباب » فمثلا لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص 
جلوس الانسان على السرير حتى يصير حقيقة في هذا المعنى فقط مجازا فيما عداه ... بل 
يستعمل الاستواء أحياناً مطلقاً بلا تعدية كقوله تعالى : (٠‏ ونا بلغ أشده واستوى آتيناه 
حكماً وعلماً 4[ فصلت : ١١‏ ] وأحيانا بحرف الاستعلاء كقوله تعالى : ( استوى على 
العرش 4 [ السجدة ” 4 ] وتارة صفة لله تعالى » وتارة صفة للبشر» ولا ينبغي أن يكون في 
أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازا » كما لا ينبغي أن يفهم منه أن الخاصية الفابتة لله 
تعالى هي الخاصية الشابتة للبشر » بل يجب التفريق بين ما يدل عليه اللفظ مجرداً » وما يدل 
عليه ببخصوص اضافته إلى الفاعل المعين » وبهذه التفرقة يزول الاشكال والتوهم الذي وقع فيه 
كثيرمن الباحثين فالاستواء مثلاً اذا أضيف إلى الله يكون حقيقة في المعنى المراد وصف الله 
تعالى به لا مجازاً وهذه الحقيقة لا يشركه فيها غيره لأنهاخاصة به كذلك إذا أضيف الاستواء 
للانسان يكون حقيقة فيه وخاص به وليس مجازا والحقيقة أنه مختلفان » وذلك لاختلاف 
الذاتين الموصفتين بهما لأنه تعالى :( ليس كمثله شيء 14[ الشورى : .]1١١‏ - 

فشيخ الإسلام إذاً يعترف بنوع من امجاز » ولكنه لا يعده قسيما للحقيقة ولا مجازاً في 
الدلالة على المراد » بل هو من قبيل التوسع في التعبير اللغوي» وهذا المجاز الذي تكلم عنه شيخ 
الإسلام يعترف به الواقع اللغوي العام » لأننا وجدنا العرب يستعملون هذه الألفاظ في مثل هذا 
التعبير() . 
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سابعاً : لعل القول بالمجاز يصح علو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعاني » ثم بعد 
ذلك استعملت فيها » فيكون لهاوضع متقدم على الاستعمال » وهذا انما يصح ‏ كما يقول 
شيخ الاسلام ‏ على قول من يجعل اللغات اصطلاحية وليست توقيفية » فيدعى أن قوما من 
العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذه بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع 
اللغات وهذا القول لا يعرف أحد قاله من المسلمين قبل أبي هاشم الجبائي ... والمقصود أنه لا 
يمكن أحداً أن ينقل عن العرب » بل ولا عن أحد من الأتم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع 
هذه الأسماء الموجودة في اللغة » ثم استعملوها بعد هذا الوضع » وانما المعروف المنقول بالتواتر 
استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني .. فالمولود اذا ظهرمنه التمييز سمع أبويه أومن 
يربيه ينطق باللفظ ويشير الى المعنى » فصار يفهم ان ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى » اي 
أراد المتكلم ذلك المعنى ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم » 
من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم .(© . 

أما عن الطريق الثاني : أنه مع التسليم بأن هناك مجاز في اللغة والشرع » فإنه لا دليل 
فيه لمن أخرج الأعمال من مسمى الايمان . 

يقول رحمه الله : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة مجاز فلا حاجة إلى هذا » وان صح 
فهذا لا ينفعكم بل هو عليكم لا لكم ‏ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل باطلاقه بلا قرينة » 
وانمجاز انما يدل بقرينة وقد تبين أن لفظ الايمان حيث اطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه 
الأعمال » وانما يدعى خروجها منه عند التفسير وهذا يدل على أن الحقيقة قوله : الايمان بضع 
وسبعول شعبة )(). 

ومن المعلوم أن العمل الظاهر فرع عن الباطن » ولكن هل هو داخل في مسمى الايمان 
وجزء منه أم هو لازم لمسمى الايمان ؟ 


(1) انظر : كتاب الايمان ( ص .)١55-1١155:‏ 
١‏ كتاب الايمان وص : .)1١848‏ 
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يقول شيخ الإسلام مجيباً على هذا : وقيل لمن قال : دخول الأعمال الظاهرة في اسم 
الايمان مسجاز » نزاعك لفظي فإنك اذا سلمت أن هذه لوازم الايمان الواجب الذي في القلب 
وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم » فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن فان 
اعترفت بهذا كان نزاعك لفظيا)() . 

ويقول أيضا : ٠‏ ... فليس لفظ الايمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ 
الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي 
سواء قيل : إن الشارع نقله أو اراد الحكم دون الاسم » أو أراد الاسم » وتصرف فيه تصرف 
أهل العرف » أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً )(') . 

فلفظ الايمان اذا ليس بأقل من لفظ الصلاة والصيام والحج في دلالاته على الصلاة 
الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي . 
المسألة الثانية : 

تقدم ذكر مذاهب الناس في الايمان وبينا أن الخلاف وقع بين الفرق والطوائف في أمرين ٠‏ 
في حقيقة الايمان وفي دخول الأعمال في مسمى الايمان وبينا أنهم ينقسموا إلى قسمين : 

القسم الأول هم أهل السنة و الجماعة والخوارج والمعتزلة وهم الذين يقولون : أن الايمان 
قول وعمل واعتقاد ‏ إلا أن الخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب 
الكبيرة فحكمه في الدنيا عند المعتزلة أنه ليس بمؤمن ولا كافر » بل هو في منزلة بين المنزلتين 
ومن ثم فهو معصوم الدم والمال والعرض . أما الخوارج فهو عندهم مباح الدم والمال والعرض . 

أما في حكمه في الآخرة فقد اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه مخلد في النار مستحق 
للوعيد كالكفار . 

القسم الثاني : وهم عموم فرق المرجئة الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الايمان 
واختلفوا بعد ذلك في حقيقة الايمان فقال مرجمه الفقهاء هو الاعتقاد وقول اللسان » وقالت 
الجهمية الايمان هو المعرفة فقط . 
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وما عدا ذلك من تصديق القلب واقراره وقول اللسان واعمال الجوارح فغير داخلة في 
حقيقة الايمان وهؤلاء هم غلاة المرجئة » وقالت الماتريدية وبعض الأحناف الايمان هو التصديق 
أما قول اللسان فهو دليل عليه وليس داخلا في حقيقته » وأعمال الجوارح لاتدخل في حقيقة 
الايمان » أما الكرامية فقالوا : الايمان قول باللسان فقط وأعمال القلوب والجوارح فليست داخلة 
في حقيقة الايمان . وقالوا ان المنافق مخلد في النار لأنه لم يوافق قوله مافي قلبه من الاعتقاد 
الصحيح . 

اما الأشاعرة والكلابية فلهم في الايمان قولان : 

القول الأول : ان الايمان قول وعمل واعتقاد وهذا قول ابي علي الثقفي والقلانسي وابن 
مجاهد وهو أحد قولي ابي الحسن الأشعري ذكره في كتاب المقالات ضمن مقاله أصحاب 
الحديث وأهل السنة وقال انه بكل ما قالوه يقول. 

القول الثاني : وهو القول الثاني لأبي الحسن الأشعري الذي ذكره في كتابه الموجز 
ووافقه عليه جمهور الأشاعرة والباقلاني والجويني وجمهور المتأخرين منهم وهو أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب ومعرفته » فتتارة يقولون هوالمعرفة مثل قول المجهمية » وتارة يقولون هو 
التصديق موافقة للماتريدية . ويتلخص موقف شيخ الإسلام في هذه المسألة في الرد على من 
قال بخلاف قول أهل السنة في حقيقة الايمان من قال بأن الايمان هو المعرفة فقط أو قول اللسان 
فقط أو التصديق والاقرار . 

أما مناقشة الخوارج والمعتزلة فسوف ترد ان شاء الله في بيان موقف شيخ الإسلام منهم 
في حكم مرتكب الكبيرة في المبحث الرابع . 

ويركز شيخ الإسلام ‏ في بيان موقفه دائما ‏ في الحديث عن ابتعاد فرق المبتدعة لهداية 
الكتاب والسنة وعدولهم عن منهج السلف الصالح, وأنهم يعتمدون على العقل وما تأولوه 
بفهمهم للغة وفي هذالمعنى يقول عن المخالفين في الايمان: « .. وقد عدلت المرجئة في هذا 
الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان واعتمدوا على 
رأيهم وما تأولوه بفهمهم للغة وهذه طريقة أهل البدع... ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 


الال لبها 


أحاديث النبي ‏ يله - والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا يعتمدون لا على السنة ولا على 
اجماع السلف وآثارهم وإنما يعتمدون على العقل واللغة ... وعلى كتب الأدب والكلام التي. 
وضعتها رؤوسهم وهذه طريقة الملاحده أيضاً إنما يأخذون من كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة » وأما كتب تفسير القرآن والحديث والاثار فلا ياتفتون إليها ؛ هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم » وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار 
عن النبي ‏ يَيِْهُ - وأصحابه » وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في انكار هذا وجعله هذا من 
طريقة أهل البدع » واذا تذبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل )20 . 

ويركز شيخ الاسلام أيضا على ابراز الشبهات التي أوقعت المرجكة بكل فرقها وأوقعت 
غيرهم في مخالفة الكتاب والسنة واجماع السلف . 

الشبهة الأولى : هو اعتقادهم أن الايمان حقيقة واحدة لا يتجزأ ولا يتتبعض ولا يزول 
منها جزء ويبقى جزء » فأما أن يوجد كله أو يذهب كله » يقول في ذلك : (إنهم جعلوا الايمان 
شيعا واحدا اذا زال بعضه زال جميعه واذا ثبت بعضه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعضه 
وبقاء بعضه )() . 

والشبهة الثانية : اعتقادهم انه لا يجتمع في الانسان كفروا إيمان ويقول في ذلك : 
اومن العجيب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض 
الإيمان وبعض الكفر » وما هو ايمان وما هو كفر واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين )20 . 

فالمرجئة بجميع طوائفهم من مرجئة الفقهاء والجهمية والكرامية والأشاعرة والماتريدية 
متفقون على اخراج العمل من مسمى الايمان وأقاموا مذهبهم على هاتين الشبهتين فقال غلاة 
المرجمة والجهمية ليس الايمان الا شيئا واحد لا يتبعض فهو اما مجرد تصديق القلب كقول 
الجهمية أوتصديق القلب كقول المرجفة أو الاقرار فقط كقول الكرامية أو تصديق القلب 
والاقرار كقول مرجئة الفقهاء أوالتصديق فقط كقول الأشاعرة والماتريدية قالوا : لأنا إذا أدخلنا 
(1) كتاب الإيمان وص .)١99-1١91:‏ 
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فيه أي الايمان _» الأعمال صارت جزءاً منه فإذا اذهبت ذهب بعضه فيلزم اخراج مرتكب 
الكبيرة من الايمان كما تقوله الخوارج والمعتزلة وهو قول فاسد » فإنه يلزم أن يكون الرجل مؤمناً 
ما فيه من الايمان » كافرا بما فيه من الكفر فيقوم به كفره وايمانه وهذا حلاف الاجماع » فلهذا. 
عمدوا إلى اخخراج الأعمال من الايمان وهذاهو المسلك الصحيح في نظرهم ليتجنبوا قول 
المعتزلة والخوارج من جهة » ولموافقة الشبهة التي قادتهم إلى ذلك من جهة أخرى27 . 

ما سبق يستنتج شيخ الإسلام ان المرجمة خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم لا في 
الحكم حيث إنهم يجعلون المرء مؤمناً ولو لم يعمل شيا قط » فهم قد نازعوا في اسم الايمان 
ومن يستحقه » أما في الحكم فقد اجازوا أن يعذب الله أهل الكبائر » غير أن شيخ السلام يذكر 
أن هناك فرقتين من المرجئة نازعوا في ذلك وهما : 

- الواقفة : الذين توقفوا في أهل الكبائر وقالوا : لانعلم ان أحدا منهم يدخل النار . 

والغلاة منهم قالوا : إن النارلا يدخلها أحد منهم أي من مرتكبي الكبائر( . 

أما الكرامية فيخالفون في الاسم لا في الحكم فهم وإن سموا المنافقين مؤمنين » لإثبات 
أنهم مؤمنين في الدنيا »فإنهم يقولون انهم مخلدون في النار في الآخرة . 

أما الجهمية فقد خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم والحكم جميعا9© . 

وهذا المسلك الذي سلكه شيخ الاسلام هو مسلك أئمة السلف قبله فقد سلك الامام 
أحمد هذا المسلك وألزم الجهمية بكثير من الالزامات التي لم يستطيعوا أن ينفكوا عنها » فقد 
ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الامام احمد قد بعث برسالة إلى أبي عبد الرحيم 
الجوزجاني في خراسان تتضمن ردوداً على المرجئة ومن هذه الردود قوله : ( وأما من زعم أن 
الايمان الاقرار » فما يقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج أن يكون 
مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار » » فقد زعم أنه من شيئين » وان 
زعم انه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف» فهو من ثلاثة أشياء وان جحد وقال : لا 
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يحتاج إلى المعرفة مع التصديق فقد قال قولا عظيماء ولا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق » 
وكذلك العمل مع هذه الأشياء) 29 . 
وكذلك فعل الامام أبي ثور كما سبق نقل اطلاقه في المسألة الأولى - ثم يعقب شيخ 

الاسلام على هذين النقلين فيقول : « أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل. 
قول الجهمية وهو أن الايمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه فلا يكون إلا شيئا واحدا فلا يكون 
ذا عدد اثنين أو ثلاثة » فإنه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه ... فلهذا صاروا 
يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئا واحدا )(© . 
الرد على الشبهه الاولى : 

وبعد فقد بين شيخ الإسلام موقفه من المخالفين في حقيقة الايمان والقائلين بأنه هو 
التصديق أوالمعرفة أو الإقرار أو التصديق والإقرار بمسلكين بدأ في الأول منهما بتقرير عقيدة 
أهل السنة في بيان حقيقة الايمان والرد على بعض شبهات الخالفين في ذلك والمسلك الثاني 
سلك فيه الرد عليهم اجمالاً في نقاط كثيرة ثم فصل الرد عليهم في دعواهم ان الايمان هو 

فبدأ رحمه الله بتقرير قاعدتين نافعتين في الرد على المخالفين في حقيقة الايمان . 

الفاعدة الأولى : أن شعب الايمان ليست متلازمة في الانتفاء . 

القاعدة الثانية : أن شعب الايمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف . 

فقال رحمه الله ( ونحن نذكرما يتعلق بهذا الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
الكلام على طرفين . 

أحدهما : أن شعب الايمان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟ 

الثاني : هل هي متلازمة في الثبوت ؟ 


(0) كتاب الايمان رص 5١08:‏ ). 
(5) كتاب الايمان (ص :1 505). 
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أما الأول: فإن الحقيقة الجامعة لأمور اذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا 
يزول ولا يلزم من زوال بعض الأمور امجتمعة زوال سائرها وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير 
ذلك ولا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها وما مثلوا به من العشرة ... مطابق لذلك» 
فإن الواحد من العشرة اذا زال » لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى التسعة » واذا زال أحد جزئى 
المركب » لم يلزم زوال الجزء الآخمر » لكن أكبر ما يقولون : زالت الصورة امجتمعة » وزالت. 
الهيئة الاجتماعية وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول 
اسم العشرة . 

فيقال لهم : أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه » فهذا لاينازع فيه عاقل ؛ 
ولا يدعى عاقل ان الايمان او الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور » إذا زال 
بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه ... فإن الصلاة والحج له أجزاء 
وشعب ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب الأخرى فدعواهم انه اذا 
زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب ونحن نسلم لهم انه ما بقى إلا بعضه ... 
وإن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت( . 
الثاني : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجراء : 

الجواب : ان المركبات في ذلك على قسمين : 

- قسم : ما يكون التركيب فيه شرط في اطلاق الاسم عليها » فإذا زالت بعض أجزاء 
التركيب زال الاسم بزوالها مثل العشرة ومثل اسم الايمان المطلق اذا نظرنا إلى أنه مركب من 
قول وعمل . 

- وقسم مالا يكون التركيب فيها شرطا في الاسم » فهذه المركبات لا يزول الاسم عنها 
بزوال بعض اجزائها ؛ لأن اتتركيب فيها ؛ ليس شرطا في اطلاق الاسم عليها .. وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب » وكذلك الختلفة الاجزاء مثل | لطاعة والخير والبر 
والاحسان ... ثما يدخل فيه أمور كثيرة ويتكون من اجزاء عديدة » فإن الاسم في هذه الأشياء 
يطلق على القليل منها وعلى الكثير» ويطلق الاسم عليها إذا زالت بعض أجزائها وبقيت أجزاء 
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أخرى منها .. وهكذا نرى كثيرا من المركبات اذا زالت بعض اجزائها لاتزول اجزائها الأخرى 
ولا يزول عنها الاسم بزوال بعض أجزائها » وعلى ذلك فلا يصح قولهم : أن الشيء اذا زال 
جزء منه » لزم أن يزول الاسم اذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم الايمان من هذا القسم التي يطلق الاسم فيها على قليله وكثيره باعتبار أن 
الايمان بضع وسبعون شعبة » وان ذلك من الايمان» فعلم أن بعض الايمان يزول ويبقى بعضه 
ولا يلزم أن يزول الايمان كله اذا زال بعض أجزائه » ومعلوم أن اماطة الأذى عن الطريق من. 
الايمان فإذا زالت لم يزل اسم الايمان » وهذا ينقض من شبهتهم الفاسدة ويبين أن اسم الايمان 
مثل اسم القرآن والصلاة والحج يطلق على قليله وكثيره”2 . 

ثم إن الايمان له كمال واجب وكمال مستحب كالصلاة والحج » فالحج فيه أجزاء 
ينقص بزوالها عن كماله الواجب ولا ييطل بتركها كرمي الجمار وغير ذلك » وفيه أجزاء ينتقص 
بزوالها عن كماله المستحب فالايمان كذلك يزول كماله الواجب بزوال ذلك الواجب ويزول 
كماله المستحب بزوال ذلك المستحب » لأنه ليس للايمان حقيقة واحدة كالسواد والبياض بل 
يختلف بسبب عدة أمور» منها اختلاف حال المكلف »واختلاف بلوغ التكليف وزوال 
الخطاب الذي به التكليف » فما يجب من الايمان إذأ يختلف باختلاف نزول الوحي من 
السماء » ويختلف كذلك حال المكلف في البلاغ وعدمه » فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتي 
ببعض ما يجب عليه دون بعضء كان قد تبعض ما أتى فيه من الايمان كتبعض سائر الواجبات . 

وكل هذه الأمور تدل على أن الايمان يتبعض وأنه ينقص بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد 
وينقص» فمن وجب عليه الحج والجهاد يجب عليه من الايمان أن يعلم ما أُمرَ به وما نهَى عنه » 
ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالايجب على غيره الا مجملا » وهذا يجب عليه الايمان اللفصل 
فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الايمان وهذا من أصول غلط المرجعة فانهم ظنوا ان الايمان 
شيء واحد وأنه يتساوى فيه جميع المكلفين » فقالوا الملائكة والأنبياء وأفسق الناس سواء كما 
أنه اذا تلفظ الفاسق بالشهادتين كان لفظه كلفظ غيره من الناس » فهذا التفاضل من جهة أمر 
الرب » وهناك تفاضل من جهة فعل العبد » وهو تفاضل الناس في الاتيان بالواجب مع 
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استوائهم في الواجب » وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس ايمان السارق والزاني كايمان غيرهم , 
ولا ايمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه » مثل 
دين هذا وبره وتقواه » بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى فهو كذلك أفضل ايمانا كما قال النبي - 
كله «أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقاً ... ) وأصل غلط المرجعة ان الايمان عندهم لا 
يتفاضل ولا يتبعض بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد ما أوجبه الله من الايمان وفيما 
يفعله العبد من الأعمال فغلطوا في هذا وفي هذا » ثم تفرقوا فقال علمائهم ‏ ويقصد بهم 
المرجمة الفقهاء ‏ الايمان تصديق القلب وقول الانسان » وقال الجهمية هوتصديق القلب فقط. 
وقالت الكرامية هو القول فقط() . 
القاعدة الثانية : شعب الايمان قد نتلازم عند القوة ولا تتلازم عن الضعف : 

من المعلوم أنه إذا قوى ما في القلب من التصديق وانحبة لله ورسوله » اوجب ذلك بغض 
اعداء الله ورسوله وعدم إتخاذهم أولياء وترك مولاتهم كماقال تعالي : 9 ولوكانوا يؤمنون 
بالله والنبي وما أنزل اليه ما اتخذوهم أولياء ©[ المائدة : 6١‏ ] . 

وقال تعالى : <( لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوآدون من حآد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان 
وأيدهم بروح منه 4 [ امجادلة : ؟؟ ] . فهذا التلازم بين شعب الايمان عند القوة ٠‏ 

أما عدم التلازم عند الضعف فقد يحصل للرجل بعض موآدة لأعداء الله بسبب رحم أو 
حاجة أو غير ذلك » ويكون ذلك منه ذنبا ينقص به ايمانه ولا يكفر به كما وقع الحاطب بن ابي 
باتعة حين كاتب المشركين ببعض اخبار النبي - مَك - فأنزل الله فيه يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق © 
[الممتحنة : 20١‏ فبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله وإن 
كان معه بعض أجزائه فيكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة لذلك فقد سماه الله مؤمنا 


.) 55-5١ / ١7 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 1017-4037 : انظر : شرح حديث جبريل (ص‎ )1( 


6 
الرد التمّصيلي على آراء الغرق والطوائف في حقيقة الايمان : 
أولاً : الرد على الكرامية : 

سبق أن بينا قول الكرامية في مسألة الإيمان وأنهم يقولون : بأنه القول فقط » فمن تكلم 
به فهو مؤمن كامل الايمان فإن كان مقرأ بقلبه كان من أهل الجنة وان كان مكذبا بقلبه كان 
منافقاً مؤمناً من أهل النار » ويرى شيخ الإسلام ان هذا القول إختصت به الكرامية وابتدعته ولم 
يسبقهم اليه أحد » وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الايمان » ويرى شيخ الاسلام أنهم قالوا 
هذا القول حذرا من القول بتبعض الايمان » وذلك بسبب الشبهة التي وقعت للجميع فرق 
المرجئة وهي: أن الايمان اما أن يبقى كله أو يزول كله » ولا يمكن أن يزول بعضه ويبقى بعضه 
كما هو قول أهل السنة . 

وهذا الذي ذهب إليه الكرامية قول فاسد » لأنه بنى على شبهة فاسدة » ولأنه يؤدي إلى 
القول بايمان المنافقين » وهذا ما لا يقول به مسلم » وليس هذا إلزاماً لهم بل قد قالوا به حقيقة: 
فإيمان المنافقين بألسنتهم وهم يسموهم مؤمنين كاملي الإيمان لكن إيمانهم هذا غيرنافع لهم في 
الآخرة لأن الحكم الأخروي يستلزم مطابقة الباطن للظاهر والمنافقين بخلاف ذلك » فكيف 
يعتبرون المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار مؤمنين مع تسليمهم بأنهم مخلدون في 
النار . 

ويلزم من قولهم أيضاً : أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار بل يكون مخلدا 
فيها وهذا مخالف للنصوص فقد تواترت عن النبي ‏ يله أنه قال ٠:‏ يخرج منها_أي النار ‏ 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان) . 

وآن قالوا لا يخلد وهو منافق »لمهم أن يكون النافقين ييخرجون من النار » وقد قال اله 
فيهم <( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 [النساء: 0 ]١‏ وأخبر الله انهم كفروا 
بالله وبرسوله فكيف يجعلونهم مؤمنين كاملي الايمان . 

لكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله يرى أن خلافهم لأهل السنة رغم ذلك أنما هو في 
الاسم أما في الحكم فيرون أن المنافقين في الآخرة يلقون ما يوعدون » وإيمانهم في الدنيا 
غيرنافع لهم في الآخرة » لأن الحكم في الآخرة يسلتزم مطابقة الباطن للظاهر ولكنهم اخخطأوا 
في تسمية المنافق مؤمنا وتناقضوا في ذلك . 


سس ححييحيحيحيييححححح خا 

وان كانت تُجرى عليه احكام الدنيا » لكونه اتقى بقوله الايمان بلسانه فليس لنا الا 
الظاهر ولكن اذا عرفنا المنافق فليس له منا الا ما سماه الله به . 

ويرى شيخ الإسلام كذلك أن رأي الكرامية وان كان فاسداً , إلا أن رأي الجهمية في 
الايمان أفسد منه » أما مذهبهم في مرتكبي الكبيرة فهو عين مذهب المرجمة » إذ أن من أقر 
بلسانه عندهم فهؤ مؤمن مهما عمل بشرط أن يطابق ظاهره باطنه ومذهب الكرامية وما 
استدلوا به اقصى ما يدل انما يدل على القول بأن الاقرار أحد أركان الايمان الذي قال بها أئمة 
السلف اما الحصر في القول فقط فلا دليل لهم عليه . 

يقول شيخ الاسلام : ( وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية ببحجج صحيحة مثل 
قوله تعالى ف( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 [ البقرة : 8 ] 
قالوا : فقد نفي الايمان عن المنافقين فنقول : هذا حق فإن المنافق ليس بمؤمن وقد ضل من سماه 
مؤمنا )200 وقال ايضا : « بل يقولون ‏ أي الكرامية ‏ : إنه ‏ أي المنافق المقر بلسانه ‏ مؤمن كامل 
الايمان وأنه من أهل النار » فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذبا في النار» بل يكون 
مخلدا فيها» وقد تواتر عن النبي - عله انه قال : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من ايمان ) » وإن قالوا لا يخلد وهو منافق» لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار 
والمنافقون قال الله فيهم : 5/ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجلد لهم نصيرا 4 
[ النساء : ©4 ١‏ ] وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له 9١‏ استغفر 
لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم 4 [ التوبة : ٠١‏ ] . 

فإن قالوا : هؤلاء قد كانوا يتكلمون بألسنتهم سرأ فكفروا بذلك » واما يكون مؤمنا اذا 
تكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينتقضه فإن ذلك ردة عن الايمان. قيل لهم : لو أضمروا النفاق ولم 
يتكلموا به كانوا منافقين قال تعالى : «! يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم بما في 
قلوبهم قل استهئزوا ان الله مخرج ما تحذرون 14 التوبة : 14 ] )7". 


019 كتاب الايمان رص :8؟5). 


(؟) مجموع الفتاوى ( 5/55/1١17‏ ) . 


الرد على مرجئة الفقهاء : 

سبق أن بينا اقوال أبي حنيفة ومرجقه الفقهاء في مسألة الايمان وأنهم يقولون : إن الإيمان 
تصديق واقرار وان العمل لا يدخل في حقيقة الايمان بل هو خارج عنه ومغاير له » وأنهم رتبوا 
على تصورهم لحقيقة الايمان عدم القول بالتفاضل فيه » وأنه لا يزيد ولا ينقص » وأن أهله فيه 
متساوون وان مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله ان شاء عذبه وإِن شاء عفا عنه مع بقاء إيمانه » 
وإن عذبه فانه لا يخلد في النار» وأنهم منعوا الاستثناء في الايمان بناء على ذلك . وقلنا فيما 
سبق أن إرجاء أبي حنيفة وبعض الفقهاء كحماد بن أبي سليمان شيخه والحسين بن فضل 
البجلي ليس كالارجاء المتكلمين الذين يقولون : ان الايمان هو التصديق أوالمعرفة وان الاقرار 
ركن زائد وغير ذلك من الأقوال الباطلة » ومن المعلوم كذلك أن بدعة أرجاء الفقهاء هذه 
كانت نتيجة ظروف معينة وشبهات أوقعتهم فيما قالوا غير قاصدين لما قالوه » وانها لم تتجاوز 
الجانب النظري في حياتهم أما الجانب العملي فلم يتأثر به » حيث كانوا يوصون بالأعمال 
ويخرجون عليها كثيراً من الاحكام اذ هم فقهاء والفقه كله عمل فكيف يفتون بترك العمل بل 
انهم انفسهم كانوا من أكثر الناس عملا ولكن رغم ذلك والحق يقال كانت بدعتهم ‏ كما 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ ذريعة الي ظهور الفسق إلى جانب بدعة المرجئة الخالصة ‏ 
وكانت مسوغا لإرجاء المتكلمين من الجهمية وغيرهم » فكان ذلك الخطأ اليسير في اللفظ 
سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال » فلهذا ذم وشئع أئمة السلف على المرجمة المتكلمون 
منهم والفقهاء لما علموا ما عندهم من الخطر العظيم وقد بين شيخ الاسلام أن لهم أدلة اخطأوا 
في فهمهم لها وغلطوا في الاستدلال بها واشتبه الأمر عليهم بسببها . يقول في ذلك : ١‏ 
والمرجغة الذين قالوا الايمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه »كان منهم 
طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم ... وهؤلاء لهم حجج شرعية 
بسببها اشتبه الأمرعليهم . فانهم رأوا ان الله فرق في كتابه بين الايمان والعمل فقال في 
غيرموضع : «( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 14 البقرة : 11 ] فقالوا ان هذا دليل 
على أن العمل شيء والايمان شيء آخر . 


ورأوا أن الله خاطب الإنسان قبل وجود الأعمال فقال : <9 يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 4[ المائدة : 5 ] أي أن الله خاطبهم 
بالإيمان قبل أن يوجد العمل منهم .. وقالوا لوأن رجلا أمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن 
يجب عليه شيء مات مؤمناً وكان من اهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الايمان) . 

ويقولون ٠:‏ ان الأعمال قد تسمى مجازا لأن العم ثمرة الإيمان ومقتضاه» ولأنها دليل 
عليه )(') ثم شرع شيخ الإسلام يرد عليهم معتذراً لهم عن بعض ما وقعوا فيه ولكن لم يمنعه 
ذلك من الرد عليهم وتفنيد أدلتهم وبيان وجه الخطأ والاشتباه الذي وقعوا فيه في كل ما ذهبوا 
إليه من أدلة . يرد شيخ الإسلام على هذه الأدلة بما ملخصه . 

١‏ - بين شيخ الاسلام أن الأعمال مستازمة من الايمان » أي أنها من واجبات الايمان 
واذاكانت من الواجبات فمعناها ان الايمان لا يتم إلا بهذه الأعمال » وبين أن هذا يدل عليه 
القرآن » لأن الايمان المطلق مستازم للأعمال يقول الله تعالى : ل انما يؤمن بآياتها الذين إذا. 
ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 [ السجدة ١5:‏ ] فنفي 
الايمان عن غير هؤلاء فمن كان إذا ذْكَر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود » لم 
يكن من المؤمنين ومثل هذه الآية آيات كثيرة منها قوله تعالى : ل انما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم #4 [ الحجرات : 5 ] ومثل قوله : 
لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله 4 [ امجادلة : ؟؟ ] . 

ومن هذا الباب ‏ أي أن الايمان يستلزم العمل سواء كان ذلك بفعل الواجب أو ترك 
محرم - قوله ‏ يَيِهِ - : « والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 20 . وقوله ‏ َه - : , لا 
يومن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخيرمايحب لنفسه )20 . 

فقد بين الله تعالى - ورسوله ‏ مَكِتَهُ ‏ ان الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستازم 
ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده » ومن أضداده مواده من حآد الله ورسوله » وأن لا يسلم الجار من 
بوائق جاره » فمن آمن وعمل بما أمره الله به من الأعمال » واجتنب ما نهى عنه وهي اضداد 
الايمان كان قد أتى بلوازم الايمان وانتفت اضداده كان من المؤمنين حقا . 

. ) 7١4: انظر : كتاب الايمان ( ص‎ )١( 


(1) سيأني تخريجه ( ص : 1 ) من النص امحقق . 
() سيأني تخريجه ( ص : 1 ) من النص المحقق . 


بل ا لملحجحجهم) 


وما سبق من أوضح الأدلة التي يرد بها على مرجكة الفقهاء الذين لا يدخلون العمل في 
مسمى الايمان سواء كانت تلك الأعمال أفعال أو تروك . 

ثم بين رحمه الله ما في قولهم : إن الله قد فرق بين الايمان والعمل الصالح من الخطأ 
فقال : هذا صحيح ولكن لا يازمه من ذلك أنها غيرٌ داخلة فيه بل الأعمال داخلة في 
الإيمان وتدل عليه بالتضمن وهي لازمة لمسمى الايمان . 

وقد أفاض ‏ رحمه الله في بيان أن الإيمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال 
المأمور بها وقد يقرن الله به الأعمال وذكر لذلك نظائر كثيرة » حيث فرق الله بين الايمان وبين 
لفظ البر ولفظ التقوى وبين الصبر والتقوى أيضاً وبين التقوى والقول السديد فهل اذا فرق الله 
يبن هذه الأعمال يلزم من ذلك انها ليست من الإيمان والشسقوى كما قالوا في الإيمان والعمل 
الصالح ؟ الجواب لا . 

قال رحمه الله ١‏ وقد بيّنا ان الايمان اذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور 
بهاء وقد يقرن به الأعمال ... وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب ؛ والاعمال الظاهرة 
لازمة لذلك ؛ لا تنصور وجود ابمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح » بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الايمان الذي في القلب » فصار الإيمان متناولا للملزوم 
واللازم » وإن كان أصله ما في القلب وحيث عطفت عليه الأعمال » فإنه أريد أنه لا يكتفي 
بايمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة )20 . فمن لم يفعلها - أي الأعمال الصالحة - 
كان ايمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم ؛ لكن صارت - أي الأعمال الصالحة ‏ 
بعرف الشارع داخلة في اسم الايمان إذا أطلق .. فإذا عطفت عليه ذكرت لملا يظن الظان أن 
مجرد الايمان بدون الأعمال الصالحة اللازمة للايمان يوجب الوعد » فكان ذكرها تخصيصا 
وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة .. لا يكون إلالمن آمن وعمل صالحاً » لا يكون 
من أدعى الايمان ولم يعمل )20 . 





.)؟١8: كتاب الايمان رص‎ )1١ 
. ) 3١5 : (؟) انظر : كتاب الايمان ( ص‎ 


رد 2 

فقبين من كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ذكر الأعمال بعد الايمان هي من باب 
عطف الخاص - الأعمال ‏ على العام الإيمان ‏ وعلى هذا فإما أن تكون الأعمال التي هي 
خاص داخلة في العام وهو الايمان فتكون مذ كورة مرتين . 

وأما أن يكون العطف لا يقتضي ذلك فليست داخلة فيها , فإذا ذكرت مفردة دخلت 
في الإيمان بالتتضمن فالأعمال مع الايمان من الألفاظ التي تتنوع دلالاتها بالافراد والاقتران . 

؟ - يرد شيخ الإسلام ‏ رحمه الله على شبهه مرجئة الفقهاء بأن الله خاطب المؤْمنين 
بالعمل قبل أن يوجد العمل منهم » فدل ذلك على أن العمل شيء والايمان شيء آخخر . بأن 
السبب الذي أوقعهم في هذا الاشتباه هو أنهم ظنوا أن الايمان الذي فرضه الله على العباد 
متمائل في حق العباد وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخص . وليس الأمر 
كذلك ... - ظ 

فإن الايمان الذي يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل الذي يجب بعد نزول 
القرآن» والايمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا» ليس هو مثل الذي 
يجب على من عرف ما أخبر الله به مجملاً » فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ١‏ - 
ما أخبر » لكن من صِدّق الرسول ثم مات عقب ذلك لم يجب عايه من الايمان غير ذلك » 
وإما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه التصديق 
بجميع ذلك مالا يجب على من لا يجب عليه إلا الايمان المجمل لموته قبل أن يبلغه ذلك .... 
ثم إنه لا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه » بل 
انما يجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه » فمن لا مال له لا يجب عايه أن 
يعرف أمره المفصل في الزكاة ... فمن هنا صار يجب من الايمان تصديقا وعملا على 
أشخاص مالا يجب على آخرين؛ فلهذا خوطبوا بالايمان قبل الأعمال لأنها قبل وجوبها لم 
تكن من الايمان » ومع ذلك كانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عايهم ما 
خوطبوا بفرضه » فلما نزل ما ان لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين » ولهذا قال الله تعالى : 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ‏ 
آل عمران : 91 ] ولهذا لم يجيء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الاسلام 
والايمان .... وإأنا جاء ذكره في حديث ابن عمر وحديث جبريل لأن الحج آخر ما فرض من 


لبلب -ل-ل ا سج 7س 
الخمسة فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام » فلما فرض أدخله النبي - َيه - في 
الإيمان اذا افرد وأدخله في الإسلام اذا قرن بالإيمان290 . 

- أما ما احتج به مرجتة الفقهاء بأن من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات 
مؤمنا » يرد عايهم شيخ الإسلام بأن ذلك صحيح لأنه أتى بالواجب عليه والعمل لم يكن 
وجب عليه بعد » ولو قدر أنه عاش كان الواجب عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم 
عليه » فصار يجب عليه من التصديق والعمل ما لا يجب على غيره من لا يجب عليه ذلك . 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة فالإيمان عندهم قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية2"0 . ش 

4 - اما احتجاج مرجئة الفقهاء بامجاز فقد سبق الرد عليه في المسألة السابقة . 
الرد على مرجئة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية : 

سبق في أول هذه المسألة تلخيص آراء المتكلمين في حقيقة الايمان ورأينا أن الجهمية تقول 
أنه المعرفة وما عدا ذلك فغير داخل في حقيقة الابمان ‏ أما الماتريدية فقالوا هوالتصديق » أما قول | 
اللسان فهو دليل عليه ولا يدخل قول اللسان في حقيقة الايمان » وكذلك أعمال الجوارح . أما 
الأشاعرة والكلابية فقالوا متابعة لأبي الحسن الأشعري في كتابه الموجز :إنه مجرد تصديق. 
القلب ومعرفته » وتارة يقولون : هو المعرفة وتارة يقولون : هو التصديق » وسبق كذلك ايراد 
أدلتهم عند ذكر مذهبهم وذكرنا أن عمدتهم في ذلك هو ما قاله الباقلاني في كتابه التمهيد 
واحتج على ذلك بأن أهل اللغة لا يعرفون في اللغة ايمانا غير التصديق مستشهدا بقول اخوة 
يوسف 99 وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ]١7‏ وبقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » فلان 
لا يؤمن بعذاب القبر وفلان يصدق بذلك» فوجب أن الايمان في الشريعة هو الايمان في اللغة . 

ومنهج شيخ الاسلام في الرد على هؤلاء فيما ذهبوا إليه يتلخص في طريقتين : 
المناقشة الاجمالية والمناقشة التفصيلية 

أما المناقشة الاجمالية فهي طريقة الجمهور من أهل السنة وغيرهم في الرد على هؤلاء 
وتتلخص تلك المناقشة في النقاط التالية : 


.)١85-185 : انظر : كتاب الايمان رص‎ )١( 
.) 35١1: انظر : كتاب الإيمان وص‎ )5( 


ل بج تيا 


الأول : قول من ينازعهم في أن الايمان في اللغة مرادف للتصديق ويقول : هو بمعنى 
الاقرار وغيره ما فيه معنى الالتزام وليس الخبر تجرد . 

الثاني : قول من يقول : الايمان وان كان في اللغة هوالتصديق » فالتصديق قد يكون 
بالقلب واللسان والجوارح كما قال النبي - َه - : ١‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 2 

الثالث : أن الإيمان ليس هو مطلق التتصديق » بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل 
اللفظ بها » وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له » فإن الله لم يأمرنا بايمان مطلق » بل بايمان 
خاص وصفه وبينه . 

الرابع : أن الإيمان وإن كان هوالتصديق فإن التصديق التام الذي يقوم بالقلب مستلزم | 
وجب من أعمال القلوب والجوارح » فإن هذه لوازم الايمان التام وانتقاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم . 

الخامس : أن | لإيمان بقى علي معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً . 

السادس : قوله من يقول : إن الشارع استعمله في معناه ا نمجازي فهو حقيقة شرعية مجاز 
لغوي . ظ 

السابع : قول من يقول : إن الشارع نقل المعنى من اللغة إلى الشرع فهو اذا منقول29 . 

فكل واحد من هذه الأقوال مشتمل على الرد على قول المرجمة المتكلمين الذين قالوا : 
إن الايمان هو التصديق » وهذه الأقوال لا تنازع في أن من معاني الايمان التصديق » أو أن معناه 
في اللغة هو التصديق ثم إن الشارع جعله تصديقا بأمور معينة وزاد عليه أمورا أخرى كالصلاة» 
فإن معناها في اللغة : الدعاء » وفي الشرع : هذه الصلاة المعروفة المحددة بالأقوال والأفعال 
والأوقات » فهلا قالت المرجئة في الصلاة مثل قولهم في الايمان فجعلوا مطلق الدعاء كاف في 
الاتيان بها » كما قالوا في الايمان هو التصديق وهو كاف في حصول الايمان ؟ 

ثم شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد التفصيلي على المرجئة المتكلمين ونقض دعواهم 
الاجماع في اللغة على أن الايمان هو التصديق » وأبطل قولهم في ذلك » وإذا كان قولهم هو 





. سيأتي تخريجه ( ص : 115 ) من النص امحقق‎ )١( 
.)١٠١-١99: انظر: كتاب الايمان ( ص‎ )١( 
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ا سو ل لسك رون 
التصديق فليس لهم في ذلك حجة في هذا الذي ذهبوا اليه ويمكن تلخيص تلك الأقوال في 
أولاً : نتقض دعوى المرجئة على أن الايمان في اللغة قبل نزول القرآن هو التصديق » 
وذلك بمطالبتهم بأن يذكروا من نقل الاجماع ومن أين يعلم هذا الاجماع ؛ وفي أي كتاب 
ذكر » ثم من المقصود بأهل اللغة ؟ هل هم نقاتها وعلمائها ؟ أم هم المتكلمون بها ؟ 
المتكلمين بها . 
أما علماء اللغة كأبي عمرو بن العلاء الأصمعي والخليل ونحوهم فهم لا ينقلون كل ما 
كان قبل الاسلام باسناد » وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم » أوما سمعوه في 


الاجماع عليه . 
- وان كان يعنون بأهل اللغة المتكلمين بهذا اللفظ » فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا 


- ثم لوفرض أنه نقل عن واحد أو | ثنين أن الايمان هو التتصديق » فكيف يعد هذا 
اجماعا ؟ وإن كان لم يعرف عن هؤلاء أنهم قالوا الايمان هو التصديق(2 . 

ثانياً : ثم يقال هؤلاء لاينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى الايمان كذا ومعنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء» وحيئمذ فلو قُدَّر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أنهم قصدرا بالإيمان 
التصديق فليس ذلك بأبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن » عن النبي - َيِه - وإذا كان مع ذلك 
قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده ؛ فظن هولاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى . 

1 ثم إنه على فرض أنهم قالوا ذلك » فهم آحاد » لا ينبت بنقلهم التواتر » ثم أين التواتر 
الموجود عن العرب قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق ؟ 

فإن قيل : هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن » قيل : فليكن فنحن لا حاجة بنا 
مع بيان الرسول لما بعفه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن » والقرآن نزل بلغة 
قريش » والذين خوطبوا به » كانوا عربا وقد فهموا ما أريد به » وهم الصحابة ثم الصحابة 


.) 73١١ : انظر : كتاب الإيمان (ص‎ )١( 


بلغوا لفظ القرآن ومعناه الى التابعين حتى انتهى إلينا فلم تبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك 
اللغة من غير طريق تواتر القرآن » لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى » وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا 
أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض ... ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن » وإلا فلو 
كلفنا نقلا متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن » لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ لا 
سيما اذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى » فإن هذا يتعذر العلم 
به؛ والعلم ممعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك » بل الصحابة بلّخوا معاني القرآن كما 
بلغوا لفظه(). 

ثالثاً : - ثم هؤلاء لم يذكروا شاهدا من كلام العرب على أن الايمان في اللغة هو 
التصديق وانما استدلوا من غير القرأن بقول الناس وهذا الذي ذكروه حجة عليهم وليس لهمء 
لأن قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنار ... وفلان لا يؤمن بذلك . 

ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن » بل هو ما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة ... ثم من قال هذا ليس مراده مجرد التصديق ‏ كما يدعى المرجثة - وانما مراده 
التصديق بالقلب واللسان » لأن ايمانه لا يمكن أن يعلم حتى يخبر به عنه . 

وليست معنى ذلك هو التصديق امجرد بهذه الغيبيات » بل المقصود أنه يؤمن بالجنة 
ويرجوها » ويؤمن بالنار ويخافها ‏ أما من صدّق بها ولم يخف ويرجو فلا يسمى مومنا بها 
كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله وان كان مصدقاً بوجوده وربوبيته » وكذلك فرعون وكذلك 
اليهود » فلا يوجد في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجى ويحب ويعظم 
وهو مع ذلك لايحب ولا يعظم ولا يخاف ولايرجى بل يجحد ويكذب بلسانه انهم يقولون : 
هو مؤمن به بل لوعرفه بقابه وكذب به بلسانه لم يقولوا هو مصدق به فلا يوجد في كلام 
العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه9 , 

رابعاً : - وأما قوله تعالى : <( وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ١7‏ ] فإن هذا استدلال 
بالقرآن وليس في الآية ما يدل علي أن المصدق مرادف للمؤمن » فإن صحة المعنى بأحد 
اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر0” , 
(1) انظر : كتاب الايمان (ص :؟١5)‏ . 


(؟) انظر : كتاب الإيمان رص : 53١7‏ ). 
(5) انظر : كتاب الإيمان ( ص 5١5-15١4:‏ ). 


يوي ها 


خامساً : أنه لو فرض أن الايمان في اللغة هو التصديق » فإن التصديق كما يكون بالقلب 
يكون باللسان ويكون بعمل الجوارح كما في الحديث الصحيح : « والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه اذى ) 

ثم هذا التصديق ليس هو التصديق بكل شيء ؛ بل بشيء مسخصوص وهو ما أخبر به 
الرسول ‏ مه - وحينئذ فيكون الايمان في كلام الشارع أخمص من الايمان في اللغة ومعلوم أن 
الخاص ينضم اليه قيود لا توجد في جميع العام .... فالتصديق الذي هو الايمان أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان 
ولا قلبه بل يكون الايمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص20©. 

سادساً : واذا ثبت أن الايمان له في الشرع معان خاصة » فلا بد من الرجوع إلى المقصود 
به في الكتاب والسنة» والقرآن ليس فيه ايمان مطلق ‏ غالبا وانما ورد لفظ الايمان فيه » إما 
مقيداً وإما مطلق مفسر . 

فالمقيد كقوله تعالى : «( يؤمئون بالغيب 14 البقرة : ٠"‏ ] وقوله تعالى : ظ فما امن 
لوسى إلا ذرية من قومه 4 [ يونس : 87 ] فقد قيد الايمان في الاية الأولى بالغيب وقيد في 
الاية الثانية » بموسى .00 

والمطلق المفسر كقوله تعالى : (٠‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 
[الأنشال : ؟ ] » وقوله تعالى : 9 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون 4الحجرات : ١5‏ ]. 
وأمثال هذه الآيات » وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بِينَ فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا 
بالعمل مع التصديق فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من عمل مع التصديق كما ذكر مثل 
ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج . 

والحاصل أن الايمان كالصلاة قد يكون له أصل في اللغة وهو التصديق لكن حصره في 
ذلك تحكم وهو محل نظر لأن الشارع اضاف اليه أمورا من أععمال القلوب والجوارح ؛ وإذا 


.)١17١ : انظر : كتاب الايمان رص‎ 01١ 
.) 5١5: انظر : كتاب الإيمان روص‎ 0١ 
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كان في أعمال الصلاة ما تبطل الصلاة بدركه وفيها ايضا ما تنقض الصلاة بتركه فكذلك 
الايمان في شعبه منها ما يبطل الايمان وفيها ما ينقص ذلك الايمان('2 . 

سابعاً : أنه إذا قيل : إن الشارع خخاطب الناس بلغة العرب » فإنما خاطبهم بلغتهم 
المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه كما 
يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمير» يريدون شخصاً معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع 
معرفتهم به وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص. وأمثال ذلك 
فكذلك الايمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف » وقد عرفهم قبل 
ذلك أن المراد الايمان الذي صفته كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بين 
أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان » فضلا عن تصديق القلب وحده بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديق كما في قوله تعالى : ف إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا 4 [ الحجرات : ] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة كقوله ‏ عَلِّهِ - : « لا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه)() وأمثال ذلك عفقد بين لهم أن التصديق الذي لايكون الرجل مؤمنا 
إلابه » هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه وهذا واضح في القرآن والسنة من غير تغيير للغة 
ولا نقل لها0"). 

ثامناً : يقول المرجئة :إن لفظ الايمان لم ينقل » ولو نقل معناه لتواتر» فيقال لهم: بل ثقل 
وَغْيّر » فقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة » وتواتر أيضا أنه أراد 
بالايمان ما بينه في كتابه وسنة رسوله ‏ يِه من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به كقوله تعالى : 
انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ... 4 [ النور: 57 ] » وهذا متواتر في القرآن 
والسنة » ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الايمان إلا أن يؤدي الفرائض » وقد 
تواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمناً دخل الجنة » وأن الفساق لا يستحقون ذلك » بل هم 
معرّضون للعذاب فقد تواتر عنه إذآ من معاني اسم الايمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره 
فأى تواتر أبلغ من ذلك ؟! [ 
(1) انظر : كتاب الايمان ( ص 75١8-5١19:‏ ). 


(1) سيأتي تخريجه ( ص : 177 ) من النص التق . 
() انظر : كتاب الايمان ( ص .)١1١5-5١8:‏ 


بل 

تاسعاً : تقول المرجئة : لا وجه للعدول بالآيات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرها » 
فيقال لهم : من المعلوم أن الآيات التي فسرت الإيمان وسلبت الإيمان عمن لم يعمل » أصرح 
وأكثر من هذه الآيات » ثم إذا دلت على أنه عربي فما ذكر لا يخرجه من كونه عربيا ولهذا م 
خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا : هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافق 
وقد ذكر أهل اللغة ان هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية ولم يقولوا : إنه ليس بعربي لأن 
المنافق من نفق اذاخرج فإذا كان اللفظ من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم 
في لغتهم لم يخرج عن كونه عربياً © 

الوجه العاشر : يخصصه شيخ الاسلام لبيان أن الأشاعرة تابعوا جهم بن صفوان في 
قوله في الايمان وأنه المعرفة وهل هناك فرق بين المعرفة والتصديق ؟ يقول : إنه لا فرق على 
الحقيقة بين القولين وبالتالي لا فرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية وبين الجهمية » ولهذا نجده 
أحياناً يطلق على الأشاعرة والماتريدية لفظ الجهمية هنا» كما يطلق عليهم ذلك في نفيهم 
للصفات يقول شيخ الإسلام : ١‏ وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب 
الخالي عن الانقياد الذي جعل قول القلب » أمر دقيق » وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير صحته 
لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما » وأكثر الناس لا يتصورون 
الفرق بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : أن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام 
باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق . 

والمقصود هنا ان الانسان اذا رجع الي نفسه » عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول 
صادق » وبين تصديق قلبه تصديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق(© . 

- ثم إنه من المعلوم أن الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية هو التصديق ‏ كما قرروه سابقا - 
فمن صدق بقابه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئاً فإنه ناج » وافترضوا أنه يمكن 
للرجل أن يظهر من أعمال الكفر ما عن له » وهو مع ذلك مؤمن كامل الايمان. 

يقول شيخ الإسلام ( وأيضا فهؤلاء القائلون بقول ‏ جهم والصا حي يقصد ابن كلاب 
والأشعري في أحد قوليه الذي نصره في كتاب ١‏ الموجز ) قد صرّحوا بأن سب الله ورسوله 
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والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفر في الباطن » لكنه دليل في 
الظاهر على الكفر » ويجوز ‏ مع هذا أن يكون هذا الساب والشاتم في الباطن عارفا بالله 
موحداً له مؤمنا به فإذا اقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهرا قالوا 
:هذا يقتضي أن ذلك مستازم للتكذيب في الباطن » والايمان يستلزم عدم ذلك(3) ويقول أيضا 
١ :‏ إن من المعلوم علما ضروريا أن من قبل : ( انه صدق ولم يتكلم بلسانه مع قدرته على ذلك 
ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله ؛ بل كان مبغضاً للرسول معاديا له 
يقاتله » أن هذا ليس بمؤمن » كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون انه رسول الله وفعلوا ذلك معه كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين » فهذا معلوم عندنا 
بالاضطرار أكثرمن علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي فلو قُدّر التعارض لكان تقديم 
ذلك العلم الضرورى أولى . [ 

فإن قالوا : من علم أن الرسول كفره » علم انتقاء التصديق من قابه . 

قيل لهم : هذه مكابره ان أرادوا أنهم شاكين مرتابين » وأما إن عنى التصديق الذي لم 
يحصل معه عمل فهو ناقص كالمعدوم فهذا صحيح » ثم انما يثبت اذا ثبت ان الايمان مجرد 
تصديق القلب وعلمه » وذلك ها ينبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا » فلا تثبت 
الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها 2 

وقال أَيضا : ( ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بين صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الايمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه » ولم يجعلوا اعمال القلب من الايمان » وظنوا انه قد يكون 
الانسان مؤمنا كامل الايمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ... 
ويهدم المساجد ويهين المصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ... قالوا : وهذه كلها معاصي لا 
تنافى الايمان الذي في قلبه : بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله تعالى مؤمن » قالوا : وانما 
ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال » أمارة على الكفر فيحكم بالظاهر كما 
يحكم بالإقرار والشهود » وان كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقربه » فإذا أورد عليهم 
الكتاب والسنة والاجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة » 
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لل اي 
قالوا : فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قابه » فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل ) 
والايمان عندهم شيء واحد وهو العلم ... وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الايمان » فقد 
ذهب اليه كثيرمن أهل الكلام المرجئة وهؤلاء غلطوا في عدة وجوه . 

أحدهما : ظنهم أن الايمان مجرد تصديق وعلم فقط » ليس معه عمل وحال وحركة 
وارادة ومحبة وخشية في القلب ... ولم يلتفتوا إلى أعمال القلوب وأخرجوها من الايمان » 
وهذا من أعظم غلط المرجعة مطلقا لأن أعمال القلوب مما فرضه الله ورسوله فهو من الايمان 
الواجب وفيها ما أحبه الله ولم يفرضه فهو من الايمان المستحبء فالأول: لابد لكل مؤمن منه » 
ومن اقنصر عايه فهومن الأبرار أصحاب اليمين » ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين » 
وذلك مثل حب الله ورسوله وخخشية الله والتوكل عليه والانابة إليه مع خخشيته ومثل الحب في 
الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

الوجه الثاني : ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار » فإنما ذاك لأنه 
لم يكن في قابه شيء من التصديق . وهذا أمر حالفوا به الحس والعقل والشرع » وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطره وجماهير النظار » وأدلة فساد هذه الأوجه كثرة من واقع . 
الانسان نفسه ومن حياة الأثم مع رسلها كثيرة جد(" . 

الوجه الثالث : أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفز من سب الله ورسوله والتثايث 
وغير ذلك قد يكون مجامعاً لحقيقة الايمان الذي في القلب » ويكون صاحبه مع ذلك مؤمناً 
عند الله حقيقةَ سعيدًا في الدنيا والآخرة وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام( . 

الوجه الرابع : انهم جعلوا من لم يتكلم قط بالابمان مع قدرته علي ذلك ولا أطاع الله 
طاعة ظاهرة » مع وجوب ذلك عليه وقدرته ‏ يكون مؤمنا بالله تام الايمان سعيداً في الدنيا 
والآخرة9© وهذا فاسد لأنه يمتنع ويستحيل أن يكون قلب الانسان عامرا بالايمان ثم لا يتكلم 
به ولو مرة في حياته ولا يطيع الله طاعة ظاهرة فمن كان كذلك » علم أنه ليس في قلبه الايمان 
الواجب . 

وهذه الوجوه الأربعة السابقة ‏ كما يقول شيخ الاسلام ‏ تختص بها الجهمية دون المرجئة 
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من الفقهاء وغيرهم؛ من الذين يوجبون القول مع التتصديقء أما الجهمية ومن وافقهم 


.)70٠١ 1598 : انظر : كتاب الايمان وص‎ )١( 
. ) 114 : (؟) انظر : شرح حديث جبريل ( ص‎ 
. ) 414 : انظر : شرح حديث جبريل ( ص‎ )5( 


ل ا ا 
فيحصرون الايمان بالتصديق فقط ويفسرونه بالعلم والمعرفة('2 . 

حادي عشر : سبق أن رأينا أن جمهور المرجئة المتكلمين يكثر احتجاجهم بقول الله 
تعالى على لسان أخوة يوسف : 9 وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ١7‏ ] قالوا أي بمصدق 
لناء ثم قالوا إن الايمان هنا مرادف للتصديق » والتصديق لا يكون الا بالقلب أو باللسان 
فالأعمال ليست من الايمان » فأخرجوا الأعمال من الايمان » فبين شيخ الإسلام ان هذه طريقته 
مبتدعة مخالفة للكتاب والسنة ثم رد دعوى الترادف بعدة وجوه يمكن تلخيصها على النحو 
الاني : ا 

١‏ - أن لفظ الايمان يختلف عن لفظ التصديق من جهة التعدي فالايمان من آمن يأمن 
والتصديق من صدق يصدق » فإن آمن لا تتعدى الا بحرف » إما الباء أو اللام » كما في قوله 
تعالى : (٠‏ فآمن له لوط 1#[ العنكبوت : ١5‏ ] وقوله تعالى : و آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمئون 4 [ البقرة : 6؟ ] فيقال آمن به وآمن له ولايقال أمنه » بخلاف لفظ 
صدق فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال : صدقه . 

؟ - انه ليس بين الايمان والتتصديق ترادف في المعنى » لأن الايمان لا يستخدم إلا في 
الأمور التي يؤتمن فيها المخبر » مثل الأمور الغيبية لأنه مشتق من الأمن » أما الأمور المشاهدة فلا 
يصلح أن يقال فيها آمن » بل يقال فيها صدق » لأن كل مخبر عن مشاهده أوغيب يقال له في 
اللغة : صدقت كما يقال كذبت » أما لفظ الايمان » فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب . 

٠‏ - أن لفظ الايمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب فإذا لم يصدق المخبر في خبره يقال 
كذبت » واذا صدق يقال : صدقت » فيقال : صدقناه أوكذبناه ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو 
كذبناه ولا يقال أنت مؤمن له أومكذب له » بل المعروف في مقابلة الايمان لفظ الكفر » يقال : 
مؤمن وكافر » والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال : أنا أعلم أنك صادق ولا اتبعك بل 
أعاديك وابغضك وأخالفك ولا أثق بك لكن كفره أعظم » فلماكان الكفر المقابل للإيمان 
لاينحصر في التكذيب فقط علم أن الايمان لا ينحصر في التصديق كذلك . 

؛ - ان الإيمان في اللغة مشتق من الأمن وهو الطمأنينة وهذا ضد الخوف فآمن أي صار 
داسلا في الأمن كما يدل على ذلك الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قال أخوة يوسف لأبيهم : 
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(١‏ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ يوسف : ١07‏ ] أي وما أنت بمقر بخبرنا ولا وائق 
به ولا تطمكن اليه ولو كنا صادقين » لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك فلو صدقوا لم 
يأمن لهم أي يطمئن ويثق بهم » أما لفظ التصديق فلا يتضمن شيعا من ذلك27 . 

ثم يقول شيخ الإسلام : إنه اذا فرض ان الايمان مرادف للتصديق فقولهم | إن التصديق لا 
يكون الا بالقلب عنه جوابان : 

أحدها : المنع لأن الأعمال تسمى تصديقا كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي 
يِهِ - انه قال : « العينان تزنيان وزناهما النظر , والاذن تزني وزناها السمع واليد تزنى 
وزناها البطش » والرجل تزنى وزناها المشي » والقلب يتمني ذلك ويشتهي والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه و( وأثبت أن الأعمال تسمى تصديقاً طوائف كثيرة من السلف والخلف فقد 
ذكر الجوهري أن الصديق مثل الفسيق الدائم التصديق وهو الذي يصدق قوله بالعمل » وقال 
الحسن البصري : ١‏ ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال 
من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال حسنا وعمل صا حاً رفعه العمل (7© 
فقوله : ليس الايمان بالتمني » يعني بالكلام ‏ وقوله بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له 
فيظهره من غير حقيقة من قابه » ومعنى الكلام : ليس هو ما يظهر من الول ولا من اماية 
الظاهرة ذ فقط ولكنه ما قر في القلب وصدقته الأعمال» » فالعمل يصدق أن في القلب ايماناً ؛ 
واذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه ايماناء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء 
اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

الجواب الثاني : ان يقال : ان الإيمان إذا كان أصله التصديق »فهو تصديق مخصوص 
كما أن الصلاة دعاء مسخصوص والحج قصد مخصوص والصيام امساك مخصوص وهذا 
التتصديق المخصوص له لوازم صارت تلك اللوازم داخله في مسماه عند الاطلاق فإن انتقاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوم©) 

نستنتج ما سبق أن القول بأن الايمان في اللغة هو التصديق قد يكون له أصل » وهو ما لم 
ينكره شيخ الإسلام » ولكن الذي ينكره الشيخ , هو الحصر وجعله المعنى الوحيد للإيمان 
)1١‏ انظر : كتاب الايمان ( ص : 447 -447 ) » شرح حديث جبريل ( ص : 117-417 ) . 
)١(‏ الحديث مخرج ( ص .)١119:‏ 


(©) أثر الحسن مخرج ( ص : 4448 ) من النص أنحقق . 
(5) انظر : كتاب الايمان 44/١‏ -451 ). 





لبو يهاه 


خاصة وقد ورد له عدة معان منها الثقة والطمأنينة والاقرار وهي أصدق في الدلالة على معنى 
الإيمان في اللغة من التصديق كما تدل عليه المناقشات التي ساقها المؤلف(2 . 

وعلى ذلك تندفع دعوى الترادف بين الايمان والتصديق ‏ كما قال المرجمة ‏ وبناء عليه 
فالايمان ليس هو التصديق فحسب » وإنما هو تصديق وآمن وتصديق وطمأنينة وتصديق واقرار 
وهذا يتضمن معنى الالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أو انشاءا بخلاف لفظ التصديق انجرد . 

ولهذا فإن شيخ الإسلام يرى أن اللفظ المطابق لأمن من جهة اللغة هو لفظ أقر لتوافقه مع 
لفظ آمن في الأمور المتقدمة » فإن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة » كما أن لفظ 
الاقرار مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن يؤمن » لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب 
بخلاف ذلك » فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار » ولفظ الاقرار يضمن 
الالترام وهو على معنيين : 

أحدهما : الاخبار وهو من هذا الوجه شبيه بلفظ التصديق والشهادة » وهذا هو معنى 
الاقرار . 

الثاني : انشاء الالتنزام كما في قوله تعالى : ل( أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصرى قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4[ آل عمران : 8١‏ ] . 

ولفظ الاقرار هنا ليس بمعنى الخبر امجرد وائما معناه : إنشاء الالتزام بالايمان بالرسول 
والتعهد بنصرته ء لأن الله عز وجل قال في أول الآية : ب( واذا أخذ الله ميفاق النبيين .م 
أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنين به ولتنصرنه قال 
عأقررتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا 4 [ آل عمران : 8١‏ ] » وكذلك لفظ الايمان 
فيه اخبار وفيه انشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد )(2 . 

نتبين بهذا أن الإيمان لغة ‏ كما يرجح ذلك شيخ الإسلام ‏ لغة هو الاقرار» لآن 
التصديق انما يطابق الخبر فقط » أما الاقرار فيطابق الخبر والأمر ثم انهما ‏ أي الابمان والاقرار - 
متقاربان فالايمان دخول في الأمن » والاقرار دخول في القرار . قال رحمه الله : « ومعلوم ان 
الايمان هو الاقرار لا مجرد التصديق » والاقرار ضّمنَ قول القلب الذي هوالتص ديق » وعمل 
القلب الذي هو الانقياد )0©. 1 
(1) انظر : ما سبق ومجموع الفتارى (/1/ 74 ) والصارم المسلول (9 / 358 -51/5) . 
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سيج يهاه 


المبحث الثاني : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في زيادة الايمان ونققصانه : 

سبق أن ذكرنا أن معظم المتكلمين ذهبوا الى القول بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص سواء 
منهم من جعل الايمان شيئا واحدا أو جعله مركبا من شيكين فأكثر » ما عدا المعتزلة إذ أنهم 
ذهبوا إلى أن الايمان يزيد وينقص من جهة التكاليف فقط ,أما الزيادة والنقصان التي قصدها 
أئمة السلف فلم يذهب إليها المعتزلة فمن هذا الوجه فإنهم يدخلون في جملة المتكلمين الذين 
قالوا بعدم زيادة الايمان نقصانه » وكذلك رأينا الأشاعرة وهم من جملة المرجفة المتكلمين 
قالوا: الايمان يزيذ وينقص لأن التصديق يزيد وينقص إلا أنهم لم يقولوا بمفهوم الزيادة والنقصان 
كما قال أئمة السلف ان زيادة الايمان ونقصه تكون بالأعمال بل الزيادة والنقصان هي في 
نفس التصديق لأن الأعمال عندهم » لا تدخل في حقيئقة الايمان وهؤلاء يكفي في نقاشهم . 
ماتقدم من مناقشة شيخ الإسلام لهم في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان» وعلى كل 
حال فجميع من قال من المتكلمين بعدم زيادة الايمان ونقصانه فإن شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله وقف من أقوالهم وشبهاتهم موقف المنكر لهذه الأقوال الملل لما فيها من اخطاء 
وشبهات وأصول فاسلة . المبين لما فيها من مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة المثبتة 
لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

وأهم هذه الشبهات كما سبق أن ذكروها : 

ان الايمان هو التصديق والتصديق لا يزيد ولا ينقص » لأنه إذا نتقص صار شكا » 
فالتصديق يتساوى الناس فيه فلا يقبل الزيادة والنقصان فهو اما أن يوجد جملة واما ان يعدم 
جملة » فهو كل لا يتجزء وهذا هو عمدة المرجكة فيما ذهبوا إليه . 

أما عمدة المعتزلة والخوارج : فقالوا : ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب 
والعقاب والوعد والوعيد » وقالوا الايمان هو الطاعات فيزول بزوال بعض الطاعات . 

وجماع شبهات الفريقين من المرجفة بجميع فرقهم والخوارج والمعتزلة ‏ أنهم تصوروا 
أن الحقيقة المركبة ‏ التي هي الايمان ‏ تزول بزوال بعض أجزائها ‏ كما يرى المعتزلة والخوارج - 
فلم تبق » وقالواء فإذا كان الايمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة وهذا ما لا يقول 


2-7-2-0 


به المرجئة ‏ لزم زواله بزوال بععضها فأخعرجوا العمل عمل القلب والجوارح - من 
الايمان_-(0). 

وقد سلك شيخ الاسلام ابن تيمية مسلكا واضحا في الرد على هؤلاء » فقرر أن ما 
اعتمدوا عليه في رأيهم في مسألة الايمان وهو تعلقهم بشبه عقلية احتكموا إليها في هذه المسألة 
؛ وردوا النزاع اليها » وهي في الحقيقة دعوى لا تقوم على دليل بل تقوم على ما تأولوه من لغة 
العرب على تصورهم القاصر . يقول شيخ الإسلام في ذلك : ( وهذه طريقة أهل البدع 
ولهذا تججد المعدزلة والمرجئة.. وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما 
تأولوه من اللغة . ولهذا لا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي ‏ يله - والصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين فلا يعتمدون على السنة ولا على اجماع السلف وأثارهم وانما يعتتمدون على 
العقل واللغة وكتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم )20 . 

ويقول أيضاً بعد كلام طويل : ١‏ والمقصود هنا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن 
والايمان » فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرّق والاختلاف » صار أهل التفرق شيعا وصار 
هؤلاء عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والايمان » ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم 
عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والايمان .. وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من 
القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه » فلهذا تجدهم اذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا 
بتحرير دلالاتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى » إذا كان اعتمادهم في نفس 
الأمر على غير ذلك ... إذ ليس قصدهم أن يفهم مراد الرسول بل يدفع منازعه عن الاحتجاج 
بها )00 . 
ابطال قول المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه : 

وقول المرجئة في هذه المسألة باطل وفاسد كما يقول شيخ الاسلام وذلك من وجوه 
متعددة : 

أولاً : انهم أخرجوا ما في القلب من حب الله وخمشيته والإنابة إليه ونحو ذلك من 
الأعمال القلبية من الايمان . 

ثانيا : أنهم جعلوا ما ثبت أن صاحبه كافر كإبليس وفرعون وأبي طالب وغيرهم مما ثبت 
كفره» أنه إنما كان كافراً لأن ذلك مستازم لعدم تصديقه في الباطن » وما ذهب اليه المرجئة 


. )1388 : انظر : شرح حديل جبريل ( ص‎ )١( 
.)١9؟-191١‎ : كتاب الإيمان (ص‎ 59 


(5) انظر : مجموع الفتاوى ( 11 / 59-58 ) . 


الب سب يها 


يعد مكابرة للعقل والحس لأنهم جعلوا من يبغض الرسول ويحسده ريكره دينه مستلزم لعدم 
العلم بأنه صادق ونحو ذلك . ش 

ثالثا : انهم جعلوا من يتكلم بالكفر ممن سبب الله ورسوله وقال بالتثليث وغير ذلك انه 
قد يكون مجامعا لحقيقة الايمان الذي في القلب » ويكون من قال ذلك مؤمنا عند الله بل 
وسعيدا في الآخرة » وهذا ثما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام . 

رابعاً : انهم جعلوا من لا يتكلم بالايمان ولو مرة واحدة مع قدرته على ذلك ولم يطع الله 
طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته على ذلك مؤمنا بالله تام الايمان . 

خامساً : أنهم قالوا إن العبد قد يكون مؤمنا تام الايمان » بل إيمانه مثل إيمان الأنبياء 
والصديقين » ولو لم يعمل خيرا لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك » بل لم يدع كبيرة إلا فعلها 
وهو مُصِرٌ على دوام الكذب والخيانة ولا يؤدي الأمانة ولا يدع ظلم ولا فاحشة إلا ارتكبهاء 
وهو مع ذلك تام الايمان بل وأكبر من ذلك » إيمانه مثل ايمان الأنبياء والصديقين . 

سادساً : أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعا وألقى المصحف : في الحُش 
عمداً وقتل النفس بغير الحق » وقتل من يصلي وسفك دم من حج البيت » بل وفعل ما فعلته 
القرامطة بالمسلمين ‏ أقول يازمهم أن يكون مع ذلك مؤمناً وليا لله » ايمانه مثل يمان الأنبياء 
والمرسلين لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيا لهذه الأمورء وإما أن لا يكون منافيا» فإن لم 
يكن منافياً أمكن وجوده معا فلا يكون وجوده إلا مع عدم الابمان الباطن » وان كان منافياً 
للايمان الباطن » وكان ترك هذه الأمور من موجب الايمان ولازمه , فلا يكون مؤمنا في الباطن 
الايمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور» فمن لم يتركها دل ذلك على فساد ايمانه الباطن » 
واذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة لإيمانه الباطن كانت من موجبه ومقتضاه » وكان 
من المعلوم أنها تقوى بقوته وتزيد بزيادته وتنقص بنقصانه فإنه من المعلوم أن الشيء لا يزيد الا 
بزيادة موجبه ومقتضاه ولا ينقص الا بنقصانه ذلك » فإذا جعل العمل الظاهر موجب الباطن 
ومقتضهه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن فيكون دليلا على نقص الباطن وهذا هو 
المطلوب02). 


. ) 455-4917 : انظر : شرح حديث جبريل (ص‎ )١( 


ابيا 


أما دعواهم بأن الايمان لا يزيد ولا ينقص لان الايمان هو التصديق والتصديق اذا بلغ حد 
الجزم والاذعان لا يتصور فيه زيادة ولانقصان , لأن ذلك يعد شكاً وبناءاً على ذلك قالوا : إنه 
لا يضر مع الايمان ‏ لانه هو التصديق - شيء » فسواء أتى بالطاعات او ترك فعل المحرمات » 
فإيمانه ‏ اي تصديقه ‏ باق لا يتغير وقد أجاب شيخ الاسلام على هذه الشبهة التي تعلق بها 
ا مرجئة بعدة أجوبه أهمها : 

الأول : حصرهم الايمان الشرعي في التصديق القلبي فقط ؛ وعدم ادخالهم العمل فيه 
قول باطل وقد تقدم بيان بطلانه في الرد عليهم في حقيقة الايمان ودخول الأعمال فيه . 

الثاني : انه لو فرض أن الايمان هو التصديق فانه يكون تصديقاً » مخصوصاً يشمل 
تصديق القلب واللسان والجوارح لأن أفعال الجوارح تسمى تصديقا فقد أخبر النبي - 
يِه أن : « العيدان تزنيان وزناهما النظر » والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع ... إلى أن 
قال الفرج يصدق ذلك ويكذبه )2 . 

وقال الحسن البصري : ( ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن الايمان ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال )(2. 

فالعمل يصدق أن في القلب إياناً » واذا لم يكن عمل كدب أن في القلب ايمانا » لأنه 
من المعلوم أن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقد 
أكد شيخ الإسلام أنه أثبت أن الأعمال تسمى تصديقا طوائف كثيرمن السلف والخلف وأئمة 
اللغة(©») , 

والنالث : قولهم : إن التصديق إذا وصل حد الاذعان لا يتصور فيه زيادة ولانتقصان » 
قول باطل » لأن الزيادة والنقصان متصورة عقلا وثابتة شرعا وواقعة عرفاً » لأنه من المعلوم أن 
كل مصدق بشيء يجد في نفسه تفاوتا في النصديق من وقت إلى آخر بحسب قوة الأدلة 
وكثرتها هذا من جهة تصوره عقلاً , أما ثبوته شرعا ووقوعه عرفا فقد سبق ايراد كثيرمن الأدلة 
والشواهد على ذلك في أدلة أهل السنة على زيادة الايمان ونقصانه9؟» . 
)١(‏ حديث سيأتي تخريجه ( ص : 115 ) في تحقيق النص . 
(؟) أثر الحسن البصري مخرج ( ص : 441 ) من النص المحقق . 
(5) انظر كتاب الايمان ( ص :558 - 157 ). 
(5) انظر ( ص : 719-51١‏ ) من هذه الدراسة . 


لبا اببس 2 
ابطال قول الوعيدية في زيادة الإيمان ونقصانه : 

وقد أجاب شيخ الإسلام على شبهة المعتزلة والخنوارج محللا تلك الشبهة ورد ما فيهامن 
باطل وذلك من خلال الوجوه التالية : 

أولاً : أن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض اذا زال بعض ذلك 
الأمور فإنه من الأمور المسلمة انه قد تزول سائر تلك الأمور أو قد لا تزول » ثم إنه لا يلزم من 
زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء سميت مركبة أو مؤلفة فلا يلزم من زوال بعض 
الاجزاء زوال كل الأجزاء هذه مقدمة . 

ثانياً : ما مثلوه به من العشرة مطابق لذلك فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم منه 
زوال التسعة بل قد تبقى التسعة » فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر لكن 
أكبر ما يقال في ذلك : إنه زالت الهيئة الاجدماعية وزال الاسم التي استحقته الهيئة بذلك 
الاجتماع والتركيب كما يزول اسم العشرة . 

ثالقاً : من الأمور التي لا نزاع فيها أن الشيء المركب اذا زال شيء من أجزائه لم يسقى 
على تركيبه ولا يدعى عاقل ان الابمان أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور 
والمشتملة على أجزاء أنه إذا زال بعضها بقى ذلك المركب كما كان قبل زواله » ولكن لا يلزم 
من زوال بعض الأجزاء زوال بقية الأجزاء كما ذهب الى ذلك المعتزلة والخوارج: فدعواهم انه . 
اذا زال بعض المركب زال بقية أجزاء المركب خطأء وان كان يسلم لهم انه مابقي الابعضه لا 
كله . 

رابعاً : ان المركبات في هذا على وجهين : 

الوجه الأول : ما يكون التركيب شرطا في اطلاق الاسم عليه . 

الوجه الثاني : ما لا يكون كذلك . 

مثال الأول : العشرة فإن العشرة يزول عنهاالاسم عند زوال بعض أجزائها ولا يطلق 
الاسم الا على العشرة كاملة وهي مجتمعة . 

مثال الثاني : بقية المركبات المتشابهة الأجزاء » بل وكثير من الأشياء امختلفة لأجزاء مثل 
المكيلاات والموزونات فان الحنطة وهي كمية صغيرة تسمى حنطة وهي كمية كبيرة تسمى 
حنطة » وكذلك التراب يطلق على كثيره وقليله » وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير ونحو 
ذلك » مما يدخل فيه أمور كثيرة يسطلق الاسم على قليلها وكثيرها » وعند زوال بعض الأجزاء 


وبقاء بعض الاجزاء لايزول عنها الاسم » والايمان من هذا النوع يطلق على قليله وكغيره أنه 
إيمان» فإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال 
جزؤه لزم أن يزول الاسم عنه . 

خامساً : ان قول المعتزلة والخوارج مخالف لنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن للايمان 
أبعاض وأجراء مثل قوله - يِه - : ١‏ الايمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها قول 
لا له إلا الله وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايمان )217 » ومن المعلوم 
أنه اذا زالت شعبة الاماطة عن الطريق ونحوها لم يزل اسم الايمان » فقد أخبر النبي في هذا 
الحديث وفي غيره أن الإيمان يتبعض وانه يزول بعضه » ويبقى بعضه ؛ واسم الايمان لا يزول 
عن المؤمن الذي يقصر في بعض شُعب الايمان وهذا ينقض شبهتهم الفاسدة . 

سادساً : من المعلوم ان مايجب على العباد من شرائع وأحكام يختلف باخشلاف حال 
نزول الوحي وحال المكلف في البلاغ وعدمه » وهذا مما يتنوع به نفس التصديق بل ويختلف 
حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب . 

ومن المعلوم أيضا أن الواجب على كل هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخرين » فإذا كان 
نفس ما وجب من الايمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل » وإن كان بين جميع هذه 
الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع » كالاقرار بالخالق والاخلاص له والايمان بالرسل واليوم 
الآخرعلى وجه الاجمال » فمن المعلوم كذلك أن بعض الناس اذا أتى ببعض ما يجب عليه دون 
بعض » كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض بعض الواجبات » لكن هذا البعض الزائل 
أما أن يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فالشرط كمن أمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض وكمن أمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم كما قال تعالى  :‏ ان الذين يكفرون 
بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
ويريدون ان يعخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا # [النساء. ]١5١ - ١5‏ . 

وقد يكون بعض المتروك ليس شرطا في وجود الاخرولا قبوله كفعل بعض الكبائر» وترك 
بعض الواجبات فيما دون الكفر» فحيتئذ قد يجتمع في الانسان ايمان ونفاق» وبعض شعب 
الايمان وشعبة من شعب الكفر . 


. حديث شعب الإيمان مخرج ( ص : 8 ) من النص احقق‎ )١( 


بل سح 

سابعاً : أما كون الإنسان قد يجتمع فيه ايمان ونفاق وشعب الايمان وشعبة من شعب 
الكفر . فقد دلت على ذلك نصوص صريحة منها : انه صلى الله عليه وسلم قال : « أربع من 
كن فيه كان منافقاً خالصاً ؛ ومن كانت فيه خصلة منهن , كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها : اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر )210 . ومنها 
قوله ‏ َيِه -« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر )20 . 

ثامناً : من المعلوم أن أجزاء الايمان مختلفة ومتفاوتة » فمنها ما يزول الايمان كلية بزوالها 
كفعل أمر كفري ناقض للايمان » ومنها ما يزول كمال الايمان الواجب بزوالها » كفعل كبيرة. 
من الكبائر » ومنها ما يزول كمال الايمان المستحب بزوالها » كترك اماطة الأذى عن الطريق. 
والايمان في ذلك مثل الصلاة فإن فيها اجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب » وفيها 
أجزاء تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة » وفيها ماله اجزاء إذا زالت جبرَ نتقصها 
بسجود السهو . 1 

تاسعاً : أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تشلازم عند الضعف فإنه اذا قوى ما في 
القلب من التصديق والمعرفة وامحبة لله ورسوله أوجب ذلك للعبد بغض أعداء الله كما قال 
تعالى : 9 لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آبائهم أو أبدائهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئكك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح 
منه 4 [ امجادلة : ؟؟ ] وقد تحصل للمسلم موآدة بعض الكافرين لرحم او حاجة فيكون ذنبا 
ينقص به ايمانه ولا يكون به كافراً » كما حصل من حاطب بن أبي بلتعه لا كاتب المشركين 
يبعض أخبار النبي - يله - فأنزل الله فيه : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة © [ الممتحنة : ١‏ ] . فخاطبه الله باسم الايمان ولم ينفه عنه . 

وبهذا يعلم فساد شبهة الخوارج والمعتزلة وتنقض دعواهم ان الايمان كل لا يتسجزء اذا 
ذهب بعضه ذهب كله ؛ وانه كالعشرة اذا زال بعض أجزائها زال اسم العشرة ولكن بقى بعض 
أجزائها . 

ويبطل قولهم كذلك انه لا يجتمع في القلب ايمان ونفاق وايمان وبعض شعب الكفر )00©. 


(؟) الحديث مخرج ( ص : 785 ) من النص اتحقق . 
(5) انظر : شرح حديل جبريل ( ص : 101-191 ) . 
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المبحث الثالث : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في حكم مرتكب الكبيرة : 

سبق أن بينا الخلاف فيما يتعلق بالعصاة وأنه وقع بين جمهور أهل السنة والجماعة وبين 
ثلاث طوائف : 

العطائفة الأولى : هم الذين لا يؤاخذون بالذنب مع الايمان ؛ لأنهم لا يضر عندهم مع 
الايمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وهؤلاء هم جمهور المرجئة بما فيهم الجهمية 
والكرامية . 

الطائفة الثانية : وهم الذين سلبوا العصاه من المؤمنين اسم الايمان فيما يتعلق باحكام الدنيا 
وحكموا عليهم بالخلود في نار جهم في الآخرة وهؤلاء هم المعتزلة . 

الطائفة الشالثة : وهم الذين حكموا بكفر العصاة من المؤمنين ابتداءاً فمن عصى الله فهو 
عندهم كافر في الدنيا حلال الدم والمال» وفي الآخرة خالد مخلد في النار وهؤلاء هم الخوارج. 

وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الطوائف واضح وقوي فقد ذ كرهم شيخ ٠‏ 
الاسلام وبين أنهم مخالفون للكتاب والسنة والاجماع » وأنهم فوق ذلك مخالفون للعقل وبين 
رحمه الله - سبب انحرافهم عن المفهوم الصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة وا جماعة 
والذي يتفق مع نصوص الكتاب والسنة » فقال ‏ رحمه الله : ١‏ وطوائف أهل الأهواء من 
الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجكة كراميتهم وغي ركراميتهم يقولون : أنه لا يجتمع في العبد 
ايمان ونفاق » ومنهم من يدعى الاجماع على ذلك ومن هنا غلطواء وخالفوا فيه الكتاب 
والسنة واثار الصحابة والتابعين لهم باحسان » مع مخالفتهم صريح المعقول » بل الخوارج 
والمعدزلة طرودا هذا الأصل الفاسد وقالوا : لايجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها 
الثواب » ومعصية يستحق بها العقاب » ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما 
من وجه ولا محبوبا مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه » ولا يتصور أن الشخص 
الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم » بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى » ولهذا 
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وافقوهم على هذا الأصل » لكن هؤلاء قالوا : ان أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار 
مقابلة لأوليك )20 , < 

فهذه الطوئف المخالفة لأهل السنة والجماعة اتفقت على عدم اجتماع الايمان والمعاصي 
- النفاق أو الكبائر ‏ في الشخص الواحد ورتبوا على ذلك عدم دخوله النار والخروج منها » بل 
اذا دخل واحدة منها فإنه لايخرج منها أبداً » والمرجئة تقول : أنه يدخل الجنة ابتداءا ولا يدخل 
النارء لأنه عندهم مؤمن كامل الايمان » وقد تقدم تفصيل قول كل طائفة عند بيان مذهبها. أما 
موقف شيخ الاسلام من المرجئة بالتفضيل فهو على النحو التالي : لقد أنكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية على المرجفة ‏ بكل فرقها ‏ ما ذهبوا اليه من القول بأن المؤمن العاصي الذي إرتكب 
الكبائر كامل الايمان » وأن عصيانه لا يؤثر في ايمانه وأنه من أهل الجنة » وشئع ‏ رحمه الله 
عليهم في ذلك تشنيعا بليغاً » لأن ما ذهبوا اليه مخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الأمة 
حيث قرروا بناء ‏ على أدلة الكتاب والسنة ‏ أن العاصي ناقص الايمان ولولا ذلك لما عذب كما 
أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين » وهل يطلق عليه اسم المؤمن » فيه قولان » والصحيح 
التفصيل فإذا سئل عن أحكام الدنيا كالعتق في الكفارة قيل : هو مؤمن» وكذلك اذا سئل عن 
دخوله في خطاب المؤمنين يدخل معهم . أما اذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل : ليس هذا 
النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة » بل معه ايمان يمنعه الخلود في الناره ويدخل به الجنة بعد أن 
يعذب في النار» إن لم يغفر الله له ذنوبه . وبهذا قال من قال من أهل السنة هو مؤمن بايمانه » 
فاسق بكبيرته » أو مؤمن ناقص الايمان )0©). 

ولعل ما سبق ايراده في الرد عليهم في المبحثين السابقين ما يمكن أن نعتبره ردأ عليهم في 
آرائهم في هذا المبحث لأن الشبهة التي قادتهم الي قولهم واحدة وقد سبق بيان فسادها وبيان 
ما يبنى عليها من عقائد فاسدة وما لزم عنها من اللوازم الباطلة . 


(1) كتاب الإيمان وص .)55١:‏ 
)١(‏ انظر : كتاب الايمان (ص : 557 ) . 


موقمه من الخوارج والمعتزلة ( الوعيديه ) : 

سبق أن بينا في مسألة موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في تصورهم الحقيقة الايمان أننا 
سوف نبسط مناقشة شيخ الاسلام ابن تيمية للوعيدية في بيان موقفه في المتكلمين في مسألة 
مرتكب الكبيرة » ويتلخص موقفه منهم في هذه المسألة في تحرير كلام الخوارج والمعتزلة وبيان 
مقاصد كلامهم وذكر غلوهم وتطرفهم في حكم مرتكب الكبيرة » وتحليل الشبهة التي قادتهم 
إلى القول المتطرف في هذه المسألة » والرد عليهم فيما ذهبوا إليه » وقد سبق بيان انحرافهم عند 
ذكرنا لمذاهب الفرق في الايمان » وذكرنا شبهتهم فيما ذهبوا إليه . 

ورأينا أن الخوارج يبنون مذهبهم على أن الايمان كل عمل خخير فرضا كان أو نفلاً من 
الطاعات » فجميع أنواع الطاعات عندهم إيمان » يجعلونها كُلاً لا يتجزأء حيث أنه لايمكن 
ذهاب بعضها وبقاء بعضها » فالإيمان عندهم لايزيد ولا ينقص » فبسبب معصية واحدة يخسر 
الانسان جميع أعمال الخير التي عملها طوال حياته » ومن هذا التصور توصلوا إلى أخطر 
الخوارج وبسبب غيرها ‏ مفاسد علم ضررها من الدين بالضرورة ألا وهو تكفير المسلمين 
وبسبب ذلك أيضاً تجرأ الدوارج على صحابة رسول الله يَيْهِ - فقد كفروا عليا ‏ رضي الله 
عنه ‏ زاعمين أنه إرتكب كبيرة بتحكيمه الحكمين » وحكموا بكفره وكفر معاوية وكفروا 
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الحكمين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ وكفروا كل من رضى بالتحكيم واستحلوا دماء الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ . 

ولا شك ان ما ذهبوا إليه؛ مسلك شنيع وسلوك خاطئ فيه جرأة وفساده وبطلانه معلوم 
من دين الإسلام بالضرورة وخاصة تكفيرهم لأصحاب رسول الله - عَيِهُ - . 

يقول شيخ الاسلام : ١‏ وهم أي الخوارج ‏ أول من كفر أهل القبلة بالذنوب » واستحلوا 
دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعنهم النبي - َيِه - : ٠‏ يقعلون أهل الاسلام ويدٌعون أهل 
الأوثان ) وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما وقتلوا علي بن أبي طالب 
حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفاراء ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من 
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الكتاب والسنة فإن الله - سبحانه - أمر بقطع السارق دون غيره » ولو كان كافرا مرتدا لوجب 
قتله لان النبي ‏ يَبْهِ - قال : « من بدل دينه فاقتلوه ) . 

وأمر سبحانه أن بجلد الزاني والزانية مائة جلدة » ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما » وأمر 
سبحانه ان يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا لأمر بقتله ... وأيضاً فإن الله 
تعالى قال:ا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا ان الله يحب المقسطين * إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم # 
[الحجرات: 4 ٠١‏ ] فقد وصفهم بالايمان والاخوة وأمر بالاصلاح بينهم 2١7)‏ . هذا ما رد به 
عليهم في مسألة الاسم . 

أما قولهم في الحكم وهو الحكم بخلود العصاة من المؤمنين في النارء فقد 
بين رحمه الله أن هذا القول الذي قالوه في ذلك قول مخالف للإجماع بل هو من البدع 
المشهورة التي فيها جرأة على الله تعالى» وأنهم ‏ أي الخوارج - إنما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب 
سوء فهمهم » فلم يفهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أن القرآن يوجب تكفير أرباب الذنوب » إذ 
المؤمن عندهم هو البر التقي فمن لم يكن برأ تقيا فهو كافر مخلد في النار» فكانت بدعتهم لها 
مقدمتان : 

الأولى : أن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فهوكافر . 

الثانية : أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك . 

وهذا باطل لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي 
يل انه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها » وأن النبي - َيه - يشفع في أقوام دخلوا النار» 
فهذه الأحاديث حجة على الخوارج الذين يقولون : ان من دخل النار لم يخرج منها("© وان 
مصيرهم الى الجنة مهما عذبواء وأما الخلود فلا يكون إلا بالكفر » واقتراف الكبييرة ‏ ما لم 
يكن مستحلاً ‏ ليس كفراء أما ما استدل به الخوارج من أدلة من آيات الوعيد يرد عليهم بمثل 





. )15771-156 : شرح حديث جبريل (ص‎ )١( 
. ) 7737-7171 : شرح حديث جبريل ( ص‎ » ) 7١/1 ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )1( 


فعلهم فتوضع أمامهم آيات الوعد ويحتج عليهم بالسنة كما فعل عبد الله بن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ معهم لم يكن يناقشهم بالقرآن » بل إنما ناقشهم بالسنة فرجع كثير منهم . 

أما المعتزلة فقد سلك رحمهم الله تعالى معهم نفس المسلك فبين ‏ رحمه الله - مقالتهم 
وتاريخ نشأتهم وبين فسادها ورد عايهم فقال في ذلك : ( فجاء بعدهم ‏ أي الخوارج ‏ المعتزلة 
الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري .وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء 
وأتباعهما فقالوا : أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج ولا نسميهم مؤمنين 
ولاكفار» بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وانكروا شفاعة النبي - يَف - لأهل الكبائر من أمته 
وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها » وقالوا : ما الناس الا رجلان : سعيد لا يعذب » أو 
شقي لا ينعم » والشقي نوعان كافر وفاسق . 

- وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما يرد به على الخوارج فيقال لهم : كما أنهم قسموا الناس إلى 
مؤمن لا ذنب له » وإلى كافر وفاسق لا حسنة له » فلو كانت حسنات هذا أي الفاسق ‏ كلها 
حابطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداه المحضة بالقتل والاسترقاق كما يستحقها المرتد ؛ 
فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق » وقد قال الله في كتابه : (١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # [ النساء : /4 ] فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته . 

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لافرق في حقه بين الشرك وغيره . 

كما قال تعالى في الآية الأخرى : ف( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 [ الزمر : 57 ] . وأيضا فقد تواترت 
الأحاديث عن النبي ‏ مله في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها وانه ‏ يِه - يشفع في 
أقوام دخلوا النار . 

- وأيضا فإن النبي - يِه قد شهد لشارب الخمر وامجاود عدة مرات بأنه يحب الله 
ورسوله » ونهى عن لعنه» ومعلوم ان من أحب الله ورسوله فإن الله ورسوله يحبونه بقدر ذلك. 

- وأيضا فإن الذين قذفوا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كان فيهم مسطح بن أثائه وكان من 
أهل بدر وقد قال الله لهم : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 


- وكذلك حاطب بن أبي بلتعه لماكاتب المشركين بأخبار النبي - يله - أنزل الله تعالى 
فيه قرآنا فقال : «( يا أيها الذين آمنوا لا تسخذوا عدوي وعدوكم أولياء / الآية 
[الممتحنة: ]١‏ فسماه الله مؤمنا ولم يخرجه من الايمان » ولما أراد عمر قتله وقال انه قد نافق 
فقال له النبي - يَيِهِ - : « انه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله قد اطلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 0)(©. 

أما الآيات والأحاديث التي استدل بهاالمعتزلة على خلود مرتكب الكبيرة في النار» 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذه الأدلة والأحاديث اما مطلقة في حق الكافرين؛ وإما 
أن يضاف اليها آيات وأحاديث الوعد التي تقيد وتفيد ان من مات لا يشرك بالله شيا دخل 
الجنة وأن أحاديث الشفاعة تفيد كذلك ان النبي ‏ يَكِنهُ - يخرج قوما من النار بالشفاعة وذلك 
لأنهم لم يشركوا بالله شيقا . 

وأما ماذهبوا اليه في ذهاب الايمان عن مرتكب الكبيرة بالكلية فشيخ الإسلام يقول لهم 
قولكم هذا ممنوع » وهو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الايمان لأنهم ظنوا أنه متى ذهب 
بعض الايمان ذهب كله ولم ببق منه شيء فيخلد صاحبه في النار» لأن نصوص الكتاب 
والسنة تدل على أن مرتكب الكبيرة يذهب بعض اانه ويبقى بعضه » بل صرحت بعض 
الأحاديث بأن الايمان يعود اليه كما في حديث ١‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ان 
الايمان يخرج منه حيتئذ ثم يعود إليه بعد ذلك » وأنه يخرج منه فيكون كالظلة فان عاد أي 
العبد إلى الإيمان ‏ عاد إليه الايمان . 

واذا ثبت في الكتاب والسنة أن الايمان يذهب بعضه ويبقى بعضه كما يذهب إلى ذلك 
أهل السنة » بطل قول المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة يخرج من الايمان ويبقى في منزلة بين الايمان 
والكفر » وأنه يخلد في النار بل هو مؤمن ناقص الابمان أو فاسق بكبيرته مؤمن بايمانه . 

وأن أمره في الاخرة تحت مشيئة الله » إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه » وقد تناله شفاعة 


الرسول الكريم وتناله رحمة أرحم الراحمين . 


. )9515-15758: انظر : شرح حديث جبريل ( ص‎ )١( 


اتبيه 


وإذا كان الدوارج غلو وأفرطوا في تكفير أصحاب الكبائر واستحلوا دمائهم وأموالهم 
وذراريهم في الدنيا وحكموا عليهم بالخلود في النار في الآخرة فليس لهم دليل صحيح على 
مذهبم » بل سبب ذلك إما سوء الفهم كما يغلب عليهم » أو وقوع الشبهات لديهم وتحكمهم 
فيما ذهبوا اليه واندفاعهم وراء الشبهات وسوء الفهم وجرأتهم على صحابة رسول الله َيِه - 
ففي ذلك ما يدل على أن قولهم باطل . ظ 

واذا كان المعتزلة تبعوهم في قولهم وآنوا بأقوال أفسد من أقوالهم كقولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين رغم ضعف أدلة الخوارج فان أدلة المعترلة أضعف منها وأفسد » بل ومتناقضة ونظرتهم 
إلى أدلة الكتاب والسنة نظرة جزئية تنقصها الحكمة والشمولية لأن من يجمع بين نصوص 
الوعد والوعيد في هذا الشأن ويغلب رحمه الله على عذابه كما أخبر الله بذلك ان رحمته 
سبقت غضبه وانه يحب العفو ويحب العذر كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى عن نفسه . 

واذاكان رأى الخوارج والمعتزلة بهذا البطلان فرأي المرجئة في هذه المسألة وفي غيرها أشل 
بطلانا » لأن المعتزلة والخوارج قنطوا الناس من رحمة الله ؛ لكن المرجئة اطمعوا الناس في 
معصية الله وجرأوهم على ارتكابها ما دام ايمانهم لا ينقص بفعلها » بل واطمعوهم في دخول 
الجنة بلا عمل عملوه ولا توبة الى الله » فاذا تبين بطلان هذه الأقوال كلها تبين ان قول أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة ‏ وفي غيرها ‏ هو أعدل الأقوال وأصوبها وأقربها الى رحمة الله 
تعالى وعدله » بل وأقربها الى المعقول والمنقول من نصوص الكتاب والسنة . 
المبحث الرابع : موقف شيخ الاسلام من المتكلمين في الاستثناء في الايمان : 

سبق أن رأينا أن المتكلمين في الاستثناء على قولين : 

الأول : من يحرم الاستثناء كليةً لأنهم يجعلون الايمان شيئا واحدا وهو ما يعلمه الانسان 
من نفسه وقالوا من استثنى فقد شك وسموا من قال بالاستثناء شكّاكاً وهذا الرأي هوما ذهب 
اليه المرجئة والماتريدية وبعض الأحناف . 

الثاني : قول من يوجب الاستثناء وأشهر من ذكر عنه هذا القول هم الأشاعرة والكلابية 
حيث إن الايمان عندهم : هو ما يموت عليه الانسان » والانسان انما يكون مؤمنا أو كافراً باعتبار 


ما يموت عليه وهوما يسمونه بالموافاه وهي : ما سبق في علم الله أنه يموت عليه » وما قبل ذلك 


ل بوجي 


لاعبرة به» فما مضى من ايمان الانسان لا يجوز له ان يستثنى فيه » ثم لما رأوا أن المشهور عن 
أهل السنة الاستثناء في الايمان » جعلوه في المستقبل لأنه هو الذي يشك فيه الانسان فأوجبوه 
لهذا . 

وقد سبق أن رأينا أن شيخ الاسلام ينكر على المتكلمين من المرجئة وغيرهم مذهبهم في 
الإيمان ينوا مذهبهم في الاستثناء على أن الايمان هو التصديق القلبي أو المعرفة » أما قول اللسان 
فهو عبارة عنه » وأن الإستثناء في الايمان لا يكون الا عن شك » وقد أثبت شيخ الاسلام أن 
الإيمان قول وعمل قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وبين_.رحمه الله أن 
الاستثناء إذا كان عن شك وأحس الانسان ذلك من نفسه فإنه يوافق ‏ من قال بذلك على هذا 
المأخذ » وبين رحمه الله أن من منعه من أئمة السلف منعه من هذا الوجه . 

أما من يحرم الإستثناء كليةً بدعوى أن الإيمان هو التصديق فحسب فإن ذلك كما يقرر 
شيخ الاسلام غير صحيح » لأن الايمان وإن كان مقطوعا به إلا أنه يرى كما ثبت ذلك عن 
أئمة السلف أنهم يرون جواز الاستثناء فيما هو مقطوع به لورود الاستثناء في أمور مقطوع بها 
كما سبق بيان ذلك عند بيان مذهب السلف في الاستثناء ‏ من مثل قوله تعالى 7 لتدخلن 
المسجد الحرام ان شاء الله آمنين © [ الفتح : ١0‏ ] . 

وسبق أيضا بيان موقفه من الأشاعرة والكلابية الذين يحرمون الاستثناء في الماضي 
والحال ويوجبونه في المستقبل باعتبار الموافاه . 

فقد بِيّن ‏ رحمه الله أن الإستثناء فيما هو مقطوع به جائز - كما تقدم ‏ أما وجوب 
الاستثناء باعتبار الموافاه فإنه لم يجوزه » لأن أئمة السلف في تجويزهم الاستثناء لم يجوزه بهذا 
الاعتبار » بل جوزوه وباعتبار أن الأعمال جزء من الايمان ‏ كما تقدم ذلك والأعمال لا 
يستطيع أحد أن يجزم باستكمالها فيستثنى بهذا الاعتبار . 

ثم بين رحمه الله مخالفة مأخذ الأشاعرة والكلابية في جواز الاستثناء في الإيمان لما 
عليه السلف لأن من مذهبهم ‏ كما سبق بيانه ‏ منع حلول الحوادث بذات الله هكذا زعموا - 
ومن ثم قالوا ان الحب والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات أزلية قديمة فالله يحب 


في ازله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا » ويسغض في أزله من كان مؤمنا إذا علم أنه 
يموت كافرا("© . 

ثم بين رحمه الله أنهم متناقضون فيما ذهبوا إليه لأن من مذهبهم أيضا » أن الإيمان هو 
التصديق ثم هنا يقولون : أن الايمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه » وعلى ذلك أوجبوا 
الإستثناء » فهذا عدول منهم عن معنى الايمان في اللغة إلى معنى أخر غير التصديق » فهلا فعلوا 
ذلك في دخول الأعمال في مسمى الايمان29 . 

وبين رحمه الله أن مااستدلوا به بما روى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه لما قيل له إن 
قوما يقولون : إنا مؤمنون ؟ فقال : أفلا سألتموهم أفي الجنة هم ؟ فلما سألوا أحدهم قال : الله 
أعلم » فقال ابن مسعود : فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية ) أقول بين رحمه الله أن 
قولهم ليس فيه حجه لأنه ‏ ولاشك في ذلك - أن قول عبد الله بن مسعود واضح فلم يكن 
- رضي الله عنه - يخفي عليه ان الجنة لا تكون الا لمن مات مؤمناً , وأن الانسان لايعلم على 
ماذا يموت ؟ ومراد كلامه : سلوه هل هو في الجنة ان مات على هذه الحال ؟ أي أيكون من 
أهل الجنة ؟ فلما قال : الله أعلم قال : أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية» فقد توقف - 
السائل وهذا يدل على أنه لا يشهد لنفسه بفعل الواجبات وترك رمات » فإن من شهد لنفسه 
بذلك شهد انه من أهل الجنة إن مات على ذلك29 . 

ولاشك أن أئمة السلف كالامام أحمد وغيره لم يكن مقصودهم الموافاه وإنما كان 
مقصودهم أن الإيمان المطلق يضمن فعل المأمورات وترك المنهيات وهذا لا يضمنه الانسان 
لذلك أجازوا الاستثناء . 

إذاً الاستثناء جائز باعتبار الأعمال لا في قول اللسان وفي اعتقاد القلب؛ وعليه فإن أئمة 
السلف كانوا يكرهون الجواب عن سؤال الرجل لأخميه أمؤمن أنت بالاطلاق » لأن في ذلك 
ادعاء استكمال الابمان وتزكية النفس وهذا ادعاء وتزكية لا تجوز لقوله تعالى : 9( فلا تزكوا 


أنفسكم هو أعلم بمن أتقى *# [ النجم : 3 ]. 
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لرزيكدول ون الا تفي دري لتيب امه لسو وطتماضر قرب 
اوبت نا ل هدعق مد ايوس لالط لذ فجي 
بو ا ري كاه اومتها وال ةيج موي ص 00 
ا ا ال ل 
اليكل كسب ةلاكوب كسك بى ره ول صل لاسرإلا رده داتع قب 1 0 0 1 : 
اه تهت لتو وها ميلس وكلاهالمصيوة و نلزنئ تاوتلام عليه : مع . 
اليس سوواطلا اك 








جه لاه 


العنوان من نسخة (م) 


اك 








بذهم 


اللوحة الأولى من نسخة (م) 







ا من لسافة لإ لكي ا 1 
قاسم 1 0 سم 
ره ب 1 نا إنانالاصيم خلقا نيل ٠“‏ : 

د ال ل نى الصلا همض لالطو لالشوت نال ناي الصرقفه .. 
انض جره ا 0 7 
2 1 ان مناكل» شح رباعم | 

طناك اتسايلت” 7 0 حدر لمر الاسام اطعا ,ابام رج 


سم الالو الم يت . مرواع واس ام 5 
لاس 500 ار ور 
نس ديلل !قت هلا معادى ل ردن لزرظ انيه ل طول رتهداك فلاس نحن لال 
4 1 0 
كد | لاسرع حش لاتشلمم والإي) نا دنزاعم ااام وتوصفكيرة 4 عليات 1 


١‏ را ييا حرلادران ثلوث نوسن 0 ا 
عمقت 0 1 ا برك ل ا 
ا مر لله تصاي تمصي المرور! اهالميد إن ولصلطا ير لس )بي ؛لة سصي درلاو تع 
( ا ا ال ل ع0 


/ ماجسس كلق نالب يانه لثلاعات بلع 0 
اسم 5 0 0 2 2 3000 2 
0 و لاله الااس راد مابماطةا ها اسمحدة لطر رل ونام السلا رر ناا ركام 5 ل 
/ رمت ما زلاي)ن انماما نه ابوويا اير : أ رابرار دن !يأ الل اقرالاياته ا 

عن شن : 0 00 


7 لاندلن مانا 
س٠‏ بو 5 ارات ساسا لامر يصرله مل نينر 
ا 1 لحب لصنت ديلاي حس ونا تظالوسا والاحي ١‏ 1 
وَأ نس عل و ل جود يحمسا من حلي ال ١1‏ و2 ايان 
«د صرالاحان توال_'ال 0 


تعمخارلاه بضّات )ست اعت لبه 2 و سنا ان فوع الإن لتلضولامان دق سا صنقة ‏ ا 1 

أ 0 أن ب ا صإا الله عل اا سف 7 اميك 
” الذي الفرذيه 2 ورا 1 . عالن بهل بالن 57 ا ساح با 

لق ل سإ دحوي الى ور 1 :0 “او اصطص انا وشدلشدصة 0 الى تحص #عولاف الله دوت بابر 

جاعم أده صو ان عر قعاله روحويث جر تناه ل موع 02 ا ريس ' 2 25 


ركذييك تالاه لاه حزبث اس ع رالميمول دتالم بلاسلا عط _شمارو ان لاالك | 





الاادده ران خرر ا عيله وب وله وإنها اكصلاء اناا 12 رسب لاملا 31 0 

لقهار ار ديار داناالركاه و البيت ره رية] ني 5 امرحنا 27 0 
جبردس ببس انالا سلاع ال عا ح هرانا لام تقسه :0 2 77 ل عل باج ال يي ا ها كك و 6 2 جر 
ضع الرنت ' لات د ريجات إعلا نها الاح ان ار ل ن 0 1 لامكا ل الإ ورا لاحبسا تر تدك ذه درشا بيع 8و كج 


100 99 سمتاع 
سيار تدخ لس شاك راف اه ل ا | 00 27 0 5 كنا 18 
الاها ينب أ كازروأة داب زوع | روب 1 4 020000 ل 4 3 
ص 0 0 0 0 1 


0 


أل تكن ا 
نت 


ع 


ا حة الآخيرة من نسخة (م) 





اذا لبي وول لز ييل دلاحلي ان ئكرت را دكات اردع لبجب رده قل سكلا زرميالتزم با لو ثلا لوا رع 3 2 00 
١‏ عل تيدثبيس با كاه تو لالقايل: تناوانسه يودج كالسا دتيرحصرا المطلرف د هرنتو يلرإلطلو ب : 


ش بور رسن ,تي ١و‏ سطع لايع ان سسيي عر “الإميتال نهل رول اجر, د مهن لافإلدتع عابي 
8 - 389 1 0 7 : و 0 - 1 
واكام عر مغانت باسيو د لالشكي الل( هنا نا دلتعك دعام كول :ضلو ايض ناخرعا ,]دنسي 


فووا دع مز جيع مدلو ل كم سردن سام تسفعوال ذأن ترومت 


جيعا ايا حرجع ارلا بائريع هي يان سما دع درحول لحل بان مررخلوا دلي الاستئن بال نيعل ! للؤفا ٍْ : ف 
تبعل ديام 9 ل ا انا 1 دجلهوا . 3 اا “دون معام با تسيلو وق دعلق ترد زى نشا وانسه يإزد مارب الاشا نا لات ١‏ حا رفقه 
متملوياك: ا حمرع] رد لناثهم زر 1١ ١‏ وذوا ل ا 0-0 1 0 ع سيم ]| درو ردقرحاي 
بعانلم قمر لني 6 اع مراع ام على من !رازن مد يلم و لشي ان طاوائهه ولقذا مزا رالا ستو عن 1ض بعلن 


ارا ده الاشا هل نشي جاح كوف ثها رض الهاسطوللت طاءالدة لفق و رتاه مع عرباراسا رن 


ون ددالالده وبرعو الا الذي قرها ايكرت كا لاما د تجيعيم لد بدى رشناطرق مها رع ا مزكييا قر 
رضنا دغل العرش ع ست دئيرية ربه ويتول الهم ابر ماده دلق لان العرما برع انمه ابلق هلله 


ا وتعفهم بالا احاق بالمئية حولص اربديا للفظط ذا كان ارد يع دين نوات يرشلوم ان ارندالليٌ 
كان ذطولع هوالعلق ,اللي ء رمال برد لاكوزان نلوؤبان راما علق بادمرلون دكاد: هيزا وعداجن ونا ب 


لهذا مالعر للونتيم مبعام كديب النن خرتها اناناخخا لبيك رنطوفم كالبلا دلت رانك نازر كذ 


الحو الجير وان شاءانده ذا صبرت الزا سس بردياه دادر لودو الى اكيرى نطقم] لهاي روكالعا ا 
٠. .‏ 0 هي 007 0 5 13 م" 0 ' 8 . 6 ريارواء 35 7 ل 
لات هله افع معدي برح ا ا عا 1 ١|‏ ارما نه لانعلكلنارل امل رن طا ءاه العق صيخيض ص الطب دام ل وله املا" 
يق لدطولءان ا سبكتؤية لك باع سالج ]ل عزم عا بانتجا لهال داس تمان كنا ندظا رانه لا بلقنا وعان بعل بثال دالهه يلون هذا ناذالمس نترحئت لولوع الام خلاف ماجلزعءفنث ناد 
لنت ا لد ارهز لوق لزب داراد تآثات يا نائال إن طاوالهه ابنتف الرمعزم ولاخمع ما عاق . 1 0 ال انا شاواس اما حلف عل هران منود اسدلا سطلق ولعنا عت ري ل 
لحي رضنا خداكلع نال دا لاطرنمهارز» ١‏ دإدكل كم يا اذا وسشات ةسل اهه شاول د احج مختاد | /إرنشليحنت ادق وجدالتع لاطت يس لوي و 
بز ةثل شي برالادله جا دت بسق رهز قال الى طنج عا وم والزى نتييملة لوثا لات شا وابعه لجا جير ولس ادده ااانا وله سس لزنا ذا دحركلا ف وو نويحي رما لا لاخروي هر تحض الع نا لامر 5 
سانا ! ب راذا غالات طا ىا وري مكىا لايك طلم طارا دن ]لالدو وال اق الامو لاخصل](ا لما ةلم رتش الاشا مع شعل نا شا ارخا من خائنا كلذك هنا نالا ولر/ ترريار دل د ا يضراع 
يسان | مسي 2 20 داو )وبري ]لكا اند لكذلة ليرا دولا رساي اث ذم رلرحلتها مقا تكأه الا كلد نا حلفكل 
اكتتعان ناذانا لآ الكل هس فى نعلو هسكن لم خصل دلحه فاف متنا ألقم ذنه دإهدا بردى لايك ا 0 كاذ بوره 1 (اخطاضه) 
ور و وقيس] لمعفيييا ذ لعفت يفال يشيايزرم تدفض | لع رقرهال دغالدلاتتولولئلى ذاعع دن يك رمطناتطرالز ىب كلف اال م وكلئها ا ]نا د ايخ اماف فرنصان ذاو 0 
غرال رن ضع ونسركا نك ثول|اتحللى معي لطلب تر طلجاي وزما لون مشلو »نيع يمنا يلوت ان بشأوا دده ل رسكنا لا اموس لان السيل علس علي بعيه ل ا 0 دع 
ل م ويب انر اسه خرر رقرن: نوو عياب يلاه وذ لثرا والاع لاه ثااحزي!. ١‏ | (وريودرانان مسرتل عزف يرث باعل مدشغلاه ببرنا دواد يني برسم 
بلا تعلمقكا داكالآ يكل ا سمد]ذب اندم رأ[ زالوراليي مرعانام عله و يدل رطا لبطلا نوو ته , وزيشترلرقالالذ سكزبالانا نا اداحدثل بلا وي ىلت اش) لا إفلؤاد مق . الى اداه صر 
لجرلاف تلا عاض لوج مطلوي رحصول م١5‏ عل للا قوت لاله لالترد ديد باد دارب نوازرلك : « وله احوجر يك دزى املق يقال الى لتقام مطل تشيؤيد مزل في ١‏ نمم معدا 
لازم ادع بواراد جا دلاحتنوو فيا دماطا وحخل :رجه مانا لات دالو فلن سك لصي ١‏ | وماق بزديلازبال مللشي فياه لاتذعب اندها ست تي ها انا سيوع يدري بويؤاتل يتما لد 
٠. 16) 3‏ 5 3 7 < 2 - 
تجو كط :ادنيهلن لنت م لايرك لسلا نجلة داذاهك تمصا سوم نعل دالذي يله 


لزي ربرها لانكون ونه ناويد ليحن اندشا واه تا امع بسو املق دالو 
بد ا م ل هنا نكأ بم لو م إم م علو ال 00 مه أت 
ودال نطال يكن ثلا ررالأسسلنا النصرا لقلتنى ركم ام خضل 3 ا وعد بك جر ف كورع رز زه ا 0 الله مسلاب عاك عل اح يز ماصع كذ لضي 

سحاد متف ايه رضنا وحرضك بالا لهالا سل ب ا لساب عراب سحلي ٠..‏ 


الحامثاللا كال ناتك انه دحطوث به ذان مسب بل نسل هراض مامد إن نإل هالت بمدمع "هم ورمع باسباب الدعا م اعم سباي )ز لك رجا رجبالله رهف حون عذال ماع الا برو لقو ماع 

الوثجر عل ول تداخق واو ابججيى وار ليطوك تصدع لكوك تحير وبعنها لاليها لبعز لااده وحصولسةط رالاستئئ با ليك خنصلء كرا ئرب لؤراليها مد صلب ذ لامشاد الف عا ج يجري 
ْ / سيرب لاحقنا رلا تتسايل تعمد بها يكبا كول ونه لمكون كرا الاش والدم ول يل كنا والسترإقد 
ا 


ون عازيابان هلا بكرن اونا يونا كام قو لي شان فأن مستاعواب خر 2( رثك دالنابى مائيد الطلب, 


فى ما نيتنثا دن ونا 0 :. 

الوا وإعاسابرساوع رداب ذا نقد الطية الإ ينداف راراد بإستشال الور هذاالعى هل يوتصتديا 

به انلزن الها اذ احنث بكلا تنعت الادت فات ياو مستطيانا نع لع شاكع الووه مسسطي) ...| 3 

عر الك ولا ته الجؤوا كلا نت اللدة يال نتدبه جازم نرعلوطي/الددحات نامك رباج 0 

ل اجرخم داح رلاعرائضا درطل بتتييرا د لكك غان هذا عي نظا فك ميل الالو اذاتاوةالطه ١‏ . 
1 2 اذالم 00 


0 ا 00 1 
0 لي 0 0 
لمث 8 


00 3 ك3 1 3 : 


0000 
0م" 





يي ببس اي سمه 3 +27 














صفحة العنوان من نسخة ( مح ) 





922 


ع 


اللوحة الأولى من نسخة ( مح) 








شرا 5 وروسهنا 


را اام اد ظ 
9 دكت كرات وال 


مالا 





١‏ با ااي 


اللوحة الأخيرة من نسخة 


هو 


٠ 


و 


رمح ) 


9 الحو هلا م 
“ناا اوحها 001 


وفرامز” 


عاد قال [للرفلان حل زيرف دنهلا ١‏ 





1 1 ْ 0 4 00 
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اللوحة ال 


ع 


خير 


6 من نسخة 


0-7 


(س) 


1 


له 


200 


كبام فاك “ل 017 1 7 


6 


501 


ا ب 0 








مسن رامع 


ركن الشريعة » ناصر الملة » إمام الائمة » وحيد عصره » وفريد دهره » شيخ الإسلام مفتي 

الانام » بحر العلوم » ومنبع الفهوم » وقدوة الامة نخبة الراسخين» كنز المستفيدين » الرباني 

الحمد لله تحمل 00 7 نستعينه ونستغفره نتوب إليه 02)© وز ذ بالله م: 

[ تحمدهة ]0 [ و] ينه ونستعمره [ ونتوب إليه ]| ' ونعود بالله من 

شرور أنفسنا ومر-7]) سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 

وأشهد”" أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله ‏ يله 
8 4 00017 /1 
تسليماً [ كنير]© ]99 , 


اعلم أن الإسلام والإيمان”) يجتمع فيهما الدين كله » وقد كثر كلام الناس في حقيقة 
الإيمان والإسلام”) ونزاعهم واضطرابهم . وقد صئف”' 2 في ذلك مجلّدات . 


(1) ما أثبت من ( فس ). 

(؟) زيادة من (ف عق ). 

(5) زيادة من (س؛ن). 

١ )5(‏ من ) ساقطة من ( س) . 

(ه) في (طعهء س ءق ١)‏ نشهد) . وفي هامش ( ق ) ١‏ وأشهد ) . 

(5) في ( ف) زيادة تسلماً كثيراً . 

(1) هذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي مَلِلّه يبدأ بها خطبه وكلامه » وهي تشرع بين يدي كل حاجة » وكان 
شيخ الإسلام كثيرا ما يبدأ بها كلامه في كتبه ورسائله وفتاويه ؛ اتباعا للنبي مَيِّهُ » وقد أخرجها كل من : 
مسلم في كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطية ( )475/١‏ » ( 5433/7 ) . » وأحمد في المسند 
79١/0‏ » ١لا"‏ ) » والنسائي في كتاب صلاة العيدين » باب كيف الخطبة ( )١18/1‏ » وابن ماجه في كتاب 
النكاح » باب خطبة التكاح ( ١‏ / 701 ) . ْ 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله (1/) . وقد أفردها برسالة جمع فيها الأحاديث 
الواردة فيها » وسمّاها « خطبة الحاجة التي كان النبي مله يعلمها أصحابه ) وهي مطبوعة . 

(4) في (هء ف ء مح ) تقديم الايمان على الإسلام 

(9) في (فءق ) تقدم الإسلام على الإيان . 


. ) في (هء قء وهامش ف ) ( صئفت‎ )٠١( 


ل تت سي 2 


والنزاع في ذلك من حين حرجت الخوارج(!2 بين عامة الطوائف7(©) 

. - 2 8 000 8 ؟ ّ 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي - يَلهُ - مع [ ما يستفاد من7"© كلام الله منهج المؤلف 
[سبحانه ]27 وتعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله [ تعالى ]27 ورسوله فإن هذا في الكتاب 
هو المقصود » فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء » بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد 
من كلام الله ورسوله ‏ مايبين7' أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول ير [ و ]9 أحسن 
تأويلة0 وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة . 

فنقول : قد فرق النبي ‏ يَييَهِ ‏ في حديث جبريل ‏ عليه السلاه” 2‏ بين مسمى 7 "© 
الإسلام » ومسمى”' 2 الإيمان » ومسمى”' © الإحسان » فقال : 

: الإسلام : أن تشهد أن ل إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة‎ ١ 
1 . وتؤتي الركاة » وتصوم رمضان وتحجّ البيت إن استطعت إليه سبيلاً)‎ 


وقال : ١‏ الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ؛ ورسوله واليوم الآخر , 


للق ا الم 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)2 2 . 


(1) الخوارج : لهم ألقاب متعددة ؛ منها : الحرورية » والنواصب » والشراه » والحكمية » والمارقة ... 
كان أوّل خروج لهم عندما خالفوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد رجوعه من صِمّين إثر اقتتال 
المسلمين » واتفاقهم على التحكيم » وكان التكلم يسدعتهم قد ظهر في زمن النبي عله » حيث أخبر بخروجهم » 
وذكر صفاتهم » وحرض على قالهم . وهم فرق كثيرة » يتفقون على: القول بالتبرؤ من عثمان وعلي - رضي الله 

عنهما ‏ » وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في الثارء ووجوب الخروج على أئمة الجور » ولهذا السبب سموا 

بالخوارج . 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ( ص : ١195-85‏ ) » الفصل لابن حزم (؟ / 717١ - 51٠١‏ ) » الفرق 
بين الفرق للبغدادي ( ص 7١‏ ) » الملل والتحل للشهرستاني ( ١188-1١1١ 14 /١‏ ) . 

(؟) في ( س ) « الطرائق ) . 

(0) ليست في (أ) ومثبت من ( هء ج » مح وهامش ق ) . 

() ماأثيت من(س). ‏ 

(5) « تعالى ) ليست في ( أ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(5) في (س)١‏ بين). 

0) الوا ليست في ( أ) ومثيتة في بقية الدسخ . 

(8) إشارة إلى قوله تعالى : ل يا يها اين اموا أَطيعوا الله وأَطيعوا الرسُول وأولي الْأَمرٍ منكم فإن تنازعهم في 
شي ُو لى لله ولول إن عم سو اولي الآخ لك يوسن ويا [الساء: +2 . 

(5) في ( س ) :عليه الصلاة والسلام » . ش 

. في ( س ) ( منتهى ) وهو خطأ‎ )٠١( 

)١١1(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي عَلنّهِ عن الإيمان ؛ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه (7/1) » ومسلم في كتاب الإيمان , باب الإيمان والإسلام والإحسان » عن عمر رضي الله عنه ( )45/١‏ . 


سس جح 7ح 
والفرق مذكور في حديث / عمر الذي انفرد به مسلم”" » وفي حديث أبي هريرة 
الذي اتفق البخاري ومسلم عايه”2 » وكلاهما فيه : أن جبريل عليه7” السلام جاءه في 
صورة إنسان أعرابي فسأله9؟؟ » وفي حديث عمر : أنه جاءه في صورة أعرابي . 
وكذلك فسّر الإسلام في حديث ابن عمر المشهورء قال: ٠‏ بُني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله . وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وحج 
البيت . وصوم رمضات ا 


]/1[ 


: : . 1 ١ 
وف" حديث جبريل يي أذ الإسلام لبي على خحمس » هو الإسلام نفسه » ليس ودبن دود‎ 


لمبني غير المبني عليه » بل جعل النبي ‏ يِه - الدين ثلاث درجات : أعلاها الإحسان» 
وأوسطها الإيمان » ويليه الإسلام . 


فكل محسن مؤمن ؛ وكل مؤمن مسلم » وليس كل مؤمن محسناً» ولا كل مسلم 
مؤمناً كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله [تعالى 7029 في سائر الأحاديث » كالحديث الذي رواه 
حماد بن زيد 20 ؛ عن أيوب”* 2؛ عن أبي قلابة' '2 » عن رجل من أهل الشام » عن أبيه ؛ 
عن النبي - عه قال له : ( أسلم تسلم ) .. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم كتاب الايمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان » ووجوب الإيمان باثبات القدر 
(5/1). 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

() في ( س ) « عليه الصلاة والسلام » . 

(4) في ( س ) ( فنسب إليه ) . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب قول النبي َه : بني الإسلام على خمس ( 45/١‏ ) ؛ 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب أركان الإسلام » ( /١‏ 45 ) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . 

(5) « في ) مثبتة من (أ» م » ح ) وساقطة من بقية النسخ . 

(0) ما أئبت من ( ف وس ء ق ) وساقط من بقية الدسخ . 

(8) انظر تفصيل الكلام في ذلك أثناء مناقشة الشيخ لمن يسوى بين الايمان والإسلام ويقول بترادفهما ( ص :555 ) . 

(5) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي » مولى آل جرير بن حازم البصري الأزرق الضرير » إمام حافظ ثقة روى عنه 
أصحاب الكتب الستة ولد وتوفى بالبصرة عام ١1/9(‏ ه) انظر : سير أعلام النبلاء 451/19 )؛ البداية والنهاية 
174/٠١‏ )» تهذيب التهذيب .)١١-9/15(‏ 

)٠١(‏ هو : أيوب بن أبي تميمة بن كيسان العنزي » مولاهم البصري الآدمي أبو بكر » من صغار التابعين لكنه سيدهم 
وحافظهم » ثقة حافظ امام ولد بالبصرة وتوفى بها عام (١١١ه)‏ انظر: طبقنات ابن سعد (/1/ "14 )١‏ » سير 
أعلام النبلاء )١5/5(‏ » تهذيب التهذيب ١(‏ / 551 ). 

(11) هو : عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك » أبو قلابة الجرمي البصري الامام » شيخ الإسلام ثقة 
كثير الحديث » ومن أعلم الناس بالقضاء . انظر : طبقات ابن سعد (7 / ١87‏ ) » سير النبلاء (4 / 458 ) ؛ 
تهذيب التهذيب (0/ ١١14‏ ). 


در جات 


بل لح 


قال : وما الإسلام ؟ قال ٠:‏ أن يَسلم ('2 قلبك لله 1[ وأن ]27 يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك ) . 

قال : فأي الإسلام أفضل ؟ قال : ١‏ الإيان ) . 

قال : وما الإيمان ؟ قال ٠:‏ أن تؤمن باللّه , وملائكته . وكتبه , ورسله , وبالبعث 
بعد الموت ). 

قال : فأي الإعمان أفضل ؟ قال : « الهجرة ) . 

قال : وما الهجرة ؟ قال : ( أن تهجر السوء ) . 

قال : فأي الهجرة أفضل ؟ قال 9) : « الجهاد ) . 

قال : وما الجهاد ؟ قال : 1[ أن ]67> تجاهد””؟ , أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم , ولا 
تغلل , ولا تجين ) . 

ثم قال رسول الله مَلِْهُ : ٠‏ عملان هما أفضل الأعمال , إلا من عمل بمثلهما ,3 


اع : اع 70 1 
قالها ثلاث« حجة مبرورة , أو عمرة )29 . رواه أحمد ومحمد بن نصر المرزوي 9 , 


() في (قعهومءحء ف مح)(تسلم). 

(؟) ماأثبت من (قءحء»هء ط). 

5) «قال ») ساقطة من( س). 

(5) ماأثبت من (فءهء مح سءق ) وساقظة من (أ ح:م). 

(0) في (ق » ف ) زيادة ( لله) والصواب حذفها 

(5) في س زديادة [ قال ] والصواب حذفها . 

(/1) أخرجه أحمد في المسند ( 4 / 1١4‏ ) عن طريق عبد الرزاق » قال حدثنا نعمر عن أيوب » عن أبي قلابة » عن 
عمرو بن عبسة » قال : قال رجل يا رسول الله ما الإسلام ؟ ... الحديث وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي قلابة » 
وهو مدلس » ولا يوجد أحد نفي أو أثبت سماعه من عمرو بن عبسة . انظر : تهذيب التهذيب (5114/5) ) 
تقريب التهذيب (417/1) » وأخخرجه من طريق عبد الرزاق ... به الخرائطي في المتتقى من مكارم الأخلاق 
(ص: ١‏ ) . وأخرجه بالاسناد الذي ذكره الشيخ هنا ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب ... إلخ . وأخرجه أيضا ‏ كما 
قال المؤلف ‏ محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )401/١(‏ من طريق محمد بن عبيد بن حساب 
حدثنا حماد بن زيد ... به . واسناده ضعيف بسبب جهالة شيخ أبي قلابة » ثم بسبب عنعنة أبي قلابة » لكن 
يعضده حديث فضالة بن عبيد الذي بعله . 

() محمد بن نصر بن الحجاج المرزوي أبو عبد الله الإمام » شيخ الإسلام الحافظ» ولد بيغداد سنة( 5١١ه)‏ ونشأ 
بنيسابور» وسكن سمرقند كان أبوه مروزياً » قال الحاكم إمام عصره بلا مدافعة في الحديث كان من أعلم الناس 
بالسنن وأدراهم بصحتها » وأضبطتهم لها ناقشه شيخ الإسلام في كتابنا هذا في بعض مسائل الايمان مناقشة طويلة 
ونقل عنه وذكره كثيرا . توفى بسمرقند سنة (94١ه)‏ انظر : تاريخ بغداد (81/5)» سير أعلام النبلاء 
9/159*) تهذيب التهذيب (185/9) . ش 


سيجها 


ولهذا [نذكر] "١7‏ هذه المراتب [الأربع]'" فنقول”" : « المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم, والمهاجر من هجر السيئات» 
والمجاهد من جاهد نفسه لله وهذا مروي عن النبي - يِه - من حديث عبد الله بن عمرو©) 2( 
وفضالة بن عبيد”" » وغيرهما يإسناد جيد » وهو في ( السنن )/ وبعضه في ( الصحيحين ) . 


وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال( : ( المسلم من سلم المسملون من لسانه ويده ) 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم 00 ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء 
والأموال » كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده » ولولا سلامتهم منه 001) ادم ه وكذلك 


(1) ما أثبت من( ف » س » ق ) وفي (أ) ( تذكر» وفي بقية النسخ ( يذكر) . 

(1) ما أثبت من ( س ) وفي (أ) وبقية النسخ ١‏ الأربعة ) . 

5) في (هء ط) ١‏ فيقول ) . 

(4) في ( ق ) بن عمر أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ ( 151/1 ؛ 
21211004 . 

(ه) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأوسي الأنصاري » صحابي بايع تحت الشجرة » وشارك مع النبي ‏ يَف - في 
الغزوات وشارك في الفتوحات » ولى قضاء دمشق في زمن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ وتوفى بها 
سنة ( دهع انظر : طبقات ابن سعد ( 01/9 4) الاستيعاب في طبقات الأصحاب (/197) » تهذيب 
التهذيب (ه/0:”). وحديئه أخرجه : أحمد في المسند (1/7؟) من طريق علي بن إسحاق حدثنا عبد الله قال : 
أخبرنا ليث قال أخبرني أبو هاني الخولاني » عن عمرو بن مالك الجنبي قال حدثني فضالة بن عبيد ... الحديث 
وفيه الخطايا والذنوب بدل السيكئات . وإسناده صحيح » ورجاله ثقات كلهم ؛ وأخرجه أحمد في مسئله بسئده 
عن أبي هاني ... به ( 77/١‏ ) . وأخرجه من طرق عن أبي هانئ كل من : ابن ماجة في السنن » كتاب الفتن 
باب حرمة دم المؤمن وماله (14/1؟١)‏ والحاكم في المستدرك »)٠١/١(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(؟/307) . فهو كما قال الشيخ ‏ رحمه الله في السنن وبعضه في الصحيحين يقصد أن البخاري روى جزءاً منه 
في كتاب الايمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده عن عبد الله بن عمرو ( 5/١‏ ) . والنسائي في 
كتاب الإيمان باب صفة المؤمن (8 / ٠١5‏ ) . 

(1) ( أنه قال) ساقطة من ( س) . ٍ 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الايمان ؛ باب صفة المؤمن ( ٠١5/8‏ ) والترمذي في كتاب الايمان » باب ما جاء في أن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( 5 / ١0‏ ) . 

(8) في (ق)(ما). 


[1/ب] 


0 ل تت هيه 2 


في حديث عبيد بن عمير( ) ('كعن عمرو بن [عبسه ]27 . 


[وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير””> أيضا]”'2 عن أبيه عن جده ) أنه9") 


قيل لرسول الله يه : ما الإسلام ؟ قال : « إطعام الطعام وطيب الكلام ) . 
فيل : فما الايمان ؟ قال : ( السماحة والصبر ) . 
قيل : فمن أفضل المسلمين إسلاماً ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده ) . 
قيل فمن أفضل المؤمنين إهاناً ؟ قال ٠:‏ أحسنهم خلقاً » . 
قيل2"0 [ فما”*2] أفضل الهجرة ؟ قال : «٠‏ من هجر ما حرم الله عليه ) . 
قيل(''2 : أي الصلاة أفضل ؟ قال : « طول القنوت ). 


)١(‏ عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسر » ولد في حياة النبي ‏ يَيلهِ » من ثقات التابعين حدث 
عن أبيه وحدث عنه ابنه عبد الله . انظر : طبقات ابن سعد ( 4/4 ١؟)‏ سير أعلام النبلاء )١51/4(‏ » تهذيب 
التهذيب (7/8/07) . 

(؟) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (4/1 )1١0‏ من طريق علي بن حجر حدثنا خلف بن خليفة» 
عن حجاج بن فر » عن مححمط بن ذكوا» عن عي بن عبر ء عن ععرو بن عيسه رضي لعن قال : أن 
رسول الله - َيِه - رجل فقال : ما الإسلام ... 
وإستاده ضعيف جدأً ل لضي البصري» قال عنه البخاري » وأبو حاتم والنسائي : 
منكر الحديث» وقال الدارقطني : ضعيفء وكذلك قال الحافظ بن حجر انظر : التاريخ الكبير )79/١1/1(‏ » الجرح 
والتعديل (551/17؟)» الضعفاء للدنسائي (ص: ؟؟5) الضعفاء للدارقطني (ص: 748)» التقريب )١11/7(‏ . 
وأخرجه أيضاً أحمد في المسند بسنده من طريق محمد بن ذكوان » عن شهر بن حوشب » عن عمرو بن عبسة .. 
به (8/4") وفي سنده شهر بن حوشب صدوق كثيرالارسال والأوهام . انظر : التهذيب (75/4) » التقريب 
(١/هه‏ 0 . 

(5) في (أ) «عبسة ) » والمثبت من ( س » ف » مح ,مح ) . 

(4) عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي البجلي أبو نجيح » أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام » وأحد أمراء 
معركة اليرموك انظر : طبقات ابن سعد ( 4 / 4 )5١‏ » أسد الغابة (4/١5؟)‏ » تهذيب التهذيب (19/8) . 

(0) عبد الله بن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي أبا هاشم » روى عن عائشة وابن عباس وابن عمر وعنه : 
جرير بن حازم » وابن جريج » والأوزاعي وثقّة » أبو حاتم » توفى سنة )١١177(‏ بمكة . انظر : طبقات ابن سعد 
(/474) » الجرح والتعديل )٠١1/1/17(‏ » سير أعلام النبلاء )١51//4(‏ » تهذيب التهذيب ( 108/9) . 

(1) ما أثبت من ( ف » ه » س » ط ) وساقط من بقية النسخ . 

١ )1(‏ أنه ) توجد بهامش (أ) . 

(8) في (ف ) «قال) . 

(9) في (أ) 9 فمن ) وما أثبت من بقية الدسخ . 

)0٠١‏ في (ق)«قال). 


اساااااا-ا ا ا 


35 ١)ء‏ مناه 5 5 5 

قيل('' أي الصدقة أفضل ؟ قال : [ جهد مقل 9 . 

قيل: أي الجهاد أفضل ؟ قال : رأن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر” جوادك ويراق دمك). 
قيل7) : أي الساعات أفضل ؟ قال : « جوف الليل الغابر )20 . 


ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمناً // 
مراتب الدين 
وكذلك امجاهد» ولهذا قال:٠‏ الايمان السماحة والصبر)//2'7 وقال: [في]7"" الإسلام: ( اطعام الثلائةرنا 
: خا 51 000 لينها من عموم 
الطعام » وطيب الكلام ) والاول مستلزم للثاني » فإن من كان خلقه السماحة » فعل هذا وخصوص 
بخلاف الأول » فإن الانسان قد يفعل ذلك تخلقاً ولا يكون في خلقه سماحة وصبر . 


وكذلك”" قال:«أفضل المسلمين [إسلاماً]”'؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده)” 'كوقال 


)١(‏ في (ف عق )«قال). 

(؟) في (أ» فء ق عه ) ( جهد من مقل ) وفي ( س ) ( جهد من فعل ) والمثبت من ( م و مح »ح ) . 

(5) في ( س ) ١‏ فيعضد ) . 

(5) في (ف »ق)«قال). 

() أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (104/1) من طريق محمد بن يحبى حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد 
حدثنا أبي صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن عبيد عن أبيه عبيد بن عميرء أن رسول الله َل - قيل له : 
... الحديث . والحديث مرسل صحيح رجاله ثقات كلهم » وعبيد بن عمير ‏ كما سبق هو الليثي تابعي ثقة . انظر : 
جامع التحصيل للعلائي (ص : 585 ) الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ( 5 / 9/ ) تهذيب التهذيب 
(/1؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (ح )١415‏ . 

(5) ما بين العلامتين  //‏ // بهامش (أ) . 

(1) ( في ) مثبتة من ( ف » ه » س ) وساقطة من بقية النسخ . 

(8) في (ق ١)‏ ولذلك ) وفي الهامش « وكذلك ) . 

(5) ما أثبت من ( ه» ح ) وساقط من بقية النسخ . 

. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تفاضل الإسلام وأي صورة أفضل؟ (11/1) من حديث أبي موسى الأشعري‎ )٠١( 
والترمذي في كتاب صفة القيامة باب (151/4) وكتاب الإيمان باب مبا جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من‎ 
لسانه ويده (11/5) . وأحمد في المسند ( 411/1 81/5" . والخرائطي في المنتقى من مكارم الأخلاق (1؟) من‎ 
. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : ( إن أفضل المسلمين من سلم ... الحديث‎ 


اس سبي عىهاد 


١‏ أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً )(') ومعلوم أن هذا يتضمن”" الأول » فمن كان حسن 
الخلق فعل ذلك . 

قيل للحسن البصري”" : « ما حسن الخُلّقَ ؟ قال : بذل9©» الندى » وكف الأذى ‏ 
وطلاقة الوجه © فكف الأذى جزء من حسن اللق : 

وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان » كقوله : « الإيمان 
بضع وسبعون شعبة , أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )29 . 


١١ 
لل‎ 


وقوله لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله [ وحده”"] » أتدرون ما الإيمان بالله 
[وحده("" ] ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة , 


وأن تؤدوا خممر ما غنت(4) )/. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب الدليل علي زيادة الايمان ونقصانه ( 70/0 ح 4857 ) » والترمذي في 
كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ١75/4‏ ح ١١157‏ ) كلاهما بلفظ أكمل . 

(1) في ( س) ( متضمن ) . 

() الحسن بن أبي الحسسن بن يسار الأنصاري مولاهم البصري أبو سعيد » من أفاضل التابعين مشهور » كان يرسل 
كثيراً ويدلس » روى عن جماعة من الصحابة وروى عنه يونس بن عبيد » وحميد الطويل » وثابت البناني توفي 
سنة ٠٠‏ ١ه‏ . انظر : طبقات لابن سعد ( 55/17 )١‏ سير أعلام النبلاء ( 0715/4) تهذيب التهذيب (151/9) . 

(5) في ( س) ١‏ ترك البذئ» . 

(0) ذكره محمد بن نصر المرزوي في تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 8617 ) عن ابن المبارك . 

() متفق عليه » أخرجه : البخاري في كتاب الايمان , باب أمور الايمان » عن أبي هريرة - رضي الله عنه ( 5/١‏ ) . 
ومسلم في كتاب الايمان ؛ باب بيان عدد شعب الايمان وأفضلها وأدناها » من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً (15/1) . وأبو داود في كتاب السنة » باب في درء الأرجاء ( 7١15/4‏ ) . والترمذي في كتاب الايمان ؛ 
باب ما جاء في استكمال الايمان وزيادته ونقصانه ( ه / ٠١‏ ) . والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه » باب ذكر 
شعب الايمان (8 / 1١١‏ ) . وابن ماجه في المقدمةء باب في الايمان ( 77/١‏ ) وأحمد في المسند 
11507195 ). 

١ )1/(‏ وحده ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ في الموضعين . « وحده ) الثانية ساقطة من ( ق ) . 

(8) متقق عليه » أخمرجه : البخاري في كتاب الايمان» باب أداء الخمس من الايمان(5/1١)‏ من حديث ابن عباس - 
رضي اللهعنهما ‏ ؛ وكتاب العلم » باب تحريض النبي - َه - وفد عبد القيس على أن يحفظوا الايمان والعلم 
(0/1) » وكتاب مواقيت الصلاة» باب قول الله تعالى : فإ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة © )١77/1١(‏ 
وكتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة )١٠١5/19(‏ . ومسلم في كتاب الايمان , باب الامر بالايمان بالله ‏ تعالى - 


١ .) 48- 17/١ ( ييه‎  هلوسرو‎ 


[“/أ] 


سس سس ل 


ومعلوم أنه لم يرد أن تكون هذه( الأعمال إاناً بالله بدون إيمان القلب » لما قد أخبر الإسلامهو 


في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب » فعلم أن هذه مع إيمان القلب » هو الإيمان » وفي ,بي , بك 
هرة واد يمان 


المسند عن أنس » عن النبي - يَكِهِ ‏ أنه قال  :‏ الإسلام علانية والإيمان فى القلب ) 27 ٠.‏ هوماضي القلب 
وقال عله : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت 

فسد لها سائر الجسد ء ألا وهي القلب )7 . فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً » بخلاف 

العكس . 
وقال سفيان بن عبينة): « كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 

الكلمات : من أصلح سريرته » أصلح الله علانيته » ومن أصلح مابينه وبين الله » أصلح الله ما 


- وأبوداود في كتاب الأشربه » باب في الأوعية ( 810/7 ) . والترمذي في كتابه الايمان » باب ما جاء في اضافة 
الفرائض إلى الايمان ( ه / 8 ) . والنسائي في كتاب الايمان وشرائعه , باب أداء الخمس (8/ 17١‏ )» وأحمد 
في المسند ( 717/9) . 

١ )1(‏ هذه ) ساقطة من (ح ) وما أثبت من (أ) » وفي بقية النسخ ( أن هذه الأعمال تكون ) . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (114/1) من طريق : بهز حدثنا علي بن مسعده حدثنا قنادة عن أنس ‏ رضي الله عنه - 
... به » وإسناده ضعيف » فيه علي بن مسعده وهو أبو حبيب الباهلي . قال البخاري : فيه نظر » وقال النسائي : 
ليس بالقوي » وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة » وقال ابن حبان : لا يحتج بما لا يوافق فيه الثقات . 
وقال ابن معين : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : لا بأس به » وقال الحافظ : صدوق له أوهام . انظر : التاريخ الكبير 
5514/9/5 » الكامل ( ه/١‏ 85 )١‏ ء المجروحين )11١1/7(‏ » الجرح والتعديل (4/7 ٠١‏ » التقريب ( 417/7) 
وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير ( 50/5 )١‏ » وأنكر عليه رفعه لهذاالحديث . والحديث أخرجه من طرق عن 
علي بن مسعده كل من : ابن أبي شيبة في كتاب الايمان (ص : 5) » والسيوطي في الجامع الصغير ( 4/١‏ 17)) 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (ح 778٠١‏ ) . 

() متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب الايمان , باب فضل من إستبرأً لدينه وعرضه » من حديث التعمان بن بشير 
- رضي الله عنه - ( ١ / 1١‏ ) . ومسلم في كتاب المساقاة , باب أخذ الحلال وترك الشبهات ( ١١‏ / 71 ) . وابن 
ماجه في كتاب الفتن » باب الوقوف عند | لشبهات ( 118/575 ) . والدارمي في كتاب البيوع ( 5١11/1‏ ) ؛ 
والنسائي في كتاب البيوع (1/ )١4١‏ . وأحمد في المسند ( 4 / 2717٠١‏ 7174 ) . 

63 سفيان بن عيينه بن أبي عمران بن ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي أبو محمد » ثقة حافظ إمام حجة إلا أنه بآخره 
تغير حفظه » وربما دلس » لكن عن الثقات » روى عن الزهري » وعمرو بن دينار ومعمر بن رأشد » وروى عنه 
أحمد والأعمش والجماعة » مات سنة ١44‏ ه انظر : طبقات ابن سعد (4917//5) » سير أعلام التبلاء 
(/454)» تهذيب التهذيب )١١7/5(‏ . 


ري 0_1 
بببببيب)بيب ||| 
يينه وبين الناس » ومن عمل لآخرته » كفاه الله أمر دنياه ) روه ابن أبي الدنيا في كتاب 
«الإخلاص ) . 

فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان » صلح الجسد بالإسلام » وهو من الإيمان » يدل على 
ذلك أنه قال في حديث جبريل [عليه السلام]!'2: « هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكو )() 
فجعل الدين هو الإسلام 4 والإيمان 4 والإحسان 4 و00 أن دينئاأ يجمع القلائة 4 لكن هو 
أأذين اصطفينا من عبادن فمنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات بإذن 
الله ©[ فاطر : ؟؟ ] والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا [عقوبة9'] بخلاف الظالم 
الإيمان الباطن » فإنه معرض للوعيد » كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وأما الإحسان // فهو أعم من جهة نفسه //09© وأخص من جهة أصحابه من الإيمان » 
المسلمين . 

وهذا كما [يقال7'] في الرسالة والنبوة / فالنبوة داخلة في الرسالة » والرسالة أعم من ؟/ ب] 

5 أ كِ . . . )يلك 

جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها » فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاً //7* "2 فالأنبياء 
أعم // والنبوة نفسها جزء من الرسالة [فا(' '2] لرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف [النبوة ؛ 
فإنها لا تتناول الرسالة59 2941 , 
(1) ما أثبت من ( س ) وساقط من بقية النسخ . 
(؟) سبق تخريجه ( ص : ؟) من هله الرسالة . 
(5) في ( س) ١‏ فبين) . 
(4) لفظ الجلالة مثبت من (أ) وساقط من بقية الدسخ . 
(5) في (أ) ( عوقبة ) ما أثبت من بقية النسخ . 
(5) في ( س ١)‏ الإسلام ) بدون الباء . 
(7) ما بين العلامتين // // يوجد بهامش (1) . 
(8) في ( س ) ١‏ أعم من جهة وأخص من جهة ) . 
(9) في (أ» س ء ق ١)‏ تقول » والمثبت من بقية النسخ . 
٠١١‏ ) ما بين العلامتين // .ب //يوجد بهامش (ق ). 
(11) في (أ) ( الرسالة ) والمثبت من بقية الدسخ . 
)1١‏ في (أعس » ق) ( بخلاف الرسل » فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهمء بل الأمر بالعكس )» والمثبت من بقية الدسخ . 
)١1(‏ انظر تحقيق هذه المسألة في كتاب النبوات للمؤلف , بتحقيق أحمد بن عبد الرحمن الطويان ( 541//1 » 714 ؛ 

/االا ). 


سس ل سس سس تج يي 


والنبي - َه فسّر الإسلام والإيمان بما أجاب به » كما يجاب عن المحدود بالحد”؟© ع 
إذا قيل : ما كذا ؟ [قيل : كذ(" وكذاع كمل(”"في الحديث الصحيح ء لا قبل : ما الغيبة؟ 
قال : « ذكرك أخاك بما يكره )220 . 

وفي الحديث الآخر : ١‏ الكبر بطر الحق وغمط الناس 70" . وبطر الحق : جحده 
ودفعه”, وغمط الناس : احتقارهم وازدراؤهه”") وسنذ كر - إن شاء الله تعالى - سبب تنوع 
أجوبته » وأنها كلها حق . 

ولكن المقصود أن قوله  :‏ بني الإسلام على خمس ) » كقوله : الإسلام هو الخمس » 
كما ذكرٌ في حديث جبريل 9 )» فإن الأمر المركب97) من أجزاء » تكون”” 2١‏ الهيئة الاجتماعية 
فيه مبنية7! 2١‏ على تلك الأجزاء ومركبة منها » فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين ‏ إن 


(1) الحد لغة : المنع وفي الاصطلاح : قول دال على ماهية شيء . وقيل : قول يشتمل على مابه الاشتراك وعلى مابه 
الامشياز وهو أنواع: الحد التام ويسمى بالحد الحقيقي » وهو ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف 
الانسان بأنه : الحيوان الناطق . 
الحد الناقص : وهو ما يكون بالفصل القريب وحدهء أو به وبالجنس البعيد » كتعريف الانسان بالناطق أو بالجسم 
الناطق . انظر المبين الآمدي ( ص: 4/) » التعريف للجرجاني (ص:87) » ولشيخ الاسلام نقد لنظرية الحد عند 
المنطقيين في كتابه الرد على المنطقيين » واقامة نظرية شرعية للحدود تفيد التصور بما ينفق مع مفاهيم الكتاب 
والسنة » وإلا لم ينكر كل ما قاله المنطقيين » بل صوب مااقدرب من التصور الشرعي من أقوالهم . ورد ما خالف 
المنقول والمعقول في هذا الباب . انظر الرد على المنطقيين : ( ص : 7١-75‏ ) . 

(1) ما أثبت من (ق » س » ه » ط ) وساقط في بقية النسخ . 

2( « كما ) توجد بهامش (أ) . 

(4) الما ) ساقطة من (ق ) » أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب تحريم الغيبة ( )7٠٠١1/4‏ من حديث أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه » وأبو داود في كتاب الأدب,؛ باب في الغيبة ( 777/4)» والترمذي في كتاب البر 
والصلة؛ باب في الغيبة (75/5) » والدارمي في كتاب الرقاق» باب ما جاء في الغيبة ( ؟/9١5)‏ . ومالك في 
الموطأ في كتاب الكلام » باب ما جاء في الغيبة ( ؟/8/.1) » وأحمد في المسند ( 8.4/5" 385 ). 

6 أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب تحريم الكبر وبيانه ( 3/1 ) عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وأحمد في المسند ( 4 / ١14‏ ) . 

(5) انظر النهاية في غريب الحديث » مادة بطر ( /١‏ 178 ) . 

(0) انظر النهاية في غريب الحديث » مادة غمط (؟ / 3817 ) . 

(8) سبق تخريجه (ص : ؟ ) من هذه الرسالة وفي ( ق ) زيادة ( عليه السلام ) . 

(9) في (ه» ط) مركب بدون وال). 

. ) في ( س) ( يكون‎ )٠١( 

.) في ( س) ( مجتمعة‎ )١١( 


ببلببب--س----إببب يبب 


ا ا اااي 0000000اسس؟س ”ريه اكه 000٠6‏ 


شاء الله [ تعالى ](') اختصاص هذه الخمس(') بكونها هي الإسلام » وعليها بني الإسلام : 
ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات ؟ . 

وقد فسر الإيمان7© في حديث وفد عبد القيس7©) مما(" فسر به الإسلام هناء» ولكند9) 
لم يذكر فيه الحج » وهو متفق عليه » فال : « آمركم بالإيمان بالله وحده . هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « شهادة أن لا إله إلا الله , // وأن 
محمداً رسول الله//”'"' وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان , وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم , أو خمساً من المغنم ) . 

وقد روي في بععض طرقه : ١‏ الإهان / / بالله ؛ وشهادة أن لا إله إلا الله » ؛ لكن 
الأول أشهر , وفي رواية أبي سعيد”"' // : «آمركم بأربع , وأنهاكم عن أربع : اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً ) . 

وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان ‏ الإيمان بهذا وبغيره » فقال : « الإيمان بضع 
وستون أو بضع وسبعون شعبة , أفضلّها قول لا إله إلا الله , وأدناها إماطة / الأذى عن 
الطريق , والحياء شعبة من الإيمان )20 . 

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : ( الحياء شعبة من الإيمان 0 من حديث ابن 


عمر » وابن مسعود » وعمران بن حصين » وقال أيضاً : « و الله لا يؤمن . و الله لا يؤمن , 


(1) ما أثبت من ( س) وساقط من بقية الدسخ . 

(؟) هذه الخمس ») ساقطة من ( س) . 

١ )5‏ الايمان ) سقط من ( س) . 

(4) سبق تخريج حديث وفد عبد القيس ( ص : 8 ) من هذه الرسالة » لكن هذه احدى روايات الحديث » وهي رواية 
أبي سعيد الخدري ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وقد أخرجها مسلم في كتاب الايمان , باب الأمر بالايمان بالله ‏ تعالى - 
وبرسوله ‏ يِه - ( )48/١‏ . وأحمد في المسند )1١/5(‏ . 

(5) في (س)١‏ كما). 

(5) في ( فء ق ) ( لكن ) بدون الواو والهاء . 

(7) ما بين العلامتين // // بهامش (أ). 

(8) ما بين العلامتين  //‏ // بهامش (أ) . 

(9) حديث شعب الايمان سبق تخريجه ( ص : ٠‏ ) من هذه الرسالة . 

: حديث الحياء شعبة من الايمان القول فيه كالآتي‎ )٠١( 

(أ) رواية ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ التي ذكرها المؤلف لم أجدها . 2 





*/أ] 


ك2 


والله لا يؤمن ) فيل : من يا رسول الله ؟ قال 0 الذي لا يأمن جاره بوائقه ٠‏ وقال : 


ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والناس أجمعين )27 . 


وقال 0 لايؤن أحدكم حتى يحب لأنيد ما يحب لنفسه ٠")‏ 


وقال : ١‏ من رأى منكم منكراً فل فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم 


يستطع فبقلبه , وذلك أضعف الإيمان 0 وقال :و ما بعث لله من نبى إلا كان فى أمته 


- (ب) رواية عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ باللفظ الذي ذكره المؤلف » ولكن بلفظ مقارب : ( الحياء خير كله ) 
كما أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص )١١5(‏ من طريق خالد بن رباح أبي الفضل » حدثنا أبو السوار 
العدوي » ان ععمران بن حصين حدثهم أن رسول الله - لله - قال : 9 الحياء خير كله ) » وأخرجه من نفس 
الطريق كل من وكيع بن الجراح في كتاب الزهد ( ؟//1؟) وهناد بن السرى في كتاب الزهد (؟/778) 
وأحمد في المسند ( 47/5) . والحديث فيه : 

خالد بن رباح وهو البصري » فيه لين ؛ أخذ عليه أنه قدري . قال ابن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : هو صالح 

الحديث » ليس به بأس » محله الصدق » وقال الذهبي : قدري صدوق » وقال ابن عدي : لا بأس به . انظر : 

التاريخ الكبير )١54/١/5(‏ » الجرح والتعديل (3770/1) » الميزان (770/1) » لسان الميزان (؟/7170) . 

(ج) أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فأخرجه البخاري في كتاب الإيمان » باب الحياء من الايمان 
(؟/517). والترمذي في كتاب الايمان » باب ما جاء في أن الحياء من الايمان ( )١1/‏ ؛ والنسائي في كتاب 
الايمان وشرائعه باب الحياء (./48) » وابن ماجه في المقدمة » باب في الايمان )١77/١1(‏ » وأحمد في المسئد 
١ه‏ 140). 

(1) أخرجه: السخاري في كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه من حديث ابي شريح ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً به (/7/1) . ومسلم في كتاب الايمان , باب تحريم ايذاء الجار )18/١(‏ بلفظ : ( لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوائقه)» وأحمد في المسند من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً بنحوه وزاد في آخره : «قالوا 
يا رسول الله : وما بوائقه ؟ : قال : شره ( 7/ .78 ) » وأخرجه أيضاً من حديث أبي شريح الخزاعي مرفوعا به 
)١1/4(‏ وفي رواية أخرى عن أَبي هريره ‏ رضي الله عنه - (/785) » وابن المبارك في الزهد (40 )١‏ . 

)١(‏ متفق عليه أخرجه: | لبخاري في كتاب الايمان » باب حب الرسول - يَفِهِ ‏ من الايمان (0//1) ومسلم في كتاب 
الايمان » باب وجوب محبة الرسول ‏ يِل أكثر من الأهل والولد » عن أنس ‏ رضي الله عنه - (17//1) والنسائي 
في كتاب الايمان وشرائعه , باب الحياء (4/8 )١١‏ وابن ماجه في المقدمة » باب في الايمان )11//١1(‏ » وأحمد في 
المسند )١0/1//9(‏ . 

(9) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الايمان » باب من الايمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (55/1؛ 01 ) 
ومسلم في كتاب الايمان » باب الدليل على أن من خخصال الايمان » أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير 
١1لا‏ . 

(4) في ( ف ) تأخر حديث لا يؤمن أحدكم عن الذي بعده ) » وفي ( ق ) تقديمه عن الذي قبله 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الايمان , باب النهي عن المنكر من الايمان (19/1) عن طارق عن ابن شهاب » وأحمد في 
المسند (7/١؟)‏ » والنسائي في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان (111/8 ١1١١52‏ ) والترمذي في كتاب 
الفتن باب )١١(‏ ( 501//5 -208 ). 


0-0-2-2 صر د 


د . . د ام ١‏ ورف ماه 
قوم يهتدون بهديه » ويستنون بسنته » ثم إنه [يخلف” '] من بعدهم خلوف , يقولون 
مالا يفعلون.., ويفعلون ما لا يؤمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن , ومن جاهدهم 
ا "١‏ َ : 
بلسانه فهو مؤمن , ومن جاهدهم بقلبه فهو''' مؤمن ‏ [و”'' ليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل لد وهذامن أفراد مسلم 035 
وكذلك في أفراد مسلم قوله : ١‏ والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنوا , 
بينكم )27 . 
وقال في الحديث المشفق عليه » من رواية أبي هريرة » ورواه البخاري من حديث ابن 
عباس - قال النبي عَيهُ : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن//” “ولا يشرب الخمر 
عاش ءِ )2 0 د ٠.‏ 07 عٍِ 

حين يشربها وهو مؤمن”' '// ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن , ولا ينتتهب 
(/ا) ١:‏ اك 1 : ءِ / 

[نهبة]”' 2 ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن )”'” . 
""فيقال : اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العما 2١0‏ اسم الامان 

. . يذكر مفردأ 
الصالح ولا غيرهما » وتارة يذكر مقرونا . ومقروناً 

. » تخلف‎ ١ ما أثبت من (ق » هء ف » ط) وفي بقية النسخ‎ )١( 

(؟) « فهو مؤمن ) ساقطة من ( س) . 

(؟) ١‏ الواو) مثبتة من ( ه » ف » ط ) وساقطة من بقية الدسخ . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب كون النهي عن المنكر من الايمان )1/٠/1(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه ‏ » وأحمد في المسند ( )45//١‏ » وابن حبان في صحيحه بسنده )١5/(‏ من حديث أبي رافع » 
مولى رسول الله - يله - مرفوعا به . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الايمان , باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ( 1/7 ؟) من حديث أبي هريره ‏ رضي الله 
عنه - مرفوعاً به . 
المسند 2151/١١‏ 444/9 للا 2 445 ). 

(5) مابين العلامتين // // يوجد بهامش (أ) . 

(7) في (أ » ق ) ( النهبة ) والمثبت من بقية الدسخ . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الايمان» باب نقصان الايمان بالمعاصي )1/1/١(‏ والبغوي في شرح السنة » في كتاب 
الايمان باب الكبائر ( )659/١‏ » وابن منده في كتاب الايمان 41/9 ه) وأحمد في المسند ( 711//7) . 

(9) توجد في ( س ) كلمة 9 فصل ) . 

. العمل ) ساقط من ( س)‎ ١ 2٠١ 


اس يب-| | م 1_2 


أما بالإسلام كقوله في حديث جبريل17؟ : ما الإسلام ؟ وما الإيمان ؟ وكقوله تعالى : 
إِنَ الْمُسلمينَ والْمُسلمَات والْمَؤْمئينَ وَالْمُؤّمنَات 4 [ الأحزاب : ” ] » وقوله تعالى9؟ : 
9 قَالَت الأعراب ءامنا قل لّم تؤمنوا ولكن قُولُوا أُسَلَّمنَا # [ الحجرات: 4 ]١‏ » وقوله تعالى : 
[الذاريات: 1-6 ]١‏ . / وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح» وذلك في مواضع من 
القرآن» كقوله تعالى : 88 إِنَّ الّدينَ عامَنوا وَعملُوا السالحَات 4 [ البقرة : لالا” ] . 

وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم » كقوله تعالى : 99 وَقَال الَذِينَ أُوتوأ الْعلم والإيمان ؛ 

١ 8 8 .‏ م 8 و0 سم ممع هم 006 ديو و هد و هس ممم 
[الروم : 5 ] وقوله تعالى” ' «و يرقع الله لين عمنوا منكم والْذين أوثوا العلّم دَرَجَات 4 
[المجادلة ]١١:‏ » وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم » فإنهم 
خيارهم*كوقسال تعالى : (( حون في العلم يَفُوُو ماب كلمن عند ربا 
[آل عمران : 7] . وقال : هلو لكن الراس سخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمدون بمّا أنزل 
إِلَيِكَ وما أنزل من قَبَلك 4 [ النساء : ١19‏ ] . ظ 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصائبين : ثم يقول : 
يَحرَنون29 # [البقرة : 57 ع . فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة » والإيمان الآأخر 
عمهم » كما عمهم في قوله : ١‏ إِنَ الّذينَ اموا وَعَمِلُوا الصّالحات أُولئك هم حير الْبْريّة 4 
[البينة : لا] . وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى 29 , 


. سبق تخريجه ( ص : ؟ ) من هذه الرسالة‎ )١( 

. ) هكذا في (] » س ) وباقي النسخ ( عز وجل ) وساقطة من ( ف‎ )١( 
«تعالى ) ساقطة من( ف 2)س).‎ )59 

(5) الواو ليست في (ف » س). 

0 ما أثبت من ( ه » ط ) وتكملة الآية ساقطة من بقية الدسخ . 

(5) (تعالى ) ليست في ( س ) . 


["/اب] 


ا سس و 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان » 

وأما العموم بالنسبة إلى الملل(!؟ » فتلك مسألة أخرى » فلما ذكر الإيمان مع الإسلام » 

جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة : [الشهادتان]”"2: والصلاة » والزكاة » والصيام : 

والحج » وجعل الايمان ما في القلب من الابمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله» 

واليوم الآخر» وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد, عن أنس » عن النبي مله » أنه قال: 

( الإسلام علانية . والايمان في القلب )20 . 


وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً » دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة » كقوله في حك الإهان 
2 ءِ 8 ا اع 1 1 
حديث الشعب : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها إذا ذكر مجردا 
إماطة الأذى عن الطريق )9 . وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من 
الإيمان , : 


ثم إن”"2 نفي الإيمان عند عدمها , دل على أنها واجبة » وإن [ذكر]2"9 فضل 
إيمان9© صاحبها ‏ ولم ينف إيمانه ‏ دل على أنها مستحبة » فإن الله ورسوله لا 


دينفيان>00) اسم )0( أ 0 أمر الله به / ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته  »‏ [4/أ] 


كقوله0 © : ٠‏ لاصلاة إلا بأم القرآن 0 


. ) في (س)( املك‎ )١( 

9( في ١(‏ » ق » س ) ١‏ الشهادتين ) والمثبت من بقية النسخ . 

(*) انظر مسند الامام أحمد ( 7 / 15 ) وسبق تخريجه ( ص : 8 ) من هذه الرسالة . 

(4) حديث شعب الايمان سبق تخريجه ( ص : 8 ) من هذه الرسالة . 

(5) ( أن ) توجد بهامش ( ف ) . 

0) في (] »ق » س » ف )( ينفى ) والمثبت من بقية النسخ . 

(8) (إيمان ) ساقطة من (ق ) . 

(9) في ( س ) ( متتهى ) . 

(٠١‏ أمر) ساقطة من ( س). 

. ) باللام‎ ١ » لقوله‎ ١ ) في ( س‎ )١1١( 

(؟١)‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )517/١(‏ » من حديث عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً بلفظه» ومن حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه في نفس الباب. 
رواه البخاري في كتاب الآذان ‏ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي 
الله عنه ‏ ايضاً بلفظ : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكئاب )184/١(‏ » وأبو داود في كتاب الصلاة باب من 
ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( )517/١‏ » والترمذي في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا صلاة إلا 
بفانحة الكتاب 5/9 ؟) ( والنسائي في كتاب الافتتاح » باب ايجاب قراءة فانئحة الكتاب في الصلاة 
(؟/17) » وابن ماجة في كتاب اقامة الصلاة » باب القراءة خلف الامام 111/1) » وأحمد في المسند 
مضت 055 450). 


بببايبيبب سس سي اي 


وقوله : :لا إيمان من لا أمانة له , ولادين لمن لاعهد له :27 . ونحو ذلك . 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة» لم ينفها(" لانتفاء الممستحب»ء فإن هذا لو 
جاز» لجاز أن ينفى27 عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان » والصلاة » والزكاة » والحج ». 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي 
- َيِه - بل27 ولا أبو بكر ولا عمر . فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها 
عنه » لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين » وهذا لا يقوله عاقل . 
فمن قال : إن المنفي هو الكمال » فإن //7 أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم من نفى الله 


: 507 58 5 ه ع ع و له عنه 
تاركه ويتعرض للعقوبة » فقد صدق . وإن 7©// أراد أنه نفي الكمال المستحبء فهذا ليان يكون 
لم يقع قط في كلام الله ورسوله » ولا يجوز أن يقع » فإن من فعل الواجب كما وجب الترك واجب 
1 ء ل ١‏ أو فعل محرم 

عليه [و]27 لم ينتقص”) من واجبه شيئاً » لم يجز أن يقال : ما [فعله] لا -حقيقة ولا 


مجازاً . فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته : « ارجع فصل فإنك لم تصل )20 . 


6 أخرجه أحمد في المسند » من طريق بهز حدثنا أبو هلال » حدثنا قتادة » عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال فذكره 
(/01؟) وأعاد إخراجه بسنده من طريق أبي هلال الراسبي أيضا عن قتادة به ( 4/5 15؛ 5١١‏ ) » وهذا 
الاسناد فيه أبو هلال » وهو محمد بن سليم الراسبي » لين الحديث » قاله الحافظ في التقريب )١17/7(‏ لكن 
تابعه المغيره بن زياد الشقفي عن أنس - رضي الله عنه - وذلك فيما أخرجه أحمد أيضا (51/1؟) من طريق 
عفان » حدثنا حماد » حدثنا المغيرة بن زياد الثقفي سمع أنس ابن مالك .... والمغيره بهذا الاسم » مجهول لا 
يعرف » كذا قال الحافظ في تعجيل المنفعة ( ص )4١١:‏ . والحديث أخخرجه ابن حبان في موارد الظمآن 
(ص: )4١‏ بسنده من طريق حماد بن سلمه ؛ عن ثابت عن أنس مرفوعاً .. به فصح الحديث بهذا » والحمد 
لله رب العالمين وقال الألباني ‏ رحمه الله أنه صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير (ح 7١65‏ ) . 

(؟) في ( س ) ( ينفعها ) . 

(5) في ( س)( تنفي ) . 

(5) ( بل ) ليست في ( س) . 

(5) ما بين العلامتين // // ساقط من ( س ) . 

(1) الواو ليست في (أ» ف » س ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

(0) في ( س) ( ينقص ) . 

(0) في ( أ ف» س) ( فعلته ) , والمثبت من بقية التسخ . | 

(9) حديث المسيء صلاته متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصلاة » باب وجوب القراءة للإمام 
(/17) » ومسلم في كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ١(‏ / /19؟) عن أبن هريرة 


- رضي الله عنه ‏ . 


سس سس 


وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة : « لاصلاة لفذ خلف الصف )7) 
كان لترك”'؟ واجب . وكذلك قوله تعالى : ١‏ إِنّمَا المؤمنون الّذِين عامنوأ بالله ورسوله ثم 
لم يرنَابُواً وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولّك هم الصسّادقُونَ 4 [الحجرات: 
[يبين]7" أن الجهاد واجب » وترك الارتياب واجب . والجهاد ‏ وإن كان فرضا على 
الكفاية [فجميع]7") المؤمنين يخاطبون7 به ابتداء » فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه ؛ والعزم على 


فعله إذا تعين » ولهذا قال النبي يله ٠:‏ من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو » ماث 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة » باب صلاة الرجل خلف الصف . من طريق أبي بكر بن أبي شيبه حدثنا 

ملازم ابن عمرو » عن عبد الله بن بدر » حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان قال ... 
الحديث وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » وقد أخرجه من طرق ؛ عن ملازم بن عمرو به كل من : ابن حزم 
في الى (07/4) ؛ والبيهقي في السنن ( )٠١8/‏ . 
وأخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف )١187/١(‏ من طريق : سليمان 
ابن حرب وحفص بن عمر قالا : حدثنا شعبة عن عمرو بن مره ؛ عن هلال بن يساف , عن عمرو بن راشد عن 
وابصه أن رسول الله ينه - رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة . 
وأخرجه من طرق عن هلال ين يساف ... به كل من : الترمذي في السنن في كتاب الصلاة » باب ما جاء في 
الصلاة خلف الصف وحده )458/١(‏ » والبيهقي في السنن (4/5 )٠١‏ » ومدار الحديث عندهم ؛ على عمرو 
ابن راشد » وهو الاشجعي » قال الحافظ : مقبول ‏ وهذا يعني عنده إذا كان له متابع » وقد تابعه هلال بن 
يساف عن وابصة » وذلك فيما أخرجه : الترمذي 48/١(‏ 4) من طريق : هثاد حدثنا أبو الأحوص » عن 
حصين؛ عن هلال بن يساف قال : أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي » فقام بي على شيخ يقال له : وابصة بن معبد 
من بني أسد فقال زياد : حدثني هذا الشيخ أن رجلاً .... فذكر الحديث ‏ ثم قال : والشيخ يسمع قال الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعليقا على ذلك : ١‏ قوله والشيخ يسمع جملة معترضة يريد بها أن زيادًا حدثه 
بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه ولم ينكره عليه » فيكون من باب القراءة على العالم » وكأن 
هلالاً سمعه من وابصة ولذلك كان هلال في بعض أحيانه ‏ يرويه عن وابصة بدون ذكر زياد وهي رواية 
مقصلة ليس فيها تدليس (4417/1) » وعلى هذا فيكون هذا الاسناد أعلى من اسناد الرواية الأولى » وأخرجه 
أيضاً من طرق عن حصين كل من : أحمد في المسند (1//4؟) » الدارمي في السنن )7114/١1(‏ » ابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة ؛ باب صلاة الرجل خلف الصف )975/١(‏ البيهقي في السنن (/4 )٠١‏ » اين الجارود 
في المنتقى (111) ومدار الحديث عندهم على زياد بن أبي الجعد ‏ واسمه ‏ رافع وهو كوفي » ذكره ابن حبان 
في ثقاته (49//1 4) وقال الحافظ في التقريب (11/1؟) : مقبول . والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الحديث 
بمجموع طرقه المتقدمة من قبيل الحسن . 

(؟) في( س) ١‏ كترك ). 

(5) في (أ» س ) ١‏ بين ) والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في (أ) لجميع باللام والمثبت من (ه» ف » قاءسوح). 

(5) في ( س ) ١‏ مخاطبون ) . 


كك ون 3327-2721 


على شعبة نفاق )('2 رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهم به » كان على شعبة نفاق » وأيضا 
فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة » [ فلابد"] أن يجب على [المؤمن]7 نوع من أنواعه . 

وكذلك قوله : لإ إِنَّمَا المؤمنون الْذين إِذَا ذكر الله وجلّت قُلُوبهم وذ ثليّت 
علَيِهم ءايته رَادتَهم إِمَانا / وعلى ربهم يتَوكَلُوَنَ الذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم [4/ب] 
ينفقون , أولئك هم المؤمئون حا 4 [الانفال : ؟ 7 ] هذا كله واجب » فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات » كما أن الإخلاص لله واجب » وحب الله ورسوله 
واجبء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية » أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة ونهى عن 
التوكل على غير الله » قال [تعالى]0©: و( فاعبده وتوكّل عليه 4 [هود :1770ع . وقال 
تعالى : 9 الله لا لَه إل هو وعَلى الله فَلمِتَوكل الْمؤْمِنَونَ 4[ التغابن : ]١‏ وقال 
تعالى : «( إن ينص ركم الله فلا غالب لَكم وإن يخذلكُم فَُمَن ذا الذي ينص ركم من بعده 
وَعلَى الله فليتَوكُلٍ المؤمنون 4 آل عمران : وقال تعالى : 1 وقَالَ موسى يا قوم 
إن كنتم َامَنتم بالله فَعَلَيه تَوكَلُوا إن كنم مُسلمين ‏ فقالوا على اله توكلنا 74 [يونس 
:865-84]. 

وأما قوله: < الّذين إذَا ذكر الله وجلّت قُلوبهم وإذا ليت عَلَيِهم ءايته رَادتَهم إِعانَا 4 
[الأنفال : ؟ ] فيقال : من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه 


بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً » لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له ؛ وإذا لم يوجد 


01١‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب ذم من مات » ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ( ؟/011) من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا 0330 به . وأبو داود في كتاب الجهاد » باب كراهية ترك الغزو )٠١/6(‏ » 
والنسائي في كتاب الجهاد » باب التشديد في ترك الجهاد (/8) ؛ وأحمد في المسند ( ؟/ 1174) جميعهم عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ . 

. المنبت من ( س ) ( بالفاء ) وفي بقية النسخ ( ولا بد)‎ )١( 

(5) في ( ف ) تكملة الآية (١‏ لهم درجات عند ربهم 4 . 

(5) ( تعالى ) ليست في ( أ» س » ف ) ومثبتة من بقية النسخ . 

© فقالوا على الله توكلنا © ساقطة من ( مح » ح» ه» س» ط) . 


02 ليا صرت ك2 


[ذلك]27 دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب . وهذا كقوله تعالى : «( لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليَوم الآخر يوآدون من حَآد الله ورسوله ولو كَانوا اباءهم 
أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولتك كَتب في لوبهم الإمَان وأيدهم بروح 
منه 4 [اممجادلة : ؟١؟‏ ] فأخبره2'7 أنك لا تجد مؤمنا يوآد ا محآدين لله ورسوله » فإن نفس 
الإيمان ينافي7 موآدته, كما ينفي 7 أحد الضدين الآخر فإذا وجد الإيمان انتفى ضده ‏ 
وهو موالاة أعداء الله [تعالى]2/ فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقابه » كان ذلك دليلاً 
على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب . 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى : «([ ترى كثيرا منهم يُعَولُونَ الْذين كَفَرُوا 
ئس ما قَدَمْت لهم أنفسهم أن سخط الله عَلَيهم وفي الْعَذَاب هم حَالدون * ولو 
كَانوا يؤمنون بالله والثبِي ومآ أنزل إِلَيِه مَا انُحَذُوهم أَُوليَآء ولَكنَ كثيرا منهم 
فَاسقون # [المائدة : 6١ - ٠١‏ ] / فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط 
[وجد ]27 المشروط بحرف ١‏ لو ) التي تقتضي2" مع الشرط انتفاء المشروط » فقال : 
«إولّو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إِلَّيه ما اتخذوهم أولياء 4 [المائدة : ١م/]‏ 
فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده » ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب » [ ودل ]0 ذلك على أن من اتخذهم أولياء » ما فعل 
الإيمان الواجب من الإيمان باللّه والنبي » وما أنزل إليه » ومثله قوله تعالى : 2 [ يأيّها 
اين آمنوا 9©] لا تَتَّخَدوا اليَهُود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يولم مْكُمْفَإنّهُ نهم © [امائدة : ١ه‏ فإنه( ١‏ أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا 


(1) ما أثبت من ( ف ) وساقطة من بقية النسخ . 

() في (حعهوم س) ١‏ فأخبر) . 

(5) في (س) (مناف ١‏ . 

5) في ( س) ١‏ نفي ) . 

(5) ( تعالى ) زيادة من ( س) . 

,03 في هامش (أ)0 ووجد مشروط ) وما أثبت من بقية النسخ . 
0) في رس) زيادة ( انتقاء ) . 

(8) المثبت من (ه » ف » ق » س )»ء وفي بقية النسخ « فدل ) . 
(9) ما أثبت من (م» قح ) وليست في بقية النسخ . 

. «فإنه ) ساقطة من ( ق ) وفيها ( فأخبر)‎ )٠١( 


لله من لوزام 
الايمان 


]1/5[ 


0222 ا ريك 


يكون مؤمناً » وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم » فالقرآن يصدق بعضه بعضاً » قال [اللّي] 7 
- تعالى - ف الله نَزّل أحسَن اللحديث كتابا متشابها مَثّاني 74" [الزمر :53] . 

وكذلك قوله : ف إِنّما المؤمنون الْدين ءامنوا بالله ورسوله وإذا كَانُوا معه على أَمَرٍ 
جامع لم يذهبوا حتى يُستَئذنوه 4 [النور: 17] دليل على أن الذهاب المذكور بدون 
استعذانه لا يجوز» وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن . 

فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب [عليه]( من الإيمان » فلهذا نفي 
عنه الإيمان » فإن حرف ( إنما ) يدل على إثبات المذكور ونفي غيره . 

ومن الأصوليين27؟ من يقول : إن ( إن )0 للإثبات و ما ) للنفي » فإذا جمع بينهما 
دلت”' على النفي والإثبات » وليس كذلك عند أهل العربية”؟؟ » ومن يتكلم في ذلك بعلم . 
فإن ( ما ) هذه هي الكافة» التي تدحل على ( إِنْ ) وأخواتها فتكفها عن العمل » لأنها إنا 
تعمل إذا اخمقصت بالجمل الإسمية » فلما كُفت بطل [عملها'»] ( “واختصاصهاء فصار 
يليها الجمل الفعلية والاسمية' ١غ‏ فتغير معناها وعملها جميعاً”' ١‏ بانضمام ( ما ) إليها 
وكذلك ١‏ كأنما ) وغيرها9'" . 


. لفظ الجلالة ليس في (أ» ف » س ) ومثبت من بقية الدسخ‎ )١( 

. © في (ه) زيادة : ف تفشعر منه جلود الذين يخشون ربهم‎ )١( 

59 ما أثبت من ( ه ؛ ط ) وساقط من بقية النسخ . 

(5) انظر المحصول للرازي ( ١/ق١/85ه)‏ معترك الأقران للسيوطي )١81/١(‏ شرح المنهاج للبيضاوي (١//1؟1)‏ ) 
القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلى ( ص : 114) الارشاد للباجي ( ص : ؟47) التمهيد للاسنوي 
(ص:/01) » نهاية السول له أيضا )١٠4/١(‏ » تيسير التحرير 2107/١1(‏ 137) » شرح الكوكب انير لابن 
النجار ( 215/1) » المستصفى للغزالي )٠١7/1(‏ » المسودة لآل تيمية ( ص :4 20) . 

(5) ( إن ) ساقطة من ( ف » س) . 

(5) في ( س) ١‏ دل على الاثبات والنفي ) . 

(1) انظر مفتاح العلوم للسكاكي ( ص : ١7١‏ ) . 

(8) في ( س) («علها ) . 

(9) ما أثبت من (ه ء ط ) وساقطة من بقية النسخ . 

. الواو) ساقطة من ( س)‎ ١ ٠١ 

)١1١(‏ الجملة الفعلية هي التي تبدأ بالفعل » وقوامها الفعل والفاعل والمفعول به ؛ والجملة الاسمية هي التي تبدأ بالاسم 
وقوامها المبتدا والخبر. 

(؟١)‏ (جميعا) ساقطة من (ه.م محءحءعط). 

05 انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( 7/ ٠١17-١5‏ ) والمسودة لآل تيمية (ص : 5 3). 


صل - يي ييح 


وكذلك قوله تعالى : «9 ويقولون ءامنا بالله وبالرسول وأطّعدا نم يعَوَلَى فُرِيق منهم من 
بعد ذلك وما أُولّمك بالْمؤْمدين + وإذا دوا إلَى الله ورسُوله ليَحَكُم بيهم إِذا ريق منهم 
معرضون */ وإن يكن لهم الحق يأنوا إِلّيه مذعنين ‏ أفي قُلُوبهم مرض أم ارتابوا أم يَحَافُونَ أن 


ُ 


يُحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون + إِنّمَا كَانَ فول المؤمنين إذَا دعوأ إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون © [النور: /اة- ١ه5].‏ 
فإن قيل : إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات » التارك للمحرمات فقد قال : 


( أولّتك هم الْمُوْممُونَ حَقَا 4 [الأنفال :4] ولم يذكر إلا خمسة أشياء”'" وكذلك قال في 
الآية الأخرى : لإ إِنَمَا الْمؤْمنون الّذِين «امنوأ بالله ورسوله ثم لم يرتابواً وجاهدوا بأمولهم 
وأنفسهم في سبيل الله أُولّكك هم الصّادقُون 4 [الحجرات: ]١ ١‏ . 

ركذلك قوله: إن لذن ونأك لذن موف بال و4 [النور:5]. 

قيل : عن هذا جوابان0©: 

أحدهما : أن يكون ما ذكر”" مستازماً لما ترك » فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر” الله 
وزيادة إيمانهم إذا تليت [عليهم]”" آياته مع التوكل عليه”" » وإقام الصلاة على الوجه المأمور 
به باطناً وظاهرا » وكذلك الإنفاق من المال والمنافع » فكان هذا مستلزما للباقي » فإن وجل 
القلب7" عند ذكر الله » يقتضي خشيقه والخوف منه » فقد*/ فسروا ( وجلت قلوبهم )0") 


)١(‏ هي قوله تعالى : ل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون * الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 4 [ الانفال : ؟ "] ذكر الذكر وتلاوة الآيات والتوكل 
واقامة الصلاة والانفاق . 

(؟) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله هنا جواب واحد ؛ ولم أجذ الجواب الثاني » فلعله نسي أو لعله لم يراجع الكتاب بعد أن 
كتبه للمرة الأولى كما سبق أن بينا ذلك في الباب الثاني من الدراسة . 

() (ماذكر) توجد بهامش (أ) . 

(54) ( إذا ذكر الله ) ساقطة من ( س) . 

,2( «عليهم ) ساقطة من (أ» ه » مح ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

١ )5(‏ التوكل عليه ) ساقطة من ( س) . 

(0) في ( س) ١‏ القلوب ) . 

69 في ( س » ف ١)‏ وقد ) بالواو. 

١ )(‏ قلوبهم ) ساقطة من (م » مح » ح»)هء س» ط) . 


[8/ب] 


332372272 000080800 


ب ( قَرِقَتَ ) وفي قراءة ابن مسعود : إذا ذكر الله فَرِفَت قلوبهم 74" [الأنفال :؟] وهذا 
صحيح » فإن الوجل في اللغة7) هو الخوف » يقال : حمرة الخجل وصفرة الوجل » ومنه قوله 
تعالى : «( والذين يُتُونَ مآ انو كلهم وجل نَم إلى وهم رَامُو 4 [المؤمنون:..3] 
قالت عائشة : يا رسول الله ! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب ؟ قال ٠:‏ لايا 
بمت”"2 الصديق !”> هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه )7©) : 
وقال السدي”"2 في قوله [تعالى]9" : فل إِذَا ذكر الله وجلت قُلُوبِهِم 4 [الأنفال :؟] 
هو الرجل يهم ""ويريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه.7") وهذا كقوله تعالى: لآ وأَمًا من 
خَاف مقام ربّه ونهى النفس عن الْهوى ‏ فإن الجنة هي المأوى 4 [النازعات 1-4٠:‏ 4] 


. ولم أجده في كتب التفسير بالمأثور وكتب القراءات‎ )١17/1 ( ذكر ذلك الزمخشري عنه‎ )١( 

(؟) انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي » مادة : وجل » (ص )١517/8:‏ . 

(5) في ( س) ( لا يا إبنة الصديق ) : 

(5) في (ه) زيادة «واو) . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة المؤمنين (171//5) من طريق : ابن أبي عمر حدثنا سفيان 
حدثنا مالك بن مغول » عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني » أن عائشة ‏ زوج النبي ‏ يله - قالت : 
سألت رسول الله ييه عن هذه الآية ... فذكره . وهذا الاسناد منقطع , لأن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب 
الهمداني لم يسمع من عائشة. انظر : التهذيب )١19/1(‏ . وأخرجه أيضاً بهذا الاسناد : ابن جرير » فأخرجه في 
التفسير (.7/8” » 4" ) من طريقين : عن عبد الرحمن بن سعيد عن عائشة ... به وأما الإسناد الثاني فأخرجه به: 
ابن جرير (8/1 » 74 ) من طريقين أيضاًء الأولى : حدثنا ابن حميد قال حدثنا الحكم ابن بشير قال حدثنا 
عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني » عن أبي حازم عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قالت عائشة يا رسول الله ... فذكره . 
وهذا الاسناد ضعيف » فيه : ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حبان الرازي » شيخ ابن جرير » ضعيف » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . انظر التقريب ( ؟/517١)‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 4/7 5 ) . 

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمه السدي أبو محمد القرشي الكوفي » صدوق يهم ورمى بالتشيع » روى 
عن ابن عباس وعكرمة » روى عنه أسرائيل بن يونس السبيعي » وأبو بكر بن عياش » وسفيان الشوري روى له 
الجماعة سوى البخاري توفى سنة 11١ه‏ انظر : طبقات ابن سعد (9717/1) » الجرح والتعديل ( )١84/1‏ سير 
أعلام النبلاء ( ه/5114) » تهذيب التهذيب ( )215/١‏ . 

١ )1(‏ تعالى ) ساقطة من (» س ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

(8) الواو ساقطة من ( ق ) . 

(9) انظر قول السدي في تفسير الطبري ( )١١0/9‏ وتفسير ابن الجوزي ( 1370/7) . 


بإب يبوه 


ل سا ع | سم مين 


القسريزة وح لحل هه بالمصية ف مقام بز يي لل فيكها حو سا0 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته » فذلك يدعو صاحبه إلى 
فعل المأمور » وترك المحظور”" قال سهل بن عبد إإلّ(؛) :؛ يس بين العبد وبين الله حجاب 
أغلظ من الدعوى . ولا طريق إليه أقرب7 ") من الافتقار ) قال مجاهد وابراهيه”) هو 
الرجل يريد أن يذنب الذنب”7" » فيذكر مقام الله فيدع الذنب ) رواه ابن أبي الدنيا عن اب( 
الجعد » عن شعبه ؛ عن منصور عنهما في قوله ‏ تعالى - ف ولن خاف مقام ربه جنتان 74") 
[الرحمن: 47] . وأصل كل خير في الدنيا والآخرة » الخوف من الله » ويدل على ذلك قوله 


)0 هو مجاهد بن جبر أبو الحسجاج امخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير والعلم » روى عن ابن عباس - رضي 
اللدعنهما ‏ فأكثر عنه وعن أبي هريره وعائشة وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ روى عنه عكرمة وطاووس وعطاء وخخلق 
كثير توفى سنة 5 ١٠ه‏ . انظر : طبقات ابن سعد ( 455/5) » سير أعلام النبلاء (449/54) » تهذيب التهذيب 
)47/٠١‏ » طبقات المفسرين للداوودي ( ١8/7‏ ؟) . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص :15) من طريق سبل أخبرنا ابن أبي نجيح عن مجاهد فلذكره ؛ وإسناده صحيح 
ورجاله كلهم ثقات ». وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (575/17) من طريق أبي معاوية » عن الأعمش عن 
مجاهد ‏ فذكره بنحوه » وابن جرير في تفسيره بسنده من طريق الأعمش ... به ( 84/11 » وهتاد بن السرى 
في الزهد ( ؟/ 4517) بسنده من طريق الأعمش واسناده صحيح » ورجاله ثقات كلهم . 

() في (أ» ق ) زيادة « واو) وساقطة من باقي النسخ والصواب حذفها . 

(4) هو سهل بن عبد الله بن يونس التستري » أبو محمد الصوفي الزاهد شيخ العارفين » صحب خاله محمد بن سوار 
ولقى ذا النون المصري في الحج وصحبه ‏ روى عنه الحكايات عمر بن واصل » وأبو محمد الجريهيري ؛ وعباس 
ابن عصام ومحمد بن المنذر الهجيمي وطائفة , له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وَقَدمُ راسخة في الطريق . له 
كتاب تفسير القرآن » ورقائق امحبين » توفى سنة ١ه‏ . انظر : حلية الأولياء )1١7-1١85/١١(‏ . سير أعلام 
النبلاء (١190/1؟)‏ طبقات الصوفية ( ص : 7٠١5‏ ). 

() في ( س ١)‏ ولا طريق أقرب إليه من الافتقار) . 

(5) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي ؛ نسبته إلى نخع قبيلة كبيرة من مذحج باليمن أبو عمران » من 
أكابر التابعين صلاحاً وحفظأاً » كان اماما مجتهدا له مذهب أجمعوا على توثيقه روى عن مسروق وعلقمة 
وجماعة وروى عنه الأعمش وسماك بن حرب وآخرون . مات سنة 15 مختفيا من الحجاج . انظر : طبقات ابن 
سعد (1170/5) » سير أعلام النبلاء ( 070/4) » وفيات الأعيان لابن خلكان ( ١/5؟)‏ . 

١ )1(‏ الذنب ) ساقطة من ( ف ) . 

١ )8(‏ ابن » ساقطة من ( س ) . 

(9) قول مجاهدو ابراهيم أخرجه كل من : 
هناد بن السرى في الزهد ( 05/7 4) من طريق أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد ؛ وإسناده صحيح ورجاله 
كلهم ثقات , وأخرجه عن منصور ... به كل من : ابن أبي شيبة في المصنف (570/11) ابن المبارك في الزهد 
(84) . - الطبري في التفسير ( 71 / 84 ) . - أبو نعيم في الحلية ( 5 / 38١‏ ) . 
ورواية ابن أبي الدنيا التي ذكرها المؤلف لم أعثر عليها فيما بين يدي من كتبه ورسائله , لكن ذكرها السيوطي في 
الدر المنشور (45/5 )١‏ وعزاها إلى كتاب التوبة له . 


]0/ 5 


- تعالى 9 وَلَمًا سكت عن موس الْعَضَبْ أحَد الألواح وفي ُسْحَمها هُدىّورَحْمَه للّذين 
هم لربهم يرَهَبُونَ 4 [الأعراف:4١١]‏ فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله » 
وهؤلاء هم أهل الفلاح » المذكورون في قوله تعالى : «( أولّئك عَلَى هُدَى من رَبهِمْ وأولك 
هم المفلحون © [البقرة:0] . 

وهم المؤمنون وهم المدقون”" المذكورون في قوله تعالى : «[ آلم + ذلك الْكتَاب لآ 
ريب فيه هدى لَلمتّقين 4 [البقرة :١-؟1]‏ كما قال في آية البر : 98 أُولّك الّذِينَ صّدقُوا 
وأُولَئك هم الْمتَقُونَ 4 [البقرة:1171] وهؤلاء هم المدبعون للكتاب » كما في قوله تعالى : 
«( فَمَنِ انبَعْ هداى فلا يَضل ولا يشَقى 4 [طه:"1١١]‏ وإذا لم يْضل فهو [متبع] مهتد » 
وإذا لم يشق فهو مرحوم » وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين » غير المغضوب عليهم ولا الضآلين » فإن أهل الرحمة ليسوا 
مغضوباً عليهم » وأهل الهدى ليسوا ضآلين . فتبين7© أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله » 
مستحقين لجنته بلا عذاب » وهؤلاء هم الذين أتوا" بالإيمان الواجب . 

وبما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : ِنَم يَخْشَى الله من عباده لْعلَمَاءُ © 
[فاطر :1ع . والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم » فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم » 
كما قال في الآية الأخرى : فإ أَمّنَ هُوَ قَانت آنَآء اللَّيْلٍ مَاجدا وقائما / يَحَذَرُ الآخرة [«اب] 
ويرجوا رحمة ربّه قل هل يستوي الْدين يعلّمون وَالّذين لا يعلّمونَ ‏ [الزمر:9] والخشية 
أبدا متضمنة [للرجاء]9" ولولا ذلك لكانت قنوطأ » كما أن الرجاء يستازم الخوف » ولولا 
ذلك لكان أمنا» فأهل الخوف لله والرجاء له » هم أهل العلم » الذين مدحهم الله وقد روي 
عن أبي حيان التيمي 727" أنه قال : ( العلماء ثلاثة : 


)0 ( وهم المتقون ) ساقطة من ( س ) » وفي ( ق ) ١‏ وهم المتقون المؤمنون المذكورون ) . 

. متبع ) ساقطة من (1» س » ق ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ( (3١ 

(5) في (س) ١‏ فبين2 . 

(5) في (س) «١‏ اوتو) . 

(ه) ما بت من ( س » ه) وفي بقية النسخ « الرجاء » . 

)2 في (ه» م » مح » ط ) ( التميمي ) وما أثبت من (أ» ف » س ) . 

69 هو يحيى بن سعيد بن حيان » أبو حيان التيمي الكوفي » ثقة عابد توفى سنة 45 ١ه‏ . انظر : التهذيب 
)0١4/11(‏ التقريب (؟/148١)‏ . 


سس بيبا 1ب سس 


فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله2"1» وعالم بأمر الله ليس عالما بالله » وعالم بالله عالم بأمر 
لله فالعالم بالله هو الذي يخافه» والعالم بأمر [الله]27 هو”" الذي يعلم أمره ونهيه©» ) 
وفي ( الصحيح ) عن النبي - يله » أنه قال : ١‏ والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده)"” وإذا كان أهل [الخدشية]27 هم العلماء الممدوحون في الكتاب 
والسنة» لم يكونوا مستحقين للذم » وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات » ويدل عليه 
قوه تعالى : ف« وس إِليهِمْ هم للك الطالمين + لمكم الأرض من بمْدهم 
ذلك لمن خَاف مقامي وَحَاف وعيد 4 [إبراهيم ]١ 4-١1":‏ وقوله : إولمن خَاف مقام ربه 
جنتان 6 [الرحمن : 45]. 

فوعد بنصر الدنيا وبثواب7 الآخرة لأهل ”2 الخوف » وذلك إما يكون لأنهم أدوا 
الواجب7؟ ؛ فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب » ولهذا يقال للفاجر : لا يخاف الله . 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : 9 إِنمَا التّوبَة على الله للّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بجهالة ثم 


يَتوبون من قريب # [النساء:/1١]‏ . 


. في ( ف )( بامره)‎ )١( 

(؟) ما أئبت من ( ف » ط) وفي بقية النسخ ( العالم بأمره ) . 

(5) (هو) ساقطة من (ه» مح) . 

(4) انظر قول أبي حيان عند الدارمي في السنن في المقدمة ( 1).» وأبو نعيم في الحلية (/10/9؟) وابن كثير في 
التفسير 4/99 55) . 

20( أخرجه أحمد في المسند ( 7/5؟7١)‏ من طريق : عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال : دخلت امرة 
عثمان بن مظعون ‏ أحسب اسمها خوله بنت حكيم ‏ على عائشة وهي باذةٌ الهيئة فسألتها ما شأنها فقالت زوجي 
يقوم الليل » ويصوم النهار» فدخل النبي - يَلنهِ - فذكرت عائشة ذلك له » فلقى عثمان فقال : يا عثمان ان 
الرهبانية لم تكتب عاينا أفما لك في اسوة ؟ فوالله إني لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده ... ) الحديث . وإسناده 
صحيح رجاله ثقات كلهم . 

(5) في (أ» س ء ق ١)‏ أهل الجنة ) وما أثبت من بقية النسخ » وهامش ( ق ) . 

(0) في ( ف » ق ) ١‏ ثواب » بدون الباء . 

(8) في (ه ) (لاجل) . 

(9) في ( س ١)‏ الواجبات ) . 


س2 


قال أبو العالية""2 : ١‏ سألت أصحاب محمد عن هذه الآية''؟ فقالوا لي : كل من عصى 
لله فهو جاهل » وكل من تاب قبل الموت”2 فقد تاب من قريب)7؟ » وكذلك قال7"© سائر 
للفسرين » قال مجاهد ٠‏ كل عاص فهو جاهل حين معصيته )20 وقال الحسن وقتادة 
وعطاء”") والسدي وغيرهم : (إنما سموا جهالاً لمعاصيهم » لا أنهم غير مميزين )20 , 

وقال الزجاج” : ( ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء » لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً وإنما يحتمل أمرين : 

أحدهما : أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه . 

والثاني : أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة » وآثروا العاجل / على [7/أ] 
ظ الآجل » فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة” '2 والعافية0 "© الدائمة )296 , 


(1) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري » اشتغل بالحديث والتفسير والاقراء » رأى الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثقة لكنه 
كثير الارسال » روى عن: عمر وابي بن كعب » وروى عنه : عاصم الإحول » وداود بن أبي هند مات سنة٠5ه.‏ 
انظر : طبقات ابن سعد ( )١17/1/‏ » سير أعلام النبلاء )7١1//5(‏ » تهذيب | لتهذيب ( 1814/5) . 

١ )09(‏ الآية ) توجد بهامش (أ) . 

() « فقد ) ساقطة من ( س) . 

(4) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 4 / 794 ) من طريق بشير بن معاذ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
العالية ... فذكره » وإسناده حسن ؛ ورجاله موثقون . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 459/١‏ ) وقال : 
أخرجه عبد بن حميد » وابن المنذر . 

١ )5(‏ قال ) ساقطة من (ه) . 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (191/4) من طريق : محمد بن عمر حدثنا أبوعاصم » حدثنا عيسى » حدثنا ابن 
أبي نجيح عن مجاهد ... فذكره . 

() «عطاء ) يوجد بهامش (أ) . 

(8) في (ق ) ١‏ مختبرين ) انظر : تلك الأقوال في تفسير الطبري ( 4 / 157 ) ؛ ابن الجوزي في زاد المسير ( ؟/ /1 ) 
تفسيرابن كثير 517/1 4) »؛ الدر المنثور (175/5) . 

(9) هو اسحاق بن إبراهيم بن السرى بن سهل » من أئمة اللغة والنحو » من أهل الفضل » حسن الاعتقاد اشتغل باللغة 
والنحو له : كتاب معاني القرآن » الاشتقاق» خلق الانسان » شرح ابيات سيبويه . انظر : تاريخ بغداد (91/5) » 
بغية الوعاة ( 417/1١‏ ) . 

. في (س ) ( الكبيرة)‎ )٠١( 

. ) في ( س) الراحة‎ )1١( 

(17) انظر قول الزجاج في : زاد المسير ( ؟ / 37 ) . 


لل - يي )لس 


فقد جعل الزجاج الجهل : إما عدم العلم بعاقبة الفعل » وإما فساد الإرادة » وقد يقال : 
هما متلازمان » وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية9" . 


5 سس اء بأعة 07 . 
والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل » وكل خائف » منها'؟ فهو عالم مطيع العلم بالله يستلزم 
لله » وإنما يكون جاهلا لنقص خوفه من الله » إذ لو تم خوفه من"" الله لم يعص.» ومنه 0 
قول7) ابن مسعود”؟ - رضي الله عنه ‏ : ( كفى بخشية الله علما » وكفى بالاغترار بالله 


جهلا )20 وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه .وتصور امحبوب يوجب طلبه » 
فإذا لم يهرب من هذا » ولم يطلب29 هذا » دل على أنه لم يتصوره تصوراً تامأ » ولكن 


ا َه 


قد يتتصور الخبر عنه » وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غيرتصور الخبر [عنه7"] 
وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروها . 

فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره » ولا يورثه ذلك 
هرباً ولا طباً » وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ؛ ولم يكذب الخبر بل عرف 
صدقه(" » لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به » فهذا لا يتحرك للهرب 
ولااللطلب . 


(1) الجهمية هم : المنتسبون إلى جهم بن صفوان مولى بني راسب » أبي محرز من أهل خراسان » وقد تتلمذ على 
الجعد بن درهم » واتصل بمقاتل بن سليمان » من المشبهة » وعمل كاتباً للحارث بن سريج من زعماء خراسان 
وخرج معه على الأمويين فقتلا ممرو سنة ١1.‏ ه . والجهمية تطلق أحياناً بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات 
عموما » سواء كانوا من المعتزلة أو الجهمية اتباع جهم نفسه . وتطلق أحيانا بمعنى خاص » ويقصد بها اتباع جهم 
ابن صفوان في آرائه وأهمها : نفي الصفات » القول بالجبر » القول بالإرجاء » القول بفناء » الجنة والنار . انظر : 
مقالات الإسلاميين للأشعري )288/١(‏ » والفصل لابن حزم (77/5) الفرق بين العراق للبغدادي (ص: )2 
الملل والنحل للشهرستاني ( ١‏ /85) . 

. ) في ( س ) ( من الله ) بدل ( منه ) » ( منه ) ساقطة من ( ق‎ )١( 

١ )1(‏ من الله ) ساقطة من ( س » مح » ف ) . 

(4) في (م) ( عبد الله بن مسعود ) . 

(5) انظر قول ابن مسعود في سنن الدارمي )٠ ٠ 4/١(‏ وذكره صاحب كت العمال ( ٠‏ وعزا أخرجه لابن 
عساكر . 

(3) في (أ) زيادة 9 من ) والمثبت من بقية النسخ . 

() في (أ» سء ق ) ( به) والمثبت من بقية الدسخ . 

(8) في (ح ) ١‏ ولكن » بزيادة ( الواو) . 


4ت امملاال55تبهم 


وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري ‏ ويروى مرسلاً عن النبي - يه - : ( العلم 
علمان فعله27 // في القلب » وعلم [في]27 اللسان// فعلم القلب هو العله7” النافع » وعلم 
اللسان حجة الله على عباده )9 , 


(1) في ( س) (علم ) بدون ١‏ فاء ) » وما بين العلامتين  //‏ // بهامش (ق ) . 

. ) على‎ ١ المثبت من ( س ) وفي بقية النسخ‎ )١( 

١ )5(‏ العلم ) توجد بهامش (أ) وساقطة من (ح » م» ق ) . 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( 74/4؟) بسنده من طريق : يحبى بن يمان عن هشام عن الحسن عن 
جابر ؛ قال : قال رسول الله مله ... الحديث . 
وأخمرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( /١‏ 1/17 ) بسنده عن الخطيب البغدادي » وعن غيره من طريق : أبي 
الصلت الهروي قال : أخبرنا يوسف بن عطيه ؛ قال أخبرنا قنادة عن الحسن » عن أنس بن مالك رضي الله عنه - 
قال ... الحديث . ثم قال : هذا حديث لم يصح . وفي الطريق الأولى يحبى بن يمان قال أحمد : ليس بحجة في 
الحديث » وقال أبو داود : يخطىء في الأحاديث ويقابها . وفي الطريقة الثانية : أبو الصلت » وهو كذاب 
باجماعهم . 
قلت : أما الطريقة الأولى » فلا يازم من كلام أحمد ومن بعده ‏ بطلان حديث يحبى بن يمان » بل يكون ممن 
أما الطريقة الثانية » فإن قوله: أبو الصلت كذاب يإجماعهم. فهو افراط من ابن الجوزي» فأبو الصلت كان متشيعاء 
وله بعض الأحاديث - في آل البيت ‏ منكرة وهو غاية ما أخذ عليه . وقد وثقه ابن معين وقال فيه مرة : ما أعرفه 
بالكنية » وفي أخرى : أبو الصلت عندنا لم يكن من أهل الكذب . وعامة ما يفهم من كلام العلماء : إنه ضعيف » 
لكن ليس إلى درجة من يرد حديثه مطلقاً » ولهذا قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ؛ إذا انفد . امجروحين 
(؟/ 14 ) . وقال الحافظ في التقريب : صدوق له مناكير » وافرط العقيلي فقال : كذاب . ( )507/١‏ . 
والأولى : أن إعلال الإسناد يبوسف بن عطيه أولى » لأنه متروك . انظر: التاريخ الكبير ( 71//1/4) » تهذيب 
التهذيب )415/١1(‏ » التقريب (81/9") . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( ح 7885 ) . 
لكن رفع درجته بعض العلماء . فقال المناوى : قال المنذري : إسناده صحيح » وقال العراقي : سنده جيد » وإعلال 
ابن الجوزي له : وهم . وقال السمهودي : إسناده حسن . والحديث أخرجه عن الحسن مرسلاً كل من : 
الدارمي في السنن (65/1) في المقدمة » باب التوبيخ لمن طلب العلم لغير الله » من طريق مكي بن إبراهيم حدثنا 
هشام عن الحسن قال قال رسول الله َه : « العلم ... ) الحديث . وإسناده صحيح » ورجاله كلهم ثقات . 
وأخرجه من طريق هشام عن الحسن: ابن أبي شيبة في المصنف (770/17)» وابن المبارك في الزهد (ص:/١4)‏ ؛ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله )١110/١1(‏ . 
والذي يظهر في - والله أعلم ‏ أنه مرسل صحيح » أما مرفوع فهو ضعيف . 
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وقد أخرجا في ( الصحيحين ) عن أبي موسى » عن النبي - يِه - أنه قال : « مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة . طعمها طيب وريحها طيب , ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن مغل التمرة » طعمها طيب ولا ريح لها , ومثل المنافق الذي يقرأ القران مغل الريحانة , 
ريحها طيب وطعمها مر , ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة » طعمها مر ولا ريح 
لها )27 .وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه » وقد يصدّق أنه كلام الله / 
وأن الرسول حق » ولا يكون مؤمناًء كما أن اليهود يعرفونه كما يرفون أبناءهه”'؟ وليسوا 
مؤمنين » وكذلك أبليس” وفرعون” 'وغيرهما » لكن من كان كذلك » لم يكن حصل له 
العلم التام والمعرفة التامة » فإن ذلك يستازم العمل بموجبه لا محالة » ولهذا صار يقال لمن 
لو”) يعمل بعلمه : إنه جاهل ‏ كما تقدم ‏ وكذلك لفظ العقل » وإن كان هو في الأصل : 
مصدر عقل يعقل [عقلاً]29 . 

وكثير من النظار جعله من جنس العلوم » فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
[بموجبه]7" فلا يسمى عاقلاً إلامن عرف”) الخير فطلبه » والشر فتركه » ولهذا قال أصحاب 


)١(‏ متفق عليه » أخرجه : البخاري في كتابه فضائل القرآن » باب فضل القرآن على سائر الكلام )٠١1/7(‏ وفي كتاب 
الأطعمة باب ذكر الطعام . (1/7١؟)‏ وفي كتاب التوحيدء باب قراءة الفاجر والمنافق )١18/8(‏ . ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب فضيلة حافظ القرآن (49/1 0) . وأبو داود في كتاب الأدب » باب من 

يؤمر أن يجالس (151/4) » والترمذي في كتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل المومن القارئ للقرآن 
)١6١/(‏ » وابن ماجه في المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه (1/1/1) . وأحمد في المسند( 91//4 9 
١8 4‏ 4) » والدارمي في كتاب فضائل القرآن » باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن (81/8/5) . 

؟) اشارة إلى قول الله تعالى : 9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم , وان فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعملون # [البقرة:17 ]١‏ . 

(5) اشارة إلى قول الله تعالى عن ابليس : فإ قال رب فانظرني إلى يوم ييعثون , قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم , قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ‏ ولاغوينهم أجمعين 6 (الحجر :83-5] . 

(4) اشارة إلى قولالله تعالى عن فرعون : و وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى 
فرعون وقومه , إنهم كانوا قوماً فاسقين , فلما جاءتهم آيتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين © [النمل ]١ 5-١:‏ . 

١ )5(‏ لم ) ساقطة من (س) . 

(5) في (أ) «عقالا ) والمثبت من بقية التسخ . 

(1) في (أ) ١‏ بموجوبه ) والمثبت من بقية النسخ . 

(8) «عرف ) توجد بهامش (ق ) . 


[لا/اب] 


الللسبيب م 


النار: «9 لو كنًا تسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السَّعير 4 [الملك ]٠١:‏ . وقال عن 
[اليهود]”''«( تحسبهم جميعا وَقُلُوبِهُم شَنَّى ذلك بأنُهفم قوم لا يَعقَلُونَ © [الحشر: 4 ]١‏ 
[ومن]7" فعل ما يعلم أنه يضره » فمثل هذا ما له عقل » فكما أن الخوف من الله [تعالى]0") 
يستلزم العلم به » فالعلم به( يستلزم خشيته » وخشيته تستلزم طاعته » فالخائف من الله متثل 
لأوامره مجتنب لنواهيه » وهذا هو”' الذي قصدنا بيانه أولا » ويدل على ذلك أيضاً؟'2 قوله 
َصِلَى النَارَ الكُبرى 4 [الأعلى: 9-؟١]‏ . ظ 
فأخبر أن من يخشاه يتذكر » والدذكر هنا مستلزم لعبادته » قال [اللم]'") تعالى : هو 
ّي يُرِيكُم آيته وينزل لَكُم من السّماء رزقا وما يدك لمن يبيب 4 [غافر :17] . 
وقال : ©[ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 4# [سورة ق :6] . ولهذا قالوا في قوله : 
فإ سَيَذَكَُ من يَحْشَْى 0): سيتعظ بالقرآن من يخشى الله" وفي قوله : «[ وما يحَذَكُرْ إل 
من ينيب 74) إنها يتعظ من يرجع إلى الطاعة؛ وهذا لأن التذكر التام يستلزم [التأثر]7” "© بما 
تذكره » فإن تذكر محبوبا طلبه » وإن! '» تذكر مرهوباً هرب منه ؛ ومنه قوله تعالى : 


سام 6 60 
- 


« و" سواء علَيهم َأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يوْمنُونَ 6 [سورة يس ]٠١:‏ . 


(1) في (ح وط) «عن المنافقين )» وساقطة من بقية النسخ » وما أثبت هو مايقضيه السياق لأن الآية تكلم عن 
اليهود. 

(؟) ما أئبت من (ق » س » ط) وفي بقية النسخ ( ومتى ) . 

() [ تعالى ] مثبتة من ( س ) وساقطة من باقي النسخ . 

(4) ( به ) ساقطة من ( س ) » وفي (ق ) « وكذلك العلم به) . 

() (هو) ساقطة من (س »ق ). 

١ )5(‏ أيضا ) توجد بهامش (ح) 

١ )0(‏ لفظا لجلالة ) مثبت في ( م » ه » ط ) وليس في بقية النسخ . 

(4) في (ق ) ١‏ أي سيتعظ ) » ( أي انما ) » زيادة ( أي ) في الموضعين . 

١ )9(‏ لفظ الجلالة ) ليس في ( ف ) . 

. » ما أثبت من (أ» ق » ط ) وفي ( س ) التأثير وفي بقية الدسخ « العمل‎ )٠١( 

. ومن تذكر)‎ ١) في ( س‎ )١١( 

. الواو ساقطة من (أ» ف » ق » س ) ومثبتة في بقية النسخ‎ )1١( 
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[وقال سبحانه”")] 9 إِنمَا ترم من انبع ا لذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وأجر كريم 4[ سورة يس:١١]‏ فنفى الإنذار عن [غير]7» هؤلاء مع قوله : 9١‏ [و]7") 
سواء علَيهم أَنذرتهم أَم لم تندرهم لا( .> يؤمنون 4[ سورة يس:١٠]‏ فأثبت لهم الإنذار 
من وجه؛ ونفاه عنهم من وجه » فإن الإنذار هوالإعلام / بالخوف” , فالإنذار مثل التعليم 81/أ] 
والتخويف , فمن علمته7'" فتعلّم , فقد تم تعليمهم » وآخر يقول : علمته فلم يتعلم » وكذلك 
من خوفته فخاف» فهذا الذي هو" تم تخويفه» وأما من وف فما خافء فلم يتم تخويفه » 
وكذلك من هديته فاهتدى » تم هداه» ومنه قوله [تعالى] : ف[ هدى للمتقين 4 
[البقرة: ؟] ومن هديته فلم يهتد »كما قال : 98 وأَمًا نَمود فهُديئاهم فَاستَحبْوأ الْعَمَى عَلَى 
الَهُدَى 4 [فصلت:17١]‏ فلم يته) هداه» كما تقول : قطعته فانقطع » وقطعته فما اتقطع . 

فالمؤثر”” '»التام يستلزم أثره » فمتى لم( '» يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل إذا صادف 
محلاً قابلاً » تم » وإلا لم يتم » والعلم بامحبوب يؤثر' 2١‏ في طلبه ء والعلم بالمكروه يؤثر 9 "© 
في تركه » ولهذا يسمى هذا العلم : الداعي » ويقال : الداعي مع القدرة يستلزم وجود 
المقدور » وهوالعلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد . 

فساد الفطرة 


وهذا كله [ إنما يحصل]7' 2١‏ مع صحة الفطرة وسلامتها ‏ وأما مع فسادها دؤلهم 0 ٠ )١‏ يؤدي إلى فساد 
فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة » بل يؤله » وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة , 0 


. ) ومنه قوله تعالى‎ ١ ) و( وقال سبحانه ) مثبتة من ( هه » ح ) . وفي ( ق‎ )١( 

(1) «غير ) ساقطة من (أ» وس ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(7) الواو ساقطة من (أ» ف » س ) ومثبتة في (ه» م » مح »ح) . 

(54) «الايؤمنون ) مئبتة من (أ»ق ). 

(5) في ( س ) ١‏ الخوف ») وانظر القاموس النحيط مادة « نذر) (ص : 515 ) . 

(5) في هامش (أ) كتب في أعلى ص 8/ب : ١‏ قال في شرح الايمان ) . 

١ 0‏ هوالذي ) ساقطة من ( س) . 

١ )8(‏ تعالى ) مثبتة من ١ه‏ ع ق). 

١ )94(‏ فلم يتم هداه ) ساقطة من ( س ) . 

)٠١١‏ الفاء من «فالمؤثر ) ساقطة من ١ف‏ »مء مح ح). 

)1١(‏ في (ف)«يقال). 

015 في الموضعين في ( ح » ه» مح » م » ط ) ١‏ يورث » بدل ‏ يؤثر في » والصواب ما أثبت . 

05 : أنما يحصل ) ساقطة من (أ» ه » مح ) وفي ( ف , ح ) ١‏ وهذا انما يبحصل كله ) وما أثبت من بقية النسخ 
وهامش (ق ) . 

. فلا ) مثبتة من ( ح ) فققط وساقطة من باقي النسخ‎ ( )١4( 


ب يبب 


والفساد يتناول القوة العلمية('2 والقوة لاي جميماًء كالمررر ('© الذي يجد العسل مرا 
فإنه فسد نفس إحساسه حتى [كأنه]0*) يحس به على خلاف ما هوعايه للمرة التي 
مازجعه. وكذلك من فسد باطته» قال تعالى : ونا يُشعركم أنه ذا جات لا يموق 
ونقلب أفعدتهم وأبصارهم كما لم يؤمدوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون # 
[الأنعام : .]١١١ 1١9‏ 
وقال تعالى : ١‏ فَلَما رَاعْوا أرَاعَ الله فُلُوبَهُم ‏ [الصف: ه] وقال تعالى0©: «إ وَقَالُواً 
قُلُوبنَا غلف بل لْعنَهم الله بكفرهم # [البقرة :48م ] وقال في الآية الأخرى  :‏ وقولهم 
لوا غلف بل طبع لله عليها بكفرهم )5 '[النساء ]١ ٠0:‏ . والغلف : جمع أغلف وهو 
ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف”" كأنهم جعلوا ا مانع خَلْقَةَ » أي خلقت القلوب 
/ 8 0 
زو]7"عليها أغطية » فقال [الله]0) تعالى : 9 بل لمهم لله بكُفرهم ‏ و © ل طبع الله 
عَلَيها بكُفْرهم فلا يُؤْمنُونَ إلا قليلاً 4[النساء :55 ]١‏ وقال تعالى : فآ ومنهم من يستمع 
ِليّكَ حَتَّى إِذَا حرجو من عندك قَالُوا للّذينَ أوثوا العلّم مَاذَا قَالَ انفا أُولئك الّذين طَبَع 
له على قُلُوبهم واتبعوا أهراءهم # [محمد:١١]‏ / . 
وكذلك ١9‏ فَالُوأ يَاشْعيْب ما نَفْقَهُ كفيرا مما تقول 4 [هود : ]9١‏ و كقال : لول 
عَم الله فيهم حَيرا لأُسمَعَهُمِ 4 [الأنفال: 57] أي لأفهمهه(' كما سمعوه 2. ثم قال: 
ولو أفهمهم مع هذه ا حال التي هم عليها » «[ لَتَولُوا وهم معرضون 4 [ الأنفال : ٠٠‏ ] فقد 
١ )1(‏ العملية والقوة ) توجد بهامش (أ» ح ) . 
(؟) ١‏ العملية ) ساقطة من ١ف‏ ). 
(5) في ( س ) « كارأ » . 
١ )4(‏ كأنه ) السياق يقتضيها » وفي باقي النسخ « كان ) . 
١ )5(‏ تعالى ) ساقطة من ( م2 محىءحءعءه). 
039 في جميع النسخ ما عدا (أ) تقديم آية النساء على آية البقرة . 
() انظر : زاد المسير لابن الجوزي ( .)١١7 /١‏ 
(9) لفظ الجلالة ليس في (أ» ف » س » ق) ومثبت في باقي النسخ . 
2٠١‏ في (ق ١)‏ بل ) بدل د الواو) . 
١ )1١(‏ الواو) ساقطة من ( م » مح » ح » ط) . وفي ( ق ) « وقال تعالى ) . 


. في ( ف ) ( افهمهم ) بدون اللام‎ )1١ 
في (ق ) (ما سمعوا).‎ )١؟(‎ 


[8/ب] 


ب سي 


فسدت فطرتهم فلم يفهموا » ولو فهموا لم يعملوا(" » فنفى عنهم صحة القوة العلمية : 
وصحة القوة | لعماية » وقال : 9 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كَالأنعام بل هم أضّل سبيلا ‏ [الفرقان :4 5] وقال : [١‏ ولقد ذَرأنا لجهنم كُفيراً من الجن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها 
أولّكك كالأنعام بل هم أضل أُولَمَك هم الغافلون4 [الأعراف:74١]‏ وقال: 9 وَمَعَل الْذين 
قروا حمكل1 اّذي]''" ينعق بم لايِسْمٌَ إلاشعاء ونداء صم بكم على فَهُمْ لا يمْقلُود» ١‏ 
[البقرة: ]١1١‏ وقال عن المنافقين :4 صم بكم عمى فَهم لا يرجعون » [البقرة : 18 ] . 
١ 0‏ كفن ش وه 2 
ومن الناس من يقول : ل لم ينتتفعوا(" بالسمع والبصر والنطق » جعلُوا صما بكما 
ع ع . 9 1 
كذلك؛ بل نفس قلوبهم عميت وصمّت وبكمّت » كما قال [اللم29 تعالى : 8 فَإِنَهًا لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © [الحج:46] والقلب هو الملك ؛ 
والأعضاء جنوده » وإذا صلح » صلح سائر الجسد » وإذا فسد فسد سائر الجسد فييقى 
بعض الفقه”” '2 لم يفقه فقهاً تاماً » فإن الفقه الام [يستلزم](! '" تأثيره في القلب محبة9 ") 
امحبوب » وبغض المكروه » فمتى لم يحصل هذا ء لم يكن التصور التام حاصلا » فجاز نفيه ؛ 
لأن ما لم يتم ينفى كقوله للذي أساء في صلاته  :‏ صل فإنك لم تصل 1100© [ فنفي]9 "© 
الإيمان حيث نفي من هذا الباب . 
(1) في ( س) ١‏ لم يعلموا ) . 
() قوله «لما لم ينتفعوا ) توجد بهامش (أ) . 
١ )5(‏ البكم ) ساقطة من ( س ) . 
(0) لفظ الجلالة ليس في (أ» ف » س » ق ) ومثبت من بقية النسخ 
(1) ( صاحبه ) مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية النسخ 
() في (أ »ق ) ١‏ بالبدن » . والمثبت من بقية النسخ » وهامش (ق ) . 
(8) في « ف ) لا يفهمه ) . 
(9) في (ف)١فهم).‏ 
0٠١‏ في ( ف )«الفهم) . 
)1١(‏ في (أ) ( يلتزم ) والمثبت من بقية النسخ . 
(15) في ( س ) ( بمحبة ) بزيادة الباء . 
5 سبق تخريجه ( ص : )١1/‏ من هذه الرسالة . 
)١4(‏ في (أء ف قء س ١)‏ ونفي ) بالواو والمثبت من بقية النسخ . 


2 2727_1013 


وقد جمع الله [تعالى]27 بين وصفهم بوجل القلب إذا ذُكْرُوا(؟ » وبزيادة الإيمان إذا 
سمعوا آياته » قال الضحاك”" : ( زادتهم يقينا )27 » وقال الربيع بن أنس9 : و خشية)29 / 
وعن ابن عباس : ١‏ تصديقا )7 » وهكذا قد" ذكر الله هذين الأصلين في مواضع » قال 
تعالى : ألم يأن للّذين عامنوا أن تخشع فُلُوبهم لذكر الله وما نَزل من الحق ولا يكونوا 
كَالّذِينَ وتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيهم الأمد فَقَست قُلوبهم وكثير منهم فاسقون 4 
[الحديد:” ]١‏ . 


والخشوع يتضمن معنيين : أحدهما : التواضع والذل ع والثاني : السكون والطمأنينة ) 
وذلك7' مستلزم للين القلب المنافي للقسوة » فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته 
أيضاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذاء التواضع والسكون » وعن ابن 


. تعالى ) مثبتة من ( م ) فقط » وساقطة من بقية النسخ‎ ١ )١( 

)١(‏ في (هاءم مح»)سء ط) (ذكر). 

(6) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير حلاث عن ابن عباس وأبي سعيد 
الخدري وابن عمر » وحدث عنه عمارة بن أبي حفصة وأبو سعد البقال ومقاتل » وثقه أحمد بن حنبل » ويحبى 
ابن معين » وضعفه يحبى بن سعيد القطان » توفى سنة ٠١٠‏ . انظر : طبقات ابن سعد )7٠٠/7(‏ » سير أعلام 
النبلاء (094/4) » تهذيب التهذيب ( 4 / 457 ) . 

(5) انظر قول الضحاك في زاد المسير ( 7170/9) . 

(5) في ( س ١)‏ بن يونس 4 » وهو الربيع بن انس البكري أو الحنفي بصري نزيل خرسان » صدوق له أوهام رمى 
بالتشيع توفى سنة 4٠‏ ١ه‏ » وقيل قبلها . انظر : التهذيب ( 78/5؟5) » التقريب )7417/١(‏ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير )١79/9(‏ من طريق المثنى حدثنا اسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » عن أبيه عن 
الربيع بن أنس ... به » واسناده ضعيف جدا » فهو مسلسل بالضعفاء فالمثنى هو ابن إبراهيم الآملي » مجهول ‏ 
واسحاق بن إبراهيم يم الصواف ضعيف » وعبد الله بن جعفر وأبيه ضعيفان . انظر : الثقات لابن حبان (١/290؟)‏ » 
والمجرورحين له أيضا ( )١١١/١‏ والجرح والتعديل )٠١5/١(‏ والميزان ( 915/5) » والتقريب (4/1 278 ٠05‏ 4» 
)0 . 

[ف4 أخرجه الطبري في الشفسير (11/9) من طريق الثتى حدثنا أبو صالح » حدئني معاوية عن علي بن طلحة ؛ عن بن 

٠‏ عباس ... به وهذا الاسناد ضعيف » لأن المثنى وهو ابن ابراهيم الآملي ‏ كما سبق في الحاشية السابقة مجهول 
والاسناد ايضا منقطع » » لأن علي بن طلحة » لم يسمع من ابن عباس » وفي الاسناد ‏ أيضا ‏ أبو صالح وهو عبدالله 
ابن صالح كاتب الليث فيه ضعف . انظر : الجرح والتعديل ( ه/87) اميزان (2114/6 44/4) التهذيب 
85/0/) التقريب (؟/59 ). 

(8) «قد ) ساقطة من (س) . 

(9) في ( س ) ( وكذلك يستلزم ؛ . 


[4 /أ] 


تك يي 07 


عباس في قوله: « الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون: 1] قال: (مخبتون 
أذلاي) 000 وعن الحسن وقتادة : و خائفون)9) وعن مقاتل : ( متواضعون )77) وعن علي : 
«الخشوع في القاب » وأن تلين للمرء المسلم كنفك » ولا تلتفت [ بميناً ولا شمالا(» 20 ), 
وقال مجاهد”2 : ( غض البصر وخفض الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة 
هاب”7" الرحمن أن يشد”بصره إلى شيء7)[أو7* ]2١‏ أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا). 


٠. ١ ١ . ١ 
وعن عمرو بن دينار” "© ( ليس المخشوع الركوع والمسجود؛ و”" '" لكنه'' © السكون‎ 
وغيره : ( كان النبي وه وأصحابه‎ 2١ وعن ابن سيرين9‎ 2١*00 حسن الهيئة في الصلاة‎ 2140 


. من نفس الطريق السابقة » فهو ضعيف‎ )1/١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 

(1) لم أجد قول قتادة » ولكن قول الحسن أخخرجه ابن جرير في التفنسير (1/1) من طريق عبد | لأعلى » حدثنا ابن 
ثور عن معمر عن الحسن ... به » وإسناده صحيح رجاله كلهم موثقون . 

(1) انظر قول مقاتل في تفسير البغوي ( ؟/ 3١١‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ليس في (أ) ومثبت في بقية النسخ . 

(5) أخرجه الطبري في التفسير (.8/؟) بسنده من طريق المسعودي عن أبي سنان عن رجل عن علي - رضي الله عنه - 
فذكره » وإسناده ضعيف بسبب جهاله الراوي عن علي رضي الله عنه ‏ وقال في هامش ( ه ) كلام سيدنا علي 
- رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه ) 
وهذا الكلام بنصه في الدر المنثور للسيوطي ( 5 / 84 ) . 

(5) في ( ف ) 9 مقاتل ) وما أورده المؤلف هنا عن مجاهد نسبه الطبري ؛ إلى الحسن البصري (7/18) حيث 
قال: « كان خشوعهم في قلوبهم » فغضوا بذلك البصرء وخفضوا الجناح ) وانظر تفسير ابن كثير ( 718/7) . 

(0) في ( قاءه) (يهاب) . 

() في (ه) 9 يشرد ) في ( س ) ١‏ يسند) . 

(9) ( إلى شيء ) مثبتة في (أ» س » ق ) وساقطة من باقي النسخ . 

. المثبت من « ف ) وباقي النسخ « بالواو)‎ )٠١( 

)1١(‏ هوعمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم أبو محمد الأثرم » ثقة ثبت كان شيخ الحرم في زمانه » وأفتى بمكة 
ثلاثين سنة روى عن ابن عباس وجابر وابن عمر » روى عنه شعبة وسفيان بن عيينه وابن جريج » مات سنة 
5ه . انظر : الثقات لابن حبان ( 71/5 )١‏ » سير أعلام النبلاء (ه/١٠٠٠٠)‏ » تهذيب التهذيب )١8/8(‏ . 

١ )11(‏ الواو) ساقطة من ( س) . 

. لكن » بدون الهاء‎ ١) في ( س‎ )1١( 

(15) ما أثبت من (أ» ق » ف ) وفي بقية النسخ 9 وحب حسن) . 

. 0٠37/6 انظر قول عمرو بن دينار » عند البغوي في التفسير‎ )١5( 

(17) هو محمد بن سيرين الانصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري » اشتهر بابن سيرين امام وقته » ثقة ثبت 
عابد كبير القدر » كان لا يرى الرواية بالمعنى من الطبقة الثالثة مات سنة ١١١ه‏ . انظر : طبقات ابن سعد 
)١99/10(‏ سير أعلام النبلاء )1١5/5(‏ تهذيب التهذيب (110/9 ) . 


لل ببويييه-ه 


يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء » وينظرون بميناً وشمالآ7» حتى نزلت هذه 
[الآية]”" 8 قد أفلح المؤمنون ‏ الْذين في صلاتهم خَاشعون 4 [المؤمنون: ]1-١‏ فجعلوا 
بعد ذلك أبصارهه7» حيث يسجدون » ومارؤي7) أحد منهم بعد ذلك ينظر” إلا”"2 إلى 
الأرض ا 

وعن عطاء : ( هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة . وأبصر النبي 
- يِه - رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : ٠‏ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه )9 . 
ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله يبسط في موضع آخر”” '2 . 


. ) قوله ( وينظرون يمينا وشمالا ) ساقطة من ( س‎ )١( 

. الآية ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ‎ 3 )١( 

(5) في ( س ) ( وجوههم ) . 

(4)في(ف)«رأى). 

١ )5(‏ ينظر ) ساقطة من ( س ) . 

(5) ( إلا ) ساقطة من( ف ). 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ( /1/1) من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن عليه قال أخبرنا أيوب عن محمد 
ابن سيرين ... به . واسناده إلى ابن سيرين صحيح » ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طرق عنه كل : من 
البيهقي في السنن (5/7؟) » سعيد بن منصور كما في الدرر المنثور ( 81/3) وأخرجه محمد بن نصر في ' 
تعظيم قدر الصلاة )١5/١(‏ من طريق اسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جرير عن هشام عن ابن سيرين ... فذكر مثله » 
و(147/1١)‏ من طريق اسحاق أخبرنا عيسى بن يونس » أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين ... به » وهذا الاسنادان 
صحيحان وذكره السيوطي في الدر المنشور ٠/5(‏ ) » وقارن لباب النقول ( ص : 515 ) واسباب النزول 
للواحدي ( ص : 5509 ). 

(8) انظر قول عطاء في الدر المنثور (5/ 45 ) . 

() أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ( ص : /80 » 87" ) ولم يذكر له إسناداً . لكن المناوي في فيض 
القدير )١15/(‏ قال : رواه الحكيم الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد » عن سليمان بن عمرو عن ابن 
عجلان عن المقبري عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ وقال العراقي : سليمان بن عمرو » هو أبو داود النخعي , متفق 
على ضعفه » وانما يعرف هذا عن ابن المسيب . وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/1/1؟) وعزا تخريجه إلى 
الحكيم الترمذي ورمز إليه بالضعف وفي الإسناد أيضا : صالح بن محمد وهو الترمذي » متروك ؛ وشيخه سليمان 
بن عمروء قال ابن عدي : اجمعوا على أنه يضع الحديث . انظر : الميزان 7٠١/7‏ » الكامل ( )١١٠١/5‏ . 
وأخرجه موقوفاً على سعيد بن المسيب كل من : ابن المبارك في الزهد ( ص : ١١‏ ) من طريق معمر عن رجل 
عنه فذكره » وهذ |الاسناد ضعيف » لجهالة الرجل الذي روى عن سعيد بن المسيب . وانظر : السلسلة الضعيفة 
للألباني )١47/1(‏ . 

. ) 7لا‎ 04 / 7١ 2564/8 ( انظر توسع المؤلف في بيان معاني الخشوع مجموع الفتاوى‎ )٠١( 


ل يت 7 


وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب » إذا لم يكن الرجل مرائياً » يظهر ما ليس في قابه 
كما روي : « [تعوذوا”©2] بالله من خشوع النفاق )27 وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب 
لاهياً”" » فهو سبحانه [وتعالى] 7 استبطأ المؤمنين بقوله : «[ ألم أن للّذِينَ عامنوأ أن تخشع 
فُلُوبِهُم لذكر الله وما نَرَلَ من الَحَق 4 [الحديد:5١]‏ فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره / 
وما نزل من كتابه » ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم » وهؤلاء 
هم”" لإالذين إذا ذكر الله جلت قُلُوبُهم وإِذا ثليت علّيهم عاياته زَادتهم إيمانا 4 
الأتفال: ؟] . [ ٠‏ 

وكذلك قال في الآية الأخعرى : ل الله تَزّلَ أحسن الْحَديث كتابا مُتَشَابهًا مثاني 
تفُشعر منه جِلُود اين يخشّون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 
[الزمر:“77]. والذين يخشون ربهم » هم الذين إذا ذكر الله [تعالى]2 وجلت قلوبهم . 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله » وما نزل من الحق واجب » قيل : نعم » لكن 
الناس فيه" على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون: يختصون بالمستحبات » والمقتصدون: 
[الأبرار هم]”) عموم المؤمنين المستحقين للجنة » ومن لم يكن من هؤلاء ولا [من]”") هؤلاءء 


(1) في (أ» ف » س ء ق ) ١‏ تعوذ ) والمثبت من بقية النسخ . 
(؟) ذكره الديلمي في فروس الأخبار )1/7/١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وذكره البرهان فوري في كنز العمال 
ابن عمر » وذكره الحكيم الترمذي في نوارد الأصول (ص :2184 /717) عن مالك بن أوس ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
خطبنا أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فقال قال : رسول الله يه تعوذوا ... فذكره . 
وأخرجه كذلك ابن المبارك في كتاب الزهد (ص :"5) عن أبي هريرة » وأبي الدرداء وقال السيوطي في الدر 
لمنثور (84/7) : أخرج الحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الايمان » عن أبي بكر الصديق قال : قال رسول الله - 
َه - : تعوذوا ... فذكره وأخحرج ابن المبارك وابن أبي شيبة » وأحمد في الزهد » عن أبي الدرداء قال : استعيذوا 
باللّه من خشوع ... فذكره . 
(5) ما أثبت من (أ» ف » سء ق ) وفي بقية النسخ زيادة ( خالياً ) . 
١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من ( س ) فقط . 
(5) «هم) ساقطة من ( س) . 
[9© ( تعالى ) مثبتة من ( ف .» م » مح » ه ) وساقطة من بقية النسخ . 
(/) في ( س) ( منه ) بدل ( فيه ) . 
() في (أء ح ) ١‏ والمقتصدون هم الأبرار عموم المؤمنين ) والمثبت من بقية النسخ . 
١ )9(‏ من ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ . 


93/ب] 


سسسب 0_2 


فهو ظالم لنفسه » وفي الحديث الصحيح عن النبي مَْنّهُ : « اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفع , وقلب لا يخشع » ونفس لا تشبع , ودعاء لا يسمع )(" . 

وقد ذم [اللّه تعالى]2 قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع؛ فقال تعالى : 
للم قست فلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أَشَّدَ فسوة 4 [البقرة: 74] . قال 
الزجاج : « قست في اللغة : غلظت ويبست [وعست27]27 فقسوة القلب : ذهاب اللين 
والرحمة والخشوع منه » والقاسي والعاسي”©: الشديد الصلابة » وقال ابن قنيبة29 : ( قست 
وعست وعتت » أي يبست » وقوة القلب الحمودة غيرة قسوته المذمومة ). قال ابن فارير 9) 
( ينبغي أن يكون قويا من غير عنف » ولينا من غير ضعف ) وفي الأثر : ١‏ القلوب آنية الله في 
أرضه » فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها(”” ) . وهذا كاليد فإنها قوية ليئة » بخلاف ما 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل )٠١88/4(‏ من 
حديث زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه » وأبو داود في كتاب الصلاة » باب الاستعاذة ( ؟/ 47 » عن أبي هريره - 
رضي اللهعنه ‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب جامع الدعوات ( ه/519) عن عبد الله بين عمرو ... به 
وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » والنسائي في كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من قلب لا 
يخشع (1514/8) عن عبد الله بن عمرو » وابن ماجه في كتاب الدعاء باب فضل الدعاء )١١51/1(‏ عن أبي 
هريره - رضي الله عنه ‏ . وأحمد في المسند (9؟/.4 , 76 » 451 ) عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه - وفي 
(/1877) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ » والبغوي في شرح السنة )١55/(‏ عن زيد بن أرقم ‏ وقال : هذا 
حديث صحيح » وأبو خيئمة ‏ زهير بن حرب ‏ في كتاب العلم (ص : )١4/‏ عن أنس - رضي الله عنه - . 

(1) لفظ الجلالة مثبت من ( ه ‏ ف » س ) و( تعالى ) مثبتة في ( س ) . 

له في (أ» ف ) « عسيت ) والمثبت من باقي النسخ . 

6 انظر قول الزجاج في كتابه معاني القرآن )١1/4/1(‏ وانظر أيضا : لسان العرب مادة ( قسا) ( 19/ )18١‏ . 

(5) المثبت من ( ه ) وفي (أ) ‏ القاسح ) وهكذا (هامش ف) وقال: وهؤ الشديد الصلب » وفي (س) القاسج بالجيم . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قديبة الدينوري وقيل المرزوي الكاتب » صاحب التصانيف ثقة دين فاضل من 
تصانيفه : غريب القرآن » وغريب الحديث وغيرها » ولى قضاء نيسابوري وكان رأسا في علم العربية وامام الناس 
مات سنة 115ه وقيل غير ذلك . انظر : طبقات النحويين واللغويين للزييدي ( ص : )١187‏ سير أعلام النبلاء 
555/19 البلغة رص :/ا١١).‏ 

(1) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي كان من نحاة الكوفة وكان شافعيا وكان من كبار 
اللغويين أصحاب المؤلفات الكبار له كتاب الجمل ومعجم مقاييس اللغة والصاحبي في فقه اللغة توفى سنة 8ه 
انظر : بغية الوعاة ( /١‏ 4 5") معجم الأدباء لياقوت ( 4 / 14 ) . 

(8) لم أجد من أخحرج هذا الأثر . 


بابب يبب بير رع الج 


يجسو”2 من العقب7" فإنه يابس لا لين فيه » وإن كان فيه قوة » وهو سبحانه ذكر وجل 
القلب من ذكره » ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا . 

ثم لا بد من التوكل على الله فيمالا يقدر عليه" ؛ ومن طاعته فيما يقدرعليه » وأصل 
ذلك الصلاة والزكاة » فمن قام بهذه الخمس كما أمر // لزم أن يأتي بسائر الواجبات » بل 

لصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر؟ 1 فهي”' تنهى عن الفحشاء والمنكر » كما روي عن ابن 
مسعود / وابن عباس - رضي الله [عنهم]”'“ « أن في الصلاة منعهى 7" ومزدجر عن 
معاصي الله فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزد بصلاته”؟2 من الله إلا 
بعدا»9؟ . وقوله : ٠‏ لم يزدد إلا بعدا ) » إذا كان ماترك من الواجب منها أعظم مما فعله » 
أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر ثما قربه فعل الواجب الأقل» وهذا كما في « الصحيح) 
عن النبي َه أنه قال : « تلك صلاة المنافق , تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق يرقب 


(1) في (ه » ق ) ( يقسو) وفي ( ف ) 0 يجسر) وامثبت من (أ م ) مح » س ) والجسو ضد اللطف يقال : جسا 
الرجل جسوا وجسواً صِلّب ويد جاسية » يابسه العظام قليلة اللحم ؛ وججسيت اليد وغيرها » جو وجسا يست 
انظر: اللسان مادة ( جسا ) )١417//١4(‏ . 

(؟) في ( س) القلب بدل العقب والصواب ما أثبت وهو من (1) وبقية النسخ والعقب كما يقول ابن فارس : العين 
والقاف والياء أصلان صحيحان أحدهما يدل على تأخير شيء واتيانه بعد غيره » والأصل الآخر يدل على ارتفاع 
وشدة وصعوبة .. ثم قال ومن الباب عقب القدم مؤخرها ... ثم قال أيضا ومن الباب العقب ما يعقّب به الرماح 
والسهام قال : وخحلاف ما بينه وبين العصب ء أن العصب يضرب إلى صغره والعقب يضرب إلى البياض وهو 
أصابها وامتنها والعصب لا ينتفع به » فهذا يدل على ما قلناه ان هذا الباب قياسه الشدة . 
ومن الباب اعقاب من الطي » سميت بذلك لشدتها وقرتها انظر مقاليس اللغة مادة ( عقب ) ( 14/4 دهم). 

إفة أي فيما لا يقدر عليه العبد . 

(5) ما بين العلامتين // - // يوجد بهامش (أ) و( س » ف » ق » ط ) وساقط من بقية الدسخ . 

(5) في ( س ) كما تنهى . 

(5) في (ح ) ( عنهما ) وساقطة من بقية الدسخ . 

(/1) ما ائبت من (1» س » ط ) وفي بقية الدسخ ( منهى ومرجرا ) . 

(8) « بصلاته ) ساقطة من (ف). 

(9) أخرجه ابن ابي حاتم في التفسير كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 41/7) من طريق محمد بن 
هارون المخرمي الفلآس » حدثنا عبد الرحمن بن نافع أبو زياد » حدثنا عمر بن أبي عثمان حدثنا الحسن » عن 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سكل رسول الله َل ... الحديث . 
واسناده ضعيف » فيه عمر بن أبي عثمان » ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( )١71/7‏ وسكت عنه » وهذا 
يعني أنه مجهول ؛ وفيه الحسن » وهو البصري » وفي روايته عن عمران بن حصين خلاف » ثم إنه قد رواه بالعنعنة 
وهو مدلس . انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص : 75 ) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ( ؟/1/0) وعزا إخراجه 
إلى الطبراني ورمز لضعفه » وانظر تفسير البغوي ( ٠‏ / 418 ) والدر المنشور 5 / 414 ) . 


]1/١[ 


باباب2بإببإببيبإبيبي يبي حت 
ظ 

الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان”! 2 قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلا»"" . وقد قال تعالى : فآ إِنَّ المنافقين يخادعون الله وهو حَادعهم وإِذَا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَاموا كُسالى يرآءون الئاس ولا يَذَكْرُونَ اله إلا قليلا © [النساء :؟4١]‏ وفي 
«السنن ) عن عمارء عن النبي - يِه أنه قال : ( إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب 
له منها إلا نصفها ‏ إلا ثلثها , حتى قال : إلا عشرها )27 . 

وعن ابن عباس قال : ( ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها )220 وهذا وإن لم يؤمر 
بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات با( يجبر نقص فرضه . 

ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن » وأعمالها الظاهرة » وكان بترن 
يخشى الله الدشية التي أمره بها » فإنه يأتي بالواجبات » ولا يأني كبيرة9©) ومن أتى الكبا. تذهبأصل 

ع ع ع ع الإيمان 

مثل : الزنى » أو" السرقة » أو شرب الخمر أو”) غير ذلك » فلا بد أن يذهب ما في قلبه من 
تلك الخنشية والخشوع والنور» وإن بقي أصل التصديق في قلبه » وهذا من الإيمان الذي 
يبرع(" [منه]27 عند فعل الكبيرة » كما قال النبي - يَيِلهُ - : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 


5 5 5 «أ)نلء. 5 . 1١١١‏ 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن 2' 'فإن المنقين كما وصفهم الله'' ") 


. شيطان ) بدون ال‎ ١ ) في ( ف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواقع الصلاة , باب استحباب التبكبير بالعصر ( )414/١‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا ... به 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب ماجاء في نتصان الصلاة (11/1١؟)‏ من طريق سعيد بن قتيبة ؛ عن بكر 
بن مضر عن ابن عجلان » عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عَنةالمزني عن عمار بن ياسر .. به 


واسناده حسن ورجاله ثقات كلهم . 
(4) الواو ساقطة من ( ق ) والأثر ذكره البغوي في التفسير )417/١1(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ولم أجده عن 
غيره . 


١‏ 5( في (س) ١‏ كما). 

(5) في ( س ١)‏ كثيراً) . 

(1) في (ق ) والسرقة في الأولى و في ( س » ط ء ف ) بالواو في الموضع الثاني . 
(0) في «ف(تزع). 

(9) ( منه ) مثبتة من ( ه » س » ط ) وسقطت من بقية النسخ . 

. من هذه الرسالة‎ )١ 4 : سبق تخريجه ( ص‎ )٠١9 

(١١)في‏ (م»حءق ) ١‏ كما وصفهم الله تعالى ) . 


البلبابببيبيبإ يبيب 5س 
بقوله: 9 إن الّذِينَ انَقَو ذا مَسّهُمْ طائف من الشيطان تَذَكَرُوا فَإِذا هم مُبِصرونَ 14" 
[الأعراف: ٠١١‏ 7©// فإذا طاف بقلوبهم طائف7 من الشيطان تذكروا » فييصرون// . 

قال سعيد بن جبير”» : 9 هو الرجل يغضب الغضبة » فيذكر الله » فيكظم الغيظ)'”) 
وقال [ليث7)] عن مجاهد 0 هوالرجل يهم بالذنب 2 فيذكر الله فيدعه 6 والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات » فإذا أبصر رجع . ثم قال : :9 وإخوائهم يَمَدُونَهُم في الْغي نم لا 
يُقَصرُون 6 [الأعراف: ]٠ ١7‏ أي : وإخحوان7) الشياطين تمدهم الشياطين في الغي » ثم لا 
يقصرون قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ / ١‏ لا الإنس تقصر عن السيئات » ولا الشياطين 
فسك عنهه7”؟ ) . 

فإذا لم ييصر يبقى”' ') قلبه في غ010 والشيطان يمده في غيه » وإن كان التتصديق 
في قلبه[و7 ''] لم يكذب » فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والدوف » تخرج”''2 من 





(1) في هامش (أ) زيادة «( واخوانهم بمدهونهم في الغي ثم لا يقصرون 4 . [ الأعراف : ع. 

1) ما بين العلامتين // ل // يوجد بهامش (أ) . 

(5) في (م»؛ قعءحءه) (طيف). 

(4) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي » أبومحمد تابعي عثقة ثبت فقيه تتلمذ على ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ وغيره من الصحابة » وأرسل عن كير منهم » روى له الجماعة » قتله الحجاج بن يوسف صبرأ » 
سنة .وه . انظر : طبقات ابن سعد ( 557/5 ؟) » سير أعلام النبلاء ( 7371/4) تهذيب التهذيب )١١/4(‏ . 

(ه) أخرجه الطبري في التفسير ( )٠١4/9‏ والبغوي في التفسير ( ؟/9١75)‏ . 

(1) في (أ) ابن عبينه عن مجاهد » وفي ( م ) وعن مجاهد » وفي ( س ) الليث عن مجاهد , والمثبت من (ح » ه ) 
وليث هو ليث بن أبي سليم بن زنيم أبو بكرالقرشي » ويقال أبو بكر مولاهم الكوفي » صدوق اختلط جدا » ولم 
يتميز حديثه فدرك ؛ معدود من صغار التابعين » وهو من محدثي الكوفة وعلمائها » روى عن أبي بردة والشعبي 
ومجاهد وروى عنه الثوري » وشعبة والفضيل بن عياض مات سنة 48 ١ه‏ . انظر : الجرح والتعديل (7//ا/11) ؛ 
سير أعلام النبلاء 1 / )١11/5‏ تهذيب التهديب ( 415/8) التقريب (ص ” // 55 4). 

() انظر : قول مجاهد عند الطبري في التفسير ( ٠١1/9‏ » والبغوي في التفسير ( 5155/1 ) . 

(8) في ( س) ١‏ اخوانهم ) . 

(9) لم أجد قول ابن عباس مسندا » وائما ذكره ابن الجوزي في تفسيره ( )١١11/9‏ وأبن كثير في تفسيره (11/1/7) 
معلقا عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو عند الطبري ( 0٠١/4‏ كذلك معلقا . 

)0٠١(‏ في (ه)(بقى). 

. المثبت من (ح » مح » م ) وفي (أ؛ ف » س) ( عمى ) وفي ( ه ) ( غمر)‎ )0١١ 

. ) «الواو) مثبئة من (ق‎ )١١( 

(16) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ ( يخرج) . 





]ب/٠١[‎ 


لت 0 


قلبه » وهذاء كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى [شيما]7'' وإن لم يكن أعمى 
//7"فكذلك القلب بما يغشاه من رين7 الذنوب لا ييسصر الحق » وإن لم يكن أعمى // 
كعمى الكافر . 
وهكذا جاء في الآثار» . قال أحمد بن حنبل في كتاب ١‏ الإيمان )29 حدثنا يحيى » 
عن أشعث » عن الحسن » عن النبي َه قال: « ينزع منه الإيمان » فإن تاب أعيد إليه 29 . 
وقال : حدثنا يحيى » عن عوف قال : قال الحسن : ( يجانبه الإيمان ما دام كذلك 5 
فإن راجع راجعه الإيمان ). 


وقال أحمد : حدثنا معاوية29 عن أبي إسحاق 7 عن الأوزاعي » قال : « وقد قلت 


)1( ( شيقاً ) مثبتة من ( ق » ح»ء مح » م» ط ) وساقطة من بقية النسخ . 

. ما بين العلامتين // ل // ساقط من ( س)‎ )١( 

(5) في ( ف ) « الآن » » ورين الذنوب ما يغلب على القلوب ويغطيها . قال المفسرون : لماكثرت معاصيهم وذنوبهم 
أحاطت بقلوبهم . انظر : زاد المسير ( 51/5 ) . 

[(6 في (ف )«الأثر) . 

(5) توجد منه نسخة في المتحف البريطاني مخطوطات شرقية برقم ( 5715) انظر تاريخ التراث لفؤاد سزكين 
3١7/1١‏ » وذكر محقق كتاب مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ( ص : )١١‏ ان الشيخ حمد الجابري بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » يقوم بتحقيقه . 

(5) والحديث لم أعثر عليه في كتاب الايمان للإمام أحمد » لكن أخرجه في المسند (987/17؟) عن : الحسن عن عطاء 
عن أبي هريره رضي اللّدعنه ‏ فيه : ( ينزع منه الايمان , فإن تاب تاب الله عليه ) وهو مرسل صحيح الاستاد » وله 

شاهد صحيح أخرجه أبو داود في كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه ( 117/4؟) من طريق 
اسحاق بن سويد الرملي حدثنا ابن أبي مريم » أخبرنا نافع يعني ابن يزيد الكلاعي ‏ قال : حدثني ابن لهاد , أن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري » حدثه أنه سمع أبا هريره - رضي الله عنه ‏ يقول : قال رسول الله - َيِه  -‏ إذا زنا 
الرجل » رج منه الإيمان » وكان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليه الإيمان ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
بسنده من طريق أبن ابي مريم ...به ( 77/١‏ ) . 

(0) في هامش (م  )‏ أبو معاوية ) وفي ( س ) « ابن معاوية ) والمدبت من (أ) وباقي النسخ » ومعاوية هو معاوية بن 
عمرو ابن المهلب بن عمرو الأزدي المقني أبو عمرو البغدادي » ويعرف بابن الكرماني ‏ ثقة من صغار التاسعة روى 
عن أبي اسحاق الفزاري والمسعودي » وروى عنه البخاري واحمد وابن أبي شيبة » وأبو خيدمة . انظر : طبقات 
ابن سعد ( 51/17 1) سير أعلام النبلاء 4/٠١‏ 1؟) تهذيب التهذيب( )١١5/١١‏ التقريب )١١/1(‏ . 

(8) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة الفزاري الشامي الإمام » ثقة حافظ 
صاحب التصانيف روى عن : أبي اسحاق السبيعي » وهشام بن عروة » وسليمان الأعمش » وروى عنه الأوزاعي 
والثوري وابن المبارك » مات سنة 8٠١‏ ١ه‏ انظر : تاريخ الثقات للعجلي (ص : 4 ه) » سير أعلام النبلاء (//15ه) 
تهذيب التهذيب .)01/١ ١‏ 


ال ل 


للزهري ‏ حين ذكر [ هذا] الحديث : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) - فإنهم 
يقولون : فإن لم زيكن7''] مؤمنا فما هو ؟ قال : فأنكر ذلك » وكره مسألتي عنه27 ) 1 

وقال أحمد 0 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي »عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر » 
عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه : ( من أراد منكم [الباءة]27 زوجناه» و7" لا يزني 
منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان » فإن شاء أن يرده رده » وإن شاء أن بمنعه منعد9؟ )2 , 
وقال أبو داود //السجستاني 27 : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة » حدثنا بقية بن الوليد // 


حدثنا صفوان ابن عمرو » عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي : أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان 
يقول : (إنما الإيمان كشوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه” 2 أخرى )20 , وكذلك رواه 


)ع( ( هذا ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ . 

68 في (أ) ١‏ تكن ) والمثبت من بقية النسخ . 

(6) أخرجه أبو نعيم في الحليه (/15؟) واسناده صحيح . 

(4) «حدثنا ) ساقطة من ( س) . 

6 في (أ» س ) « الباه ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )1(‏ الواو) ساقطة من (س » مح ف ,ه). 

49 ( منعه ) توجد بهامش (أ) وتوجد زيادة في (» س ) ١‏ وفي الصحيح عن ... ) ثم بياض ثم « قال أبو داود ) . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبه في كتاب الإيمان ( ص : 7 ) من طريق ابن مسهر عن سفيان عن ابراهيم بن المهاجر عن 
مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فذكره . واسناده فيه : إبراهيم بن المهاجر » وهو البجلي » صدوق لين 
الحفظ »كما قال الحافظ في التقريب )44/١(‏ » وقد احتج به مسلم » لكن يعضده : ما رواه أيضا ابن أبي شيبه في 
الايمان ( ص :؟7؟) من طريق عبدالله بن مير أخبرنا فضيل بن غزوان » أخبرنا عثمان بن أبي صفية الأنصاري قال: 
قال عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما ‏ ... فذكره؛ وإسناده صحيح » ورجاله ثقات غير عثمان بن أبي صفية ‏ 
ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١54/5(‏ وقال : روى عن ابن عباس » وروى عنه فضيل بن غزوان » ولم 
يذكر فيه لا جرحاً ولا تعديلاً . | 

(9) ما بين العلامتين  //‏ // ساقط من ( س) . 

. ف ) و( يخلعه ) وفي (س) ( ويقلعه مرة أخرى ) بزيادة مرة‎ ١ في هامش‎ )2٠١( 

)١1١(‏ هذا إسناد حسن رجاله موثوقون كلهم » وبقية بن الوليد» قد صرح بالتحديث فزال ما يخشى من تدليس » لان 
بقية ‏ كما هو معروف ‏ حسن الحديث وكان يدلس » وقد صرح بالتحديث هنا وله شاهد بلفظ : « أن الايمان 
سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الايمان فإن تاب رد عليه ) ذكره الألباني في ضعيف 
الجامع ؟/88) وذكر أن السيوطي عزا اخراجه لابيهقي ورمزا إلى ضعفه » وذكره الديلمي في فردوس الأخبار 
)١55/1‏ ولم يذكر قائله . 


آذآ لبج يي 7 موح هه 


0 5 8 (١ 001 

بإسناده عن [عمر]2'7 وروي عن الحسن عن النبي  -‏ يه مرسلا2"© وفي حديث عن أبي 

هريرة [مرفوعاً)( إلى النبي - ييه - : « إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة , فإذا 
انقلع رجع إليه الإيمان 7». وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر . 


)1( في (أ» ف » س »ء ق ) عن ١‏ عمرو ) والمثبت من بقية النسخ . انظر : سنن أبي داود ( 77/17 ) . 
(؟) لم أجده عن الحسن . 

(6) المثبت من ( ف ) » وفي بقية النسخ مرفوع بدون تنوين . 

69 سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 


ام كك 


فصل ْ وجوب الرجوع 
1 [ْ 1 يه 0 إلى الله ورسوله 
وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها » مثل قوله [ عَيه ] : ( لا صلاة إلا عند التزاع وأن 


بوضوء ء ولا وضوء من لم يذكر/ اسم الله عليه )27 . 0 
١ 1‏ 
(1) المثبت من ( س ) وساقطة من باقي النسخ . 

(1) "أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء (5/1؟) من طريق : قتيبة ابن سعيد » حدثنا محمد 
ابن موسى » عن يعقوب بن سلمة عن أبيه » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا ... به » واسناده ضعيف » 
بسبب الانقطاع بين يعقوب بن سلمة » وأبيه وبين أبيه وبين أبي هريره . قال البخاري : لا يعرف له سماع من أييه» 
ولا لأبيه من أبي هريرة . انظر : تهذيب التهذيب )47/١١(‏ . 
ويعقوب بن سلمه هو الليثي روى عنه أبوداود » وابن ماجه . قال الحافظ : مجهول الحال . وأخرجه أيضاً من 
طريق محمد بن موسى به » أحمد في المسند ( )418/١‏ . 
ومن طريق أخرى عنده في المسند )1/١4(‏ من طريق الهيئم بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسره عن ابن حرملة 
عن أبي ثغال المري أنه قال : سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول : حدثتني جدتي » أنها سمعت أبا 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : سمعت النبي - عه ... فذكره . 
وأخرجه أيضا في المسند ( 81/0) بسنده من طريق أبي ثغال المري به » وكذلك في (881/1) ومدار الحديث 
كما هو واضح على أبي كمال ا مري عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب » عن جدته“وأبو تغال بكسر الثاء هو 
ثمامة بن وائل بن حصين » مشهور بكنيته قال البخاري : في حديثه نظر » وقال أبو حاتم وأبو زرعة : مجهول 
وشيخه رباح بن عبدالرحمن قال الحافظ : مقبول » وهذا يعني ان كان له متابع » وإلا فهو لين الحديث » خاصة 
بعد قول أبي حاتم وأبي زرعه أنه مجهول ؛ وعلى هذا فالحديث بهذا الاسناد ضعيف ايضا . انظر : التهذيب 
(0/5) » تاريخ البخاري ( )١57١/ © / ١‏ » الجرح والتعديل (491//1: 485/1) . وقد أخرج آخر الحديث : 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه »؛ كل من : الترمذي في العلل الكبير )٠١5/١(‏ » وفي سننه » كتاب الطهارة 
باب التسمية عند الوضوء )75١/1(‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب ما جاء في التسمية في الوضوء 
»)١10/1‏ والحاكم في المستدرك (710/4) » والبيهقي في السنن ( )41/١‏ والدارقطني في السنن ( 177/١‏ 
جميعهم من طريق أبي ثغال المري عن رباح عن جدته عن أبيها وهو سعيد بن زيد بن ععمرو بن نفيل الصحابي 
المشهور» كما ذكره الحافظ في التهذيب (54/4*) . 
والحديث أعله أبن ابي حاتم في العلل )07/١1(‏ برباح بن عبد الرحمن وقال : في حديثه ضعف » وقال الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمه الله حديث سعيد بن زيد استاده جيد » فأبو ثغال ذكره ابن حبان في ثقانه » وقال : في 
القلب من حديثةهذا فإنه اختلف فيه عليه » ورباح بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان ايضا في ثقاته » وذكر قول 
الحافظ في التلخيص الحبير عنه . والظاهر أن مجموع الأحاديث منها قوة تدل على أن له أصلاً » وقال أبو بكر بن 
أبي شيبه : ثبت لنا أن النبي ‏ َيِه - قاله . انظر : كلامه في تعليقه على سنن الترمذي ( 4/8 ") وتلخيص الحبير 
للحافظ بن حجر ( /١‏ 7318 ) . 
أقول ما ذكره الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله من تحسينه لهذا الحديث بهذا الإسناد فيه نظر لقوة سبب الضعف 
وهو الجهالة وقال : قال الإمام أحمد : لا أعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد ؛ وأما كون الحديث له أصل 
بسبب مجموع الطرق فهذا لا إشكال فيه . د 


سرب 2 


فأما الأول : فهو( كقوله : « لا صلاة إلا بطهور )”"“وهذا متفق عليه بين المسلمين » 
فإن الطهور واجب في الصلاة » فإئما نفي الصلاة لانتفاء واجب فيها » وأما ذكر [ اسم]() 
لله تعالى7' على الوضوء » ففي وجوبه نزاع معروف » وأكثرالعلماء لا يوجبونه » وهو 
مذهب مالك» وأبي حنيفة» والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد”: اختارها الخرقي7") 
وأبو محمد" وغيرهما . والثاني : يجب وهوقول طائفة من أهل العلم » وهو الرواية الأخرى 


كت لكن ما نوع هذا الأصل من حيث القبول والرد ؟ وعلى كل حال فإن مبدأ اتنسمية وذكر اسم الله في الأعمال 
جميعها » ومنها الوضوء قد دل عليها ما جاء في سنة النبي ‏ يَلْتّْهِ - القوليه والععملية الثابنة في غير هذا الحديث » 
والطهور للصلاة ثابت بالنصوص الأخرى ومتفق عليه بين المسلمين . 

.) فهو) توجد بهامش ( ف‎ ١ )١( 

: لا يوجد حديث بهذا اللفظ » وانما جاء ما يدل على ذلك منه‎ )١١ 
عن ابن مر رضي الله‎ )1 ٠4/1 الحديث الذي أخحرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجود الطهارة للصلاة‎ 
بلفظ : لا تقبل صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول! وما أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب‎  امهنع‎ 
فرض الوضوء (1/1) من طريق بن ابراهيم؛ حدثنا شعبة » عن قتادة» عن ابن أبي المليح , عن أبيه عن النبي - عله‎ 
لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول » ولا صلاة بغير طهور ) » وإسناده صحيح » ورجاله ثقات كلهم‎ ١ قال:‎ - 


والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء : لا تقبل صلاة بغير طهور (5/1) من طريق قتشيبة بن سعيد حدثنا أبو 
عوانة عن سماك بن حرب ح وحدثنا هناد حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما عن النبي ‏ َي قال : 9 لا تقبل صلاة بغير طهور )» واسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم . 

(5) اسم ) ساقط من (أ ح » هء ق ) ومثبت من بقية النسخ . 

١ )5(‏ تعالى ) ساقطة من (ف » س» ق ). 

() انظر : المبسوط للسرخحسي (05/1) » المجموع للنووي )744/١(‏ » الخرشي علي خليل (188/1) » المغني لابن 
قدامه 84/1١١‏ ). 

(5) هو : عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو القاسم الخراقي شيخ الحنابلة صاحب امختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد والذي شرحه موفق الدين ابن قدامه في كتابه ( المغني ) وله شروح كثيرة . 
تفقه بوالده الحسين » صاحب المروذي وصنف تصانيف كثيرة ولكنهااحترقت لا ترك بغداد حين ظهر فيها الرافضة 
وظهر بها سب الصحابة » قدم دمشق وبها توفى سنة 555 ه انظر : تاريخ بغداد  )١7 4/١1‏ طبقات الحنابلة 
(0/9/) » سير أعلام النبلاء ( 555/1 ) . 

(1) هو موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصا حي 
أبومحمد الحتبلي ولد سنة 4١‏ ده رحل لطلب العلم ودخل بغداد هو والحافظ عبدالغني المقدسي وسمعا من 
الشيخ عبد القادر ومن هبه الله بن الحسن الدقاق » وأبي الفتح بن البطي ومن أبي المكارم بن خلال » وغيرهم 
وسمع منه ابن نقطة » والضياء المقدسي وأبو شامه وغيرهم » وكان عالم أهل الشام في زمانه من بحور العلم 
واذكياء العالم صنف المغني والكافي والمقنع في الفقه وغيرها كثير » توفى سنة ٠‏ 57هد . انظر : سير أعلام النبلاء 
(؟155/7١)‏ ذيل طبقات الحنابلة 5/59 )١5‏ شذرات الذهب (88/5) . 


ااا _يبيبيبييبوو جيه 


عن أحمد 4 اختارها أبو بكر عبد لعزي(" 4 والقاضي أبو يعلى 9) وأصحابه(") وكذلك قوله : 
«لاصلاة لجارا لمسجد إلا فى ا لمسجد )20 رواه الدارقطني » فمن الناس من يضعفه مرفوعاً 


(1) هوأبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد يزداد البغدادي الفقيه من تلاميذ أبي بكر الخشلال المعروف بغلام الخلال 
ولد سنة 8.5 1ه سمع منه : محمد بن عثمان بن أبي شيبة وموسى بن هارون والفضل بن الحباب الجمحي وقيل 
انه سمع من عبد الله بن أحمد بن حنبل » وحدث عنه أحمد بن جنيد الخطبي؛ وبشرى بن عبد الله الفاتتي 
وغيرهمء وتفقه به ابن بطة » وابن شاقلا وأبو عبد الله بن حامد » له كتاب الشافي والمقنع والخلاف مع الشافعي. 
توفى سنة 1*18ه . انظر : تاريخ بغداد )455/1٠(‏ » طبقات الحنابلة )١١5/1(‏ سير أعلام النبلاء (5 47/1 .)١‏ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي القاضي أبو يعلي الفراء شيخ الحنابلة» ولد سئة 
٠ه‏ وسمع من علي بن عممر الحربي » واسماعيل بن سويد »وأببالقاسم بن حبابه » وحدث عنه الخطيب 
البغدادي وأبو الخطب الكلواذاني وأبو الوفاء بن عقيل . انتنهت اليه الإمامة في الفقه وكان عالم العراق في زمانه 
ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر الفنون» تولى القضاء وله مصنفات كثيرة منها: الأحكام السلطانية 
شرح العدة مسائل الايمان » توفى سنة ./40ه . انظر : تاريخ بغداد (؟/ 157) » طبقات الحنابلة ( ؟/ 151 ) 
سير أعلام النبلاء (18 / 29 ) . 

(5) انظر الروايات عن أحمد في : الانصاف في بيان الراجح من الخلاف للمرداوي )١18/1(‏ » المغني لابن قدامة 
.)04/1١‏ 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن )47١/1(‏ من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي » حدثنا أبو السكين 
الطائي » زكريا بن يحيى ح وحدثنا محمد بن مخلد حدثنا جنيد بن حكيم حدثنا أبو السكين الطائي حدثنا 
محمد بن سكين الشقري المؤذن أخبرنا عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقه عن محمد بن المنكدر عن 
جابر من عبد الله رضي الله عنهما ‏ مرفوعا ... به . والإسناد ضعيف » فيه : محمد بن سكين » قال البخاري : 
فيه نظر وقال الذهبي : لا يعرف وحديثه منكر . انظر : التاريخ الكبير ١١1/1/1(‏ ) » والميزان (071//6) . 
وفيه كذلك عبد الله بن بكير الغنوي , قال عنه الذهبي : ضععيف . انظر : الميزان (799/7) . وأخرجه أيضا من 
طريق أبِي يوسف يعقوب بن عبد الرحمن الْذَكْر » حدثنا أبو يحبى العطار محمد بن سعيد بن غالب » حدثنا 
يحبى بن اسحاق » عن سليمان بن داود اليمامي ؛ عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا .... .به . 
واسناد هذا ضعيف أيضاًء فيه : أبي يوسف يعقوب بن عبدالرحمن المذكر المعروف بالجصاص » قال عنه الخطيب : 
في حديثه وهم كثير » وفيه سليمان بن داود اليمامي » ضعيف جدا » قال عنه البخاري : منكر الحديث » وقال ابن 
حبان : متروك الحديث » انظر تاريخ بغداد (4 )194/١‏ الميزان (؟/407) » التاريخ الكبير ( ؟/؟/١١)‏ ؛ 
المجروحين )371/١(‏ . 
وأخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفه » حدثني المطلب بن زياد » عن أبي إسحاق 
السبيعي عن الحارث عن علي رضي الله عنه ‏ موقوفاً .... به . 
واسناده ضعيف جدا ء فيه الحارث وهوالأعور » وهو ضعيف لا يحتج به . 


0238م 27-2772 


ويقول : هو من كلام علي رضي الله عنه » ومنهم من يثبته كعبد الحق(١2‏ وكذلك قوله : ٠‏ لا 
صيام لمن لم يِبيّت الصيام من الليل )27 . قد رواه أهل السنن . 

وقيل :27 إن رفعه لم يصح » وإنها يصح موقوف]9) على ابن عمر أو حفصة » فليس 
لأحد أن يغبت لفظظا عن الرسول [ #َكَِهِ ]0*» مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب9") فإن 
[صحت”" ] هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمورء و" إن لم تصح فلا 
ينتقض” بها أصل مستمد”” 2١‏ من الكتاب والسنة » وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله 
على )١(//‏ مذهبه. إن لم يتبين من كلام الله ورسوله”" أ) ما// يدل على مراد الله ورسوله » 


01١‏ هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبدالله ين الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي الاشبيلي » أبو محمد المعروف بابن 
الخراط » ثقة حافظ امام » صاحب التصانيف البديعية منها : الأحكام الصغرى والكبرى بأسانيده توفى سنة 
0ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( )١94/ 5١‏ تذكرة الحفاظ (750/4١)؛‏ فوات الوفيات لابن شاكر 
065/0 . 

)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الصيام باب النية في الصيام )١97/4(‏ من طريق القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا 
سعيد بن شرحبيل قال : أنبأنا الليث عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر » عن سالم بن عبد الله عن عبد الله 
بن عمر عن حفصة عن النبي - َيِل قال .. فذكره » وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات . 
وأخرجه أيضا من طريق عن : سالم بن عبدالله عن أبيه عن حفصة مرفوعا به )١157/4(‏ » واخرجه كذلك من 
طريق محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد الله بن شهاب » عن سالم عن عبدالله عن حفصة 
انها كانت تقول : من لم يجمع الصيام من الليل ... الحديث » وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » وابن 
شهاب قد سمع من سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضاً من طرق عن ابن شهاب عن حمزة بن عبدالله عن عبد الله بن 
عمر عن حفصة ... به» وحمزة بن عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب يكنى بأبي عمارة ثقة» روى عنه الزهري 
وروى عن أبيه . انظر : التاريخ الكبير (؟//1١48)‏ تهذيب التهذيب (11//1) ثقة » وأخرجه الدارمي في كتاب 
الصوم باب من لم يجمع الصوم من الليل ( )1715/١‏ . 

(5) في ( س ) ( أنه لم يصح رفعه ). 

(5) في ( س ) ١‏ مرفوعاً ) . 

١ )5(‏ - عله - ) مثبتة من ( س ) . 

(5) (المستحب ) ساقطة من ( ف ) . 

72 في (أ) ١‏ فإن صحة ) والمثبت من باقي النسخ . 

(8) المثبت من (أ» ف ) « بالواو ) وفي بقية النسخ « بالفاء) . 

(9) في ( س ) ( ينقص) . 

. ) المثبت من (أء ح ) وفي ( س » قء ه»ء هامش ف ) ( مستقر) وفي ( ف ) ( متضمن‎ )٠١( 

(11) ما بين العلامتين  //‏ // يوجد بهامش (أ) . 

. ) وكلام رسوله‎ ١) في (ح‎ )١1١ 


الشف © 


وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله [تعالى](' ورسوله - #َقه -» ليس قول الله ورسوله تابعاً 
لأقوالهم. 

فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء » ولفظ الشارع قد اطرد في معنى » لم يجز 
أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله » بقول27 فيه نزاع بين العلماء » ولكن من 
الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم » وقد نشأ على قول لايعرف غيره » فيظنه إجماعا 
كم ”" يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعا ؛ وليس الأمر 
كذلك » بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء(» هذه الصلاة . 

وفي مذهب أحمد فيها0) قولان : فطائفة0 “من قلماء أصحابه حكاه عنهم القاضي أبو 

-. ٠. 5 ٠ 1 0 7/ 58 1 3 ٠ 
/ يعلي في شرح المذهب » ومن تأخر منهم''كابن عقيل" وغيره يقولون : من صلى المكتوبة‎ 
وحذه من غير عذر يسوَغٌ له ذلك » فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة » فإن أمكنه أن يؤديها‎ 
معروضة ء وهذا قول غيرواحد من أهل العله" » وأكشر الآثار المروية عن السلف من‎ 


١ )1(‏ تعالى ) ساقة من (أ» ح » ف ءس ) ومثبتة في باقي الدسخ . 

(5) في (س ) ( يقع فيه ) . 

(5) في (م) ١‏ كما). 

(5) في ( س) (آخر) . 

١ )5(‏ فيها ) ساقطة من ( س) . 

(5) في (م » ح ) ١‏ وطائفة ) « بالواو) . 

(1) في ( س » ط ) ( ومن متأخريهم ) . 

(8) هو شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم » صاحب التصانيف 
ومن أشهرها كتاب الفنون في ٠٠‏ مجلد كما قاله الذهبي » وكتاب الجدل وكتاب الواضح في أصول الفقه 
أخذ عايه تردده ومخالطته لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم » وتعظيمه لهم ثم أظهر التوبة بعد ذلك ورجع عن 
مخالطتهم توفى سنة ١8‏ هه . انظر : طبقات الحنابلة (55/57؟) » وذيلها )١41/1(‏ » سير أعلام النبلاء 
(45/19) لسان الميزان (5174؟1) . 

(3) انظر تحقيق المسألة في الانصاف للمرداوي ( 04/١‏ 4) والمغني لابن قدامة (؟/11/7) وكشاف القناع للبهوتي 
(087/1) والمجموع شرح المهذب للنووي (88/5 ) وبداية امجتهد لابن رشد ( )155/١‏ . 


لا ينقض 
كلام الله 
ورسوله 
بقول فيه 
نزاع بين 
العلمساء 


[11/ب] 


ااا سسلسسسسسسسسسسسسلسسس اا اد 


الصحابة والتابعين تدل على هذا » وقد احتجوا بما ثبت عن [النبي] 27‏ َيه - أنه قال : ١‏ من 
سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر ؛ فلا صلاة له )27 وأجابوا عن حديث التفضيل7" بأنه 
في المعذور الذي يباح7) له الصلاة وحده؛ كما ثبت عنه أنه7"؟ قال: وصلاة الرجل قاعدا على 
النصف من صلاة القائم, وصلاة المضطجع”' “على النصف من صلاة القاعد )9 والمراد 
به المعذور» كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم [وعك]27 وهم يصلون قعودا فقال 
ذلك7 2 , ولم يجوز '2 أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر » ولا يعرف 
أن أحدا من السلف فعل ذلك » وجوازه وجه في مذهب الشافعي » وأحمد(' '» ولا يعرف 
لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما تعم به البلوى7''؟ » فلو كان يجوز لكل ") 


)1( المثبت من ( ف ) وفي (أ) وبقية النسخ (عنه ) . 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد » باب التغليظ في التخلف عن الجماعة (1١/110؟)‏ من طريق عبد الحميد بن بيان 
الواسطي ٠‏ أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - 
ييه قال .... الحديث . وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » وأخرجه أيضا من طرق عن عبد الحميد بن بيان به : 
ابن حبان في موارد الظمآن ( ص )١١١:‏ » الحاكم في المستدرك )١115/١(‏ . 

(") لعل المؤلف ‏ رحمه الله يشير إلى حديث عبد الله بن عمر » وأبي هريره ‏ رضي الله عنهما ‏ المشهور : ( صلاة الجماعة 
تفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزء » الذي أخرجه مالك في الموطأ )48/١(‏ » والدارمي في 
كتاب الصلاة (١/9؟5)‏ » والبخاري في كتاب الصلاة )11/١(‏ » ومسلم في كتاب الصلاة باب فضل صلاة 
الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها 45/١(‏ 4؟) . 

؟5) في (ق»هاءف) (تباح). 

,2 « أنه ) ساقطة من ( ف ) . 

03 في ( مح ) ١‏ القاعد ) . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في صلاة القاعد ( )١50/١‏ من طريق مسدد حدثنا يحي عن حسين المعلم 
عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال ..... الحديث . وإسناده صحيح ورجاله كلهم 
ثقات » وأخرجه من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم كل من : الترمذي في كتاب المواقيت باب ما جاء أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم ( ؟ / 7٠١7‏ ) » والنسائي في كتاب قيام الليل باب فضل صلاة القائم على صلاة 
القاعد ( " / 7 ؟) » وابن ماجه في كتاب اقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصفف من صلاة القائم (١/84؟)‏ 
وأحمد في المسند ( 0111/9 7١92151‏ ). 

(8) في ( س) ( من ) بدل ( به) . 

(9) المثبت من ( ف » ق »ء س ) وفي (أ) وفي بقية النسخ ( وعل ) . 

. ذالكم)‎ ١ في ( س)‎ ٠١ 

. يجز)‎ ١ في ( س)‎ )1١( 

. الواو مثبتة من ( م , ه » س ) وساقطة من بقية النسخ‎ )١1( 

05 في ( ه ) ( بها ) والمقصود بما تعم به البلوى » هو ما يتكرر وقوعه. انظر : المنخول للغزالي ( ص : 585 ) فوائح 
الرحموت للأنصاري ( ١/8؟١)‏ . 


. ) لكل مسلم ) توجد بهامش (ق‎ ١ )١15( 


3333333333.ُذؤُؤؤؤؤنفتتتتتتك .7271م اث 


مسلم أن يصلي التطوع على جنبه وهو صحيح لا مرض به .[كما (')يجوز] له أن يصلي 
التطوع قاعدا وعلى الراحلة » لكان هذا مما قد بنه الرسول - [ يَفهِ ]27 لأمئه وكانت9) 
الصحابة تعلم ذلك , ثو”) مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم » فلما لم 
يفعله أحد منهم دل [ذلك]7 "على أنه لم يكن مشروعا عندهم وهذا مبسوط في موضعه7». 
والمقصود هنا : أنه ينبغي للمسلم أن يقد قَدْرَ كلام الله ورسوله » بل ليس لأحد أن 
يحمل كلام أحد7" من الناس إلا على ماعرف أنه أراده » لاعلى ما يحتمله ذلك اللفظ في 
كلام كل 7" أحد » فإن كثيرا من الناس يتأول2)7 النصوص الخالفة لقوله » يسلك مسلك من 
يجعل التأويل كأنه ذكر مايحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحنج عليه بذلك النص7” © , 
وهذا خطأ» بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به » فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب 
وتكفر يبعض » وليس الاعتناء بمراده في أحد(' ') النصين دون / الآخر بأولى من العكس » 
فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول'' 2 فكذلك النص الآخخر الذي 
تأوله7 2١‏ فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول'!' 2١‏ بكلامه » وهذا هو المقصود بكل 
مايجوز” )١‏ من تفسيروتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير” ' معناهما » وأما من يجعلهما 
)١(‏ ما أثبت من (ق ) وفي بقية النسخ ١‏ لا يجوز ) ١‏ وله ) ساقطة من ( س »هه ء مح ) . 
(؟) الصلاة على النبي - َيه - مثبتة من ( س » ف » ه » ط ) . 
5) في دم) و«كان). 


(5) ( ثم ) ساقطة من «ح) . 
١ )5(‏ ذلك ) مثبتة من « س ) . وساقطة من بقية النسخ . 


(1) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ‏ رحمه الله (18-777/70؟ ) حيث بسط الكلام حول حكم صلاة الجماعة ) 


والخلاف فيها وثمرة ذلك الخلاف . 
(0) «الله) بدل «أحد) في (س) . 
(8) « كل ) توجد بهامش (أ ح) . 
(9) في ( س ) ١‏ يتناول ) . 
)٠١(‏ كما هو مسلك أهل البدع والأهواء من الشيعة والجهمية والمعترلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم . 
(11) (أحد ) توجد بهامش (أ) » وفي ( ف ) ( احدى النصيبين ) . 
)١١‏ في ( س ) زيادة ‏ يه - في الموضعين . 
)5١‏ في ( س) ( أوله ) . 
١ )14(‏ مايجوز ) توجد بهامش ( ف ) . 
(15) في ( س ) ( يغاير) . 


كلام المتكلم 
على مراده لا 
على ما 


؟ا/أ] 


ككس لتك رون ررم لكك 


بمعنى واحد » كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين » فالتأويل عندهم هو التفسير؛ 
وأما التأويل في كلام الله ورسوله » فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين » 
وغيرمعناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في مواضعه”" . 

والمقصود هنا أن كل مانفاه الله تعالى”' ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان » والإسلام » والدين » والصلاة» والصيام» والطهارة» والحج وغير ذلك » 
فإثما يكون لترك واجب في" ذلك المسمى » ومن هذا قوله تعالى : ف فَلاً وربك لا 
وحن يُحكمُوك فا جرملا يجاو ف هم حرجا ما قعيت 
ويسلموا تسليما # [النساء : 15] فلما نفى الإيمان حتى توجدهذه الغاية » دل على 
أن هذه الغاية فرض على الناس » فمن تركها كان من أهل الوعيد » لم يكن قد أتى 
بالإيمان الواجب الذي وعد [الله]”» أهله بدخول” الجنة بلا عذاب فإن الله "تعالى 29 
إنما وعد بذلك » من فعل ما أمرَ به . 

وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها » فهو معرض للوعيد » ومعلوم باتفاق 
المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في [أمر]”"© دينهم 


الرسول في أصول 
الدين وفروعه وكل 
ماشجر بين الناس 


)00 لايكاد يخلو كتاب من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية من مناقشة موضوع التأويل حيث تناول ‏ رحمه الله - 


موضوع التأويل تناولاً منهجياً يرد فيه على كافة التيارات والطرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب التأويل 
ويقعّد ويأصل لهذه المسألة سواء أكان لرد التأويل نفسه , أو للأمور المتعلقة والمتصلة به مثل الكلام على احكم 
والمتشابه والكلام على الحقيقة وامجاز» والكلام عن توهم التعارض بين المنقول والمعقول وغير ذلك . انظر في ذلك: 
درء تعارض العقل والنقل ( ١5 - ١ 4/١‏ ) شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (18/4 - 19 ) الإ كليل 
في المنشابه والتتأويل (184-18/15) الرسالة المدنية في الحقيقة وامجاز (770/5) الكلام على الحقيقة وانجاز 
00/٠0‏ 4) وكتابنا هذا ( ص ١١8:‏ وما بعدها ) وانظر الدراسة الجيدة.التي قام بها د / محمد السيد الجلنيد 
بعنوان ( الإمام ابن تيمية وقضية التأويل ( ص : 9؟) وما بعدها فهي دراسة قائمة على فهم صحيح منهج شيخ 
الإسلام وتوضيح كاف شاف لقضية التأويل عند شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - . 


(؟) ١‏ تعالى ) ساقطة من ( س» ط) . 

(5) في (فء سء ط) (من). 

١ )4(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من ( س ) وساقط من بقية النسخ . 
(0) « بدخول ) ساقطة من (م ) . 

(5) «تعالى ) مثبت من (أ» ف س » ق ). 

(1) ( أمر ) مثبتة من ( ه» ق » ط ) وساقطة من بقية النسخ . 


ااا لسر 0 


ودنياهم » في أصول دينهم وفروعه » وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما حكمل؟ ويسلموا"»تسليماء قال تالى : « أل إلى لذن عمو سنو 
بما أنزل ليك وَمَا أنزل من قبلك يُرِيدُونَ أن يَسَحَاكمُواً إلى الطّاغوت وقد أمروا أن 
يَكْفْرُوا به ويرِيد الشَيَطَانَ أن يضلّهم ضلالاً بعيدا »+ وَإِذَا قيل [ لَهُم]7' تَعَالّوا إلى ما 
أنزل الله وإِلَى الرّسُول ريت الْمنافقينَ يَصدونَ عنك صدودا #[النساء١11-1]‏ وقوله 
تعالى7؟ : 2 إِلَى ما أنزل الله 4 وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة / قال تعالى : 
١‏ وروا مضنت ل كما نيكم من الكتاب والحكمة يَعطكم به 4 
[البقرة: 1ع » وقال تعالى : ©( وأنزل الله لِك الْكتَاب والحكمة وَعَلّمَك ما لم تكن 
تعْلَم وَكَانَ فَضَل الله علَيِكَ عظيماً 4 [النساء: ]١١‏ . والدعاء إلى ما أتزل [الله]2"0 يستازم 
الدعاء إلى الرسول » والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزل7" الله وهذا مثل طاعة 
الله والرسول» فإنهما متلازمان » ف ف مّن [ يطع]”" الرّسول فَقَد أطَاع الله 4 [النساء ]4١:‏ 
ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول . 

ركذلك”) قرله تعالى : ف سن اق الول م بد ما فيل الى تيع غير 
سبيل المؤمنين 4 [ وكل من اتبع9) غير سبيل المؤمنين ] ( [ ” '"توله ما تولّى ونصله 
جهئم وساءت مصيرا 4 ] '" [النساء : .]١١‏ 


(0) في (ه ء ق) زيادة ( به) . 

. ) في (ه » س ) ( يسلموا له‎ )١( 

١ )(‏ لهم » ساقطة (أ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(4) ( تعالى ) ساقطة من ( ح»م,)ه ) . 

(0) ( لفظ الجلالة ) مثبت من (س »م هء ف وق ). 
(5) في (ه) ١‏ أنزله ) . 

(0) المثبت من ( ف ) وفي (أم؛ ح» ق ) «أطاع ) . 
(8) في ( مح ) و«لذلك ). 

(9) المثبت من ( ف ) فقط وساقط من بقية النسخ . 
)٠١(‏ تكملة الآية ساقطة من (أ) وثابتة في بقية النسخ . 


[1/ب] 


35323 0207:3333 


فإنهما متلازمان » فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى » فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين » وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين » فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى . فإن 
كان يظن أنه متبع سيل المؤمنين وهو مخطئ » فهو بمنزلة من [يظن]2'7 أنه متبع للرسول وهو 
مخطئ . وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة . من جهة27 أن مخالفتهم مستلزمة ما أجمع 
مخالفة الرسول [ يَيَهِ ]21 وأن كل ما أجمعوا عليه » فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول0©) ٠‏ عليه لابد 
أن يش 
فكل7 مسألة يقطع فيها بالإجماع » وبانتفاء المنازع من المؤمنين » فإنها مما [يين]”" الله ا 


فيه الهدى , ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر» كما يكفر مخالف انض دالبي 002 0 وأ هن الرسول 
إذا كان يظن الإجماع و27 لا يقطع به » [فهذا]7 قد لا يقطع أيضا [بأنه]7” ' ما تبين فيه 
الهدى من جهة الرسول » ومخالف مثل(' "© هذا الإجماع قد لا يكفر» بل قد يكون ظن 
الإجماع خطأ » والصواب في خلاف هذا القول » وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من 
مخالفة الإجماع وما لا يكفر(' 2١‏ والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من 


) ما أثبت من (م) وفي بقية النسخ « ظن‎ )١( 

. ) من (ح»ق )7 من جهته‎ )١( 

١ )1(‏ عَيَْهُ ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ . 

(4) يلاحظ أن القول بضرورة مستند للاجماع قد آثار بعض الاعتراضات عند الخالفين من متكري الاجماع فقالوا : 
«لو اقنصر في كون الاجماع حجه إلى دليل لكان هذا الدليل هو الحجة في اتيان الحكم المجمع عليه ) . انظر : 
أحكام القرآن للشافعي (5/1*) ؛ الأحكام لابن حزم ( )451//١‏ ؛ أصول السرخمسي (715/1) » المستصفى 
للغزالي )١11/1(‏ » الإحكام للآمدي (844-977/1) » المسودة لآل تيمية (5١؟)‏ » شرح الكوكب امثير لإبن 
النجار( ؟/5١؟)‏ . 

(5) في ( س) « وكل» بالواو. 

(5) المثبت من ( ف » »ء ق » س) وفي باقي النسخ ( يبين) ٠‏ 

(1) ما أثبت من ( ف » ه ء س » ط ) وفي بقية النسخ ( المبين) » وهامش ( ق ) . 

(8) ( الواو) ساقطة من (ح ) . 

(5) المنبت من ( ف » س ) وفي باقي النسخ ١‏ فهنا ) . 

. ) المثبت من (م) وفي باقي النسخ « بأنها‎ 0١١ 

. ) مثل ) ساقطة من ( س‎ )١١١ 

))87؟/١(يدمالل الإحكام‎ )١١١/1( انظر حكم منكري الاجماع في: أصول السرخسي (١/18؟) المستصفى‎ )١١( 
. )78 : المسودة لآ تيمية (ص: 44 ؟) » شرح الكوكب المنير (1711/1) ؛ ارشاد الفحول ( ص‎ 


ساس 2 ب 


الناس من يطلق الإثبات بهذا( أوهذا » ومنهم من يطلق النفي لهذا [و7©] لهذا » والصواب 
التفصيل بين ما يقطع( به من الإجماع / ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا » ]1/١*‏ 
فهذا يجب القطع بأنه حق » وهذا لا بد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى » كما قد بسط 
هذا في موضع آخرلة) : 
(كومن [جهة]7' أنه إذاوصف الواجب بصفات متلازمة » دل7") على" أن كل صفة 


من تلك الصفات متى ظهرت » وجب اتباعها » وهذا مثل الصراط المستقيم الذي امرنا الله 


ُ 


[تعالى]27 بسؤال هدايته(” !2 » فإنه(! !2 قد وصف بأنه اتباع القرآن » ووصف بأنه طاعة الله 
ورسوله » ووصف بأنه طريق العبودية . 

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء » يجب اتباع مسماه » ومسماها(" 2١‏ كلها واحد 
وإن تنوعت صفاته » فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها » فإنه مدلول الأخرى » وكذلك 
أسماء الله تعالى20 » وأسماء كتابه » وأسماء رسوله » هي مثل أسماء دينه . وكذلك قوله 
تعالى : ف واعتصموأ بحبل الله جميعا ولا[ تَفَرَقُو 1] 294" [ آل عمران ]٠١:‏ . قيل : 
«حبل الله هو” ١‏ دين الإسلام ) » وقيل : 9[ هو ]7 '2 القرآن » وقبل : ١‏ عهده ) » وقيل : 
( طاعته وأمره )» وقيل [ جماعة”" 2 المسلمين ] » وكل هذا حق . 


(1) في (مء ط) ١‏ بالواو» و« أو» توجد بهامش (أ) . 

(1) الواو مثبتة من ( ح » ه) وفي بقية النسخ (3 أو) . 

9) في (ح) ١‏ يقع) . َ 

(4) انظر : مجموع الفتاوى (1/1/19؟) » 2٠١/50(‏ 417؟) والمسودة لآل تيمية ( ص )71١7-7189:‏ . 
(5) الواو ساقطة من « ف ) . 

(1) في (أ » ق ) ١‏ من جهته ) » وما أثبت من بقية النسخ . 

(0) في ( س) ١‏ دلت ) . 

(8) « على ) ساقطة من « س) . 

(9) المثبت من ( ح » م » س ) وساقط من باقي النسخ . 

. ] 1 : كما في قوله تعالى : ذإ أهدنا الصراط المستقيم © [ الفاتحة‎ )٠١ 

. ) فإنه ) ساقطة من ( س‎ ١ )١١١ 

١ )١11(‏ مسماها ) ساقطة من( ح). 

(؟7١) ١‏ تعالى ) ساقطة من (ح ) . 

. ولا تفرقوا ) مثبتة من ( ه » ح » س ) وسقطت من باقي النسخ‎ ١ )١5( 

(15) (هو) ساقطة من( ف). 

(15) المثبت من ( س»ح»م). 

(1) المثبت من ( هء س » ف ) » وفي () ٠‏ الجماعة المسلمين ) و( مح ) 9 جماعة المسلمون ) . 


33ر77 ا 


وكذلك إذا قلنا : الكتاب والسنة والإجماع » فمدلول [ الثلاثة »١(]‏ واحد » فإن 
[كل27 ما ] في الكتاب » فالرسول موافق له » والأمة مجمعة7" عليه من حيث الجملة : 
فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب [والسنة]'» وكذلك كل ما سنه الرسول - وَْه 
- فالقرآن يأمر باتباعه فيه » فالمسلمون” مجمعون29 على ذلك // "وكذلك كل ما أجمع 
عليه المسلمون » فإنه لا يكون إلا حقاً مواقا © /] لا فى الكتاب والسنة » الكن المسلمون 
يتلقون دينهم كله عن الرسول » وأما الرسول فينزل عليه وحي هو القرآن » ووحي آخر "اهو 
الحكمة » كما قال مَل : « ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه )2 . 


. الثلاث ) والمثبت من باقي النسخ‎  ) في (أ» سء ق‎ )١( 

(؟) في (أ» س ) ( فإن كلها » والمثبت من باقي النسخ . 

(6) في ( ف ؛» سس ) ( مجتمعة ) . 

١ )4(‏ السنة ) مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية الدسخ . 

(5) في ( ه ) ١‏ فالمؤمنون » » وفي (ق ) ١‏ والمسلمون » . 

(1) في ( س) ( يجمعون ) . 

(1) ما بين العلامتين  //‏ // ساقط من (ح ) . 

(8) في (ه  )‏ ولكن ) بزيادة ١‏ واو) . 

(9) في (م ) زيادة ( واو ) قبل ( هو ) والصواب بدونها . 

)٠١(‏ هذا الحديث يروى عن أبي رافع » وعن المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنهما - فأما ارواية أبي رافع فأخرجها 
أبو داود في كتاب السنة باب لزوم السنة ( 4 / )٠ ٠‏ من طريق أحمد بن حتبل وعبد الله بن محمد النفيلي قالا: 
حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي ‏ مَل قال : .... الحديث . وهذا اسناد 
صحيح ورجاله ثقات كلهم » وأبو النضر قد روى عن عبيد الله بن أبي أوفى . انظر الكاشف (741/1) . وقد 
أخرجه من طريق سفيان أيضا كل من الشافعي في الرسالة (ص:84) واللسند (ص: ٠‏ )» والترمذي في كتاب 
العم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث التي لك يله - (ه //) » وابن ن ماجه في المقدمة » باب تعظيم حديث 
رسول الله - َيِه - والحاكم في المستدرك(1.108/1١٠)‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
أما حديث المقدام بن معد يكرب ‏ رضي الله عنه ‏ فقد أخرجه كل من : أبو داود أيضا في كتاب السنة باب لزوم 
السنة )٠٠١/4(‏ من طريق : عبد الوهاب بن نجده » حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عشمان عن 
عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنهل. قال : .... الحديث فذكره . 
وأحمد في المسند (111/4) » والدارقطني في السنن ( 187/4) كلاهما من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي 
عوف .. به » واسناده صحيح ورجاله ثقات كلهم وأخرجه أيضا : 
- الترمذي في كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي ‏ ينه - (/78) » وابن ماجة في المقدمة 
باب تعظيم حديث النبي - ينه ينه - )5/1١‏ بسنديهما من طريق معاوية بن صالح » عن الحسن ابن جابر اللخمي » 
عن المقدام بن معد يكرب » رضي الله عنه ‏ مرفوعاً به نحوه » وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . وهو 
كماقال : فإن في إسناده معاوية بن صالح ؛ وهو أبو عمرو وقبل : أب عبد الرحمن الحضرمي قاضي الأندلس قال 
عنه الحافظ : صدوق له أوهام » ووثقه ابن حبان والعجلي , مات سنة 51 ١ه‏ والحمسن بن جابر اللخمي لين 
الحديث ‏ لكن قد تابعه عبدالرحمن بن أبي عوف كما تقدم ‏ . انظر الثقات لابن حبان (385/5: 175/4 2 
٠/17‏ التقريب ( 155/7) . 


الس بااللسشسطآ) )لل له مح .1 


وقال حسان بن عطية7!': « كان جبريل”'” ينزل على النبي”" َه بالسنة 
فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن )0 )؛ فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن27 يكون مفسراً 
في القرآن » بخلاف ما يقوله"©/ أهل الإجماع » فإنها لا بد(" أن يدل عليه الكتاب والسنة » 
فإن الرسول [ يَلله") ] هو الواسطة [بينهم]” وبين الله [تعالى]7' !2 في أمره ونهيه 
وتحليله'' '؟ وتحريمه » والمقصود ذكر الإيمان . 


ومن هذا الباب قول7 ١‏ النبي - لله - : ١‏ لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 


الآخر 527 0 


(1) هو حسان بن عطيه ا محاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي » تابعي من أفاضل أهل زمانه » ثقة فقيه عابد » روى عن 
أبي امامة وابن المسيب ومحمد بن أبي عائشة » وروى عنه الأوزاعي وغيره بقى إلى حدود سنة ١1٠‏ ه انظر : 
تاريخ الثثقات للعجلي (ص : )١١7‏ » الثقات لابن حبان (771/1) سير أعلام النبلاء (ه/477) تقريب التهذيب 
.)057/1١‏ 

() في (أ) «عليه السلام ) . 

(5) في ( س) ١‏ الرسول) . 

(4) أخرجه الدارمي في المقدمة » باب السنة قاضية على كتاب الله )١11/1(‏ من طريق : محمد بن كثير عن 
الأوزاعي عن حسان ‏ فذكره ‏ وهذا اسناد صحيح رجاله ثقات كلهم . 
وأخمرجه ايضا من طرق عن الأوزاعي ... به كل من : محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة 
(17/1١)ء‏ ابن بطة في الابانة الكبرى )١3/7(‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ص:١87)‏ 
الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقّه 91/١‏ ) . 

(0) في (م) ١‏ بأن). 

(1) في (م)(يقول). 

(/1) ولا بد ) ساقط من ( س ) وفي (م) ١‏ لايد أن ) بالياء . 

١ )8(‏ يله ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ . 

(9) المنبت من ( ف »ء ق ) وفي بقية النسخ ( بينه ) . 

, تعالى ) مثبتة من ( ه ) وساقطة من بقية النسخ‎ ( )٠١( 

. ) تحريمه وتحليله‎ ١) في (م» ح‎ )1١( 

. ) قوله‎ ١) في (م‎ )١١( 

05 أخرجه مسلم في كتاب الايمان » باب الدليل على أن حسب الأنصار وعلي ‏ رضي اله عنهم ‏ من الايمان 
(1/ ) من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا .. به ؛ وفي رواية أخرى من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا .. به » وأخرجه من حديث أبي سعيد أيضا : 
أحمد في المسند ( 45/7 » 1/7 91 ) وفي كتاب فضائل الصحابة ( ؟/ 1/91 ) وأبو داود الطيالسي في المسند 
14/99 ) وأخرجه ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعا به كل من : أحمد في المسند 
(205/1). الترمذي في كتاب المناقب » باب مناقب الأنصار )1/١5/5(‏ » وقال حديث صحيح . 


19/ب] 


كك ...رن 7 ك1 


وقوله )0 211 الإيمان حب الأنصار 3 وآية النفاق بغخض الأنصار ري فإن من علم ما 
قامت به الأنصار من نصر”" الله ورسوله من أول الأمرء وكان محباً لله ولرسوله » أحبهم 
قطعاً فيكون حبه لهم » علامة الإيمان الذي في قلبه » ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان 
الذي أوجبه الله [تعالى]7") عليه" . 


١ 


وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله » من المنكر الذي حرمه الله 
ورسوله” من الكفر والفسوف والعصيان » لم يكن في قلبه الإيمان الذي [ أوجبه]7" الله 
[تعالى] 2 عليه فإن7) لم يكن مبغضاً لشيء من امحرمات أصلا ‏ لم يكن معه إيمان أصلا » 
كما سنبينه إن شاء الله رتعالى7 ' , 
أوجبه”؟ 2١‏ اللله عليه من الإيمان » فحيث نفى الله الإيمان عن شخص »ء فلا يكون إلا لنقص ما 
يجب عليه من الإيمان » ويكون من المعرضين للوعيد » ليس من المستحقين للوعد المطلق . 

وكذلك قوله َيه : « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا © 
كله من هذا الباب » لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه » أو فعل ما [ حرم الله عليه ]14 


(1) في ( س ) ( إن من ) بدل ١‏ أية) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حسب الأنصار من الإيمان )85/١1(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : و حب الأنصارآية الإيمان » وبغضهم آية النفاق ) وفي لفظ آخر : (آية 
المنافق بغض الأنصار وآية الايمان حب الأنصار ) » وأحمد في المسند ( 4170/5 49 ؟) عن أنس مرفوعا ايضا 
بلفظ ( آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار ) . 

(9) في (م» ح ) ( من نصرة ) . 

(5) ( تعالى ) مثبتة من ( م » ح ) وساقطة من بقية النسخ . 

(0) في ( ف ) ( عليهم ) . 

(1) 3 الله ورسوله ) ساقطة من (م, مح ,ح) ولفظ الجلالة فققط ساقط من (ح » مح » ف) ورسوله فقط ساقط من (م ). 

72( المثبت من (م ؛ » ق » ح ) وفي باقي النسخ ) يوجبه ) . 

١ )8(‏ تعالى ) مثبتة من ( م » ق ) وساقطة من بقية النسخ . 

)5( فإن ) ساقطة من (م ) . 

2320 ( تعالى ) مثبتة (م ؛ مح »)فاح ق ). 

(11) 2 كل ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ . 

؟19) في (م») ف س)(ماأوجب). 

(16) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي ييه من غشنا فليس منا (48/1) عن أبي هريره - رضي الله عنه -» 
وأحمد في المسند(؟/15) 517 لهل 35 مل من ل 1ت :1ت ؤكقل لالنقا لا ة). 


. ) المثبت من ( ح » س ) وعليه مؤخرة في ( س ) عن ( رسوله ) وفي بقية النسخ « حرمه الله‎ )١5( 


ا يبيج هس 


ورسوله » فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله » فلا يكون من 
المؤمنين المستحقين للوعد » السالمين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : «إو ويقولون ءامنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم 
من بعد فلك وما ولك امن + وذ ُو إلى الله ورَسُوله ليَحْكُم بَنَهُم ذا فريق 
منهم معرضون 4 وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ‏ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم 
ُو أديحيف الهم ولوك هم الطالمُو »نما اقول امسن 
ذا دعا ِلَى الله ورسوله ليحكم به بيهم أ يقولُوا سمعنا وأطعنا وأؤلكك هم المفلحون © 
[النور :1-417 5] فهذا حكم / اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله » فإنه يتناول فعل 


الواجبات » وترك المحرمات » ومن نفى الله ورسوله عنه [اسم]2'7 الإيمان » فلا بد أن يكون قد. 


ترك واجبا أو فعل محرما » فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد » بل 
يكون من أهل الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : « حَبّب إِلَيِكُم الإمان وريه في قُلوبكُم وكره إِلَيكُم الكفر 
والفسوق والعصيان أولعك هم الراشدون 4 [الحجرات:/] . 

قال محمد بن نصر المرزوي”©: لما كانت المعاصي بعضها كفر » وبعضها ليس بكفر 
نر لمم 07 03 50 ٠. ٠. 3 ٠.‏ 598 8 . 
فرق بينها0 فجعلها ثلاثة أنواع : نوع منها كفر » ونوع منها فسوق7) وليس بكفر » ونوع 
عصيان وليس بكفر ولا فسوق » وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين » ولما كانت”7؟ الطاعات 
كلها داخلة في الإمان //'وليس فييها شيء خارج ا عنه لم يفرق بينها // فيقول : حبب 
إليكم الإيمان”" والفرائض وسائر الطاعات » بل أجمل ذلك فقال : حَبب إليَكُم الإمَانَ ؛ 
فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة ‏ وسائر الطاعات 
(1) المثبت من (س ) وساقط من بقية النسخ . 
(؟) المقابلة من هنا من تعظيم قدر الصلاة ( ١51 /١‏ ) مع النسخ المخطوطة . 
(5) في ( ف ) ١‏ فرق بينهما فجعله ) . 
(5) في (تعظيم قدر الصلاة ) 9 ونوع فسق ) . 
(ه) في (ف ١)‏ كان). 
(1) ما بين العلامتين // - // في ١‏ تعظيم قدر الصلاة ) هكذا » 9 وليس شيء منها خارجا منه لم يفرق بينهما ) . 
(0) في ( ق ) ١‏ حبب إليكم الفرائض والإيمان ) . 


]/14 


حكم الايمان 
إذا أطلق في 
الكتاب والسنة 


تت 0 


حب إتلين]"' أن الله [ تعالى |(" أخبر : أنه حبب ذلك إليهم » وزينه في قلوبهم ‏ 
لقوله : لإ حَبب إِلَيِكُم الإيمان 4 ويكرهون جميع المعاصي7" الكفر منها م ؛ 
وسائر المعاصي كراهة [تدين]2'7 لأن الله [تعالى]() أخبر أنه كره ذلك إليهم . و [من]9) 
ذلك قول رسول الله مله : و من سرته حسنته , وساءته سيئته , فهو مؤمن )0 لأن الله 
حبب إلى المؤمنين الحسنات وكره إليهم السيئات 270 . 


1 3 
قلت : وتكريهه! "© جميء” المعاصي إل » يستلزم حب جميع الطاعات » لان ترك 
الطاعات معصية » ولأنه لا يترك9) المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها » فيكون محبا لضدها 
وهو الطاعات”' '" إذ القلب لا بد له من إرادة » فإذا كان يكره الشر كله » فلا بد أن يريد( © 
خيراً » والمباح بالنية الحسنة يكون'' 2١‏ خيراً » وبالنية السيئة يكون9"'© شرا 


. المثبت من ( ف » ق » س » ه » م ) وتعظيم قدر الصلاة » وفي بقية النسخ ( بدين)‎ )١( 

. تعالى ) مثبتة من ( م » ح » ق ) وساقطة من بقية النسخ‎ ( )1١( 

(9) في (أ) ( والكفر منها والفسوق » بزيادة الواو والصواب حذفها . 

١ )4(‏ من ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ . 

(ه) أخرجه أحمد في المسند )١18/1(‏ من طريق علي بن إسحاق » انبأنا عبد الله يعني ابن المبارك ‏ انبأنا محمد بن 
سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ خطب بالجابيه ققال :( قام فينا سول 
الله َيِه في مقامي فيكم فقال : استوصوا بأصحابي خير ... إلى أن قال : ومن سرته حسنته وساءته سيئته 
فذلك مؤمن ) . وأخرجه من طرق عن محمد بن سوقه كل من : الترمذي في كتاب الفتن » باب ما جاء في لزوم 
الجماعة (455/4) وقال :حسن صحيح ء ابن أبي عاصم في كتاب السنة )47/١(‏ » والحاكم في المستدرك 
(114/1)» وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وهو كما قالاء فرجاله ثقات كلهم . 

(5) انظر تعظيم قدر الصلاة ( /١‏ 3557 ) . 

0) في (هء س» فء مح )( تكريه ) . 

(8) « جميع ) ساقطة من ١ف‏ ). 

)0( في (ف ) (يتركه العاصي ) . 

. في (س ) ( الطاعة)‎ 2٠١ 

. المنبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ « الخير)‎ )١١( 

. ) فيكون‎ ١) في ( ف‎ )1١ 

(19) في (ح) ١‏ تكون). 


م 0 


ولا يكون فعل اختياري إلا يإرادة » ولهذا قال النبي 7 وَكِنْهِ في الحديث الصحيح : 
) أحب الأسماء / إلى الله : عبد الله وعبدالرحمن وأصدق الأسماء : حارث وهمام » [14/ب] 


ع (؟ 
وأفبحها : حرب ومرة لل 


. ) «النبي ) ساقطة من (ح‎ )١( 

(؟) هذا الحديث ورد مختصراً وكاملا ‏ كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله أما المختصر فقد أخرجه : مسلم في كتاب الأدب » 
باب النهي عن التكنى بأبي القاسم » وبيان ما يستسحب من الأسماء ( 5/ 11/817 ) بسنده من طريق نافع عن عبد الله 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ... به . وأبو داود في كتاب الأدب » باب في تغييرالأسماء ( 4 / 1817 ) » والترمذي في 
كتاب الأدب » باب ما يستحب من الأسماء ( )١117/0‏ وابن ماجه في كتاب الأدب باب ما يستحب من الأسماء 
(1775/9)» والدارمي في السنن في كتاب الاستهذان » باب ما يستحب من الأسماء ( )٠١ 4/١‏ وأحمد في 
المسند ( 116/7) . كلهم بلفظ ( أحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن ) . 
أما الكامل كما ذكره المؤلف فقد أخرجه : أحمد في المسند ( 4 / 4٠‏ ) من طريق هشام بن سعد » حدثنا محمد 
ابن مهاجر ؛ قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي ‏ وكانت له صحبه ‏ قال قال رسول الله - وَل - 
تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله ... الحديث » وهذا الاسناد ضعيف لسببين : 
أولهما : جهالة عقيل بن شبيب » فقد قال أبو حاتم : لا أعرفه » وقال الحافظ : مجهول : أما الذهبي فقال : وَنّىَ ولا 
يعرف من وثقّه . انظر : العلل لابن أبي حاتم ( 211/7 ) والتقريب ( ص :795 ) والكاشف ( 1/4/7؟) . 
الثاني : الاختلاف في أبي وهب » وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي » فققد قال أحمد ‏ كما مر أنه الجشمي وله 
صحبه؛ وأنكر ذلك أبو حاتم فقال: انكرت في نفسي وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول» 
وكان أصحابنا يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيما لما رواه أحمد ثم قدمت حمص فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي 
المغيرة قال حدثني محمد بن مهاجر قال حدثني عقيل بن سعيد » وفي العلل قال ابن أبي حاتم : ٠‏ هل هو عقيل بن 
سعيد » وعقيل بن شعيب قال : لا أعرفه ) عن أبي وهب الكلاعي قال: قال رسول الله ينه - قال: فعلمت أن ذلك 
باطل وعلمت أن انكاري كان صحيحا وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول ... واسمه عبيد الله بن عبيد وهو 
دون التابعين ويروى عن التابعين فبقيت متعجباً من أحمد كيف قضى عليه ) انظر العلل (11/7”) . 
وقد عد الحافظ ابا وهب هذا من الصحابة »كما في الاصابة ( 4/4 )١١‏ لكنه ذكر قول أبي حاتم » ثم قال : وزعم 
ابن القطان الفاسي أن ابن أبي حاتم وهم في خلطه ترجمة الجشمي بالكلاعي وكنت أظن أنه كما قال حتى راجعت 
كتاب العلل فوجدته تعب عن هذا الحديث حتى ظهر له أنه عن أبي وهب الكلاعي » وأنه مرسل وأن بعض 
الرواة وهم في نسبته إلى الجشمي » وفي قوله : إن له صحبه, وبين ذلك بياناً شافياً » فالحديث اذن مرسل ضعيف 


- والله أعلم - . 


)ع( في (هء س ء مح م ) ( الحارث » بالألف واللام » وفي ( ف ) « فأصدق الأسماء حارث وهمام » بزيادة الفاء . 


لاا سيج ها 


وقوله : و أصدق الأسماء حارث(١)‏ وهمام » لأن كل إنسان همام حارث9) 
والحارث : الكاسب العامل » والهمام الكثير الهم ”7‏ وهو مبدأ الإرادة ‏ وهو حيوان ؛ وكل 
حيوان حساس متحرك7؟؟ بالإرادة » فإذال”؟ فعل شيئا من المباحات » فلا بد له من غاية ينتهي 
إليها قصده » وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه » وإما أن يقْصد لغيره . 

فإن كان منتهى مقصوده'"2 ومراده عبادة اللو(" وحده لا شريك له ؛ وهو إلهه" الذي 
يعبده لا يعبد شيئا سواه » وهو أحب إليه من كل ما سواه » فإرادته!'© تنتهي”' ') إلى إرادته 
وجه الله" ؛ فيئاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة » كما في 
(الصحيحين ) عن النبي يِه أنه قال : , نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة 01 وفي 
«الصحيحين ) عنه أنه(" "2 قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده "© : « إنك لن 


والمثبت من (أ» ح » ط) . 

() في (س) «١‏ حرث). 

5) في ( ف ) (١‏ الهمة). 

(5) في ( ف ١)‏ يحرك ) » في (ق ) ( يتحرك ) . 

(5) في ( ف ) «١‏ وإذا ) بالواو . 

(5) في (ف ) ( قصده). 

(0) في ( س) زيادة ( تعالى ) في الموضعين . 

(8) في ( س)« الله) . 

(9) في (م) ١‏ فإن ارداته » . 

)٠١(‏ في (ح ) العبارة كالآتي : ١‏ وكل مقصوده ومراده عبادة الله وحده ء أما أن يقصد لغيره فإن كان منتهى مقصوده 
ومراده عبادة الله وحده لاشريك له وهو إلهه الذي يعيده؛ لا يعبد شيئا سواه وهو أحب إليه من كل ما سواه فارادته 
بها إلى إرادة وجه الله ) . 

(11) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان ؛ باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة ( ٠١ /١‏ ) من حديث أبي 
مسعود البدري الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه أيضا في كتاب النفنقات بلفظ قريب منه ( 0 )١0//‏ . 
وأعرجه النسائي في كتابه الزكاة» باب أي الصدقة أفضل ( 55/5 ) » وأبوداود الطيالسي في مسنده 
(ص:6١1).‏ 

(109) « أنه ) ساقطة من ( ف ) . 

. ) في ( ف ) « قال إنك ) بزيادة « قال‎ )1١( 


يي 


تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله » إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى إلى 
امرأتك 0 وقال معاذ بن جبل لأبي موسى : ( إني أحدسب (3) نومتي كما(" أحتسب 
قومعي :0 وفي الأثر : ٠‏ نوم العالم تسبيح "© . ظ 

وإن كان أصل مقصوده [عبادة غير]”"2 الله لم تكن الطيبات مباحة له9؟ » فإن الله 
تعالى 9 انما أباحها للمؤمنين من عباده» بل الكفار [وأهل”” ١‏ الجرائم والذنوب وأهل 
الشهوات]7 2 يحاسبون يوم القيامة على نعم الله التي تنعموا بها فلم يشكروه(!' ولم 
در" ساء رسال هم : < أمفُمٍفي نماي امه 


ودام سم 


فَالِيِوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الايمان» باب ما جاء في أن الأعمال بالنية الحسنة (1/١؟)‏ » وفي كتاب الجنائز » باب 
أني النبي ‏ َل - سعد بن خوله - رضي الله عنه ‏ من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ (؟/87 ) » وفي 
كتاب المرض » باب قول المريض إني وجع (9/17) » وفي كتاب الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء ( )١7/1/‏ 
ومسلم في كتاب الوصية » باب الوصية بالثلث ( )١15:/7‏ » وأحمد في المسند ( 17/١‏ ) . 

)١(‏ في (م) (لا حتسب). 

١ )5(‏ كما) ساقطة من (ح) . 

(4) لم أجد قول معاذ لأبي موسى . 

(ه) لم أجد أثرا بهذا اللفظ ‏ لكن هناك أثر بلفظ : « نوم العالم عبادة ) ذكره : الديلمي في فرودس الأخهار (1//5) 
وعزاه إلى عبدالله بن أبي أوفى » والسيوطي في الجامع الصغير وعزا إخراجه للبيهقي عن عبد الله بن أبي أوفي » 
وتعقّبه المناوي في فيض القدير (51/1؟) فقال : ( وصنيع المصنف - السيوطي أن مخرجه البيهقي خرجه واقره 
والأمر بخلافه » بل إنها ذكره مقرونا سيان علته » فقال عقبه : معروف بن حسان ‏ أي أحد رجال الإسناد ‏ 
ضعيف» وسليمان بن عمرو النخعي « اضعف ) . انظر : سنن البيهقي ( 551/5) . 

© المثبت من ( ف » س ) وباقي النسخ « غير عبادة ) . 

(0) له ) ساقطة من ( س) . 

١ )8(‏ تعالى ) ساقطة من ( ف ) . 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» س ) ومثبت من باقي النسخ . 

| .) في (ح4)م» عق » ف )( وأصحاب‎ )0٠١( 

. ) في (م) و(ه ) « يذكروه ) والمثبت من باقي النسخ وفي (ح ) ( يشكرونه‎ )1١( 

١ )11(‏ ولم يعبدوه ) ساقطة من (ح) . 


كك .327-7217 


تفسقون 4 [الأحقاف : ٠١‏ وقال تعالى : 109 ثم ] لَعَسَئْلن يومئذ عن الثعيم 4 
[التكاثر:] أي عن شكره » والكافر لم [يشكره] © على [النعم]”" الذي أنعم الله عليه به 
فيعاقبه على ذلك » والله0) إنما أباحها للمؤمنين » وأمرهم معها بالشكر» كما قال تعالى : 
لا يَاأَيِهَا انين ءامَنوا كُلُوا من طَيبات ما رَرْفْنَاكُم واشكروا لله[ إن كنتم إياه 
تعبدون7” ]4 [البقرة: 11/7] . 


وفي ١‏ صحيح مسلم ) عن النبي يَيِهُ أنه قال : ١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة / فيحمده عليها . ويشرب الشربة فيحمده عليها )27 وفي ١‏ سنن ابن ماجه ) 
وغيره : ( الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر )9 . 


(1) 9 ثم ) ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

() ( يشكره ) مثبتة من ( م » ح » مح ) وفي الباقي ( يشكر) . 

(9) ما أثبت من (م » ه ) وفي بقية النسخ ( النعيم ) . 

(5) في (مء س ) زيادة ( تعالى ) . 

(5) ( أن كنتم اياه تعبدون ) مثبتة من ( م » ح ) وساقطة من بقية الدسخ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ( 4 / ٠١58‏ ) من 
حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا ... به . والترمذي في كتاب الأطعمة , باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منه ( 5 / ١58‏ ) » وأحمد في المسند .)١1١1/21٠/8(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه ‏ كما ذكر المؤلف ‏ في كتاب الصيام » باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر 
(01/1) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا محمد بن معن عن أبيه » وعن عبد الله بن عبد الله 
الأموي عن معن ابن محمد عن حنظله بن علي الأسلمي عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا به . واسناده 
ضعيف فيه : عبد الله ابن عبد الله الآأموي » قال العقيلي : لا يتابع على حديثه » وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
يخالف في روايته » وقال الحافظ لين الحديث . انظر: الضعفاء الكبير (؟/0/1؟) » الثقات ( 77/8 » التقريب 
)177/١(‏ . وشيخه معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري » ذكره ابن حبان في ثقاته » وقال الحافظ : مقبول. 
انظر : الثقات ( 40/17 4) التقريب (71//5؟) . وعبد الله بن عبد الله الأموي تابعه محمد بن معن عن أيبه معن 
ابن محمد فيما أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة باب رقم (41) (191/4) بسنده من طريق محمد بن 
معن المدني الغفاري » عن أبيه عن أبي سعيد المقبري عن ابي هريره - رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ فَلّه ‏ قال الطاعم 
... الحديث . قال الترمذي : حسن غريب » وذكره البخاري في صحيحه عنواناً لباب في كتاب الأطعمة ‏ باب 
الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر (5/5١؟)‏ . ١‏ 
وقال : فيه عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - َيه - . وأخرجه أيضا من طرق عن معن بن محمد بن 
حنظلة ... به . أحمد في المسند ( 187/1) » الحاكم في المستدرك( 5717/١‏ » 115/4) وصححه 


]1/18[ 
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وكذلك قال للرسل : فإ يَاأَيهَا الرّسّل27 كُلُوا من الطيبات واعمَّلُوا صالحا ؛ 
[المؤمنون: ١ه]‏ . وقال تعالى : «( أحلّت لَكُم بَهِيمَةُ العام إلا ما يتلّى عَلَيِكُم غير محلّي 
الصيد وأَنعُم حَرْمَ 4 [المائدة: ؟] وقال الخليل ‏ عليه السلام”” - (٠‏ وارزق أَهلَهُ من الَّمَراتَ 
من آمَن منهم بالله واليوم الأخرقال7" ومن كَفَر فأمتعه فيلا نم أضطّرهُ إلى عَدَاب الثَار 
بس الْمَصيرٌ 4 [البقرة”1١]‏ [فا7» خليل ] إما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة » والله 
إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم » والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا 
من الطيبات ويشكروه ولهذا ميّز [الله]» سبحانه و[تعالى]2'7 بين خطاب الناس مطلقاً 
وخطاب المؤمنين [فقال]”" : يا أيّها النّاس كُلُوا مما في الأرض حلالا طَيبا ولا تمبعوا 


خُطوات الشيطان إِنّهُ لَكُم عدو مبين + إِنّمَا يأْمركُم بالسوء والقحشاء وأن تَقَولُوا على 
اللهمَا لا تَعلَمُونَ * وإذا قيل لَهمِ انبعوا ما أنزل الله فَالُوا بَل تتبع ما أَلفِينا عليه اباءنا 


أولوا كَانَ ءَابَاوَهُم لا يَعقَلُونَ شيئا ولا يَهُعَدُونَ 4 [البقسرة:54 ]110-١‏ فإنها أذن للناس أن 


-- وأق الذهبي وللحديث طرق أخرى أيضا عن : سنان بن سنه عن أبيه أخرجها : الدارمي في السنن » كتاب 
الأطعمة؛ باب في الشكر على الطعام (1/1؟) من طريق : نعيم بن سماد عن عبدالعزيز ابن سنه الأسلمي قال : 
قال رسول الله - له الطاعم ... الحديث . وهذا الاسناد : فيه ضعف فيه: نعيم بن حماد وهو الخزاعي ) 
ضعيف» لكن تابعه عبد الله بن جعفر وهو ابن غيلان الرقى وذلك فيما أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب 
فيمن قال الطاعم الشاكر ... الحديث (011/1) وعبد الله بن جعفر الرقى ثقة . انظر الضعفاء والمتروكين للنسائي 
١9ص‏ :194) التقريب (؟/ه50). 
وما تقدميتبين لنا أن الحديث - إن شاء الله حسن والله أعلم ‏ . 

(1) «يا أيهاالرسل ) ساقطة من وف » س) . 

)١(‏ «عليه السلام ) ساقطة من( ف» ط). 

(5) في (ه ) زيادة ‏ قال الله تعالى ) » والصواب ١‏ قال ) فقط » وفي ( ف » مح ) ( قال تعالى ) . 

(؛) في (أ ح ١)‏ بالواو» والمثبت من باقي النسخ . 

(5) ( لفظ الجلالة ) مثبت من ( ف ) وليس في بقية النسخ . 

١ )1(‏ تعالى ) مثبتة من ( س » ح » ه ) وساقطة من بقية الدسخ . 

() في (أ) ( وقال ) والمثبت من بقية النسخ . 


احا ا ا اح 
يأكلوا ثما في الأرض بشرطين : أن يكون طبباً » وأن يكون حلالا » ثم قال : <9 يا أيُها اين 
اموا كُلُوا من طَيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم ياه تعبدون »* إِنّمَا حرم علَيكُم 
الْميعَة والدّم ولّحم الْخنزير وما أهل به لغير الله4 [ البقرة : ]١11 - ١17‏ فأذن للمؤمنين 
في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل » وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره فما سواه لم 
يكن محرما على المؤمنين » ومع هذا فلم يكن أحلّه بخطابه » بل كان عفواً. كما في 
الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً . « الحلال ما أحله الله في كتابه , والحرام ما حرمه الله 
في كتابه »وما سكت عنه فهو ما عفا عنه20 )0 , 


. ) عفا الله عنه‎ ١ ) في (ق‎ )١( 
من طريق : اسماعيل بن موسى‎ )17٠/4 ( (؟) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس » باب ما جاء في لبس الفراء‎ 
- الفزارى حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن سلمان قال : سكل رسول الله‎ 
يِه - عن السمن والجين والفراء فقال : الحلال ما أحله الله ... الحديث قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه‎ 
مرفوعاً إلامن هذا الوجه؛ وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سايمان قوله : وكأن‎ 
الحديث الموقوف أصح » وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظاً » روى سفيان عن سليمان التيمي‎ 
عن ابي عشمان عن سلمان موقوفاً » قال البخاري : سيف بن هارون مقارب الحديث » فالحديث بهذا الاسناد‎ 
: ضعيف فيه‎ 
. )75/١( أولا : اسماعيل بن موسى الفزاري قال الحافظ : صدوق يخطىء » ورمى بالرفض . انظر التقريب‎ 
ثانيا : وشيخه سيف بن هارون البرجمي أبو الورقاء » ضعيف » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال مرة : ليس‎ - 
» بذاك وقال الدراقطني: ضعيف متروك » وقال ابن حبان: يروي عن الاثبات الموضوعات » وقال النسائي : ضعيف‎ 
وقال الحافظ : ضعيف .انظر: تاريخ ابن معين (71//7 » /311 + 177 ) الميزان (؟/55/8) » المجروحين‎ 
ظ‎ . )544 /١ ( تقريب التهذيب‎ )١١7( الضعفاء والمتروكين‎ "47/1 
: ثالنا : سليمان التيمي هو ابن قرم أبو داود البصري » فيه ضعف » قال النسائي : ليس بالقوى » وقال ابن معين‎ 
. ليس بشيء » وقال أبو حاتم : ليس بالمتين » وقال الحافظ : سيء الحفظ يتشيع‎ 
. )؟1؟9/١‎ ( التقريب‎ » )١15/4 ( الميزان (؟/513)» الجرح والتعديل‎ » )١1 1 انظر: الضعفاء والمتروكين ( ص:‎ 
والحديث أخرجه من طرق عن سيف بن هارون ...به كل من : ابن ماجه في كتاب الأطعمة باب أكل الجين‎ 
ابن عدي في‎ ) ١14/1( العقيلي في الضعفاء الكبير‎ ) ١85 /١ ( والسمن ( 1111/5 )» البيهقي في السئن‎ 
فالحديث إذا موقوف ضعيف بهذا الاسناد . وله شاهد بمعناه عن أبي الدرداء  رضي الله‎ ) ١١517 /8( الكامل‎ 
بسئده من طريق : عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي‎ 1/0 / ١ عنه أخرجه : الحاكم في المستدرك‎ 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا‎ ١ : الدرداء» مرفوعاً بلفظ‎ 
. من الله عافيته ... ) وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي‎ 
والحديث بهذا السند حسن » فإن عاصم بين رجاء بن حيوة من رجال الحديث الحسن » وقد حسنه : الهيثمي في‎ 
حيث قال : رواه البزار والطبراني في الكبير » واسناده حسن ورجاله موثوقون وحسته‎ )171/١1( مجمع الزوائد‎ 
. ) 3٠١: ايضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ص‎ 


يٍ؟ت رحيلا لمتحم .__ 
ا . لح ااكك00“2 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي يَيِلَّهُ وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ؛ وحل 
حدوداً فلا تعتدوها , وحرم حرمات فلا تنتهكوها . وسكت عن أشياء رحمة بكم 
من ”2 غير نسيان فلا تبحثوا عنها )( . 
وكذلك قوله تعالى : لإ قل لا أجد في ما أوحى إل مُحَرّما على طَاعم يَطْعَمه إلا 
أن7 © يكون ع0 4 [الأنعام: ه64 ١‏ / نفي20) للتحريم عن غير المذكور » فيكون الباقي [6١/ب]‏ 
مسكوتا عن 27 تحريمه عفوا » والتحليل إنما يكون بخطاب » ولهذا قال في سورة المائدة التي 


(1) المثبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ ( رحمة لكم غير نسيان ) . 

)١0/؟( والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ )١١/٠١ ( والبيهقي في السنن‎ ) ١18/4 ( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 
جميعهم من طرق عن : داود بن أبي هند البصري ؛ عن مكحول » عن أبي ثعلبة المدشني - رضي الله عنه - مرفوعا‎ 
: به . وهذا اسناد ضعيف لسببين‎ 
. الأول : أن مكحولا لم يصح له سماع عن أبِي ثعلبة » وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس‎ 
: الثاني : الاختلاف في رفعه إلى النبي - يَلِنّهُ ووقفه على أبي ثعلبة » وقد ذكر الدارقطني هذا الاختلاف ثم قال‎ 
الأشبه بالمسواب المرفوع » والحديث حسن اسناده التووي في الأربعين النووية » وأشار إلى ذلك الحافظ بن رجب‎ 
)١54/ه‎ ( سير أعلام النبلاء‎ )١19: انظر المراسيل لابن أبي حاتم ( ص‎ . ) ٠٠١ : في جامع العلوم والحكم (ص‎ 
التقريب (1/1؟) والحديث له شاهدان لكن في إسناد كل منهما راو ضعيف‎ )181/٠١ ( تهذيب التهذيب‎ 
1 جدا.‎ 
من طريق نهشل الخرساني وساق السند إلى أبي الدرداء‎ )*٠٠/4( الأول : ما أخرجه الدارقطني في السنن‎ 
) مرفوعاً ... به » ونهشل هو ابن سعيد البصري : قال عنه البخاري : أحاديقه مناكير » وقال أبو حاتم : متروك‎ 
الجرح والتعديل‎ )١١5/1/4 ( وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : ضعيف . انظر : التاريخ الكبير‎ 
. )785( 18؟) الضعفاء والمتروكين‎ ١ الضعفاء والمتروكين للنسائي‎ » )137/8( 
الثاني : ما أخمرجه الطبراني في المعجم الصغير (110/1) من طريق أصرم بن حوشب » وساق الإسناد إلى أبي‎ 
الدرداء أيضاً مرفوعا . وأصرم بن حوشب » هو : أبو هشام قاضي همذان » قال عنه ابن معين : كذاب خبيث ؛‎ 
وقال البخاري : متروك وقال الدارقطني : منكر الحديث . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث عن الثقات » وقال‎ 
الضعفاء والمدروكين للدارقطني‎ » )57/1/١( النسائي متروك الحديث . انظر الميزان (177/1) » التاريخ الكبير‎ 
. ) 55 : الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص‎ » )١181/١ ( المجروحين لابن حبان‎ » )١ 55: (ص‎ 

١ )5(‏ أن ) ساقطة من (ح) . 

(4) في ( ف ) زيادة : أو دما مسفوحا أو لحم خدزير 4[ الأنعام : 4ا] وفي (ق ١)‏ الآية ) . 

() ما أثبت من (أ» س » ح ) وفي (م) ١‏ فنفى التحريم ) وفي بقية النسخ « نفي التحريم » . 

(1) في ( س) (عنه) . 


الللمسيسبير 0 


أنزلت بعد هذا : 99 يستَلُونك مَاذًا أحل لَهِمِ قل أحل لَكُم الطّيبات وما عَلَّمُتَم من 
اللجوارح مُكلبن تُعَلموْنهُنَ مما عَلَمَكمْ الله فكْلُوا مم أَمْسَكْن عَليَكُمْ وَأذكُرُوا اسم لله 
عليه وانّقُوا الله إن الله سرِيعٌ الحسّاب» [ ايوم أحل لَكُمُ الات وطَعَام اين وتوا 
الكتاب حل لَكُم وطَعامكم حل لهم (6]» [المائدة: 4 ه ع ففي ذلك اليوم أحل لهم 
الطيبات؛ وقبل هذا لم يكن حرم”'؟ عليهم إلا ما استثناه0" . 


وقد حرم النبي - َيه - كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير”؟ » ولم 
يكن هذا نسخا للكتاب , لأن الكتاب لم يحل ذلك » ولكن7”» سكت عن تمريمه , ("فكان 
ريه ابعداء شرع » ولهذا قال لنب - مث في الحديث المروي من طرق من حديث أي 
رافع» وأبي : تعلبة » وأبي هريرة » وغيرهم : لا ألفين7 ') أحدكم متكئا على أريكته ؛ يأتيه 
ا ا 
وجدنا فيه من حلال أحللناه . وما وجدنا فيه من حرام حرمناه , ألا وإني أوتيت الكتاب 
ومثله معه + . وفي لفظ : ١‏ لوك مل قر أو أكخر» أل إن حرمت عل ف ناي 


بُِ 


من السباع”* ) فبين [ َه ]7 انه أنزل عليه وحي آخر ء وهو الحكمة غير الكتاب » وأن الله 
حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريه ولم يكن ذلك نسخا للكتاب » فإن الكتاب لم 


. تكملة الآية مثبتة من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في (هء ط ) ( محرما عليهم ) . 

() انظر : أسباب النزول للواحدي (ص: ؟؟؟ ) » والدر المنثور © / 7١‏ ) . 

(4) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الصيد » باب نهي النبي ‏ مله عن كل ذي ناب من السباع » 
وعن كل ذي مخلب من الطير 9" / 4 ) » وأحمد في المسند ( 151/5 . 

(5) في (ح »م ١)‏ ولكنه) . ا 

(5) في (مءس) ١‏ وكان). 

01 الفين : أي لا أجد وألقى » يقال ألفيت الشيء ألفيه الفاء » إذا وجدته وصادفته ولقيته ) انظر : النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير (/157) . 

(8) سبق تخريجه ( ص : /اه ) من هذ الرسالة . 

(1) - ييه مثبتة من ( م ) وساقطة من بقية الدسخ .. 


سس-دداا -- يي ل 


يحل هذه قط » إنه(') أحل الطيبات » وهذه('2 ليست من الطيبات؛ وقال [تعالى]0" : 9 يا 
أيها الّذين َامَنوا كُلُوا من طَيْبَات ما روقناكم 4 [البقرة : 1177 فله0) تدخل7*) هذه( 


م ل ع ا ا ا سه ع : 1 يحت 
الكفار» فلم يأذن الله لهم في أكل شيء. ولا أحل لهم شيئاء ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه : للإستعانة بها 
8 ع2 م #ر عم ا 0 راح مه 2 8 . على الطاعة 
بل قال : مل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طَيبا ‏ [البقرة:.1١]‏ فشرط [لهم]!") 
فيما يأكلونه أن يكون حلالا » وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله » واللّه [تعالى] 27 لم يأذن 
في الأكل إلا[للمؤمنين]7 2 بهء فلم يأذن لهم في أكل شي(" إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن/ 7١١/ا]‏ 
أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا » لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه 
١7 : ١ :‏ 015 ثزء 3 : . 
الشارع” '' » و [الشارع]” 2 لم يبح لهه' ' تصرفا في الأموال » إلا بشرط الإيمان » 
فكانت” 2١‏ أموالهم على الإباحة » فإذا قهر طائفة منهم طائفة [قهرا]” '2 يستحلونه في 
دينهم» وأخذوها منهم » [صار 2١9]‏ هؤلاء فيها كما كان2 2 أولقك » والمسلمون إذا إستولوا 


. في (م ) زيادة «واو) « وإما)‎ )١( 

. أي كل ذي ناب من السباع » ومخلب من الطير‎ )١( 

(5) « تعالى ) مثبتة من ( س ) . 

(5) في (م) ١‏ ولم ) . 

(5) المثبت من ( س » أ ) وفي بقية الدسخ 9 يدخل ) . 

(5) في (ه) زيادة «الاية) . 

(0) في (م ١)‏ بالواو) « وكانت ) . 

١ )(‏ لهم ) مثبتة من (ح » ق م ) وساقطة من بقية النسخ . 
(9) 9 تعالى ) مثبتة من ( س ) وساقطة من بقية النسخ . 
)٠١(‏ ما أثبت من ( س » ف ) وفي بقية الدسخ « المؤمن » . 
)١١(‏ في( ف)(شيءا). 

(17) في ( ف », هء ط) زيادة . 9 صلى الله عليه وسلم ) . 
١ )15(‏ الشارع ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية الدسخ . 
)١5(‏ (لهم) ساقطة من(م» ح). 

. وكانت ) بالواو‎ ١) في ( ف‎ )1١( 

(17) « قهرا ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية التسخ . 
فل في (أ) «صاروا ) وما أثبت من بقية النسخ . 

(18) في ( س ١)‏ كانوا ) . 


تا 0 


عليها » فغنموها » ملوكها شرعاء لأن الله [تعالى]7!' أباح لهم [ الغنائم ]20 ولم يبحها لغيرهم 
» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم » 
ويجوز*" أن يشتري من بعضهم ما سباه من [غيره]7) » لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات : 
ولهذا سمى الله [تعالى] 7" ما عاد من أموالهم إلى " المسلمين فيئً" لأن الله [تعالى]7/ أفاءه إلى 
[مستحقيه]( أي : رده إلى المؤمنين به [ الذين ]27 يعبدونه » ويستعينون برزقه على عبادته فإنه 
[تعالى]7 إهما(” '؟ خلق الخلق ليعبدوه » وانما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته » ولفظ 
الفيء قد يتناول الغنيمة » كقول النبي َيه في غنائم حنين : « ليس لي مما أفاء”١؟‏ الله عليكم إلا 
الخمس, والخمس مردود عليكو 2١7)‏ . لكنه لما قال تعالى :و وما أفَاء الله على رسوله منهم 
فَمَا أوجفتم عليه من خَيلٍ ولا ركاب 4 [الحشر :1] صار لفظ 


.) تعالى ) مثبتة من (م» ح2 ق‎ ١ )١( 

)١(‏ ما أثبت من (ه»ء ف ) وفي بقية النسخ ( المغانم ) والغنائم :جمع غنيمة وهي في اللغة الفوز بالشيء بلا مشقة » وشرعا 
ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة . 

(5) في (م ) ١‏ ويجوز لهم أن يشتري ) بزيادة ( لهم ) . 

(5) ما أثبت من ( س» ق » ه ) وفي بقية النسخ ( غيرهم ) . 

(5) ( تعالى ) مثبتة من ( س » ح ) وساقطة من بقية النسخ . 

(5) ( إلى المسلمين ) ساقطة من (ح) . 

00 في في الف : الرجوع » وشرما: هر ال لذي يؤعذ من ارين من غير ال » أي بعري الصح كاخزية و0 2 
وقد كان لرسول الله - َيه - خآصة وأما بعده فيكون لجماعة المسلمين . انظر : عن الغنيمة والفيء : تبيين الحقائق 
للزيلعي (؟/١51؟)؛‏ الفروق للقرافي (1//1) » بداية امجتهد (7”85/1) المغني لابن قدامه (//.18). 

(8) ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ ( مستحقه ) . 

(9) في (أ» س ) ( الذي ) وما أثبت من بقية النسخ . 

. إنما ) ساقطة من ( س)‎ ( )٠١( 

. في (م) (افاءه)‎ )١١( 

05 أعرسه أحمد في السند وغ /114) من لي ابي عاصم حدقا وهب أوخالد» ال : حاتي أو حسية ست 
العرباض » عن أبيها أن رسول الله - يِه - كان يأخذ الوبرة من قصه من فيء الله -عز وجل فيقول ليس لي مما أفاء 
الاعليكم ... الدييث » وإستاده في : أم حبيه بدت الع راض » ذكرها الحافظ في التقريب وقال : مقبرله » ويقية 
رجال الاسناد ثقات ) انظر : التقريب ( ؟ /570 ) » وقد جاء الحديث من طرق أخرى وذلك فيما أخرجه : أحمد في 
المسند )١5/5(‏ من طريق أبي اليمان وإسحاق بن عيسى قالا : حدثنا اسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله 
ابن أبي مريم » عن أبي سلمه قال إسحاق بن عيسى قال : إسحاق: الاعرج عن المقدام بن معدي يكرب الكندي أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ قال أقام فينا رسول الله ييه - فتناولا وبره ‏ دوبية على قدر السنور 
غبراء أو بيضاء حسنةٌ العينين شديد الحياء حجازية - انظر غريب الحديث (ه / ١45‏ ) . فقال انه ليس - 
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الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء » فهو ما أخمذ من [أموال] ١7‏ الكفار بغير إيجاف خيل ولا 
ركاب » والإيجاف نوع من التحريك7/ . 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال7؟ لحاجته [إليه]40) 
فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي يَيِله : ٠‏ وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله 
يأتي” 2 أحدنا شهوته ؛ ويكون له فيها أجر؟ قال 0 أريتم لو وضعها في [حرام]”'2 كان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إن”"2 وضعها فى الحلال , كان له أجر )7). و[هذا كقوله]9 في 


- 0 لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس » والخمس مردود علكيم ... الحديث . وهذا الإسناد ضعيف فيه : أبو بكر بن 
عبدالله بن أبي مريم » وهو ضعيف » وشيخه أو سلمة مجهول . انظر تعسجيل المنفعة (ص:410) » والججروحين 
)١57/9(‏ والميزان (/4917) » التقريب (1371/7) . وأخرجه أيضا في المسند (717/5) بسنده من طريق أبي بكر 
بن عبدالله (ه/15١؟)‏ ومن طريق : معاوية عن أبي امامه عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ : ٠‏ لا يحل لي هما أفاء 
الله عليكم قدرهذه إلا الخمس ... وإسناده فيه : عبدالرحمن بن عياش وهو المسمعى » لين الحديث » لكن يعضده ما 
تقدم . انظر الثقات لابن حبان (1/1/1) » والتقريب )114/١(‏ . وأخرجه كذلك : مالك في الموطأ في كتاب 
الجهاد باب ما جاء في : الغلول (401//1) مرسلا من طريق عبدالرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله 
- َيه - قال : والذي نفسي بيده مالي فيما افاء .. الحديث. 
وأخرجه موصولا : النسائي في كتاب قسم الفيء » باب ما جاء في الغلول )١17/1(‏ بسنده من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ... به فالحديث بمجموع طرقه حسن ان شاء الله -. 

. ) المثبت من ( ف ) وفي باقي النسخ « مال‎ )١( 

(؟) انظر لسان العرب (5/؟5؟) مادة وجف . 

(؟) ( إلى الخلال ) ساقطة من ( س) . 

(4) 9 إليه ) سقطت من (أ» ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(5) في (س» حء قءم) ١‏ أيأتي ؟). 

(5) في (أ) ( حرم ) وفي ( ه»ء ق ) ( الحرام ) » وما أثبت من بقية النسخ . 

(0) في (أ) (إن ) وفي (صحيح مسلم عق » س) ( إذا) . 

(4) جرء من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ‏ أن ناسا من أصحاب رسول الله - يَف - قالوا للنبي ‏ عله : يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجور ... الحديث . أخرجه مسلم في كتابه الزكاة باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف ( ؟ / 191 ) » وأحمد في المسند (4/5 215 2151 159 ) . ٠‏ 

6 لمشبت من ( ف » س » ه) وهامش (ق ) » وفي (أ) 9 وهكذا قوله ) وفي (ح» ق »م ) ١‏ وكذلك » . 


يم 


حديث ابن عمر عن النبي ينه رقال0©: « إن لله'2 يحب أن يؤخذ برخصه , كما يكره أن 
[تؤتى ]27 معصيته )7 رواه أحمد » وابن خزيمة في 9 صحيحه ) وغيرهما » فأخبر أن الله 
يحب إتمان رخصه كسما يكره فعل معصيته | . وبعض الفقهاء يروي ٠‏ كما( »2 يحب أن 
[تؤتى ]27 عزائمه )29 . وليس هذا لفظ الحديث » وذلك لأن الرخمص إنما" أباحها الله 
لحاجة العباد إليها » والمؤمنون يستعينون بها//” على عبادته و[طاعته]”» فهو يحب الأخذ 
بها0// لأن الكريم يحب قبول إحسانه(١)‏ و[فضلهء(١ ١‏ ز[كماء”' “قال في حديث: «القصر 


١ )1(‏ قال ) ساقطة من ( أ» ح ع م ) ومثبتة من باقي النسخ . 

(؟) في ( س) زيادة «تعالى ) . 

(5) ما أثبت من ( س) وفي بقية النسخ ( يؤتى ) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( 7١86/1‏ من طريق علي بن عبد الله بن المديني » حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبادة 
ابن غزية عن حرب عن قيس عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعا به » واسناده حسن ورجاله موثقون 
كلهم ؛ وأخرجه من طرق عن عبد العزيز بن محمد كل من : ابن خزيمة في صحيحه (1/1/1) » وابن حبان في 
موارد الظمآن (ص : 5 4) والبيهقي في السنن ( )١10/7‏ . ش 

(5) ( كما) ساقطة من( س) . 

(1) هذه الرواية اخرجها ابن حبان في موارد الظمآن (ص :.717) من طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا قتيبة 
بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد به » وذكر الإسناد كما سبق في حاشية (4) وأخرجه ايضا من طريق أخرى 
» عن ابن عباس موارد الظمآن (ص )١88:‏ فقال : أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى حدثنا الحسين بن محمد 
الذراع حدثنا أبو محصن حصين بن مير حدثنا هشام بن حسان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
مرفوعا ... به » وإسناده صحيح » ورجاله ثقات كلهم . وأخرجه من طريق عن أبي محصن .. به أبو نعيم في 
حلية الأولياء (/1171) . 

) دإنما) ساقطة من رس ). 

(8) ما بين العلامتين // ل // بهامش (أ) . 

١ )9(‏ وطاعته ) مثبتة من ( ف ) وساقطة في بقية الدسخ . 

2٠١‏ في ( ف ١)‏ الاحسان). 

. فضله ) ساقطة من ( أ» مح ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ١ )١1١1( 

١ )11(‏ كما ) ساقطة من (أ»ح ) ومثبتة في بقية النسخ . 


153/ب] 


اا ييخ يس 


صدقة تصدق لله بها عليكم » فاقبلوا صدقته )200 ولأنه بها [تعب]() عبادته وطاعته وأما0) 
ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل؛ بل يفعله عبثا » فهذا عليه لاله » كما في الحديث : 
دكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو( ذكراً الله ا 
وفي ( الصحيحين ) عن النبي عله , أنه قال2"9 : ر من كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فليقل خيرا أو ليصمت )7 فأمر المؤمن”" بأحد أمرين : إما قول الخي 2 وإما(” '2 الصمات: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها ( )47//١‏ من حديث يعلي بن أميه بن أبي 
عبيدة قال: قلت لعمر بن الخطاب : © فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا 4 [النساء ]٠١١:‏ فقد أمن الناس . فقال : عجبت ما عجبت منه فسألت رسول الله عله عن ذلك فقال: 
صدقة تصدق الله بها عايكم .... الحديث . وأبو داود في كتاب الصلاة » باب صلاة المسافر ( ؟/9) » والترمذي 
في كتاب التفسير باب ومن سورة النساء )١47/0(‏ » والنسائي في كتاب صلاة الخوف (177/5) » وابن ماجة في 
كتاب اقامة الصلاة » باب تقصيرالصلاة في السفر (9185/1) » وأحمد في المسند ( 178/١‏ 752 ) . 

. في (1) ( يتم ) والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

9) في (س) (وما). 

(5) في ( س ١)‏ وذكر) بالواو. 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن » باب كف اللسان في الفتنة ( ؟/15١1١)‏ من طريق : محمد بن بشار حدثنا 
محمد ابن يزيد بن خنيس المكي قال : سمعت : سعيد بن حسان المخزومي قال : حدثتني أم صالح » عن صفيه بنت 
شيبة » عن أم حبيبه » زوج النبي ‏ عَلله عن النبي ‏ َيِه قال: ... الحديث. واسناده ضعيف » فيه : محمد بن يزيد 
ابن خنيس » ذكره ابن حبان في ثقاته » وقال : ربما أخطأ » يجب أن يعتبر حديثه إذا كان بِيْن السماع » وقال الحافظ 
مقبول . انظر الثقات ( 11/5) التقريب )5١5/5(‏ » وفيه أيضا ام صالح » وهي بنت صالح قال الحافظ لا يعرف 
حالها. انظر: التقريب (177/1) . ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وأدب اللسان (ص )١87:‏ بسنده من 
طريق : محمد بن يزيد بن خنيس به. 

١ )1(‏ أنه قال ) ساقطة من ( س) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره » من حذيث أبي هريرة 
- رضي لله عنه - (3.1//8)؛ وفي باب كرام الضيف ( 4/7 »)٠١‏ وفي كتاب الرقاق باب حفظ اللسان (184/0) 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب الحث على إكرام الجار والضيف »)18/١(‏ وكتاب اللقطة » باب الضيافة ونحوها 
(/17017) من حديث أبي شريح العدوي » ورواه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه كل من: أبو داود في 
كتاب الآداب» باب حق الجوار ( 83/4 » والدرمذي في كتاب صفة الجنة » باب رقم (00) (105/4) ومالك في الموطأ 
كتاب صفة النبي ‏ يِه باب جامع في الطعام والشراب(175/1)» وأحمد في المسند (4171,71//1). 

(8) في ( فء س ) « المؤمنين ) . 

(9) في ف «خيرا). 

0٠١‏ في (سعه)(أو). 


33 22222 05052571348448 


ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه » والسكوت عن الشر خيراً من قوله » ولهذا قال 
لم0" تعالى : 9# ما يلظ من قول إِلأَ ديه رقيب عتيد 4 [سورة ق : .]١8‏ 
وقد اختلف أهل التفسير”؟ : هل يكتب70© جميع أقواله ؟ فقال مجاهد وغيره : 
(ايكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه ) 7 “وقال عكرمة : ١‏ لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو 
يوزر )7 والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع » فإنه قال : «( ما يُلفظ من فول 4 نكرة 
في [ سياق”2] الشرط مؤكدة بحرف ١‏ من ) » فهذا يعو كل قول9" , وأيضا فكونه0) 
يؤجر على قول معين أو يؤزر » يحتاج إلى أن يعرف الكاتب7'" ما أمر به وما نهي عنه » فلا 
بد [من]”' '' إثبات معرفة الكاتب”' '" به إلى نقل » وأيضا فهو مأمور» إما بقول الخير» 
وإما] "2 بالصمات . فإذا عدل عما أمر [اللّه]2'0 به من الصمات إلى فضول القول الذي 


ليس بخير » كان هذا عليه فإنه يكون مكروهاً » والمكروه ينقصه ء ولهذا قال النبي َه : 

ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لايعنيه 0 

. لفظ الجلالة مثبت من (م » ح » ه » ق » ط) » وساقط من باقي النسخ‎ )١( 

١ )1‏ أهل التفسير ) توجد بهامش (أ) . 

5) في (م2؛ح) ١تكتب)‏ . 

(5) قول مجاهد أخرجه ابن المنذر» وابن أبي شيبة » كما في الدر المنثور للسيوطي ( 557/1 ) . 

(5) قول عكرمه أخرجه ابن المنذر » كما في الدر المنثور للسيوطي ( 557/7 ) . 

١ )5(‏ سياق ) زيادة يقتضيها الكلام » 9 والشرط ) يوجدبهامش (أ) . 

(0) انظر بحث عموم الكرة في سياق الشرط في كتب الأصوليين عند إمام الحرمين في البرهان ( 081/١‏ نهاية 
السول (؟/١81)‏ وكذلك التمهيد للأسنوي (ص: )471١‏ » المسودة لآل تيمية ( ص : ٠١‏ ) المحلى على جمع 
الجوامع للسبكي )4١4/1(‏ ؛ والإحكام للآمدي (؟/ )١5١‏ والقواعد والفوائد الأصولية لابن البعلى 
(ص: 4 )٠١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار )١41/5(‏ . 

(8) في (هء س ١)‏ قوله ) . 

(9) في ( س) ١‏ يكون). 

. في (ح) الكتاب)‎ 2٠١ 

. )» من ) مثبتة من ( ف ) وفي بقية الدسخ « في‎ ( )١١( 

. (أما) مثبتة من ١ه » ط) وفي بقية النسخ (او)‎ )١1( 

(1) لفظ الجلالة مثبت من ( م ) وليس في بقية النسخ . 

(14) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك منها الناس ( 55/4) من طريق : أحمد بن 


نصر المروزي حدثنا أبو مسهر عن اسماعيل بن عبد الله بن سماعه عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن ١‏ - 


آذآ سس ل مر _ ا 
بإ سيبس 


فإذا خاض فيمالا يعنيه » نقص من حسن إسلامه فكان7() هذا عليه , إِذ ليس من 
شرط ما هو عليه أن يكون [مستحقاً ل2'7 ] عذاب جهنم وغضب الله » بل نقص قدره 
ودرجته عليه» ولهذا قال تعالى7": ب( َهَا ما كسبت وعَلَيها ما اكتسبّت #[البقرة:187] / 
فما يعمل أحد إلاعليه أو له؛ فإن227 كان [العمل ما]”" أمر رَاللم]20 به كان له وإلا كان 
عليه » ولو أنه ينقص قدره » والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط , لكن قر(" عفا الله عما 
[حدث]”" به المؤنون أنفسهم 2 مالم يتكلموا بهء أو يعملوا 0 فإذاعملوابه 


- أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً ... به » وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي 
سلمة عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ؛ وفي الإسناد قره وهو بن عبد الرحمن بن حوئيل وهو ضعيف إذا انفرد » 
وفيه عنعنة الزهري وهو مدلس . وأخرجه من طريق الأوزاعي ... به أيضا : ابن ماجه في كتاب الفتن » باب حفظ 
اللسان في الفتنة ( ؟ / 171 ) ؛ وأخرجه مرسلا : مالك في الموطأ في كتاب حسن الخلق ؛ باب ما جاء في 
حسن الخلق ( ؟/ 107) من طريق: ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله - َه - 
قال : ... الحديث » وأخرجه من طريق مالك ... به كل من الترمذي في كتاب الزهد , باب فيمن تكلم بكلمة 
يضحك منها الناس (25/8/4) وقال : هذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة . وأحمد في المسند 
)5١1/1(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت ( ص:59؟) وأخرجه من طريق أخحرى » عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً (ص: )٠١‏ من طريق أسعد بن زنبور الهمداني حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال قال رسول الله ييه : ١‏ إن من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) لكن في 
إسناده عبد الرحمن العمرى وهو متروك . انظر : الجرج والتعديل: (ه/ه؟) » الميزان (517/1/7) التهذيب 
(111/5) التقريب (481/1) » وقال ابن عبد البر : هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الاسناد » من رواية 
الشقات ) وقد حسّن الحافظ بن رجب الحديث وقال أكثر الأئمة : ليس هو بمحفوظ بهذا الاسناد, وانما هو 
محفوظ عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي ‏ يَيْنهُ - مرسلا . كذلك رواه الشقات عن الزهري » منهم مالك 
في الموطأ ويونس ومعمر وابراهيم بن سعد إلا أنه قال : 9 من ايمان المرء تركه ما لايعنيه ) » وممن قال إنه لا صح إلا 
عن علي بن الحسين مرسلاً : الإمام أحمد » ويحيى بن معين » والبخاري والدارقطني » وقد خلط الضعفاء في 
إسناده عن الزهري تخليطا فاحشا والصحيح فيه انه مرسل ) انظر جامع العلوم والحكم . ( 781//١‏ -5188) . 

. كان ) ) بدون الفاء‎ ١ ) في ( س‎ )١( 

(1) 9 مستحقا ل) مثبتة من (هء ق » م ) وساقطة في (أ) وبقية النسخ . 

١ )9(‏ تعالى ) ساقطة من (م) . 

050 المثبت من (أ» ف ) وفي باقي النسخ ( فما كان ) . 

(5) المثبت من ( ح» ق » م ) وساقطة في بقية النسخ . 

١ )5(‏ لفظ ا لجلالة ) مثبت من ( س ) » وليس في بقية النسخ . 

0) « قد ) ساقطة من (م) . 

(0) في (أ» قح ) ١‏ حدنّت » وما أثبت من بقية النسخ . 

(9) اشارة إلى الحديث الذي أخرجه : البخاري في كتاب العتق , باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ( )١١15/8‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز عن أمتي عنما وسوست 


به صدورها ما لم تتكلم أو تعمل به ... ) - 


117/أ) 


ا تت 7 


١ .0 .‏ 06 . )ده . 0 8 
[ دخلوا]27 في الأمر والنهي. فإذا كان الله2"0 قدكره إلى المؤمنين7» جميع المعاصي » وهو قد 
حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعاتء إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس» فإن المرجئة0*) 


-- وأعاد إخراجه باللفظ الذي ذكره الشيخ هنا : و عما حدثت به أنفسها ) من حديث أبي هريرة أيضاً » وذلك في كتاب 
الطلاق » باب الطلاق في إغلاق )١95/5(‏ » وكتاب الأيمان والنذور » باب إذا حنث ناسياً في الإيمان )2 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب تجاوز الله عن حديث النفس ( ١١1/١‏ ) . 

)0( ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ 9 دخل ) . 

(؟) في (ح) زيادة « تعالى ») . 

(5) في ( س) «المؤمن) . 

(4) المرجئة هم فرقة من فرق الإسلام وهم الذين يؤخرون العمل عن الايمان » بمعنى : أنهم يجعلون مدار الإيمان على المعرفة 
بالله وامحبة له والاقرار بوحدانيته ولا يجعلون الايمان متوقفا على العمل وأكثرهم يرون ان الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا 
ينقص وبعضهم يقول : إن أهل القبلة لن يدخلوا النار مهما ارتكبوا من المعاصي والمرجمة من الإرجاء والإرجاء لغة : 
التأخير يقال : أرجأت الأمر وارجيته إذا أخرته : ومنه قوله تعالى : 9 قالوا ارجه وأخاه ‏ [الأحزاب : ]١١١‏ وارجه 
قراءاتان وقوله ف ترجى من تشاء منهن 4 [الأحزاب : ]5٠١‏ وقُرَى ترجى بغير همز قال الزجاج والهمز أجود قال : 
وأري ترجى مخففا من ترجئ لمكان تؤوي . 
والارجاء في الاصطلاح: من كان قوله : الإيمان قول بلا عمل » ومن كان من مذهبه ان الشرائع ليست من الايمان» وإنما 
الإيمان هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوده . 
انظر النهاية في غريب الحديث ( )5١5/9‏ لسان العرب ( )64/١‏ مادة « أرجأ ) » تهذيب الآثار للطيري (؟/87١).‏ 
الملل والنحل )١5/1(‏ » التعريفات للجرجاني 5 )7١8‏ » والمرجكة ثلاثة أقسام . 

١‏ - المرجمة الأولى وهم الذين كانوا يرجئون أمرعشمان وعلي - رضي الله عنهما ‏ فلا يتولونهما ولا يتبرؤن منههما فهم 
مضادون لمن يكفرهما أو يغلوا فيهما أو أحدهما . وكذلك من يرى تقدمهما وفضلهما ووجوب موالتهما. 

ويظهرمن ذلك » أن مفهوم الارجاء عند هؤلاء ليس في مسألة الكفر والايمان وعلاقته بالعمل » وائما في الموقف من 
الصحابة امختلفين في الفتنة فقط » ولذلك فهؤلاء ينطبق عليهم التعريف اللغوي للإرجاء دون الإصطلاحي كما أنهم غير 

داخلين في مراد المؤلف هنا . 

؟ - المرجئة الفقهاء : وهم الذين يقولون : إن الايمان يشمل ركنين : التصديق بالقلب والاقرار باللسان ؛ وانه لا يزيد 
ولا ينقص ولا يستثنى فيه . وأشهر من يمثل هذا القسم هم فقهاء الحنفية المدمسكين بعقيدة السلف - في غير هذه 
المسألة ‏ منهم قليل من المتأخرين من الحنفية وصاحب الطحاوية وغيرهم . 

٠١‏ - المرجئة الغلاة : وهم مرجقة الجهمية ‏ كما سبق التعريف بهم فإنهم في هذه المسألة مرجكئة ‏ وهم الذين يقولون ان 
الايمان يكون بالقلب فقط » وهو التصديق » وجهم بين صفوان يقول هو المعرفة » والفرق بين القولين يكاد يكون 
متعذر ويمثل هؤلاء ‏ كما يرى المؤلف هنا الأشاعرة والماتريدية . انظر المقالات للأشعري )774-57١7/1(‏ / 

الفصل لابن حزم ( ه/7 - 0 ) تهذيب الآثار للطبري ( )١188/7‏ كشاف اصطلاحات الفنون (575-8578/7 ) 

رسالة ظاهر . الارجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي )١50-770(‏ مع الملاحظة أن للمرجئة فرق كثيرة مذ كورة في 

كتب الفرق والمقالات لكننا هنا نذكر أنواعهم التي تجمعهم . 


يبي 


لا تنازع2'7 في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة”'© ويقتعضي ذلك » والطاعة 
من ثمراته ونتائجه » لكنها تنازع('؟ : هل يستازم7 الطاعة؟ فإنه وإن22 كان يدعو إلى 
الطاعة » فله معارض من النفس والشيطان ؛ فإذا كان قد كره إلى المؤمنين [المعاصي] 7" كان 
المقتضي للطاعة ساما عن هذا المعارض . 

وأيضا فإذا'؟ كرهوا جميع السيئات لو" يبق إلا حسنات أو مباحات » والمباحات لم 
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تبح إلا لآهل الإيمان [الذين]7" يستعينون بها على الطاعات » وإلا فالله29 لم يبح قط لأحد 
شيئا أن يستعين به على كفر » ولا فسوق » ولا عصيان » ولهذا لعن النبي - يِه - عاصر 
الخمر ومعتصرها » كما لعن شاربها”” "١‏ . والعاصر يعصر عنباً يصير عصيراً » يمكن أن ينتفع 
به في المباح» لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرأء لم يكن له أن يعينه بما جنسه(! ") 


. ) في ( س ) ( تتنازع ) » و( في ) توجد بهامش (ق‎ )١( 

(؟) في (م» ف ١)‏ الطاعات ) . 

(5) في ( سم م » مح ) ( تستلزم ) . 

(4) إن ) ساقطة من ( س) . 

(5) المثبت من (ح ) وفي بقية النسخ ( المعارض » . 

(3) في ( س) ( إذا) بدون الفاء . 

0) في (ه) (فلم). 

(8) سقطت ١‏ الذين ) من (أ» ح ) ومثبتة في بقية النسخ وفي ( ف ١)‏ الذي » . 

(9) في (ح »م » س) زيادة ( تعالى ) . 

)٠١(‏ إشارة إلي الحديث الذي أخرجه الترمذي في كتاب الببوع » باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً (؟/585) . من 
طريق : عبدالله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : لعن 
رسولالله - َي في الخمر عشرة : عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمول إليه أو ساقيها وبائعها وآكل 
ثمنها والمشتري لها والمشتراه له ». واسناد هذا الحديث لين بسبب شبيب بن بشر» ويقال ابن عبد الله أبو بشر 
الحلي » قال أبوحاتم : لين الحديث؛ وذكره ابن حبان في ثقاته » وقال : يخطيء كثيرا » وقال الحافظ : صدوق 
يخطىء . انظر التهذيب ( 4 / 59" ) الثقات ( 55/4") التقريب ( 70/5/1١‏ . وأخرجه من طرق عن أبي 
عاصم ... به ابن ماجه في كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (؟/47١١)‏ . 


. ) في ( س) (جناه‎ )١١( 


ئهك-- 032 


مباح على معصية الله [تعالى] 27 بل لعنه النبي مَليّه على ذلك » لأن الله لم يبح إعانة العاصي 
على معصيته » ولا أباح له ما يستعين به [على]7 المعصية » فلا تكون7" مباحات لهم إلا إذا 
استعانوا بها على الطاعات » فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلاالحسنات» ولهذا() 
كان من ترك المعاصي كلها » فلا بد أن يشتغل بطاعة الله . وفي الحديث الصحيح : « كل 
الناس يغدو , فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)” . فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات » ولا 
بد أن يبغض السيئات » ولا بد أن27 يسره فعل الحسنة » ويسوؤه فعل السيئة » ومتى قُدْرَ أنه 
في 27 بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان . 

والمؤمن / قد تصدر منه السيئة فيتوب منها ؛ أو يأني بحسنات تمحوها” . أو يستلى 
ببلاء يكفرها عنه27 ولكن لا بد أن يكون كارها لها فإن لله [تعالى]”” 2 أخبر أنه حبب إلى 


. ) تعالى ) زيادة من ( س‎ « )١( 

(؟) ( على ) مثبتة من (ح » ق » م ) وبقية النسخ ( في ») . 

(5) في (م) ( يكون ) . 

(4) في (ح»ق ) «فلهذا) . 

(0) جزء من حديث الطهور شطر الايمان » الذي أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )٠٠١/١(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري . قال: قال رسول الله يِه - « الطهور شطر الايمان والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن - 
أو تملاً ‏ ما بين السماوات والأرض » والصلاة نور ؛ والصدقة برهان والصبر ضياء » والقرآن حجه لك أو عليك 
كل الناس يغدوا فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها ) . والترمذي في كتاب الدعوات باب رقم ( 85 ) ( ه/ه7ه) 
وابن ماجه في كتاب الطهارة ؛ باب الوضوء شطر الإيمان )٠١/1(‏ والدارمي في السنن في كتاب الطهارة باب 
ما جاء في الطهور ( )١17/١‏ وأحمد في المسند (847/5؛ 49 7) والبغوي في شرح السنة ( )919/١‏ . 

(5) ( أن ) توجد بهامش (أ) . 

[(69 في ف هء ط) ( أن ) بدل ١‏ في ). 

(0) في (م)١‏ تمحها). 

(9) انظر مسقطات العقوبة عن العبد بنحو عشرة أسباب ذكرها المؤلف في كتابه شرح حديث جبريل ١‏ الإيمان 
الأوسط ) ( ص +78 .7 ) ولخصها شارح الطحاوية ( ص : 71؟7) ط المكتب الإسلامي » وذكرها مختصرة 
وهي : التوبة » والاستغفار » والحسنات , والمصائب الدنيوية المكفرة » وعذاب القنبر » ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض » وما يصل من الثواب للميت بعد موته » وأهوال يوم القيامة والاقتصاص بعد الصراط » وشفاعة الشافعين : 
وعفو أرحم الراحمين ) . ظ 

. تعالى ) ( مثتة ) من (أوح)‎ ١ 0٠١( 


[/11/ب] 


س2 


المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان27 فمن لم يكره الثلاثة لم يكن 
منهم. 

ولكن محمد بن نصر يقول7؟ : الفاسق يكرهها تدينا . فيقال : إن أريد0"© بذلك أنه©) 
يعتقد أن دينه حرمها » وهو يحب دينه » وهذه من جماته » فهو يكرهها” » وإن كان يحب 
دينه مجملاً » وليس في قابه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك » كما في 
الحديث الصحيح : ٠‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده , فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 


لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيان )27 . 


وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضِ9" ( صحيح مسلم ) ١:‏ فمن جاهدهم 
فر ااء ا ل 00 4 ا ء 
بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن'' جاهدهم بقلبه فهو مؤمن , 
و0 ليس وراء ذلك من الإيمان حب خردلة 00 . 


(1) اشارة إلى قوله تعالى : ف( واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزيئه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون 4 
[ الحجرات:ل/ا] . 

(؟) انظر قول محمد بن نصر المروزي في كتابه ( تعظيم قدر الصلاة ) /١(‏ 551-555 ) حيث نقل المؤلف هنا 
كلامه مختصرا . 

59) في (ه ) ( يريد ) . 

(5) في ((س) (أن). 

6 توجد زيادة من ( س ) بعد كلام السابق مباشرة : ( من الذي يستحق به الثواب وقوله من الايمان أي من هذا 
الإيمان وهو الايمان المطلق أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الايمان ) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الايمان ‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان ( )15/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه ‏ مرفوعا وفيه : وذلك أضعف الإيمان بدل قوله 9 وليس وراء ذلك مثقال ذرة من الإيمان ) فقد أخرجه 
بهذا اللفظة : أبوداود في كتاب الصلاة ؛ باب الخطبة يوم العيد( )191/١‏ ؛ وكتاب الملاحم باب الأمر والنهي 
)١١/4(‏ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه » باب تفاضل أهل الإيمان ( )١١1/4‏ والترمذي في كتاب الفتن ) 
باب ما جاء في تغيبر المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب ( 410/4) وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ( ؟/1890١)‏ » وأحمد في المسند ( 270/8 49) . 

١ )(‏ الصحيح أيضا ) ساقطة من (م) . 

١ )8(‏ من) ساقطة من ( ح). 

(9) الواو ساقطة من (أ» س » ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

. من هذه الرسالة‎ )١4 : سبق تخريجه ( ص‎ )٠١( 


سحي أ 1 سس 

فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله ؛ لم يكن فيه من الإيمان الذي 
(/2'7 يستحق به النواب . وقوله : من الإيمان أي : من هذا الإيمان » وهو الإيمان المطلق : 
[أي](" ليس وراء هذه الثلاث ما هو(" // من الإيمان ولا قدر حبة خردل » والمعنى أن2"0 هذا 
آخر حدود الإيمان ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء » ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك » لم 
يبق معه من الايمان شيء » بل لفظ الحديث7©) يدل على المعنى الأول . 


(1) ما بين العلامتين  //‏ // ساقط من ( س ) ؛ ويوجد قبل ٠‏ أسطر في ( س ) . 
(؟) ١‏ أي ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ . 

() « أن ) مثبتة من ( أ م » ح ) وساقطة من باقي النسخ . 

5( المثبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ بزيادة لفظ (إنما ) . 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق . فالكفر إذا [ ذكر ١(]‏ مفرداً في وعيد الآخرة ؛ 
دخل فبه المنافقون كقوله [تعالى]7" : ا ومن يَكْمُرْ بالإيهان فَقَدْ حبط عَمَلّهُ وَهْرَ في 


اسم الكفر 


والنفاق 


0 2 7 2 8 ل رمع م الا ,”© ومعانيهما في 


وَرْسّله والْيَوم الآخر فَقَدْ ضّلّ ضلالا بعيدا 6 [النساء:17] . وقوله  :‏ لا يَصْلاها إلا 
الأشقى + الذي كدب وتَولّى 4 [الليل ]١ 5-1٠:‏ وقوله : «( كَلْمَا ألقي فيها فوج سألّهم 
خَرَنَتها ألم يأنكم تذير + قَالُوا بَلَى فد جَاءنَا ندير فَكَدَبنَا وقُلما ما نَل الله من شيء إن 
أنتم إلا في ضلال كبير 4 [الملك : 5-8] وقوله : «([ وسيق الّدينَ كفروا إِلَى جهنم مرا 
حنَى إذَا جاءوها فتحت أبوابها وقَال لهم حَزنتها ألم يأنكم / رسل منكم يتلون عليكم 
عايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذاقالوا بلى ولكن حَقّت كلمة العدَاب على 
الْكافرين * قيل ادْخْلُوا أبواب جهنم خَالدين7/ فيها فبئس مُنوى الْمُتَكْبْرِينَ # 
[الزمر ]1/1-1١:‏ وقوله [تعالى]7' : ا#إومن أَظْلَمِ ممّن افترى على الله كبا أو كدب بالحق 
ما جَاءهُ أليس في جهنم مَتُوى للكافرين 4 [العنكبوت : 18] » وقوله [تعالى]7" «9[ ومن 
رض عن ذكري فال ميشه ضتكاًوَحْشْرْه يوم اقيامةأَممى + قالوب لم 
حشرتني أعمى وَقَد كنت بُصيرا * قَال كَذَلِك أتتك وايائدا فنسيتها وَكَذلّك الَيَوم 
ُدسى * وكّذّلك نجزي من أسرف ولّم يؤمن بأيات ربّه ولعذاب الآخرة أَشَد وأبقى 4 
[طه:4 11 /1717] وقوله : 9 إن الذي كَفَرُوا من أَهل الْكتَاب وَالْمُشْرِكين في تار جهنم 
خَالدينَ فيها ولك هُمْ شر الْرِيّة 4 [البينة :*] وأمشال هذه النصوص [ كغيرة]"© في 
القرآن . 

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان 
شيء » كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر» بل المناققون في الدرك الأسفل من النار » 


(1) في (أ) ( ذكره ) والمثبت من بقية النسخ . 

6 ( تعالى ) مثبتة من ( م ؛ ح ) . 

6) في (ف)(فمن). 

١ )5(‏ خالدين فيها ) توجد بهامش (أ) » و١‏ فيها ) ساقطة من ( ق ) . 
١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من ( س ) . 

)0 ( كثيرة ) مثبتة من ( م » قاياح)» و في بقية النسخ ( كثير ) . 
(0) في (م» ق » ح) زيادة « واو) و« ليس ) . 


17 


حج- 


كما أخبر [اللم]('2 بذلك في كتابه(" ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع ‏ ففي أول البقرة 
ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين7" » وآيتين في صفة الكافرين27؟ » وبضء”) عشرة آية في 
صفة المنافقين" 2‏ فقال تعالى : 2 إن الله جامع المنافقين والكافرين في جَهَنْمَ جميعاً * 
العساءة. 6 »]١‏ قال زتعالى]"" فط يم يَُول هود والْمافقات دين مام 
لوو قي ىنوط قب جع ا مالسا مو[ عرب به سول 
باب بَاطنه فيه الرحمة وظاهرَه من قَبّله العذَاب + يُنَادُوتَهم ألم نكن مَعَكُم قَالُوا بَلَى 
كم فشتكم و رتصخع راقم امنيح جا أل وُه 
اله الغرور” ] * فَالْيَوم لا يؤْحَذ مدكم فدية ولا من الْذين كَفَروا مأواكم الثار هي 
مولاكم وبئس الْمَصير ‏ [الحديد:١-5١]‏ وقال [تعالى]”": 9 يَأيُها لبي جاهد الْكُقَار 
واْمُتَافقي وَعْلْظ َليْهم 6 [الوبة : 00] في سورتين”© وقال زتعالي]9 : 9 ألم قر إلى 


. لفظ الجلالة ) ليس في (أ» ق » ح ) ومشبت من بقية النسخ‎ ١ )١( 

(1) اشارة إلى قوله تعالى : ©9 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا © [النساء: 4 ]١‏ . 

(5) اشارة إلى قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمدون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقدون * أولئكك على هدى من 
ربهم وأولئك هم المفلحون # [البقرة ؟ - 5] . 

(4) إشارة إلى قوله تعالى : ف إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمدون * ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم # [البقرة : 5-/] . 

(5) في (ه ) ( بضعة عشرة ) . 

(5) اشارة إلى قوله تعالى : فلإ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين *ه يخادعون الله والذين 
آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يكذبون * وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون + ألاإنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون بد وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعلمون * وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون + الله 
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون + أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين ا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بدورهم وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون »* صم بكم عمي فهم لا يرجعون * أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين »* يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما 
أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء 
قدير » [البقرة:0-١٠٠]‏ . 

() لعل الصواب ( قال تعالى ) . 

() ما بين المعكوفتين مثبت من ( م » مح ؛ ح ) وساقط من بقية النسخ ٠‏ 

(9) الموضع الثاني في ( سورة التحريم : ؟ ) ؛ وفي ( ف ) تكملة الآية ل ومآواهم جهنم وبئس المصير # . 


لبتتابابيبيبيبيبيب ب ب ب يل 


له 


الْذِينَ نَافَقَو يَقَولُونَ لإخوانهم الّذِينَ كفَروا من أهل الكتاب 4 [الحشر : ]١١‏ الآية . 
وكذلك لفظ المشركين قد( يقرن بأهل الكتاب فقط » وقد يقرن بالملل0؟ الخمس » 
كما في قوله [تعالى]”" : 8 إن الْدين عامنوأ [ والّدين هادوأ والصابكين7' والنُصّارى ] 
والمجوس”' والّدين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد) [الحج:11] » والأول كقوله : لم يكن الذينَ كفروام من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين / حتَّى تأنيهم الْبَينَةُ 4 [البينة ]١٠:‏ وقوله : ف إِنّ اين كَفَروا من 
أهل الكتاب والْمشركين في نَارِجَهِنْم خَالدين فيها أولّدك هم «؛ شر البريّة 4 [البينة 17]. 
وقوله تعالى : 98 وقل للّذينَ أوتوا الكتاب وَالأميين «أسلمتم فَإن أَسَلّموا فُقد اهتدوا وإن 
تولُوا فإِنمَا علّيك البلاغ 4 [آل عمران ٠:‏ . وليس أحد بعد مبعث”) [النبي]'؟ محمد 
كه إلا من الذين أوتوا الكتاب أو 0" الأميين"/ » وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب » 


)١(‏ في ١ف‏ س) ١‏ فقد). 

() في (ف ١)‏ بلملك ) . 

(5) «ماأثبت) من (هوم محاح). 

)0 في (أ) ١‏ والنصارى والصابتين ) وما أبت من بقية النسخ . والصائبين جمع صابئ وهو في اللغة : الذي يترك دينه 
إلى دين آخخر ؛ وهي كلمة آرامية الأصل » تدل على التطهيرء والصابثة قوم قوم فارقوا دين التوحيد وعبدوا 
الكواكب والنجوم وعظّموها يقول الشهرستاني الصبوة : مقابل الحنيفية .. فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق 
وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم الصابئة » وهم نوعان كما يقول شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين 
(ص188؟) ‏ حنفاء موحدون » وصابئة مشركون ولم يبق منهم إلى اليوم إلا صابئة البطائح المنتشرون على ضفاف 
الأنهار الكبيرة جنوب العراق وايران » والصابئة المندائية وهي الطائفة الباقية أيضا الي اليوم » وهي تعتقد أن «يحيى) 
عليه السلام نبي لها . انظر : الملل والنحل (5/1) » الفصل لابن حزم )68/١(‏ » الموسوعة العربية الميسرة 
(ص:ه 7١‏ ). 

(5) امجوس : قوم يعبدون النور والنار والظلمة ويزعمون أن للكون إلهين ويتكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام وتدور 
عقائد المجوس على مبدئين الأول بيان سبب امتزاج النور بالظلمة . الثاني : بيان سبب خخلاص النور من الظلمة » 
وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معاداً . انظر: الملل والنحل (1770/1) » والفصل ( 85/١‏ ) . 

(5) في (س) ١‏ بعث ). 

١ )1(‏ النبي ) مثبت من (ح » م ) » وليس في بقية النسخ .. 

(8) في (ح؛م)١‏ بالواو) بدل «أو) . 

(8) الأميون هم : مشركو العرب » كأنهم نسبوا إلى الأم » لأنهم ممنزلة المولود في أنهم لا يكتبون وسمى العرب أميين 
لانتشار الأمية فيهم وهي عدم معرفة القراءة والكتابة » كأن الانسان بقى على الحالة التي ولدته أمه عليها , فالأمي 
نسبة إلى الأ . انظر : معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ( ١/14؟)‏ . 


بالنفاق كما 


المشركين 


الكتاب 


14/ بم 


سس بلح لي مأك 2ه 


فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر”'2 والصقالبة”' والهند” والسودان”) وغيرهم 
من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون ؛ والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى 
الأميين من العرب . 

وقوله : ل وقل لَلّدِينَ أونوا الكتّاب 204 [آل عمران:١٠] ‏ وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل”2 فدل على أن من [دان]9 بدين اليهود والنصارى؛ 
فهو من الذين أوتوا الكتاب [و]0 لا يختص هذا اللفظ يمن كانوا متمسكين به قبل التبديل 
والنسخ”""» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم » فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل 
ممن أوتوا الكتاب ‏ 


1 فكذلك غيرهم إذ(” ' كانوا(' '© كلهم كفارا وقد جعلهم [من](' 2١‏ الذين أوتوا الكتاب 
ف ارد 1 < اش اك 2 م كلس 3 : . 
بقوله [تعالى 6( ' 9( وقل للّذين أوتوا الكتساب 4 [آل عسمران:١٠7]‏ . وهولا يخاطب 
بذلك9 '" إلا من”*' بلغته رسالته » لا من مات » فدل ذلك على أن قوله : «( وَطَعَامُ اين 


(1) في (؛ م ) « الخزرج ) والمشبت من باقي النسخ وهم : جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد شرق 
آسيا شمال الصين وافغانستان وأهم صفاتهم الخلقية : ضيق جفون أعينهم حتى كأنهما خيطان . انظر المعجم 
الوسيط ( ص : 331١‏ ). 

(؟) في (ح »م ١)‏ السقالب ) والمثبت من باقي النسخ وهم : جيل من الناس كانت مساكنهم إلى الشمال من بلاد 
البلغار وانتشروا الآن في كثير من شرقي أوربا وهم المسمّون الآن بالجنس السّلافي نسبة إلى سلوفيينيا . انظر : 
المعجم الوسيط ( ص : 5١5‏ ) . 

() الهند: اسم جماعة يسكنون بلاد الهند وهي شبه قارة تقع في جنوبي آسيا تضم الآن الهند وباكستان وبنجلاديش. 
انظر : المعجم الوسيط ( ص : 517 ) . 

(5) السودان: جمع اسود وهم جيل من الناس سود البشرة واحده والنسبة إليه: سوادني. انظر: المعجم الوسيط 

.)45”١:ص(‎ 

,0 في (ه ) زيادة 0 والأميين ) . 

(5). توجد زيادة في ( س ) ( ولافرق بين أولادهم فدل ). 

[(69 المثبت من ( ف ) وفي (أ) وبقية النسخ ( كان » . 

(0) الواو مثبتة من ( ف ) . 

)5غ( في ( ف .» مح ء ه ؛ س ) ( الفسخ والتبديل ) . 

)٠١(‏ في (س»ع»ه) (إذا). 

. كانوا) توجد من هامش (أ)‎ ١ )١١( 

(15) ( من ) مثبتة من م ) وفي (أ» ف ) ( جعلوهم الذين » ؛ وفي ( س ) ( جعلُوا هم الذين) . 

. ) تعالى ) مثبتة من (م‎ ١ )١9( 

)١15(‏ ( بذلك ») سقطت من(م). 


(15) في ف)«لن). 


ل يإ يح 

أوتواً الكتاب 4 [المائدة : ©] يتناول هؤلاء كلهم(" كما هو مذهب الجمهور من السلف 

والخلف » وهو مذهب مالك » وأبي حنيفة » وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته » لم 

يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب27 » وآخر الروايتين عنه : أنهم تباح نساؤهم 

وذبائحهم » كما هو قول جمهور الصحابة . وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح ‏ متابعة لعلي 

ابن أبي طالب رضي الله عنه2- لم يكن لأجل النسب » بل لككونهم لم يدخملوا في دين أهل 

الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ؛ ولكن بعض التابعين ظن أن(؟» ذلك لأجل 

النسب » كما نقل عن عطاء » وقال به الشافعي ومن وافقه من”2 أصحاب أحمد » وفرعوا 

على ذلك / فروعاً » كمن كان أحد أبويه [كتابيا]2'7 والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك » حتى [؟١/أ]‏ 

لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول »وهو خطأ على مذهبه » مخالف > وبي 

نصوصة ا" » لم يعاق الحكم السب في منل") هذا الب كما قد بسط في موضعاة”0. الشرك 
ولفظ «المشركين) يذكر مفرداً في مثل قوله: ل#إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن © يتاول أهل 

[البقرة: ١‏ 7؟] وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسف والخلف» والذين قالوا : لكاب 


. ) «كلهم ) ساقطة من (م‎ )١( 

(1) هم بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب, انتقلوا في الجاهلية الى النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة » 
لهم شوكة قوية » واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم » عوضاعن 
الجزية. انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم ١(‏ / 5ل ) . 

(5) انظر: المغني لابن قدامة ( ١٠/91ه)‏ . احكام أهل الذمة لابن القيم ( 85/١‏ ) . 

هع أن ) توجد في هامش (أ) . 

(ه) في ( مح )» (س ) بزيادة « الواو) . 

3 في (أ» ه ‏ ح ) ( كتابي ) والمثبت من بقية النسخ . ش 

(0) في ( ف, ح ١)‏ التصوص ). 

(8) « مثل ) ساقطة من ( س) . 
(5) في (ميحءف)(هذه). 

)٠١(‏ انظر : تحرير القول في هذه المسألة عند المؤلف في مجموع الفتاوى ( 1785/ 171-714 ) حيث 

أفاض ‏ رحمه الله القول فيها إفاضةً مفيدة محررةٌ . وانظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم ( /١‏ 1/8 51 ) . 


ل سس 


الكتابيات7؟ » كما ذكر”" الله في آية المائدة » وهي متأخرة عن هذه . 


: 7 0 : 5 . . 8 . 
ومنهم من يقول : نسخ”؟ منها تحريم نكاح الكتابيات . ومنهم من يقول : بل هو 
مخصوص . لم يرد باللفظ العام » وقد أنزل الله تعالى0”) بعد صلح الحديبية قوله : 9 ولا 
تمسكوأ بعصم الكوافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ وقد" يقال : إما نهى عن التمسك بالعصمة 
00 ل لس لم ا 6 2 0 9 
من كان [متزوجا]”'" كافرة » ولم يكونوا حينئذ [متزوجين]7 إلا بمشركة وثنية فلم تدخمل/8) 
في ذلك الكتابيات7 2 . ظ 
وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق » يذكر مفرداً » فيتناول!' 2١‏ النبيين » قال اسم الصالح 
م _(؟١1).‏ . د األلاةء 1 م ا ديا لي ل ال 2 والشهيد 
[الّم]”' ' تعالى في حق الخليل: « وءاتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين» والصديق 
[العنكبوت :917 //2'7 وقال : 9 وءاتيناه فى الدنيا حسئة وإنّه فى الآخرة لمن يتتاول النبين 
الصالحين # ]النحل: 7 //]١7‏ . ان “م 
وقال الخليل : لإ رب هب لي حكماً وألحقني بالمسالحين 4 [الشعراء:81] 
04 5 لل ل 2 فى 6م 7 . ١‏ 
1 “وقال يوسف : : 9 توقني مسلما وألحقني بالصالحين # [يوسف:١١٠]‏ ]! ا( 


(1) في (حءق)«أنها ) . 

(؟) في ( ف )( الذميات » . 

6) في (محءمء)ه)(ذكره). 

(5) في ( س ) ( ينسخ ) . 

١ )5(‏ تعالى ) ساقطة من ( م ) . 

(5) في (ه ) ١‏ وهذا القول يقال ) وفي ( س » ف ) ١‏ وهذا قد يقال) . 
[(49 في (أ) ١‏ مزوجا ) والمثبت من بقية الدسخ . 

(0) في (أ» س» ف ء ق) ١‏ مزوجين). 

(9) في (س »م) ١‏ فلم يدخل » . 

. ) 157/١ ( وأحكام القرآن لابن العربي المالكي‎ » ) 77١/7177 ( انظر : تفسير الطبري‎ )٠١( 
. يتناول)‎ ١ في (ح)‎ )1١( 

(؟١)‏ لفظ الجلالة مثبت من (ح ) . 

(17) ما بين العلامتين // // يوجد بهامش (أ2 ف ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» ه » ق ) ومثبت من بقية النسخ‎ )١5( 


يي هار سس 
وقال سليمان20 : 0 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين #[النمل:؟ ١].وقال‏ النبي 
يله في الحديث الصحيح”" المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر [التشهد”" في] 
صلاتهم ٠:‏ السلام على الله قبل عباده ‏ [السلام”» على جبريل » السلام على ميكائيل9؟ ] 
السلام على فلان » فقال لنا رسول الله َيِه ذات يوم : ١‏ إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم 
في الصلاة , فليقل : التحيات لله؛ والصلوات: والطيبات؛ السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإذا قالها [أصابت7* ] 
كل عبد صالح لله في السماء والأرض )2"9... الحديث . 


وقد يذكر الصالح مع غيره » كقوله تعالى : « فَأولَك مع الذِينَ أنعَم الله عَلَيْهم من . 


النبين والصديقين والشهداء والصالحين 4 [النساء: 19 قال 9) الزجاج وغيره: ( الصالح : 
القائم بحموق الله وحقوق عباده )2 ولفظ الصالح/ خلاف الفاسد ء فإذا أطلق فهو الذي 
صلح جميع أمره » فلم يكن فيه شيء من [الفساد]”"2 فاستوت سريرته وعلانيتته » وأقواله 
وأعماله على ما يرضى ربه » وهذا يتناول النبيين ومن دونهم . 


(1) في هامش (أ » ق ) زيادة وقال عن سليمان عليه ا لسلام : ف( فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صا حا ترضاه #4 [ النمل : ١1‏ ] . 

(؟) (الصحيح ) ساقطة من( س »ق ). 

(؟) ١‏ التشهد في ) مثبتة من ( ف ) وساقطة في بقية النسخ . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» ف » س ) ومثبت من بقية النسخ . 

(ه) في (أ) 9 صاب » والمثبت من بقية النسخ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( 417/١‏ ) من طريق أبِي سعيد حدثنا زائدة حدثنا منصور » عن شقيق عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً به ؛ وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » وأخرجه أيضا من طريق أبي سعيد 
حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن شقيق ... به . ( )47//١‏ ومن طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق بن 
سلمه .. به و(١١/ ١‏ 4) من طريق يحيى عن الأعمش حدئني شقيق ... به وهذه الأسانيد صحيحة » وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ؛ باب ما جاء في التشهد ( 74٠١ /١‏ ) بسنده من طريقين عن الأعمش عن 
شقيق .. به. ش ٠‏ 

(10) توجد في (أ» ق ) ( واو) وليست في بقية النسخ والأولى حذفها . . 

(8) انظر قول الزجاج في كتابه معاني القرآن ( ؟/ /ا/) . 

30 في (أُ »ق ١)‏ المفاسد ) والمثبت من بقية النسخ . 


[19/ب] 


331237-7-000 

ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على انين » وقد وصف به النببيّن في مثل قوله 
[تعالى 6( © واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقا نبيا 4 [مريم ] [الإواذ كر في 
الكتاب إدريس إن كان صديقا لَّبيا 4 [مريم مم ]20 

وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصّديق والصالح » وقد قال : «( وجآىئ بالنّبيين 
والشهداء وَقُضي بيهم بالْحَقَّ 4 [الزمر: 1] » وما قيدْت الشهادة على الناس » وصفت به 
الأمة كلها( في قوله [تعالى]”'' ف وكذلك جَعلْنَاكُم أَمَةَ وسطأً لتكونواً شهداء عَلَى 
الئاس وَيَكُونَ آلرسول عَلَيِكُم شهدا 4 [البقرة:4 ]١‏ . فهذه شهادةٌ مقيدة بالشهادة على 
الناس »كالشهادة المذكورة في قوله [تعالى]” ' « لَولاً جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 
زالنور:؟١]‏ . 

وقوله: «و واستشهدوا شهيدين من رجالكم # [ البقرة : 187] . وليست 
هذه الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك كقول : 98 [ ويَتّخذ]”' منكم شهداء 4 
[ آل عمران:١1١]‏ 

؛ العصيةإذا 

]27 كذلك لفظ ا لمعصية والفسوق والكفر» فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله » دخل 
فيها”" الكفر والفسوق » كقوله : 3 ومن يعص الله ورسوله ويععد حدوده يدخله ثارا 0 
3 2 س سدم سام نه برق يي الفسة 
خَالدا فيها وله عذاب مهين © [النساء :4 2701 . والفسوق 
(1) تعالى مثبتة من (ح» ق ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» ح ) ومثبت من بقية النسخ . 
١ )5(‏ كلها ) توجد بهامش (أ) . 
١ )4(‏ تعالى ) مثبتة من ( م » ح ) . 
(5) في (أ) ( وتتخل » والمثبت من بقية النسخ . 
(1) لواو ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 


0) في (ف ١)‏ فيه) . 
() المثبت من (أ» ف ) وفي بقية الدسخ هل( ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجهدم خالدين فيها أبدا 4 . 


وقال [تعالى]7 : ف وتلك عَادْ جَحَدوا بآيات رهم وعصوا رَسْلَه واتّبعوا أمر كل 
بار بيد 4 [هود: 4 د] فأطلق”'© معصيتهم [للرسل]7" بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب 
لجنس الرسل » فكانت المعصية [لجنس7©)] الرسل كمعصية من قال : «( فَكَدبنا وفنا 
ا نر الله من شَّيء 4 [الملك :4] . ومعصية من كذب وتولى » قال تعالى7© : // "ايز لا 
يَصملاها إلا الأشْقى + الذي كدب وتَولّى 4 [الليل: 5-15 ]١‏ //20 . 

أي كذب بالخبر”" وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما 
أخبروا » ويطيعونهم”؟ فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون : (إ فَكَذٌب وعصى # 


اس لس سس اس 


6س هوه سا سم 


فَعَصَى فرَعَوَنُ الرَسُولَ 4 [المزمل : 11-15 ] /. 05 أ] 
ولفظ التولي بمعنى الدولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن » كقوله : 

« ستدعون إِلَى قوم أولي َأ شديد تُقَائُلونهم أو يسَلمُون فَإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا 

حَسَناً وإ تَعَوَلُواً كما توليعم من قَبْل يُعَبكُم عَذَابا أليما © [الفتح:7١]‏ . وذمه في 

غير”” ' موضع من القرآن من تولي » دليل على وجوب طاعة الله ورسوله » وأن الأمر المطلق 





١ 0)‏ تعالى ) ساقطة من (أ» ف ) ومثبتة من باقي النسخ . 

(؟) المثبت من (أ » ق » س ) وفي ( ف  )‏ فأطلقت » وباقي النسخ ( وأطلق » . 
(©) ( للرسل ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية التسخ . 

(4) في ( أ ح ) ( بجنس » في الموضعين والمثبت من بقية النسخ . 

(ه) « تعالى ) ساقطة من (م»ح) . 

(0) ما يين // # // يوجد بهامش (أ) . 

(0) في (ح » ف ) ( بالخير) : 

(8) في ( س» ف ) ( يطيعوهم ) . 

١ )9(‏ تعالى ) مثبتة من( س»ح»2 قاءم). 

)٠١(‏ «غير ) ساقطة من (ف). 


لابب ب | | | ا سس 
تت 00 
يقتضي وجوب الطاعة » وذم المتولي('2 عن الطاعة » كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل 
قوله : فو فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل:1١‏ ] . 
وقد قيل : إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلأ في وعيد الكفار» ولهذا قال : :9 وَمَن 

يَقَمْل مؤمنا مُمَعَمّدا فَجَرَاءه جهنم خالدا فيها وغغضب الله عليه ولَعنَه وأعلد لَه عذابا 
عظيما # [النساء:.41] . وقال فيمن يجور في المواريث : ل ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حُدُودَهُ يُدحَلهُنَارا خَالدا فيها وله عَذَاب مُهِينْ 4 [النساء :4 ]١‏ فهنا [قيد]7" المعصية 
بتعدي حدوده » فلم يذكرها مطلقة » وقال : 9[ وعصى آدم ربّه فَعْوَى 4 [طه: ]١١١‏ . فهي 
معصية خاصة ء وقال تعالى : ف حتّى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 
أَرَاكُم ما حون 4 [آل عمران :67 ]١‏ . فأخبر عن [معصية]" واقعة معينة » وهي معصية 
الرماة0» للنبي - يَلَه - حيث أمرهم بلزوم ثغرهم » وإن رأوا المسلمين قد اتتصروا » فعصى ‏ 
١ 1 0) .‏ ا ا . م 0 ١‏ 1 ا 
منهم من عصا" هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم [ بازوم الشغر وامتثال الأمر]”؟ لا رأوا 

٠.‏ 0 . ٌ'“ . امع 5 ٠.‏ 00 . ساي هري في وه 
الكفار منهزمين » وأقبل منهم من" أقبل على المغائم » وكذلك قوله : هو وكره إليكم الكفر 
وَالفسُوق والْعصيّان 4 [الحسجرات:1] جعل ذلك7" ثلاث مراتب » وقد قال : ولا 
يَعْصِينَكَ في مَعْرُوف 4 [الممتحنة : ]١1‏ . فقيد المعصية » ولهذا فسرت بالنياحة » قاله'”) 

00 

ابن عباس 9" , 
(1) المثبت من (أ» س ) وفي بقية النسخ « التولى ) . 
(5) في (أء ح ) ١‏ فيه ) والمثبت من بقية النسخ . 
(5) في (أ) ١‏ معصيته ) وما أثبت من بقية النسخ . 
(4) في ( ف ) ( الرسالة ) . 
() المثبت من (أ) وفي بقية الدسخ ١‏ فعصى من عصى منهم هذا الأمر) . 
(1) المثبت من وف ) وساقط في بقية النسخ . 
() المثبت من (أ) وفي باقي النسخ ( واقبل من أقبل منهم ) . 
(8) ذلك ) ساقطة من( ح). 
(9) في (ح» س)«قال). 


)2200 أخرجه ابن جرير في التفسير (.51/7) من طريق : علي بن سهل الرملى قال » حدثنا أبو صالح , قال حدثنا 
معاوية عن علي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ فذكره واسناده ضعيف فيه : أبو صالح وهو عبد الله بن صالح ست 


تك .رون 352232377 


وروى ذلك27 مرفوعا” » وكذلك قال زيد بن أسلم :79" لا يَدَعوَك ويلاً» ولا 
يخدشْن وجها » ولا ينشرن شعراً» ولا يَشَفْقن ثوباً )20 . وقد قال بعضهم : « هو جميع ما 
يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته» كما قاله ‏ أبو سليّمان الدمشقي” . ولفظ 
الآية عام / أنهن لا يعصينه في معروف » ومعصيته لا تكون إلا في معروف » فإنه لا يأمر 
بمنكر» لكن هذا كما قيل ‏ فيه دلالة على أن طاعة أولي7؟ الأمر إنما تلزم في المعروف كما 
ثبت في «الصحيح ) عن النبي يَيِّه أنه قال : ١‏ إنما الطاعة في المعروف )27 ونظير هذا قوله 


حت كاتب الليث وهو ضعيف والإسناد أيضا منقطع ‏ فإن على وهو ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس » وأخرجه 
ايضا ابن مردوية » كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (50/8 )١‏ انظر : الميزان ( 5/5 4) » )١14/7(‏ الجرح 
والتعديل (/87) » والتهذيب (85/1©) » والتقريب 5/99" » والمراسيل (ص : )١1‏ حيث قال ابن أبي 
حاتم: على ابن أبي طلحة انما يروى عن مجاهد . 

.. » وروى ذلك «عمر) مرفوعا‎ ١) في ( س‎ )١( 

(1) المرفوع أخرجه الترمذي في كتاب التفسير » باب من سورة الممتحنة )4١1/(‏ من طريق : عبد بن حميد » حدثنا 
أبو نعيم حدثنا يزيد بن عبد الله الشيباني قال : سمعت شهر بن حوشب قال : حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت 
امرأة من النسوة : 9 ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن لا نعصيك فيه ؟ قال : لا تنحن ) الحديث وإسناده حسن 
رجاله كلهم ثقات . وأخرجه أيضاء ابن ماجه في كتاب الجنائز » باب في النهي عن النياحة ( )001/١‏ يسئده 
من طريق يزيد بن عبد الله ... بنحوه » وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية ‏ كما في الدر المنثور - 
(1643/8). 

() قول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي شيبة ‏ كما ذكره في الدرر المنثور (// ١57‏ ) . 

05 في ( ه» ف ء مح ) ( تَدعُنّ وتخدشن تنشرل وتشققن ) بالتاء والمثبت من (أ) » وفي بقية النسخ ١‏ بالياء » . 

(0) انظر قول أبي سليمان الدمشقي عند ابن الجوزي في زاد المسير ( / 741 ) . 

(3) في ( ف » سء مح ) ( ولى الأمر) . 

(1) جزء من حديث عبدالله بن عمر» وأبي هريره ؛ وعبادة بن الصامت الذي أخرجه : البخاري في كتاب الأحكام , 
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ( 5/8 )١١‏ من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - ومسلم 
في كتاب الإمارة » باب طاعة الأمراء في غير معصية الله ( 575/5 )١‏ من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 
عنه ‏ ومالك في الموطأ » في كتاب الجهاد , باب الترغيب في الجهاد ( 46١ / ١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الجهاد» 
باب البيعة عن ابن عمر ‏ رضي اللهعنهما ‏ ( 407/9), وأحمد في المسند ( 9.1/1) عن أبي هريره - رضي الله 
عنه - وفي (/4 701 015) من حديث عباده بن الصامت - رضي الله عنه ‏ . 


]با٠٠١[‎ 


[تعالى]7© : «[ استَجِيبُوا لله وللرسُول إِذَا دعَاكُم لما يُحييِكُم 4 [الأنفال :4 ؟] . وهو لا 
يدعو إل22 إلى ذلك » والتقييد هنا لا مفهوم له » فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك » ولا أمر بغير 
معروف » وهذا كقوله تعالى : .9 ولا ُكْرهُوا فَمَياتكُم عَلَى البغَآء إن أرَدنَ نَحصنا 4 
[النور:10م] . فَإنهنَ إذا لم يُردْنَ تحصنا » امتنع الإكراه » ولكن في هذا بيان الوصف المناسب 
للحكم » ومنه قوله تعالى7”) : ل ومن يدع مع الله إلها آخَر لا برهان لَهُ به فَإِنْمَا حسابه 
عند رَبه إِنَّه لا يقلح الْكَافرون 4 [المؤمنون : »]١١17‏ وقوله تعالى 9) : 9 ويَقعَلُون النبيين 
بغير الحتى ‏ [البقرة: ]1١‏ . 

فالتقيبد في جميع هذا [للبيان]27 والإيضاح » لا لإخراج وصف آخر» ولهذا يقول من 
يقول من النحاة : الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص » وفي النكرات التخصيص » 
يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص”"؟ » كقوله : «([ سبح اسم ربك الأعلى الذي 
خَلَقَ فَسَوَى 4 [الأعلى : ١-؟]‏ وقوله : فإ الّذين يمعو الرّسول”" الثبي الأمي الذي 
يدوه مكو دهم في الور والاجيل 4 [الأعراف : 1٠٠7‏ ] وقول : ف محمد له 
رب الْعَالمِينَ # الرحمن ن الرحيم [الفائحة : ١-؟].‏ 

والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضا » ومع هذا فقد عطف المعصية 
على الكفر والفسوق في قوله [تعالى]9؟ : ف وَكَرَه إلَيَكُم الْكُفْر والفسوق والعصيان 4 
[الحجرات:/1] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضا . 





. ) تعالى ) مثبتة من (ح ؛ م ؛ ق‎ ١ )١( 

. إلا ) ساقطة من ( س)‎ )1١( 

(؟) ١‏ تعالى ) ساقطة من (أ» ح » ف ) ومثبتة من باقي النسخ . 

١ )4(‏ تعالى ) توجد بهامش (أ» ح ) فقطء ساقطة من بقية الدسخ . 

09 في  )(‏ البيان ) والمثبت من بقية النسخ . 

(1) انظر تفصيل قول النحاة في كتاب سيبويه ( 777/١‏ ) » والتبصرة والتذكرة للصيمري ( ٠ )١11/١‏ 
١ )(‏ الرسول ) ساقطة من (ح ) . 

١ )8(‏ تعالى ) مثبتة من ( ق ) . 


يباب بإب بر 84 02نس 


فصل 

ومن هذا الباب ظلم النفس ء فإنه إذا أطلق » تناول جميع الذنوب » فإنها ظلم العبد ظلم النفس إذا 
نفسه ء قال تعالى(9 : ف ذلك من أَْبَاء الْقُرَى نَقْصهُ عَلَيْكَ منهًا قَائمُ رَحَصِيدٌ وى أطلق تارل 
رم هد ف هاس بلقا م قا وميا يم ودقفقة ا 0 7 0 ١‏ جميع الذنوب 
ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من 
شيء لما جاء أمر ربك وما زَادوهم غير تتبيب ‏ [هود: ]٠١١ -٠٠١‏ و [قال تعالى""] : 
ٍوَإذْقَالَ مُوسى لقومه يَاقَومِإِنَكُم ظَلَممْم أنفسكم باتخاذكم العجل فَتوبوا / إلى 79١1‏ 1] 
بَارئكم 4 [البقرة:؛ ه] .وقال في قتل النفس : « رب إِنَي ظَلَمت نفسي فاغفر لي فَعَفَر 
له [القصص:5١]‏ وقالت بلقيس : «( وبي طلس نفْسي ألمت مع ليما 
لله رب العالّمينَ 4 [الدمل:45] . وقال آدم عليه السلام : «( ربا ظَلَما أَنْفْسَنَا وإن لم 
فر اهلكو من احاصرين 4[ الأصراف + ١‏ ] ف قد يرث يعم 
استفروا لنوبيم) 0 آل عدران ).وقوه : لو يمل سوم ألمت 
نم يَستَغفر الله يج الله غَفُوراً رحيماً 4 [النساء: .]١١٠١‏ 

وأما لفظ الظلم المطلق » فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب » قال [اللّه ]29 تعالى الظلم المطلق 


ه يدخل فيه الكفر 
أحشروا الْذِينَ ظَلَمُوا وأزواجهم وماكانوا يعبدُونَ # من دون الله فاهدوهم إلى صراط وسائر الذنوب 


(1) في مح ) « قال الله تعالى ) . 

(؟) في (أ» ف )1 وقال موسى لقومه ) والمثبت من ( س » ه» ق ) . 

١ )5(‏ فغفر له ) ساقطة من (ممس » م ) . 

١ )4(‏ تعالى ) ساقطة من ( ف ) . 

٠ )5(‏ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 مثبتة من أ ح » قا ) وساقطة من بقية التسخ . 
١ )(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من( فاع ق). 


0000م ا 333332 


الجحيم * وقفوهم إنْهِم مسئولون 4 [الصافات: 4-57 ؟] قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه7" - ( وضربائهم)7© وهذا ثابت عن عمر”” وروى ذلك عنه مرفوعا”'؟ » وكذلك قال ابن 
عباس 20) ) وأشباههم 4 وكذلك قال قتادة والكلبي "2 ُ) كل 00 من عمل بمثل عملهه/ة) 6 
فأهل الحمر مع أهل الدمر » وأهلى الزنى مع أهل الزنى ) وعن الضحاك ومقاتل”© : 
(قرناءهو(' 2١‏ من الشياطين » كل كافر معه شيطانه في سلسلة. وهذا كقوله(! 2١‏ إتعالى]9 "© 


)1( ( رضي الله عنه ) مثبتة من (أ» ح » ق ) . 

2( ابت من (أ» ف » س ) وفي الباقي « ونظرائهم ) . 

(©) أخرج ذلك ابن جرير في التفسير ( 75 / ١‏ ) من طريق سفيان حدثنا سماك بن حرب يعن النعمان بن بشير عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ( فاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال : ضربائهم ) واسناده حسن ورجاله 
كلهم موثقون . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ؟/ 470 ) بسنده من طريق : سماك بن حرب ... به وقال : 
( أمثالهم الذين هم مثلهم ) » وقال حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ووافقه | لذهبي . 

١ )4(‏ وروى ذلك عنه مرفوعا ) مثبت من (أ؛ ف » س ) وساقط من الباقي » وهذه الرواية لم أجدها . 

(0) أخرج رواية ابن عباس ( وأشباههم » » الفريابي وسعيد بن منصور واي أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ( 8.4/1) عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال :0 أشباههم ) وفي لفظ : ٠‏ نظارائهم » .. ورواية ٠‏ ونظرائهم ) أخرجها : ابن جرير في التفسير 
(1/7) من طريق علي قال حدثنا أبو صالح قال حدئنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فذكره 
واسناده ضعيف لسببين: الأول : ما قيل في أبي صالح من الضعف وهو عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف 
الثاني : الانقطاع بين علي وهو ابن أبي طلحة وبين ابن عباس » فعلى لم يسمع من ابن عباس كما سبق بيان 
ذلك وص :0؟) . 

(5) قول قدادة والكابي أخرجه : الطبري في التفسير ( )١1/7‏ والبغوي في التفسير )١5/4(‏ وذكره السيوطي في 
الدرر المنثور ( /85/1) . 

١ )0(‏ كل ) ساقطة من( ح» ق ) . 

0( في (م ) ( أعمالهم ) . 

(9) قول مقاتل والضحاك أخرجه : الطبري في التفسير ( )7١/7*‏ والبغوي في التفسير ( 54 / ١9‏ ) . 

. ) في ( ف ) زيادة ( واو) ( وقرناءهم‎ )٠١( 

. وهذا القول)‎ ١ ) في ( س‎ )1١( 

١ )١١(‏ تعالى ) مثبتة من (ح ٠2‏ ق). 


11م« 7ك 


وإذَا النفوس رُوْجَت © [التكوير : 7 ] . قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - : الفاجر 
مع الفاجرء والصالح مع الصالج؛.' . قال ابن عباس : ( وذلك حين يكون الناس أزواجا 
ثلاثة "2 ) . وقال الحسن وقتادة9) : «ألحق كل امرئٌ بشيعته » اليهودي مع اليهود , 
ل 
وهذا كما[ ثبت في ( الصحيح ) عن النبي يِه لما قيل له : الرجل يحب القوم ولما 
0 "© . وقال : ( الأرواح جنود مجددة , فما تعارف 


(1) أخرجها ابن جرير في الشفسير ( 4/1٠١‏ 4) من طريق هّاد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن التعمان بن بشير 
قال : سكل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن قول الله تعالى : ف وإذا النففوس زوجت » قال : ( يقرن بين 
الرجل الصالح مع رجل الصالح في الجنة » وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار )» واسناده حسن . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( 517/7) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(1) قول ابن عباس أخرجه: الطبري في التفسير ١/٠(‏ 6) عن طريق محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي 
قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فذكره . وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء فمحمد هو ابن 
سعد بن محمد بن الحسن بن عطيه العوفي» لين الحديث » وأبيه سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي 
ضعيف جدا » كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد )١١7/9(‏ » وكما في الميزان ( 010/1) » وتاريخ بغداد 
(0/ 3077) . وعمه الحسين بن الحسن بن عطية العوني » ضعيف » ذكره العقيلي في الضعفاء (١/٠5؟)‏ وابن 
حبان في المجروحين( ١17/١‏ » والحسن بن عطية ابن سعد بن جنادة » ضعيف قال الحافظ في التقريب : عطية 
ابن سعد بن جنادة العوفي » صدوق يخطئ كثيراً » كان شيعياً مدلساً . ( 74/7 ) . 

(0) قول الحسن أخرجه ابن جرير في التفسير ( ٠‏ / 45 ) من طريق محمد بن بشار قال : حدثنا هوذه قال : حدثنا 
عوف عن الحسن - فذكره . وقول قنادة أخرجه من طريق : بشر قال حدثنايزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة .. 
فذكره » والاسنادين حسنيين رجالهم موثوقون كلهم . 

(4) أخرجه ابن جرير في التفسير ( 45/10) من طريق : أبي كريب قال حدئنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى 
عن الربيع بن خيئم فذكره » وهذا الاسناد صحيح ورجاله موثوقون كلهم . 

(ه) الربيع بن خثيم بن عائذ أبو يزيد الثوري الكوفي الإمام القدوة أدرك زمن النبي ‏ َيه وارسل عنه روى عن عبد الله 
ابن مسعود » وأبي أيوب الأنصاري » وعمرو بن ميمون » وهو قليل الرواية كبير الشأن روى عنه الشعبي وابراهيم 
النخعي وهلال بن يساف وآخرون» قال له ابن مسعود مرة : ( لو رأك رسول الله - َل لا حبك وما رأيتك إلا 
ذكرت الخبتين ) توفى سنة 7ه انظر: طبقات ابن سعد (5 / )١187‏ » حلية الأولياء ( ؟/5١٠)‏ » سير أعلام 
النبلاء ( 4 / 8ه ) تهذيب التهذيب 717/5١‏ ). 

. ثبت ) ساقطة من (أ) ومثبتة في باقي الدسخ‎  )1( 

(1) ورد هذا الحديث من طريق عدد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم : عبد الله بن مسعود » وأنس وأبوموسى 
الأشعري؛ وصفوان بن عسالء فأما حديث عبدالله مسعود فأخرجه: البخاري في كتاب الآدب ؛ باب علامة حب 
الله عر وجل( )١١7/1‏ بلفظين »الأول: كما ذكره الضيخ حل ولثاني: أن رجلا جا إلى رسول ال يله - 
فقال: يا رسول اللدكيف تقول في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم؟ فقال رسول الله يَف  :-‏ المرء مع من أحب». سس 


ااا سحي 2/٠‏ ا ده 


منها اثتلف , وما تناكر منها اختلف )27 . وقال : « المرء على دين خليله . فلينظر 
أحدكم من يخالل ا 

وزوج الشيء نظيره » [ويسمى]7" [ الصنف]” “زوجا ؛ لتشابه أفراده » كقوله : 
«( وأنبتنا فيها من كل زوج كربم 4 [الشعراء :/1] وقال: ل ومن كل شيء حَلَقنا زوجين / 
لَعَلّكُم تَذَكَرونَ 4 [الذاريات :7]49 » قال غير واحد من المفسرين27 : ( صنفن ونوعين 
مختلفين : السماء والأرض »والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» والسهل 


د وحديث أنس ‏ رضي الله عنه » أخرجه: البخاري في كتاب الأدب أيضا ؛ باب علامة حب الله عز وجل 
)١١7/1(‏ بلفظ : أن رجلا سأل النبي - يَف متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها ؟ قال : ما 
أعددت لها من كثير من صلاة ولا صوم ولا صلقة ولكني أحب الله ورسوله » قال : أنت مع من أحببت ) » 
والترمذي في كتاب الزهد » باب ماجاء ان المرء مع من أحب ( 4 / 545 ) . وحديث أبي موسى » أخرجه: 
البخاري ايضا في نفس الموضعين السابقين » ومسلم في كتاب البر والصلة » باب المرء مع من أحب ( 0174/4؟) 
وحديث صفوان ابن عسال أخرجه الترمذي في نفس الموقع السابق . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة , باب الأرواح جنود مجندة ( )٠١11/4‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - مرفوعا ... به » وأخرجه عنه أيضا : البخاري في كتاب الأدب المفرد ( ؟/401) » وأبو داود في كتاب 
الأدب » باب من يؤمر أن يجالس ( 70/4) » وأحمد في المسند ( ؟/ 750 ؛ !571 ) ؛ والبغوي في شرح السنة 
(017/1) وذكره البخاري تعليقا في كتاب الأنبياء » باب الأرواح جنود مجنده ( 4/4 )٠١‏ عدن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - ووصله في الأدب المفرد ( 00/1 ) . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب من يؤمر أن يجالس ( 4 / ١59‏ ) من طريق ابن بشار حدثنا أبوعامر وأبو 
داود قالا حدثنا زهير بن محمد حدثني موسى بن وردان عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ قال قال رسول الله - 
يل : « الرجل على دين خايله فلينظر أحدكم من يخالل ) وهذا الإسناد صحيح ورجاله موثوقون . وأخرجه 
الترمذي في كتاب الزهد , باب رقم (45) ( 5/7/4) من طريق محمد بن بشار ... به » وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل فيما ‏ فيما زاد على المسند ‏ ( 707/1) بسنده من طريق زهير ( 774/7) ومن طريق أبِي عامر ... به . 

(؟) المثبت من ( م ) وفي بقية النسخ وسمى ) بدون الياء. . 

6 المثبت من ( ف » س » ق ) وفي (أ) ( الضيف ) وفي بقية النسخ « النصف » . 

(5) توجد في جميع النسخ ماعدا (أ» س) زيادة 9 واو) . 

© انظر : زاد المسير لابن الجوزي ( ٠‏ / 57 ) تفسير القرطبي (/1؟ / ” ) الكشاف للزمخشري ( 405/4) » الدر 
المنشور للسيوطي ( 1717/17 ) . 


[11/ب] 


والجبل » والشتاء والصيف » والجن 7 والإنس » والكفر والإيمان » والسعادة والشقاوة ؛ 
والحق والباطل » والذكروالأنتى » والنور والظلمة [ والهسدى والضلال”" ] والحاو والمر» 
وأشباه ذلك لعلكم تذكرون أي فتعلمون أن خالق الأزوا©) واحد » وليس المراد أنه 
يحشر معهم زوجاتهم مطلقا؟ » فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا» بل كافرا » 
كامرأة فرعون29 . وكذلك الرجل الصالح » قد تكون امرأته9© فاجرة » بل كافرة » كامرة 
نوح ولوط" . ظ 

لكن إن29 كانت المرأة على دين زوجها ء دخلت في عموم الأزواج ؛ ولهذا قال 
الحسن البصري : 9٠‏ وأزواجهم 4 : المشركات7” 2 . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفا 227 » كما دل عليه سياق الآية . وقد تقدم كلام 
المفسري 219 : أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة ؛ وأهل الخمر مع أهل الخمر . وكذلك الأثر 





(1) في (مء ح ) « الانس والجن» . 

69 « الهدى ؛ الضلال ) مثبت من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ . 

(م) ١أي‏ ) مثبتة من (م ) . 

(4) في ( ف ) زيادة كلمة « مطلقا ) والصواب بدونها . 

(ه) ١‏ مطلقا » ساقطة من (ح ) وتوجد بهامش (أ) . 

6 اشارة إلى قوله تعالى : ف( وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيها في احجنة 
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 4 [التحريم ]١١:‏ . 

(0) في (م) ( زوجته) . 

(8) اشارة إلى قوله تعالى : 9 ضرب الله مشلا للذين كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيهما عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين # [التحرم: 0. 

(9) في (ه ) (إذا ). 

. ) 931 / 1 ( انظر : قول الحسن عند ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٠١( 

(11) في (ح) «الكافر) . 

(19) سبق ( ص.: 55 -41) من هذه الرسالة . 


لاسلس سس د ١‏ ا 


المروي : « إذاكان يوم القيامة قيل : أين الظلمة وأعوانهم؟ ‏ أو قال : و( أشباههم ‏ 
فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار )2 وقد قال غير واحد من السلف : 
« أعوان الظلمة من أعانهم؛ ولو أنه لاق”” لهم دواة» أو برى لهم قلمأ ومنهم من كان 
يقول: ١‏ بل من 7) يغسل ثيابهم من أعوانهم » وأعوانهم : هم" من أزواجهم المذكورين في 
الآية » فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذاك » والمعين على الإثم والعدوان من أهل 
ذلك7' . قال تعالى : « من يشفع شفاعة حسَنَة يَكُن لَه نصيب منها ومَن يُشفَع شفاعة 
سيئة يكن لّه كفل منها © [ النساء : 5م ]. والشافع الذي يعين غيره » [يصير]”'' معه 
شفعا بعد أن كان وترا» ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة يإعانة المؤمنين على الجهاد » والشفاعة 
السيئة يإعانة الكفار على قتال المؤمنين » كما ذكر ذلك ابن جرير 9 » وأبو سليمان2" . 


وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان / للإنسان ليجتلب”' '2 له نفعا » أو يخلصه [؟؟/أ] 


. الواو ساقطة من (ه, مح» م)‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في فردوس الأخبار (717/1) عن أَبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ ولم يذكر من أخرجه . 

(5) قال في القاموس المحيط : لاق : الدواة يليقها ليقة وليقاً وألاقها : جعل لها ليقةً أو أصلح مدادهاء فلاقت الدواة 
لصق المداد بصوفها , والليق بالكسر شيء أسود يجعل في الكحل . وألاقة بنفسه ألزقه ) انظر القاموس مادة دلاق» 
ر(ص:١15١١).‏ 

(5) في ( ف ) زيادة ( كان ) . 

(5) دهم ) ساقطة من( ح»م »)ف). 

(5) في (س) (ذاك) . 

(1) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ ( فيصير) . 

(8) انظر قول ابن جرير في التفسير ( ه / 1١7‏ ) . 

(9) انظر قول أبي سليمان وهو الدمشقي في تفسير ابن الجوزي ( )١15١/1‏ . 

. ) ليجلب‎ ١) في (فءق‎ )٠١١ 


ا سسسسسسرإر اسسسسسسسس10ا 17 اي ل 
ب -) ب )ب -)ي ‏ ) حي ب بيب بببيييححي اكد 


من بلاء» كما قال الجس0) 3 ومجاهد7) 3 وقنادة9) » وابن زير©) » فالشفاعة الحسنة 
ع ىن له . سَُ 5 . . . 1 
أعانته7 2 على خير يحبه الله ورسوله؛ من نفع من يستحتق النفع » ودفع الضرر”؟ عنه 
والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله » كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان [أو 09 
منع الإحسان الذي يستحقه , [0")وفسرت الشفاعة الحسنة ( بالدعاء للمؤمنين » والسيكة 
بالدعاء عليهم) (")] وفسرت الشفاعة الحسنة ( بالإصلاح بين اثنين )2 » وكل هذا صحيح : 
فاع لم اء 0 )اي ١‏ ' ء. 

فالشافع زوج المشفوع له [إذ]” '" المشفوع [عنده]7 "2 من الخلق ؛ إما أن يعينه على بر 
وتقوى» وإما أن يعينه على إِثْم وعدوان » وكان النبي - يِه - إذا أتاه طالب حاجة [يقول]9 © 


لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا ؛ ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء)9' . 


(1) قوله الحسن أخرجه ابن جرير في التفسير ( 5 )١١1/./‏ من طريق ابن مهدي عن حماد بن سلمه عن حميد عن 
الحسن » وإسناده صحيح ورجاله سوثوقون كلهم . حميد ابن أبي الطويل ثقة يدلس لكنه قد سمع من الحسن. 
انظر : تهذيب الكمال 7١‏ / هه ) . والتقريب ( 5/1١‏ ١5؟)‏ . 

(1) قول مجاهد أخرجه أيضا ابن جرير في التفسير ( )١١18/‏ من طريق : محمد بن عمرو حدثنا أبو عاصم عن عبد 
الله بن أبي نجيح عن مجاهد ... فذكره وإسناده صحيح ورجاله موثوقون كلهم . 

() قول قتاده أخرجه أيضا ابن جرير في التفسير )١١/5(‏ من طريق : بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد 
عن قتادة ... فذكره بمعناه وإسناده صحيح رجاله موثوقون كلهم . 

(4) قول ابن زيد أخرجه أيضاً ابن جرير في التفسير ( ه ١١1/‏ ) من طريق : يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : سكل 
ابن زيد عن قول الله تعالى : 3 من يشفع شفاعة حسنة 4 الآية قال :... فذكره بنحو ما تقدم » وابن زيد هو عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم كان صال حا لكنه ضعيف في الحديث . انظر : الضعفاء للعقيلي )١71/1(‏ ؛ اجرح 
والتعديل (ه/ 5 ١؟)‏ ميزان الاعتدال ١‏ ؟/58ه) . 

() المثبت من (أ» س ) وباقي النسخ ١‏ اعانة ) . 

١ )1(‏ الضرر) في الموضعين من ( أ ف » ق » س ) وفي باقي النسخ ( الضر» في الموضع الأول » في ( ق ) ١‏ ودفع 
الضرر عمن يستحق الضرر عنه ) وفي الهامش ١‏ ودفع الضرر عمن يستحق دفع الضرر عنه ) . 

(1) المثبت من (ح , ه»ء س » ق ) وفي|لقية ١‏ بالواو) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من باقي النسخ . 

(9) في (م » ف ١)‏ الاثنين) . 

. بالواو) وما أثبت من بقية النسخ‎ ١) أو» وفي ( ف‎ ١ في (أ)‎ 2٠١ 

. (عنده ) ساقطة من (أ» ق ) ومثبتة من بقية النسخ‎ )1١( 

(؟1) في (أ) ٠‏ قال ) وما أثبت من بقية النسخ . 

(1) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري كل من : البخاري في كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة 
والشفاعة فيها ( ؟/8١1١).‏ 5 


ل سرمي 02 


وتمام الكلام'('" يبين أن الآية ‏ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره ‏ فهي أيضا متناولة 
ما دون ذلك - وإن قيل فيها ٠:‏ وما كانوا”" يعبدون [ من" دون الله ] ) فقد9 ؟ ثبت 3 ثبت في 


«الصحيح ) عن النبي َل أنه قال: ؛ تعس عمد الديدار, تعس عبد الدرهم تعس 
عبدالقطيفة, تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس ., وإذا شيك فلا انتقش )9) 


وثبت عنه في ١‏ الصحيح ) أنه قال : ( ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزمتيه(' : أنا مالك , أنا كنزك )29 وفي لفظ : ٠‏ إلا مثل له 


حك وأعاد إخراجه في كتاب الأدب » باب تعاون المومنين بعضهم بعض (60/1) » وباب قول الله 8( ومن يشفع 
شفاعة حسنة © وكتاب التوحيد باب المشيئة والارادة )١137/8(‏ » ومسلم في كتاب البر والصلة » باب 
استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ( 4 / ٠١١7‏ ) » وأبو داود في كتاب الأدب » باب الشفاعة ( 4 / 84 ) » 
والترمذي في كتاب العلم » باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله ( ه / ؟4 ) » والنسائي في كتاب الزكاة » 
باب الشفاعة في الصدقة ( ه / 1/1 ) وأحمد في المسند ( 4 / 1٠0٠‏ 105 ). 

. ) الآية ) بدل ( الكلام‎ ١) في ( س‎ )١( 

.) كانوا ) ساقطة من( ح2)هءق‎ ١ )١( 

(5) 2 من دون الله ) مثبتة من ( ف » ق ) . 

(5) في «وحعءه)(وقد). 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد , باب الحراسة والغزو في سبيل الله (11/7) عن أبي هريره رضي الله عنه ‏ 
(11/7) وكتاب الرقاق باب ما يتقي من فتنة المال (1١/7١5؟)‏ » وابن ماجه في كتاب الزهد » باب في المكثرين 
)١1767/1(‏ عن أبي هريره » والبغوي في شرح السنة (4 )711/١‏ . 

(3) اللهزمتين : قال في غريب الحديث ١‏ يعني شدقيه وقيل : هما عظمتان ناتكتان تحت الأذنين » وقيل هما مضغتان 
عليتان تحتهما ) . (4 /١8؟1).‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة (؟/١١١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » وفي كتاب 
التفسير» باب قوله : 9 والذين يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ( © / 171 ) . ومسلم في 
كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة ( ؟/181) من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ‏ » وأحمد في 
المسند ( 94/1 » /2171 ١57‏ ) عن عبد اللدبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفي (9/ 1ل وهل 01/1 444) 
عن أبي هريره - رضي الله عنه » وفي ( 71/7") عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » . والنسائي في كتاب 
الزكاة ‏ باب مانع زكاة ماله ( 013/0 » وان ماجه في كتاب الزكاة » باب ما جاء في منع الزكاة ( )058/1١‏ » 
عن عبد اللدبن مسعود ‏ رضي الله عنه -؛ ومالك في اموا في كناب الركاة ؛ باب ما جاء في الكثز (107/1) 


موقوفاً عن أبي هريرة وجاء موصولا فيما تقدم . 


اف ئتئت ري 2010 


يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه , حتى يطوقه في عنقه ) » وقرأ رسول الله 
ينه هذه الآية' : 9 سِيِطُوقُون ما بَخلواً به يوم القيَامَة 4 )7 [آل عمران : .]١6٠‏ وفي 
حديث آخر : 1مذل]”'؟ له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيئما ذهب , وهو 
يفر منه : هذا مالك الذي كنت تبخل به » فإذا رأى أنه لا بد له منه , أدخل يده فى فيه : 
فيقضمها كما يقضم الفحل 00 ). وفي رواية: ( فلا يزال يشبعه فيلقمه يده فيقضمها ؛ ثم 
يلقمه سائر جسده)”). وقد قال" تعالى في الآية الأخرى : ١‏ والّذينَ يَكْنرُونَ 
اذهب والفضة ولا ينفقونها في سبي الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عَليهها في 
اجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كنزثم لأنفسكم فَذَوقواً 
مكنم تَكزٌونَ 4 [التوبة : 4 6-7] . 
وقد ثبت في7 ( الصحيح ) وغيره» عن النبي لله أ 

كنز / لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها”'» في نار جهدم فتجعل”''2 صفائح فيكوى بها 
جبينّه 2١/7‏ وجنباه حتى يحكم الله بين عباده , في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما 
تعدون , ثم يرى سبيله إما إلى االجنة وإما إلى النار»!” "© . 


نهل" قال : (مامن صاحب 


. ) هذه الآية ) ساقطة من( ف‎ ١ )١( 

(1) هذه الرواية أخرجها : اين ماجة في كتاب الزكاة ؛ باب ما جاء في مانع الزكاة ( )514/١‏ من طريق محمد بن 
عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن أعين » وجامع بن راشد سمعا شقيق بن سلمه يخبر عن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه عن رسول الله - ينه فذكره » وإسناده صحيح ورجال ثقات كلهم . 

في وأء قح »م ) : يمثل » وامثبت من باقي النسخ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب اثم مانع الزكاة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً 
(185/1) وفيه و حَولَ) بدل ١‏ مَل ) » والنسائي في كتتاب الزكاة باب مانع زكاة ماله ( 86/6 ؟) وأحمد في 
المسند (3171/9) . 

() لم أجده بهذا اللفظ . 

(1) في (ح»ءق »م ) بزيادة « لفظ الجلالة ) . 

00 توجد في ( ف ) زيادة ( عنه ) . 

(8) ( أنه قال ) توجد بهامش (أ »ف). 

(9) في ( ف ) ( عليه ) . 

. ١ فيجعل‎ ١ ما أثبت من (ح »م ) وفي بقية النسخ‎ )٠١( 

1 . ) في ( ف ) ( جبهته‎ )١١( 

(؟1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب اثم مانع الزكاة ( 18٠/9‏ ) » وأحمد في المسند ( 715/1 2 7817 ) ٠‏ 


]ب/1؟١[‎ 


ااا بوه 


) وفي حديث أي ثرة  يشر الكانزين برضف“ يحمى [علرها "في نار ر جهنم‎ ٠ 


: 
) ضع(" على حَلَّمَةَ ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض” > كتشفيه ؛ ويوضع على نغخض 


كتفيه :حت خوج من حلمة قدي يزلزل . وتكوى اجباء ابوب والطهوو حي 
يلقي الحر في أجوافهم )7 . وهذاكما في القرآن”© » ويدل على أنه بعد دخول النار» 
فيكون هذا لمن دخل النار من فعل به ذلك أولا في الموقف » فهذا( الظالم [المانع] 0 الزكاة 
[يحشر]9 مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله » فيعذب به وإن لم يكن 
هذا”” © من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار . ولهذا قال في آخر الحديث : « ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة؛ وإما إلى النار)' '© فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة ما تعدون » 


ثم يدخخل الجنة [ أو النار ]250 


. )711/5( ) الرضف الحجارة ا محماة على النار؛ واحدتها رضفة ) مادة و رضف‎ ١ قال في غريب الحديث‎ )١( 

(5) المثبت من ( ف ) وفي (أ) وباقي النسخ « عليه ) . 

5) في ( ف ءح ) ( فيوضع ) . 

(5) النغض والنعص الناعص : أعلى الكتف » وقيل هو العظم الرقائق الذي على طرفه » وأصل النغض : الحركة يقال : 
نغض رأسه اذا تحرك » والغضه اذا حركه ) . انظر غريب الحديث مادة نغض ( ه / 231 ) . 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة » باب ما أَدَىّ زكاته فليس يكنز )١١7/1(‏ ؛ ومسلم في كتاب الايمان » باب 
في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم (؟ / 585 ) . 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم 
يحمي عيها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون 4 [ التوبة : 4" 5" ] . 

0) في (ف) ١‏ وهذا). 

0( ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ لما منع ) . 

(9) في ١ح‏ »عق ) (حشر). 

. توجد في هامش (أ)‎ )اذه١‎ 2٠١ 

(11) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

. لعل الصواب بدونها كما هو في بقية النسخ‎ )١5( 


ل 8م 0 


وقد قال النبي - يَف - : ٠‏ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 27 قال ابن 
عباس وأصحابه : ( كفر دون كفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق )7©) 

وكذلك قال أهل السنئة كأحمد بن حنبل وغيره » كما سنذكره إن شاء الله 1‏ وقد 
قال الله تعالى : «إ انَحَدَوا أحبارهم ورهبَاتهُم أربابا من دون الله والمسيح ابن مَريم وما 
أمروا إلا ليعبَدُوا إِلَهَا واحدا لا إله إلا هو سبحانه عمًا يشركون 4 [التوبة : ١‏ ] وفي 
حديث عدي بن حاتم - وهوحديث طويل حسن/' رواه أحمد والترمذي وغيرهما”© ‏ وكان 
قد قدم على النبي - يه - وهو نصراني » فسمعه يقرأ هذه الآبة » قال : فقلت له إِنا لسنا 
نعيدهم» قال ٠:‏ أليس يُحَرِمُونَ ما أحل الله فُتْحَرمُونَه » ويحلون ما حرم الله 
فتحلونّه ؟! قال: فقلت”2؟ : بلى . قال : ١‏ فتلك عبادتهم )27 . 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( 4/ 408 ) من طريق عبد الله بن مير حدثنا عبد الملك يعني بن أبي سليمان العزرمي عن 
أبي علي - رجل من بني كاهل ‏ قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب النمل .. الحديث . وهذا الاسناد : لين » لجهالة حال أبي علي الكاهلي » ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل 
(9 / 505 ) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا » وقال المنذري : رواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح » وأبو 
علي » وثقّة ابن حبان ولم أرى أحداً أخرجه : الترغيب والترهيب ( )79/١‏ » وهو في ثقات ابن حبان ( © /0751) 
وقال الهيئمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي علي . والذي يظهر ‏ والله أعلم ان الحديث حسن 
لغيره . 

(؟) قول ابن عباس ترجمه البخاري في كتاب الإيمان بياب مستقل من صحيحه )١1/1١(‏ وقال الحافظ في الفتح : 
(89/1) قوله كفر دون كفر وظلم دون ظلم ... الحديث » اشارة إلى أثر رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من 
طريق عطاء بن أبي رباح وغيره » ورواه أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس بمعناه . وانظر هذه الروايات عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ عند الطبري في التفسير ( 50/٠١‏ /01) وتعظيم قدر الصلاة ( 071/5 ) والدر 
المنثور ( 818-41//9) . 

(5) في (م» ح ) زيادة ( تعالى ) . 

(5) في ( س » ه ) ( حسن طويل ) . 

(5) « وغيرهما ) ساقطة من ( ف ) . 

.) في (ف )( قلت‎ (3١ 

(1) روى هذا الحديث مرفوعا » وموقوفاء فأما المرفوع فقد أخرجه : الترمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة براءة 
من طريق عبد السلام بن حرب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال : أنيت النبي - 


37-2727710... 01:04 


وكذلك قال أبو البختري20 : أما إنهم لم يصلوا لهم » ولو أمروهم أن يعبدوهم من 
دون الله » ما أطاعوهم / ولكن أمروهم » فجعلوا خلال الله حرامه » وحرامه”؟» حلاله؛ 
فأطاعوهم » فكانت تلك الربوبية ). 

وقال الربيع بن أنس7© قلت لأبي العالية : كيف كانت”) تلك الربوبية في بني 


إسرائيل؟227 قال ١‏ كانت الربوبية أنهم وجدوافي كتاب الله ما أمروا يه وما0") نهوا عنه 


3 - يَيِّهُ - وفي عنقي صليب من ذهب فقال : يا عدي أخرج عنكٌ هذا الوثن ... ) إلخ الحديث قال الترمذي : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » وعطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. والبيهقي في 
السئن ( )١١7/٠١‏ وابن جرير في التفسير ( 8١ 280/١‏ ) وكلاهما روياه من طريق عطيف بن أعين ... به 
والحديث بهذا الاسناد مداره على عطيف بن أعين وهو الشيباني الجزري الكوفي » ضعفه الدارقطني والحافظ بن 
حجر . أنظر : الضعفاء والمتروكين (ص :4 77) » الميزان (717/1) ٠‏ التقريب ( ١5/١‏ 0) وقد رواه موقوفاً عن 
حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ بمعناه كل من : ابن جرير في التفسير )87-81/٠١(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن 
أبي البختري عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ » والبيهقي في السنن ( )١١7/١١‏ بسئده من طريق حبيب ... به . 
وهذا إسناد ضعيف » لسببين : الأول : عنعنه حبيب » وهو ابن أبي ثابت الأسدي الكوفي » تابعي ثقة إلا أنه كثير 
الارسال والتدليس . الثاني : انقطاع السند بين أبي البختري وهو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي » ثقة ثبت كثير 
الارسال » توفي سنة «8ه وبين حذيفة » لان أبا البختري لم يسمع من حذيفة كذا في جامع التحصيل 
(ص:185١)‏ . انظر : الثقات لابن حبان (17//5؟١‏ ) التهذيب ؟ / ١07/9‏ »2 5/5 ). 
والحديث حسنه الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (ص : 7٠١‏ ) . 

(1) قول المؤلف عن أبِي البختري » انما هو عنه رواه عن حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقد سأله رجل فقال أرأيت 
قوله تعالى <9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 [التوبة : 88 أكانوا يعبدونهم ؟ قال : لا 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيعا ؛ استحلوه » وإذا حرموا شيئا حرموه ) وقد أخرجه ابن جرير في التفسير 
)8١1/٠١(‏ من طريق محمد بن بشار قلل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن أبي البختري عن حذيفة ... فذكره واسناده صحيح رجاله ثقات كلهم » وأخرجه أيضاً بسنده من 
طريق أبي البختري ... به البيهقي في السنن ( 7 //91 ) . 

(؟) في (م ) ( وحزم الله حلاله ) بزيادة لفظ الجلالة . 

(*) هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الحنفي البصري الخرساني المروزي سمع من أنس بن مالك وأبو العالية وأكثر عنه 
وعن الحسن » وسمع منه سليمان التيمي والاعمشي والحسين بن واقد : كان عالم مرو في زمانه لقيه سفيان 
الشوري »؛ قال أبو حاتم : صدوق وقال أبوداود : سجن برو ثلاثين سنة . توفي سنة ١9‏ . انظر : طبقات ابن 
سعد )١٠١7/1(‏ » الجرح والتعديل ( 4/7 ١‏ 5) سير أعلام النبلاء 115/5 » التقريب (١/41؟‏ ) . 

(5) في (ف ) ١‏ كان). 

(20) في ( ف) زيادة (فإن ) . 

(1) (ما) ساقطة من (هدوم). 


؟/أع 


فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء » فما أمرونا به اثتمرنا » وما نهونا عنه انتهينا [لقولهم]() 
فاستنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب”" الله وراء ظهورهم )7 » فقد”" بين النبي - يَلِْهِ - أن 
عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام » وتحريم الحلال » لا00 أنهم صِلُوا لهم » وصاموأ لهم » 
ودعوهم من دون الله » فهذه عبادة للرجال » وتلك عبادة [للأموال]2"7» [و]7" قد بينها النبي 
- يِه - وقد ذكر [ الله تعالى]9") أن ] ذلك شرك بقوله : 8 لا إله إِلذّ هو سَبْحَاته عَم 
يش رِكُونَ 4 [التوبة : ]0١‏ . فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله : « احشرُواً الذي ظَلَمُوا 
أَرْوَاجهُم وما كَانُوأ يعْبدُون + من دُون الله 4 [الصافات : 77-77] فإن هؤلاء ]90 
الذين أمروهم بهذا [هم]7' 'كجميعا معذبون » وقال : 98 إِنّكُم وَمَا تَعبدونَ من دون له 
حصب جهنم أنثم لَّهَا واردوث 4 [الأنبياء :8 1ة]. 

وإنما يخرج من هذا » من عبد مع كراهته , لأن يعبد ويطاع في معصية الله » فهم الذين 
سبقت لهم الحسنى » كالمسيح [ وعزير 2١7]‏ وغيرهما » فأولئك [عنها]”' '© مبعدون9"" . 


)1غ( في (أ) 9 لقوهم ) والمثبت من باقي النسخ . 

. ) الكتاب وراء ظهورهم‎ ١ ) في ( س‎ )١( 

() أخرجه بن جرير في التفسير ( 81/٠١‏ ) من طريق ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس ... به فذكره » وإسناده : ضعيف » فيه ابن وكيع وهو سفيان بن وكيع بن الجراح ضعيف » قال أبو زرعة : 
يتهم بالكذب » وقال الذهبي : ضعيف انظر : الميزان ( ؟/17/7) » الكاشف ( 1 وفيه أيضا أبو جعفر 
الرازي وهو عيسى بن ما هان » ضعيف . قال عننه الحافظ : صدوق سيء الحفظ . انظر : الميزان ( 3١5/5‏ ) 1 
التقريب /١(‏ 05 4) المجروحين لابن حبان ( 11١/1‏ ) . 

68 في (م»ءح »ف )(وقد). 

(5) في (س)(إلا). 

(1) الواو ساقطة من (أ» ه » س ) ومثبتة من باقي النسخ . 

١ )8(‏ تعالى أن ) مثبتة من ( ف ) وأن فقط مثبتة من (هء ف ) . 

(9) الواو مثتبة من ( ه ‏ س » ط ) . 

. ما أثبت من ( ف » ق ) وفي بقية النسخ « العزيز)‎ )١١( 

(؟5١)‏ (عنها ) مثبتة من ( س) . ش 

(17) اشارة إلى قوله تعالى ل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 14[ الأنبياء : ٠١١‏ ] . 


بوهم 
وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله » فهو مستحق للوعيد » ولو لم يأمر 
بذلك7" » فكيف إذا أَمَرَ ؟! وكذلك من أمر [غيره') بأن ] يعبد غير الله » [فهذا]7 © من 
أزواجهم فإن أزواجهه7؟) قد يكونون7' رؤساء لهم » وقد يكونون7 اتباعاً وهم أزواج 
وأشباه لتشابههم في الدين » وسياق الآية يدل" على ذلك » فإنه سبحانه قال : <« احشرواً 
لين ظَلَمُوا وأزواجهم وما كَانُوا يَعَبّدُونَ به من دون الله فَاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 
[الصافات : 77" 0 قال ابن عباس9" : « دلولهم ) » وقال الضحاك مغله”" » وقال ابن 
كيسان”2: ( قدموهم ». والمعنى : قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه » ولهذاتسمى 
الأعناق الهوادي لأنها تقود سائرالبدن » وتسمى أوائل الوحش الهوادي”' © / (١‏ وقفوهم *«اب] 
إِنْهُمِ مَُسْمُولُونَ » مَالَكُمِ لا تَنَاصَرون # [الصافات :4ه أي : كما كنتم 
تتناصرون0"' في الدنيا على الباطل . 9 بل هم الْيوم مُستسلمون * وأقبّل بتضهم على 





١ )1(‏ بذلك ) توجد في هامش (أ) . 

() في (أ) ( أمر عبده بأنه ) والمثبت من باقي النسخ . 

(©) ما أئبت من ( ف ) وفي بقية الدسخ ( وهذا ) . 

١ )4(‏ قد يكونون رؤساء لهم ) مثبتة من (أ» س » ف ) وساقطة من بقية الدسخ . 

. يكونوا ) في ( س ) في الموضعين‎  )0( 

(9) في( ف)(تدل). 

(1) انظر قوله في تفسير الطبري ( 51 / "١‏ ) . 

(8) في ( ف ) ١‏ مثله دلوهم ) . 

(9) ابن كيسان الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان أبو محمد الحربي » سمع اسماعيل القاضي وابراهيم الحربي. 
وروى عنه أبوعلي بن شاذان وأبو نعيم الحافظ , اشتغل باللغة والتفسير والحديث »من تصانيفه : المهذب في 
النحقو غريب الحديث » ومعاني القرآن . انظر : تاريخ بغداد ( 17/17؟4) » المنتظم ( 45/77) » شذرات الذهب 
075 . 

. ) 57 / 7 ( انظر قول ابن كيسان في زاد المسير لابن الجوزي‎ )٠١( 

. )؟57/1١(‎ ) انظر لسان العرب مادة ( هدى‎ )1١1( 

. ) في (ح»م) ( تناصروث‎ )١١( 


ل ل بيج هاه 


ينالو » واكم هونن ني اليم * ل م تكوا مؤمسي »ون 
كَانَ لَنَا عَلَيَكُم من سُلْطَان بَلَ كم قُوْماً طَاغينَ + فَحَقَ علينا فول ربنا إن َذَائقُون * 
فَأعْوِيْنَاكُم إِنَا كُنا غَاوينَ » فَإِنّهُم يَوْمئذ في الْعَذَاب مُسْتَرِكُونَ » إِنّا كَذَلكَ تفعل 
بالمُجرمين ب إِنّهُم كَانُوا إِذَا قيل لَهُمَ لا إله إلا الله يَسَمَكْبِرُونَ »+ ويَقُولُون أئنا لََاركوا 
هتنا لشاعر مجنون + بل جاء بالحق7'» وصدق المرسلين #[الصافات : 1؟ - 19 وقال 
تعالى : 9 قال9) ادْخُنُوا في أم فد حَلت من فَبَلكُم من الجن والإنس في الثَارٍكُلّمًا 
َحَلَّت أُمةَعَنتْ أَخْنَهًا حَتَى إِذا اداركُوأ فيها جميعا قَالَت أخراهم”" [لأولاهم ]” ' ربنا 
هَؤُلاء أصَلُونا فإتهم عَدَاباً ضعقاً من النَارِقَالَ لكل ضعف ولكن لا تعلّمون * وقالَت 
أولأهم لأَخْرَاهُم فَمَا كَانَ لَكَمَ عَلَينَا من فصل فَذُوَقواً الَعَذَاب بما كنتم تكسبون 4 
[الأعراف : 8-56] وقال [تعالى]9” : 9 وَإِذْ يتَحآجون في الثَارِ فَيَقُولَ الضَعفَاء للّذين 
استَكْبَرُوا إِنَا كنا لَكُم تبعاً فَهلَ أنكم مُغنُونَ عنَا نَصيبًا من الثَار + قَالَ الذين استكبروا إن 
كُل فيها إِنَ الله قدحكم بَيْنَ الْعبّاد 4 [غافر : -48] وقال تعالى : 9 ولو تَرَى إذ 
الظَالمُون مَوَقُوفُونَ عند ربّهم يَرجِع بَعْضَّهُم إلى بعض الْقَول يول الْذِينَ استضعفوا 
لأذين اسَْكْبَروا لوا نهم لَكُما مُؤْمنِينَ + قال الْذِينَ اسحَكْبَرُوا لّدين استضعفواً أنحن 
صَددْنَاكُمَ عن الْهُدَى بَعْدإِذْ جَاءَكُم بَلْ كُسْم مُجَرِمينَ » وقَال الّذِينَ استضعفوا للّذين 
امْتَكْبّروا بل مَكْرُ اليل والنّهَارِإِذ تَأمُرُوننا أن نُكْفْر بالله ونجعل لَه أندادا وأسَروا 
النَدامَة لَمَا روا الْعَدَاب وَجَعْلَمَا الأغلال في أعناق الذين كقَروا هل يجزون إلا ما كانوا 
يَعَمَلُونَ © [ سبأ: 9-30١‏ ] . 

١ )1(‏ بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) مثبتة من () فقط . 

(؟) قال ) ساقطة من (ح ؛ س) . 

«١ )©(‏ أخراهم ) توجد في هامش (أ) . 


(4) في (أ) ( لاخراهم ) والمثبت من باقي النسخ . 
١ )5(‏ تعالى ) ساقطة من (أ) ومثبتة من ( ف » س ) وفي بقية النسخ «عز وجل ) . 


وقوله [ تعالى 2١7]‏ في سياق الآية : ظا إِنَّهُم كَانُوا إذَا قيل لَهُم لا إله إلا الله 
يُستكبرون 4 [الصافات : ؟]. 

ولا ريب أنها تتناول”© الشركين : الأكبر والأصغر”” » وتتناول أيضا من استكبر عما 
أمره الله به من طاعته » فإن ذلك7 )2 من تحقيق قول / لا إله إلا الله » فإن الإله0"© [ سبحانه] 9" 
هو المستحق للعبادة » فكل ما يعبد به الله » فهو من تمام تأله العباد له » فمن استكبر عن بعض 
عبادته » سامعا مطيعا في ذلك لغيره2 لم يحقق قوله : لا إله إلا الله في هذا المقام . 


. تعالى ) مثبتة من (م)‎ « )١( 

. ) في (حءم)« تناول‎ )١( 

() المثبت من (أ» س ) وفي بقية النسخ ( الأصغر والأكبر ) . 

(4) « ذلك من ) توجد في هامش (أ) و( س » ف »ء ه ) وساقطة من باقي التسخ . 

0 قال ابن الأثير : و هو مأخوذ من إله وتقديرها مُعّلا نية بالضم » تقول إله بيْنْ الإلهية والألهانية » وأصله من أله يأله 
ذا تحير بريد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الريوبية وصرّف همه إليها ابفض الناس 
حتى لا يميل قلبه إلى أحد ) وقال أبو الهيثم : ( فالله أصله من إله قال الله عز وجل : : ما اتخذ الله من ولد وما 
كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق 4 [المؤمنون : ١‏ قال : ولا يكون إلهاً حتى يكون معبوداً » وحتى 
يكون لعابده خالا ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا » فمن لم يكن كذلك فليس باله وان عبد ظلماً بل هو مخلوق 
ومتعبد وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاح إجاح ومعنى ولاه أن الخلق يولهون إليه 
في حوائجهم الآهة وقد ضعف الزجاح هذ القول وهو أن أصل إله ولاه وقال ابن سيده : ويضرعون إليه فيما 
يصيبهم ويفزعون إليه في كل ما يصيبهم .كما يوله كل طفل إلى أمه . وقد سمت العرب الشمس لما عبدوها 
إلاهةّ » والألوهية العبادة وقد قرئ : ب( ويذرك وآلهتك 4 [الأعراف : ]١11‏ وقرأ ابن عباس : « ويذرك وإلهتك) 
بكسر الهمزة أي وعبادتك » لان فرعون كان يعبد ولا يعد فهو على هذا ذو إلاهة ولا ذو آلهة والقراءة الأولى ) 
أكثر » والقراء عليها لكن ابن بري : يقوى ما ذهب اليه ابن عباس في قرائته ويذرك وإلهتك ) قال : وكانت 
العرب في الجاهلية يدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آله وهي جمع إلاهه قال الله عز وجل  :‏ ويذدرك 
وآلهتك 4 [الأعراف : 1117] ] وهي أصنام عبدها قوم فرعون معه ‏ والله أصله إلاه على فعال بمعنى مفعول لأنه 
مألوه أي : معبود » كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به» فلما ادخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة 
تخفيفا لكثرته في الكلام » . وقال ابن القيم : القول الصحيح إن الله أصله الاله كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابه إلا من شذ منهم . انظر : النهاية لابن الأثير ( /١‏ 17 ) تفسير أسماء الله لزجاج (ص:8 ؟) » لسان 
العرب ( )١1١ 4/١‏ » مدارج السالكين (١/14؟)‏ . 

(5) ( سبحانه ) مثبتة من (م) . 

0) (م) ١‏ بغير الله ) . 


[4؟/أ) 


ا لابو يس 


وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون7" الله » حيث أطاعوهم في 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » يكونوا”؟» على وجهين : 

أحدهما : |أن](" يعلموا”» أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهه” على التبديل » فيعتقدوا 
تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم . مع علمهم أنهم خالفوا دين 
[الرسول]29 فهذاكفر» وقد جعله الله ورسوله شركا » وإن لم يكونوا يصَلُونَ لهم ويسجدون 
لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين » مع علمه أنه خلاف”" الدين » واعتقد ما قاله 
ذلك [الغيرع20 دون ماقاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء . 

الغاني83) : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً» لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله(” “من المعاصي » التي يعتقد أنهامعاص ) 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب » كما ثبت في ١١‏ لصحيح » عن النبي ‏ يَلِْهُ - أنه 
قال  :‏ إنما الطاعة في المعروف )7 '2 وقال  :‏ على المرء(''2 المسلم السمع والطاعة فيما 


(1) ( من دون الله ) توجد في هامش ( أ ٠‏ ح »م ) وساقطة من باقي النسخ . 
(؟) في (م »ح ) ( فيكونوا ) وفي (ط ) 7 يكونون ) وفي ( س » ف ) ( يكون ) والمثبت من (أ» ه) . 
(") في (أ) ١‏ انهم ) والمثبت من باقي النسخ . 

(4) في (م» ق ) ١‏ يعلمون ) . 

(5) في ( هء مح » ح ) ( فيتبعرهم ) . 

١ )5(‏ الرسول ) مثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « الرسل ) . 

0) في رح ) «خالف ) . 

(8) ( الغير ) مثبتة من ١‏ ف ) وساقطة من بقية النسخ . 

(9) في ١هء‏ ح ) زيادة « الواو) . 

. ) في ( ف )« فعله ) » وفي (ق ) ( ما يفعله‎ 2٠١ 

. سبق تخريجه ( ص : 57) من هذه الرسالة‎ )١١( 

(؟١١)‏ (المرء ) ساقط من (ح). 


بسب يح 
ي ي ا «-700070 
أحب أوكره , ما لم يؤمر بمعصية )7 ' . وقال 1 ينه ع 0 : ( لا طاعة مخلوق فى معصية 
الخالق20 ) وقال [ عَيِلهِ 0'0] « من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 0 
ثم ذلك المحره””“للحلال » والنحلل للحرام إن كان مجتهداً » قصده اتباع الرسول ؛ لكن 
خفي عليه الحق في نفس الأمر » وقد اتقى الله مااستطاع » فهذالا يؤاخذه الله بخطعه”"2 بل 
يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . 
قول الرسول ‏ مَلنَهِ ع 7 فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله [تعالى]7) لا سيما 
أنه" | تبع في ذلك هواه » ونصره باللسان واليد ؛ مع علمه بأنه [مخالف]!' "2 للرسو .2 
فهذا ‏ شرك9" 2 يستحق صاحبه العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق 
لايجوز [له]0١2‏ تقليد أحد في خلافه / وانما تنازعوا في جوز التقليد للقادر على الاستدلال ؛ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية )٠١5/8(‏ من حديث 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ ؛ ومسلم في كتاب الإمارة » باب طاعة الأمراء في غير معصية ( / 459 )١‏ 
من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ » ومالك في الموطأ في كتاب الجهاد » باب الترغيب في الجهاد 
(؟/445) » وابن ماجه في كتاب الجهاد » باب البيعة ( ؟/ 487) عن ابن عمر رضي اله عنهماء وأحمد في 
المسند (841/7) عن أبِي هريره - رضي اللدعنه ‏ و (ه/4 1281) من حديث عبادة بن الصامت ‏ رضي الله 


عنة - . 


(1) (طلله ) مثبتة من (م ) . 


ف لم أجده بهذا اللفظ إلا في مجمع الزوائد للهيثئمي (5/5؟1؟) حيث قال ؛ بعد أن ذكره ؛ رواه أحمد بأنفاظ | 


والطيرائ ني باختصار » وفي بعض طرقه : «لاطاعة مخلوق في معصية الخالق ) . 

6 أخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد , باب لا طاعة في معصية الله ( ؟/"45) من طريق :أ كدي أي شيا 
حدثنا يزيد بن هارون حدئنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ... 
وإسناده حسن » ورجاله موثقون كلهم . وأخرجه أحمد في المسند ( / 11) من طريق يزيد بن هارون ... به 

6 في ( ح ) ١‏ ثم نقول اتباع هذا الحرم ) زيادة . 

(5) في (م) ( بخطأ) . 

(0) في (هء م» مح ) ( الخطأ فيما جاء ) ؛ وفي (ق ) ( خطأ ) . 

١ )0(‏ طله ) مثبتة من (م) . 

(9) ( تعالى ) مثبتة من ( س ) ٠‏ 

. » المثبت من (م ) وفي بقية النسخ إن‎ )٠١( 

. ) المثبت من ( س » ف ) وفي (أ) 3 خالف ) وبقية النسخ ( يخالف‎ )١١( 

. في (أءحء مح ف ) ( مشرك )» وما أثبت من بقية النسخ‎ )1١( 

. وله ) ساقطة من (أ هء ح)‎ )5١ 


/ب] 


لعل ره 


وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه » فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام 
حق ”)وهو بين النصارى » فإذا فعل ما يقدر عايه من الحق » لا يؤاخذ بماعجز عنه » 
“وهؤلاء”"» كالنجاشي”" [وغيره]7') وقد أنزل الله [ تعالى ]27 في هؤلاء آيات من كتابه 
كقوله تعاى0" ف ومن أضل لكاب لمن يوم باله ما أنزل نكم وما أسزل 
إِلَيْهِم74" [آل عمران ]١55:‏ . وقوله [تعالى”] فو ومن قَومٍ موسى أُمة يدون بالحق 
به يَعدُونَ 4 [الأعراف : 15 وقوله [تعالى] 9 وذ سَمعُو ما أنزل إلى الرسُول 
َرَى أَعِيتَهُم تفيض من الدمع مما عرقُوا من الحق 4 [المائدة نكم]. 

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد" فعل ما يقدر ' 
عليه؟) مثله من الاجتهاد في7' '© التقايد » فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ » كما في القبلة » وأما إن 





(1) «حق ) ساقطة من ( س) . 

() في (ف )(وهوا). 

(") النجاشي : أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاجر وليس له رؤية ؛ معدود من الصحابة » وهو من التابعين من 
وجه » صاحب من وجه آخرء وقد توفى في حياة النبي - َه - فصلى عليه بالناس صلاة الغائب » وسبب ذلك أنه 
مات بين قوم نصارى » ولم يكن عنده من يصلي عليه , لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوأ من عنده 
مهاجرين إلى المدينة عام خيبر. انظر أخباره في : أسد الغابة ( )١15/١‏ » سير أعلام النبلاء )47/١(‏ » الاصابة 
وال . ظ 

() في (أ) ( وغيرهم ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من (ح »م ) . 

١ )1(‏ تعالى ) ساقطة من ( س »م). 

() في (حء ق ء م ) تكملة الآية ب( خاشعين لله لا يشترون بآيات ثمنا قليلا # والزيادة في ( ف ) إلى قوله 
و خاشعين لله ) فقط . 

(8) في (ح ) وهامش (ق ) (أو). 

(9) في (ح ءق ) «على ) . 

0٠١١‏ في (ح ) ٠‏ وفي التقليد ) بالواو . وانظر حكم التقليد وآراء العلماء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في مجموع الفتاوى 
ال 0 الاستقامة له أيضاً ١(‏ / .4" )» إعلام الموقعين لابن القيم ( 2174/57 178) المسوده لآل 
تيمية ( ص 551 -15/8 ). 


قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه » ونصره بيده ولسانه من غيرعلم أن(" معه الحق » 
فهذامن أهل الجاهلية » وإن كان متبوعه [مصيبا]'2 لم يكن عمله صا حا » وإن كان [متبوعه 
مخطكا”"] » كان آثماء ك ١‏ من قال في القرآن برأيه , فإن أصاب فقد أخطأ , وإن أخطأ 
فليتبوأ مقعده من النار )20 وهؤلاء من جنس مانعي 9 الزكاة » الذي تقدم فيه الوعيد 
[و]217 من جنس عبد الدينار والدرهم والقطيعة والخميصة » فإن ذلك 201 أحب المال حباً 
منعه عن عبادة الله وطاعته » صار عبداً له » وكذلك هؤلاء » فيكون فيهه شرك أصغر ‏ 


ولهم من الوعيدا") بحسب ذلك . 


. في ( س).( أنه)‎ )١( 

. مصيبا ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ( (١ 

(0) في (أ) ٠‏ وإن كان مصيبا متبوعا مخطياً ) والمثبت من بقية النسخ . 

(4) اشارة إلى الحديث الذي جاء مرفوعاً وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما . أما المرفوع : فقد أخرجه الطبري في 
التفسير ( )4/١‏ من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي َل 
مرفوعا ... به » وهذا الاسناد ضعيف فيه عبد الأعلى » وهو ابن عامر التعلبي الكوفي » ضعفه أحمد وأبو زرعة 
وقال ابن معين : ليس بذاك القوى » وكذا قال أبو حاتم وقال النسائي مثلهما وزاد: يكتب حديثه » وقال ابن عدي 
: يحدث بأشياء لايشابع عليها وقد حدّث عن الفقات . وقال الحافظ صدوق يهم . انظر التهذيب (85/5) ؛ 
الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ص : »)١55‏ الميزان (؟/٠07)‏ » التقريب .)4114/١(‏ 
أما الموقوف فد أخرجه ابن جرير في التفسير ( 0175/١‏ أيضاً من طريق محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن 
عمرو ابن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . والإسناد ضعيف لضعف محمد بن 
حميد وهو ابن حبان الرازي » ضعيف » وفيه كذلك عبد الأعلى وهو ضعيف ايضا وقد سبق . انظر : التقريب 
(157/5) » والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( )04/٠‏ . وأخرجه الطبري أيضا ( 4/١‏ ) من طريق :محمد بن 
حميد عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
وسنده ضعيف » فيه محمد بن حميد وهو ضعيف » وقد سبق بيان حاله » وفيه ليث وهو ابن أبي سليم أبو بكر 
القرشي ضعيف . انظر : التهذيب (475/8) » الميزان )47١/99(‏ الضعفاء الكبير ( 5/5 )١‏ . 

(5) ما أثبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ ( مانع) . 

١ )1(‏ الواو) مثبتة من ( مح » س » ه ) » وساقطة في بقية النسخ . 

(0) في ( س) ١‏ كمن) . 

(8) في (مح.اه) (فيه). 

(9) في ( س ) ١‏ ولهم منه ) وسقط ( الوعيد ) . 


ل لاجيس 


وفي الحديث : ١‏ إن يسير الرياء شرك 2١7)‏ وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها 
اطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب”” . الظلم المطلق 


.- 5 يتعاول 
أيضا9©) و كل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر والفسوق رن 

بل يناوا 

والعصيان» كما في ( الصحيحين ) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه 20 قال: (قلت دونه 


. اع لد اعم وم 0" 00 0 . 1 5 1 ؟/ 
يا( ؟ رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا / وهو خلقك). قلت: ثم أي ؟ قال : [1/1] 
م رايت لا ا . 0 ع - 5 على 84 000 
«ثم أن تقعل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: : ثم أن [تزنى ]27 بحليلة!”) 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن » باب من ترجى له السلامة من الفتن ( )37٠/7٠‏ من طريق حرملة بن يحبى 
حدئنا عبدالله بن وهب أخبرني ابن لهيعة ؛ عن عيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي اللعنه ‏ أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله - َيه فوجد معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قاعدا 
عند قبر النبي يل - ييكي ؛ فقال: ما ييكيك ؟ قال ييكيني شيء سمعته من رسول الله - َه : إن يسير الرياء 
شرك) وإسناده فيه عبد الله بن لهيعة » وهو ابن عقبة الحضرمي روى عنه مسلم والأربعة مقروناً . احترقت كتبه في 
آخر حياته فساء حفظه واختلط » واختلف العلماء في قبول روايته فقال ابن معين ‏ في رواية عنه ‏ : هو ضعيف قبل 
احتراق كتبه وبعد احتراقها » وقال الجوزجاني : لا يوقف على حدينه ولا ينبغي أن يحتج به ولا يعتني بروايته » 
وقال الذهبي : العمل على تضعيف حديثه » وقال الفلاس : من كتب عنه قبل احتراقها مشلل ابن المبارك والمقري 
فسماعه صحيح » وقال الأمام أحمد : من كان بمثل ابن لهيعة بمصر » في كثرة حديثه وضبطه واتقانه ؟! وقال ابن 
حبان كان شيخا صا حا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه» ثم احترقت كتبه في سنة سبعين ومائة 
قبل موته بأربع سنين وكان أصحابنا يقولون : من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادله ‏ عبدالله بن البارك » 
وعبدالله بن وهب وعببدالله بن يزيد المقري ‏ فسماعه صحيح » ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس 
بشيء. أنظر : الضعفاء الصغير ( ص :150) » اجرح والتعديل (ه/181) ؛ المجروحين ( )١١/7‏ » التاريخ الكبير 
(ه/4/اه) » الميزان (475/7) » الكاشف )١77/7(‏ أحوال الرجال للجوزجاني ( ص : 155) . ْ 
لكن شيخه عيسى بن عبد الرحمن » وهو ابن عروة أبو عبادة الزرقي الأنصاري؛ ضعيف جداء قال أبو زرعة : ليس 
بالقوي» وقال أبو حاتم : منكر الحديث » ضعيف الحديث شبيه بالمتروك » وقال البخاري : منكر الحديث وكذا قال 
النسائي . انظرةالجرح.والتعديل (581/1)» التاريخ الكبير(731/1/1) » الضعفاء والمتروكين للنسائي(ص75١).‏ 

. وانظر : ( ص : 87) من هذه الرسالة‎ » )741/7377 2374810//9١ 91/1/٠١ ( انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

. أيضا ) توجد في هامش (أ)‎ ١ (2١ 

(4) في (ح)١فكل).‏ 

(5) 9 رضي الله عنه ) مثبتة من (أ» ح » ق » م ) وساقطة من باقي الدسخ . 

(5) (يا) ساقطة من( ح). 

(0) في (أء ق ) « تزاني ) والمثبت من بقية النسخ . 

(8) في (ق ) ١‏ حليلة ) بدون ( باء) . 


جارك » . فأنزل الله تعالى : « وَالّذينَ لا يدعو مع الله إله آخر ولا يقتلون الّفس الْني 
حَرَم اله إلا بالْحَق ولا ينون ومن يَفعل ذلك يلق أنَاما »+ يضَاعف لَه الْعذَاب يوم القيامة 
وَيَخَلّد فه مهانا + إلا من تاب وءَامن وَعَمل عَمَلاً صالحا فَأُولّئك يبدل الله سَيمَاتهم 
حَسنات وكَان اللَّهُ عَمُورَا رُحيمًا + وَمَن تاب وَعمل صاحا فَإِنَه يتوب إِلَى الله مَعَابا 04( 
[الفرقان : 71-14 . 


فهذا الوعيد [بتمامه]”'" على الشلاثة » ولكل7" عمل قسط [منه]!؟" » فلو أشرك ولم 
يقتل ولم يزن » كان عذابه دون ذلك » ولو زنى وقتل ولم يشرك ؛ كان له من هذا العذاب 
نيب »كما في قوله [تعالى] 9 (( ومن يلما مَصَمّدا جا جَهَُخَالدًا فيها 
[7")وغضب الله عليه ولْعنه وأعد لَه عَدَابَا عَظيمًا 4 [النساء: 917] 2 ولم يذكر أبد01" 
وقد قي : إن لفظ الدأميد لم يذكر”؟ إلامع الكفر » وقال الل تعالى : «( ووم يعض 


الظّالم علَى يديه يقول ياليتني اتخذت مَعَ الرّسُول سَبيلاً + ياويلتى لَيتني لم أتخذ قُلأنا 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » باب قول الله تعالى : «( فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون 4 )١5/5(‏ وباب تفسير سورة الفرقان ( 4/5 )١‏ » وباب قوله : 9( والذين لا يدعون مع الله إله 
آخر 4 الآية وفي كتاب الأدب » باب قتل الولد خشية أن يأكل معه (1//1) » وفي كتاب الديات باب قول الله 
تعالى : و ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهدم 4 )١4/(‏ وكتاب الحدود باب اثم الزناة (//18) . 
وكتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ب فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون 4 )5١7/8(‏ وباب قول الله 
تعالى : 1 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 (40// ١7‏ ) . ومسلم في كتاب الايمان » باب كون 
الشرك أقبح الذنوب ( »)40/١‏ وأحمد في المسند ( 270/1 4721 24174 414 ) » وأبو داود في كتاب 
الطلاق باب في تعظيم الزنا ( 73/7) » والنسائي في كتاب تحريم الدم باب ذكر اعظم الذنب ( 85/1) . 

(؟) في (أ) ‏ تمامه ) والمثبت من باقي النسخ . 

2( في ( ح ) ( فهذا الوعيد بتمامه على قلته قسط منه ). 

(5) (منه ) مثبتة من هامش (أ) » و( ف ) . 

(5) هذا ) ساقطة من ( س) . 

١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من (ح ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» ح ) ؛ ومثبت من باقي النسخ . 

0( ( لم يذكر ) مثبتة من ( أ م » ح ) وفي باقي النسخ وهامش (أ) 9 لم يجيء) . 

(9) ( لفظ الجلالة ) لا يوجد في ( م2 ح»)هء مح). 


ا > > # 


حَليلا» لَقَد أَضَلَي عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسّان حَدُولاً ‏ [ الفرقان: 
- 93] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن [بالله]2'7 وبالرسول» وسبب نزول 
[هذه](؟ الآية كان في ذلك297 . فإن [الظلم]7؟ المطلق يتناول ذلك ويتناول مادونه بحسبه 
فمن خحَال7”) مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله؛ كان له من27 هذا الوعيد نصيب » كما قال 
تعالى: «9 الأخلاء يومد بعضهم لبعض عَدْرَ إلا المُتّقينَ 4 [الزخرف: 11] . وقال تعالى : 
إذ تبر الْذين اْبعوا من الّدين البعوا ورأُوا العدَاب وتَقَطّعت بهم الأسباب 4 [البقرة : 
5]. 

قال" الفضيل 20 بن عياض7 : حدثنا وليث0” 2 عن مجاهد : هي المودات التي 
كانت يبنهم لغير الله » فإن النخالة7 2١‏ تحاب'' 'كوتواد )'"' ولهذا قال : ١‏ المرء على دين 


. ) لفظ اجلالة مثبت من ( ف‎ )١( 
. (؟) (هذه ) مثبتة من( ف)‎ 
. ) 71/1: انظر : أسباب النزول للواحدي ( ص‎ )89 

(4) في (أ) ١‏ الظالم ) وما أثبت من بقية النسخ . 

0 خال أي اتخذه خليلاً وصديقاً » وفي (ف ) « خالل ). 

(1) في ( ح » ق) ( كان له نصيب من هذا الوعيد ) . 

(0) في (أ) « وقال الفضيل » بزيادة الواوء والصواب بدونها وساقطة من باقي النسخ . 

(8) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر» أبو علي التميمي اليربوعي الخرساني الزاهد اجاور بمكة » امام قُدوة نبت ) 
ولد بسمرقند ونشأ باييورد وارتحل وطلب العلم» كتب عن منصور والأعمش وليث بن أبي سليم وعطاء بن 
السائب وجعفر الصادق» وحدث عنه : ابن المبارك ويحبي القطان وعبدالرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينه 
والشافعي: انظر : حلية الأولياء (/84) » سير أعلام النبلاء (:471/4) » تهذيب التهذيب(114/8) . 

(9) في اح ) زيادة 9 رضي الله عنه ). 

٠١‏ المثبت من (أ» ح » م ) وفي بقية النسخ ) الليث ) والصواب ما أثبت والدليل عليه ان الليث بن سعد لم يثبت 
سماعه من مجاهد وائما الذي ثبت سماعه منه هو ليث بن أبي سَليم أبو بكر الفرشي ) وهو أيضا من شيوخ 
الفضيل. انظر : التهذيب ( 455/8 ) الجرح والتعديل (111/9) » سير أعلام النبلاء (11/9/5) . 

. ) في (ف ) «امخاللة‎ )1١( 

. في (فء س) و( توادد)‎ )1١١ 

(1) أنظر قول الفضيل في تفسيرالطبري ( /١‏ 47 ) . 


ل بيب 2 


خليله )0 فإن المتحابين يحب أحدهما 29 ما [يحبه]7 للآخر؟ بحسب الحب » فإذا اتبع 
أحدهما صاحبه على [محبة7 '] ما يبغضه") الله ورسوله9؟ » نقص من دينهما بحسب ذلك 
إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر / وقال”) تعالى: ف[ ومن النّاس من يََحْدٌ من دون الله أندادا [ه؟/ ب] 
يحبُونهم كحب الله والّذينَ اموا أَشّدٌ حبًا لله 4 [ البقرة : ١١‏ ] . 

والذين قدموا محبة امال [الذي]7) كنزوه » والمخلوق [الذي”"'] اتبعوه » على محبة الله 

.0 : واد : 1ع ٠١‏ : 

ورسوله » كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك » فلهذا ألزمهم [محبوبهم]” '' كما في 
الحديث » يقول الله تعالى : « أليس عدلامنى أن أوّلى كل رجل ماكان يتولاه فى 
الدنيا,0 2 . 


. سبق تخريجه ( ص 317 ) من هذه الرسالة‎ )١( 

(5) في (ح) (أحدهم). 

(5) المثبت من ( م » س » ق »ء مح ) وفي بقية النسخ ( ما يحب ) . 

(4) المشبت من (أ» ف ) وفي بقية النسخ ١‏ الآخر» » وفي (ق ) زيادة ( بحسب الحب إلى أن يتتهي إلى الشرك 
الأكبر نما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما ) . 

(5) المثبت من (م » ف ) وفي بقية النسخ 9 محبته ) . 

(5) في (ح ) (مايبغض). 

١ )0(‏ ورسوله ) ساقطة من ( س) . 

(8) في (م» ق » ح) زيادة ( لفظ الجلالة ) . 

(5) في (أ) ١‏ الذين ) والمثبت من باقي النسخ في الموضعين . 

. في (أ)« تحبونهم ) والمثبت من باقي النسخ‎ 2٠١( 

00١١١‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه : عبدالله بن أحمد في كتاب السنة ( 5170/7) الطبعة المحققة ‏ من طريق 
اسماعيل بن عبيدالله بن أبي كرية الحراني أبو أحمد قال : حدثني محمد بن سلمه عن أبي عبدالرحيم خالد بن 
أبي يزيد » حدثني زيد بن أبي أنيسه ؛ عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله ؛ عن مسروق بن الأجدع 
حدثنا عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ عن النبي - مَل قال : « يجمع الله الأولين والآخرين لمبقات يوم معلوم 
قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء قال : وينزل الله في ظُلَلٍ من الغمام من العرش 
إلى الكرسي ثم ينادي مناد أيها الناس لم ترضوا من ربكم الذي رزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن 
يولى كل انسان منكم من كان يتولى ويعبد في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم قالوا : بلى .. الحديث وهذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات كلهم » وأخرجه من طريق عبدالله بن أحمد كل من : الطبراني في الكبير (411/4) ) 
والحاكم في المستدرك (085/4) وقال صحيح . 


اا 07 


وقد ثبت في الصحيح يقول الله [تعالى]7''  :‏ ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
[فيتبع ]27 من كان يعبد الشمس الشمس . ومن كان يعبد القمر القمر , ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت , ويتمثل” للنصارى المسيح . و [لليهود]”'' عزير , فيتبع كل 
قوم ما كانوا يعبدون » وتبقى! *» هذه الأمة فيها منافقوها )"2 » ؛ كما سيأثي هذا الحديث 


- إن شاء الله - فهؤلاء أهل الشرك الأكبر . 
وأما عبيد المال الذين 29 كنزوه » وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله » فأولفك 
يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين ين » إما في [ععرصات]”' القيامة » وإما في جهنم ؛ 
ومن أحب شيا دون الله 1 © عذب با بد قال اله تعلى : 0 يها لذين عام 


9> 


عل 4ه ]]» لكر للطلق مو الظام الاق » ولهذا لشفي لأهله يوم 
القيامة» كما نفي الشفاعة [عن أهله ]2 في هذه الآيق» 0 ''؟في قوله2" 0 : 9 وأندرهم 


١ )1(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من (أ» ح »م ) وفي (ح »م ) بزيادة 9 تعالى ) . 

١ )1(‏ فيتبع ) مثبتة من ( س » ف ) . 

(0) « يتمثل » في ( أ ح ) والباقي « يمثل ) . 

(5) في (أءح) ) « اليهود ) والمبثت من باقي النسخ . 

(5) في (ح ١)‏ ويبقى ) . 

(1) متفق عليه أخرجه: اببخاري في كتاب الآذان » باب فضل السجود ( )150/١‏ من حديث أبي هريره - رضي الله 
عنه ‏ قال : إن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ... الحديث » وأعاد إخراجه في كتاب التفسير) 
باب إن الله لا يظلم مفقال ذرة ( ه/11/5) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه » وفي كتاب الرقاق 
باب الصراط جسر جهنم )7١5/1(‏ من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه وفي كتاب التوحيد » باب قول 
الله تعالى :<( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 [القيامة : 71 - 11] (/10/5) . ومسلم في كتاب الإيمان 
باب طريق معرفة الرؤية (1115/1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه  )171//1(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه وأعاد اخراجه في كتاب الزهد باب رقم (15) (1171/4/5) من حا.ث أبِي هريرة ‏ 
والدارمي في السنن في كتاب الرقاق باب هل نرى الله تعالى ؟ (67/7) . وأحمد في المسند (1/0/7؟ 917؟) 
084 . 

0) في (ه) ( الذي ) . 

(8) في (أ» م » ح ) « عرص ) » وفي ( ف » ق ) ( عرصة ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )5(‏ تعالى ١‏ مثبتة من ( س ) . 

. ) لفظ ( الجلالة ) مثبت من (م  ح ) » وفي ( ق ) ( وقال الله تعالى‎ )٠١( 

.) (عن أهله ) مثبتة من ( ح ف»ءق‎ )1١1( 

. الواو) ساقطة من (أ» ح » م ) ومثبتة من باقي النسخ‎ ١ )١1١( 

. وفي قوله ) ساقطة من ( س)‎ ١ )١( 


لسن بيب بال اد 
مالأزقة إ لقأو لدى الاجر كاطمي ما لمحيو ول شفيع ماع »يخ 
خَائّة الأَعَين وَمَا تُخْفَى الصّدُورُ 4[ غافر : 19-18] . وقال : ١‏ فَكُبكبواً فيها هم 
والْعَاووَنَ # وجئود إبليس أجمعون قَالُوا وهم فيهًا يَحْتَصمُون + الله إن كنا في ضلال 
مُبِين ‏ إِذ نُسَوَيَكُم برب الْعَالَمنَ د وما أَضَلّنا إلا الْمُجَرِمُونَ + فَما ّنا من شافعين *ه ولاصديقٍ 
حَميم »+ قَلوَ أن لََا كر فنكون من المؤمدين © [ الشعراء : 64 ؟١٠].‏ 

وقوله : « إذ نسويكم برب العالمين 2١!‏ لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل 
وجه » فإن هذا لم يقله أحد / من بني آدم » و[لا]('© نقل [قط7" عن قوم ] من الكفار أنهم 1/5 
قالوا : أن هذا العالم له خالقان متماثلان , حتى المجوس” القائلين بالأصلين : النور والظلمة 
متفقون على أن النور خير [ من الظلمة7 وأنه ] يستحق أن يعبد ويحمد » وأن الظلمة شريرة 
تستحق أن تذم [وتلعن]2"7 واختلفوا هل الظْلْمَة [محدثة]!" أو قديمة؟ على قولين » وبكل 
حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه . وكذلك مشركوا العرب »كانوا متفقين على أن 
أربابهم لم يشاركوا!") لله في خلق السماوات والأرض » بل كانوا مقرين بأن اللّه وحده خلق 
السماوات والأرض وما بينهما » كما أخبر اللهثث) عنهم بذلك في غير آية '» كقوله تعالى : 





(1) 3 إذ ) ساقطة من ( هء مح ) و( برب العالمين ) ساقطة من ( مح ه. م » س ) ومثبتة من الباقي . 

() في (أء ق ١)‏ وما ) والمثبت من باقي الدسخ . ش 

(©) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ 9 ولا نقل عن قوم قط من الكفار) . 

(4) المجوس : هم قوم يعبدون النور والنار والظلمة ويزعمون أن للكون الهيين » وينكرون نبوة آدم ونوع عليهما السلام؛ 
وتدور عقائد المجوس على أمرين : احداهما : بيان سبب امتزاج النور بالظلمة » الثاني : بياث سبب خلاص النور من 
الظلمة . وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا . انظر : الفصل لابن حزم )87/١1(‏ » الملل والنحل للشهرستاني 
. ش 

١ )(‏ من الظلمة وانه ) مثبتة من ( ف ) وساقطة من بقية الدسخ . 

. وتلعن ) ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي الدسخ‎  )1( 

) في (أ» قح ) ١‏ حديثة ) والمثبت من باقي النسخ . 

(8) في ( هء مح » م) ١‏ تشارك ) . 

(9) سقط « لفظ الجلالة ) من (م ) . 

)٠١(‏ في (م2 قح )( موضع). 





جحج)م 





9 ولَمن سَألْمَهُم مّنْ خَلَقَ السموات والأَرْض وَسَخَرَ الشُمس والْقَمَر لَمَقُولْنَ الله فأَنَى 
لوقك ليس الوق لم مان عاد وتفد: إن هذ بل يء حلم وق 
مَألْمَهُمْ من نَرّلَ من السّمَاء مَاء َأَحَيَا به الأرض من بعد موتها لََقُوُنَ الله قل الحمد لله 
بل أكترهم لا يَعقلون 4 [ العنكبوت : 5-١‏ ] وقال تعالى : لآ ولّئن سَأَلَْهِم من خَلَق 
نوات والأرض لوقه لزي ملم الذي عل لَكُم وض مهدا" 
جل كم فا ما لمكم يت + وادي ول من سما نا قدر قشنا بل 
مَيّتا كَذَلكَ تُخْرَجُونَ * والّذي حَلََ الأزواج كُلّهَا وَجَعل لَكُم من الُفلك والأنعام ما 
تَرَكَبُونَ» لعَسمّوا على ظهُوره ثم تذكروا نعمة ربكم إِذا استويتم علّيه وتقُولُوا سبحان 
ّي سَخّر لَّمَا هذا ومَا كنا لَه مُقَرِنين ‏ وإِنا إِلَى ربا لَمنقابون 4 [الزخرف : 5 - ١4‏ ] . 

وهذه الصفات من كلام الله [ تعالى ]1 ليست من تمام [أجوبتهم]”) وقال تعالى : 
« قل لمن الأَرضَ ومن فيها إن كسم تَعلَمُونَ + سَيقولُونَ لله قل أَفلا تَدَكْرونَ * قل من 
ب امات اسع وبري اليم + وود ل قل" أفلاصَقُود »فلم 
بيّده مَلَكُوتَ كُل شيء وَهْوَ يُجير ولا ُجَارْ عليه إن كنم تَعلَمُونَ * سَيَقَولُون لله فل 
َأنّى تُسْحَرُون »+ بل أنِيَاهم باحق وإنْهُم لَكَاذبُونَ به ما انَحَد اله من ولد وَمَاكَانَ معه من 
له إِذاَدَهَبَ كل إِلّه بمَا حَلَقَ ولعلا بَعْضَهُم على بعض سْبِحَان الله عمًا يصفون/!! "» 


عَالم اليب والشّهادة فتعَالَى عمّا يش ركون 4 // [ المؤمنون : 11-84 ] . 


(1) في (أ» ه) ( مهادا ) والمثبت من باقي النسخ . 

(1) 9 لفظ الجلالة ) ليس في ( ه ) و ١‏ تعالى ) ساقطة من ( أ س ) ومثبتة من باقي النسخ . 

(") ما أثبت من (أ» ق ) » وفي بقية النسخ « جوابهم ) . 

(4) من قوله تعالى : « قل أفلا تتقون © إلى قوله 9 عما يشركون ) بعد ه أسطر مثبت من (أ) فقط وساقط من باقي 
النسخ . 


(0) ما بين العلامتين // ل // ليست في (ق ) . 


و 2 


وقال0© تعالى : ف قل أََِيِسَكُم إن أتاكم عذاب الله أو أنتَكُم السّاعة أغير الله 
تَدْعُونَ إن كعم صادقين » بل إِيّاُ تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون ما 
ُشْركُونَ4 [ الأنعام : 4١ .٠‏ ] » وكذلك قوله : « الله خير أَمّا [ يشركون]!' * 
من خَلّقَ السّموات والأرض وأنزل لكو" من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 
ما كَانَ لَكُم أن تُببئُواً شَجَرها أله مع الله بل هم قوم يعدلون + أَمْن جعل الأرض 
قَرَارا وَجَعَل خلالها أنْهاراً وجَعل لَهَا رواسي وجعل بين الْبَحرَينٍ حاجزا أءله مع اله © 
[ النمل : 5ه - 1١‏ ] [ أي أإله مع الله ]20 فعل هذا ؟! وهذا استفهام انكار» وهم مقرون 
بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله . 

ومن قال من المفسرين : أن المراد : هل مع الله إله آخر ؟ فقد غلط » فإنهم كانوا 
يجعلون مع الله آلهة أخرى » كما قال تعالى : « أَننَكُم لَحَشْهَدونَ أَنَ مع الله آلهة أخرى قُل 
لا أَشهَدُ 204[ الأنعام : 15 ] وقال تعالى : ف فَما أَعْنت عنهم «الهتهم التي يدعون من 
دون الله من شيء #؛ [ هود : ١‏ . وقال تعالى عنهم : « أَجَعَل الألهة إِلّها واحدا إن 
هذا لَشَيء عُجَابُ 4 [ سورة ص : ه ]27 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرضء ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط . كما قال 
تعالى: ل وَيَعبدُونَ من ذون الله مالا يضرهم ولا يتفعهم وَيَقُولُونَ هؤْلاء شفَعَاونَا عند الل 


١ 7 1‏ 0 سمي #8088 وى 1 2-2 ره هادم 4 
[ يونس: .]١‏ وقال عن/") صاحب يس: لإ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون * 


)00 «الواو) ساقطة من (ح ) . 

(؟) في (أ) ١‏ تشركون ) والمثبت من باقي النسخ . 

«١ )5(‏ لكم » ساقطة من (ح) . 

١ )4(‏ أي أإله مع الله ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ وفي ( ف ) ( أي إله فعل هذا ) . 
() لعل الصواب اثباتها لمفتضى السياق . 

(1) الواو ساقطة من (ح) . 

(0) «عن ) ساقطة من (ه ) . 


لل بجي 


َأنّخْدُ من دونه(" اله إن يرِدْن الرّحَمَن بَصْرٌ لا تُغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون © 
[سورة يس :1-77؟] وقال تعالى : ( وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم ليس 
لَهُم من دونه ولي وَل شيع 4 [الأنعام : 5١‏ ] وقال [تعالى]7 ل الله الذي حَلّق 
السَمُوات والأرض وما ما في سعة يام وى على ارما كم من ذونه من 
ولي ولا شفيع أَفَلا تتَذَكَرونَ 4 [السجدة : ؛ ] . 

وقال [تعالى]”" فآ قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مشقال ذرَة في 
السموات ولا في الأرض وما لَهُم فيهما من شرك وما لَهُ منهم من ظهيرٍ + ولا تنفع 
الشّمَاعَةٌ عندة إلألمَن أَذْدَلَهُ 4 [سبأ : 1-7١‏ ] فنفى عما سواه كل ما يتعلق به 
المشركون » فنفى أن / يكون لغيره ملك أو قسط من الملك» أو أن7) يكون عونا للو22 ولم 
ببق إلا الشفاعة » فبيّن أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال [تعالى]2: « من ذا الذي 
يُشفع عنده إلا بإذند» [البقرة : 5؟ ] وقال [تعالى] 9 عن الملائكة : 8 ولا يشَفَعون إلا 
لمن ارَْضّى 4 [الأنبياء : 1] وقال : 9 وَكم من ملك في السّمَاوات لا تغني شفاعتهم 
شيعاً إلا من بَعْد أن أن الله لمن يَشَاء ويَرَضَى 4 [النجم : 7؟ ] فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون [نافعة9 لهم ] هي منتفية يوم القيامة » كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي - 
يله أنه يكون [شفيعا(؟» لامته] فأخبر: أنه يأني فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاء 


فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه » يقال له : « أي محمد ! ارفع رأسك ؛ وقل 


. ) من دونه ) ساقطة من (ه‎ ١ )١( 

(؟) تعالى ساقطة من (أ» مح » ه » ق ) ومثبتة من باقي النسخ . 

١ )59(‏ تعالى ) مثبتة من ف )» ق ). 

6 «أن ) ساقطة من ١ه‏ ح ). 

(5) في ( س) (له). 

(5) تعالى ساقطة من (أ» ح » ف ق ) ومثبتة من باقي الدسخ . 

(1) تعالى ساقطة من (أ» ح » مح » ق » ف ) ومثبتة من باقي الدسخ . 
١ )8(‏ نافعة لهم ) مثبتة من ( ف ) فقط وساقطة من بقية النسخ . 

١ )9(‏ شفيعا لأمته ) زيادة يقتضيها السياق غير موجودة في جميع النسخ . 


/اا/أ] 


الت 0 


تسمع , وسل تعطه”'2 واشفع تشفع ). فيقول ١:‏ أي رب أمتي »! فيحد له حدا 
فيدخلهم الجنة('2 » . وكذلك في الثانية » وكذلك في الثالثة » قال أبو هريرة : « من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : «من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه )7. فتلك 
الشفاعة [هي 7 ] لأهل الإخلاص يإذن الله » "'وليست من أشرك بالله » ولا تكون إلا يإذن 
م0 2 وحفيقته أن الله سبحانه روتعالء0) هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد» 
فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع؛ ليكرمه بذلك وينال به" المقام 
المحمود ؛ الذي يغبطه به الأولون والآخرون 9‏ يَفِنهِ - كما كان في الدنيا يستسقي لهم 
ويدعو لهم » وتلك شفاعة [منه ]”* 2١‏ لهم فكان الله تعالى يجيب دعاءه وشفاعته” "2 , 


(1) المثبت من ( س ) وهامش (أ) وفي بقية الدسخ ( تعط) . 
(؟) هذا حديث الشفاعة المتفق عليه » أخرجه البخاري في كتاب التفسير ؛ باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبد 
شكورا (ه/5؟؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه- » ومسلم في كتاب الايمان » باب رقم (371؟) 
)١184/1(‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة ( )١55/4‏ وأحمد في المسند 9ه 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد ( 551/1) وأبو عوانه في مسنده ( ص : ١1/١‏ ) باب صفة الشفاعة 
(م) أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب الحرص على الحديث ( )11/١‏ ؛ وكتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار 
)٠١4/9(‏ من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : قلت : يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ... الحديث . وأخرجه أحمد في المسند ( /١‏ /1) والأجرى في الشريعة ( )١115/1‏ وابن أبي عاصم 
في كتاب السنة (؟/5914) . 
(4) (هي ) ساقطة ( أ م ؛ ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 
١ )5(‏ الواو) مثبتة من (أ» م ) وساقطة من باقي النسخ . 
(1) إشارة إلى قول اله تعالي (٠‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه # [البقرة : 155] وقوله تعالى  :‏ ولا تدفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 [سبأ : ١١‏ ] . 
١ )0(‏ تعالى ) مثبتة من ( ح » قّ ) . 
(8) « به ) مثبتة من (أ» ف ) وساقطة من باقي النسخ . 
(9) حديث سؤال المقام المحمود مخرج ( ص :54 ) من هذه الرسالة . 
)60 ( منه ) ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة من باقي النسخ . 
)١١(‏ في ( ف ) زيادة ( في الدنيا) والصواب بدونها . 


لايس 


وإذا كان كذلك » فالظلم ثلاثة أنواع : 

فالظلب”2 الذي هو شرك لا شفاعة فيه  »‏ وظلم الناس بعضهم بعضاء لا بد فيه من أنواع 
إعطاء المظلوم حقه [و]( لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا [بغيرها]7" » ولكن قد يعطي الظلم 
المظلوم من الظاله”؟» » كما قد يغفر لظالم"2 نفسه بالشفاعة » فالظالم المطلق ما له من شفيع 
مطاع”"©2: وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا » بل هو موحد مع ظلمه لنفسه . وهذا إنما نفعه7") 
في الحقيقة إخلاصه لله » فبه”"» صار من أهل الشفاعة / ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي 1"/ب] 
الشرك » وهو : أن أحداً لا يعبد إلا الله» ولايدعو غيره”؟ » ولا يسأل غيره''" » ولا يتوكل 


على غيره» لا في شفاعة ولا غيرها » فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه » وإن كان 


١ 
لن‎ 


لله يأتيه برزقه بأسباب . 
كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الاخرة » وإن كان الله الكفر 
يغفر” 2١‏ له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها . فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا » ما كان المطلق لا 
فيها شرك» وتلك7" منتفية"'© مطلقا » ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضه”؟١2‏ ع وتلك شفاعة فيه 
قد بيّن الرسول ‏ يَف أنها لا تكون إلا لأهل الدوحيد والإخلاص » فهي من التوحيد 
ومستحقها أهل التوحيد7 "2 . 


. (فالظلم ) ساقطة من( ح)‎ )١( 

. الواو) مثبتة من (م)‎ ١ )١( 

(0) ما أثبت من (ح ) وفي بقية الدسخ ‏ ولا غيرها ) . 

(4) في ( ف ) ١‏ من دون الظالم » . 

(5) المثبت من (أ» س » ف ) وفي بقية النسخ « للظالم ) » ولعل هذا هو النوع الثالث من أنواع الظلم . 

(5) في (ف) «يطاع) . 

(0) في ( س ) ( ينفعه ) . 

(8) في (م) ١‏ فبه فصار) وفي ( س ) ١‏ فيه صار) . 

١ )9(‏ غيره ) ساقطة من ( ه) وفي الموضعين . 

. ) في (ه) ( يغفره ) » وفي (ق ) ( يغفر له ويرحمه يإذنه‎ )٠١ 

. «وتلك ) ساقطة من( ح)‎ )١١( 

(1) ما أثبت من (ح ) وفي بقية الدسخ ١‏ منفية ) . 

(11) سبق ايراد هذه المواضع في الصفحة السابقة . 

)١4(‏ اشارة إلى الحديث الوارد في الشفاعة والذي سبق تخريجه وانها تكون (أي الشفاعة ) لمن مات موحدا لا يشرك 
بالله شيئا مخلصا في ذلك لله . انظر : ( ص )١77:‏ من هذه الرسالة . 


وأما [الظلم]17) المقيد » فقد يختص بظلم الإنسان نفسه » وظلم الناس بعضهم بعضا ‏ 
كقول آدم [عليه السلام](© وحواء : 8 ربا ظَلَمَنَا أَنفسنا 4: [الأعراف:”7؟] . وقول 

> سق عن قى 8 8 0 0 هم م 32 
موسى : لو رب إني ظلمت نفسي # [القصص : ]١5‏ وقوله [تعالى]7" : فو والّذين إذا 
. فَعَلُوا فاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكرَواً اللَّهَ ُاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمران : 19 ] . 
كفراً" . 

وأما قوله : «[ وَالّذِينَ إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أَنفْسَهم ‏ [آل عمران : 115 ] 
فهونكرة في سياق الشرط » يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه [فهو”"©] إذا أشرك ثم تاب » 
تاب الله عليه . وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير”" مع 
الإطلاق وقال تعالى : 9١‏ ثم أُورتنا الكتاب الّذين اصطَفَيْنَا من عبّادنا فُمنهم ظَالم 
م م 86يىر 2 لخ اص ا6بيى 6س ل 6 4 . . لا . ١‏ 
لنقسه ومنهم مُقَمَصد ومنهم سابق بالْخَيرات 74 [فاطر :؟] فهذا ظلم لنفسها ١‏ 
مقرون بغيره » فلا يدل فيه الشرك الأكبر . وفي الصحيحين عن [عبدالله ]7 2١‏ ابن مسعود 
أنه لا إنزلت]250 هذه الآية : «( الّذِينَ َامَئواولَم يَلْمِسُوا إِهَانَهُم بِظُلّمِ © [ الأنعام : 6 ] 


(1) في (أ) ١‏ الظالم ) والمثبت من بقية النسخ . 

(؟) «عليه السلام ) مثبتة من ( مح » ه ) وفي (م ) ( كقول آدم وحواء عليه السلام ) وساقط من باقي النسخ . 
١ )5(‏ تعالى ) سقطت من (أ» م » ق » ح ) ومثتبة من باقي النسخ . 

(4) في « أ م » حء مح » ه ) توجد ( واو ) والصواب من ( ف » س ) بدونها . 

() في (ح ١)‏ كفر) 

(3) في (أ» س » ق ١)‏ وهو) بالواو والمثبت من بقية النسخ . 

0) في (أ» سء ف ) ١‏ كبيراً أو صغيراً » بالتنوين على النصب وهو خطأ والصواب ما أثبت من بقية النسخ . 
(8) في (م » ق ) زيادة لفظ ( الجلالة ). 

[(9© في ( ف ) زيادة « بأذن الله ) . 

. ظلم لنفسه ) باللام . وفي ( ف ) ( لنفسه ) ساقطة وفي بقية النسخ ( ظلم نفسه ) بدون اللام‎ ١ ) في (أ» س‎ 2٠١١ 
. «عبد الله ) مثيتة من (م)‎ )11( 

(؟١1)‏ المثبت من (م »ق ) وفي باقي النسخ « أنزلت » . 


ل بويا 


و شق ذلك على أصحاب رسول الله 20 مَل وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال”") 
المي عله :: إنما هو الشرك / ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح :9 إِنّ الشرك لَظُلّم 
عَظيم 4" [لقمان : ١7‏ والذين شق ذلك عليهم » ظنوا أن الظلم”" المشروط هو ظلم 
العبد [لنفسه]9؟ » وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا9 لمن لم يظلم نفسه » فشق ذلك عليهم 
» فبيّن النبي - يَيلّهُ ‏ لهم مادلهم على أن الشرك ظلم” في كتاب الله تعالى؛ وحيكذ فلا 
يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم؛ ومن لم يلبس إيمانه به» كان من 
أهل الأمن والاهتداء . كما كان من أهل [الاصطفاء ]27 في قوله تعالى0 1 ل م أَوَرَثْنَا 
اكتب لذن فين من عدن )1 مه طلم لنب ومن تفص مهمساب 
اخيرات بإذن اله ذلك هو الفَضل الكَبير/جَنَات عدن يَدَخْلُونها 4 [ فاطر: 17 - 71] 





. » رسول الله ) وبقية الدسخ « النبي‎ ١ ) في (أ» ح‎ )1١( 
. (؟) في ( ف ) « قال ) بدون «فاء)‎ 
متفق عليه أخرجه من طريق عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  : البخاري في كتاب الإيمان , باب ظلم دون ظلم‎ )( 
)١١1/4( ]١1:نامقل[‎ 4» وفي كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : ط( ولقد آتينا لقمان الحكمة‎ )7-41/1( 
» وفي كتاب التفسير تفسير سورة لقمان» باب قول الله تعالى : ( لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم‎ 
وأعاده في كتاب استتابه المرتدين » باب ما جاء في المتأولين (4/7) » ومسلم في كتاب الايمان » باب‎ )٠١/1( 
والبغوي في‎ )١7/( والترمذي في كتاب التفسير » باب ومن سورة الأنعام‎ )١4/١( صدق الايمان وإخلاصه‎ 
. )79/١( شرح السنة‎ 
ذلك ) ساقطة من (م» ح).‎ « )5( 
. الشرك)‎ ١ ) في ( س‎ )5( 
. المثبت من ( م » ح » ق ) وفي بقية النسخ : « نفسه ) بدون اللام‎ (380 
. لمن يظلم نفسه » والمثبت من (أ) وباقي النسخ‎ ١ ) في (ح ) لمن لا يظلم » وفي ( س‎ )0( 
. ) في ( ف ) زيادة ( عظيم‎ )8( 
. في (أ » ف ) ( الاصفا ) والمثبت من باقي النسخ‎ )5( 
. تعالى ) مثبتة من (أ» ح » م ) وساقطة من باقي النسخ‎ « )٠١( 
. مثبت من (أ» م » ق ) وساقط من باقي النسخ‎ //  // ما بين العلامتين‎ )11( 


]/ 541 


للا ابييل 


وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه”"2 لنفسه إذا لم يتب7؟ : كما قال [اللّه ]7 تعالى : 
« فَمَن يَعْملَ مثقال ذَرّه حيرا يرهُ * ومن يَعْمَل مال ره شرا ره 4 [ الزلزلة : 8-17 ] 
وقال [تعالى]27 : ”8ل من يعمل سوءا يجز به 4 [ النساء : ١1‏ ] وقد سأل أبو بكر النبي 
يله - عن ذلك فقال : يا رسول الله ! واينا لم يعمل سوءا ؟ فقال : ( يا أبا(' 2 بكر ألست 
تنصب , ألست تحزن , ألست تصيبك اللأواء”" . فذلك 1ما]0") تجزون به )7 فبين أن 
المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة » قد يجزى بسيكاته في الدنيا بالمصائب التي تصبيوة 1ع 
كما في ١‏ الصحيحين ) عنه يِه أنه قال : : مثل المؤمن كمثل | لخامة من الزرع تفيّتها(' "2 
الرياح » تقيمها تارة وتميلها أخرى , ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز » لا تزال ثابتة على 
أصلها حتى يكون انجعافها(''2 مرة واحدة 0" . 


(1) المثبت من (أ) وفي ( مح ) « بظلمه نفسه ) وفي (م ) ( بظلمه بنفسه ) . 

)١(‏ في ( س) 3 يثبت). 

١ 5‏ لفظ الجلالة ) مثبت من (ح) . 

69 ( تعالى ) ساقطة من (أ» ف ) ومثبتة من باقي النسخ . 

(ه) في ( ف ) زيادة ( واو) وهي خطأ . 

(5) في (ف )«ابو). 

0 اللأواء : الشدة وضيق المعيشة . انظر : غريب الحديث ( 171/4) . 

(4) في (أ» ح ) « مما ) والمثبت من باقي النسخ . 

(9) أخرجه أحمد في المسند ( )١1/١‏ من طريق عبد الله بن مير قال أخحبرنا اسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال : 
أخبرت أن أبا بكر قال : يا رسول الله كيف صلاح هذه الآمة بعد هذه الاية ؟ (٠‏ ليس بامانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوء يجز به 4 فقال رسول الله ييه - غفر الله لك يا أبا بكر الست تمرض ... الحديث . وهذا 
مرسل صحيح رجاله ثقات كلهم » وأبو بكر بن أبي زهير لم يسمع من أبي بكر الصديق . انظ المراسيل لابن أبي 
حاتم (ص : 1517) والتهذيب (15/11) ؛ وأخرجه ايضا من طريق أبي بكر بن أبي زهير كل من : هناد بن 
السرى في الزهد ( )١ 58/١‏ » ابن جرير في التتفسير )١85/0(‏ أبن السنى في عمل اليوم والايلة (ص: )١9١‏ 
ابن حبان في موارد الظمان (ص )١153:‏ . 

. ) 75: سبقت الاشارة إلى ذكر مسقطات العقوبة عن العبد وتوسع المؤلف فيها . ( ص‎ )٠١( 

(11) تفيئها : أي تحركها وتميلها بميناً وشمالاً. انظر : النهاية في غريب الحديث ( ١/177؟)‏ . 

. )177/١ ( انجعافها : أي انقلاعها وذهابها مرة واحدة . انظر النهاية في غريب الحديث‎ )1١( 

(1) متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المرض والطب من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ مرفوعا به 
(1/؟) » ومسلم في كتاب صفات المنافقين» باب مثل المؤمن كالزرع » ومثل الكافر كشجر الارز (171/4١5)؛‏ 
وأحمد في المسند (/85) » وابن أبي شيبة في الإيمان ( ص : 87 ) . 





وفي ( الصحيحين ) عنه َيه أنه قال : ( ما يصيب المؤمن من وصب”"225 ولا نصب » 
ولااهم. ولا حزن ولاغم ولا أذى, حتى الشوكة يشاكه”'" ‏ إلا كقّر الله بها من 
خطاياه)©؛ وفي حديث سعد بن أبي وقاص [قال]:7) قلت يا رسول الله ! أي الناس أشد 


بلاء ؟ قال : ١‏ الأنبياء ثم الصا حون ثم الأمئل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب دينه. 
فإن كان في دينه صلابة , زيد في بلائه , وإن كان في ديئه رقة , قف عنه / ولا يزال 
البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة) رواه أحمد والترمذي9) 
وغيرهما. وقال: « المرض حطة("2 يحط”"" [الله به*2] الخطايا عن صاحبه , كما تحط 


الشجرة اليابسة217 ورقها 2١0‏ والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 


)١(‏ الوصب : دوام الوجع ولزومه » وقد يطلق على التعب والفتور في البدن . انظر النهاية في غريب السديث 
(190/5). 

(؟) في ( ف ) (يشتاكها ) . 

() متفق عليه أخرجه : البخاري في كتاب المرض والطب » باب ما جاء في كفارة المرض ( 1/7) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي اللدعنه ‏ » وفي رواية عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه عنهما ايضا ١.ام‏ في كتاب 
البر والصلة ؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه )١9917/4(‏ وأحمد في المسند (24/5 278 11) من حديث أبي 
سعيد وفيه ( سيئات ) بدل ( خطايا ) . 

(4) ( قال » مثبتة من ١ف‏ ). 

8 أخرجه أحمد في المسند ( /١‏ 10/7 ) من طريق وكيع حدثنا سفيان عن عاصم ابن أبي النجود » عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاءا الحديث . وفي (211/4/1 21٠١‏ 185 ) من طرق عن 
عاصم بن بهدله ... به » وإسناده حسن ورجاله موئقون كلهم . وأخرجه ايضا من طريق عاصم بن بهدلة ... به 
كل من : الترمذي في كتاب الزهد » باب في الصبر على البلاء (501/4 ) ؛ وابن ماجه في كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء ( )١074/9‏ والدارمي في كتاب الرقاق » باب في أشد الناس بلاء (7//5؟) . 

(5) الخطة : هي فعلة من حط الشيء يحطه إذا أنزله وألقاه . انظر النهاية في غريب الحديث ( )407/١‏ . 

(0) « يحط ) ساقطة من (ح ) . 

(8) المنبت من ( س )» وفي ( ف )« يحط الله بها » وسقطت من باقي النسخ . 

(9) في (م ) « تحط اليابسة ورقها ) . 

200 متفق عليه أخرجه: البخاري في كتاب المرض » باب أشد الناس بلاء (1/1) من حديث عبدالله بين مسعود رضي 
للعنه ‏ مرفوعا بلفظ: «ما من مسلم يصيبه إذى شوكة فما فوقها كفّر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» - 


[/ب] 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة » كان له الأمن العام » والاهتتداء التنام » ومن لم 
يسلم من ظلمه(') نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا » بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما 
وعد بذلك في الآية الأخرى” وقد هداه الله 7 إلى الصراط المستقيم الذي [تكون]7) 
عاقبته فيه إلى الجنة » ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من ايمانه 
بظلمه نفسه [و]27 ليس مراد النبي - لله - بقوله : « إنما هو الشرك » [ أن من لم يشرك 
[الشرك 9م الأكبر ] يكون له الأمن التام » والاهتداء التام . 

فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر مُعرضون للخوف » 
لم يحصل لهم الأمن الام » ولا0) الاهتداء القام [ الذي ]27 يكونون به مهددين إلى 
الصراط المستقيم » صراط الذين أنعم اللّه(' '» عليهم من النبيين والصدقين والشهداء 
والصاحين » من غير عذاب يحصل لهم(" : بل معهم أصل الاهتداء إلى [هذا] ") 
الصراط [المستقيم] 7" ؛ ومعهم أصل نعمة الله عليهم , ولا بد لهم من دخخول لجنة . وقول 


- وأعاد إخراجه في باب قول المريض أني وجع (9/1) ؛ ومسلم في كتاب البر والصلة » باب ثواب المؤمن فيما 
يصيبه من مرض أو حزن (13191/4) » وأحمد في المسند (81/1 28 ١44؛‏ 155 ) والدارمي في السنن في 
كتاب الرقاق باب في ثواب أجر المريض ( 14/1 )1١‏ . 

. ) المثبت من (أ» س ) وفي بقية النسخ 9 ظلم نفسه ) . لعل الصواب ( ومن سلم من ظلمه نفسه‎ 01١ 

(0) اشارة إلى قوله تعالى : 9 الذين آمدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون # 
[الأنعام: 87]. 

ف «لفظ الجلالة ) مثبت من (أ» م » ف ) وليس في بقية النسخ . 

(4) في (أ» س ء ق ) ١‏ يكون ) والمثبت من بقية النسخ . 

(5) (من) ساقطة من (ح) . 

١ )1(‏ الواو) مثبتة من ( ه » س ) وساقطة من باقي النسخ . 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» ح ) ومثبت من باقي النسخ و [ الشرك ] مثبت من ( ف » ق ) . 

(8) «اللام ) ساقطة من١ف).‏ 

(9) في (أ» س ) ( الذين ) والمثبت من باقي النسخ . 

. ) في ( ف » س) بدون ( لفظ الجلالة‎ )٠١( 

.) في ( ف ) توجد زيادة : ( من غير عذاب يحصل لهم » إما في الدنيا وإما في الاخرة وإن كان معهم‎ )1١( 

(1) (هذا) ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي النسخ . 

. المستقيم ) مثبت من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ‎ ( )1١5 
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[النبي]7" َيه : ١‏ إنماهو الشرك إن7 أراد به الشرك الأكبر » فمقصوده أن [من]7" لم 

يكن من أهله » فهو آمن » ما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة » وهو مهتد إلى 

ذلك . وإن كان مراده جنس الشرك » فيقال : ظلم العبد نفسه ركبخله]7 لحب المال ببعض 

الواجب هو شرك أصغر » وحبه [ما]7 2 يبغضه الله حتى يكون مقدما(؟ هواه على محبة الله 

شرك أصغر » ونحو ذلك . فهذا صاحبه قد]9" فاته من الأمن والاهتداء بحسبه » ولهذا 

كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار . 

وكذلك الفساد / يتناول جميع الشر» كما تقده”' في اسم الصالح» وكذلك اسم [؟5/أ] 
ل ل ا ل د مو ع لعو ل 0م 0 يتناول جميع 

المصل( ' والمفسد قال [اللّه 6( ' تعالى في قصة موسى : ل أتريد أن تقتلني كما قتلت الخير واسم 

نَفْساً بالأَمْس إن ثريد إلا أن تكون جَبَارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين © لفسا يال 

جميع 
[القصص : ١9‏ ]. 





)1ع( النبي ) ليس في من ( أ» م » س » ف » ق ) ومثبت من بقية النسخ . 

)١9١‏ ( أن ) ساقطة من ((س). 

() ( من ) ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

١ )4(‏ كبخله ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(5) في (أ) ١‏ من ) وما أثبت من بقية النسخ . 

(9© في (ه ) ١‏ يقدم هواه ) وفي ( ف ) ١‏ هواه مقدما ) وفي ( س ) ( هوه يقدم ) » وفي ( ق ) ( حتى يكون هو 
يقدم هوأه ) . 

١ )1(‏ قد فاته ) ساقطة من ( س ) ١‏ وقد ) ساقطة من (أ» ف » مح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

(8) في (ح ١)‏ بلغ ) بدل ١‏ تناول ) . 

(9) في (س) ( يتقدم ) » وسبق رص : 4817 ) من هذه الرسالة . 

3ه في ( ف » س ) تقديم ( المفسد على المصلح ) . 

. ) د لفظ الجلالة ) مثبت من (ح‎ )١١( 


لابج 


«( وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قُومي وأصلح ولا تشبع سبيل المفسدين 4 
[الأعراف : ١‏ ] وقال تعالى : فل وإِذا قيل لَهُم لا نُفْسدُوا في الأرض قَالُوا إِنّمَا تحن 
مُصَلحُونٌ م ألا إِنّْهُمِ هم المفسدون ولكن لا يُشعرَونَ © [ البقرة : ١1-؟١ع.‏ 

والضمير عائد على المناققين في قوله : «( ومن الئاس من يقول ءامنا بالله وبالّيوم 
الآخر وما هم بمُؤْمِينَ 4 [ البقرة : 8 ] [ وهذا ]7 مطلق يتناول من كان على عهد”" 
رسول الله يله - ومن سيكون بعدهم » ولهذا قال سلمان الفارسي : إنه عنى بهذه الآية 
قوما(" لم يكونوا خلقوا حين نزولها9» ؛ وكذا قال السدي7 عن أشياخه : ١‏ الفساد : الكفر 
والمعاصي ؛ » وعن مجاهد [هو]27 ( ترك امتفال الأوامر واجتناب النواهي )'" والقولان 





. في (أ) « ولهذا ) والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
. ) ع( المثبت من ( أ ح ) وفي بقية النسخ « عهد النبي‎ 
. في (ح » هاء ف ) بدون تنوين « قوم ) والمثبت من باقي الدسخ‎ )( 
قول سلمان أخرجه الطبري في التفسير (31/1) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن‎ )4( 
شريك قال حدثنا أبي قال حدثني الأعمش عن زيد بن وهب وغيره عن سلمان ... فذكره . وه الاسناد ضعيف‎ 
. فيه عبدالرحمن بن شريك وهو ابن عبد الله النخعي قال أبو حاتم: واهي الحديث » وقال الحافظ : صدوق يخطىء‎ 
وأبوه شريك بن عبد الله النخعي القاضي » وثقّه ابن حبان والعجلي وابن شاهين وابن معين وقال الحافظ : صدوق‎ 
يخطيع كثيرا تغّر حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلا روى عنه مسلم والأربعة . انظر : ثقات ابن‎ 
تاريخ ابن معين (191/1) ؛‎ » )١١ 4: حبان (4/1 4 4) » ثقات العجلي (ص :/117؟) » ثقات ابن شاهين (ص‎ 
التقريب (01/1") التهذيب ( 81/4") . وأخرجه أيضا من طريق أبي كريب » قال حدثنا عثام بن علي قال‎ 
حدثنا الأعمش قال سمعت المنهال بن عمرو يحدّث عن عباد بن عبد الله عن سلمان .. فذكره بمعناه» وهذا‎ 
الإسناد فيه : عباد بن عبد الله وهو الأسدي » قال ابن المديني : ضعيف الحديث . وقال البخاري : فيه نظر » وقال‎ 
الحافظ : ضعيف لكن يعضده ما تقدم . انظر : التهذيب ( 81/4) » التاريخ الكبير ( ؟/1/؟) التقريب‎ 
. 517/1١ 
. )91//١( انظر قول السدى عند الطبري في التفسير‎ )0( 
(هوا مثبتة من( ح؛:م)ه).‎ )1( 
. لم أجد قول مجاهد‎ )10( 


لل سبجو جيمس 


معناهما واحد . وعن ابن عباس [هو”"] الكفر(! وهذا معني قول من قال : [هو]7'؟ النفاق 
الذي صآفوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار الموّمنين . وعن أبي العالية ومقاتل(" : « العمل 
بالمعاصي ) وهذا أيضاً عام كالأولين . وقولهم : «! إِنَّمَا نحن مُصَلحُونَ 14 البقرة ]١١:‏ 
سر ينكار”» ما [أقروا © به ] أي : إن إما نفعل ما أمرنا به الرسول » مسر : بأن الذي 
نفعله"2 صلاح » [ونقصد ]229 به الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن عباس" , وكلاهما 
حق » فإنهم يقولون هذا وهذا» يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم”"؟ » ويقولون الثاني 


لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم . لكن الثاني يتناول الأول » فإن من جملة أفعالهم إسرار 


(1) قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في التفسير ( )91//١‏ من طريق :موسى بن هارون قال : حدثنا عمرو بن حماد 
قال حدثنا اسباط عن السدى وعن أبي صالح عن ابن عباس ... فذكره - وزاد فيه والعلم بالمعصية وهذا الإسناد 
فيه : اسباط وهو ابن نصر الهمداني » فيه لين » وفيه أبو صالح وهو مولى أم هانئ باذم الكلبي . ضعيف .انظر : 
الجرح والتعديل (471/7) » الميزان (!/755) » التهذيب 417/1 ) . 

(1) ( هو) مثيتة من ( م ) وساقطة من بقية النسخ . 

(6) انظر قول أبي العاليه ومقاتل عند ابن الجوزي في زاد المسير ( )75/١‏ . 

(4) في (ه ) ( بانكاره ) والمثبت من بقية النسخ . 

(ه) في (أ) ١‏ ما فرقوا به » وفي (ح ) ( ما أقر به ) والمثبت من باقي الدسخ . 

(3) في (س ) ١‏ يفعله ) . 

(0) في (أ» س ) ١‏ ويقصد ) والمثبت من باقي النسخ . 

(8) قول ابن عباس أخرجه الطبري في التفسير ( )1//١‏ من طريق : محمد بن حميد حدثنا سلمه بن الفضل » عن 
محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن أبن عباس فلكره 
واسناده ضعيف » فيه محمد بن حميد الرازي » وفيه محمد بن إسحاق وهو المطابي صاحب المغازي وهو مدلس 
وقد رواه بالعنعنة » وفيه أيضا محمد بن أبي محمد وهو مجهول. انظر : تاريخ ابن معين )7٠١5/1(‏ » التاريخ 
الكبير 0/1/١‏ 4) ثقات ابن حبان (00/19) التهذيب (78/4) وعن ابن إسحاق وعن محمد بن محمد انظر 
الثقات لابن حبان (957/1”) والميزان (17/4؟) والكاشف (44/7) والتقريب )505/١(‏ . 

(9) في (م» مح ) ١‏ باطنهم ) . 


2 
خلاف ما يظهرون » وهم يرون هذا صلاح”"2 . قال مجاهد : ١‏ أرادوا أن2'7 مصافاة الكفار 
صلاح لا فساد(" ) . وعن السدي : ( إن فعلنا هذا هو الصلاح » وتصديق محمد [هو 
الفساد ]27 وقيل : أرادوا أن هذ صلاح في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي ‏ 
عَكِنَهِ 20 / فقد أمنوا بمتابعته » وإن كانت للكفار » فقد أمنوهم بمصافاتهم » ولأجل القولين [9؟1/ب] 
قيل في قوله : : ألا إِنَهُم هم الْمُفْسدُونَ ولكن لأ يشعرون 4 [البقرة 1١:‏ أي" : لا 
يشعرون أن ما فعلوه”"؟ فساد لا صلاح. ”كوقيل : لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم 
. والققول الأول يتناول الثاني » فهو المراد » كما يدل عليه لفظ الآية . وقال تعالى : 9 إِنَ 
وَلبِي الله ّي َزْلَ الكتاب وَهُو يعَولَى الصّالحين 4 [ الأعراف : 117 ] . 
وقال تعالي” 2 : ا قَالَ مُوسَى ما جدَمُم به السّحر إن الله سَيبطَلُه إن الله لا يصلح 
عَمَل المفسدين 4 [ يونس : ١‏ . [وقال](21 يوسف : 8« تَوقّبى مُسلما والحقنى 
بالصّالحينَ 6 [ يوسف : ٠١١‏ ]. 
وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه » كقوله [تعالى ]2159 ٠‏ وإذا تَولَى سَعَى فى 
لأَرْضٍ ليُفُسد فيها ويهلك اْحرث والدُسل والله ليحب الْفسّاد 4 [ البقرة : ٠١‏ ] قبل 


. ) في (س) (إصلاحا‎ )١( 

2( « أن ) ساقطة من (ح ) . 

(5) لم أجد قول مجاهد . 

(4) ما أثبت من (ق ) وفي ( م ) 9 صلى الله عليه وسلم الفساد ) وفي بقية النسخ ١‏ تصديق محمد فساد ) . 
(5) انظر قود السدى في زاد المسير ( 7١ /١‏ ) . ش 
(1) الصلاة على النبي ساقطة من ( ه ء س ) . 

() ( أي ) ساقطة من (ح ) . 

(8) في (ف ) «فعلوا ) . 

١ )99(‏ الواو) ساقطة من (م) . 

. تعالى ) مثبتة من (أ» ح »م ) وساقطة من باقي الدسخ‎ ١ )٠١( 

. ) ما أئبت من (ق ) وفي بقية النسخ ( قول‎ )1١( 

. ) تعالى ) مثبتة من (م‎ ١ )1١( 


ل تي 0 


6 مير م 


بالكفر » وقيل بالظلم 4 وكلاهم صحيح قال [الله ]20 تعالى : 9 تلك الدار الأخرة نجعلها 
للّذِينَ لا يُرِيدُونَ عَلُوا فى الأَرْض ولا فَسَادًا 4 [ القصص : 87 ] . وقد تة.دم قوله("©) 
عَرعَلافى الأزض َمل ألا شيعا يمسف طائقة مهم يدخ 


سس وس > مس 


ََلَ النّاس جميعا 4 [ المائدة : " ] . وقتل النفس الأول من جملة7© الفساد » لكن الحق 
في القتل لولي المقتول » وفي الردة وامحاربة والزنى الحق فيها لعموم الناس » [ولهذا]27 يقال : 
هو حق لله [تعالى]7 [ ولهذا"" لا يعفى ] عن هذا ء كما يعفى عن الأولى”) لأن فساده 
عام قال [الل]2"0 تعالى : فإ إِنّمَا جزاء الّذينَ يحاربون الله ورسَولّه ويَسَعُونَ في الأرض 
فَسَادا أن يَقَتَلُوا أو يُصَلوا أو نُقَطْعَ أيديهم وأرجلّهم من خلاف [ أو ينقوا من 
الأرض (' 3 4 زالآية9 "© زالمائدة : 38 ] . 


)١(‏ (لفظ الجلالة ) مثبت من (م» ق »ح). 

9( في ( ف ) زيادة هي : ( وقد تقدم قوله )0 وأن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المفسدين ) وقوله : ( إن فرعون علا 
في الأرض » . 

(9) « تعالى ) ساقطة من (أ» س» ق مح ) ومثبعة من باقي النسخ . ولعل الشيخ هنا يقصد وسوف يأتي وإلا فلم ترد 
هذه الآية إلا بعد ١٠م‏ صفحة( ١‏ ). 

(5) « جملة ) ساقطة من ( س) . 

(ه) في (أ» ف ١)‏ وهذا يقال ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من ( ه ) . 

(0) في (أ) ١‏ لهذا ولا يعفى عن هذا » والمثبت من باقي النسخ . 

(4) ما أثبت من (حء ق » ط ) » وفي بقية النسخ ١‏ الأول ) وانظر الصارم المسلول ( © / 109 1/59 ) . 

(١ )9(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من (ق ) . 

. مابين المعكوفتين مثبت من ( س » ف ) وبدلا عنها الآية في (أ) وباقي النسخ‎ )٠١( 

.) ماأثبت من (ق‎ )1١1( 


قيل3) بب نزول هذه الآية ( العرنيون9) الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا [المال] 5 
وقيل : اسببه ناس ”© معاهدون نقضوا العهد وحاربوا *2) وقيل : ١‏ المشركون )20 فقد قرن 


(1) في جميع الدنسخ ما عدا ( ف ) توجد واو والصواب حذفها كما في ( ف ) » وفي (ق  )‏ وقيل سبب نزول الآية 
هذه ) . 

(؟) العرنيون نسبة إلى عرينة ‏ بالتصغير ‏ حي من قضاعة بجيلة والمراد بهم هنا الذين من بجيلة وهم من قحطان وقصتهم 
كما رواها البخاري بسنده عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قدم أناس من عكل أوعرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي 
- ييه - بلقاح وأن يشربوا من اها وأيانها »لوا لا مسحو شل اي اي يِه - واستاقوا النعم فجاء الخبر 

0 دفي لزع قلا تع تار جا سح ست ا 

ورسوله . 7 صحيح البخاري الطبوع مع فتح لباري كاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها 
9/1١‏ . 

() ما أثبت من (ق ) وليس في بقية النسخ . 
أخرجه أبوء داود في كتاب الحدود باب ما جاء في امحاربة ( )١71/5‏ من طريق محمد بن الصباح بن سفيان قال 





أخبرنا [ح 9] وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ولد » عن الأوزاعي عن يحى بن أي كثير عن أبي قلابه عن أنس 
ابن مالك بهذا الحديث ‏ يعني حديث العرنيون قال فبعث رسول الله - ء َيِه - في طلبهم كافة فأتى بهم قال : فأنزل 
الله تبارك وتعالى في ذلك إما جزاء ... الآية » وإسناده صحيح ورجاله موثقون كلهم والرليد وهو ابن مسلم أبو 
العباس ثقة كان يدلس وصرّح بالتحديث كما سيأتي في رواية الطبري » وأخرجه من طرق عن الوليد بن مسلم... 
به ايضا كل من : النسائي في كتاب تحريم الدم ؛ باب تأويل قول الله تعالى : إنها جزاء الذين يحابرون الله ورسوله 
الآية (45/9) . وابن جرير في التفسير )٠١8/5(‏ وفيه تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث انظر : التهذيب 
١١1/1؟ل).‏ 

(5) في (١(ف)١«قوم).‏ 

6 هذه الرواية أخرجه ابن جرير في التفسير ( 1110/1) من طريق المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثتي 
معاوية عن علي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ... قال كان قوم من أهل 
الكتاب بينهم وبين النبي يِه - عهد وميئاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء يقتل وإن 
شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . وإسناده فيه الثنى وهو مجهول » وفيه أيضا عبد الله إبن صالح كاتب 
الليث؛ فيه ضعف وقد مر وعلي هو ابن أبي طلحة: وقد سبق أيضاء لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه -. 
وأخرجه أيضا من طريق المثنى قال :حدثنا عمرو بن عون » قال أخبرنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال : فذكره 
نحو ما تقدم ؛ واسناده فيه امثنى وهو مجهول» وفيه جويير وهو ابن سعيد الأزدي وهو ضعيف . انظر التهذيب 
(9؟/5١٠)‏ والتقريب )175/١(‏ . 

3( أخرج هذه الرواية ابن جرير في التفسير )١1/7(‏ من طريق أبن حميد قال حدئنا يحبى بن وضاح قال حدثنا 
الحسين بن واقد » عن زيد عن عكرمة والحسن البصري قالا : نزلت هذه الآية في المشركين . وإسناد هذه الرواية 
ضعيف » فيها ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حبان الرازي ‏ سبق بيان حاله ( ص : ١1‏ ) من هذه الرسالة 
ضعيف » وفيه الراوي عن عكرمة والحسن - زيد لم يعرف . 

(أ) الحاء المفردة رمز يستعمله المحدثون للدلالة على تحول السند من طريق إلى أخرى وقد وردت في أحاديث وآثار 
الكتاب مرتين هذه هي المرة الأولى منها . 


بالمرتدين المحاريين7١2‏ وناقضي العهد امحاربين/ بالمشركين امحاربين7 وجمهور السلف والخلف 501/أ] 
على" أنها تتناول قُطّاعٌ الطريق من المسلمين » والآية تتناول ذلك كله . ولهذا7؟ كان من 
[تاب0] قبل القدرة عليه من جميع هؤلاى فإنه يسقط0) عنه حدر ) الله تعالى 200040 , 


روكذلك]7 ' قرن الصلاح والإصلاح بالإسيمان في مواضع كثيرة » كقوله [ تعالى ]17 


ساس © دس اس اسم 


رصح لاخوَف يهم هيزوف [ الأنسام : 44 ] . ومعلوم أن الإمان أفضل 
الإصلاح » وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل ٠:‏ يا رسول الله ! 
أي الأعمال أفضل؟ قال : إمان بالله» 2١(‏ . وقال تعالى: « وإِنّي لَعْفَار لمن تاب وءامن 
وعمل صالحا [ نم اهتدى ]29 4# طه : ] وقال [ تعالى ]7 لإ إلا من تاب 


د د 7 2 ل ل ١ 1 2 ١‏ مج 
وآمّن وعَمل صالحا فَأُولّئك يَدَخَلون الْجِنّهَ 4 [ مريم : ٠١‏ ] وقال [ تعالى ” ''] « إلا من 


(1) (انخاريين ) ساقطة من (ه ) . 

(؟) ١‏ بالمشركين امحاريين ) مثبتة من () وساقطة من بقية النسخ . 

(؟) على ) ساقطة من (ه ) . 

١ )4(‏ الواو) ساقطة من ( س ) وفي (م ) بدل « ولهذا ) « لذلك ) . 

(ه) ١‏ تاب ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ » وفي ( ق ) ( من قبل القدرة عليه ) . 

(1) في (م) ( فإنه سقط عنه ) . 

7 ما أثبت من ( أ س » ف ح ) وفي بقية النسخ « حق الله ) . 

00( ( تعالى ) مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ . 

(9) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للمؤلف (7/ 7785-1705 ) . 

. وكذلك » مثبتة من ( ه ) وساقطة من بقية الدسخ‎ ( 2٠١١ 

. تعالى ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ١ )1١1 

١ )١١(‏ وقوله ) مثبتة من (م» »قاع ح). 

(1) متقق عليه أخرجه : البخاري في كتاب الإيمان ؛ باب من قال : إن الإيمان هو العمل من حديث أبي هريره - 
رضي الله عنه - مرفوعا ... به )١7/1(‏ . وأعاد إخراجه في كتاب الحج ؛ باب فضل الحج المبرور ( )١41/١‏ ) 
ومسلم في كتاب الإيمان » باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )18/١(‏ ؛ والنسائي في كتتاب 
مناسك الحج » باب فضل الحج )١17/(‏ وأحمد في المسند (75/1 275 2781 788 ) . 

. ثم اهتدى ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ « )١4( 

١ )15(‏ تعالى ) مثبتة من (م» ح 2 قا ف ). 


00ت 


تاب وءامن وعمل صالحا قأوعك يبدل الله سيئاتهم حسنات 4 [الفرقان : 2017٠.‏ وقال 
[تعالى”"] في القذف: ف إلا الْدينَ تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غَفُور رُحيم 4 
[آل عمران: 84] وقال في السارق: 9 فَمَن تاب من بعد ظُلّمه وأصلّح فَإِنٌ الله يعوب 
عَلَيهه7) [المائدة : 9"] . وقال [تعالى]”" ف والّذَان يأتينها مدكم فَمَاذُوهمًا فَإِن تابا 
ولح فَأعرِضُوا عنْهُما 4 [النساء : 17 ] ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم”") في قبول 
شهادة القاذف أن يصل-7, توقدروا]29 ذلك بسنة9 . كما فعل عمر بصبيغ بن عسل" ل 
أجلّه سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه" يؤجل سنة » كما أجل عمر 
صبيغ ابن عسل : 





. ) (اية الفرقان ) ساقطة من ( ف‎ )1١( 
. ] 47 : في (م ) تكملة الآية هل إن الله غفور رحيم # [ المائدة‎ )0( 
. ولهذا قال تعالى ) ( وتعالى ) مثبتة من ( ق » م)‎ ١ في (م)‎ )5( 
. » قولهم‎ ١) في ( ف‎ )4( 
. يصلح ) مكررة في ( ه ) مرتين‎ « )5( 
. في (أ» ه ) ( وقد روى » المثبت من باقي النسخ‎ )( 
روضة الطالبين‎ )١11/٠١( انظر تفصيل قول الفقهاء في المغني لابن قدامه (67-481/11) الانصاف للمرداوي‎ )/( 
.)448- 11417/7( الصارم المسلول على شاتم الرسول للمؤلف‎ )١58/٠١ ( للنووي‎ 
هو صبيغ  بوزن عظيم » ويقال بالتصغير  بن شريك بن المنذر بن قشع بن عسل التميمي» » ويقال صبيع بن عسل‎ )8( 
نسبة إلى جده . قدم المدينة في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يسأل عن متشابه القران فضربه عمر وشهر‎ 
: به ونفاه إلى البصرة » قصته مروية بطرق متعددة في بعضها طول وأخرى مختصرة » فقد روى البزار من طريق‎ 
: سعيد بن المسيب ما خلاصته : ان صبيغ التميمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسأله عن قوله تعالى‎ 
9والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا * [ الذاريات : 8-5-1 فأجاب عن ذلك‎ 
وقال : لولا إني سمعت رسول الله - لله يقول ما قلته » ثم أمر به فضرب مائة وجعله في بيت » فلما برئ دعا به‎ 
فضرب مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن امنع الناس مجالسته فلم يزل كذلك‎ 
حتى أتى أبا موسى فحلف له بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مماكان يجد شيئا فكتب في ذلك إلى عمر» فكتب‎ 
عمر ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين الناس!4 وروى اللالكائي عن سليمان بن يسار نحوه . وأورده ابن كثير‎ 
في تفسير سورة الذاريات من طريق البزار وقال : فهذا حديث ضعيف رقعه وأقرب ما فيه انه موقوف على عمر-‎ 
رضي اللدعنه فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر - رضي الله عنه وانها ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما‎ 
» يسأل تعنتا وعنادا . وأورده الهيشمي في كشف الأستار في تفسير سورة الذاريات ممن أمره يسأل تعنتاً وعتاداً‎ 
شرح‎ )471/١( وقال في مجمع الزوائد رواه البزار » وفيه أبو بكر بن أبي سبرة » متروك . انظر : البحر الزخار‎ 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (155/4) تفسير ابن كثير (71/4؟) كشف الأستار للهيثمي (19/1) مجمع‎ 
. ) 458/7 الزوائد (9/؟؟) الاصابة‎ 
في ( ف ) ( أن )ء قال اين قدامة معقبا على قصة صبيع : ( ما ورد عن عمر في حق صبيغ ائما كان لأنه تاب عن‎ )( 
. ) 875/١7( بدعة » وكانت توبته بسبب الضرب والهجران » فيحتمل أنه أظهر التوبة تسترا ). انظر المغنى‎ 


فصل 


فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق”") والتقييد في(" كلام الله [تعالى]7' 2 توع دلالة 


١ ' 000 00‏ اللفسظ 
ورسوله ‏ َيِه ]90 وكلام كل أحد [ بين ]27 ظاهر لا يمكن دفعه» لكن نقول : دلالة بالاطلاق 
لفظ الإيمان على الأعمال مجاز 2 فقوله عَيْهِ : « الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون والتقييه 


شعبة , أعلاها قول”" لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )9 مجاز, 


وقوله : «الإيمان: أن تومن بالله وملائكته و كتبه و[رسله]020''؟. إلى آخره / [٠١"اب]‏ 


: القول بامجاز 
حتقيقة(! 2١‏ وهذا عمدة المرجئة؛ والجهمية » والكرامية!' 2١‏ » وكل من لم يدخل الأعمال في عمدةمنلم 
: يدخل الأعمال 


(1) في (ح ١)‏ لإطلاق ) » وفي (ق ) ١‏ والاطلاق ) . 

١؟)‏ في رح ق) (من كلام ). 

(؟) ١‏ تعالى » مثبتة من ( م ) . 

6 «صلى الله عليه وسلم ) مثبتة من (م ) . 

)0( في (أ) ١‏ من ) وفي بقية النسخ ( بين ) كما هو مثبت . 

(1) المجاز قال في المعجم الوسيط : تجوز في الكلام تكلم بالمجاز أو الدرهم قبلها على ما فيها من زيف » وقال في موضع 
أخر منه ) امجاز : المعب رومن الكلام ما تجاوز ما وضع له من المعنى ) . مادة جوز ( ص 45 )١‏ . 

(1) « قول ) توجد في هامش (أ) . 

(8) سبق تخريجه ( ص : 8 ) من هذه الرسالة . 

)0( ( رسله ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ »ماعدا(ق). 

. سبق تخريجه ( ص :1) من هذه الرسالة‎ )٠١( 

)١١(‏ الحقيقة :0 الشيء الثابت يقينا» وعند اللغويين : ما استعمل في معناه الأصلي » وحقيقة الشيء خالصة وكنهه 
والجمع حقائق . انظر المعجم الوسيط مادة « حق ) ( ص:188). 

(10) الكرامية : احدى فرق المتكلمين » وهم » أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني (0٠:-189؟)‏ 
لهم كلام في الإسماء والصفات والقدروالإيمان » وهم يوافقون السلف في اثبات الصفات لله ولكنهم يبالغون في 
ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم » وكذلك يوافقون السلف في إثبات القدر والقول بالحكمة والتعايل ولكنهم 
يوافقون المعتزلة في ايجابهم معرفة الله بالعقل » وفي القول بأن الحسن والقبح يعرفان بالعقل لا بالشرع » وهم في 
باب الايمان يُعَدُونَ من المرجكة لقولهم بأن الايمان هو الاقرار فقط دون العمل . انظر : الفصل لابن حزم (71/0 )؛ 
الفرق بين الفرق للبغدادي (1١؟)‏ الملل والنحل للشهرستاني )٠١6/١1(‏ الخطط للمقريزي (40/1؟) . 


ك3كك 1-2-2770 


ونحن جيب بجوابين : أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجار(") والثاني : ما 


)1١(‏ استغرق المؤلف ‏ رحمه الله الكلام على الحقيقة والمجاز حتى ( ص ١50:‏ من كتابنا هذا ) واستكمل القول في 
الكلام عليهما في الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في ١‏ صفحة (71/4-701/5؟) ضمن مجموع الفتاوي 
وكذلك في رسالته في الرد على الآمدي في نحو مائة صفحة 491/-400/٠١(‏ ) ضمن مجموع الفتاوى . 
ويشبه هجوم المؤلف هنا على المجاز هجومه على المنطق اليوناني من حيث الدوافع والأسباب وقوة الهجوم » واذا 
كان أي باحث في المنطق لا يمكن أن يغفل أثر ما كتبه الشيخ ‏ رحمه الله في ذلك دفاعا عن منهج السلف 
فكذلك أي باحث في باب المجاز» وما يتعلق به ؛ لا يمكنه إلا أن يشير إلى منهجه ومذهبه وموقفه من المجاز » وقد 
أشار إلى هذا أحد الباحثين تمن أفرد للمجاز كتابا مطولا بلغ جزئين كبيرين فقال في مقدمة كتابه بعد أن عرض 
مختصر لتاريخ القول با مجاز بين مثبتيه ونفاته قال : ١‏ والمتابع لسير النزاع بين الفريقين يرى الخلاف بينهما كان 
هادئ طوال القرون الأولى حتى النصف الثاني من القرن السابع والربع الأول من القرن الثامن فقد اتجه الخلاف إلى 
الشدة والعنف ‏ ولكن من جانب منكريه وحدهم دون مجوزيه ‏ فقد برز في الساحة الإمام أبو العباس أحمد بن 
تيمية (51 - 7/76 ) وقد وهبه الله ذاكرة واعية وقابا ذكيا ولسانا فصيحا وقلما جريكا وتبنى مذهب السلف من 
حيث الجملة ‏ هذا بحسب رأي المؤلف لا بحسب الواقع - وتصدى لأقاويل كثير من الفرق ولم يدرك مجالا من 
مجاللات الفكر الإسلامي إلا وكان له فيه قصب السبق » وكان مما أدلى فيه بدلوه موضوع امجاز فاختار مذهب 
المنع ومن يقرأ كتابه 9 الايمان ) يجد نفسه أمام صخرة عاتية لا تعمل فيها المعاول إذا أريد النيل منها ... ) انظر 
امجاز في اللغة والقرآن بين الإجازة والمنع للدكتور عبدالعظيم ابراهيم المطعني ( /١‏ ح ‏ ط ) وعلى الرغم من رده 
على شيخ الإسلام إلا أنه ذكر السبب الصحيح لموقف شيخ الإسلام من امجاز فقال : « إن الظروف والضرورات 
التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة في كتابه الإيمان وفي رسالته المدنية هي في الواقع جد خطيرة» ومن يقف على 
خطورتها يسوغ للشيخ وقوفه ضدهما والعمل بكل طاقة على دفعهاوكف شرها ء ولو أدى ذلك إلى انكار امجاز إذ 
ليس هو عقيدة أو أمرأ معلوما من الدين بالضرورة؛ وانما هو مذهب قولي وهو فن من فنون البيان لايفسق منكره ولا 
يذم. ومجمل ما يمكن تصوره هوكثرة التأويلات التي تعدى بها قائلوها على النصوص الشرعية وتجاوزوا بها مرحلة 
المعقول المقبول إلى المنحول المدخول الذي يكاد يذهب بكل الحقائق التي جاء بها الإسلام وأقرهاء فلم تكن المسألة 
مسألة تأويل مسجازي وإلا لهان الخطبء وائما طم شرهاوعم وأغرب قائلوها كل الاغراب حتى صارت بعض 
الألفاظ ليس لها مدلول محقق في خحضم تلك التأويلات العمياء .. ومنشأ تلك التأويلات هو الفرق الكلامية 
والاعتقادية والفلسفية وغلاة الصوفية وقد وقف الإمام ‏ رحمه الله من تحريفات الفرق والمتكلمين وقفات جادة 
وطويلة ... انظر المرجع السابق (؟/830) وقد رد د/ المطعني على شيخ الإسلام خصوصا في كتابه الإيمان في 
نحو من (:5؟) صفحة (407-18-4/1) لكن يلاحظ عليه في نقاشه لشيخ الإسلام أمران : الأول : أنه كثيرا ما 
يصادر على المطلوب فيحتج يبعض النصوص وينقل كلام السابقين فيها وانهم قصدوا بذلك امجاز ويرى شيخ 
الإسلام أن هذه النصوص حجة له وكلام السابقين فيها يدل على سعة اللغة ومرونتها لا على امجازء فشيخ الإسلام 
مثلا لايشك في أن المقصود بسؤال القرية في قوله تعالى : فإ واسأل القرية © [يوسف : 85] - 


ل ا 0 


يختص بهذا الموضء”() . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا('" ؛ ما هو الحقيقة من ذلك من 
المجاز ؟ هل الحقيقة هوالمطلق »أو المقيد ع 0 كلاهما حقيقة حتى يعرف89) أن لفظ 
. الإيمان إذا أطلق على ماذا يحما 2 ؟ 


فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء أو" تقسيم دلالتها » تفي 
أو المعاني المدلول عليها » إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة » فإن هذا اللفظ إلى 
حقيقة 


.ا (ل) هس ا.ء ع 


ع 20 ع . 3 بم 
ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ » وبكل حال فهذا التقسيم هو مبتدع 
اصطلاح حادث بعد اتقنضاء القرون الثلائة » لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا لابين لهم خسادات 


35 هم أهلها وليس البنيان ولكن من قال ان هذا مجاز ؟ بل القرية تطلق على هذا وهذا فإذا جاء المؤلف أو غيره ليحتج 
على شيخ الإسلام بأن من السلف من قال ال تقصود : أهل القرية وهذا مجاز كان هذا مصادرة عن المطلوب لأنه 
موضع الخلاف . 
الثاني : أن المؤلف مع أنه رجع إلى كتاب ‏ الايمان ) و الرسالة المدنية في الحقيقة ولمجاز إلا أنه غفل عن أطول 
بحوث الشيخ وأهمها في موضوع لجاز وهورسالته في الرد على الأمدي ١‏ في الحقيقة وانجاز ) في نحو مائة 
صفحة ضمن مجمع الفتاوى )111/-1٠00/٠١(‏ . 
ولا شك أن شيخ الإسلام ما كان ليعتترض على لجاز أو غيره من العلوم والمصطلحات الحادثة لو أنها بيت مثل 
كثير من الفنون والعلوم التي أفردت بمؤلفات خاصة بها ء وصار لأصحاب ككل فن اصطلاح خاص بهم ولكن ا 
أخذ المتكلمون وغيرهم ‏ وخاصة من عنى منهم باللغة وعلومها ‏ ييتدعون هذا المصطلح ليتوصلوا بها إلى تصحيح 
عقائدهم الفاسدة وتأيدها بما يدّعونه من الأدلة » بناءا على مصطلح امجاز أو غيره - أقول كان لا بد من الوقوف 
أمام هذه المصطلحات وبيان فسادها وهذا ما فعله شيخ الإسلام بالنسبة لمصطلح انجاز » انظر: موقف ابن تيمية 
من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود ( 111/1-1117/7) . 

(1) استغرق المؤلف ‏ رحمه الله في الرد على من قال بأن الأعمال غيرداخلة في مسمى الابمان أو أن دلالة الأعمال 
على الايمان مجاز أكثر ( 50 صفحة ) . 

5) في( ف )زيادة وواو). 

(0) في (أ) ٠‏ وكلاهما ) ٠‏ بالواو» وساقطة من (ح ) وفي بقية النسخ (أو) كما هو مثبت . 

(4) في (أ» س ) « تعرف )» والمثبت من باقي النسخ . 

(5) في (ح) ( يحتمل ») . 

(1) في (أ»م» ف ء س ١)‏ أو ) وباقي النسخ ‏ بالواو) والصواب ما أثبت . 

() ( قد ) ساقطة من (س). 


ل ليو يس 


والشافعي() »بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء كالخليل(') وسيبويه0" وأبي عمرو بن العلاء/*) 0 
: / 5 اأمر- : 0 5 60و 1 
ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ امجاز» أبو عبيدة معمر بن المثنى”2 في كتابه”” '؛ ولكن بامجاز 


لم يعن بامجاز ماهو قسيه”") الحقيقة» وإنها عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية0, ولهذا9؟ من 


01 في ( ف ) زيادة 9 رضي الله عنهم ) . 

)١(‏ في هامش ( ق ) ٠‏ الخليل بن أحمد ) وهو أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري الإمام صاحب 
العربية ومنشئ علم العروض . كان رأساً في لسان العرب » ديْناً ورعاً » قانعأ متواضعاً كبير الشأن وكان مفرط 
الذكاء ألف كتاب ١‏ العين ) وغيره » توفى سنة بضع وستين ومائة » وقيل غير ذلك انظر : طبقات النحويين 
للزبييدي (ص :4 7) » سير أعلام النبلاء (4375/1) » البلغة في تراجم ائمة اللغة (ص :11) . 

() هوعمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الملقب بسيبويه إمام النحو وحجة العربية ؛ طلب الفقه والحديث مدة ثم أقبل 
على العربية فصارا أعلم المتقدمين والمتأخيرن بالنحو توفى سنة ١١‏ ه . انظر: تاريخ بغداد (111/6) » سير 
أعلام النبلاء (//1ه ١‏ » بغية الوعاة (115/1) . 

(4) هو أبوعمر بن العلاء بن عمّار التميمي المازني البصري( 1/١‏ 4 ١ه‏ ) اختلف في اسمه على أقوال أشهرها : زيان 
وقيل العريان » أحد القراء السبعة شيخ القراءة والعربية » النحوي المقرئْ كان فصيحاً واسع العلم ؛ روى عن أنس 
بن مالك» ويحبى بن يعمر ومجاهد وغيرهم ؛ وروى عنه شعبة وحماد بن زيد » والأصمعي وغيرهم » توفي 
بالاسكندرية , قال عنه الحافظ : ثقة . انظر : طبقات القراء لابن الجوزي )1/١1(‏ » وفيات الأعيان (477/9) ) 
بغية الوعاة للسيوطي (571/7) » التقريب ( 4/7 45) . 

(ه) هوأبوعبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري ( ١4 1١١‏ ٠ه‏ ) من أئمة اللغة والأدب » ولد بالبنصرة روى عن 
هشام بن عروة ورؤبة بن العجاج وأبي عمر بن العلاء وغيرهم » وروى عنه علي بن المديني وأبوعبيد القاسم بن 
سلام وأبو عثمان المازني وغيرهم » استقدمه الرشيد إلى بغداد ققرأ عليه أشياء من كتبه منها و مجاز القرآن ) 
«ومعاني القرآن ) و غريب الحديث » توفى بالبصرة . انظر : تاريخ بغداد (197/15) » وفيات الأعيان 
(ه/ ١‏ » بغية الوعاة (4 19 » وسير أعلام النبلاء (4145/9) . 

(5) لعل المؤلف يقصد كتابه 0 مجاز القرآن ) لأبي عبيدة . 

0) في (ف) (قيم). 

(0) قال محقق امجاز وهو الدكتور فوٌاد سركين : ( ومعنى هذا أن كلمة المجاز عنده عبارة عن الطرق التي يسلكها 
القرآن في تعبيراته » وهذا المعنى أعم بطبيعة الحال من المعنى الذي حدده علماء البلاغة لكلمة امجاز فيما بعد ... ) 
15/1). 

(9) توجد كلمة ١‏ قال ) ( في مح , ه ء س » م ) وساقطة من باقي النسخ ولعل الصواب بدونها . 


ليجو ييا 


قال من الأصوليين » كأبي الحسين 7" البصري27 وأمثاله : ( أنه" يعرف الحقيقة من امجاز 
بطرق » منها : نص أهل” اللغة على ذلك بأن [ قالوا"© ع : هذا حقيقة » وهذا مجاز”" ). 
فقد تكلم بلا علم » فيإنه ظن أن أهل اللغة قالوا [هذا]9© ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة » 
ولا من سلف [الأمة]29 وعلمائها » وإإما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة 
لمعتزلة') ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل” © الفقه 


ا 00 0 ء : 


(01) في (فء س ١)‏ أبي الحسن ) . 

(؟) هو محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين شيخ المعتزلة والمتتصر لهم وا نخامي عنهم ؛ دعمهم بالتصانيف 
المتعددة »كان فيصحاً بليغاً أحد أئمة علم الكلام في وقته » توفى يبغداد سنة 455 ه وله تصانيف منها المعتمد في 
أصول الفقه ء تصفح الأدلة » غرر الأدلة . انظر : تاريخ بغداد ( )٠٠١/‏ » سير أعلام النبلاء (51//19) ) 
البداية والنهاية (؟ )07/١‏ . 

إفة المنبت من (أء ح ء م » مح ) وبقية النسخ «أنها ) . 

(5) في ( س ١)‏ يعرف ) . 

() «أهل ) توجد بهامش (أ) . 

(5) ما أثبت من (أ» ح»ء ق ) وفي بقية الدسخ ١‏ يقولوا ) . 

() قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد في أصول الفقه ( ١ ١5/١‏ أما اثباتها ‏ يعني الحقيقة وامجاز ‏ فظاهر في 
الجملة لقول أهل اللغة » هذا الاسم حقيقة وهذا الاسم مجاز) . 

(8) ( هذا ) ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة من بقية النسخ . 

60 في (أ) ( الأئمة ) والمثبت من باقي النسخ . 

)٠١(‏ المعتزلة : إحدى الفرق التي نشأت مبكرا بعد الخوارج والشيعة ورئيسهم هو واصل بن عطاء الغزال وهو أول من 
تكلم بأصولهم » وسموا بالمعتزلة لأن واصلا كان تلميذ للحسن البصري » وخخالف الحسن فأطلق عليه وعلى 
جماعته المعتزلة . وقيل غير ذلك ويجمع المعتزلة القول بالأصول الخمسة وهي التوحيد ويعنون به: القول بنفي 
صفات الله تعالى » وأن القرآن مخلوق » والعدل ويعنون به : القول بنفي القدر وأن العبد يخلق أفعال نفسه » 
والقول بالمنزلة بين ا منرلتين ويعنون به: أن مرتكب الكبير لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين » والوعد 
والوعيد ويعنون به.أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب من ذنبه فهو مخلد في النار» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
ويعنون به : وجوب الخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا ودعوه الناس إلى ما ذهبو اليه بالقوة .انظر التنبيه والرد 
للملطي (ص : 75 المقالات للأشعري (175/1) الفرق بين الفرق(ص : 11) الملل والنحل (05/1) تلبيس 
أبليس (ص :875 ) . 

(11) (أهل الفقه ) توجد في هامش (أ) . 

(؟1) في (م »ق ١)‏ الحديث والتفسير) . 


17" /أ] 


لللججيا 


الكلام في أصول الفقه لم7١2‏ يقسم هذا التقسيم؛ ولا تكلم بلفظ الحقيقة وامجاز» وكذلك 
محمد بن الحسن (') له”" في المسائل البنية7» على العربية كلام معروف في (الجامع الكبير ) 
وغيره » ولم يتكلم بلفظ الحقيقة ولمجاز » وكذلك سائر الأئمة » لم يوجد لفظ المجاز في كلام 
أحل منهم؛ إلا في كلام أحمد بن حنبل فإنه قال في كتاب ( الرد على الجهمية )27 في قوله 
إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن : هذا من مجاز اللغة » يقول الرجل : إنا سنعطيك » إنا 
سنفعل » فذكر أن هذا من”2 مجاز اللغة ) » وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال : 
إن في القرآن مجازا » كالقاضي أبي يعلى » وابن عقيل » وأبي الخطاب”" وغيرهم . 


(1) توجد «واو) زيادة من (ه) . 

(9) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني الكوفي » فقيه العراق صاحب أبي حنيفة » ولى القضاء للرشيد 
بعد أبي يوسف » كان ذكيا يضرب به المثل » قيل للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل الدقاق ؟ قال : من 
كتب محمد بن الحسن . توفى سنة 184 ه . أنظر : تاريخ بغداد(؟/1197) » وفيات الأعيان )١184/4(‏ » سير 
أعلام النبلاء )١14/9(‏ . 

(؟) ( له ) ساقطة من (ه. مح ). 

(5) في ( س ) ١‏ المسائل المنفية ) » وفي ( ف ) ( المتنية ) ) . 

69 قال في كتاب الرد على الجهمية بتحقيق عبد الرحمن عميرة في تفسير قوله تعالى : # إنا معكم مستمعون 4 
[الشعراء : ١ ] ١5‏ أما قوله إنا معكم ) فهذا من مجاز اللغة » يقول الرجل للرجل أنا سنجري عليك رزقك » انا 
سنفعل بك كذا ) . انظر : (ص : .)١١١‏ 

(1) « من ) مثبتة من (أ» سم ء مح » س » ف ) وساقطة من الباقي و موافقة كذلك للرد على الجهمية . 

00 هو شيخ الحنابلة أبو الخطاب بن محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلواذاني » ثم البغدادي الأزجي تلميذ 
القاضي أبي يعلى سمع أبا محمد الجوهري » وأبا علي محمد بن الحسين الجازري » وأبا طالب العشاري » روى 
عنه ابن ناصر الدين والحافظ السلفي وأبو المعمر الأنصاري قال عنه السلفي : هو ثقة رضي . له كتب كثيرة منها 
الهداية في الفقه والانتصار وهو الخلاف الكبير » والتمهيد في أصول الفقه . توفى سنة ٠١‏ هه . انظر : سير أعلام 
النبلاء (3 074/١‏ » الذيل على طبقات الحنابلة )١13/1(‏ » المقصد الأرشد (9/١؟)‏ . 


ا لس يبو ييا 


وأخرون من أكاب 20 أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجازء كأبي لجس 0) 
0 1 5 4 09 0 هه ع 
الجزري0" , وأبي عبد الله بن حامد 0 وأبي الفضل التميه © ابن أبي ٠ !-١‏ التميي ؛ 
وكذلك منع أن يكون في القرآن مجازء محمد [بن]) خويز منداد”"»» وغيره من المالكية » 





(1) و أكابر ) مثبتة من (أ» م » س ) وساقطة من باقي النسخ » وفي (ف) ١‏ وآخرون كانوا من أكابر ) بزيادة « كانواا 

(5) في (هء مء مح ) ١‏ أبي الحسين) . 

(0) هو أبوالحسن الجزري البغدادي صحب جماعة من الشيوخ وتخصص بصحبة أبي علي النجاد » وكانت له حلقة 

بجامع القصر ومن تلامذته أبو ظاهر بن الغبارى ومن جملة اختياراته انه لا مجاز في القرآن وغير ذلك . انظر عنه 

طبقات الحنابلة )١5717//19‏ . 

هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي ( ... ١8-‏ 4) امام الحنابلة في زمانه ومفتيهم ومدرسهم » وكان 

يسمى ( ابن حامد الوراق ) لأنه كان ينسخ ويقدات من أجرته . أخذ العلم عن أبي بكر الشافعي » وأبي بكر بن 

مالك» وأبي بكر النجاد ومن أجل تلاميذه » القاضي أبو يعلى» ومن مصنفاته ( الجامع في المذهب ») في أربعماثة 

جزء » و« تهذيب الأجوبة ؛ وشرح ١‏ الخرقي » وه أصول الدين ) وقد نقل عنه المؤلف في كتاب الايمان هنا وأشار 

اليه (ص: 9اه) كان كثير الحجج توفى بالقرب من ( واقصة ) راجعا من مكة بعد أداء مناسك الحج . انظر : 

تاريخ بغداد ( 07/1 ) » طبقات الحنابلة (11/1/1) » المنهج الأحمد (4//1) . ظ 

(0) هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفضل التميمي البغدادي من أعيان الحنابلة » حدث عن أبيه 
وعن أبي بكر النجاد وأحمد بن كامل » وكانت له بجامع المدينة للوعظ والفتوي سارية » وكانت ينه وبين أبي 
حامد الاسفرايني مفارقة توفى سنة 4٠١‏ ه انظر : تاريخ بغداد )١4/١(‏ » طبقات الحنابلة (؟/11/1) » سير 
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الجخمر 


أعلام النبلاء (71/7/17) . 

١ )5(‏ الحسن ») ساقطة من (ح ) » ٠‏ وابن أبي الحسن التميمي ) ساقطة من ( ق ) . 

(1) ابن ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ . 

03 هو محمد بن أحمد بن عبد الله » وقيل محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق أبو بكر بن خخويز منداد من علماء 
لمالكية تفقه على الأبهري وله كتاب في الخلاف وأصول الفقه وأحكام القرآن الكربم » قد منع أن يكون في القران 
مجاز وقال بأن خبر الواحد يوجب العلم وكان يحارب أهل الكلام ويقول انهم من أهل الأهواء . انظر : الديياج 


. )١١19/95( المذهب‎ 


[وكذلك]7"منع منهء داود بن علي7©» وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي””) 

3 و 30 . . أ ف إلالك 0 ا 0 
وصئف فيه مصنفا9» . وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين7" . وأما سائر 
الأئمة فلم يقل أحد منهم؛ ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن7"'// مجازا”"" , 
لا مالك » ولا الشافعي ولا أبو حنيفة . فإن تقسيم// الألفاظ إلى حقيقة ومجازء إنما 
اشتهر في الماثة الرابعة » وظهرت أوائله في المائة الثالثة» وماعلمته موجوداً في المائة الثانية » 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها . 

الى ع 51 )4 اليس ا(6) كااه 1 ' 

والذين أنكروا أن يكون أحمد [و]"“غيره نطقوا"2 بهذا التقسيم . قالوا : إن معني معنى قول 
قول أحمد : من مجاز اللغة ‏ أي : [مما]” 2 يجوز في اللغة » أي : يجوز في اللغة أن أحمدمن 
يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء [أو ١‏ نفعل كذا ‏ ونحو “7 
ا لا كالع مأك لألاقة 5 1 
ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك : أن اللفظ استعمل”' '2 في غير ما وضع له . 


. وكذلك ) مثبتة من ( م ) وهي الصواب‎ ( )١( 

(1) هو داود بن علي بن خلف المعروف بالأصبهاني الملقب بالظاهري أبو سليمان البغدادي مولى أمير المؤمنين المهدي 
ورئيس أهل الظاهر -٠٠١(‏ ١1؟)‏ سمع سليمان بن حرب وغمرو بن مرزوق والقعنبي » حدث عنه ابنه أبو بكر 
محمد بن داود » وزكريا الساجي ويوسف بن يعقوب الداوودي وغيرهم انتقده الإمام أحمد في قوله ان قوله 
بالقرآن محدث » وانتقدوا عليه أشياء أخر قال عنه الذهبي : وفي الجملة فداود بن علي بصير بالفقه عالم بالقرآن 
حافظ للأثر » رأس في معرفة الخلاف من أوعية العلم فيه ذكاء خارق ودين متين . انظر : تاريخ بغداد (//75”) » 
سير أعلام النبلاء )41//1١5(‏ » طبقات الشافعية للسبكي )١84/5(‏ . 

ف هو منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي أبو الحكم الأندلسي ينسب إلى قبيلة يقال لها 9 كُرنة ) » كبير قضاة 
الأندلس في عصره وخطيبها وأدييها ( ه5١‏ ههه ) كان من أعلم الناس بخلاف العلماء » ومال إلى مذهب 
داود بن علي الأصبهاني » من تصانيفه كتاب ١‏ الانباه عن الأحكام في كتاب الله ) و ( الابانة عن حقائق أصول 
الديانة ) . انظر : تاريخ علماء الأندلس )١44/1(‏ . 

(4) لم أجد اسم هذا المصنف فيما بحثت في المراجع التي تكلمت عنه وعن مؤلفاته . 

(ه) انظر شرح الكوكب المير لابن النجار ١19١ /١(‏ ) . 

() ما بين العلامتين // // موجود بهامش (أ) . 

() توجد في (م ) زيادة « واو) والصواب بدونها . 

)0( في (أ» ف » س) (أو) وفي بقية النسخ ( بالواو) . 

(9) في (م ١)‏ نطق) . 

63 في ( أ ح » ق ) ( ما ) والمثبت من بقية النسخ وفي ( ه) ( أن ) . 

. المثبت من ( س ) وبقية النسخ ( بالواو)‎ )1١( 

. في ( فء ق ) «المستعمل)‎ )1١ 


ابيا 


رد نكر مائف أ يكون في | للغة مجازء لا في القرآن ولا[ في7/ ]غيره » كأبي 
إسحاق الإسفراييني7؟2 . وقال / المنازعون له : النزاع معه لفظي » فإنه إذا سلم أن في اللغة 511/س] 
لفظا مستعملاً في غير ما وضع له ء لا يدل على معناه | إلا بقرينة2'0. فهذا هو امجاز » وإن لم 
يسمه مجازا . فيقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ إلى'© حقيقة ومجاز قالوا : 
الحقيقة”© هو اللفظ المستعمل فيما وضع له والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ؛ 
كلفظ الأسد والحمار» إذا أريد بهما البهيمة ؛ [أو]7 أريد [بهما]9) الشجاع”2 والبليد . 


وهذا التقسيه” 2 والتحديد » يستازم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى » ثم بعد 
ذلك قد يستعمل في موضعه'' )وقد يستعمل في غير موضعه'' "2 ولهذا كان المشهور عند 
أهل التقسيم أن كل مجاز [لا]7 2١‏ بد له من حقيقة » وليس لكل حقيقة مجاز » فاعترض 
عليهم بعض متأخريهم وقال0" : اللفظ الموضوع7 2 قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجازاً : 
فإذا استعمل في غير موضعه'' © فهو مجاز لا حقيقة له . 


(1) ما أثبت من (ق ) وليس في بقية الدسخ . 

(؟) هو الاستاذ أيو اسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفراييني ني الشافعي الملقب بركن الدين » الأصولي 
المتكلم أحد أثمة الاشاعرة سمع الحديث من دعلج السجزي وعبد الخالق بن أبي زوبا وابي بكرالاسماعيلي 
وحدث عنه أبوبكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو الطيب الطبري . نشأ بالعراق واشتهر بخراسان كان معاصرا 
للباقلاني وابن فورك » من تصانيفه « جامع الخلي في أصول الدين والرد على الملحدين ) » توفي سنة ١8.‏ 4ه انظر 
: وفيات الأعيان (8/1) » سير أعلام النبلاء ( 51/117 ) طبقات الشافعية للسبكي ( 157/4) . 

(5) في ( ف ) ١‏ تكون ) زيادة . 

(5) في ( س) ( بنيه ) . 

(5) ( إلى ) ساقطة من ( مح ) . 

(5) في (أ) زيادة ( ولمجاز ) ولعلها زيادة مقحمة . 

() في (أ) ١‏ بالواو) والصواب ما أثبت من بقية النسخ . 

١ )8(‏ بهما ) ساقطة من ( أ ح ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

(9) في (م)7أو). 

. التقسيم ) ساقط من (م)‎ (١ 2٠١ 

. في ( ف » هء س ) ( موضوعه ) وما أثبت من (أ) وبقية النسخ‎ )1١1( 

. » المثبت من (م » ح ) وفي بقية النسخ ( فلا‎ )١١( 

19) في (ق) (فقال) . 

(14) (الموضوع ) ساقط من (ح) . 


لح تت صر 5 


وهذاكله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعان » ثم بعد ذلك 
استعملت فيها ؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال . وهذا إنما يصح() على قول2'7 من 
يجعل اللغات اصطلاحية( » فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا 
هذا بكذاء //0 وهذا بكذا » ويجعل هذا عاما // في جميع اللغات . وهذا القول لا نعرف 
أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجبائي”” » فإنه وأبا الحسن الأشعري”"2 كلاهما قرا 


(1) في (ه) دصح ) والمثبت من (أ) وباقي النسخ . 

. قول ) توجد بهامش (أ)‎ ١ )١( 

(5) انظر الخصائص لابن جني ( /١‏ 5 4 ) فإنه من يقول بذلك . 

(4) ما بين العلامتين // لس // ساقط من (س). 2 

(0) في (ق ) ابن الجبائي وهو عبد السلام بن أبي على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي نسبه إلى 
«جبي ) بلد من أعمال حوزستان ( الأهواز) قريبة من البصرة . إليه تنتسب فرقة البهشمية من فرق المعتزلة 
(19,- لاه ) أخد علم الكلام عن والده وصار اماما للمعتزلة بعده . من تصانيفه « الجامع الكبير ) 9 المسائل 
العسكرية ) انظر عنه تاريخ بغداد (1 5/١‏ ه) وفيات الأعيان (185/1) ؛ سير أعلام النبلاء (5 )15/١‏ طبقات 
المعتزلة لابن المرتضى (ص: 4 5) . 

(3) هو علي بن اسماعيل بن أبي بشر بن سالم الأشعري البصري اشتهر بأِي الحسن (70 - ١‏ اماه ) نشأ الأشعري 
على مذهب المعتزلة » وأقام على ذلك فترة من الزمن وتدلمذ على أبي علي الجبائي ‏ كما ذكر المؤلف ‏ ثم أعلن 
رجوعه عن الاعتزال وأعان ذلك . مر بأطوار بعد أن تخلى عن مذهب الاعتزال واختلف في تلك الأطوار هل هو 
واحد أو اثنين فقيل: انه بعد أن تحول بقى على طور واحد توسط فيه بين المعتزلة والمشبتة تمخض عنه ما يعرف 
بالمذهب الأشعري » وهذارأي جمهور الأشاعرة وقيل : انه مر بطورين بعد تحوله من مذهب الاعتزال واختلف 
القائلون بذلك على قولين : 
الأول : أنه انتقل الى طريقة ابن كلاب فيما ذهب اليه ثم تحول إلى مذهب السلف . 
الشاني : انه انتقل إلى طريقة السلف » ثم تحول إلى التوسط بين السلف والمعتزلة وما يعرف بمذهب وطريقة ابن 
كلاب يقول شيخ الاسلام : : وأبو الحسن الأشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقه ابن كلاب ومال إلى 
السنة والحديث وانتسب الى الإمام أحمد » كما ذكر ذلك في كتبه كلها في الإبانة والموجز والمقالات .. . وقال 
ايضا : والأشعري وأمثاله في برزخ بين السلف والجهمية أخذوا من هؤلاءكلاما صحيحا ؛ ومن هؤلاء أصولا عقلية 
ظنوها صحيحة وهي فاسدة » فمن الناس من مال إليه من الجهة السلفية » ومن الناس من مال اليه من الجهة البدعية 
الجهمية كأبي المعالي واتباعه ... والمطلع على كتبه كالمقالات والابانة واللمع والموجز» يرى أنه وان قرب كثيرا 
من أهل السنة إلاأنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب » . انظر تاريخ بغداد 57/11 7) » سير أعلام النبلاء 
(884/5)» وفيات الأعيان (7/ ١84‏ ) وانظر : درء تعارض العقل والنقل (؟/11) ؛ مجموع الفتاوى 
(ه/95 411/15) » منهاج السنة النبوية ( 113-77-1 » وأنظر موقف: ابن تيمية من الأشاعرة 


د/عبدالرحمن محمود (؟/9 14-197 319) . 


ل بوجي 


على أبي علي الجبائي ”7 ؛ لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة » وخالفهم في القدر 
والوعيد وفي الأسماء والأحكاء(©. وفي صفات الله تعالى 7") 4 وبين من تناقضهم وفساد 
قولهه”؟) ما هو معروف عنه . فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات » فقال أبو هاشم : 
هي اصطلاحية » وقال الأشعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس بعدهمال"© في هذه المسألة » 
فقال آخرون”" : بعضها توقيفي » وبعضها اصطلاحي » وقال فريق رابع بالوقف”" . 
والمقصود هنا أنه لا يمكن [لأحد 9" أن ينقل عن [العرب]7") ع بل ولا عن أمة 000 
الام / أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الاسماء الموجودة في اللغة » ثم استعملوها بيعل 
الوضع ) وإما المعروف المنقول بالتواتر» استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني » فإن 





(1) هو محمد بن عبد الوهاب بين سلام بن خالد بن حمدان بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ الجبائي 
البصري ( 784 0ه ) أخذ الاعتزال عن شيخ المعتزلة أبي يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام وما توفى 
الشحام تبوأ منزلته في رئاسة المعتزلة » وهو علي رأس الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة » ومن أبرز تلاميذه ابنه 
أبوهاشم وأبو المسن الأشعري الذي ترك الاعتزال. انظر : الأنساب للسمعاني (1175/9)» سير أعلام النبلاء 
)١89/14(‏ طبقات المعتزلة ( ص: 2١‏ ) . 

() المراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل المؤمن المسلم » والكافر والفاسق » والصالح والمنافق والمدح والذم والمراد 
بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة » ومسألة الأسماء والأحكام هي التي يتعلق بها الوعد والوعيد في 
الآخرة وتتتعلق بها الموالاة والمعاداة » والقتل وعصمة الدم والمال وغير ذلك في الدنيا . يقول شيخ الإسلام حول 
تعليل تسمية مسألة الايمان ياسم الأسماء والإحكام : ( وكلام الناس في هذا الاسم ومسماه كثير» لأنه قطب 
الدين الذي يدور عليه » وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاوة والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من 
اسم الامان والكفر» ولهذا سمى هذا الأصل » مسائل الأسماء والأحكام ) . انظر : مجموع الفتاوى 
8/١» )478/19(‏ ه) ؛ شرح الواسطية للدكتور محمد خليل هراس ( ص : .)١5٠0‏ 

١ )59‏ تعالى ) ساقطة من (م ) . 

(5) في ( س ) ( مذهبهم ) . 

(5) في ( س ) ( بعدهم ) . 

(5) في ( س ١)‏ الآخرون ) . 

49 انظر : تنازع الناس في مبداً اللغات في : النصائص لابن جني ( الخصص لابن سيده )2)7/١(‏ 
المستصفى للغزالي (218/1) » نهاية السول للاسنوي )1١1/1(‏ » الإحكام في أصول الإحكام للآمدي 
49/1 » المسودة لآل تيمية ( ص : 0117) مجموع الفتاوى (4 45/1 4-4 5 4) » المزهر للسيرطي (15/1) ) 
ارشاد الفحول للشوكاني ( ص : ؟١)‏ . 

)0( ما أثبت من ( س ) وفي بقية النسخ « أحد ) . 

6 في (أ) ( عن العربية ) وما أثبت من بقية النسخ . 

)٠١(‏ في (مح)( ثمن). 


"رأ 


ادعى مدع أنه يعلم وضعاً [تقدم]27 ذلك » فهو مبطل » فإن هذا لم ينقله2» أحد من الناس . 
ول يقال : نحن نعلم ذلك7" بالدليل » فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم » لم حكن" 
الاستعمال. قبل : ليس الأمر كذلك » بل نحن نحد أن الله [تعالى]27 يلهم الحيوان من 
الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض » وقد سمى ذلك منطقًا وقولا في قول سليمان 
- عليه السلام -” : لإ عُلْمنَا نطق الْطير © [النمل ]١1:‏ . وفي قوله : 9 قَالَتَ تملة 
ايها الشّمَلَ ادْخْلُواً مَساكنكم © [التمل: .]١8‏ وفي قوله: «9 يَاجبَال أوبي معه والطير» 
تسب : ١٠م‏ 9 . أما الآدميون » فالمولود9 منهه”" اذا ظهر منه التمييز » سمع أبويه أومن 
يربيه ينطق باللفظ [و](' 2١‏ يشير إلى المعنى » فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك 
المعنى » أي أراد المتكلم به ذلك المعنى » ثم هذا يسمع لفظأ بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم 
الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا(! '» قد اصطلحوا معه على وضع متقدم » بل ولا 
[أوقفوه] 2١7‏ على معاني الأسماء » وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء» 
فيوقف عليها » كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيقف('' على معاني ألفاظها , 
وإن9 2 باشر أهلها مدة » علم ذلك*١)‏ بلا" © توقيف من أحد . 


(1) في (أ» سء ق )7 يتقدم ) وما أثبت من بقية النسخ . 
(؟) في ( س) ( يعلمه ) . 

5) في (ح ءق )( بذلك). 

(5) في (سءف) (يكن). 

١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من (س ) . 

(3© عليه السلام ) مثبتة من (أ) فقط . 

00 ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « وكذلك ») . 
(8) (فالمولود ) ساقطة من (ف). 

١ )9(‏ منهم ) مثبتة من رأ ) فقط . 

. أو ) والمثبت من بقية النسخ‎ ١ في (أ)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ف)(يكون). 

(؟1) المثبت من ( ه » ح ) وفي بقية النسخ ١‏ وقوه ) . 
(1) ما أثبت من (أ) وفي بقية النسخ « فيوقف ) . 
)1١5١‏ في (ح » م» ف ) زيادة 9 كان ) بعد «أن) . 
)1١5(‏ في هامش (أ) « بذلك » . 

(15) في (حءه )( بدود) . 


نعم قد يضع”" الناس الاسم لا يحدث” مما لم يكن من قَبلَهمٍ يعرفه0') فيسميه » كما 
يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا » وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح 
[معه](©) غيره؛ وقد يستوون فيما يسمونه به”» وكذلك قد يحدث الرجل!" آله من صناعة » 
أو يصنف” كتابا » أو بيني مدينة ونحو ذلك » فيسميه) باسم » لأنه ليس من الأجناس 
المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة » وقد قال [الله ]27 تعالى : «( الرحمن + علّم 
الْقَرآنَ » حَلَقَ الإنسَات » علّمَه البيان 6 / [الرحمن : 5-ه] [وقال”' '2] 9 وقالوا لجلودهم [؟*/ب] 
لا شهدتم علينا قَانُوا أَنطَقَا الله الذي أنطق كل شيء 6 [فصلت : ١:ع‏ وقال : ل الذي 
خَلَّقَ فَسَوَى + والذي فَدَرَفَهِدى 4" [الأعلى : ؟] فهو سبحانه يلهم الإنسان 
النطق 2١0‏ كما يلهم غيره» وهو1"7) سبحانه إذا كان قد علَّم آدم الأسماء كلها » وعرض 
المسميات على الملائكة » كما أخبر بذلك في كتابه '©؛ فنحن نعلم أنه لم يعلّم آدم جميع 


. في ( ف ) ( يوضع)‎ )١( 

() في (م)١ما).‏ 

() في م»ح) (يعرف). 

6 ( معه ) مثبتة من ( م ) وفي بقية النسخ ( مع ) » وفي ( ق ) ١‏ لم يصلح مع غيره ) . 

(5) (به) ساقطة من ١ه).‏ 

١ )(‏ الرجل ) مثبت من (أ) وفي بقية النسخ « للرجل ) . 

0 في ( ف ) ١‏ نصنف ) . 

(8) في (ه ) (١‏ فيسمى ذلك باسم ) . 

(9) < لفظ الجلالة ) ليس في (أ» ح » س ) ومثبت من باقي النسخ . 

٠ «قال ) مثبتة من ( هوم ح»)س).‎ )٠١( 

. » في ( ف ) زيادة 9 والذي أخرج المرعى‎ )1١( 

(19) المثبت من (أ» س » ف ) وفي بقية النسخ ٠‏ المنطق ) . 

)1١5‏ في رف )(فهر). 

(14) اشارة إلى قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين » قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم » قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 
فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» 
[البقرة: 951 ؟] . 


اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة : وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده » 
فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى27 هذا كذب ظاهر ء فإن آدم عليه السلام”' إنما ينقل عنه 
بنوه» وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا مّنْ في السفينة » وأهل السفينة انقطعت 
ذريتهم إلا أولاد نوح » ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الثم بعدهم . فإن اللغة 
الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية » فيها'© من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه 
إلا اللمه والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم » فكيف يتصور أن ينقل هذا 
جميعه عن أولائك الذين كانوا في السفينة » وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل » وإنما النسل 
لنوح وجميع الناس من أولاده » وهم ثلاثة : سام وحام ويافث » كما قال [اللّه ]0 تعالى : 
« وَجَعَلْما ذريعَهُ هم البَاقِيّن 4 [الصافات : 7/] فلم يجعل باقيا إلا ذريته » وكما روي 
ذلك عن النبي يله : « أن أولاده ثلاثة » . رواه أحمد وغيره9/ . ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن 
أن ينطقوا بهذا كله » ويمتنع”2 نقل ذلك عنهم » فإن الذين يعرفون هذه اللغة لايعرفون هذه , 
وإذا كان الناقل ثلاثة » فهم قد علموا أولادهم ؛ وأولادهم علموا أولادهم » ولو كان كذلك 
لاتصل . ونحن نجد [[بني]27 الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها”” الأخرى » 


. دعوى ) ساقطة من ( س)‎ « )١( 

(؟) عليه السلام ) ساقطة من (ح » ق) . 

١ )5(‏ فيها ) توجد بهامش (ح) . 

١ )5(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من (هاء ح) . 

).6 أخرجه أحمد في المسند (4/0) من طريق عبد الوهاب عن سعيد عن قنادة عن الحسن عن سمره أن نبي الله - كله - 
قال : ( سام أبوالعرب » وحام أبو الحبش » ويافث أبو الروم ) وإسناده منقطع فيما بين الحسن ‏ وهو البصري » وبين 
سمرة وهو ابن حندب الصحابي » فالحسن لم يسمع من سمره, وإنما كان يحدث من كتب سمرة . انظر : 
المراسيل لابن حاتم (ص )١57:‏ وفي رواية أخرى من طريق : حسين حدثنا شيبان عن قتادة قال : و حدث الحسن 
عن سمرة ... فذكره ). وفي )١1/5(‏ رواية ثالثة من طريقة روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة ... به وأخرجه ايضا 
من طريق سعيد بن أبي عروبه ... به الترمذي في كتاب التفسير » باب من سورة الصافات (/7”5) . 

(1) في ( س) ١‏ ويمنع تقدم ) . 

(0) في (أ» مح » ف ) ( بنو) والمثبت من بقية النسخ لأنها مفعول أول لنجد . 

(0) في ( ف ) ١‏ يعرفها ) . 





لسس سيو بوأحصيه 
لبو إم )د 





والأب رواحد]217 ل( يقال : إنه علّم أحد أبنيه'" لغة » وابنه؟) الآخر لغة » فإن الأب قد لا 
يكون له إلا" ابنان » واللغات في أولاده أضعاف ذلك . 
والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم» أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم » التي يخاطبونهم 
بهاء أو يخاطبهم بها غيرهم ؛ [أما]"2 لغات لم يخلق الله من يتكلم بهافلا / يعلمونها 55//] 
أولادهمء وأيضا فإنه قد(" يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. والعلماء 
من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها [اللم]! آدم قولان معروفان عن السلف . 
أحدهما : أنه إما علمه أسماء من يعقل » واحتجوا بقوله : #8 ثم عرضهم على( 
اللائكة 4 [البقرة:١1]‏ . قالوا : وهذا الضمير لا يكون”:'" إلا لمن يعقل » وما'' " لا يعقل 
لا(" يقال فيها :عرضها "2 » ولهذا قال أبو العالية : ( علّمه أسماء الملائكة » لأنه لم يكن 
حيئنذ من يعقل إلا الملائككة9 2 ؛ ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة » ولا كان له 





(1) في (أء هء س ١)‏ الواحد ) والمثبت من باقي الدسخ . 

(؟) توجد في (هء ف » ح) زيادة ‏ واو) والصواب حذفها وليست في باقي النسخ . 

5) في ( م2 فءه)( بنيه ) . 

(5) (ابنه ) ساقطة من( ف ). 

(ه) « إلا ) ساقطة من( ف س). 

١ )1(‏ أما ) مثبتة من ( ف ) وفي باقي النسخ ١‏ فأما ) . 

() « قد ) مثبتة من () وساقطة من باقي النسخ . 

(8) 9 لفظ الجلالة ) مثبت من( ح »م س» ف » ق). 

(9) «على ) ساقطة من ( مح ) . 

. ) لايكون ) ساقطة من ( ف‎ ( ٠١9 

001 في ( ف ) ١‏ وأما من لا يعقل يقال فيها علمها ) وفي ( س ) ٠‏ ولا يعقل يقال فيها علمها ) و(ه) ١‏ ومالا 
يعقل يقال فيها عرضها ) . 

. توجد في (أ) زيادة ( لا) والصواب بدونها‎ )١1١( 

(05) في ( س » مء مح » ف ) 9 علمها ) والمثبت من باقي الدسخ . 

05 في (ه» ف » س » ق ) ( بعد الملائكة ولم يكن له ذرية ولا كان ابليس قد انفصل عن الملائكة لأنه لم يكن 
حيتكذ من يعقل إلا الملائكة ولم يكن له ذرية ) توجد في (أ» س ) قبل ( ولا كان ابليس قد انفصل ) . 


ذرية 2١7)‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 9 علمه أسماء ذريته )7 وهذا يناسب 
الحديث الذي رواه الترمذي وص ححه عن النبي يله : « أن آدم سأل ربه أن يريه'؟ صور 
الأنبياء من ذريته فرآه(4) ؛ فرأى فيهم من يبص7"؟ فقال(") : يارب من هذا : قال : 
ابنك داود )29 فيكون قد أراه صور ذريته » أو بعضهم وأسماءهو” » وهذه أسماء أعلام لا 
أجنامر 9 , . 

والثاني : أن الله علّمه أسماء كل شيء » وهذا هو( 2 قول الأكثرين »كابن عباس 
وأصحابه ؛ قال ابن عباس : ( علمه حتى الفسسوة والفسيّةء والقَصعَة و [القصيعة217 )219 , 





. ) 57/١ ( انظر قول أبي العالية في زاد المسير‎ )١( 

2( أخرجه ابن جرير في التفسير )11/1/١1(‏ من طريق : يونس بن عبد الأعلى قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن 
زيد ... فذكره . واسناده صحيح ويونس وابن وهب ثقتان . 

(5) في ( ف ) (يرويه ) . 

١ )4(‏ فرآهم ) ساقطة من (م) . 

١ )5(‏ ييص » اي به بريق ويهلأُلاً ضوءه » والوبيص : البريق وقد وبص الشيء بيص وبيصاً . انظر: النهاية في غريب 
الحديث (17/1» »)١47/0‏ وفي الترمذي ( فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه ) » وقد جاء في 
(ف) ( بيضاء ) وفي ( س ) ( يبض ) . 

(3) في ( س » م » فء ح ) < قال ) بدون الفاء . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب تفسير سورة الأعراف عن أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ والهيئمي في 
مجمع الزوائد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 3١5/780‏ ) . 

() في (ف,هء ح) (أسماهم ) . 

(9) في (حء س » ق ) ( أعلام الأجنا س ) . 

)230 وهو مثبتة من (أ» م ) وساقطة من باقي النسخ » وفي ( ق ) ١‏ الأكثر ) . 

. المثبت من (س» ه » ق ءم» مح ) وفي (أ» ف ) ( القصية»‎ )1١( 

(؟1) أخرجه أبن جرير في التفسير ( )110/١‏ من طريق القاسم قال : حدثنا الحسين قال حدثني علي بن مسهر عن 
عاصم بن كليب قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ... فذكره » وهذا الاسناد فيه القاسم وشيخه الحسين ) 
مجهولين » وعاصم بن كليب » وهو ابن شهاب الجرمي الكوفي لم يسمع من ابن عباس فإن ابن عباس مات سنة 
8 ه وعاصم بن كليب من الخامسة وهم الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم ينبت لبعضهم السماع من 
الصحابة عوتوفى سنة 8١ه‏ » ولم أجد لابن عباس فيمن سمع منه علي بن كليب . انظر : التقريب (5/1) . 


أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها”'»ومصغرها . والدليل على ذلك » ما ثبت في 
«الصحيحين ) عن النبي يب أنه قال في حديث الشفاعة : ( إن الناس”'2 يقولون : يا آدم 
أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه , وعلمك أسماء كل شيء )7 
وأيضا [فقوله00): الأسماء كُلْهَا لفظ عام موٌ كل الى يجوز تخصيصه بالدعوى ؛ وقوله : 
0 عرضهم [ عَلَى الملائكة ]7", لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل » فغلّب7) من يعقل . 
كاقل : مه مشي علي مه | "ونه وبي على رجن ١‏ و 
مَن يَمْشي عَلَى أرْبع 4 [النور :7]40'" قال عكرمة : ( علّمه أسماء الأجناس دون أنواعها » 
كقولك : إنسان وجن وملك وطائر )7 "2 وقال مقاتل » وابن السائب » وابن قتيبة : ( علمه 
أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير )"© . 
ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم / أن أكثراللغات ناقصة عن اللغة [؟/ب] 

العربية» ليس عندهم أسماء خاصة [لادُولاد”"')]والبيوت والأصوات وغير ذلك؛ ممايضاف إِلى 


الحيوان» بل إنها يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم ‏ عليه السلام -9 © عَلّم الجميعل” "© 





(1) في (فء ق ) زيادة ( واو) قبل « مكبرها » . 
(؟) في (م) زيادة و كلهم ) بعد الناس . 
[فهة سبق تخريجه ( ص : )١117‏ من هذه الرسالة . 
(4) في (أء ح ) ١‏ قوله » والمثبت من باقي النسخ . 
0 المنبت من (أ) وفي باقي النسخ « فلا ) . 
(5) ثم ) ساقطة من( ح). 
(1) «على الملائكة ) مثبتة من ( مح ) وساقطة من باقي النسخ . 
(8) في (س) «فغليه ) . 
(9) ما بين العلامتين  //‏ // يوجد بهامش (أ) . 
الله توجد في ( ح » ف ) ( واو) زيادة » وفي ( ق ) ( وكما قال عكرمه ) . 
)١1(‏ انظر قول عكرمة عند ابن الجوزي في التفسير ( 117/١‏ ) . 
)١5(‏ انظر أقوالهم عند ابن الجوزي في التفسير ( 51/١‏ ) 
05 في (أ) ( الأولاد ) و ١‏ اللام ) مثبتة من بقية النسخ . 
)١4(‏ ( عليه السلام ) مثبتة من (أ» مح ) وساقطة من باقي النسخ . 
)١15(‏ المثبت من (أ, ح » ف »ء س) وفي ( ه ) ( علمها ) وباقي النسخ «علمه ) . 


لعلّمها [متشابهة](27» وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب » ليس في لغتها أيام الأسبوع » وها 
يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة » لأن [ذلك]7'© عرف بالحس والعقل ؛ فوضعت له 
الأم الأسماء » لأن التعبير(” يتبع التصور . وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع » لم يعرف 
أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش27 إلا بأخبار 
الأنبياء الذين شرع لهه”” أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به0") 
الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم » ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى 
عنهم, أيام الأسبوع ؛ بخلاف الترك ونحوهم » فإنه'" ليس في لغتهم أيام الأسبوع , لأنهم 
لم يعرفوا ذلك » فلم يعبروا عنه . فَعْلمَ أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر “سما يتصوره 
ويريده” بلفظه"©» وأن أول من عَم ذللك”'' أبوهم آدم » وهم عَلمُوا كما عَلمَ وإن 


(1) ما أثبت من ( ق » ح » وهامش ه ) وفي بقية النسخ ( متناسبة ) . 

2س( في (أ) ١‏ لانه ) والمثبت من باقي النسخ . 

49 في ( ف ) ( التغيير ) وفي ( س ) ( لان التعبير يبيح ) . 

(4) أخبر الله تعالى انه استوى على العرش في سبع مواضع في القرآن في قوله تعالى : فإ ثم استوى على العرش يغشى 
الليل النهار 4 [ الأعراف : 4ه ] » وقوله تعالى : ط ثم استوى على العرش يدبر الأمر) [ يونس : 1] » وقوله 
تعالى : فإ ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر » [ الرعد : ؟ ] » وقوله تعالى : و الرحمن على 
العرش استوى # [ طه : ه ] وقوله تعالى : فإ ثم استوى على العرش الرحمن فسئل به خبيرا © [ الفرقان : 
4 » وقوله تعالى : فل ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع © [ السجدة : ؛ ] » وقوله 
تعالى : لإ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 1# الحديد : ؛ ] . 

() لهم ) ساقطة من (ح) . 

(1) ( به ) ساقطة من ( س) . 

(0) في (م) ١‏ فإنهم ») . 

(8) في ( ف ء ه) يريده ويتصوره . 

(9) في ( س ) « بلفظ ) . 

.) بذلك‎ (١) في (ف‎ 0٠١١ 


اختلفت اللغات [فقد] 17" أوحى الله [تعالى](" إلى موسى بالعبرية7" وإلى محمد[ فَلله ]© 
بالعربية » والجميع كلام الله » وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره » وإن كانت هذه 
اللغة ليست الأخرى » مع أن العبرية0" من أقرب اللغات إلى العربية29 » حتى أنها أقرب 
إليهامن لغة بعض العجم إلى بعض . 

وبالجملة”2 نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على ذلك9؟ بل يكفينا أن يقال29: هذا 


غيرمعلوم وجوده » بل الإلهاه"» كاف في النطق باللغات من غير مواضعة «تقدمة » وإذا 

وه . / َ 

سمي هذا توقيفا(” '©» [فليسم توقيفا'' '2] » وحيتكذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال 

جميع الأجناس » فقد قال ما('١2‏ لا علم له به » وإفا المعلوم بلا ريب هو الاستعمال» ثم 

هؤلاء يقولون : تدميز ١”‏ الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ » فإذا دل اللفظ بمجرده فهو 

حقيقة » وإذا لم يدل إلا مع القرينة » فهو مجاز . وهذا أمر© ١‏ يتعلق/9 2١‏ باستعمال اللفظ [4/] 

)0ع( ( فقد ) مثبتة من (م ) » وفي بقية الدسخ ١‏ وقد ) . 

. ) تعالى ) مثبتة من ( ح‎ ١ )7١١( 

١ )5(‏ العبرية ) في (أ» س » مح ) وفي بقية النسخ « بالعبرانية ) . 

(4) « صلى الله عليه وسلم ) مثبتة من (أ) فقط . 

)2 جاء في المعجم العبري : ( حمور بمعنى حمار » عبور بمعنى عبر » جيشر بمعنى جسر » هلخ بمعنى ذهب ) وهذا 
يدل على تشابه كبير في الألفاظ كما أشار المؤلف ‏ رحمه الله - . 

(1) في (هء مح ) ( فبالجملة ) . 

(0) في ( أ م ) «على ذلك ») وفي بقية النسخ « على عدم ذلك ) . 

(8) في ( س ١)‏ نقول) . 

(5) في (ح) «إلهام) . 

0١‏ في (ح ) ( توفيقاً ) . ا 

(11) في (أ) سقطت ١‏ فليسمى توقيفاً ) ومثبتة من بقية الدسخ . 

)1١(‏ في (س)«ثما). 

. التسميز)‎ ١ ) بتميز) » وفي ( س‎ ١) في ( ف‎ )١17( 

(15) «أمر) توجد بهامش (أ) . 

. ) متعلق‎ ١ المثبت من (أ» ف ) وفي بقية النسخ‎ )١5( 


١ 07 001) 5 . 00000 1 5‏ 3 8 . بطلان تقسيم 
ثم يقال ثافيا : هذا التقسيم//" * لا حقيقة له وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يمر ب روي بنى 


بين هذا وهذا» فعلم أن هذا التقسيم // باطل » وهو تقسيم مَنْ ('© لم يتصور ما [يقوله]7"© بل حقيقة ومجاز 
تكله بلا علم » فهم مبتدعة في الشرع » مخالفون للعقل. و“ذلك أنهم إن”2 قالوا : 
الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له . وامجار : هو المسنعمل في غير ما وضع له . 
احتاجوا”" إلى إثبات” الوضع السابق على الاستعمال9») وهذا يتعذرء ثم [ه]0 0 
يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية » وشرعية » وعرفية . 
فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة » وذلك 
رأن]1" المعنى يكون”" 2١‏ تارة أعم من [المعنى]7' ١‏ اللغوي وتارة أخص » وتارة يكون مباينا 
له وتارة لا يكون” '2 لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها ء فالأول : مثل لفظ”* "2 الرقبة 
والرأس ونحوهماء كان يستعمل في العضو الخصوص » ثم صار يستعمل في جميع البدن . 


(1) مابين العلامتين // ل // ساقط من (ح » مح ) . 
0) في (ف)«لن). 

(5) المثبت من ( س ) وفي بقية النسخ ( يقول ) . 
(4) في (ه) 2 «يتكلم). 

(5) (الواو) ساقطة من ( س) . 

(5) (ان ) ساقطة من( ح»سعه). 

(0) في (ه) ١‏ فاحتاجوا ) . 

(8) في ( س) زيادة « ذلك ) والصواب بدونها . 

(9) «على الاستعمال ) توجد بهامش (أ) . 

)٠١(‏ (هم)مثبتةمن(ف0)مءق2 مح). 

.) (أن ) مثبتة من (س‎ )١١١ 

. «ديكون ) ساقطة من (ح)‎ )١١( 

. المعنى ) زيادة يقتضيها السياق‎ ( )1١5( 

. وتارة لا يكون ) مثبت من (أ» س ) وساقط من باقي النسخ‎ ١ )١4( 
. لفظ ) ساقطة من ( س)‎ ١ )١15( 


والثاني : مثل لفظ الدابة20 ونحوها » كان يستعمل في // كل( ما دب » شم صار 
يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات // الأربع » و("©في عرف بعض الناس في الفرس » 
وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية9» والمزادة » فإن 
الغائط في اللغة هوالمكان المنخفض من الأرض » فلما كانوا”” يتتابونه لقضاء حوائجهم 
سموا(» ما يخرج من الإنسان باسم محله”" والظعينة اسم للدابة© » ثم سموا المرأة التي 
تركبها باسمها”"" , ونظائر ذلك . 

والمقصود أن هذه الحقيقة7” ' العرفية لم تصر حقيقة [لجماعة]( 2١‏ تواطؤوا على نقلها ‏ 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها”' "2 ذلك المعنى العرفي » ثم شاع الاستعمال // 
فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال7١‏ // ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة 


(1) قال في المعجم الوسيط : ( الدابة : كل ما يدب على الأرض » وقد غلب على ما يركب من الحيوان للمذكر 
والمؤنث والجمع دواب وتصغيره دوييه ) ( ص : )١114‏ مادة ( دب ). 

(؟) ما بين العلامتين // ل // مثبت من هامش ( (أ) و( ه ) وساقط من الباقي . 

59) «الواو) ساقطة من ( س) . 

(5) في (ه) و( الرواية » . 

(ه) في (م ) ١‏ فكانوا ) وفي ( ف ) ١‏ فكلما كانوا ) . 

(5) في (م) ١‏ وسموا) . 

(1) قال في لسان العرب : ١‏ الغوط والغائط المتسع من الأرض مع طمئدينة ؛ وجمعه أغواط وغُوَط وغيَاط » صارت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها .. والغَرْط عمق الأرض الأبعد » ومنه قيل للمطمئن من الأرض غائط ؛ ولموضع قضاء 
الحاجة غائط » لأن العادة أن يقضي في المنخفض من الأرض » حيث هو استر له ثم اتسع فيه حتى صار يطلق على 
النجو نفسه ) . (55/1") مادة «غوط ) . 

(4) المثبت من (أ» ف » س ) وفي بقية النسخ ١‏ الدابة ) . ْ 

(9) قال ابن فارس في مقاييس اللغة : ١‏ الظاء والعين والنون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان إلى 
مكان » تقول ظعن يظعن ضعنا اذا شخص . قال الله سبحانه وتعالى : (( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتً 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم 4 [ النحل : ١‏ ] . والظعينة مما يقال فيها , فققال قوم هي المرأة » وقال 
آخرون : الظعائن الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن » وهذا أصح القولين لأنه من أدوات الرحيل » والظعون : 
البعير الذي يعد للظعن ومن الباب الظعان وهو الحبل الذي يشد به القتب على البعير) . (45/7) . 

ْ . في (ح »ق) اللغة)‎ )٠١ 

. ) المثبت من ( مح » ه » م ) وفي بقية النسخ ( بجماعة‎ )1١١١ 

(؟1) المنبت من (أ» ف » س ) وفي بقية الدسخ ( منها ) . 

. ) مايين // ل// ساقط من (ه‎ )1١ 


التي بها التخاطب ء ثم هم يعلمون(2 » ويقولون : إنه قد يغلب الاستعمال على بعض 
الألفاظ » فيصير المعنى العرفي أشهر فيه » ولا يدل عند الإطلاق إلا2'0 عليه » فتصير 
الحقيقة(" العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية » واللفظ مستعمل”؟ في هذا الاستعمال الحادث 
[العرفي]70), وهو حقيقة من غير أن يكون / لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع» فعلم أن [4؟/ب] 
تفسيرالحقيقة بهذا لا يصح . 

وإن قالوا : نعني0) بما وضع له ما(" | ستعملت فيه أولا » فيقال : من أين [يعلم](" أن 
[هذه]” الألفاظ التي كانت العرب تنخاطب بهاعند نزول القرآن وقبله » لم [تستعمل]!” ") 
كالم : 020000 . 0 ون م ١1‏ 
قبل ذلك في معنى شي” آخر . وإذا لم يعلموا هذا النفي [فلم]” [يعلموا9 "© أنها ') 
حقيقة » وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضا فيلزم من هذا أن2'0 لا يقطع بشيء من الألفاظ 


أنه" ١‏ حقيقة » وهذا لا يقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا » نجد”" "© أحدهم يأتي إلى 


)١(‏ في (م)(يعملون). 

0) في( ف)(لا). 

(5) في (ح ) ١‏ حقيقة ) بدون أل ) . 

(5) في ( ف ) ١‏ يستعمل ) . 

(5) ما أثبت من ( ف » ق ) وفي بقية النسخ 9 للعرفى ) . 

(5) في ( س» ف )( يعني ). 

72 في ( س) (١‏ كما). 

ك4 في ( أ س ) : تعلم ) والمنسبت من باقي النسخ وفي ( س ) زيادة 9 من أين نعلم ذللك ومن اين تعملم ان هذه 
الالفاظ ) . 

(9) ( هذه ) مثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « ذلك ») . 

. في (أ) 9 يستعمل ) وامنبت من باقي النسخ‎ 0٠١١ 

)١١(‏ «شيء) ساقطة من( ف). 

. ) فلم ) مثبتة من ( ه ) وفي بقية النسخ ( فلا‎ ( )١1( 

. ) يعلموا ) مثبتة من ( ح ) وساقطة من بقية الدسخ » وفي (ق ) « يعلمون‎ ١ )١5( 

)005 في (ه ) ( أنه ) . 

.) أنه ) » و( أن ) ساقطة من( ف» ق‎ ١ ) في (م‎ 015١ 

(15) في روف ) «فإنها ) . 

)١10(‏ في (س عق )( تجد). 


ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة » فينطق بها مجردة عن جميع القيود » ثم يدعي أن 
ذلك هو حقيقتها » من غير أن يعلم [أنه]('» نطق بها مجردة » ولا وضعت مجردة » مثل أن 
يقول : حقيقة العين هو العضو المبصر » ثم سميت به عين الشمس » والعين النابعة » وعين 
الذهب » للمشابهة » لكن أكثرهم [يقول](" : إن هذا من باب المشترك”2 ؛ لا من باب 
الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيره ؛ مثل لفظ الرأس » يقولون : هو حقيقة في رأس الإنسان , ثم 
قالوا : رأس الدرب [لأوله]9) [ورأس]0 العين لمنبعها » ورأس القوم لسيدهم » ورأس الأمر 
لأوله » ورأس الشهر » ورأس ا حول » وأمثال ذلك على طريق امجاز . وهم لا يجدون قط أن 
لفظ الرأس استعمل //20 مجردا» بل يجدون أنه استعمل // بالقيود في رأس الإنسان » 
كقوله تعالى : «ل “وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى" الكعبين #[المائدة :” ] ونحوه 
وهذا القيد يمنع أن تدخل 7") فيه تلك المعاني | 


فإذا قيل : رأس العين » ورأس الدرب » ورأس الناس » ورأس الأمرء فهذا القيد”") 
غير [ ذاك ١0]‏ القيد(' 2١‏ ومجموع اللفظ » الدال هناء غير مجموع اللفظ الدال هناك ؛ 
لكن اشتراكا في بعض اللفظ ؛ كاشتراك كل الأسماء المعرفه في لام التعريف » ولو قُدَرَ أن 
الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا7"" ؛ لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره ؛ 


(1) في جميع النسخ ‏ أنها ) والمثبت يقتضيه السياق . 

. ) المثبت من ( ف » ق ) وفي بقية النسخ ( يقولون‎ )١( 

(5) المشعرك : هو اللفظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة اطلاقا متساويا كالعين تطلق على آلة 
البصرء والينبوع والججباسوس . انظر : المعجم الفلسفي لصليبا ( 1 »2 المعجم الفلسفي مجمع اللغة 
(ص:87 )١‏ المبين للآمدي ( ص )1/١:‏ ط الشافعي . 

. و لأوله ) ساقط من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ (١ 

(ه) في (أ) ١‏ ذا الرأس ») والمثبت من بقية النسخ . 

(1) ما بين العلامتين  //‏ // ساقط من ( ف ) . 

0) في ( ف ) ١‏ فامسحوا ) . 

(8) 9 إلى ) ساقطة من (ح ) . 

(9) في (فء س)( يدخل ) . 

)260 المنبت من (أ) وفي بقية النسخ « المقيد ) . 

. في (أ» ف ) « ذلك » والمثبت من بقية النسخ‎ )1١( 

(19) في ( أ م » ط) توجد كلمة ‏ الدال ) وساقطة من بقية الدسخ وهو الصواب . 

. (أولا ) ساقطة من (م)‎ )١5( 


يي م 
والتعبير('© أولا هو عما يتصوره' أولا » فالنطق بهذا المضاف أولا ‏ لا يمنع أن ينطق [به 
مضافا]”" إلى غيره ثانيا » ولا يكون هذا من المجاز / كما في سائرالمضافات » فإذا قيل : ابن 
آدم أولا » لم يكن قولنا : ابن الفرس » وابن الحمارمجازا » وكذلك إذا20 قيل : [بيت]0©) 
الإنسان » لم يكن قولنا : [بيت]22 الفرس » مجازا //27 وكذلك إذا قيل : رأس الإنسان 
أولا» لم يكن قولنا : رأس الفرس مجازا // وكذلك في(" سائر المضافات إذاقيل : يده 
أورجله . 


فإذا قيل : هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان!" ؛ قيل : ليس جعل هذا هو الحقيقة 
بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان 27 » ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثرالناس 
من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة . فإذا قيل : إنه0” 2١‏ حقيقة في 
هذا » فلماذا لايكون [حقيقة]7 ١‏ في رأس الجبل والطريق والعين ؟! وكذلك سائرما يضاف 
إلى الإنسان من أعضائه , وأولاده » ومساكنه , [فيضاف]” ' مثله إلى غيره ورضاف ذلك 
إلى الجمادات » فيقال : رأس22"0 الجبل » ورأس العين » وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي » 
وبطن الوادي :وظهر الجبل » وبطن الأرض وظهرها » ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر 


. في ( ف ) و( العبير)‎ )١( 

(؟) في ١ف‏ ء م ه ) ( يتصور ). 

(5) المثبت من ( مح » ه ) وفي بقية النسخ ( بمضاف إلى غيره ) . 

(5) في (ح ء ق )« قولنا) بدل « إذا) . 

() ما أثبت من (ق ) وفي ( ف » ح »م ٠)‏ بين » وفي بقية النسخ « بنت ) . 
(1) مايين العلامتين // ل // ساقط من (ح) . 

(0) « في ) ساقطة من ١ف‏ ). 

(8) في (ح) «الجواز) . 

(9) في (م ء ح ) زيادة 9 رأس ) بعد الإنسان وقبله في ( ق ) والصواب بدونها . 
)٠١(‏ في (م)7ل4). 

. حقيقته ) والمثبت من باقي النسخ‎ ١ في (أ)‎ )1١( 

. ) ما أثبت من (ح » س » ق ) وفي باقي النسخ 9 يضاف‎ )١( 

١ )16(‏ رأس » توجد بهامش ( ف ) . 


جه" /أع 


ل ابوج 


والباطن في أمور كثيرة» والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين » والباطن لما بطن فخفي » 
وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره » وبطنه('© بطنا لبطونه . فإذا قيل : إن هذا( حقيقة ؛ 
وذاك مجاز» لم يكن هذا أولى من العكس . وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداء 
كلفظ الإنسان ونحوه » ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة » كقولهم : إنسان العين » وإبرة”) 
الذراع » ونحو ذلك » [وبتقدير]7 أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز » فقد ادعى بعضهم أن 
هذا من المجاز » وهو" غلط » فإن المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا؛ 
و[هنا]"2 لم يستعمل اللفظ » بل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعا آخر بالإضافة . فلو 
استعمل29 مضافاً في معنى » ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا» بل إذاكان 
بعلبك وحضرموت ونحوهما ما رُكب ”22 تركيب مزج » بعد أن كان الأصل فيه الإضافة : 
لا يقال : إنه مجاز / فما لم ينطق به إلامضافا أولى أن لا2 يكون مجازا . 8" /ب] 
وأما م فرق بين الحقيقة وامجاز بأن [قال]7 © : الحقيقة :ما تفيد(' ' المعنى مجردا عن 
القرائن » والمجاز : مالا يفيد ذلك المعنى إلامع قرينة » أوقال : الحقيقة : ما يفيده'' "© اللفظ 


. ) ما أثبت من (أ» ق » س ) وفي بقية النسخ ( بطن الإنسان‎ )١( 
في (ف2ق) (هذه).‎ )0 

ف في (ح ) ( إبردة الذراع ) . 

5( في (أ) ١‏ وتقدير ) والمثبت من بقية النسخ . 

(ه) «هر) ساقطة من (ح) . 

3 المثبت من (م » مح » ه ) وفي بقية النسخ « هذا ) . 
0) في ( ف ) زيادة « المعنى ) . 

(0) في (سءحءه)( يركب ). 

(9) «لا) ساقطة من (١ه»‏ مح). 

. قال ) السياق يقتضيها وليست في جميع النسخ‎ 9 0٠١ 
. في ( مح » س » ف )( يفيد)‎ )1١(١ 

(؟١)‏ في ( س) ( يفيد ) . 


0 9 


المطلق » وانجاز : مالا يفيد إلامع القيد(ا؟ » أوقال : الحقيقة : هي المعنى الذي يسبق إلى 
الذهن عند الاطلاق » والمجاز: مالا يسبق إلى الذهن » أو قال : المجاز : ما صح'( نفيه ؛ 

5 9 ا ا 0 7 0 30007 
والحقيقة ما [لا](© يصح نفيها » فإنه يقال : ما تعني بالتجريد عن القرائن » أو ما تعني7") 
بالإقتران بالقرائن ؟ 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية » مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة » أولام 

التعريف » ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبر اء فلا يوجد قط9 في الكلام المؤلف اسم 
إلا مقيداً . وكذلك الفعل » إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد( بالمفعول به 
وظرفي الزمان والمكان » والمفعول له ومعه والحال » فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا » وأما 
الحرف فأبلغ ‏ فإن الحرف أي بهالمعنى في غيره . ففي الجملة » لا يوجد قط في كلام تام 
اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة [بما]7"© يمنع 
الإطلاق عن كل قيد » فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل 
قيد» سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية » ولهذا زكان]7/ لفظ [الكلمة”” 2 والكلام ] في لغة 

سو و ولهدا [ ذاد] 1 والحلام ] في 
العرب ؛ بل وفي لغة غيرهم » لا يستعمل7١ ١‏ إلا في المقيدء وهو" ' الجملة التامة اسمية 
كانت أو فعلية أو ندائية » إن قيل : إنها قسم ثالث . 
)١(‏ في (ه ) ١‏ مع التقبيد ) . 
(5) في (مح»حءق )(يصح). 
() في (أ» ف » سء ق ) ١‏ لم ) والمثبت من بقية النسخ . 
١ )4(‏ أو ما تعنى ) مثبتة من (أ» س ) وساقطة من بقية النسخ . 
(5) في ( س) ( قسط) . 
(5) في (ح ١)‏ تقيد) . 
(0) في (أ» سء مح ) (ما) والمثبت من باقي النسخ . 


0( في (م)١من).‏ 

١ )9(‏ كان ) مثبتة من (س»)هاءف عق ). 

. في (أءم» مح ) تقديم ( الكلمة وتأخير الكلام ) والكلمة توجد بهامش (س)‎ 2٠١ 
. ) في (مح» هم م)( تستعمل‎ )١١( 

١؟1)‏ في (م)١وهي).‏ 


بوجي 


فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى » ليس باسم ولافعل فهذا(؟ لا 0 
يسمى في كلام [العرب](2 قط كلمة ؛ وها تسمية هذا كلمة » اصطلاح نحوي”" . الكتاب 


والسنة ولغة 
كما سموا بعض الألفاظ فعلا » وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر » والعرب لم رم 

تسم قط اللفظ فعلا”؟»: بل النحاة اصطلحوا على هذا » فسمُوا اللفظ باسم مدلوله » فالافظ 

الدال على حدوث فعل في زمن ماض سمو فعلاً ماضياً / وكذلك سائرها » وكذلك [1/5] 

حيث””2 وجد في الكتاب والسنة » بل 'وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ ( كلمة ) » فإنما 

يراد به [المفيد9) التي [تسميها]”) النئحاة جملة تامة » كقوله تعالى : «[ وينذر الْذين قَالوأ 

انَحَدَاللَهُ ولَدا + ما لَهُم به من علّمِ ولا لأبائهم كبرت كلمّة تخرج من أفواههم إن 

يقولُون إلا كذبا © [الكهف : ؛ - ه ] وقوله [تعالى]”" فل وجعل كلمة الذين قروا 

السلّى وكَلمَةٌ الله هى الْعلْيًا 4 [ الدوبة : ٠ع‏ . وقوله [تعالى]”" : «( والزمهم كلمة 

التقوَى وكَانُوا أحق بها وَهْلَهًا 4 [ الفتح : 5؟ ] وقوله [تعالى””] : فإ تَعالوا إِلَى كلّمة 

سَوَاء بيَْنَا وبَيَْكُم 4 [آل عمران : 14 ] وقوله : فا وَجَعَلهَا كلمة بَاقيّة فى عقبه 

َعلَهُو” '" يَرَجِعُونَ 4 [ الزخرف : 48 ] وقول النبي ييه  :‏ أصدق كلمة قالها الشاعر 

كلمة لبيد : 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل )2١١(‏ 


)١(‏ في (ف ١)‏ وهذا). 

. العرب ) ساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ١ )١( 

(5) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري ( )74-7/١‏ » شرح ابن عقيل ( )37-١1/١‏ . 

(5) «فعلا ) ساقطة من ( ح). 

(5) في (ح ) 9 حديث ) . 

١ )5(‏ الواو) ساقطة من( ف ) . 

(0) في (أ» ف ) ( المقيد ) والمثبت من بقية النسخ . 

(8) في (أ) ( تسمية ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )9(‏ تعالي ) ساقطة من (أ» ح » ق ) ومثيتة من باقي النسخ . 

. لعلهم يرجعون ) مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ‎ 3 )٠١( 

(11) أخرجه من طريق أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية (1/5؟) 
وفي كتاب الأدب » باب ما يجوز من الشعر ( )٠١1/7‏ » وفي كتاب الرقاق » باب الجنة أقرب إلى أحدكم من 
شراك نعله ) » وفيه « بيت ) بدل ١‏ كلمة ) ( )١181//1/‏ . 


وقوله : و كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : 
سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم :27 » وقوله : ١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله ما يظن أن تبلغ به!'2 ما بلغت, يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة , وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى 
يوم القيامة9) ». وقوله : « لقد قلت بعدك أربع(؟» كلمات لو [وزنت]7*/ بما [قلت ]20 





ب وأخرجه مسلم في كتاب الشعر في أوله ( 1/58/4) بنفس لفظ البخاري وفي بعض الألفاظ ( أشهر كلمة 
تكلمت بها العرب كلمة لبيد ) و ١‏ أصدق بيت قالته الشعراء : ألا كل شيء ... ) ؛ و (أصدق كلمة قالهاشاعر 
كلمة لبيد ... ) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأدب » باب الشعر )١75/1(‏ وأحمد في المسند 48/5 1) 
41" ) وفيه بيت بدل كلمة » وفي (5//1) » وفيه أصدق كلمة قالته الشعراء ... ) . وفي (170/1؟) وفيها : 
«شاعر بدل الشاعر ) . 
ولبيد هو : لبيد بن ربيعه العامري فحل من أصحاب المعلقات وهو من الخضرمين ‏ الذين عاشوا فترة في الجاهلية 
وفترة في الاسلام ‏ وأسلم وحسن إسلامه » عاش مائة وثلاثين عاما وقيل ماثة وأربعين والبيت بتمامه كما في 
مراجع اللغة : 

ألا كل شيء ماخلا الله باطل 2 وكل نعيم لا محاله زائل 
انظر الديوان للبيد وص :187) » الإصابة لابن حجر (77*/1) » الشعروالشعراء لابن قنيية (1/4/1؟) » الأغاني 
لأبي الفرج )451/١5(‏ . 

(1) أخرجه عن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في كتاب الدعوات » باب فضل التسبيح (17/1) وفي كتاب 
التوحيد باب قوله تعالى : «( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة » )51١15/8(‏ ؛ ومسلم في كتاب الذكر 
والدعاء باب فضل التهايل والتسبيح والدعاء ( )3١177/4‏ » والترمذي في كتاب الدعوات » باب رقم (10) 
(1/5١ه)‏ وابن ماجه في كتاب الأدب » باب فضل التسبيح (1701/1) ؛ وأحمد في المسند (17/1؟) . 

(؟) (دبه) ساقطة من( ف 2 ح). 

0 أخرجه البخاري في كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان (184/1) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
والترمذي في كتاب الزهد » باب في قلة الكلام (255/4) . وابن ماجه في كتاب الفتن » باب كف اللسان في 
الفتنة (؟/181) » ومالك في الموطأ في كتاب الكلام ؛ باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام (؟/18) ؛ 
وأحمد في المسند (994/1 2 155//5) . 

١ )4(‏ أربع ) توجد بهامش ( س ) . 

(5) المثبت من ( ها ح ٠‏ ق) وفي بقية النسخ ١‏ لو ون ) . 

(5) المثبت من اح ؛ق ) وفي ( 0 س » ف ) ( قلتينه ) وفي ( ه ) ( قلته ) . 


ل ابييل 


منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه , سبحان الله زنة عرشه , سبحانالله رضا(") 
نفسه , سبحان الله مداد كلماته )7 . وإذا كان كل اسم و("فعل و7“©حرف ' يوجد في 
الكلام » فإنه مقيد لا مطلق » لم يجز أن يقال [للفظ]7) الحقيقة : ما دل مع الإطلاق 
والتجرد عن كل قرينة تقارنه”' . ظ 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض » قيل [له]79 : اذكر الفصل [بين]!" القرينة 
التي تكون”"معها حقيقة » والقرينة التي تكون معها مجازال؟» » ولن تجد إلى ذلك سبيلا 
تقدر”” ' به على تقسيم صحيح معقول . وما يدل على ذلك » أن الناس اخختلفوا في العام إذا 
حص هل يكون استعماله فيما بقي(''» حقيقة أو مجازا ؟ وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به 
الندب هل يكون حقيقة أو مجازا ؟ وفي ذلك قولان / لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد 
قولان » ولأصحاب"”" 2 الشافعي قولان » ولأصحاب'' 2١‏ مالك قولان . 


(1) في (أ» ح ء ق ) تقديم ( رضا نفسه على زنة عرشه ) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب التسبيح أول النهار » وعند النوم ( )٠١40/4‏ وأبو داود في كتاب 
الوتر » باب التسبيح بالحصى )8١/75(‏ والترمذي في كتاب الدعوات » باب في دعاء النبي - يه - (ه/555) 
والنسائي في كتاب السهو ؛ باب عدد التسبيح )1/1//١1(‏ وأحمد في المسند (475//1 6177 ) من حديث جويرية 
بنت الحارث - رضي الله عنها ‏ . 

له في (ح)(أو) بدل (الواو) . 

(5) المثبت من ( ه ) وفي بقية النسخ ( اللفظ ) . 

(5) في ( س) ( مقارنة ) . 

03 له ) ساقطة من (أ» ح ؛ ق ) ومثبتة من باقي النسخ . 

() في (أ) « من » والمثبت من باقي النسخ . 

(8) المثبت من (أ» س » ح ) وفي بقية الدسخ ( يكون ) . 

(9) في (أ) ١‏ مجاز) وفي بقية السخ بالتنوين . 

)٠١(‏ في (ف)(يقدر). 

)١١(‏ في (ح ١)‏ نفى). 

(؟1) في ( ف » ح) ( أصحاب ) بدون « الواو واللام ) في الموضعين . 


[5"/ ب] 


سي يس 


ومن الناس من ظن أن هذا الخدلاف يَطْرِدُ في التخصيص المتصل » كالصفة والشرط 
والغاية والبدل »وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل » كما يوجد في كلام طائفة من 
المصنفين في أصول الفقه(؟ » وهذا مما لم يعرف أن أحدا قاله » فجعل اللفظ العام المقيد 
بالصفات” والغايات والشروط مجازا » بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص 
يصير مجازا ؛ ظن هذا الناقل أنه [عني7" بالتتخصيص ] المتصل » وأولئك لم يكن في 
اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل » وأما المتصل » فلا يسمون اللفظ عاما 
مخصوصا البتة(»؛ فإنه لم يدل إلا [متصلا]”/ والاتصال منعه العموم » وهذا اصطلاح 
كثيرمن الأصوليين » وهو الصواب . لا يقال لما [قيد]20 بالشرط والصفة ونحوهما : إنه 
داخل فيما نحْص من العموم » ولا في العام امخصوص » لكن يقيد فيقال : تخصيص متصل » 
وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . ْ 

وبالجملة فيقال : إذا كان هذا مجازا » فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به 
[مجازاً]) وبظرف الزمان والمكان » مجازا» وكذلك2© الحال» وكذلك كل ما( قيد بقيدء 
فيازم أن يكون الكلام كله مجازا » فأين الحقيقة ؟ 


(1) انظر لفظ الأمر اذا اريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً : الإحكام للامدي )١١١/1(‏ » المسودة لآل تيمية 
(ص: 1) » القواعد والفوائد الأصولية ( ص : )١114‏ » المستصفى (5/1/) » حاشية التفتازاني على العضد 
(؟/5) »؛ اصول السرخسي ( )١5/١‏ . 

(5) في (م» ه ) « في الصفات ) . 

(5) المثبت من ( ف » ق ) وفي () « عين التخصيص ) وفي ( ه ) ( على التخصيص ) . 

١ )5(‏ البتة ) ساقطة من (ه) . 

(5) المثبت من ( س » ف » ه ) وفي بقية النسخ 9 منفصلا) . 

30 المغبت من ( س» ف » ه»ء ق ) وفي (أ) ١لا‏ فيه ) . 

(1) ما أثبت من (ق » ح » ق ) وساقط من بقية الدسخ . 

(0) في (ح ) «فكذلك ) . 

(9) (ما) ساقطة من دوف ). 


لاي يس 


فإن قيل : يفرّق بين القرائن المنصلة والمنفصلة » فما كان مع القرينة المتصلة فهوحقيقة : 

وما كان2'7 مع المنفصلة كان مجازاء قيل : تعني [بالمتصلة]7' ما كان في اللفظ أو ماكان 
المستمع أولا قرينة منفصلة » فما استعمل بلام' التعريف إلا يعرفانه29] كما يقول : قال 

النبي -[ غ0 ]| وهو عند المسلمين رسول الأ 00 قال الصديق ء وهو عندهم فلم 

بكر » وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي) يريد ما يعرفانه7” © ع 

[أند]7 2 يكون مجازا » وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذدكور كقوله :9 إن لماه 

8 2 0 0 006 جم‎ . 8 . 7 ١ 3 0 ٠ 

9" ] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازا » [وهذا]9' لا يقوله أحدء وأيضا / فإذا قال 5/أ] 
لشجاء9 ' : هذا الأسد فعل اليوه*١2‏ كذاء ولبليد" '2: هذا الحمار قال اليوم كذا » أو لعالم 

1١7 1 

أو جواد9 ). 

. ) كان ) مكررة في (أ) ( مرتين‎ « )1١( 

(؟) المنبت من (ح ) وفي ( ف ) « بالمنفصل ) » وفي ( هء ق ) ( بالمتصل ) . 

5 المنبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « أو ) . 

(5) في (ف ١)‏ بلازم). 

© ا ) ساقطة من (ح) وفي ( ف » ق ) (لما يعرف أنه ) وفي (أ) ( لم يعرف أنه ) والمثبت من بقية النسخ . 
١ )5(‏ صلى الله عليه وسلم ) مثبتة من ف ه ءق عم). ْ 

(0) في (م) ١‏ بالواو) . 

(8) في (أ) ( أبا) والمثبت من باقي النسخ . 

(9) في (ح ١)‏ الولى » . 

. ) في ( ف ) ( يعرفه أنه‎ 2٠١ 

. في (أء ف » مح ) ( أن ) وساقطة من ( م ) وتوجد في ( س » ح ) ( أنه أن ) والمثبت من بقية الدسخ‎ 0١( 
.) «في ليلة القدر ) مثبتة من (م» ح»ق‎ )١١؟(‎ 
. وهو) والمثبت من بقية النسخ‎ ١ )( في‎ )1( 
. ) للشجاع‎ ١ ) الشجاع ) » وفي (ح » ق‎ ١ ) في (هء مح‎ )١5( 
. اليوم ) ساقطة من (ه)‎ ١ )١15( 

(15) وفي ( ف ؛» حء ق ١)‏ البليد) . 
(10) في (هء ف ) « العالم ) وفي (ح ) ( وهذا العالم وهذا البحرء والجواد ) وفي (ق ) ١‏ وهذا العالم جواداً » . 


هذا البحر جرى منه اليوم كذا» أن يكون حقيقة , لأن قوله هذا قريئة لفظية » فلاييقى 
قط مجازاً . 

وإن قال : امنصل أعم من ذلك » وهو ما كان موجودا [حين]27 الخطاب » قيل له : نيجوز 
فهذا أشد عليك من الأول » فإن ”2 كل متكلم بلمجاز لا بد أن يقترن به حال الخنطاب ما ييين 00 
مراده » وإلا لم يجز التكلم به . الخطاب إلى 


وقت الحاجة 
فإن قيل : أنا جوز" تأخير البيان عن مورد [الخطاب]7' إلى وقت الحاجة » قيل : 
أكثر الناس لا يجوزون7 [7" أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا 
بين » وإنما يجوزون 007 تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه » كالمجملات . ثم [نقول]7 : إذا 
جوزت تأخير البيان » فالبيان9 قد يحصل بجملة تامة » وبأفعال من الرسول » وبغير ذلك » 
ولا يكون البيان المتأخر إلامستقلاً بنفسه , لا29 يكون مما( '» يجب اقترانه(! ' بغيره » فإن 
جعلت هذا مجازاً » لزم أن يكون ما يحتاج في العمل به(" "١‏ إلى بيان مجازا(''؟ » كقوله : 
«( خُذ من أَمُوَالهُم صدقَة نطَهِرَهم وتركيهم 4 [التوبة : ]٠١7‏ . 


(1) في (أ) ١‏ قبل ) والمثبت من بقية النسخ . 

(0) في (أ) توجد زيادة ( كان ) والصواب بدونها كما في بقية النسخ . 
(5) في (ح ) (إنا جوز ) . 

(4) في (أ) « خطاب » والمثبت من بقية النسخ . 

(5) في (م) ١لا‏ يجوز ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ . 
01 في (أ ف »ء س  )‏ يقول ؛ والمثبت من باقي النسخ . 
١ )8(‏ البيان ) ساقطة من (ح) . 

(9) في هامش ( ف ) ( ولا يجب أن يكون اقترانه بغيره ) . 
)٠١(‏ المنبت ممن (أ» ف » ح» س ) وفي بقية النسخ « با ) . 
(11) في (س ) ( إقرانه ) . 

(1) ( به مثبتة من (أ» ح » س ) وساقطة من بقية النسخ . 
)١5(‏ في (م) بدون تنوين . 


0ت 07 


ثم يقال( : هب أن هذا جائر عقلا » لكن ليس واقعا في الشريعة أصلا » وجميع ما 
يذكر من ذلك باطل » كما [قد](2 بسط في موضعه("» فإن الذين قالوا : الظاهر الذي لم 
يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه » احتجوا بقوله [تعالى]” 2 : « إن الله يَأمركم أن 
تَذبَحُوا بَقَرَةَ 4 [البقرة:11]» وادّعوا أنها كانت معينة » وأختر بيان التعيين » وهذا خلاف ما 
استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم يإحسان ؛ من أنهم أمروا ييقرة مطلقة فلو 
أخذوا بقرة من البقر فذبحوها » أجزأ عنهم [ولكنهم]” شددوا فشدد الله عليهم » والآية 
نكرة في سياق الإثبات » فهي مطلقة » والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال [ ب 
«ماهي ؟) ]20 فهي مطلقة29 [ولو]”" كان المأمور به معينا » لماكانوا ملومين . ثم إن مثل 
هذا لم يقع قط( في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده'' ') بشيء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد 
مرة» ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء . واحتجوا بأن الله أخر بيان7' ١‏ لفظ الصلاة 
والزكاة والحج / وأن هذه [الألفاظ]('' لها معان في اللغة بخلاف الشرع » وهذا غلط » فإن 
الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا ما" المأمور به وكذلك الصيام والحج”' "© ولم يؤخر الله 


قط © بيان شيء من هذه المأمورات 4 ولبسط هذه المسألة موضع آخر 600 


. في (س) «قال)‎ )١( 


(9) انظرمجموع الفتاوى ( -478 488 - 440) . حيث بسط المؤلف الكلام في هذا الأمر في رده على 


الآمدي . 
١ )4(‏ تعالى ) مثتبة من ( ح ؛ قّ ) . 
(5) المثبت من ( ف ) ورواية عكرمة كما في الدر المنثور ( )١8/ /١‏ » وفي بقية النسخ « لكن) . 
(5) في (أ) ( بها ) والمثبت من بقية النسخ . 
() « فهي مطلقة ) مثبتة من (أ) وساقطة في باقي النسخ . 
١ )8(‏ ولو ) مثبتة من ( س) . 
(9) قط مثبتة من (أ) وساقطة من باقي النسخ . 
2٠١‏ في ( ف ١)‏ أن يأمرالله ورسوله بأمر) . 
)١1١١‏ 2 بيان ) ساقطة من (ق ) . 
)1١(‏ في (أء س ء هء مح ) ( ألفاظ ) والمثبت من باقي النسخ . 
15) ( ما ) مثبتة من (أ» ح » س » ف » ق ) وساقطة ذ في باقي النسخ . 
)1١5(‏ في (أ) ( وكذلك الصيام والحج » و( ف» ق) د وكذلك الصيام وكذلك الحج ) وسقط الصيا: م من بقية النسخ. 
(15) «قط) توجد بهامش (أ) . 
(15) انظرمجموع الفتاوى (750/5 - 3/7 ) . 


ا" ب ] 


اااي يس 


وأما قول من قال(22 : ( أن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق ) » فمن أفسد 
الأقوال . فإنه يقال( : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا » فإنه يسبق إلى الذهن في كل 
موضع منه(" ما دل عليه ذلك الموضع ؛ وأما إذا أطلق » فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا 
قطء فلم يبق له حال إطلاق محض”؟» حتى يقال : أن الذهن يسبق9” إليه أم لا . 

وأيضا ء فأي ذهن ؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب » يسبق7" إلى ذهنه من 
اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن ذلك2" النبطي 9 الذي”") يستعمل الألفاظ في غير معانيها » ومن 
هنا غلط كثير من الناس » فإنهم قد تعودوا ما [اعتادوه]7٠')‏ إما من خطاب عامتهم » وإما(' "© 


فهماللغة 


من خطاب علمائهم » باستعمال اللفظ في معنى » فإذا 0 في القرآن والحديث ظنوا أنه والعرف والعادة 
لني جاء بها 


مستعمل في ذلك المعنى ) ؛ فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية » وعادتهم ال حادثة . الخطاب ثما 

يعين على فهم 
وهذا ثما دخل به الغلط على طوائف 0 بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي الكتاب والسنة 
نزل به("١)لقرآن‏ [ وجاءت”"' “به ] السنة » وما كان الصحابة9 2 يفهمون من 


(1) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ « يقول ) . 

(5) في (ه) «لايقال) . 

5) في ر(فء»س)١من).‏ 

(5) في ( ف ١)‏ مختص). 

(5) في ١ف‏ ) (سبق). 

(1) في ١ف‏ )(سبق). 

١ )1(‏ ذلك » ساقطة من ( س) . 

(8) التبطي نسبة إلى الأنباط وهم شعب سامي كانت لهم دولة في شمال الجزيرة العربية » وعاصمتها ( سلع ) 
وتعرف اليوم بالبتراء » وقيل هم المشتغلون بالزراعة وتستعمل كلمة النبطي اليوم في اخلاط الناس من غير العرب ) 
وانما سمى النبط نبطاً لأنهم استخرجوا ما ينبت من الأرض وقال في اللسان قال عمر : تمعددوا ولا تستنبطوا 
أي لا تشبهوا بالنبط . انظر المعجم الوسيط مادة ( نبط ) ( ص : 848 ) . 

30( في ( ف ) ١‏ الذي لا يفهم كلام العرب » . وفي ( ق ) ( الذي صار) . 

. في (أ) 3 اعتادوا ) والمثبت من بقية النسخ‎ 0٠١ 

0١‏ في (ف)(أو). 

)١1١‏ في (هاءم)(في). 

. ما أثبت زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(15) في (ح) ١‏ أصحابه) . 


م00 


الرسول [صلى الله عليه وسلم 2١7]‏ عند سماع تلك الألفاظ » فبتلك اللغة والعادة 
والعرف”'2 خاطبهم الله ورسوله لا بما حدث بعد ذلك . 

وأيضاً» فقد بيّنا في غير هذا الموضع'" : أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن 
والحديثء إلا بين معناه للمخاطبين » ولم يحوجهم إلى شيء أخر » كما قد بسطنا القول فيه 
في غير هذا الموضع . فقد تبين7» أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود» له الطلق عن 
يوجد إلا مقدراً في [الأذهان”)] لا موجوداً في الكلام المستعمل7؟ » كما أن ما يدعيه ل 
المنطققيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن » لا يوجد في ني للحن 
الخارج شيء موجود خارج27 عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور 
وتصديق » وأن التصور هو تصور المعنى / الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد9© . وكذلك 1581 
ما يدعونه من البسائط التي تتد ركب( منها الأنواع » وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا 
توجدل' ١‏ . وما يدّعونه من أن وجود' 2 واجب الوجود هو وجود مطلق عن" 2 كل أمر 


00م 6 6م ١١١‏ 2037 5 . . 50 . 
ثبوتي » لا يوجد . فهذه('' المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه 





. ) صلى الله عليه وسلم ) مثبتة من ( م‎ « )١( 

(؟) ١‏ العرف » توجد في هامش (أ) . 

ف انظر تفصيل ذلك البيان للمؤلف في درء تعارض العقل والنقل . ( 55/1١‏ 25/8 255-514 ؟/- 728 ) ؛ 
مجموع الفتاوى (09-118/15) ؛ (11-40/75) ٠‏ 

(4) في ( ف ١)‏ بين) . 

(5) المثبت من ( ها ح ؛ ط ) وفي بقية النسخ ( اللسان ) . 

(5) « المستعمل ) يوجد بهامش (أ) . 

0) «خارج ) توجد في هامش (أ) ٠‏ 

)0( انظر توسع المؤلف في هذه القضايا في كتابه الرد على المنطقيين ( 57 - 15 ) . 

(9) المثبت من (أ» ف » س ) وفي باقي النسخ ( تتركب ») . 

. الا توجد ) ساقطة من ( ف ) وفي (أ ح » ق ) « يوجد) وما أثبت من بقية النسخ‎ )٠١( 

١ )11(‏ وجود ) توجد في هامش (أ) وفي (ح ) (وجوده ) . 

. في (ح) ( عند)‎ )١١١ 

05 في (ه» ف » س ) توجد كلمة 9 الصفات ) والصواب بدونها كما في () . 


ه05 


العلوم؛ فإنه بسبب ظن وجودهاء ضل طوائف في العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء : 

مطلق ومقيدء إنما يعنون به مطلقا(!» عن ذلك القيد» ومقيد بذلك القيد » كما يقولون : 
الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين2'7 ومقيدة في آية القتل(" » كما يقولون : الرقبة مطلقة عن 
قيد الإيمان » وإلا فقد قيل : فتحرير رقبة © [ النساء : » فقيدت بأنها رقبة واحدة ‏ 
وأنها موجودة » وأنها تقبل التحرير . والذين يقولون بالمطلق امخض يقولون : هو الذي لا 
يتصف بوحدة7 ولا كثرة » ولا وجود ولا عدم » ولا غير ذلك ؛ بل هو الحقيقة من حيث 
هي هي» كما يذكره الرازي” تلقياً له عن ابن سينال") وأمفاله من المتفلسفة . وقد بسطنا 
الكلام في هذا الإطلاق والتقيبد » والكليات والجزئيات في مواضع” غير هذا وبينا من غلط 
هؤلاء في ذلك7"؟ ما ليس هذا موضعه . 


. مطلق ) بدون تنوين‎ ١ ) في ( ف» س‎ )١( 

(1) إشارة إلى قوله تعالى : إ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو تحرير رقبة © [المائدة:89] » وقوله تعالى : 
«إفتحريررقبة من قبل أن يتمآسا 4 [ امجادلة : ؟ ] . 

() اشارة إلى قوله تعالى : «( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كا من قوم بينكم وبينهم ميفاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة © [ النساء : 17١‏ ] . 

(4) في (م ) ١‏ بواحدة ) . 

(ه) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الرازي أبو عبد الله المشهور بفخر الدين الرازي 
(707-544ه) درس الفقه والأصول وعلم الكلام والفلسفة والمنطق »كان كثير الترحال له مناظرات عديدة مع 
المعدزلة والكرامية ؛ كما كان ذا صلة قوية مع الملوك والأمراء في عصره » يعد من أهم أحد مقرري المدأخرين 
للمذهب الأشعري » شافعي قيل انه رجع إلى مذهب السلف آخخر حياته وأنه توفى على طريقة حجميدة . له نحوا 
من مثتي مصئف انظر : وفيات الأعيان (48/5 ؟) » سير أعلام النبلاء (1 ٠١/7‏ 0) البداية والنهاية (50/18) . 

(5) هو : أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري الملقب بالشيخ الرئيس صاحب 
التصانيف في الطب والفلسفة والمنطلق ( 458-37٠١‏ ه ) كان من يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسماني 
وعدم علم الله تعالى ‏ بالجزئيات » من أهم مصنفاته 9 الشفاء ) والنجاة والاشارات والتنبيهات في الفلسفة 
والمنطق . انظر : لسان الميزان (311/1؟)» الإعلام للزركلي ( ١51/١‏ ) . 

(0) في (م) ١‏ موقع) . 

(8) انظر : مناقشة شيخ الإسلام لابن سينا والرازي في كتابه درء تعارض العقل والنقل : (2177/1 478/9) 
1ه ه/١؟‏ لاه 2818١48‏ 1/.ا_ لاو 84/9 ) . وهذا يدل على أن كتاب الايمان 
متأخر في التأليف عن درء التعارض كما سبق أن بينا في الدراسة . 


لق م 


وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي » وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد » وهذا لا 
وجود له » وحيتئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض » فتكون”2 تلك 
القيود(" تمعد(" الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة ولمجاز فرق معقول يمكن به””) 
التمييز بين نوعين » فعلم أن هذا التقسيم باطل””) وحيتشذ فكل لفظ موجود في كتاب الله كل لفظ في 
الكتاب 


السنة مقيد 
ولهذا ا أدعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم ؛ رد عليهم ا 
المنازعون [لهم]”جميع ما ذكروه . 

فمن أشهر ما ذكروه”” © قوله تعالى : :( جدارا يرِيدُ أن يََقَضَ 4[ الكهف: 8/] . 
قالوا'''2: والجدار ليس بحيوان » والإرادة إنما تكون للحيوان » فاستعمالها' 2١‏ في ميل" 
الجدار مجاز . فقيل لهم / : لفظ الإرادة قد استعمل في [الميل7 '2] الذي يكون معه شعور [8*اب] 


وسنة0) رسوله فإنه مقيد بما يبين معناه » فليس في [شي 292 من] ذلك مجازء بل كله حقيقة. 


)١(‏ ف(مح)«فيكون). 

(1) في (ه ‏ ط) ( قيود). 

(5) المثبت من (أ» س » ح ) وفي بقية النسخ ( ممتنعة ) . 
(5) ( به ) توجد بهامش ( س) . 

. باطل ) توجد بهامش (أ)‎  )5( 

(1) (سنة ) ساقطة من ١م‏ هي ط). 

١ )1(‏ شيء من ) ساقطة من (أ) ومثبتة من باقي الدسخ . 
(8) الما ) ساقطة من (م ) وتوجد بهامش ( س ) . 
(9) ما أثبت من (ق ؛ ف » ح) وساقطة في بقية النسخ . 
١ )٠١(‏ من أشهر ما ذكروه ) توجد بهامش (أ) . 
)١١(‏ «قالوا ) ساقطة من (م ) . 

. ) في (م) (فاستعملها‎ )١١( 

(1) في ( ف ) (فاستعمالها في مثل هذا مجاز ) . 
(15) في(أ) « مثل ) وما أثبت من بقية النسخ . 


١‏ . 6 وده 

وهو [ميل7"] الحي » وفي [الميل2'7] الذي لا شعور فيه » وهو [ميل(''] الجماد('؟ » وهو من 
مشهور اللغة » يقال : هذا السقف209) يريد أن يقع ) وهله0؟) الأرض تريد أن تُحَرَثُ » وهذا 

الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطفء وهذا الثوب يريد أن يغسل» وأمثال ذلك . 
واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدا ء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما » مجازاً ©) 
في الآخر » أو حقيقة فيما يختص به كل منهما » فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً؟2 » أو حقيقة 
في القدر المشترك يبنهما » وهي الأسماء المنواطئة20: وهي الأسماء العامة كلها » وعلى الأول 
يلزم المجاز » وعلى الثاني يلزم الاشتراك » وكلاهما خلاف الأصل » فوجب أن يجعل من 
المتواطئئة » وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها » وإلا فلو قال قائل): هو في [ميل”] 
الجماد حقيقة » وفي [ميل7)] الحيوان مجاز » لم يكن بين الدعوتين27 فرق إلاكثرة الاستعمال 
في [ميل]27 الحيوان؛ لكن يستعمل مقيداً عا 000 "© أنه أريدببهع7 "رميز 0م الحيوان وهنا 
استعمل مقيداً با يبين أنه أريد ديه كإرميل 0 الجماد. والقدر المشترك زبين 59 م مسميات 


. مثل ) وما أثبت من بقية النسخ في المواضع كلها‎ ١ في (أ)‎ )١( 

(5) في ( ف ) « مثل الجماد ) . 

[فنه في ( م ) زيادة ١‏ في ) وفي ( ف ) زيادة ‏ يريد ) والعبارة كالاتي : ( يقال يريد هذا السقف يريد أن يقع وهذا ) . 

(5) في ( ف ١)‏ وهذا) . 

(5) في (ح ) بدون تنوين . 

(7) سبق بيان معني المشترك ( ص : )١7٠‏ من هذه الرسالة . 

(1) الأسماء المتواطئة هي : ما تدل على أعيان متعددة بمعنى مشترك بينها » كدلالة الإنسان على زيد وعمرو أو هي 
الكلى الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية بالسوية كالإنسان والشمس »ء فالانسان له 
افراد في الخارج » والشمس لهاافراد في الذهن . انظر : معيار العلم (ص )8١:‏ » التعريفات للجرجاني 
(ص:7١٠)‏ » المعجم الفلسفي لجميل صليبا ( ؟/154؟) . 

(8) في ( ف ) «القائل) . 

(9) المثبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ « الدعويين ») . 

)٠١(‏ في (ح ) (يتبين). 

. به ) اضافة يقتضيها السياق في الموضعين‎ ( )١١( 

(؟1) في (أ) من ) وما أثبت من بقية النسخ . 


ل كت 2220 


الأسماء المتواطمة أمر كلي عام » لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن » وهو مورد التقسيم بين 
الأنواع» لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنه» لأنهم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج » وإلى ما يوجد في القلوب في العادة » وما لا يكون في 

الخارج إلا مضافاً إلى غيره » لا يوجد في الذهن مجردا » بخلاف لفظ الإنسان والفرسء فإنه 

لما كان يوجد في الخارج غيرمضاف » تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان » ومسمى 

الفرس » بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم » ومسمى القدرة » ومسمى الوجود 

المطلق العام » فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه » بل لا يوجد لفظ الإرادة 

إلامقيدا بالمريد » ولا لفظ العلم إلا مقيدا بالعالم » ولا لفظ القدرة إلا مقيد|('" بالقادر'؟؟ » بل 

وهكذا / سائر الأعراض » لما لم توجد إلا09© في محالها مقيدة2) بها » لم يكن [لها]20 في 41"/!] 
اللغة لفظ إلا كذلك . 


فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض » والطول والقصرء إلا مقيدا بالأسود 
والأبيض» والطويل والقصير ونحو ذلك » لا29 مجردا عن كل قيد » وإنما يوجد مجردا”"" في 
ل 3 0 
ومنه قوله تعالى : 92 فََذَافَها الله لاس الجوع وَالْخوف # [النحل : ]١١7‏ . فإن من 
5 وماس ممء د » (ق4) إل . . : 
الناس من يقول : الذوق حقيقة في الذوق7" بالفم » واللباس [بما]27 يلبس على البدن » وإنما 
استعير هذا وهذا » وليس كذلك » بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب [ هو وجود(” "© 
(1) في ( ف ) ( إلا مقيدا بلفظ القادر ) . 
(؟) « القادر ) ساقطة من (س) . 
(5) في (ح ) (لا) وه إلا؛ توجد بهامش (أ) . 
(4) «مقيدة ) توجد بهامش (أ) . 
١ )0(‏ لها ) ساقطة من (أ» ه » مح ) ومثبتة من بقية النسخ . 
(5) لا ) ساقطة من (ح) وفي (م» هء مح ) (إلا). 
3ع( ١‏ مجرداً ) ساقطة من (ح ) . 
(8) « في الذوق بالفم ؛ توجد بهامش (أ)» وفي (ح ١)‏ المذاق بالفم ) وفي ( ق ) ١‏ في المذوق » وفي باقي النسخ 
«الذوق ) كما هو مثبت . 
(9) في (أ» ف » س) ( مما ) وفي ( مح ) (ما) والمثبت من (ه» مح »ق ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» س » ق ) ومثبتة من بقية النسخ » وهامش ( ق ) . 


ل - ا يي ير اس 


طعم الشيء ] والاستعمال يدل(" على ذلك » قال تعالى : 9 وَلََذيقتْهُم من الْعَذَاب 
لأدنَى ذُونَ الْعَدَاب الأَكْبّر 4 [السجدة : ١؟]‏ وقال [تعالى]7" ا ذُقْإِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ 
الْكَريم 4 [الدحان : 49] . وقال : طإ فَذَاقَت وبال أمرها4” [ الطلاق : 5 ] . وقال : 
© فَدُوقُوا العَدَاب بما كنتم تكفرون 4 [آل عمران : 5 ][ وقال]0' 99 فوقو عذابي 
ندر [القمر: 075 . <9 لا يَدوقُونَ فيها الْمَوت إلا الْمَوتة الأولّى 4 [الدخان : 55] . 
للا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شراباً » إلأأحميما وَغْسَافًا 4[ النباأ: 14 ]و27 قال 
النبي عَبِنهُ : ) ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ؛ وبالإسلام ديناً محمد ني00) رفو . 


وفي بعض الأدعية : (أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك 02 ٠‏ 


فلفظ27 الذوق يستعمل في كل ما يحس به ء ويو جد”''' ألمه أو لذته 0 فدعوى 
المدعي اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه» لكن ذاك مقيد فيقال: ذقت الطعام » 
وذقت هذا الشراب ؛ فيكون معه من القيود(! ١‏ ما يدل على أنه ذوق”' '" بالفم » وإذا كان 


. ديدل ) ساقطة من (م)‎ )١( 

. ) تعالى ) مثبتة من ( ف‎ ١ )١( 

() الآية كاملة ساقطة من (:س) . 

١ )4(‏ وقال ) ساقطة من (أ» ف » س » ق ) ومثبتة من بقية النسخ . 

١ )5(‏ الواو) ساقطة من (ح) . 

(5) المثبت من (أ) وفي باقي النسخ « رسولاً ) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب الدليل على أن من رضي بالله ربا » وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا (11/1) . 
من حدث العباس ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً به » والترمذي في كتاب الايمان » باب رقم )١4/( )٠١(‏ » وأحمد 
في المسند ( »)7١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ( 151/9) . 

(8) لم أجده فيما بين يدي من كتب الحديث والآثار. 

(9) في ( ف ) ١‏ ولفظ » بالواو. 

. » ويجد‎ ١ المثبت من (أ» ح » م ) وفي بقية النسخ‎ )٠١( 

. ) من القبود ) ساقطة من ( ح » س‎ « )1١١( 

)١5(‏ ١ذوق‏ ) ساقطة من( س» ح). 


اااي الى لض ل .2 
سببس-تبتايبيبيبي ‏ ب ب | | | يي 
أ 


الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنه » أو(!2 بظاهره » حتى الماء الحميم يقال : ذاقه » 


[فالشراب]9) إذا كان باردا أو حارا يقال : ذقت حره وبرده . 


وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان؛ ويلتبس27 به » قال تعالى : 
9 وَجَعلنا اليل لاسا 4 [ النبأ : ]٠‏ وقال : فإ ولباس التَقوى ذلك حَير 4 [الأعراف : 
ا] وقال : ط هَنْ لبَاس لُكُمْ ونم لبَاس لَهَنَ 4 [البقرة : 14.7 ] / ومنه يقال : لبس الحق [84/ ب] 
بالباطل ؛ إذا [إختلط]7) به حتى غشاه” فلم يتميز"؟. فالجوع الذي يشمل أله جميع 
الجائع: نفسه وبدنه » وكذلك الخدوف الذي يبس البدن . فلو" قيل : فأذاقها الله 5 
والخوف » لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع » بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع 
والخوف”2. ولو قال: فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من ") 
حيث إنه يعرف أن الجائع الخائف يألم؛ بخلاف لفظ ذوق الجوع والدوفء فإن هذا اللفظ 
يدل على الإحساس بالمؤلم» وإذا أضيف إلى [الملذوذ]7' '2 دل على الإحساس بهء كقوله 
َه: «ذاق طعم الإمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديما وبمحمد عه م2 نبياً29 . 


)2غ( في (م» حء ق ) ١‏ بالواو) . 

(0) في (أ» ح ءم ) ١‏ فالثوب » . وفي ( س » ق ) ( فبالشرب ) والمثبت من بقية النسخ . 
(5؟) في ( هء مح ) ( فيلتبس ) . 

(4) ما أثبت من (ق ء ح ) وفي ( س ) ( خلط به ) وفي بقية النسخ 9 خلطه ) . 
(ه) في (ه ) ( غشيه ) . 

(1) في (ح)« تميز) . 

(1) المثبت من (أ» ه ) وفي بقية النسخ « ولو) بالواو . 

29 في ( ف » ه ) ٠‏ لياس الجوع ) وهو خطأ واضح . 

(١ )9(‏ الخوف ) ساقطة من (م ) . 

. في ( س ) زيادة « واو قبل « من)‎ 2٠١ 

. ) المغبت من (م) وفي (ها»ء قء مح ) «المل) وفي بقية النسخ ( اللملذ‎ )١١( 
. الصلاة على النبي ) ساقطة من ( م » ح » ف » س ) ومثبتة من باقي النسخ‎ ١ )١1؟(‎ 
. سبق تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١9( 


ااا سسسب اح م اهرب 


فإن قيل : فلم لم يوصف”(2 نعيم الجنة بالذوق ؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس”") 
الإحساس [ فيقال](" : ذاق | لطعام » لمن وجد طعمه وإن لم يأكله؟ » وأهل الجنة نعيمهم 
كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق » بل استعمل لفظ الذوق في النفي » كما قال [تعالى]9©) 
عن أهل النار : «( لا يَذدُوقُونَ فيه بَردا ولا شَرابا 4 [ النبأ : 4؟ ] أي لا يحصل لهم من 
ذلك ولا ذوق » وقال عن أهل الجنة : 9 لآ يَدُوفُونَ فيهًا الْمَوْت إلا الوه الأولَى 4 
[الدخان : 5ه ] . 

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ”" المكر والاستهزاء والسخرية » المضاف 
إلى الله [تعالى ]7 وزعموا أنه يسمى” باسم ما يقابله على طريق انجاز» وليس كذلك » بل 
مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بن لا يستحق [هذه]7 العقوبة كانت ظلماً له » وأما إذا 
فعلت بمن فعلها بلمجني عليه 2١‏ عقوبة له مثل فعله » كانت عدلا » كما( '" قال تعالى : 
كذلك كدنًا ليوسف © [يوسف كلا]. فكاد له كما كاده' أ إخوانه 97" وال © 
له أبوه : ف( لا تقصص رؤيَاك علّى إخوتك فيَكيدوا لَك كيدا 4 [يوسف : 5 ] . 


() في (هءف عط)(ريصف). 

(1) ( جنس ) مكررة في (م ) مرتين . 

() المثبت من (م » ح » ق ) وفي بقية النسخ « ويقال ) . 
(4) في (ح ) زيادة ( يكن « قبل ( يأكله ) . 

© « تعالي ) مثبتة من (م ) . 

(5) المثبت من (أ» ح » مح » ف » ق ) وفي بقية النسخ « لفظ ) . 
١ )10(‏ تعالى ) مثبتة من ( س ) . 

20( المنبت من (أ) وفي بقية النسخ ( مسمى ) . 

١ )9(‏ هذه ) مثبتة من (ح » ق ) وساقطة من بقية النسخ . 
2٠١١‏ ( عليه ) ساقطة من ( س) وبدلا عنها ١‏ من) . 
١ 1١‏ كما) توجد بهامش (ف). 

)١١‏ في (ه) (كادت). 

(1) المثبت من ( ه ء مح ) وفي بقية النسخ ( كما ) . 
)١5(‏ في ( ف ) ( قاله أبوه) . 


ب-سل- اح 


وقال [تعالى]7" : [ 8 إِنّهُم يكيدون كيدا وأكيد كَيّدا 4 [الطارق : )7]15-1١‏ 
وقال [تعالى](''] «[ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا ييشعرون * فَانظر كيف كَانَ 
عاقبَةُمَكْرِهم 04[ النمل : 5١ - 5٠‏ ] وقال [تعالى] 7‏ الّذين يلْمزون الْمطُوعينَ من 
المؤمنين في الصَّدقَات والّذينَ لأَيَجَدون إلا جهدهم فَيسخَرون منهم / سخر الله [40/] 
منهم4” [التوبة : 5] ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم » كما روي عن 
ابن عباس : ( أنه يفت”' كلهم باب من(" الجنة وهم في النار فيسرعون إليه» فيغلق ثم يفتح لهم 
باب آخر فيسرعون إليه فيغلق » فيضحك منهم المؤمنون”” ) قال [الله]") تعالى 8 فَالْيوم 
الْذِين َامَنواً من الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ + على الأرائك ينظرون * هل ثُوَب الْكْقَار ما كانوا 
يَفَعَلُونَ): [المطففين : ”5-37 ] . 

وعن الحسن البصري : ( إذا كان يوم القيامة » خمدت”” '" النار لهم كما تخمد الإهالة 


من القدر فيمشون فيخسف بهم 2١/7)‏ وعن مقاتل : (إذا ضرب ينهم وبين المؤمنين بسور له 
باب » باطثه فيه الرّحْمهُ وَظَاهرهُ من قبّله الْمَذَابْ » فيبقون في الظلمة فيقال لهم : ارجعوا 


عيرم واص 


وَرَأءنَكُم فَالْتَمسُوا ثورا )7 ') وقال بعضهم :استهزاؤه استدراجه لهم » وقيل : إيقاع 


. تعالى ) مثبتة من ( ه » مح » س ) وساقطة من باقي النسخ في الموضعين‎ ١ )١( 
. مثبتة من هامش (أ) وبقية النسخ‎ )1( 

5 في (ح » ق ) زيادة 9( أن دمرناهم وقومهم أجمعين 4 [ التمل : ١ه5].‏ 

(5) تعالى مثبتة من ( ه ) . 

(5) في ( س) زيادة « ولهم عذاب أليم ) . 

(5) في (م ) ١‏ انهم يفتح لهم بابا) . 

(0) (م) توجد بهامش ( س ) . 

(8) انظر قول ابن عباس في تفسير ابن الجوزي ( )1١1/9‏ وتفسير البغوي ( 4517/4) . 
١ )9(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من ( م ) فقط . 

. في (هء س ) ( جمدت النار لهم كما تجمد الإهالة من القدر)‎ )٠١( 

. ) 55 / 8( انظر قول الحسن في الدر المنشور‎ )1١( 

. )58/8( انظر قول مقاتل في تفسير الطبري (/9/11؟١) والدر المنثور للسيوطي‎ )١5( 


لل لبي 


استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليه( . وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن 
[لهم]7 في الآخرة » وقيل : هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعاوه””» وهذاكله حق وهو 
استهزاء بهم حقيقة. ظ 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت”) المجاز في القرآن9 قوله : «3 واسأل القرية التي كنا 
فيها والعير [ الّتي” ' أَقبلنا فيها ] 4 [يوسف :67] قالوا9© : المراد0 به أهلها » فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه2"0 , فقيل”” 2 لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب » 


وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال )١17//‏ واحل(' 2 وكلاهما("" داخل7 2 في الاسم ء ثم 


(1) انظر هذه الأقوال في تفسير البغوي ( 4/1 )١‏ » والدر المنثور للسيوطي ( 5/8 5) » وفي ( م ) ( عليه ) . 

(؟) ١‏ لهم ) مثبتة من (م) . 

() توجد زيادة في ( ق وهامش ه ) ما نصه ٠:‏ وفي بعض الآثار أن الله سبحانه يأمر الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها 
وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته اصرفوهم عنها » لاحظ لهم فيها قالوا : يا ربنا لو أدخاتنا النار قبل أن 
ترينا ما أرتينا كان أهون من عذابنا » قال الله : ذلك أردت بكم » اذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين متواضعين ) 
واذا خلوتم بارزتموني بالعظائم » اجللتم الناس ولم نُجلُوني » وعظّمتم الناس ولم تعظموني » وخمفتم الناس ولم 
تخافوني » فاليوم أذيقكم أليم عذابي » كما حرمتكم جزيل ثوابي ) ذكره ابن أبي الدنيا وغيره ) ولا شك أنها زيادة 
مقحمة غير مفيدة . 

(4) في رح ءق)(ثبت). 

١ )5(‏ القرآن ) ساقطة من (ح ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ليس في ( أ » ق) ومثبت من بقية النسخ . 

(1) في (مء مح » ق ) توجد « واو» قبل « قالوا ) . 

(8) في (ح » ف ) زيادة « واو) قبل المراد . 

(9) انظر الكشاف للرمخشري ( 3" / 445 ) وتفسير الرازي ( .)١1914 / 1١1‏ 

. في ( ف ) « قيل ) بدون الفاء‎ 2٠١ 

. ما بين العلامتين // -- // ساقط من ( س)‎ )١١( 

. في زه ح) (داغال)‎ )1١ 

15)(ف ءق) «فكلاهما). 

)١5(‏ في (م) «دخل). 


َب  __‏ ب اسل ييه 


قد يعود الحكم على الحال //وهو السكان » وتارة على ا محل وهو المكان » وكذلك [في]7") 
النهر يقال : حفرت النهر » وهو امحل وجرى النهر وهو الماء » ووضعت الميزاب وهو انحل » 
وجرى الميزاب » وهو الماء » وكذلك القرية » قال [اللم]'© تعالى : «9 [و]7" ضرب اله مُغلا 
َريّة كانت آمنة 5 عن [النحل : ١١١‏ ] . وقوله : وكم من قرية أهلّكناها فجاءها 
بسنا بيات أو هم قَائلُونَ د فَمَا كَانَ دعواهم إِذ جاءهم بَأَسنا إلا أن فَالوا نا كنا ظالمين » 
[الأعراف : ؛ ‏ ه ] . ش 


ممصي اصاص ه 


[الأعراف : 417 ] / فجعل القرى هم [السكان]” فقال7: «( وكأين من قَريّة هي أَشَد قَرَهَ 40 اب] 
من فريك التي أخرجتك أهلَكنَاهُم فلا َاصر لَهُم © [محمد : 117 ] وهم السكان . 
وكذلك فول زتعالى] ”9ط تلك الى ماهمل ظلَمُوا عل لمَلكهم 
معدا 4 [الكهف:1د] وقال تعالى : « أو كَالّدِي مَرَ على قري وهى حَاوِية عَلَى 
عروشها # [البقرة 5 . [فهذا]9' المكان لا السكان”” '2 » لكن لا بد أن يلحظ أنه كان 


مسكونا » فلا يسمى قرية إلا إذاكان قد عمرٌ للسكنى » مأخوذ من القري وهو الجمع » ومنه 

قولهم : قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه'' "2 . 

(1) « في ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية الدسخ . 

(؟) (لفظ الجلالة ) مثبت من (س » ق) . 

(5) الواو ساقطة من (أ » ق ) ومثبتة في بقية النسخ . 

(5) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ (آية ) وسقطت الآية من ( ح) » وفي ( ق ) سقطت ١‏ وقال في آية أخرى ) . 

١ )5(‏ السكان ) مئبتة من ( ه ) » وفي 9 (ح » ق ) ( الساكن ) وفي بقية النسخ « المساكن ) . 

١ )1(‏ فقال ) مثبتة من (أ) وفي بقية النسخ « وقال ) . 

(/1) « تعالى ) مثبتة من ( ه» مح ) . 

() «تعالى ) ساقطة من (م» ق »ح) . 

(5) في (أ) ١‏ فهذه ) والمثبت من باقي النسخ . 

. ) الساكن‎ ١) في ( ف‎ 2٠١( 

)1١(‏ قال ابن فارس في مقاييس اللغة : ٠‏ القاف والراء والحرف المعتل » أصل صحيح يدل على جمع واجتماع » من 
ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها » ويقولون : قريت الماء في المقراة جمعته » وذلك الماء المجموع قرئ » 
والقراة الجفنة سميت لاجتماع الضيف أو لما جممٌ فيها من الطعام ؛( 8/ 178) . 


ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح » ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة 
لتلازمهما » فكذلك القرية إذا عدب أهلها خربت » وإذا خربت كان عذابا لأهلها » فما 
يصيب أحدهما من الشر » ينال الآخر » كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما » فقوله : 
«إ وَسَمَل الْقَريّة التي كُنَا فيها والعيرَ 4 [يوسف : 87] مثل قوله : 9# قَرِية كانت آمنة 
مُطَمَكنّة 4 [النحل : ١١7‏ ] . فاللفظ هنا يراد( به السكان من غير إضمار ولا حذف فهذا 
بتقدير أن يكون في اللغة مجاز”؟؟ » فلا مجاز في القرآن » بل27 وتقسيم اللغة إلى حقيقة 
ومجاز تقسيم مبتدع محدث7 لم ينطق به السلف . والخلف فيه على قولين » وليس التزاع 
فيه لفظيا » بل يقال : نفس هذا التقسيم باطل » لا يقميز هذا عن هذا » ولهذا كان كل”") 
ما يذكرونه من" الفروق» تبين" أنها فروق باطلة"© : وكلما ذكر بعضهم فرقاًء أبله 
الثاني » كما يدّعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات [اللازمة”” "١‏ لها » تنقسم ] إلى 
داخل في ماهيتها الثابتة” 2 في الخارج » وإلى خارج عنها لازم للماهية » ولازم خارج 
للوجود”" 2 . وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة //220 لأن هذا التقسيم باطل // لا حقيقة له 
بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجا » وبالعكس كما قد بسط في موضعه؟؟ "2 . 
(1) في زهء مح) (مراد). 
() في (هء ف ) ٠‏ مجازا ) بالتنوين . 


١ )5(‏ بل ) توجد بهامش ( س) . 

(4) « محدث ) ساقطة من (م) . 

(5) « بل ) ساقطة من( ف ) . 

,3( كل مثبتة من (أ) وفي ( ف ) ( كلما ) وساقطة في بقية النسخ . 

0) في ( ه ) « مثل ) بدل « من ) . 

(0) في ( س ١)‏ يتبين ) ؛ وفي ( ف ) ١‏ يبين) . 

(9) ( الواو) ساقطة من١ف).‏ | 

. ) المثبت من (ح ) وفي بقية النسخ ( بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل‎ )٠١( 
. ) في ( ف )( الثانية‎ )1١( 

. ) في هامش (ه » ح » س» ف ءق ) ( للموجود‎ )1١( 

. ) ما بين العلامتين // + // يوجد بهامش (ح‎ )١( 

. ) انظر تفصيل القول في ذلك للمؤلف في كتابه الرد على المنطقيين ( ص : 4/ وما بعدها‎ )١4( 


لل يبي يد 


وقولهم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة » وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز» قد تبين 
بطلانه » وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجردًا عن جميع / القرائن » ولا فيها ما يحتاج 
إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز : لفظ الأسد والحمار”2 والبحرء ونحو ذلك مما 
يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد والجواد . وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود 
لفظية » كما تستعمل الحقيقة » كقول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -7'© عن أبي قتادة | 
طلب غيره سلب القتيل7©: ر لاها”*؟ الله إذا لا( يعمد”' 2 إلى أسد من أسد الله / / 9" 
يقاتل عن الله ورسوله / / يعطيك”") سلبه” 2 » . فقوله : يعمد إلى أسد من أسد الله 


يقاتل عن الله ورسوله » وصف له بالقوة [ في اللجهاد ]0 2١‏ في سبيله(! ' » وقد عيئه تعيينا 


. ) كلمة ( الحمار ) توجد بهامش (س‎ )١١ 

0ع( رضي الله عنه ) مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ . 

(؟) سلب القتيل : ما معه من ثياب وسلاح ودابة ) . انظر : المعجم الوسيط مادة ( سلب ) )441١(‏ . 

() قال النووي : ( هكذا في جميع الروايات في الصحيحين وغيرها . ( لاها الله إذا ) بالألف , وانكر الخطابي هذا 
وأهل العربية وقالوا : هو تغيير من الرواية وصرابه : لاها الله إذ بغير ألف في أوله وقالوا : ها بمعنى الواو التي يقسم 
بها وقالوا : لا يجوز الجمع بينهما فلا يقال : لاها والله . انظر شرح النووي لصحيح مسلم ( 1757/15٠١‏ ) . 

() (لا) ساقطة من( ف). 

(1) في ( ح ١)‏ نعمد ) بالنون . 

(0) ما بين العلامتين // ل // ساقطة من (ح ) . 

(8) في (ف ) ١‏ فيعطيك ) . 

(9) متفق عليه أخرجه :البخاري في كتاب فرض الخمس » باب من لم يخمس من الإسلاب (ه/58) من حديث ابي 
قنادة ‏ رضي الله عنه ‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب استسحقاق القاتل سلب القتيل (1111/6) » 
وأبوداود في كتاب الجهاد ؛ باب في السلب يعطي القاتل )/١/(‏ » ومالك في الموطأ كتاب الجهاد باب ما جاء 
في سلب القتيل (454/1) ؛ وأحمد في المسند ( 705/0 . 

)٠١(‏ المثبت من هامش ( ه ) وفي (م ) ( بالقوة والجهاد ) » وفي (ح » ق ) ٠‏ بالقوة بالجهاد» وفي (أ» ف » س) 
(بالقوة بالجهاد » . 

. في سبيل الله)‎ ١) في(ح »ق‎ )1١( 


)]/41[ 
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أزال » اللبس عنه('" وكذلك قول النبي مَكِتّه : « إن خالداً سيف من سيوف الله سلّه الله على 
المشركين )20 وأمثال ذلك . 

وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة » ودلالاتها على المعنى حقيقة » لكن القرائن 
[الحالية](2 مجاز » قيل : اللفظ لا يستعمل قط”) إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة » والحال 


حال المتكلم » والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام , فإنه إذا عرف المتكلم » فُهم من 
معني (9) كلامه م9 لا يفهم إذا لم يعرف لأنه بذلك [تعرف7) عادته في حطابهي!؟ , 
واللفظ إما يدل إذا عرف لغة المتكلم [التي]7/ بها يتكلم » وهي عادته وعرّقُه [الذي 
يعتاده”” ]2١‏ في خخطابه » ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قَصدية إرادية اخمتيارية » فالمتكلم يريد 
دلالة اللفظ على المعنى » فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته » ولهذا كل من 
كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها » عرف عادته في خخطابه و1١‏ نبين 2 له زمن91 © 


مراده ما لا يتبين لغيره . 


(1) (عنه ) مثبتة من (أ) وساقطة في بقية النسخ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مناقب أصحاب النبي ‏ يَف » باب مناقب خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ (918/4) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وأعاد إخراجه في كتاب المغازي باب في غزوة مؤته (ه//810) . 

(5) في (أء ح ء ف  )‏ الخالية ) والمثبت من بقية النسخ . 

(١ )4(‏ قط ) ساقطة من ١ف‏ ). 

(5) « معنى ) توجد بهامش ( ف ) . 

(1) في ( ف ) زيادة « واو) والصواب بدونها . 

١ )(‏ تعرف ) بالتاء مثبتة من ( ف ) وفي بقية النسخ ( يعرف ). 

(8) في «ه) زيادة ( ودلالة اللفظ على المعنى ) وهي زيادة مقحمة . 

١ )9(‏ التي ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ . 

. التي يعتادها ) والمثبت من بقية النسخ‎ ١) في (أ» سء قء ح‎ ٠١ 

.) ف١ «الواو) ساقطة من‎ )١١( 

. في رح ) (يتبين)‎ )١١( 

. من) أساقطة من (أ) ومثبتة من بقية النسخ‎ ١ )1١5 


يي 


ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث » أن يذكر [من]('2 نظائر ذلك 
اللفظ: ماذا [يعني]”" بها الله ورسوله //0© فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث » وسنة الله 
ورسوله// التي يخاطب بها عباده » وهي العادة المعروفة من كلامه » ثم إذا كان لذلك نظائر 
في كلام غيره » وكانت النظائر كثيرة » عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة » لا 
يختص بها هو يه بل هي لغة قومه » ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات 20 حدثت 
بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه / ولا( »خطاب أصحابه » كما يفعله كثير من [41/ب] 
الناس » وقد [لا]” يعرفون انتفاء ذلك في زمانه » ولهذا كان استعمال”" القياس في اللغة» . 
وإن جاز في الاستعمال » فإنه لا يجوز في الاستدلال » فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل 
اللفظ”" في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع » لكن لا 
يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معاني فيحملها على غير تلك المعاني ) 
[ويقول]7©: إنهم أرادوا [ ذلك ]”: ' » بالقياس على تلك؛ بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال : 
الجار أحق بسقبه 2210© فالجار هو الجار» ليس هو الشريك » فإن هذا لا يعرف في 


)١(‏ ( من) مثبتة من هامش (ه ) و( ح). 

() المثبت من ( ف ) وفي (أ) وبقية النسخ ( عني ) . 

(") ما بين العلامتين // ل // بهامش (أ) . 

(5) في (م) وعادة). 

(ه) ( ولا ) مثبتة من (أ) وساقطة من بقية النسخ . 

(1) ١لا‏ ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ . 

0 في ( ف ) ( استعمل ) . 

(8) في (ح » ق ) زيادة 9 هو) والصواب بدونها . 

(9) المثبت من ( ح » ف » ه » ق ) وفي بقية النسخ ١‏ ويقولوا ) . 

. في جميع النسخ ( تلك ) والصواب ما أثبت لان السياق يقتضيها‎ )٠١( 

(11) السقب : القرب يقال : سقبت الدار واسقبت أي قربت . ويحتج من يوجب الشفعة للجار بهذا الحديث وان لم 
يكن مقاسماء ومعناه أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار ) . انظر : النهاية في غريب الحديث ( )"1/1//١‏ . 

(17) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها ( 41//7) من حديث أبي رافع ‏ رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا به - وأبو داود في كتتاب البيوع » باب في الشفعة ( )١1851/9‏ وابن ماجه في كتاب الشفعة باب 
الشفعة للجار ١‏ ١1؟/855)‏ وأحمد في المسند )1١/1(‏ . 


لابج يي 


لغنهم » لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة('2» لكن يدل علي أن البيع له 


أو , 

وأما الخمر”” ؛ فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت اسماً لكل 
مسكر ء لم يسم النبيذ خممراً بالقياس » وكذلك النبّاش7'» كانوا يسمونه سارقا » كما قالت 
عائشة ( سارق موتانا كسارق أحيائنا)” واللائط29 كان عندهم”؟ أغلظ من الزاني بالمرأً ة» 
ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظء 
وكيف يفهم كلامه ؛ فمعرفة العربية التي بها خوطبنا”" ما يعين على أن يفقه'' 
[الإنسان]” '2 مراد الله رسوله بكلامه » وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني » فإن 
عامة2''0 ضلال أهل البدع كان بهذا السبب » فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على 
ما يدّعون أنه دال عليه » ولا يكون الأمركذلك » ويجعلون هذه الدلالة حقيقة » وهذه 


)01 الشفعة : هي تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار ) انظر التعريفات للجرجاني (ص : 817 )» 
وشرعت الشفعة لدفع ضرر الجار وتكملة منفعة الملك له جبرأ . انظر : المبسوط للسرخسي )40/١4(‏ المغني لابن 
قدامه (ه/9؟١١)‏ . 

(0) المثبت من (أ» ف ) وفي بقية النسخ ١‏ أولى ) . 

م الْمَسْر : ماسكر من عصير العنب وغيره وسميت الخمر خمراً لأنها تغطي العقل وتطلق على كل مسكر من 
الشراب والجمع : خمور . انظر : المعجم الوسيط ( ص : 34 ). 

(4) قال في المعجم الوسيط : النباش : هو من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم . ( ص : 1617 ) . 

20( لم أجده فيما بحثت . 

(5) اللائط : هو من يعمل عمل قوم لوط وكانوا يأتون الرجال ويتركون النساء نوع من الشذوذ الجنسي قال تعالى : 
9 أتأتون الذكران من العالمين © [ الشعراء : "ع انظر المعجم الوسيط ( ص : 855 ) . 

0) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ «عندهم كان ) . 

(8) في (ه) ( خوطبنا بها ) . 

(9) في (ه) ( تفقه ) . 

. المثبت من (ح » ق ) وساقطة من بقية الدسخ‎ 0٠١ 

. ) في (ح) (غاية‎ )1١( 


بجي 


مجازا(؛ كما [أخطأ](' المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ الإيهان حقيقة في مجرد 
التصديق » وتناوله7 للأعمال مجازاً . 

فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز » فلا حاجة إلى هذا » وإن صح فهذا) لا 
ينفعكم » بل هو عايكم لا لكم ؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة . وامجاز إنها 
يدل بالقرينة؟ » وقد تبين27 أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة » دخلت فيه 
الأعمال » وإنما يُدَعَى خروجها منه عند التقييد » وهذا9" يدل على أن / الحقيقة قوله : ( الإيمان 
بضع وسبعون شعبة )0 . وأما حديث جبريل7 » فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام » 
فهو”” 2 كذلك . وهذا المعنى 2210 [هو]0" 2١‏ الذي أراده0"" النبي - مَل قطعا » كما أنه لما ذكر 


الإحسان أراد الإحسان9 0 مع الإيمان والإسلام 6 لم يرد أن الإحسان مجرد لالد عن إيمان 


. في ( ف ) بدون تنوين‎ )١( 

() المنبت من (هاء ق ء ح ) وفي بقية النسخ ( أصاب ») . 

(5) في ( ف )) وتتناوله للأعمال » . 

50 في (م ) ( وهذا ) » وفي ( ح ) ( هذا ) بدون « الفاء والواو ) . 
(5) في (هء مح ) ( بقرينة ) . 

(5) في (م»ح ١)‏ بين). 

0) في (ف) (وهو). 

(8) سبق تخريجه (ص : 8 ) من هذه الرسالة . 

(9) سبق تخريجه ( ص : ؟) من هذه الرسالة . 

0٠١‏ في (ف)2وهو). 

. «المعنى ) ساقطة من ( م » مح)‎ )١١( 

. ) المعنى ) والمثبت من ( ف‎ ١ (هو) ساقطة من ( مح ) ومقدمة في بقية النسخ على‎ )١9( 
. في (م.ه) (أراد)‎ 5 

. ) في( ف ) ( بالاحسان‎ )1١5( 

. ) ما بين العلامتين // ل // يوجد بهامش ( ف‎ )١5( 


3ك ...و0 297017 اك 


والاادعمع اعم 


وإسلام ولو(" قُدْرَ أنه أريد بلفظ الإيمان مجرد // التصديق » فلم يقع ذلك إلامع قرينة » فيلزم 
أن يكون مجازاً » وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة('© فيه بعد تدبر القرآن والحديث » 
بخلاف كون لفظ الإيمان في اللغة مرادفاً للتصديق » ودعوى أن الشارع لم يغيره”" ولم 
ينقله » بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقيبيد » فإن هاتين المقدمتين لا 
يمكن الجزم بواحدة منهما » فلا يعارض اليقين [بأمر محتمل]7'» كيف7» وقد عرف2"7 فساد 
كل واحدة من المقدمتين » وأنها من أفسد الكلام . 


الإيهان 
وأيضا فليس لفظ الإيمان في دلالاته على الأعمال”" المأمور بهاء [دون]7" لفظ كالصلاة 
والزكاة 
2 بم م 4 0 م 7 بسر 0 7 ٠١‏ 

الصلاة والصيام والزكاة والحج , في دلالته("2 على الصلاة الشرعية [ والزكاة الشرعية]7” ") ا 
ع اع و جح يد 

والصيام الشرعي والحج ١”‏ الشرعي » سواء قيل : إن الشارع نقله » أو [أراد]”' '" الحكم دون 2 ) 
ع ع ٠.‏ باع 8 ع الأعما 
الإسم » أو [أراد(''2] الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف”""©2» أو خاطب بالاسم مقيدا ب 


لامطلقا . 


. وإذا قدر)‎ ١ في (ه)‎ )١( 

(؟) في (ه) «المنازع ) . 

(5) في (ح ) ١‏ يعرفه ) » وفي ( ف ) ١‏ لم يغيره يعرفه ) . 

(4) المثبت من ( س ) وساقطة في بقية الدسخ . 

١ )5(‏ كيف ) ساقطة من (ف). 

(1) في رحءم) «عرفنا) . 

00 « الاعمال ) توجد بهامش (أ) . 

(8) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « بدون ) . 

(9) في (ف ) «دلالة ) . 

. الزكاة الشرعية ) مثبتة من ( ف ) وساقطة في بقية الدسخ‎ ١ )٠١( 
. «الحج الشرعي ) ساقطة من ( ح)‎ )١١( 

(17) في (أ» مح س ) ( زاد ) والمثبت من بقية النسخ في الموضعين . 
(؟1) في( ف )« اللغة) . 
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فإن قيل : الصلاة والحج ونحوهما » لوترك بعضها(!» بطلت7 ؛ بخلاف الإيمان : 
فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب27 » قيل : إن أريد”؟ بالبطلان 
أنه لا تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب [إذام'”» ترك منه شيك لم تبراً الذمة منه 
كله وإن أريد"2 به وجوب الإعادة » فهذا ليس على الإطلاق » فإن في الحج واجبات إذا 
تركها لم [تعد" ؛ بل ] تجبر بدم » وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو 
مطلقا وحيث [وجبت الاعادة 0] فإنها]9) تجب” 2١‏ إذا أمكنت الإعادة » وإلأ فما تعذرت 
إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة(! 2١‏ ونحوها » وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله » فليس 
كذلك » بل قد بين النبي َيه في حديث المسيء في صلاته( ١‏ أنه إذا له0١2‏ يتمها يثاب 
على ما فعل » ولا يكون بمنزلة7 2١‏ من لم يصل » وفي عدة أحاديث / أن الفرائض تكمل يوم 


. ) في ( ف ) ( بعضهما‎ )١( 

)١(‏ انظر بدائع الصنائع للكاساني ( )17/١‏ » القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي ( ص:٠١ه‏ ) ؛ مغنى امحتاج 
03٠١-1514/19‏ المغنى لابن قدامة ( ؟/414) . 

() على عكس مذهب الخوارج الذين يرون خروج المذنب من الملة وعلى عكس مذهب المعتزلة الذين يرون أنه في 
منزلة بين المنزلين » ويرون خلوده في النار هم والخوارج » وعلى عكس مذهب المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع 
الايمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة . 

(5) في ( مح » ف ) ( أراد) . 

(5) في (أ) ١‏ لو) وما أثبت من بقية النسخ . 

(5) في (ح ) (أراد ) . 

(1) في ( ف »ء سء ق ) 9 لم يعد بل ) والصواب ما أثبت وهو تعديل يتقضيه السياق » و ١‏ يعدبل ) ساقطة من (أ). 

(8) و حيث » ساقطة من (ح » م ء ق » ه) ومثبتة في باقي النسخ . وفي ( ق ) ( وجبت ووجبت الاعادة ) (وجبت 
الاعادة ) زيادة يقتضيها السياق . 

(9) في (أ) ١‏ فإنها ) والمثبت من بقية الدسخ . 

0٠١١‏ في (فءح)(يجب). 

. كالجمعة وغيرها ) و( غيرها ) زيادة‎ ١) في ف‎ )1١( 

. من هذه الرسالة‎ )١17 : سبق تخريجه ( ص‎ )١1( 

15) «لم) بهامش وف). 

. ) في (ح) ( بمنزلته بمنزلة‎ )1١5( 


[47/ ب] 
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القيامة من النوافل 2١7‏ » فإاذ كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل 
منها» فكذلك الإيمان . فإنه(") إذا ترك منه شيعا كان عليه فعله [و]27 إن كان مُحَرَماً تاب 
منه » وإن كان واجباً فعله » فإذا لم يفعله » لم تبرأ ذمته منه » وأثيب على ما فعله كسائر 


العبادات وقل دلت النصوص على أنه يخرج من النار من [كان]2)9 في قلبه مثقال ذرة من 


[إيمان© , 

وقد عدلت”"" المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال المصمحابة 
والتابعين لهم يإحسان » واعتمدوا على رأيهم » وعلى ما تأولوه بفهمهم [للغة]7" . 

وهذه طريقة أهل البدع » ولهذا كان الإمام أحمد يقول : ( أكثر ما يخطىء الناس من 


جهة التأويل والقياس ) . 


(1) إشارة إلي حديث أول ما يحاسب به العبد من عمله الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4 171/1) من طريق 
عفان حدثنا حماد قال أخبرني الأزرق بن قيس عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب رسولالله - عله - ان 
النبي ‏ يِه قال :< أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أتمها كتبت له تامة , وان لم تكن تامة قال 
: انظروا هل تحدون لعبدي من تطوع فأكملوه من فريضته ) » وأحمد في المسند ( ه/1/1) من طريق عفان 
حدثنا حماد ابن أبي سلمه به و (1/17/5) من طريق حسن بن موسى حدئنا حماد بن سلمه ... به وهذا الإسناد 
صحيح رجاله ثقات > لهم والرجل المبهم في الإسناد هو أبو هريرة ‏ رضي الله عنه - والدليل على ذلك ما أخمرجه 
النسائي في كتاب الصلاة , باب امحاسبة على الصلاة بسنده من طريق حماد بن سلمه عن الأزرق بن قيس عن 
يحيى بن يعمر عن أبي هريره مرفوعا .. به ( )41/١‏ . 

١ )1(‏ فإنه ) مثبتة من () وساقطة في بقية النسخ . 

١ )8(‏ الواو) زيادة يقتضيها السياق وساقطة من جميع النسخ . 

١ )4(‏ كان ) مثبتة من ( ف ) وساقطة في بقية النسخ . 

(5) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ « الإيمان ) . 

(5) أي انحرفت . 

(9) المثبت من ( ه » ح » س » ف » ق) وفي بقية النسخ « اللغة ) . 
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ولهذا تجد0'" المعترلة('2 والمرجئة والرافضة(" وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأيهم ومعقولهم » وما تأولوه من اللغة » ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي عله 
والصحابة”) والتابعين وأئمة المسلمين7 فلا يعتمدون لا على السنة29 » ولا على إجماع 
السلف وآثارهم » وإنما يعتمدون على العقل واللغة » [وتجدهم]7" لا يعتمدون على كتب 
التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف » وإما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعها") رؤوسهم » وهذه طريقة الملاحدة أيضا ء إنها يأخذون [من]”2 كتب الفلسفة » 
وكتب الأدب واللغة » وأما”” 2 كتب [ تفسير ١0]‏ القرآن والحديث والآثار» فلا 


يلئف: ن7 '؟ إليها . يد يعرضون عن نصوص الأنبياء » إذ هي عندهم لا تفيد العلم » 


(1) في (هء مح ,م ؛ ط) ( نجد ) بالنون . 

. ) المرجئة والمعتزلة والرافضة‎ ١) في (م‎ )١( 

(5) الرافضة : في اللغة من الرفض وهي ترك الشيء تقول رفضني فرفضته والروافض جنود تركو قائدهم وانصرفوا فكل 
طائفة منهم رافضة والنسبة اليهم رافضي وفي الاصطلاح : فرقة من فرق الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ ثم طلبوا منه البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر» فأبى وقال : فإ معاذا الله 
كانا وزيري جدي ) وقال ايضا: رحمهما الله ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلأخيراً . 
فتركوه ورفضوه فسموا رافضة . وقال الأشعري : ( إنما سموا رافضة لرفضهم امامة أبي بكر وعمر وهم مجمعون 
على أن النبي ‏ ييه نص على استخلاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ باسمه وأن أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي ‏ َيِه - وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف وانها قرابه ... ) ثم اطلقت 
الرافضة بعد ذلك على الشيعة عموما وعلى الاثنني عشرية خصوصا منهم'انظر : مقالات الإسلاميين (ص:7١)‏ 
المعتمد في أصول الدين (ص:١١؟)‏ تاريخ الطبري )١80/1(‏ تاريخ ابن كثير » البداية والنهاية (1775/9) تهذيب 
اللغة للأزهري )١5/١7(‏ مادة رفض . 

(4) في (م ) زيادة ( رضي الله عنهم ) . 

:5( في (م ) زيادة 9 رضي الله عنهم أجمعين ) . 

(5) في (هوم ح) ( سنه). 

(0) في (أ» ف ) ( نجدهم ) والمثبت من بقية النسخ . 

(8) المثبت من (أ» ح ) وفي بقية النسخ 9 وضعتها ) . 

(9) ( من ) مثبتة من (ف ) وفي بقية النسخ ( ما في كتب ») . 

20 في (حءم) ١‏ فأما ) . 

. القرآن ) و ( تفسير ) زيادة يقتضيها السياق‎ ٠ في جميع النسخ‎ )1١( 

. ) في ( مح ه) (فلا ياتقون‎ )1١( 

10) في ( ف ) زيادة « بل ) . 


33ر0 يي لكك 


وأولئنك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا(" آثار عن النبي يَته وأصحابه » وقد ذكرنا 
٠ : 5 3 . 6)‏ 0 00 3 
كلاه( أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله [هذا من]7© طريقة أهل البدع20 . 


وإذا تدبرت حججهم » وجدت دعاوي لا يعوم عليها دليل 4 والقاضي أبو 4 
الباقلاني"2 نصر قول جهه”” في مسألة الإيمان » متابعة9) لأبي الحسسن الأشعري(ة) 
وكذلك أكثر أصحابه » فأما أبو”” '" العباس القلانسي 20 » وأبو علي الثقفي” '" » وأبو 


. في (ف ) « بالاثار)‎ )١( 

(؟) في (م )«الإمام ) . 

١ )5(‏ هذا من ) زيادة يقتضيها السياق وليست في جميع النسخ . 

(4) انظر مقدمة كتابه في ( الرد على الزنادقة والجهمية ) . 

(5) في ( س » ف ) ( ابن الباقلاني ) . 

(1) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري البغدادي المشهور بالباقلاني كان غاية 
في الفهم والذكاء حتى قال عنه شيخ الإسلام هو أفضل المتكلمين المنتسبين للأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا 
بعده يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة تتلمذ على أبو عبد الله بن مجاهد وأبو الحسن الباهلي وأبو عيد الله 
محمد بن خفيف الشيرازي وكلهم تلامذة الأشعري » وتتلمذ على يديه أبو ذر الهروي وأبو جعفر السمناني وأبو 
عبدالرحمن السلمي الصوفي توفي 07 4ه ) ناقشه المؤلف هنا فيما ذهب اليه في الايمان .انظر : تاريخ بغداد 
(ه/ة/ام) سير أعلام النبلاء ١5-0119‏ » ترتيب المدارك (44/1) . 

(0) انظر قوله في المقالات ( 7١14/١‏ ) . 

)0( انظر قول الباقلاني في التمهيد ( ص :747 ) » ط محي الدين عبد الحميد رسالة الحرة ( ص :48 ). 

0 انظر قول الأشعري في اللمع ( ص : )1١7‏ » والمقالات (ص :47 ) رسالة إلى أهل النغر( ص 5١:‏ ) . 

)2 «أبو) بهامش (ف). 

)1١(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي معاصر لأبي الحسن الأشعري وهو من كبار علماء الكلابية 
أسلاف الأشاعرة » لا يذكرابن كلاب إلا والقلانسي والمحاسبي معه ؛ لا يعرف له تاريخ ولادة ولاوفاة لكن من 
المرجح انه عاش وتوفى في القرن الثالث ولا تسعفنا المصادر عنه كثيراً » وأغلب ما نقل عنه » نقله شيخ الإسلام في 
كتبه ويعتبره من متكملة الاثبات » انظر: تبيين كذب المفترى (ص :94") أصول الدين للبغدادي ( ص 71١:‏ ) 
منهاج السنة (١/1١؟)‏ ط دار الكتب العلمية » مجموع الفتاوى )٠١7/5(‏ » النبوات ط الطويان (١14/1؟)‏ 
نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار (175/1؟) . 

(؟1) هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب التيسابوري أَبو علي الثقفي من تلاميد الامام محمد 


ابن اسحاق ابن خزيمة هو وأبوبكر الصبغي وكانا من الكلابية ؛ فوقعت بينهما وبين ابن خزيمة خصومة حتى بس 


يجي ا اللي ا 


السلف. وابن كلاب”2 / نفسه » والحسين بن الفضل البجلي27 ونحوهما »كانوا يقولون : 451 /أ] 
هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين » كحماد ابن أبي سليمان9© ع 


ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره . 


اظهروا له موافقتهم فيما لا نزاع فيه . انظر : سير أعلام النبلاء 4 ٠/1/١‏ » شذرات الذهب )٠١/(‏ طبقات 
ابن قاضي شهبة )١١4/١(‏ . 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري صاحب أبي الحسن الأشعري » قدم بغداد 
ودرس علم الكلام وتتلمذ عليه القاضي أبو بكر الباقلاني قال الخطيب : ذكر لنا غير واحد أنه كان ثخين الستر 
حسن التدين جميل الطريقة ‏ رحمه الله - انظر : تاريخ بغداد (47/1") تبين كذب المفترى (ص :/111) » سير 
أعلام النبلاء ( "١0/15‏ ) . 

(؟) هوعبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبومحمد ويلقب كلأباً مثل خطاف وزنا ومعناً لأنه كان لقوته 
في المناظرة يجتذب من يناظره ويجره إليه كما يجتذب الكلاب الشيء » رئيس طائفة الكلابية واليه ينتسبون » لم 
تشر المصادر إلى شيوخ ابن كلاب ولكن اشارت إلى تلاميذه ومنهم . داود الظاهري » والحارث المحاسبي والحسين 
ابن فضل البجلي وغيرهم » ناقش المعتزلة ورد عليهم قولهم ويعتبر ابن كلب من متكلمة الاثبات وهو من أقربهم 
إلى أهل السنة والجماعة توفى سنة 4١‏ 1ه انظر : الفهرست لابن النديم (ص 770؟) ط طهران » سير أعلام النبلاء 
(174/11) طبقات الشافعية للسبكي (535/17؟) هداية العارفين ( ص :440) . 

(5) هو المفسر اللغوي أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير الكوفي ثم النيساوبي ولد قبل (0/١ه)‏ وسمع يزيد بن 
هارون وعبد الله بن بكر السهمي وشبابة بن سوار وحدث عنه محمد بن صالح بن هانئ ومحمد بن القاسم 
العتكي وأحمد بن شعيب الفقيه قال الحاكم : الحسين بن الفضل بن عمير البجلي أمام عصره في معاني القرآن 
توفى سنة 7 اه وهو ابن مكة وأربع سنين انظر : سير أعلام النبلاء (4/17 )4١‏ » طبقات المفسرين )١57/١(‏ 
شذرات الذهب .)١7/8/5(‏ 

(4) هوحماد بن أبي سليمان بن مسلم الكوفي أبو إسماعيل مولى الأشعريين » أصله من أصبهان روى عن أنس بن 
مالك وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي » وتفقه على ابراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه » روى عنه تلميذه الإمام 
أبو حنيفة » وابنه إسماعيل بن حماد والحكم بن عتيبة وهوأكبر منه » وسفيان الثوري وشعبه بن الحجاج قال عنه 
النسائي: ثقة مرجيء » وذكر معمر أنه كان رأسا في الأرجاء والإرجاء المذكور هنا هو ارجاء فقهاء الكوفة وهم لا 
يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان ويقولون : الايمان اقرار باللسان ويقين في القلب . انظر : طبقات ابن سعد 
(5/؟ "م » الجرح والتعديل )١57/5(‏ » سير أعلام النبلاء ( /11؟) » تهذيب التهذيب (17/1 ) . 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان7'" مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة الأشعري 


0" ا 0 اسع ال باع 0600 وأكثر أصحابه 
من أنه ب 7 في الإيمان » فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله » لانه نصر مذهب أهل السنة في أنه نصروا قول 
جهم في 


لا يْكَفّرُ أحد من أهل القبلة » ولا يخلدون في النار» وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك" * .إلةالييان 
وهو دائما ينصر- في المسائل التي(" اشتهر”» فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم 
[ينصرفيها](” قول أهل الحديث » لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم » فينصره2"7 على ما يراه هو”") 
من الأصول التي تلقاها عن غيرهه*©, فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ‏ 


(1) يقول الأشعري في اللمع : ١‏ إن قال قائل ما الايمان عندكم بالله تعالى ؟ قيل له : هو التصديق بالله » وعلى ذلك 
اجتماع أهل اللغة ‏ فلماكان الايمان في اللغة التي أنزل الله تعالى بها القرآن هو النصديق قال الله تعالى : ف[ وما 
أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين #؛ [يوسف :م أي بمصدق لنا) (ص :7؟1) وجاء في مجرد المقالات لابن 
فورك  :‏ وكان يقول ‏ أي أبو الحسن الأشعري ‏ أن الايمان هو تصديق القاب وهو اعتقاد المعتقد صدق من يؤمن 
به وكان لا يجعل اقرار اللسان مع انكار القلب ايانا على الحقيقة .. وكان يقول أيضا : إن الأعمال شرائع الايمان 
مثل الصلاة والزكاة والطهارة وما يظهر من الأركان وان شريعة الشيء غير الشيء وانه يجوز على طريق التوسع 
للشرائع أنها ايمان) أي انه يقول بأن دلالة الأعمال على الايمان مجاز فهي ‏ امارات وعلامات ‏ (ص: ٠‏ 1-18 15). 

(5) انظر المقالات ( ص 59 - 754 )ط ريتر» ورسالته إلى أهل الفغر ( ص 4١‏ - 17 ) ت الجليند . وانظر الففصل 
لابن حزم (1/7/0) حيث أشار إلى ذلك ايضا » واعتبر الأشعري من المرجثة . 

5) في (ح» ف ) ( الذي ) . 

(4) (اشتهر ) ساقطة من (ه) . 

(ه) ما أثبت من (ح ) وليس في بقية النسخ . 

(1) في (س) زيادة وهو على ) . 

07 وهو) ساقة من( ح). 

(8) في (مء ح ) (عن غيره ) وفي ف ( تلقاها هو من غيره ) . 

١ )9(‏ في ) ساقطة من (ه). 


كما فعل في مسألة الإيمان » ونصر [فيها]('2 قول جهم مع نصره للاستنثاء » [7'أولهذا خالفه 
كثير من أصحابه في الاستثناء ]('كما سنذكر مأخذه في ذلك7' » واتبعه أكثر أصحابه على 
[نصرة]”2 قول جهم في ذلك » ومن لم يقف إلا( “على كتب7“الكلام » ولم يعرف ما قاله 
السلف وأئمة السنة في هذا الباب » يظن”) أن ما ذكروه” هو قول أهل السنة » وهو قول لم 
يقله أحد من أئمة السنة » بل قد كقر وكيع وأحمد بن حنبل(: ' وغيرهما من قال بقول 


. اكير اه ع ١ ١١‏ 5 8 8 . 
جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن” 'عوه( ' عندهم شر من قول المرجفة » ولهذا 


. دك 7 ا ١‏ ). 1 
صار من يَعَظّم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم'”' '؟ يطعن ') في كثير ممن ينتسب إليه؛ 
يقولون : الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئا » وهؤلاء أشعرية وفلاسفة7” ') مرجئة » 


. ) المثبت من (ه » ح) وفي بقية النسخ ( فيه‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت من بقية النسخ . 

(؟) انظر في ذلك امجرد لابن فورك )١51(‏ التمهيد للباقلاني (ص: 71) ورسالة الحرة المعروفة باسم « الانصاف ) 
(ص : 48 ) » أصول الدين للبغدادي ( ص :47 ؟) الارشاد للجويني (917؟) المحصل للرازي ( ص:437 ؟) 
احياء علوم الدين للغزالي )١١١/١(‏ غاية المرام للآمدي ( ص : 3١5‏ ) نهاية الاقدام للشهرستاني (ص :41775) 
المواقف للايجي (ص :584" ) . 

(5) انظر : ص : 5181 :558 ) من هذه الرسالة . 

(5) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ 9 نصر) . 

(19) ( إلا ) ساقطة من (ف). 

(0) في ( ف ) «على لب كتب ) بزيادة ( لب ) . 

(8) المثبت من (أ» س » ف » ح ) وفي باقي النسخ « فيظن ) . 

© ما هو مثبت في (أ»ح » ف » س» ق) ذكره)» وفي بقية النسخ « ذكروه ) . 

)٠١(‏ المشبت من ( أ» مح » م) وفي بقية النسخ ١‏ أحمد بن حنبل ووكيع ) وفي (ح) 9 بل كفر وكيع بن ال جراح 
وأحمد). 

. ت د / محمد سعيد القحطاني‎ )١1١ - ٠١4/١ ( انظر ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد‎ )1١1( 

)١9(‏ ( وهو) توجد بهامش (ح). 

(1) في (أء ح » س ) توجد ( واو ) والصواب بدونها كما في باقي النسخ . 

)1١5(‏ في( فاءق)(ايظن). 

(15) المنبت من (أ» ح » ف ) وفي بقية النسخ ( فلاسفة أشعرية مرجثة ) . 


ااا سئس ا اتير م 


وغرضهم ذم الإرجاء » ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إلى السنة. 


قال القاضي أبو بكر في « التمهيد )290210 فإن قالوا : فخبرونا ما الإيمان عندكم ؟ كلم 
قيل7" :الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم » والتصديق7» يوجد”/ بالقلب » فإن قالوا””» : 5 
فما الدليل على ما قلتم ؟ قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان9 قبل نزول القرآن 
وبعنة النبي يَيله0/ هو التصديق » لا يعرفون في اللغة”' إيمانا غير ذلك » ويدل على ذلك ("؛/ ب 


قوله[تعالى]” '" : « وما أنت بمؤمن لَنَا 4 [يوسف:17]. أي : بمصدق0 "© لنا» ومنه 


(1) الباقلاني يعد المؤسس الثاني لمذهب الأشاعرة » بعد الأشعري » وكتابه التمهيد من أهم كتب الأشاعرة وقد ركز 
فيه الباقلاني على الحجاج العقلي ولذلك تضمن الكتاب الردود الطويلة على المنجمين والثنوية والديصانية 
والمجوس» والبراهمة واليهود والنصارى وغيرهم مع أبواب اخرى في تفصيل مسائل الصفات والقدر والايمان » 
وغيرها على وفق مذهب الأشاعرة » والكتاب طبع بالقاهرة بتحقيق د / محمد عبد الهادي أبو ريدة ومحمود 
الخضيري ط لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 19147 -177١ه‏ » وطبع في بيروت بتحقيق يوسف مكارثي 
اليسوعي ط المكتبة المشرقية سنة ١401‏ /57 ١ه‏ وكلتا الطبعتين ناقصة وإحداهما تكمل الأخرى » وقد طبع 
أخيرا في يروت طبعة تجمع بين الطبعتين ولكن الذي سمى نفسه محققا لهذه الطبعة وهو الشيخ عماد الدين حيدر 
ارتكب خخطأ شنيعا حين حذف من متن الكتاب نصا للباقلاني يتعلق بائبات العلو والاستواء والرد على من أوله 
بالاستيلاء ولا شك أنه خطأ مقصود لأنه لايناسب اعتقاده والذي يدل على ذلك رده على من يثبت الصفات انظر 
التمهيد (ص: 4.٠‏ 47 ) ؛( ص :555 807 ) أما النص الذي حذفه فمكانه ( ص : )١9/‏ من طبعته 
وهوموجود في ط مكارثي ( ص : 777-770 ) » وانظر : موقف ابن تيمية من الأشاعرة ( ؟ / 5179 ) . 

)١(‏ المقابلة هنا بين النسخ الخطوطة وبين التمهيد ( ص : 8 1) ط عماد حيدر» و( ص :147؟) من ط يوسف 
مكارثي . 

01 في التمهيد : ( قلنا ) . 

(5) في (ه) ١‏ الصديق ») . 

(5) في ( ف ١)‏ القلب ) . 

(1) المثبت من (أ) وفي التمهيد وبقية النسخ « قال ) . 

(1) في التمهيد زيادة ( في اللغة ) . 

١ )8(‏ صلى الله عليه وسلم ) توجد بهامش (أ) . 

(9) في التمهيد: ( في لغتهم ايمانا ) . 

. تعالى ) مثبتة من ( ه » ح والتمهيد ) وساقطة من بقية النسخ‎ 2 )٠١( 

. ) في التمهيد : « أي وما أنت بمصدق‎ )1١( 


قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» أي لا يصدق بذلك » فوجب 
أن يكون]7 الإيمان في الشريعة » هو الإيمان المعروف في اللغة » لأن الله ما غير اللسان 
[العربي]7" ولا قلبه » ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» 
ولغلب إظهاره على كتمانه(" ؛ وفي علمنا بأنه لم يفسعل ذلك » بل اقر» أسماء الأشياء 
والتخاطب بأسره علي ما كان [فيها]”2 دليل7" على الإيمان في الشريعة!" هو الإيمان 
اللغري» وما ين" ذلك قوله إتعالي]”" : لل وما رسلا من رسُول إل بلسان رمه 4 
[ابراهيم : ] . وقوله : 8 إِنَا جعلمَاه قرآنا عربيا 4 [الزخرف :9]. فأخبر”” 2 أنه أنزل 
القرآن بلغة العرب7١ 2١‏ » وسمى الأسماء بتسمياتهه2""9) ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن 
ظواهرها بغير حجة لا0١١2‏ سيما مع القول بالعموم » وحصول التوقيف على أن القرآن” '" نزل 
بلغتهم ؛ فدل [على]” '2 ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه” "2 دون ما سواه من سائر 
الطاعات من النوافل والمفروضات )"© هذا لفظه . 


)0 ( يكون ) مثبتة من التمهيد وساقطة في جميع النسخ » في ( ق ) ١‏ فواجب أن الإيمان ) . 
ع( ( العربي ) مثبتة من ( ف » ه ) وساقطة في بقية الدسخ » وفي التمهيد ( لسان العرب ») . 
2( في التمهيد ( طيه وكتمانه ) بزيادة ( طيه ) . 

(4) في ه< اقرار) وفي بقية النسخ والتمهيد « أقر) . 

١ )5(‏ فيها ) مثبتة من التمهيد وساقطة في بقية النسخ . 

(5) في (ف) «دليلا) . 

0 في التمهيد « الشرع ) . 

429 في التمهيد : ( وما يدل على ذلك ويبينه قول الله تعالى ) . 

١ )9(‏ تعالى ) ساقطة من (أ» س » ف ) ومثبتة في بقية النسخ والتمهيد . 

2060 في التمهيد ١‏ فخبر ) وفي مخطوط آيا صوفيا ( فأخبر ) كما هو مثبت هنا . 

. ) في التمهيد ( وبلغة القوم‎ )١١( 

. ) المثبت من (أ» ف » س ) والتمهيد » وفي بقية النسخ 9 بمسمياتهم‎ )١( 

(19) في التمهيد ( لا ) ساقطة والمثبت من ( ه» س ) » وفي بقية النسخ ( ولا سيما ) . 
)١5(‏ في التمهيد ( الخطاب ) . 

. ) «على ) ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة في بقية النسخ ( والتمهيد‎ )١( 

(15) في ( ف ) ( وصفنا ) بدون هاء . 

1) انظر التمهيد (ص :7940-7848 ) ط حيدر و( ص : 43-9545 ) ط مكارثي . 


لض س#س©©#آ و 


وهذا عمدة من نصر قول ال همية في مسألة الإيمان » و للجمهور من أهل السنة وغيرهم ا 
قرل 

1 ا والأشاعرة في 

أحدها : قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق7» ويقول : هو بمعنى مسألة الإهان 


الإقرار وغيره . 
والثاني : قول من يقول : وإن كان( في اللغة هو التصديق » فالتصديق [قد](© يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح؛ كما قال النبي #َيله: « والفرج يصدق ذلك أو” 2 يكذبه»””. 
والثالث : أن يقال : ليس هو مطلق التصديق » بل هو”"» تصديق خاص [مقيد]7") 
بقيود اتصل اللفظ بها ء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييراً له » فإن الله لم يأمرنا يإيمان مطلق » 


0 


بل يإيمان خاص وصفه وبينه . 
و]7" الرابع : أن يقال : وإن كان هو التنصديق » فالتصديق التام القائم بالقلب7") 
مستلزم لماوجب من أعمال القلب والجوارح » فإن هذه لو ازم الإيمان التام » وانتفاء اللازم 


. ) التصديق‎ ١ ) في (ح‎ )١( 

(5) «أي الايمان ) . 

١ )5(‏ قد ) مثبتة من ( ف » ح ) وساقطة في بقية الدسخ . 

(5) في (ح ١)‏ بالواو) . 

() جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الاسكذان» باب زنا الجوارح ( 117/8) » وكتاب القدر باب وحرام 
على قرية أهلكناها (57/8١)؛‏ ومسلم في كتاب القدر باب ما قدر على ابن ادم حظه من الزنى (41//4 )٠١‏ 
من حديث أبي هريره ‏ رضي الله عنه ‏ بروايتين » وأحمد في المسند ( 741/1 ؛ 44 » ٠1/1‏ ) ويلاحط أن 
لفظ (أويكذبه لم ترد في جميع طبعات البخاري التي مع فتح الباري وطبعه استانبول والحلبي والمنيرية ) لكنها 
وردت في حاشية طبعة الحلبي ( 271//8 )١155‏ والمنيرية (2»4/4 50؟) وهي المذكورة في نفسي شرح فتح 
الباري 4/١1(‏ ٠ه)‏ كما أنها وردت في إحدى روايتي مسلم » أما اللفظ الآخمر الوارد في طبعات البخاري وفي 
الرواية الأخرى لمسلم فهو 9 ويكذبه ) بدون الألف كما وردت في نسخة (ح) . 

(5) «هو) ساقطة من(سءق2» قفوم ح). 

(0) في (أ) ١‏ يقيد ) والمثبت من بقية النسخ . 

١ )8(‏ الواو» ساقطة من (أ» ح » ف » س » ق ) ومثبتة من بقية النسخ . 

١ )9(‏ بالقلب ) مثبتة من (أ» ح » ف » س ) وساقطة في بقية النسخ . 


يبيج هس 


دليل على انتفاء الملزوم » [ونقول]217 : إن [ هذه اللزوم(2 يدخل ] في مسمى اللفظ / تارة (44/أ] 
[ويخرج]7" عنه أخرى . 
الخامس : قول من يقول : إن اللفظ باق على معناه في9©» اللغة » ولكن الشارع زاد فيه 
أحكاماً . 
السادس : قول من يقول : إن الشارع استعمله7' في معناه”؟ المجازي » فهو حقيقة 
شرعية » مجاز لغوي . 
السابع : قول من يقول : إنه منقول . 
0 لك إل اي 001 د 4 ا كل اله 
٠١ 5‏ اه . وه 
[ويقول]2"7: ليس هو التصديق””' '©» بل بمعنى الإقرار وغيره . أن معناه 
ع ع التصديق 
قوله : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق . فيقال له : 
من نقل هذا الإجماع ؟ //ومن7" أين يعله'" 2١‏ هذا الإجماع // وفي أي كتاب ذكر هذا 
الإجماع ؟ 


(1) في () ١‏ ويقول ) والمثبت من باقي النسخ . 

(؟) في ( ف ) ١‏ هذه اللوازم تدخل ) . 

(5) ما أثبت من ( ف ) وفي بقية الدسخ تخرج . 

(4) في ) ساقطة من ١ف‏ ). 

(5) في ( س ) ( استعمل ). 

(5) في (ف ١)‏ معنى ) . 

١ )(‏ الأول ) توجد بهامش ( س ) . 

(0) في ( ف )« تنازع ») . 

١ )9(‏ ويقول ) ساقطة من (أ » ق) ومثبتة في بقية النسخ . 

) في ( س) العبارة كالآتي » قول من ينازع في أن معناه في اللغة ليس هو التصديق بل بمعنى الاقرار وغيره‎ )٠١( 
. ) وساقطة من (ح‎ 

. ) مايين العلامتين // ل // ساقطة من ( ف‎ )1١1( 

(15) في اس ) 3 تعلم ‏ بلتاء. 


ا يت 


الثاني : أن يقال : أتعني أهل اللغة تقاعها ؛ كأبي عمرو؛ والأصمعي2©"7: والخليل , 0 
ونحوهم » أو(" المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول » فهؤلاء لا ينقلون””" كل ما كان قبل مماييى 
الإسلام بإسناد » وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم » وما سمعوه[من]7 دواوين بإسساد 
الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد » ولا [نعلم]2"7 فيما نقلوه لفظ الإيمان » فضلاً عن 


أن يكونوا أجمعوا عليه وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام 6( فهؤلاء لم نشهدهم ؛ 


الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا : الإيمان2"7 في اللغة: هو التصديق » أهل اللغة 
بل ولاعن بعضهم » وإن قُدْرٌ أنه قاله واحد أو اثنان » فليس هذا إجماعا . لم يقولوا 


سا! عله 1 5 ١‏ 1 كل صعللى 
الرابع : أن يقال : هؤلاء [/0" لا ينقلون عن العرب انهم قالوا : معنى هذا اللفظ كذا الإهان هو 


وكذا // وإإها ينقلون الكلام المسموع من العرب » وأنه يفهم منه كذا وكذا » وحيتذ فلو قُدْر التصديق 
أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التتصديق » لم يكن ذلك أبلغ من نقل ‏ 
المسلمين كافة" للقرآن عن النبي - يِه » وإذاكان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به 

معنى ولم [يرده]9 فظن هؤلاء ذلك فيما”” '" ينقلونه عن العرب أولى . 


(1) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي البصري ( 117 7١5‏ ه ) الإمام اللغوي الإخباري 
راويه العرب » وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان ولد بالبصرة أخذ العلم عن سليمان التيمي وأبي عمرو بن 
العلاء وعمر بن أبي زائدة وغيرهم » روى عنه أبو عبيد ويحبى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم كان كثير 
التطواف في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها , له كتاب الإبل والأضداد والانسان والخيل توفى بالبصرة قال 
الحافظ : صدوق سني . انظر : تاريخ بغداد ( )4٠١/٠١‏ وفيات الأعيان )17١/(‏ التقريب ( )5137/١‏ . 

(؟) في (ح) « بالوار» . 

(©) في ( س ) زيادة ؛ لا ينقلون عن العرب انهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا وانما ينقلون » وهذه الزيادة وردت بعد 
سبعة أسط ركجملة مستقلة مرة ثانية في بقية الدسخ . 

649 الثبت من (ح ) وفي بقية الدسخ ١‏ في ) . 

(ه) في (أ» ف »م »قح ١)‏ يعلّم ) والمثبت من بقية الدسخ . 

(5) في ( ف ) « أن الايمان ) بزيادة « أن ) . 

(0) مايين // ب // العلامتين بهامش ( س ) . 

١ )8(‏ كافة ) ساقطة من (ه » مح ). 

(9) المثبت من ( ه ) وفي بقية النسخ « لم يرد ) . 

0٠١‏ في (ف)(«ثما). 


ظ 


الخامس : أنه لو قدر أنهم قالوا هذا » فهم آحاد لا يشبت بنقلهم التواتر » والدواتر من 
شرطه استواء الطرفين والواسطة » وأين التواتر الموجود عن العرب / قاطبة قبل نزول القرآن أنهم غ4 /ب] 
كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق ؟ 

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل: فليكن»[و]2'7 نحن لاحاجة الصحابة 
بنا مع بيان الرسول [صلى الله عليه وسلم]('" لما بعثه الله به من القرآن أن7" نعرف اللغة قبل بو _ظ 
نزول القرآن » والقرآن نزل بلغة قريش » والذين خوطبوا به كانوا عرباء وقد فهموا ما أريد * ,,.., 
وهم الصحابة»//ثم الصحابة7) // بلّغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إليناء فلم 
يبق بنا حاجة إلى أن تنواتر”") عندنا تلك اللغة» من غير طريق تواتر القرآن» لكن لما تواتر القرآن 
لفظاً ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه" كان في لغتهم لفظ السماء والأرض » والليل 
والنهار» والشمس والقمرء ونحو ذلك على ماهو معناها في القرآن» وإلا فلو كلفنا نقاة”") 
متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن؛ لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ» لاسيما إذا كان 
المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى » فإن هذا يتعذر العلم به» والعلم 
بمعاني القرآن ليس موقوفا على شي 27 من ذلك» بل الصحابة بلغو معاني القرآنء كما بلغوا 


)0 في (أ) ( نحن ولا حاجة ) والمثبت من باقي النسخ تقديم الواو على نحن ) . 
(؟) ١‏ صلى الله عليه وسلم ) مثبتة من ( س ) . 

(5) «أن ) ساقطة من (م) . 

(4) ما بين العلامتين  //‏ // ساقطة من (ح ) . 

(5) في (ح) ١‏ يتواتر) . 
(5) في (م ) ١‏ وعرفنا أن الله أنزل بلغتهم لفظ السماء والأرض ») . 

(17) ( نقلا ) توجد بهامش ( س) . 


49 « شيء من ) ساقطة من ( ف ) . 


لا شك مرجي 1ك 


.0 0 0 م 2 ١‏ 1 . . 0 
لفظه . ولو قدرنا أن قوما سمعواً كلاما [عجميا]7'' وترجموه لنا بلغتهم » لم [نحتج”'2] إلى 
معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا . 


السادس : أنه لم يذكر”2 شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم » وإنما استدل ماذكرره 


١‏ 00" بلح 9) ايده ابره 1 (م) .0 شاهداً ينقض 
من غير القران بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة » وفلان يؤمن بالجنة والنار» [و] فلان دعواهم أن 


يؤمن بعذاب القبرء وفلان لا يؤمن بذلك7". ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل تزول ,من "” 
القرآن » بل هو ثما تكلموا به" بعد عصر الصحابة » لما صار 3 أهل البدع يكذبون 
بالشفاعة وعذاب القبر » ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله : فلان يؤمن7/ بالجنة والنار» 
وفلان لا يؤمن بذلك » والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده » [فليس 


مراده”” 2١‏ ] ذلك وحده » بل مراده التصديق بالقلب واللسان » فإن مجرد( 2 تصديق القلب 


بدون اللسان لا يعلم حتى يُحَبر به عنه . لايتم 

التصديق 
السابع : أن يقال : من قال ذلك » فليس مراده التصديق بما يرجى”' 2١‏ ويخاف/ بدون 48 /أ] 

خوف » ولا رجاء » بل يصدق بعذاب القبر ويخافه » ويصدق بالشفاعة ويرجوها9 "© , وإلا إلا بالرجاء 
والخوف 

. في (أ) (عجيبا ) والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) في (أ) ١‏ لم يحتج ) بالياء وفي بقية النسخ « بالنون ) كما هو مثبت . 

(5) في (م ) ١‏ فلان لا يؤمن ) بزيادة لا ) . 

49 الواو مثبتة من ( ه » م » ح » ق ) . 

(1) في (س) (به). 

(0) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ 3 مما تكلم الناس به) . 

(8) المثبت من ( من » ح » س » ه) » وفي (أ) 3 من الناس ) والصواب بدونها كما أثبت . 

(5) في زهومء مح) (مؤمن). 

. فليس مرده ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية السخ‎ ١ )٠١( 

. ) (فإن مجرد ) ساقطة من (ح‎ )١١( 

. في (م) زيادة « بل ) والصواب بدونها‎ )1١( 

15) في ( ف ١)‏ ويترجيها ) . 


-ااااسبوي يا 


فلو صدق بأنه يعذب في قبره » ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا » لم يسموه مؤمنا 
بو ؛ كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخحاف [من]7" النار دون 
لض عن ذلك بالكلية » مع علمه بأنه حق » كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله » وإن كان 
مصدقاً بوجوده وربوببته » ولا يسمون فرعون9" مؤمنا» وإن كان عالاً بأن الله بععث 
موسى 7 [ وأن الله 7 تعالى ] هو الذي20 أنزل الآيات » وقد استقينت بها أنفسهم مع 
جحدهم لها بألسنتهه”" » ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول , وإن كانوا يعرفون 
أنه( حق ؛ كما يعرفون أبناءهو” . فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود” 2 
شيء ما يخاف ويرجى » ويجب حبه وتعظيمه » وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه» ولا 
يخافه ولا يرجوه ؛ بل يجحد به ويكذب بلسانه » أنهم يقولون : هو مؤمن به » بل لو عرفه 
بقلبه وكذب به(! !) بلسانه » لم يقولوا : هو مصدق به ولو صدق به مع العمل" "© بخللاف 
مقتضاه » لم يقولوا : [هو]7" 2١‏ مؤمن به ؛ فلايوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما 
ادعوه . وقوله : ف وما أنت بمؤمن لَنَا 4 [يوسف : ١1‏ ] - وقد تكلمنا عليها في غير هذا 


)١(‏ (به) ساقطة من (ف). 

(1) ( من ) مثبتة من (ف ). 

١ )5(‏ فرعون مؤمنا ) توجد بهامش ( س ) . 

(4) «موسى ) بهامش ( ف ) . 

١ )5(‏ الله تعالى ) مثبتة من (م) . 

(9) « الذي ) ساقطة من (ح) . 

(/) اشارة إلى قوله تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلوا 4 [ النمل : ١6‏ ] . 

0( في ( م  )‏ بأنه ) بزيادة الباء . 

(9) اشارة إلى قوله تعالى : «( الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كمايع رفون أبنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون © [ البقرة : ١45‏ ] . 

.) وجود ) ساقطة من( ف‎ « )٠١( 

)1١(‏ (به) ساقطة من( ح). 

١؟١1)‏ في (ه ) ( مع العلم ) . 

(17) ١هو)‏ ساقطة من (أ» ه» مح ) ومثبتة في باقي الدسخ . 


مك135 _272:72077:00225 47 


الموضء(؟ - فإن هذا استدلال بالقرآن » وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف 
للمؤمن » فإن صحة” المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر كما قد0© بسطناه 


في موضعه . 
الوجه الثامن : قوله : لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك . من أين له هذا النفي الذي لا 
يمكن 7 الإحاطة به ؟ بل هو قول بلا علم . 


التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن » كما ستأتي أقوالهم إن شاء 
الله [تعالى]27 وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير”"2 هذا المعنى » كما قاله الشيخ أبو البيان29 في 


الإيمان هو 


ع ع 1 تصديق 
الوجه العاشر : أنه لو فرض أن الإيمان //”2 في اللغة التصديق » فمعلوم أن الإيمان // مخصوص وهر 


ما أخبربه 


ليس هو التصديق بكل شيء ؛ بل بشيء مخصوص » وهو ما أخبر به الرسول ‏ يَيه - وحيتئذ البي. يك 


(1) انظر : مجموع الفتاوى (785/1 2 15917 73735-57521315 ) 

(؟) في ( محء حء ه ) ( هذا المعنى ) والصواب بدونها كما في بقية النسخ . 

(؟) «قد) ساقطة من( ح »)ف س). 

(4) في (طع محء أءه ١)‏ تمكن). 

(5) « تعالى ) مثبتة من (م ) . 

(5) في ( م ) ١‏ بعين ) » و١‏ المعنى ) في هامش ( ق ) . 

(/1) هونباً بن محمد بن محفوظ القرشي الحوراني ثم الدمشقي الشافعي القدوة الكبير شيخ الطريقة البيانية » وصاحب 
الإذكار المسجوعة من أئمة اللغة والزهد والأثر سمع من أبي الحسن الموازيني وأبي الحسن بن قبيس المالكي وروى 
عنه يوسف بن وفاء السلمي وعبدالرحمن بن الحسين بن عبدان والقاضي أسعد بن المنجا كان حسن الطريقة دين 
تقياً محباً للسنة والعلم والأدب » انشأ له الملك نور الدين محمود بعد موته رباطا كبيراً توفي سنة 55١‏ ه . انظر : 
معجم الأدباء (9 110/١‏ 1) » سير أعلام النبلاء ( 7/٠١‏ 89) » طبقات الشافعية للسبكي ( 18/9؟) . 

(8) بياض بالأصول كلهاء وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ لم يكمل الكتاب أو أنه لم يراجعه بعد أن أملاه على 
ناسخه » وقد سبق أن ذكرنا أنه من الكتب التي لم يبيضها الشيخ . 

(9) ما بين العلامتين // ل // يوجد بهامش (أ) . 


لعل ا 
/ فيكون الإيمان في كلام الشارع , أخص من الإيمان في اللغة » ومعلوم أن الخاص(' ينضم زه؛ /ب] 
إليه قيود لا توجد في جميع العام7؟2 » كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان » كان فيه 

المعنى العام ؛ ومعنى اختص به » وذلك المجموع ليس هو المعنى العام » فالتصديق7" الذي هو 

الإيمان » أدنى أحواله » أن يكون نوعا من التصديق العام » فلا يكون مطابقا له في العموم 
والخصوص من غير تغيير اللسان7؟ ولاقلبه » بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من 

العام والخاص”؟ ‏ كالإنسان الموصوف بأنه حيو ان وأنه ناطق . 


الحادي عشر : أن القرآن ليس فيه ذكر”" إيمان مطلق غير مفسر؟ » بل لفظ الإيمان 


جح ل وجي 2 


0١ 0‏ د ون مس مني مه مر مه 
يحكموك فيما شجر بينهم تم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما فَضِيْت [ وَيسَلمو|0) 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت [ ويسلمو 


تَسليما ] 4؛ [النساء: 10] وأمثال هذه الآيات » [فكل](" إيمان مطلق في القرآن فقهد” ) بين 
فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق » فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد 


فيه من عمل مع التتصديق » كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة29 والصيام7) 
والح(" , 

فإن قيل : تلك الأسماء باقية » ولكن ضم إلى المسمى أعمالا29 في الحكم لا في 
الاسم » كما يقول القاضي أبو يعلى”” 2١‏ وغيره . قيل : إن كان هذا صحيحاً » قيل مثله في 
الإيمان » وقد أورد(!'؟ هذا السؤال بعضههو7''' » ثم لم يجب عنه بجواب صحيح » بل 
زعم أن القرآن9"" لم يذكر فيه ذلك » وليس كذلك » بل القرآن والسنة [ ملوءان 9 © 


. نحو ذلك ) ساقطة من (م)‎ «9 )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ» س ) ومثبت من باقي النسخ . 

(©) المثبت من ( ف » س ) وفي بقية النسخ « وكل ) . 

(5) في ( ف ) ( يتبين) وفي (ه) 7 بين) . 

9ج في ) ساقطة من (هاءمح)فاء)سءق). 

(1) اشارة إلى قول تعالى : فإ والمؤمنون والمؤمنات بعسضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . 
ويقيمون الصلاة ويؤمنون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم # 
[التوبة: الا ] . 

(1) اشارة إلى قوله تعالى: فيا أيهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقرن # [البقرة : 181 ] . 

(8) اشارة إلى قوله تعالى : ظ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين 4 [آل عمران : 51 ] . 

(9) في (ف,ح )داعمال). 

)٠١(‏ انظر مسائل الايمان للقاضي أبي يعلي ( ص : 45 ؟) بتحقيق سعود الخلف والمعتمد في أصول الدين 
(ص:87١)»‏ والعدة في أصول الفقه ( )١41//١‏ . 

)١١(‏ في(م)2ورد). 

(11) المثبت من (أ س » ف ) وفي بقية النسخ ( لبعضهم » . 

15) في (ح» ف ) «الايمان ) . 

05 في (أ» س ) ( مملوء ) والمثبت من بقية النسخ . 





ا لاحك ” 


بم(" يدل على أن الرجل لا يشبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا في 
القرآن أكث بكثير م معن الصلاة والزكاة » فإن تلك إنما فسرتها السنة » والإيمان بي 
من معون و عٍِ إغها فسر وم بن 
معناه”؟) الكتاب والسنة » وإجماع السلف . 
الغاني عشر : أنه إذا قيل : إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب » فإنما خاطبهم 
بلغتهم المعروفة » وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاما / ثم يدخل فيه قيد» 1/45 
أخص من معناه » كما يقولون : أذهب” إلى القاضي والوالي والأمير» يريدون شخصا ا 


ل 


معينا معرفا/"© به » دلت عليه اللام مع معرفتهب7) به . وهذا الاسم في اللغة اسم جنس » لا ول 
يدل على خصوص شخص وأمثال ذلك » فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة9 ؛ إنما 
خاطبهم بهذه الأسماء بلام التعريف » وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته 
كذا وكذا ء والدعاء الذي صفته كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديقء فإنه 
قل 80 أن(8) لا يكتفي بتصديق القلب واللسان » فضلا عن تصديق القلب وحده؛ بل 
لا بد أن يعمل بموجب ذلك التصديق » كما في قوله[تعالى]”' ': ف إِنّمَا المؤمنون 


يعم 86م مس 


الذي ءامنوا الله ورسّوله نم لم يرتَابوا 04" [الحسجرات:5١]‏ . ف إِنَّمَا المؤمنون 


() في (ف)دثما). 

(؟) في ( ف ) ( زيادة ( في ») والصواب بدونها . 

(؟) فيه ) ساقطة من ١ف‏ ). 

(4) في (ه) « ذهب » وفي (م ) ٠‏ اذهبا ) » والمثبت من (أ) وباقي النسخ . 

(ه) في هامش (أ» مح ) ( معروفاً ) (ه) 0 يعرفونه ) . 

(5) في ( ح » ف ) ( معرفتها به ) في ( س » ق) ( معرفتهما به ) » وما أثبت من بقية النسخ . 
(0) في (ح » ف ) زيادة ( واو) والصواب بدونها كما هو مثبت . 

(0) في (ه ) ١‏ تبين) . 

(9) في ( ف » س» حءق )( إني لا اكتفي ) . 

. تعالى ] مثبتة من (ه)‎ [ )٠١( 

. في (م) تكملة الآية : ف( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 وفي ( ف ) الآية‎ )1١( 


الح م امص_- 


الْذِينَإِذَا ذكر اله وجلت”' قُلُوبِهُم 4 [الأنفال: ؟]. وفي قوله29 : ١‏ لا تؤمنوا”؟ حتى 
[تكونوا]”» كذا وكذا ) . وفي قوله تعالى0©: «( لا تجد وما يؤمنون بالله والْيَوم الآخر 
يُوَآدُونَ من حَاد الله وَرَسُولَه 4 [المجادلة : ؟1] . وفي قوله : «( ولو كَانُوا يؤمنون بالله 
وَالنّبِي وما أنزل إِلَيَه ما انَحَدُوهم أُوليَاء 4 [المائدة : ]8١‏ . ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة » كقوله”2 عليه السلام : ٠‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ”© ) وقوله : ١‏ لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 7" . وأمثال ذلك . 

فقد يبن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به" » هو أن يكون تصديقا 
على هذا الوجه » وهذا [مبين7 '©] في القرآن والسنة من غير تغيير للغة'' © ولا نقل لها . 

الثالث عشر : أن يقال : بل تقل وخي 0190 قوله : لو [نقل]2'"7 لتواتر» قيل : نعم وقد 
تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة » وأراد بالإيمان ما بينه يكتابه 
وسنة رسوله » من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به» كقوله : <( إنما الْمَوْمونَ ##[الأنفال:؟] . 
وهذا مشواتر في القرآن والسنن » ومتواتر أيضا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن 


. ) وجلت قلوبهم ) ساقطة من ( هء مح ) » و( الذين ) ساقطة من ( ق‎ ١ )١( 
. ) قول رسول الله‎ ١) في (حءم » ق‎ )5( 

9) في ( مح » م) ( تؤمنون ) . 

(4) في (أ) ( يكونوا » والمثست من بقية الدسخ . 

() تعالى ) ساقطة من (م» ح» س»ق ). 
3 في (م ) ١‏ مثل قوله صلى الله عليه وسلم ) ى وعليه السلام ) ساقطة من ( ح » ف » س »ق). 
(01) سبق تخريجه ( ص : 4 ١‏ ) من هذه الرسالة . 

(8) سبق تخريجه ١‏ ص : ١7‏ ) من هذه الرسالة . 

[(9© في ( ف ) زيادة ( واو) والصواب بدونها . 

. بين)‎ ١ ) المثبت من ( ف ) وفي (أ) بقية الدسخ وهامش ( ف‎ )0٠١( 

. في ( ح » ه»ء ف ) ( اللغة)‎ )11١( 

؟1) في ( ف ) (أوغيره ) . 

(1) ف (أء فءحء س ) (فعل ) والمثبت من باقي النسخ . 


ل لابج جيم 


يؤدي الفرائض . ومتواتر(!) عنه أنه أخبر [أن07) : من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب » 


وأن الفساق لا يستحقون ذلك » ؛ بل هم معرضون للعذاب . فق توات ( "© عنه من معاني اسم 

الإيمان وأحكامه / ما لم يدواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا ؟! وقد توقرت7' [5؛ اب] 
الدواعي على نقل”© ذلك وإظهاره » وله الحمد . فلا" يقدر أحد أن ينقل عن النبي - عله - 

نقلا يناقض هذا » لكن أخبر أنه يخرج منها؟" من كان معه شيء من الإيمان » ولم يقل : أن 

المؤمن يدخلها » ولا قال : إن الفساق مؤمنون » لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع » 

[90كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع ] مع القيود » وأما الاسم المطلق الذي وعد 

أهله بالجنة » فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 


الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالآيات - التي تدل على أنه عربي ‏ عن ظاهرها » 
فيقال له : الآيات التي فسرت الموّمن » وسلبت الإيمان عمن لم يعمل » أصرح7)© وأكثر(” ") 
من هذه الآيات » ثم إذا دلت علي (! 2١‏ أنه عربي » فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيا» ولهذا 
لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك » لم يقولوا : هذا ليس بعربي » بل خاطبهم باسم 
المنافقين9؟ 2١‏ » وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية » ولم يقولوا : إنه 


(1) في (ح) «متواتر أيضاً) . 

(1) ( أن ) مثبتة من ( ح» ف » س). 

(5) في (ح ١)‏ توافرت ) . 

(4) في ( ف ١)‏ توافرت ) . 

١ )0(‏ نقل ) توجد بهامش ( س) . 

() في (أ) فلا ) وفي بقية النسخ « ولا ) . 

0) أي من النار . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أء ه) ومثبت من بقية السسخ . 

(9) في (هء ح » ف ) توجد كلمة ١‏ وأبين ) زيادة . 

. وأبين)‎ ١) أكثر) ساقطة من ( ف »ح)» وفي (ق‎ ١ )٠١( 

)١١(‏ «على ) ساقطة من( ح») ف س). 

(؟١)‏ المتافقين جمع منافق» والمنافق فاعل من النفاق والنفاق مأخوذ من النفق وهو السرب الذي في الأرض الذي يستتر 
فيه» سمى النفاق بذلك لأن المنافق يستر كفره وقيل : أنه مأخوذ من نافقاء اليربوع وهو باب جحره لأن ١‏ - 


بابب ا 
ليس بعربي » لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج » فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم » 
وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم » لم يخرج ذلك عن كونه عربيا . 
الخامس عشر"): رأنه]7 لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية » فليس تخصيص 7" 
عموم هذه الألفاظ بأعظه7*) من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
السلف » فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب ورسوله » ولا يخاف الله ولا 
يتقيه ولا يعمل شيئا من الواجب » ولا يدرك شيئا من امحرم » كثيرة صريحة » فإذا قدر أنها 
عارضها آية» كان”) تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة”2 . 
السادس عشر”" : أن هؤلاء واقفة(© في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها » والسلف 
يقولون : الرسول7 وقّفنا على معاني الإيمان » وبينه لنا” © //17 2١‏ وعلمنًا مراده منه 


( 


ِِ اليربوع يحفر له جحرا ثم يسد بابه بترابه ويسمى هذا المدخل ١‏ القاصعاء ) ثم يحفر له مخرجا آخر حتى إذا بقى 
من التراب قشره رقيقة تركها حتى لا يعرف مكان هذا المخرج أحد ويسمى هذا الخرج بالنافقاء » فإذا أتى من قبل 
القاصعاء عدا فضرب النافقاء برأسه » وخرج منها وهرب فكذلك المنافق يظهر خلاف ما ييطن . وأكثر علماء 
اللغة على أنه مأخوذ من نافقهاء اليربوع لا من النفق وهوالراجح لان النفق ليس فيه اظهار شيء واخفاء شيء كما 
هو الحال في نافقاء اليربوع . والنفاق في الإصطلاح الشرعي هو اظهار الإسلام وابطان الكفر ؛ وهو اسم لم تعرفه 
العرب بهذا المعنى الخاص » وان كان أصله الذي أذ منه معروف مشهور . انظر لسان لعرب مادة ١‏ نفق ) 
١٠/05؟)‏ مقاييس اللغة مادة ( نفق ) (5 / 4514) المزهر للسيوطي )"01/١(‏ » النهاية في غريب الحديث مادة 
«ونفق) (18/5؟). 

(1) في (أ) زيادة ( الوجه ) والصواب بدونها وذلك لمقتضى السياق . 

١ )1(‏ أنه ) مثبتة من ( ف » ق » س ) وساقطة من (أ) وبقية النسخ . 

(5) في ( ف ) ( تخصيصهم ) . 

(6©9 في (ف ) ( باعم ) . 

(5) في ( ف ١)‏ كانت ) . 

(3) في ( ف ) ١‏ الصحيحة » بناء على القاعدة الأصولية التي تقول : إعمال النص خيرمن إهماله » فإذا كان صحيحاً 
كان أولى بالإعمال من غيره ) . 

(7) في ( ح ) ( السادسة ) . 

() في ( ف ١)‏ وافقه ) . 

١ )9(‏ الرسول ) بهامش ( س) . 

.) لنا) ساقطة من (ف‎ ١ )٠١١ 

. ما بين العلامتين //9 ل // مكرر في ( ف ) مرتين‎ )١1١( 





حل ا يي سس 


بالاضطرار // وعلمنا من217 مراده لمأ ضرورياً أن من قيل : إنه صدّق »ولم يتكلم بلسانه 
بالإيمان مع قدرته على ذلك » ولا صلى ولا صام / ولا أحب الله ورسوله » ولا خاف الله » [49/] 
بل كان مبغضاً للرسول7؟ » معادياً له يقاتله"» أن هذا ليس بمؤمن » كما علمنا أن الكفار©) 
من المش ركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله » وفعلوا ذلك معه » كانوا 
عنده كفاراً لا [مؤمنين]7) فهذا معلوه” عندنا بالاضطرار » أكثر من علمنا بأن القرآن كله 
ليس فيه لفظ غير عربي » فلو قُدَرَ التعارض » لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى . 

فإن قالوا : من علم أن الرسول كَمَرَهُ » علم انتفاء [ إيمانه وعلم انتفاء ©] التصديق من 
قلبه. قيل لهم : هذه مكابرة » إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين » وأما إن عنى 0 التصديق 
الذي لم يحصل [معه عمل7"] » فهو ناقص كالمعدوم » فهذا صحيح . ثم إنما يثبت » إذا 
ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه””'؟ » وذاك إنما ينبت!! © //(' 2 بعد تسليم هذه 
المقدمات التي منها هذا » فلا تشبت الدعوى // بالدعوى مع كفر صاحبها . ثم يقال : قد 


علمنا بالأضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله » وكان يحكم 


.) ف١ من ) ساقطة من‎ 9 )١( 

(؟) في ( ف ) زيادة « واو) والصواب بدونها . 

5) في ( ف ) « مقابلة » . 

(5) في (ح ١)‏ الكافر) . 

6 في (أ) ( مؤمنون ) والمثبت من باقي النسخ . 

١ )1(‏ معلوم ) توجد بهامش ( س) . 

(1) ما بين المعكوفتين مغبت من ( م ؛ ح » قى وهامش ( ه ) وساقط من باقي النسخ . 
(8) في ( ف ) (ايمانه عليه ) وفي هامش ١‏ ف ١)‏ ايمان غير ) » وهي زيادة مقحمة . 
١ )9(‏ معه عمل ) ساقطة من (أ» ح ) ومثبتة في بقية النسخ . 

. ) في (ح) ( وعمله‎ )٠١( 

.) في (س)١ ثبت‎ )١١( 

.) ف١ ما بين العلامتين // ل // بهامش‎ )١9( 


333333 227207001111333 اه 
سس )سس 
بكفرهم » فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في 
القلب(1" » إذا لم يعمل بهذا التصديق » بحيث يحبه ويعظمه ؛ ويسلم لما جاء به . 

ومما يعارضون به أن يقال : هذا الذي ذكرتموه » إن كان صحي حا(" » فهو أدل على 
قول المرجمة » بل على قول الكرامية7" منه على قولكم » وذلك أن الايمان إذا0» كان هو" 
التصديق كما ذكرتم » فالتصديق نوع من أنواع الكلام » فاستعمال'2 لفظ الكلام والقول 
ونحو ذلك في المعنى واللفظ » بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في 
المعنى المجرد عن اللفظ » بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه ‏ كالخبر والتصديق”") 
والتكذيب والأمر والنهي ‏ على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به » من عبارة27 ولا إشارة 
ولاغيرهما”؟ » وإنما يستعمل ”2 مقيدا . وإذال' 2 كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب » فهي 
لاتعرف التصديق والتكذيب وغبرهما من الأال. لاما كان سني" لفط ء أو لف بد 
قلرهم | حتى يصدقوهه ستيه ولاج في كلم الوب أ يفال رأن )90 ره 4 اب] 


. قلبه)‎ ١) في (ح‎ )١( 

١؟) ١‏ صحيحا ) توجد بهامش ( ف ) . 

(5) في (م» »ءقءح ١)‏ إن) بدل «إذا) . 

١ )0(‏ هو التصديق ) ساقطة من ( مح » م ) ومثبتة من باقي الدسخ . 
(5) في ( ف ١)‏ فاستعمل ) . 

(9) في (ه) دأو . 

(0) في ( ف ) ( من عبادة ) . 

(9) في (حء ق ) ١‏ وغيرها ) . 

. في (ف )(استعمل)‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) «فإذا). 

10) في ( ف ١)‏ بمعنى ولفظ ) وهامش ( ف ) ١‏ لفظا ومعنى 6 . 
(19) المثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ ( فلان ) . 


سس سبج هجياه 


صدق 27 فلانا أو كذبهء إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أوكاذب ولم0 يتكلم بذلك » كما لا 
يقال : امره [ و27 ع نهاه ؛ إذا0» قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من27 لفظ أو إشارة أو 
نحوهما . ولما قال النبي - مله : : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )/") 
وقال :إن الله يحدث من أمره مازيشاء]("؟ وإن تما أحدث”" أن لا تكلموا في الصلاة”'2) 
انفق” 2١‏ العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتهاء بطلت صاض!! © ع 
واتفقوا كلهم على أن م( ١‏ يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب »ء لا يبطل الصلاة ) 
وإنما ييطلها التكلم بذلك » فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 


(1) في (س)(أصدق). 

(5) في (مءح)«ولا). 

(5) (أو) مثبتة من (هاءمء مح) ء في (ق ) (و) بدل (أو). 

(4) في ( ف ) ( فإذا ) بالفاء . 

١ )5(‏ من ) ساقطة من (ح ) . 

(5) متفق عليه أخرجه : البخاري في كتاب العمل في الصلاة ؛ باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ( ؟ / 55 ) من 
حديث زيد بن ارقم رضي الله عنه » وأخرجه أيضاً في كتاب التفسير » باب وحافظوا على الصلاة والصلاة 
الوسطى من سورة البقرة  (‏ / 157 )» ومسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة )785/1١(‏ ؛ 
والنسائي في كتاب السهو» باب الكلام في الصلاة ( 18/5) وأحمد في المسند ( 15/4؟) . 

(0) المنبت من (م» ح» ق » ف ) وفي بقية النسخ « شاء ) . 

(8) «أحدث » توجد بهامش (ح ) . 

() أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم » في كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : (( كل يوم هو في شأن 4 
)٠١7/4(‏ عن ابن مسعود ‏ رضي اللهعنه ‏ » قال البسخاري : قال ابن مسعود عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم أن 
الله عر وجل يحدث من أمره ما يشاء ) وأخرجه موصولا : أبو داود في كتاب الصلاة ؛ باب رد السلام في 
الصلاة (4/1 ؟7) من طريق موسى ابن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا عاصم عن أبي وأئل عن عبد الله قال : كنا 
نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يصلي فسلمت فلم يرد علي السلام 
فأخذني ما قدم وما صرت ( أي أخذته همومه وأفكاره القديمة ١‏ النهاية ( )01/١‏ . فلما قضى رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الصلاة قال : إن الله يحدث من أمره ما يشاء ... الحديث واسناده حسن ورجاله موثقون كلهم . 
وأخرجه من طرق عن عاصم ... به كل من : النسائي في كتاب السهو؛ باب كلام في الصلاة ( 151/1) وأحمد 
في المسند (١//ا/اا» 2417٠١‏ 455 ) . 

. في ( ف ) زيادة ( واو) والصواب بدونها‎ 2٠١ 

)١١‏ انظر : اتفاق العلماء على بطلان قول المتكلم في الصلاة »في بدائع الصنائع للكاساني ( ١/717؟)‏ المهذب 
للشيرازي ( »)87/١‏ المغنى لابن قدامه (1/7ه » 4 4) » القوانين الفقهية لابن جزي ( ص : 5١‏ ) . 

.) في (ف)( ما‎ )1١ 


آذآ سس ل ااا 


وأيضا رفي7 ١‏ الصحيحين ) عن النبي ‏ يِه - أنه قال: (إن الله تجاوز لأمتى عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلو”'؟ به(" أو تعمل به )20 فقد أخبر أن الله [تجاوز و")] عفا 
عن حديث النفس" إلى أن تتكلم7؟ » ففرق بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا 
يؤاخذ به حتى يتكلم به [المراً]0 » والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء » فعلم أن هذا 
هو الكلام في اللغة » لأن الشارع كما قرر» إنما خاطبنا بلغة العرب . 


وأيضاً ففي ( السنن ) أن معاذا قال :0كيا رسول الله [أو إنا]”” 2١‏ لمؤاخذون بمانتكلم به ؟ 
فقال : « وهل يكب الناس في النار على [ وجوههم أو على ]7 مناخرهم إلا حصائد 


. ) ففي‎ ١ المثبت من (ح » س ) وفي بقية النسخ‎ )١( 

. ) تكلم‎ ١) في (ح‎ )١( 

(١ 9‏ به ) ساقطة من (ه ). 

(4) متفق عليه أخرجه : البخاري في كتاب العتق » باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق )١19/1(‏ من حديث أبي 
هريره - رضي الله عنه - مرفوعاً . فذكره»ء وفيه: ما وسوست به صدورها بدل : « ما حدثت به نفسها ) والمعنى 
واحد . واععاد اخراجه بنفس اللفظ هنا من حديث أبي هريره ايضا في كتاب الطلاق ؛ باب الطلاق في الاغلاق 
(147/5) ؛ وكتاب الايمان والنذور » باب اذا حنث ناسياً في الأيمان ( 15/1؟) وأخرجه من حديث أَبي هريره - 
رضي الله عنه ‏ أيضا كل من : مسلم في كتاب الإيمان» باب ما تجاوز الله عن حديث النفس )١11/1١9‏ » وأبو 
داود في كتاب الطلاق » باب الوسوسة في الطلاق )١18/7(‏ والنسائي في كتاب الطلاق » باب من طلق في 
نفسه )١51/5(‏ والترمذي في كتاب الطلاق » باب ما جاء فينمن يحدث نفسه بطلاق امرأته (/4865) » وابن 
ماجه في كتاب الطلاق » باب طلاق المكره والنأسي (508/1)؛ وأحمد في المسند (475/1) وليس فيه: ( 
وتعمل به ) وأعاد إخراجه في ( 451١2481 2 41/4/١1‏ ). 

(5) المثبت من ( ف » س » ح ) وفي بقية النسخ « عفا عن ) . 

(9) في ( ف م) «إلا). 

0) في ( مح ) ( يتكلم ) . 

(8) «المرأ) مثبت من ( ف ) وساقط في بقية النسخ . 

(9) في جميع النسخ زيادة وله ) ماعدا(ح ) وهي الصواب . 

20230 في (ح ) ١‏ أوإنا ) كما هو مثبت » وفي بقية النسخ « وإنا ) . 

)1١(‏ ما بين المعكوفتين مثبت من ( ح » ف » ق » م ) وساقط في بقية النسخ » وفي ( م ) زيادة: « وقال على » بزيادة 
«قال) . 


ابوجل 


ألسنتهم )20. فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان » وفي [ الصحيحين ]27 عن النبي 
َل أنه قال: وأصدق كلمة قالها الشاع 2 كلمة لبيد 
ألاكل شيء ماخلا الله باطل)27©. 

وفي ( الصحيحين )7 أنه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان , ثقيلتان في الميزان , 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده , سبحان الله العظيه2 ) 

وقد قال الله"© تعالى : «! وَيسذر الَذِينَ قَالُوا انَخَدَ الله ولّدا + ما لَهُم به من علّم ولا 
لأبائهم كبرت كَلمَة تَخرَج من أَفُوَاههم إن يقُولُونَ إلا كذبا 4[ الكهف : 0-5] . 

وفي ١‏ الصحيح )» عن النبي ‏ أنه قال:: أفضل الكلام بعد القرآن أربع [كلمات](") 

وهن في”''2 القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء و الله أكبر».رواه مسلم” "© . 


)0( أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان » باب ما جاء في حرمة الصلاة (1/0) من طريق ابن أبي عمر حدئنا عبد الله بن معاذ 
الصنعاني عن معمر عن عاصم ب بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ‏ رضي الله عنه قال : فذكره وهو حديث ( رأس 
الأمر ا لإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح والذي يظهر' 
والله أعلم أن الحديث حسن لأن عاصم بن أبي النجود لا يعد من رجال الصحيح امجرد وقد أخرجه من طرق عن معمر 

... به» أبن ماجه في كتاب الفقن » باب كف اللسان في الفتنة ١‏ / 11714) » وأحمد في المسند ( ه/191) ولهذا 
الإسناد أي الذي أخرجه الترمذي شاهد آخر يتقوى به فيرتقي إلى درجة الصحيح لغيره » وهو ما أخرجه أحمد في 
المسند أيضا ( /11؟) من طريق محمد بن جعفرحدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ 
ابن جبل قال : أقبانا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من غزوة تبوك لما رأيته خخاليا قلت يا رسول الله ) .وهذا 
الإسناد صحيح » رجاله ثقات » غير عروة بن التزال وهو التميمي » ذكره ابن حبان في ثقاته » وقال الحافظ : مقبول وقد 
تابعه أبو وائل وهوشقيق بن سلمه » ثقة » في الحديث السابق عن معاذ » فيعتضد به » وبهذا يرتقى الحديث إلى درجة 
الصحيح لغيره » والله أعلم . انظر : الثقات لابن حبان ( ه/55١)‏ التهذيب ( 4/ 07757 » التقريب ( ؟/ ٠١‏ ) . 

(؟) المثبت من ( ح ) وفي بقية النسخ ( الصحيح ) . 

(5) 3 الشاعر ) ساقطة من (ح) . 

(4) سبق تخريجه ( ص )١514:‏ من هذه الرسالة . 

(5) في (حء ق ) زيادة ( عنه) . 

(1) سبق تخريجه ( ص : )١515‏ من هذه الرسالة . 

«١ )(‏ لفظ الجلالة ) ليس في ١ف‏ »)ق »)س ). 

١ )8(‏ أنه ) ساقطة من ( ح). 

١ )9(‏ كلمات ) مئثبتة من ( ه » ح ) ونص الحديث . 

)٠ )‏ في (حءسءق» ف )(من). 

01١١‏ أخرجه مسلم في كتاب الأدب » باب كراهية التسمية بالأسماء القبييحة )١5/85/5(‏ من حديث سمرة بن جندب» 
وابن ماجة في كتاب الأدب » باب فضل التسبيح ( ؟ / )1١61‏ ؛ وأحمد في المسند ( 5/ ٠‏ والبغوي في شرح 
السئة ( ه/595) . 


لل هد 


وقال تعالى : ظ إلّيه يصعد الْكلم الطَيّب / والْعَمَل الصالح يَرفعه 6 [ فاطر: .]٠١‏ 
ومثل هذا كثير . 

وفي الجملة » حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء » أو أتباعهم » أو 
[مكذبيهم]؟'" أنهم قالوا » ويقولون » وذلك قولهم » وأمثال ذلك » [فإنه ها(" ] يعني به 
المعنى مع اللفظ » فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر» ومصدر واسم 
فاعل » من لفظ القول والكلام ونحوهماء إِنما يعرف في القرآن والسنة ؛ وسائر كلام العرب » 
إذا كان [لفظاً]7" ومعنى » وكذلك أنواعه » كالتصديق والتكذيب » والأمر والنهي » وغير 
ذلك . وهذا مالا يمكن أحداً جحده » فإنه أكثر من أن يحصى . ولم يكن في مسمى الكلام 
نزاع بين الصحابة والتابعين لهم يإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة » ولا من أهل البدعة » بل 
أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط27 » هو عبد الله بن سعيد بن 
كُلاُب27 » وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل [- رضي الله عنه ]27 وقد أنكر ذلك 
عليه علماء السنة» وعلماء البدعة » فيمتنع أن يكون الكلام ‏ الذي هو أظهر صفات بني آدم » 
كما قال تعالى: فل فوب السْماء لض نه لح مغلم مفو [الذاريات:117] 
ولفظه لا [تحصى 7" وجوهه كثرة "7‏ لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى 
جاء من قال فيه قولا لم يسبقه [إليه أحد””)] من المسلمين ولا غيرهم . 


)0 في (أ) ١‏ تكذيبهم ) والمثبت من بقية النسخ . 

(1) ما بين المعكوفتين مثبت من (ح :م » ق) وفي بقية النسخ ١‏ فإنما يعني ) . 

(5) في (أ» سء مح ) ( اللفظ ) والمثبت من بقية النسخ . 

(5) انظر قول ابن كلاب عند الأشعري في المقالات ( ص 84 ه ‏ ١ه‏ ) » ط ريقرء والمجرد لابن فواك (ص :8 837) 
وأصول الدين للبغدادي ( ص )٠١8:‏ . 

(5) توفى ابن كلاب على الأرجح سنة 4١‏ 1ه . انظر : هداية العارفين للبغدادي ( ص : 44٠‏ ) » وتوفى الامام أحمد 
سنة 4١‏ 1ه انظر : سير أعلام النبلاء ( )81519/11١‏ » فهو معاصر له . 

(1) ما بين المعكوفتين مثبتة من (م ) . 

0 في (أء س ) لا يحصى » والمثبت من باقي النسخ . 

(8) في (ح» ق» ف ١)‏ كثيرة ) وفي هامش ( ف ) (١‏ كثرة ) . 

3( المنبت من ( م » مح ) وفي بقية النسخ « أحد إليه ) . 


]1/44[ 


سسبو ييا 


فإن قالوا : فقد قال [ الله ]0') تعالى : «9 ويقَولُونَ في أنفسهم 4 [ امجادلة: 4] وقال : 
9 وَاذْكْر ربك في تفسك تَضَرّعا وخيقة 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

قيل : إن كان امراد أنهم7" قالوه بألسنتهم سرأ» فلا حجة فيه » وهذا الذي ذكره 
المفسرون” » قالوا : كانوا يقولون : سام عليك » فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم » أي 
يقول بعضهم لبعض : لو كان نبي عذبنا بقولنا له ما نقول . وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه 
في قلوبهم » فهذا قول مقيد بالنفس » مثل قوله : « عما حدثت بها أنفسها ,7©» ولهذا قالوا 
ل[ ييا ل يما نشول 14 ااا : نه ] ذ قا لف اقول نا ء واد 


مس © سام 


نهوا عن النجوى / يوون نال هوبال والتدواة رسصية لول 4ب 
وإِذا جاوك حيُوك بِمالَم يحَيك به" اله ويَقَونُون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بمَا 


لاء ل اكه . > 8 1١١‏ . 5 300 . 00007 
نظائره » فإن النبي عه : قال : م يقول اللّه 0 0( : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) 


.) لفظ الجلالة ) مثبت من ( مح » ه‎ ١ )١( 

(9) في (ف ) ( بأنهم » . 

(6) انظر تفسير ابن جرير ( )17-1١ ١/78‏ » زاد المسير لابن الجوزي ( 189/8- 150 ) تفسير ابن كثير ( 1771/5 
الدر امنثور للسيوطي (./15- ٠١‏ ) وانظر أسباب التزول ( ص 014 . 

4( جزء من حديث إن الله تحاوز لأمتي عماحدثت به نفسها سبق تخريجه ( ص : 5 ) من هذه الرسالة . 

(0) في ( مح » ه ) ( يؤاخذنا ) . 

69 الجملة قبل سطر مكررة في ( س ) من قوله : ( وأن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم فهذا قول مقيد ) . 

(17) « نهو عنها ) ساقطة من (ه » مح ) . 

(8) ( به ) ساقطة من ( مح ) . 

(9) «أكثر ) مثبتة من (م » ف » ق » ح ) وساقطة من باقي النسخ . 

0٠١9‏ في (ف)«يدل). 

. ) (يقول الله ) ساقطة من (ح‎ )1١( 


ممم م 7 


ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه )27 » ليس المراد أنه لا يتكلم //7'© به بلسانه » 
بل المراد أنه ذكر الله // بلسانه . 


وكذلك قوله”": 9 واذكر بك فى نفسك تَضَرعًا وخيفة ودون الجهر من القول » 
الأعراف : ٠١٠‏ ] هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث [ كماع9© 2 يقال 
حديث النفس . 

وله”*) يوجد عنهه”" أنهم قالوا : كلام النفس [ وقول النفس ]27 كما قالوا : حديث 
النفس » ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام » كقول يعقوب عليه 
السلام : «إ ويَعَلمَك من تأويل الأحاديث 6 [ يوسف : ١‏ ] وقول7 يوسف : 
#وعلّمتني من تأويل الأحاديث # [ يوسف : ٠١‏ وتلك في النفس علا تكون( © 
باللسان. فلفظ(١‏ 2 الحديث قد يقيد بما في النفس » بخلاف لفظ الكلام » فإنه لم يعرف أنه 
أريد9 2 به ما في النفس قط" . 


)١(‏ متفق عليه أخخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول اللدتعالى : « ويحذركم الله نفسه 4 (111/8) من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا بلفظ : ( أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه اذا ذكرني ... الخ الحديث 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء » باب الحث على ذكر الله تعالى » وفي باب فضل الذكر )٠١51/4(‏ ؛ 
والترمذي في كتاب الدعوات » باب في حسن الظن بالله عز وجل ( 5 / ١1‏ )» وابن ماجه في كتاب الأدب 
“باب فضل العمل ( 17١68 / ١‏ ) ؛ وأحمد في المسند ( 644٠04411, 4١08 , 581 /١‏ 187). 

. ) ساقطة من (م‎ //  // ما يين العلامتين‎ )١( 

5) في (ح)«قول). 

١ )4(‏ كما ) مثبتة من ( ح ) وساقطة في بقية النسخ . 

(0) في ( ف ١)‏ ولويوجد). 

(5) أي عن المفسرين . 

١ )010(‏ وقول النفس ) مثبت من ( ف ,ح » س) . ٠‏ 

(8) «عليه السلام ) ساقطة من ( م » ح » ق ) وفي ( س) ١‏ صلى الله عليه وسلم ) . 

١ )9(‏ وقول يوسف ) ساقطة من ( ح »م اق ) وبدلا عنها (( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 
فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ©[ يوسف : ٠١١‏ ] . 

. ) لايكون‎ ١) في ( ف » س‎ 2١ 

. ولفظ » بالواو‎ ١) في ( ف‎ )1١( 

)١9‏ في (ف )(يريد). 

. فقط؛‎ ١) في (ق‎ )١15( 


تت 0 0 


وأما قوله تعالى: ف[ وأسروأ فَولَكُم أو اجهروا به إِنّهُ عليم بذات الصدور» 
[ الملك: ١١"‏ ع . فالمراد به القول الذي تارة يسر به( فلا يسمعه الإنسان // وتارة يجهر به 
فيسمعونه("// كما يقال: أسرٌ القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر» ولهذا لم يقل : 
قولوه" بألسنتكم أو بقلوبكم ؛ وما في النفس لا يتصور” الجهر به » وإنما يجهر بما في 
اللسان . 

وقوله : 9 إِنهُ عليم بذات الصّدور » [ الملك : ١١‏ ] //0 من باب التنبيه » يقول : 
إنه يعلم ما في الصدور // فكيف لا يعلم القول » كما قال في الآية الأخرى : «! ون تجهر 
بالقول فَإنَهِ يَعلّم السر وأَحَفَى 4 [ طه : ؛ ] فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر . ويدل على 
ذلك أنه قال: 09 وأسروا قُولكم أو اجهروا به إِنَهُ عليم بذات المدور » [الملك ]١1:‏ 
فلو" أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور» لم يكن قد ذكر علمه 


بالنوع الآخر وهو الجهر: وإن قيل : ه20 » قبل بل7) نبه على القسمين . وقوله تعالى( © / [44/)] 
«(آيَتك ألا تكلم النّاس ثَلانّة يام إل رمز 4 [ آل عمران ]4١:‏ قد ذكر هذا في قوله : 
«إثلاث لَيَال سويًا 4[مرم: ]١ ٠‏ وهناك لم يستئن شيئأء والقصة واحدة» وهذا يدل على أن 


) يسره العبد ) » وفي ( ق ) ( يسر به العبد‎ ١ ) في ( ح‎ )١( 
. مابين العلامتين // ل // يوجد بهامش (أ)‎ )١( 
. ) قوله‎ ١ في (م)‎ )( 

(4) في (ح ) ١‏ نتصوره ) . 

(5) ها بين العلامتين // ل // يوجد بهامش (أ) . 
(1) (الواو) ساقطة من( مح ح فا س). 

0) في (ح ) ١‏ قالوا) بدل «فلو) . 

(0) في (ح) زيادة (به) . 

١ )9(‏ بل ) ساقطة من (ف» قاءح). 

. تعالى ) ساقطة من ( س)‎ « 2٠١١ 


لاص >>> 


الاستثناء منقطع('» والمعنى : آيتنك ألا تكلم الناس(7؟ » لكن ترمز» لهم رمزاً » كنظائره7"© في 
م كلل الس 3 مس ح مي ب« اكه 
القرآن» وقوله”"» (١‏ فأوحى أليهم 1:4[ مريم:١١]‏ هو الرمز» ولو قدر أن الرمز استثناء متصل 


لكان قد دخل في الكلام اميد بالاستثناء » كما في قوله: ل وما كَانَ لبُشر أن يُكَلّمه الله 
لذ وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشَاء 4 [ الشورى : .]5١‏ 

ولا يازم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق //9 فليس في لغة القوم أصلاء ما لايسمى 
يدل على أن ما" في النفس يتناوله لفظ الكلام”؟ والقول المطلق // فضلا عن التصديق ان 
والتكذيب » فعلم أن من لم يُصّدّق بلسانه مع القدرة » لا يسمى في لغة [القوم©مؤمنا ] كلاما 


كمااتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم يإحسان . 


وقول عمر - رضي الله عنه ‏ : ( زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها؟ ) » حجة 
عليهه” '"» قال أبو عبيد(! ' : ١‏ التزوير : إصلاح الكلام'' "2 وتهيثته”" "2 ) قال : وقال أبو 


(1) انظر تفسير | لبحر نحيط لأبي حيان (؛ / 151 ) . 

6 في (ح ء ق »م ) بزيادة : ( ثلاثة أيام إلا رمزا » والصواب بدونها . 

(9) في ( س ) ١‏ لنظائره ) . 

(5) (الواو) ساقطة من( ف ). 

(ه) مابين العلامتين // ل // ساقط من (ح ) ويوجد بهامش (أ) . 

(5) في (ف ) (إنا ). 

(0) في (م ١)‏ أو القول » والواو : القول ) ساقط من ( ف ) . 

(8) في جميع النسخ [ مصدقا فليس بمؤمن ] والصواب ما أثبت وهو مقتضى الكلام . 

(9) قول عمر- رضي الله عنه ‏ زورّت جزء من حديث السقيفة الذي أخرجه البخاري في كتاب الحدود » باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا أحصنت )5١4/8(‏ » وأحمد في المسند (55-58/1 ) . 

. في ( ف ) زيادة « واو) والصواب بدونها‎ 2٠١١ 

(11) هو القاسم بن سلام البغدادي الهروي أبو عبيد أمام لغوي ثقة فاضل » كان أبوه سلأم مملوكا لرجل هروي 
فنسب إليه » روئ عن اسماعيل بن جعفر » وشريك بن عبد الله وهشيم » وروى عنه نصر بن داود » وأبو بكر 
الصاغاني وابن أبي الدنيا » صنف كتبا كثيرا منها ‏ غريب الحديث ) » و( الأموال ) توفي سنة 5 1ه . انظر : 
طبقات ابن سعد ( /1/هه ") سير أعلام النبلاء ( )450/١٠١‏ » تهذيب التهذيب (5/8١؟)‏ . 

. في (ف ) «الكلم)‎ )1١( 

(1) انظر قول أبي عبيد في غريب الحديث (5 /117) . 


00ت 


زيد(" : المزور من الكلام والمزوق واحد » وهو المصلح [الحسن]7'' وقال غيره : زورت في 
نفسي مقالة » أي : هيأتها لأقولها » [فلفظه]”" يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن 
[يقوله]”2 ولم يقله » فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان » وقبل7؟ ذلك لم يكن قولا » 
لكن كان مقدراً في النفس » يراد أن يقال » كما يُقَدَرٌ الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه 
يصلي» وأنه يسافر إلى غير ذلك؛ فيكون 2011 يريده من القول والعمل » صورة ذهنية مقدرة 
في النفس» ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا9" إذا [وجد9) في الخارج » كما أنه لا يكون 
حاجاً ومصاياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج » ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال 
| رم والأفعال احرمة لا يكتب” عليه حتى يقوله ويفعله” 2 » وماهم به من القول الحسن 
والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة » فإذا صار قولا وفعلا كُعَبّْ له به( 2١‏ عشر 
حسنات إلى سبعمائة 219 , 


(1) هو سعيد بن أوس بن ثابت ابن بشير بن صاحب رسول الله يي أبي زيد الأنصاري البصري النحوي ( نيف 
وعشرين ومائة ‏ 10 ؟ه) حدث عن سليمان التيمي وعوف الأعرابي ورؤبة بن العجاج وعدة» وحدث عنه 
خلف بن هشام البزار» وابي عبيد القاسم » وأبو حاتم الرازي . قال أبي ابي حاتم : « سمعت أبي يَحَمّل القول فيه 
ويرفع شأنه ويقول : هو صدوق » وعن ابي عثمان المازني قال : كنا عند ابي زيد فجاء الإصمعي فأكب على رأسه 
وجلس وقال : هذا عالمنا ومعلمنا منذ ثلاثين سنة . انظر : تاريخ بغداد ( 1//5/) » سير أعلام النبلاء ( 414/9) ؛ 
بغية الوعاة ( 585/1١‏ ) . 

(0) في (أءحء ق ءم) « المح ) وفي بقية النسخ ‏ الحسن » » وفي غريب الحديث ( الحسن ) انظر : (1471/1) 
من غريب الحديث . 

5) في (ه ) ١‏ فلفظها ) » وفي (ح ) ١‏ فلفظه بذلك ) . 

(4) في ( مح هء م ) ( يقول ) ؛ وفي (ق ) ( فلم يقله ) . 

(5) في (هء ح » ف»ء س ١)‏ وقيل) . 

(5) في ( ف (٠)‏ ما ) وهامش ( ف ) كما هومثبت . 

(0) ( إلا ) ساقطة من ( س) . 

29 ما أثبت من (ح » مح » س ) وفي بقية النسخ ( وجدت ) . 

(9) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ ( تكتب») . 

. ويفعل)‎ ١ في (م)‎ )٠١( 

)١١١‏ (به) ساقطة من (م). 

17١‏ اشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب الإيمان , باب إذا هم العبد بحسنه كتبت وإذا هم بسيكة لم 
تكتب .)١18/75(‏ 


يي يس 


|20 وما هم به من القول والعمل السيء فلم يتركه // عوقب به”"؟ كما قال النبي َه 
/: إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم”'" به أو تعمل ,7 . وأما البيت [45/ب] 
الذي يحكى عن الأخطل”' أنه قال : 
إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلدً") 
فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره » وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه » 
وهذا يروى عن أبي محمد ابن الخشاب”' » وقال بعضهم : لفظه : إن البيان لفي الفؤاد ... 


46 مابين العلامتين  //‏ // يوجد في هامش (أ) وساقط من بقية النسخ . 

(؟) في (ق وهامش ه) ( إذا قال أو فعل) . 

5) في (مءح ١)‏ تكلم) . 

(4) سبق تخريجه ( ص : 7/1 ؛ 115 ) من هذه الرسالة . 

(0) هوغوث بن غيات وقيل غياث بن عوث بن الصلت بن طارقة ابن عمرو التغلبي النصراني » الشاعر المشهور في 
زمن بني أمية وكان يْبّه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني » وهو أحد الثلاثة المنفق على أنهم أشعر أهل زمانهم » 
الفرزدق وجرير والأخطل » قيل للفرزدق : من أشعر الناس ؟ قال : كفاك بي إذا افتخرت ويجرير إذا هجا وبابن 
النصرانية إذا مدح » كان حسن الديباجة » في شعره ابداع وكان كثيرالمدح لأمراء بني أمية فأجازوا له العطاء . 
مات سنة ٠.3ه‏ قال عنه الذهبي : قيل إن الأسقف قيده وأهانه فلامه الناس في صبره عليه فقال : إنه الدين انه 
الدين . انظر: الشعر والشعراء ( ص : 55 4) طبقات فحول الشعراء لابن السلام الجمحي ( ص : (-440) 
سير أعلام النبلاء (4 /586) . 

(1) هذا البيت لا يوجد في ديوان الأخطل ‏ الذي جمعه السكري من شعره عام ١51١م‏ لكن يورده أئمة الأشاعرة 
كثيرا في كتبهم . انظر : التمهيد للباقلاني ( ص: ١5١‏ ) ط مكارثي » الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ( ص : 175) 
الآمدي في غاية المرام ( ص : /91) وقال محقق الكتاب في الحاشية: ان بعض طابعي ديوان الأخطل » اضافوا هذا 
البيت إلى ما نُسب إليه ؟ وهذا يقوي كلام شيخ الإسلام هنا وفي مجموع الفتاوى (151/1؟) حيث ذكر كلاماً 
شبيهاً بذلك . وانظر امجرد لابن فورك ( ص : /5) حيث نسبه إلى الحخطيقة . 

(01) هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله البغدادي المعروف بأبي محمد بن الخشاب ( 437-/571)ه 
امام النحو والعربية والأدب يضرب به المثل في العربية حتى قيل أنه بلغ رتبة أبي علي الفارس سمع من أبي القاسم 
علي بن الحسين الربعي » ويحيى بن عبد الوهاب بن منده » وهبة الله بن الحصين حدث عنه السمعاني والحافظ 
عبد الغني المقدسي وابو البقاء العكبري » والشيخ الموفق بن قدامة : قال السمعاني : هوشاب كامل فاضل له معرفة 
تامة بالأدب واللغة والنحو والحديث . توفى ببغداد . انظر : معجم الأدباء )41//١7(‏ » أنباء الرواه (45/17)؛ سير 
أعلام النبلاء ( )071/٠١‏ . 


سب-اببا ابيب |إ|إبيييي رس 


بببببببيبيبيبيبإبإبإبإب|إ|إ|||| يي 14م 


ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين) عن النبي ‏ ينه - لقالوا : 
هذا خبر واحد(!؟ » ويكون [ ما](' اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول20 » وهذا 
البيت لم يشبت نقله عن قائله يإسناد”» لا واحد ولا أكثر من واحد »ء ولا تلقاه أهل العربية 
بالقبول » فكيف يثبت [به]7 أدنى شيء من اللغة » فضلا عن مسمى الكلام : ثم( يقال : 
مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يَحَنَاجَ فيه إلى قول شاعر” » فإن هذا ما 
تكله" به الأولون والآخرون من أهل اللغة » وعرفوا معناه في لغتهم » كماعرفوا مسمى 
الرأس واليد والرجل . 

وأيضاً فالناطقون باللغة » يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها ء لا بما يذكرونه من 
الحدود » فإن أهل اللغة الناطقين [بها]27 لا يقول أحد منهم : إن الرأس كذا » واليد كذا » 
والكلام كذا» واللون كذا » بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها » فتعرف”” © لغتهم 
من استعمالهم . 


(1) انظر مشكل الحديث لابن فورك ( ص: )١7‏ التمهيد للباقلاني ( ص: 78١‏ ) »؛ أصول الدين للبغدادي 
(ص: 417 18) الارشاد للجويني (ص: 2151 555 417) أساس التقديس للرازي ( ص )١158:‏ . 

. في (أ) (ما) والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(*) في (م) ١‏ ويكون العلماء اتفقوا على تصحيحه وتلقيه بالقبول ) . 

(54) في ( محء ه) زيادة ( صحيح ) . 

(0) في (أ) ١‏ فيه ) والمثبت من باقي النسخ . 

(1) في ( ف ) ( بما ) بدل ( ثم ) . 

0 المثبت من (!» م ء ف ) وفي باقي النسخ « الشاعر) . 

(4) يقول ابن حزم عن هذا البيت : 9 ليس من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي وان كان كافرا وانما هي قضية عقلية 
فالعقل والحس يكذبان هذا البيت وقضية شرعية فالله عز وجل أصدق من النصراني اللعين اذ يقول عز وجل : 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم © [ الفتح : ١١‏ ] ) الفصل ( 511/17 ) . 

(9) ( بها ) مثبتة من (م) . 

.) فيعرف‎ ١) في ( ف‎ 2٠١١ 


فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام » ولا أحد من الشعراء يقصد 
ذلك البتة » وإنما أراد إن كان قال20 ذلك -[ ما”) فسره به المفسرون للشعر» أي : 
أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى » فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه » فلا إتفق](*) 
به وهذا كالأقوال التي ذكرها الله [ تعالى ]229 عن المنافقين و('ذكر أنهم يقولون بألسنتهم 
ما ليس في قلوبهم » ولهذا قال الشاعر" : 
لان يعسجبنك ع 00 من ف (8) خطبة(١ 0١‏ حتى يكون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنفا جعل اللسان على الفؤاد دَليلا 
نهاه أن يعجب بقوله الظاهر » حتى يعلم ما في قلبه من الأصل » ولهذا قال / : حتى 1/501] 
يكون مع الكلام أصيلا . وقوله : مع الكلام دليل على أن [اللفظ]( 2 الظاهر قد سماه 
كلاماء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه » وهذا حجة عايهم » فقد اشتمل شعره على 
هذا وهذاء بل قوله : مع الكلام مطلق » وقوله : إن الكلام لفي الفؤاد ‏ أراد به أصله 
ومعناه” 2١‏ المقصود به »واللسان دليل 2١0‏ على ذلك . 


. «قال ) ساقطة من (ح)‎ )١( 

(؟) في (أ ءق ) ( مما ) والمثبت من بقية النسخ . 

(5) ( به) ساقطة من (ح» ف ). 

(4) في (أ) ‏ يثق ) والمثبت من بقية النسخ . 

١ )5(‏ تعالى ) مثبتة من ( س ) . 

(1) الواو ساقطة من ١ف‏ »مح.ه). 

. الشاعر» توجد بهامش (أ) وساقطة في بقية النسخ‎  )10( 

(8) في (أء ق ) ١‏ تعجنك ) . 

(3) المثبت من (أ) وفي الديوان وبقية النسخ ( خطيب ) . 

. في ( مح»ء ح ) ( خطة ) وفي ( م ) ( خطبته ) والمثبت من بقية النسخ والديوان‎ 2٠١ 
. ) المثبت من ( ف » س» ق »ء ح ) وفي بقية النسخ ( للفظ‎ )1١( 
. في (أ»م, ح) زيادة «واو) والصواب بدونها‎ )1١( 

. ) في (ح ) « دليلا‎ )١9 


| يي 


وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب » والفرس » والروم » 
والترك » وسائر أجناس بني آدم بقول الشاعر » فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم » ثم 
هو من [المولدين] 27 ليس(" من الشعراء القدماء //7) وهو نصراني كافر مثلّث » واسمه 
الأخطل » والخطل فساد في الكلام // وهو نصراني » والنصارى قد أخطؤوا في مسمى 
الكلام » فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله © , 
فتبين أنه إن”* كان الإيمان في اللغة هو التصديق » والقرآن نما أراد به مجرد التتصديق 
الذي هو قول» ولم يسم العمل تصديقاء فليس الصواب إلا قول المرجمة : إنه اللفظ والمعنى » 
أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط »فإن تسمية قول اللسان قولا أشهر في اللغة من 
تسمية معنى في القلب قولا”؟ » كقوله'" تعالى: فآ يقولُون بألسنتهم ما ليس في فُلوبهم» 
[ الفتح ١١:‏ » وقوله تعالى”" : ف ومن الئاس من يَقَول عَامنًا بالله وَباليَوم الآخر وما هم 
بمؤمدينَ 4 [ البقرة : 8 ] وأمثال ذلك بخلاف ما في النفس » فإنه إنما [ يسمى ]7')حديثا . 


(1) في (أ) ١‏ التوالدين ) والمثبت من بقية النسخ , والمولدين جمع مولد وهو المحدث من كل شيء ؛ ومنه المولدون من 
الشعراء سمو بذلك لحدوثهم وقيل المولد : العربي غير امخض » أو هو : من ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم 
وتأدب بآدابهم . وقيل المولد هم الذين يستعملون اللفظ العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية . انظر : 
المعجم الوسيط مادة ١‏ ولد ) (ص56١٠)‏ . 

)1١(‏ توجد ( وأو) في (فاءهاء مح). 

(*) ما بين العلامتين  //‏ // ساقطة من مح . 

(5) انظر مناقشة المؤلف ورده على النصاري فيما أخطأوا فيه » في مسمى الكلام في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ( 5/4-؟) في تسعة عشر ووجها . وانظر كذلك الفصل لابن حزم ( 111/1) . 

١ )0(‏ أن ) توجد بهامش ( س) . 

(1) (قولا ) ساقطة من ١ف‏ ). 

(0) في ( س ١)‏ لقوله ) . 

١ )8(‏ تعالى ) ساقطة من (م »ح ) . 

(4) المثبت من (ح» قء ه) وفي بقية السخ 9 سمي ) . 


للباا--- اس 


والكرامية يقولون : المنافق مؤمن » وهو مخلد في النارء لأنه آمن ظاهرا لا باطنا ؛ وام يدخل 
الجنة من آمن [ ظاهراً وباطناً ]20 . 


قالوا : والدليل على شمول الإيمان له » أنه يدخل في الأحكام الدنيوية7 [المتعلقة]9) 
باسم الإيمان كقوله تعالى : «[ فتحرير رقبَة مؤمئة # [ النساء : 49 ] » ويخاطب في الظاهر 
بالجمعة » والطهارة 4 وغير ذلك ثما خوطب به الذين أمنوا . 

وأما من صدق بقابه ولم يتكلم بلسانه 4 فإنه رلا يتعلق ]7 به شيء من أحكام الإيمان ع 
لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يدخل في خخطاب الله لعباده بقوله: «ل يَاأَيّها الّذين عامُنوا 
[ البقرة : ٠١4‏ ع فعلم أن قول / الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه501/ب] 
أحد » فقول الجهمية أبطل منه » وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من 
الجهمية . 


والكرامية توافق المرجثة والجهمية في أن" إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في موافقة 
الإيمان » بل يقولون : هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان » وإذال"2 كان منافقا فهو مخلد في النار 3 
جئة 


عندهم » فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا/؟ وظاهرا » ومن حكى عنهم أنهم يقولوك : رالجهمية 


(1) المثبت من ( ه » مح ) وفي بقية النسخ باطنا وظاهرا » وانظر قول الكرامية في الفصل لابن حزم ( ٠‏ / 1/17 18) 
الفرق بين الفرق للبغدادي ( ص »)7١ 5 - ٠١7:‏ الملل والنحل للشهرستاني )١١17-١8/١1(‏ الخطط للمقريزي 
4/9١‏ /اه") ؛ والرد عليهم في المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلي ( ص : 141 ) » شرح العقيدة 
الطحاوية (ص:815؟) . 

. ) في (ه ) ( الدينية‎ )١( 

(؟) المثبت من ( ف ) وفي بقية الدسخ « المعلقة ) . 

(5) المنبت من ( م » ح ) » وفي (أ) ( تعلق ) وفي ( ه» ف » س »ء مح ) ( يعلق ). 

(5) «أن ) ساقطة من (ح) . 

(5) في (م) «فإذا). 

() في ( ف ) ١‏ ظاهراً وباطناً ) . 


ل سئي 0 


المنافق يدل الجنة » فقد كذب عليهم" » بل يقولون : المنافق مؤمن [ لا أن ]29 الإيمان هو 
القول الظاهر » كما يسميه غيرهم مسلما(" » إذ الإسلام : هو الاستسلام الظاهر» ولا ريب 
أن قول الجهمية أفسد من قولهم » من وجوه متعددة شرعاً ولغة وعقلاً . 

وإذا قيل : قول الكرامية قول خخارج عن إجماع المسلمين7؟ » قيل: [9© وقول جهو(" 
في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين ] بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في 
على فساد قول الجهمية أكثر”" ؛ مثل قوله تعالى : ل ومن النّاس من يقسول عَامنًا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين © [ البقرة : 8 ] قالوا : فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين . 

فنقول9) : هذا حق . فإن المنافق ليس بمؤمن » وقل”"؟ ضل من سماهه موّمناً: 
كذلك” ') من قام بقابه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه » كاليهود وغيرهم » 
الإيمان » بخلاف المنافق فإنه يدل في أحكام الإيمان [الظاهرة]2'7 في الدنيا » بل قد نفى 


(1) انظر الفصل لابن حزم ( 4/0/- 76 ) والفرق بين الفرق ( ص 1٠١7:‏ » والملل والشحل ( )٠١ 8/١‏ وانظر 
الكرامية لسهير مختار ( ص 7917 -519/8 ) . 

(1) المثبت من (م » ه ) وفي بقية النسخ « لأن » . 

(5) في ( س) ( مسلم ) . 

() في هم ءح » فء س) زيادة ( فيهم ) والصواب بدونها » وفي ( ق ) 7 قبلهم » . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) ومثبت في بقية النسخ . 

(5) في ( س ١)‏ الجهمية ) . 

(0) انظر الفصل لابن حزم ( 1/4/0- 3١‏ ) . 

(0) في (ف ) «فيقول ) . 

(9) في (مءح)و«لقد). 

. في (ح» ف»ء قء س) زيادة « واو) قبل كذلك‎ 2٠١ 

. (لفظ الجلالة ) ساقط من (هب)‎ )١١( 

9؟1١) ١‏ الواو ) مثبتة من ( ف ). 

(17) في(أ) ١‏ الظاهر) والمثبت من بقية النسخ . 


سس ةمل يج_يد 


لله الإيمان عمن قال بقلبه ولسانه(" إذا لم يعمل » كما قال تعالى : 9 قَالَت الأعراب ءامنا 
قل لم تُؤْممُواً ولكن قُولُوا أُسْلَمنَا [ لما(" يَدَخْلٍ الإِعَانَ في قُلُوبَكُم وإن تُطيعو الله 
وَرسُوله لا يَلعكم من أَعَمَالكُم شيئاً إن الله عَفُورْ رحيم  ]‏ إِنَّمَا المؤْمنون الّذين امنوأ 
الله ووَسُّوله م لم يناوا وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبي الله أوئدك هم 
الصادقُونَ 4 [الحجرات : ١٠١ - ١4‏ ] فنفى الإيمان [ عن ]7 سوى هؤلاء وقال تعالى : 
لا ويَفُونُودَآما بلله وبالرسُول وأَطنا نم يَوَى فريق منْهُم من بعد ذلك وما ولك 
الْمَؤْمينَ 4 [النور : 40 ] والمتولي9؟2 هو المتولي7؟ عن الطاعة / كما قال [تعالى ]01؟ : [51/أ] 
0 سول قو أي أي شدي تقطرتَهمأوؤندمون قد فطيهوا بتكم 
أجراً حَسَناً وإن تَمَولُواْ كما تَولَيمُم من قبل يُعَدْبَكُم عَذابا أليما 4 [ الفمح : 5] وقال 
تعالى : © فلا صَدّق ولا صلّى ولكن كدب وتولّى 274 4[ القيامة : ١‏ - 5" ] وقد قال 
الى" ١‏ ليصْلوها إل الأشقى م الذي دب وى 6[الليل : ]13-1٠‏ //0 
وكذلك [قول]7' ١‏ موسى وهارون: فإ إِنَا قد أوحى إِلَينا أن الْعذَاب على من كذّب وتولى4 
[ طه :8 ] // [فعلم]7" أن الدولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة » فإن 


. ) في (م» محء ه ) ( بلسانه وقلبه‎ )١( 

(1) تكملة الآية ساقطة من (أ» س » ق » ح ) ومثبتة في بقية النسخ كما هو مثبت بين معكوفتين وبدلا عن بقية الآية 
إلى قوله ظٍ إنما المؤمنون 4 . 

(5) المثبت من ( م » ح ) وفي بقية النسخ ( عمن ) . 

() ما أثبت من (أ» ف ) وفي بقية النسخ ١‏ التولي ) . 

١ )0(‏ تعالى ) ساقطة من (أ» ف » س ) ومثبتة في باقي النسخ . 

(5) في (ح) زيادة : ا قل للمخلفين من الأعراب 4 . 

إفه في (أء ح»ءس» ف » ح ) زيادة ( فعلم ان التولي ليس هوالتكذيب ؛ وفي ( ف ) زيادة : 9 بل هو الدولي عن 
الطاعة ) ومكررة بعد سطرين في نفس النسخ . 

(8) « تعالى ) ساقطة من (ف) . 

(ة) مابين العلامتين // ل // ساقطة من (ه) . 

. وقال)‎ ٠ ما أثبت من ( ف ) وفي بقية النسخ‎ )٠١( 

. ) المثبت من ( مح » ه ) وفي (أ)  فدلت على » . وفي ( ف »م » س) ( فدل على‎ )1١( 


اوبيجي جه 


الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما('" أخبر » ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق التكذيب» 
وضد الطاعة التولي » [فلهذا]7"© قال : «! فَلا صَدّق ولا صلَّى ولكن كدب وتولّى 4 
[القيامة 5١‏ 75] وقد( قال تعالى : 9# ويقَولُون ءامنا بالله وبالرسول وأطعنا نم يتولى 
فريق منهم من بَعد ذلك وما أُولّئك بالمؤمنين 4 [ النور : 40 ] » فنفى الايمان عسمن تولى 
عن العمل » وإن كان قد أتى بالقول » و” “قال تعالى : «إ إِنمَا الْمؤمنون الّذين ءَامنوأ بالله 
وَرَسُوله وإذا كَانُوا مَعَهُعَلَى أَمَرٍ جامع لم يذَهبوا حَتى يستعذنوه 4 [ النور : 11 ] . وقال 
: 8 إِنمَا الْمُؤْمنُونَ الّذينَ إذا ذكر الله ولت قُلُوبهُم 4 [ الأنفال : ا 

ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن لم يأت بالعمل”'' مواضع كثيرة » كما 
فيهما”" نفي الإيمان عن المنافقين7/ » وأما [العالم]2'7 بقلبه مع المعاداة وامخالفة الظاهرة » فهذا 
لم يسم قط مؤمناً » [إلآأ ]20 عند الجهمية ‏ إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان » 
إيمانه كإيمان النبّيين » ولو قال وعمل » ماذا [عساه]( '' أن يقول ويعمل ؟! ولا يتصور عندهم 
أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه9 "© , 


(0) في (ف)(با). 

(؟) في (أ) ١‏ لهذا ) » وفي ١م‏ ) ١‏ ولهذا ) والمثبت من بقية النسخ . 

5) «قد» ساقطة من (م). 

(5) «الواو) ساقطة من( ف ). 

(ه) في وم ح ء ق ) زيادة : ل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهاناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم 4 [ الأنفال ١‏ - 4 ] . 

(5) في ( ف ) زيادة « الصالح ) . ش 

[(49 في ( ف ١)‏ فيها نفي ) وفي ( ه ) ( كما نفي فيها ). 

(0) في (ه) «النافق ) . 

(9) في (أ) ‏ العلم ) والمثبت من بقية النسخ . 

. ما أثبت من (ح » فء ق ) » وفي بقية النسخ « بالواو)‎ )٠١( 

. ) المنبت من (م » ح » ق ) وفي بقية النسخ ( عسى‎ )1١١ 

(؟١)‏ انظر مقالات الإسلاميين ( ؟17١)‏ ط ريتر. 


ل ه222 


ثم [إن]7'" أكثر المتأخرين!' الذين نصروا قول جهم يقولون : بالاستشاء في الإيمان » شار في 


ويقولون(" : الإيمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه » وإن كان في اللغة أعم من ذلك »2 هتى 
الاستشاء في 


فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع » وعدلوا عن اللغة » الإهان لأنه 
. . فزلء ١‏ 3 زا عر 8 7 8 م علدهم هو 
فهلا فعلوا هذا في الأعمال ؟7» ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا الرافاه 
تحصى كثرة » بخلاف دلالته على أنه [لا]2"0 يسمى إيماناء إلا / ما مات الرجل عليه(  ,‏ 1811-] 
فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا » وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف”” » لكن 
هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم » لأن هؤلاء وأمثالهم 
لم يكونوا خبيرين بكلام السلف » بل ينصرون7؟ ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين 
5 1 داس لغأل)ن )د . 5 
من الجهمية ونحوهم من أهل البدع » فيبقى2'7 الظاهر”' '» قول السلف » والباطن قول 
الجهمية» الذين هم أفسد الناس مقالةً في الإيمان » وسنذكر إن شاء الله "2 أقوال 


)1( ( أن ) مثبتة من ف » س) . 

(؟) الشيخ هنا يقصد متأخري الكلابية والأشاعرة . 

(5) في ( ف )« تقول ) . 

(4) هذا إلزام قوي جداً للأشاعرة والكلابية فيما ذهبوا اليه . لأنه يدل على تناقضهم في هذا لأنهم يقولون : أن الإيمان 
هو التصديق » ثم يقولون إن الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه » وأوجبوا الاستثناء لذلك فهذا عدول منهم 
عن الإيمان في اللغة إلى معنى آخر فهلا فعلوا ذلك في الأعمال . 

(5) في (ن ١)‏ زيادة « واو) والصواب بدونها . 

(5) لا ) مثبتة من ( س ء ق ) وساقطة في بقية النسخ . 

() هذا هو معنى الموافاة عند الأشاعرة » وهو معنى آخر للايمان في الشرع بخلاف التصديق فهلا قالوا ذلك في 
الإعمال ايضا ؟ . 

(8) أي القول بالموافاة . 

(9) في ( ف ) ١‏ ييصرون ) . 

. في (حءق) (فبقى)‎ )٠١( 

. عند الأشاعرة الذين نصروا قول جهم‎ )1١١ 

. ) تعالى‎ ١ إن شاء الله ) ساقطة من ( م ) وفي ( س ) زيادة‎ ( 11١ 


ا د 


السلف في الاستثناء('2 [ في الإيمان]7'© ولهذا لا صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد 
قول جهم في الإيمان » خالفه كثيرمنهم » فمنهم من تبع السلف . 

قال أبو القاسم الأنصاري”© شيخ الشهرستاني في شرح « الإرشاد )9 لأبي المعالي 2*0 
بعد أن ذكر قول أصحابه قال  :‏ وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات » فرضها 
ونفلها » وعبروا عنه بأنه اتيان27 » ما أمر به 29 فرضا ونفلا » والانتهاء عما نهى [ الله +( 


. ص : 58" وما بعدها ) من هذه الرسالة‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) « في الايمان ) ساقطة من (أ» ه » مح ) ومثبتة في باقي النسخ . 

() هو سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري الشافعي الصوفي » تلميذ امام الحرمين الجويني 
روى عن فضلالله الميهني وعبد الغافر الفارسي كان يتوقد ذكاءا له تصانيف وشهرة وتزهد وتعبد » شرح كتاب 
الإرشاد للجويني وغير ذلك » توفى سنة ١١‏ ده . انظر : تهذيب تاريخ ابن عساكر .)١١7/5(‏ شذرات الذهب 
(4/4”) » سير أعلام النبلاء ( 417/15) . 

(5) كتاب « شرح الارشاد ) لأبي القاسم الأنصاري مازال مخطوط , توجد منه نسخة في معهد النخطوطات العربية 
بالقاهرة . انظر : فهرس الغخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات العربية )١7*٠ / ١١‏ . 

(ه) هو امام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني ثم النيسابوري 
ضياء الدين (4٠41/8-4ه)‏ من أئمة الأشاعرة وشيخ الشافعية في زمانه اشتهر الجويني ‏ خاصة بعد فتنة الأشاعرة 
بنيسابور والتي جاور بسببها في الحرمين » وسّمَى امام الحرمين ‏ كأحد أعلام الشافعية والأشعرية بعد تدريسه في 
النظامية بنيسابور لمدة ثلائين سنة إلى أن توفى (418ه) سمع من أبيه » ابي محمد الجويني وأبي القاسم 
الاسفرايني وا حافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبي حسن محمد بن أحمد بن المزكى؛ وتتلمذ على يديه أبو حامد 
الغزالي وأبو القاسم الأنصاري شارح الارشاد وعبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر القشيري » وعلى بن محمل 
الطبري المعروف بالكيالهراسي وغيرهم ؛ من تصانيفه المشهوره ١‏ البرهان في أصول الفقه » » 9 والشامل في أصول 
الدين ) والرسالة النظامية ) والارشاد في أصول الدين ) وله شروح كثيرة من أهمها شرح ابي القاسم الأنصاري ١‏ 
ونكت الارشاد في الاعتقاد ) لأبي اسحاق ابراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق بن أوس المالكي المشتهر يابن 
مرأة المالكي المشوفى سنة 115 . وغيرها من مصنفاته الأخرى انظر : تببين كذب المفترى ( ص : 1/8) وفيات 
الأعيان )١51//6(‏ » سير أعلام التبلاء (478/1) . 

(5) في ( ف ) «اتثبات ) . 

0) ( به ) ساقطة من ١ف‏ ). 

١ )8(‏ لفظ الجلالة ) مثبت من ( ح » ف » ق ) وليس في بقية النسخ . 


سس سيبح يس 


عنه تحريما وأدبا('» قال(© : وبهذا كان يقول أب علي التقفي من متقدمي أصحابنا » وأبو 
العباس القلانسي . وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد”" . [ قال227 وهذا قول 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة ؛ ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين . وكانوا 
يقولون : الإيمان معرفة بالقلب » وإقرار باللسان // “وعمل بالأركان ومنهم من قال29 بقول 
المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان 7// ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عنادا 
كان كافرا بالشرع » وإن كان في قلبه التصديق والعلم”» ] وكذلك قال7" أبو إسحاق 
الإسفراييني : 

قال [أبوالقاسهم]( الأنصاري : (رأيت في تصانيفه أن المؤمن إا0ة) يكون مؤمنا 
حقا(” ١‏ إذا حقق إيمانه بالأعمال الصا حة» كما أن العالم إنما يكون عالما حقاء إذا عَمل بم 


عم واستشهد بقول الله [تعالى]( '' : لإ إِنّمَا الْمؤمبون الّذين إِذَا ذكر الله وجلت قُلُوبهِم 
يهم آبته وهم انا على هم َرُكلود م//70" الذين يسود الصا 


ام 0م 


وما رَفنَاهم يُنفقون ‏ أُولّئك هم المؤمنون حقا 4// [ الأنفال: ١-؟]‏ وقال أيضا9") 


(01) في( قءعهع(«اذنا), 

() في (ح) زيادة واو. 

(©) انظر : (ص : ١9‏ - 114 ) من هذه الرسالة حيث سبق تقرير هذا الكلام وترجمة هؤلاء الاعلام . 

(4) مابين المعكوفتين ساقط من (أ» م » ح» ق » ف ) وورد بعد اربعة عشر سطرا بعد نهاية كلام أبي إسحاق 
الإسفرايني في كتاب الاسماء والصفات ومثبت في بقية النسخ . 

(ه) ما بين العلامتين // ل // يوجد بهامش (أ) . 

(5) في (ح»ءفءه) (يقول) . 

90) « قال ) ساقطة من (م ) . 

١ )8(‏ أبو القاسم ) مثبتة من (م ) . 

() في (م) (لا» بدل ( انما ) في الموقعين والصواب ما أثبت . 

.) (حقا) ساقطة من(ف‎ )٠١( 

)١١(‏ «تعالى ) مثبتة من (ه) ح)م). 

(1) ما بين العلامتين // لس // ساقطة من ( س » ق ) وفيها إلى قوله لإ أولئك هم المؤمنون حقا # . 

15) أيضأ ) مؤخرة بعد أبي اسحاق في ( م » ح ) في الموضعين . 


ااا يجيي 


أبو إسحاق : ( حقيقة الإيمان في اللغة : اتتصديق » ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والاثتمار؛ 
وتقوم الإشارة والانقياد مقام [ العبارة]("2 . 
وقال أيضاً أبو إسحاق في كتاب ١‏ الأسماء والصفات )22 : ( اتفقوا على أن م(" 
يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد مختلفة » وإن اختلفوا 
فيها على تفصيل ذكروه » واخختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جماة التصديق”' إليه 
لصحة” الاسم » فمنها ترك [ قنال]© الرسول / وترك [إيذائه]7" وترك تعظيم الأصنام » [81/أ] 
فهذا من التروك » ومن الأفعال نصرة الرسول » والذب عنه » فقالوا : إن جميعه يضاف 
إلى التصديق شرعا ؛ //0؟ وقال آخرون : إنه من الكبائر» لا يخرج المرء بالخالفة فيه عن 
الإيمان” // . 
قلت : وهذان القولان ليسا( 2١‏ قول7١)‏ جهم » لكن من قال ذلك» فقد اعترف بأنه 


ليس مجرد تصديق القلب9 2 وليس هو شيئا(''؟ واحدا 4 وقال : إن الشرع تصرف فيهء 


. في (أ ءق )« العبادة ) والمثبت من باقي النسخ‎ )١( 

(؟) كتاب الأسماء والصفات لأبي إسحاق من الكتب المفقودة , وفي الجملة فإن جميع أقواله مأخوذة عن تلاميذه 
واتباع مذهبه » كالجويني والغزالي والأمدي والبغدادي والشهرستاني . وغيرهم . 

5) في رف ) (إنا). 

(5) في ( ف ) زيادة ( ما ) والصواب بدونها . 

(5) في ١ف‏ ) ( كصحة). 

(5) المثبت من (ح » م» ق ) وفي بقية النسخ ١‏ قتل ) . 

١ )1(‏ ايذائه ) مثبتة من ( ه ) وفي بقية النسخ ( تعظيمه ) . 

(8) المثبت من (أ» س » مح »م ) وفي بقية النسخ ١‏ وقالوا ) بالواو . 

(9) ما بين العلامتين // |/ يوجد بهامش ( س) . 

.) ف١ (ليسا) ساقطة من‎ )٠١١ 

. قول ) مكررة في ( س)‎ ١ )1١( 

. ) التصديق بالقلب‎ ١) في ( ف »ح ءق‎ )١19 





(15) في (مءحء س ءق ) ودهو ليس شيئا واحدا ) . 


ل ير 


وهذا يهدم أصلهم » ولهذا كان حذاق هؤلاء» كجهم'( » [والصالحي](" وأبي الحسن » 
والقاضي أبي بكر » على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه(" . 

قال أبو المعالي : و باب7) في ذكر الأسماء والأحكام ) : «اعلم أن غرضنا في هذا 
الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان » قال : وهذامما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين »ثم 
ذكر قول الخوارج » والمعتزلة » والكرامية » ثم قال : وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق 
من أصحاب2" الحديث”7"والنظار منهم » إلى أن الإيمان هو التتصديق » وبه قال شيخنا 
أبوالحسن ‏ رحمة الله عليه'"© ‏ واختلف رأيه في معنى التصديق » فقال7") مرة [هو]”' المعرفة 
بوجوده وقدمه وإلاهيته » وقال مرة : التتصديق”” 2١‏ قول في النفس » غير أنه يتتضمن المعرفة » 
ولايصح أن يوجد دونها'' » وهذا [مقتضاه](' "2 فإن التصديق والتكذيب والصدق 
والكذب بالأقوال أجدر» فالتصديق("' إذا قول في النفس يعبرعنه باللسان [فتوصف]9 "2 


(1) في (أ) ١‏ الصنابحي » والمثبت من بقية النسخ . 

)١(‏ هو محمد بن مسلم أبو الحسن من رجال الطبقة السابعة من المعتزلة . كان يميل في قوله في الايمان الي مذهب 
الأرجاء » الذي قال به جهم بن صفوان . انظر المقالات للأشعري ( )117/١‏ ط عبد الحميد » وطبقات المعتزلة 
لابن المرتضى (ص:١17)‏ . 

5؟) في (م) « قبله) . 

(4) لعل الشيخ هنا ينقل من كتاب ١‏ شرح الارشاد » للأنصاري لأنه بالرجوع للإرشاد لانجد هذا الكلام . 

2022 في (م ) ١‏ أهل الحديث ) وفي ( ح » ق ) ١‏ أصحاب أهل الحديث ) . 

(5) في ( س) زيادة ( منهم ) . 

(1) « رحمة الله عليه ) ساقطة من ( م ) . 

(8) في (هء مح ) ١‏ وقال مره) . 

(9) ( هو) مثبتة من ( م » ق ) وساقطة في باقي النسخ . 

. في (م) زيادة « هو) والصواب بدونها‎ 2٠١١ 

)1١(‏ في (ف)(دونه). 

(11) المثبت من ( مح » ه » م » ق ) وفي (أ) بما « قضاه ) » وفي (س) ما ١‏ ارتضاه )» في ( ف ) ما قضاه) 
وفي (ح) من ( مقتضاه ) . ٠‏ 

(19) في (ف ١)‏ فإن التصديق ) . 

. في (أ) 2 فيوصف ) والمثبت من باقي النسخ‎ )١14( 


يبوج 


العبارة0') بأنها تصديق » لأنها عبارة عن التصديق وقال20 بعض أصحابنا : التصديق لا 
يتحقق إلا( بالقول والمعرفة7” 2 جميعا / [ فإذا 277 اجتمعا كانا تصديقا واحدا . [81/ب ] 


ومنهم من اكتفى بترك العناد » فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان : 
هو التصديق بالقلب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى |/"2 هذا الأصل يجوز أن يعرف 
الكافر الله وانما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ماهو [ الأهم ع" في الإيمان وعلى هذا 
الأصل” // . يقال : إن اليهود كانوا عالمين بالله وبنبوة© محمد يَيْهِ ‏ إلا أنهم كفروا 
عنادً» وبغيا [ وحسدا]”” '' قال : وعلى قول شيخنا أبي الحسن : كل من حكمنا بكفره 
فنقول : إنه لا يعرف الله أصلا» ولا عرف9 2 رسوله ولا دينه . 


قال(" أبو القاسم الأنصاري تلميذه2"9 : كأن المعنى : [9 1 لا يحكم لا بإيمانه ولا 


بكعرفته ] شرعا . 


(1) في (ه) ( العبادة » . 

(1) « قال ) ساقطة ( ف » ح » س).» في (ق ١)‏ قال وقال) . 

(5) «إلا) ساقطة من (ح ) . 

(5) المثبت من (أ؛ ح ) وفي بقية الدسخ « والصدق ) وفي (م ) ١‏ والتصديق ) . 

(5) المثبت من ( س » ه ) وفي بقية النسخ « وإذا ) . 

(3) ما بين العلامتين // ل // بهامش (ح ) . 

(10) المثبت من ( ه»ء م ) وفي بقية النسخ « الاسم ) . 

(8) في ( ف » ه»ء س ) ( ونبوة ) والمثبت من بقية النسخ . 

١ )9(‏ الواو) ساقطة من (ف ) . 

. المثبت من (ح » ف » س » ق ) وساقطة في بقية النسخ‎ )٠١ 

)١١(‏ في (ف)(يعرف). 

(11) توجد « واو» زيادة في (أ) قبل ( أبو» ؛ والصواب ما أثبت 

)١(‏ لعل هذاالكلام يؤكد ويقوى ما ذهبنا إليه في الصفحة السابقة من أن الكلام السابق أي القاس الأنصاري 
وليس لأبي المعالي الجويني . وانظر : الجرد لابن فورك ( ص : 161 ) . 

(15) المشبت من ( ف ) وفي (أ) ١‏ لا يحكم بايمانه ولا لمعرفته ) وفي ( ه ) ١‏ لا يحكم لايمانه ولا لمعرفته ) وفي 
(س) ١لا‏ يحكم بايمانه ولا لمعرفته ) وفي ( ح ) ١‏ لا يحكم يإيمانه وبمعرفته ) . 


00642 
قلت : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا » ولكن على قولهم : 
المعاند كافر('2 شرعاً » فيجعل7 2 الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب » وتارة بالعناد » 
ويجعل هذا كافرً”"© في 7 الشرع » وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق » ويلزمه 
أن يكون كافرا في الشرع » مع”" أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة , 
والحذاق في هذا المذهب » كأبي الحسن » والقاضي » ومن قبلهم من أتباع جهم » عرفوا أن 
هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا : لا يكون أحد”2 كافرا إلاإذا ذهب ما في قلبه من التصديق 


» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره » فإنه(") ليس في قلبه شيء من معرفة9" الله تعالى 


ولا معرفة رسوله » ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء” '"» وقالوا : هذا مكابرة 
١1١١. .‏ 
و جك 


. كافر) توجد بهامش ( س)‎ ١ )١( 

(؟) في ( س) ١‏ فنجعل ) . 

(9) في (م) بدون تنرين . 

(5) في ( ف ١)‏ كافرا بالشرع ) . 

,0( في (م ) ١‏ لأنه مع ) وفي ( س ) ١‏ من أن معه ) . 

(5) في (هء ف ,م)١‏ واحد). 

(/) في (مء ح ) ( أنه ) بدون الفاء . 

() « تعالى ) مثبتة من (أ) وساقطة في باقي النسخ . 

(9) (١هذا)‏ ساقطة من (م)ف). 

. » في (ه )« العلماء‎ 2٠١١ 

)١١(‏ السفسطة : الحكمة المموهة ويقصد بها الخداع والتمويه والمغالطة في الكلام وجحد الحقائق » وهي كلمة معربة 
من اليونانية مركبة من سوفيا وهي الحكمة ومن اسطس وهو المموه » ومعناها الحكمة المموهة يقول الجرجاني : 
السفسطة : قياس مركب من الوهميات » والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته كقولنا : الجوهر موجود في الذهن ) 
وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض » لينتج الجوهر عرض . 
والسوفسطائيون جماعة من الفلاسفة اليونانيين وزعيمهم بروتاجوراس » ونظريتهم تقوم على أنه : ليس هناك وجود 
خارجي مستقل عما في أذهاننا » فما يظهر للشخص أنه الحقيقة ؛ يكون هو الحقيقة له فإذا رأى السراب ماءا 
فهوعنده حقيقة ماء . 
يقول شيخ الإسلام السوفسطائية هي كلمة معربة وأصلها باليونانية سوفسيطا ء أي حكمة موهة فان سوفيا 
باليونانية هي الحكمة » ولهذا يقال فيلسوف أي محب الحكمة » واما هذه المموهة فهي تشبه الحق البرهاني ونحوه 
ما ينبغي قبوله وهي في الحقيقة باطلة » يجب ردها ولكن موهت كما يبوه الحق بالباطل فسموها سوفسيطا أي 
كلمة مموهة) انظرالتعريفات ( ص )١71":‏ كشاف اصطلاحات الفنون /17/7) المعجم الفلسفي لجميل صليبا 
(558/1)» وانظر ايضا منهاج السنة للمؤلف ( )4١3/١‏ والصفدية )31/1١(‏ . 


ل بويا 


١ 8‏ 7 7 8 2 1 26 عو م6 بير 5 7 ماه 52 

وقد احتجوا على 27 قولهم بقوله تعالى : فو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوون م حاد لله وول [ وو" انوا باهم أ أننائهم أ إخوانهمَرعَشي ركيم 
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها 
الأَنْهَارٌ خَالدينَ فيهًا رضى الله عنهم وَرَضواً عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
اق و 2 69 003 8 ١‏ . مك زه م 
المفلحون ] [ المجادلة : ١١‏ ع . قالوا : ومفهوم هذا أن من لم يعمل' ' بمقتضاه لم 
يكتب في [ قلبه ]7 الإيمان7” . 


م بير هم 
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قالوا : فإن قيل :معناه9): لا يؤمنون7 إيمانا مجزئا”" معتدا به أو2"7 يكون المعنى : لا 
يؤدون حقوق الإيمان » ولا يعملون بمقتضاه. قلنا : هذا عام / لا يخصص””' "© إلا بدليل . 

فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد امحآدين لله ورسوله ) [وفيها17 © أن 
من ل(5١2‏ يوآد المحآدين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان » وأيدهم بروح منه » 
وهذا يدل27 على مذهب السلف » أنه لا بد في الإيمان » من محبة القلب لله ولرسوله » 


(1) «على ) مكررة في (أ) مرتين . | 

(1) ما بين المعكوفتين مشبت من ( ه ) وفي (ح » ق » س ) إلى قوله : « في قلوبهم الإيمان ) وفي ( ف ) إلى قوله « 
بروح منه ) وفي ( م ) إلى قوله « ورضوانه ) . 

(5) في (ح ) ( يعلم ) . 

(5) المثبت من ( ح ) وفي بقية النسخ ( قلوبهم ) . 

(5) انظر المجرد لابن فورك ( ص : 154 ) . 

© في ( ف ) ١‏ قال قيل إن معناه لا يؤمنون ) . 

(0) في (م) ١‏ لا يؤمن) . 

2( في ( ف ) ١‏ مجرداً ) . 

(9) في ( ف )« بالواو) . 

. ) ويخصص » توجد بهامش ( ف‎ ٠١١ 

. ) المثبت من ( ف » ح» ه, م ) وفي بقية النسخ ( وفيه‎ )1١١( 

(19) المثبت من (أ) وفي بقية النسخ «لا) . 

)10١‏ في (ح) «دليل). 


ر#ه/أع 


ومن بغض من يحآد الله ورسوله ؛ ثم لم تدل17) الآية على أن العلم الذي”'" في قلوبهم بأن 

محمداً رسول الله يرتفع لا يسقي منه شيء » والإيمان الذي كتب [ في القلب” ] ليس هو 

مجرد العلم والتصديق » بل هو تصديق القلب وعمل القلب » ولهذا قال : 9[ و ]0©) يدهم 
و مو وه ممه دش 0 مه 0 - 2 ىام م م ا مالاف مه م ه 

بروح منه ويُدحَلّهُم جَنَات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها // '' رضي الله عنهم 

وَرَضُوأ عَنْهُ أوّعك حُرْب الله ألا إن حزب الله هُم المفلحون 74" // [امجادلة: ؟؟] فقد 

وعدهم بالجنة » وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك 
. 8 ن 8 ٠.‏ 5 و 8 ّ-. 9 . 03 ١‏ 5 00 

الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار السقين » ودل هذا على أن الفساق لم 

خلقاً [كثيرا]”) من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو(" 

مع هذا » يوآد بعض الكفار [و]0 ١‏ السلف يقولون [إن]7 ' ترك الواجبات الظاهرة دليل على 

انتفاء الإيمان الواجب من القلب ؛ لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله 

ورسوله» و(" خشية الله ونحو ذلك. لا يستازم أن لايكون في القلب شيء من التصديق7"") 

(1) في ( ف » س ) ( يدل ) بالياء . 

(؟) ( الذي ) ساقطة من ١ه‏ محىم »)ق). 

(") مابين المعكوفتين مثبت من ( ح » ف » م » ق) وساقطة من باقي النسخ . 

١ )4(‏ الواو) ساقطة في ( أ مح » س ) ومثبتة في باقي النسخ . 

(ه) ما بين العلامتين // ل // ساقط في ( ف ). 

(5) في (أ» س ١)‏ الذي » وامثبت من باقي النسخ . 

(0) في (ح ) ١‏ الفساق ) » وفي ( ق ) ( الكفار والفساق ) . 

١ )9(‏ وهو) ساقطة من( ف) . 

. الواو) مثبتة من ( ف ) وفي باقي النسخ « فالسلف ) بالفاء‎ ١ ٠١ 

. أن ) مثبتة من ( ف ) وساقطة من باقي النسخ‎ ( )١١( 


)١١‏ «الواو) ساقطة من (م). 
)١16(‏ في (ه) ( في القلب من التصديق شيء) . 


وعند(!) هؤلاء[كل]7" من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق 
أصلا » وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فورك59) عن أبي الحسن [الأشع 040 قال ://29© الإيمان هو 
اعتقاد صدق الخبر فيما يخبر به اعتقاداً"» هو علم » ومنه [اعتقاد]”' ليس بعلم » والإيمان 


باله وهو اعتقاد صدقه إما0» يصح إذاكان عالماً بصدقه في إخباره » وإنما يكون كذلك / إذا 


كان عالاً بأنه يتكلم » والعلم بأنه متكلء7 بعد العلم بأنه حي » والعلم بأنه حي » بعد العلم 
بأنه فاعل » والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل » » وهو كون العالم فعلا له » قال(* '©: كذلك 
يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة » وعالما وله علم » ومريدا وله إرادة » وسائر ما لاا يصح 


العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان 29 , 


.)ف١نم «الواو) ساقطة‎ )١١( 

(؟) في (أ » س ١)‏ بل ) بدل « كل » والمثبت من بقية النسخ . 

(6) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأنصاري الأضبهاني الشافعي الأشعري سمع من عبد الله بن جعفر بن 
فارس ومن ابن حرزاذ الأهوازي ودرس على يد أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري وأخذ عنه أبو بكر البيهقي » 
وأبو القاسم القشري وأبو بكر بن خلف وآخرون » كان معاصرا للباقلاني وأبي اسحاق الاسفرايني حدثت يينه 
وبين الكرامية في عهد محمود بن سبكتكين الغزنوي مناظرات وفتنة فدسوا له السم فمات في الطريق إلى نيسابور 
ونقل اليها سنة ٠‏ 4ه من مؤلفاته ١‏ النظامي في أصول الدين )  »‏ مشكل الحديث وبيانه ) » 9 مجرد مقالات 
الأشعري ) » و ( شرح كتاب العالم والمتعلم لأبي حنيفة ) » ( شرح كتاب العالم والمنعلم لأبي حنيفة ) . انظر : 
تبيين كب المفترى (ص:7707) » سير أعلام النبلاء 4/117 )١١1‏ » طبقات الشافعية للسبكي ( 171/4 )١1١5-‏ . 

١ )4(‏ الأشعري ) مثبتة من ( ح » ق ) وساقطة في بقية النسخ . 

9 في ( ح »م  )‏ الامام ) وفي هامش ( ح, م ) ( الايمان ) . 

(5) في (ف»هء محء ق ) بدون تنوين . 

(/) في ( أ ه ء م » مح ) ل ومنه ما ليس بعلم ) والمثبت من بقية الدسخ . 

(8) في ( س) «فإما) . 

(9) في (حءم ءق ) ( يتكلم ) . 

. توجد في اه م » ح » ف ) زيادة « واو) والصواب بدونها‎ 2٠١ 

. ) 15١ : انظر امجرد لابن فوك ( ص‎ )1١1( 


['ه/ب ] 


تت 11206 2 


قلت : هذا ما اختلف فيه قول27 الأشعري» وهو أن الجهل27 ببعض”" الصفات » هل 
يكون جهلا7» بالموصوف ء أم لا ؟ على قولين » والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر 
قوليه » أنه لا يسلتزم الجهل بالموصوف » وجعل إثبات الصفات97 من الإيمان مما خالف2"7 فيه 
الأشعري جهما » فإن جهما غال في نفي الصفات » بل وفي الأسماء”" . 

قال أبو الحسن  :‏ ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه » وهو أن ل0") يقترن به ما يدل 
على كفر من يأتيه فعلا وتركا » وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم » فلو أتى 
به دل على كفره » وكذلك من قتل نبياً أو استخف به ؛ دل على كفر ه» وكذلك لو ترك 
تعظيم المصحف أو7) الكعبة دل على كفره » قال : [ وأحد]7 ') ما استدللنا به على كفره 
مامنع الشرع أن يقرنه( 2١‏ بالإيمان » أو أوجب ضمه إلى الإيمان » لو وجد دلنا ذلك على أن 
التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قابه » وكذلك كل ما(' © كفر به احالف من طريق 
التأويل فإئما كفرناه به لدلالته" 2 على فقد ما هو إيمان » في 2١‏ قلبه» لاستحالة أن يقضي 
السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه” "© ) , 


)0( في (ه ) زيادة ( أبي الحسن ) . 

(؟) في ( ف ) « الجاهل ) . 

(5) في (ح ) ١‏ الجهل بالله ) . 

(4) في ( ف ) ( جاهلا ) . 

١ )5(‏ الصفات ) توجد بهامش ( ف ) . 

(5) في (ح»م) ١‏ يخالف). ٍ 

69 انظر قول جهم بن صفوان في الأسماء والصفات في : المقالات ( ١1ل 38٠١‏ ؟لماه)ء ط محي الدين 
عبدالحميد والتنبيه والرد للمالطي ( ص : 91 98 ,197 - ١154‏ ) الفصل لابن حزم (/717) . 

(0) في (ف ) «أنه) . 

(9) في ( ف ) ١‏ بالواو) . 

. في (أ) «آخر) والمثبت من بقية النسخ‎ )٠١( 

) في (حء ق ) ( يقرن به الإيمان‎ )1١( 

10) في (ف». س) ١‏ كلما). 

(19) في ( ف )( بدلالته ) . 

(15) المثبت من (أ» ف , ح ) وفي بقية الدسخ 9 من) . 

. ) ١5١١ : انظر المجرد لابن فورك ( ص‎ )١5( 


لابج جيل 


فيقال : لا ريب7' أن الشارع لا يقضي 27 بكفر من معه الإيمان بقلبه » لكن دعواكم 
أن مان هو العصديق وإن تجرد عن جميع أعسال القلب شاط » ولهذا قالوا: أعما 
التصديق والمعرفة من قلبه » ألاترى أن الشريعة حكمت بكفره » والشريعة لا تحكم بكفر / [54/أ] 
المؤمن المصدق » لهذا نقول(" : إن كفر إبليس - لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر» وأنه 
لم يعرف الله بصفاته قطعا ء ولا آمن0) به إيمانا حقيقياً باطنا [و]7) إن27 وجد منه القول 
والعبادة » وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة » لم يوجد في قلوبهم 
حقيقة الإيمان المعتدد به" في حال حكمنا لهم بالكفر ء قال الله" تعالى : «[ ولّو كانوا 
يمون بالله والنبي”" وما أنزل إِلّيِه مَا انُحَذُوهم أُولياء 1 المئدة : 84 ] وقوله 
1١ 8‏ 24 0 0 4 َه 26 لي اي ” 0 8 ساس سس وس يي 6 ١١‏ 3 3 و 
[تعالى]7 "992 قلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم [7 ' ثم لا يجدوا 
فى أَنفُسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَلِيمًا ] 0" [ النساء : 16 ] . 

فجعل الله [تعالى]”"١)‏ هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان » فثبت أن2'"7 الإيمان 
المعرفة بشرائط لا يكون معتدا [ به]7 2 دونها . 


. «لاريب ) ساقطة من ( ح ) وتوجد بهامش (م)‎ )١( 

(0) في ( ف ) ( يفضي ) . 

() في (ح ) « قال ) وفي ( ف ) ١‏ يقول » ؛ وفي ( ق ) ( ولهذا نقول ) . 
(1) في ( ف ) ١‏ من ) بدل «آمن ) . 

() الواو ساقطة من () ومثبتة في بقية النسخ . 

(5) في (ف )«فإن). 

0) في (ف)( فيها). 

١ )8(‏ لفظ الجلالة ) ليس في ( ح»م»ق). 

١ )9(‏ النبي ) يوجد بهامش (أ) . 

. ) تعالى ) مثبتة من (م» ح »فق‎ « )٠١( 

(11) ما بين المعكوفتين مثبت من ( ه » ط ) وساقط من بقية النسخ . 
)١1(‏ ( تعالى ) مثبتة من ( س ) . 

(19) في ( ف ) من ) بدل (أن) . 

. به ) ساقطة من (أ) ومثبتة في بقية النسخ‎ ( )١4( 


ل لابجو ييا 


فيقال : إن(') قلتم : إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو" الاسم » لم 
يكن هذا قول جهم ؛ بل يكون هذا( قول من جعل الإيمان كالصلاة والحج هو [الاسم]””) 
وإن كان في اللغة بمعنى الدعاء والقصد” لكن الشارع ضم إليه أمورا , إما2"0 في الحكم وإما 
في الحكم والاسم » وهذا القول قد سلّم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة 
لايشبت بمجرد تصديق القلب » بل لا بد من تلك الشرائط ؛ وعلى هذا فلا يمكنه جعل 
الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك » لا بمجرد قوله : إن معه تصديق القلب » ومن جعل 
الإيمان هو””© تصديق القلب » يقول : كل [الكفار]7) في النار ليس معهم”) من التصديق 
بالله شيء » لامع إبايس ولامع غيره » وقد”” 2١‏ قال [الله ]7 © تعالى : فآ وإِذ يتَحآجون في 
الَارِقَيَقُولَ الصَعَقَاء للّدِينَ استَكْبَرِوا إن كنا لَكُم تبَعا فهَل أنثم مُعْنُونَ عنّا نصيبا من 
انار قَالَ الّدين اسمَكْبَروا إِنَا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد © [غافر :41 -4/8] . 

وقال تعالى : 9 وسيق الّدين كَفَرُوا إِلَى جهنم زرا حنَّى إذَا جَاءوها فحت أبوابها 
0" وقَال لَهُم حَرَتَمُهَا ألم يأَكم رسل مدكم يَتلُونَ عليكُم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
يَوْمَكُم هذا قَالُوا بَلَى ولَكن حَقت كَلمة الْعَدَاب على الْكافرين © [ الزمر : 0١‏ 26// فقد 


(0) في (م)(أو) وفي (حءف ءق )(لو). 

. بالواو)‎ ١) في (مءح‎ )١( 

١ )5(‏ هذا ) ساقطة من (ح ) . 

69 ( الاسم ) مثبت من هامش (ح ) وساقط في بقية النسخ . 

220 في ١ه‏ » م ) ( القصد والدعاء ) . 

(3) «أما في الحكم ) توجد بهامش (أ) . 

(0) «هو) ساقطة من (م) . 

(8) في جميع النسخ ١‏ كافر ) وما أثبت يقتضيه السياق . 

(9) في (محء)مع)ه) (معه). 

. » قد ) ساقطة من ( ح» ف » ق ) وبدلا عنها « كما‎ (١ ) ٠١ 

)١١(‏ (لفظ الجلالة ) مثبت من (هاء ف مح). 

(؟1) ما بين العلامتين // ل // ساقط من (ح )؛ وفي ( ق ) من قوله « أبوابها ؛ سقطت حتى ولكن حقت كلمة 
العذاب على الكافرين » . 


0 الكت 5 


اعترفوا بأن الرسل أتنهم » وتلت عليهم آيات ربهم » وأنذرتهم / لقاء يومهم هذا » فقد عرفوا [54/ب] 
الله ورسله217 واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعالى(" : « كُلّمَا ألقي فيها فوج 
مَأَلَهُم حَرَنئْهَا ألم يَأَنَكُم تذير قَالُوا َلى قد جاءنًا تذير فَكَدْبَا وقُلمَا ما نَزَلَ الله من 
شَيء”" 4 [ الملك : 8-1 ] فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله . وأما في الآخرة [ فقد]7") 
عرفو( الجميع » وقال تعالى : 9 ولو قرى إن وققُوا على بهم قال أليْس هذا باْحَى قاو 
بلَى وَرّبنا // ”قَالَ فَذُوقُوا العَدَابِ بم كنثم تَكْفْرُونَ 4 [ الأنعام : ]"٠‏ // وقال تعالى : 
:9 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ "في الصو ذلك يوم 
الوعيد وجاءت كل نفس مُعها سائق وشهيد //7© لقد كنت في غَفَلَة من هذا فَكَشفنا 
عَدكَ غطاءك فَبَصّرَك الوم حَديدُ © [ ق : 14 - 71 ] إلى آيات أخ ركثيرة تدل على أن 
الكفار في الآخرة يعرفُونَ ربهم » فإن كان مجرد [المعرفة]9" إيماناً كانوا مؤمنين في الاخرة . 
فإن قالوا : الإيمان //29 في الآخرة لا 0©// ينفع وانما الثواب على الإيمان في الدنيا . 


قيل : هذل(" 2١‏ صحيح » لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد(' "2 العلم » فهذه الحقيقة لا 
تختلف » فإن لم يكن العمل من الإيمان » فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان ) 


. ) ورسوله‎ ١) في (ه‎ )١( 

(؟) «تعالى ) ساقطة من( ح»ق ). 

() في (ح ) تكملة الآية : «( إن أنتم إلا في ضلال كبير 4 [ املك : 8 ] . 
(4) ( فقد ) مثبتة من ( س ) وساقطة في بقية النسخ . 

,2( في ( س ) ١‏ عرفوا ) وفي بقية النسخ ( فعرفوا ) . 

(1) مابين العلامتين  //‏ // ساقطة من (ح » ق ). 

(1) ماين العلامتين // سس // ساقطة من (ف »س » مح» هايا ح). 
(8) في (أ) ‏ الايمان ) والمثبت من بقية النسخ . 

(9) ما بين العلامتين // ل // ساقطة من (م ) . 

0٠١‏ في (ف)«فهدا). 

. ١ في (م) زيادة ( على ) قبل ( مجرد‎ )١١( 


لك.”" أكثر ما يدّعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه [ شيء من التصديق بالرب7)] 
ونصوص القرآن في غير موضع » تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب » حتى 
فرعون الذي أظهر التكذيب كان في الباطن27 مصدقا قال 7‏ تعالى : ف وجَحدوا7” بها 
ايها نهم طُما وَل 4 [ الدمل : 14 ] وكما”" قال موسى لفرعون : لق 
عَلمَت ما أنزل هوْلآء إلأ رب السّموات والأرضٍ بصائر © [الإسراء : ؟١٠]‏ . ومع هذا لم 
يكن مؤمنا » بل قال موسى”" : 9# رَبْنا اطُمس عَلَى أموالهم واشدد على فُلُوبهم فلا 
يؤمنواً حَنَى يَرَوَا العذاب الأليم 4 يونس : 88 ] قال الله تعالى7 «إ قد أجيبت 
دَعونَكُمًا 94 [ يونس : 89 ] وما قال فرعون : ظ ءَامّست أنه لا إله إلا الذي امنت به 
بَنُوا اسرائيل 4 [يونس : 10 » قال الله [ له ]7 2 98 آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
الْمُفْسدينَ 6 [ يونس : 91] . فوصفه بالمعصية [ و]77 لم يصفه / بعدم العلم في 
الباطن » كما قال [الله ١7]‏ تعالى 9[ فَعصى فرعون الرّسول 94''" [المزمل : 16 . وكما 


راس اس هاس 


قال عن إبليس: 9 فَسَجَد الْمَلائكَةُ كُلّهُم أجمعون + إلا إبليس 7 ' استكبر وكان من 


١ )١(‏ لكن ) توجد بهامش ( ف ) . ظ 
(؟) ما بين المعكوفتين مثبت من ( م » ح » ق » ف ) وفي بقية النسخ « من التصديق بالرب شيء ») . 
(5) في (مء ه) ( باطنه ) . ١‏ ش 

١ )4(‏ تعالى ) ساقطة من ١‏ مح» ه ) . 

(5) « وجحدوا ) ساقطة من (ح) . 

(5) ( كما ) ساقطة من ( س) . 

١ )0(‏ موسى ) ساقطة من (م) . 

١ )8(‏ تعالى ) ساقطة من (١‏ مح هء ق ). 

(9) في ( ف ) بزيادة ( فاستقيما ) . 

. له) مثبتة من ( ف » ح عم »ء ق ) وساقطة في بقية النسخ‎ ١ )٠١( 

. الواو ) مثبتة من ( ه » ح » ف » ق ) وساقطة في بقية النسخ‎ )١١( 

(؟١) ١‏ لفظ الجلالة ) مثبت من (م ) . 

(16) في( ف ) زيادة « فأخاناه ) . 

(15) في (سء ق ) (أبى واستكبر) وهي خطأ . 


67ه/أ] 


ا تتا 00000 الك 


الكافرين * [ سورة ص: 7 - 74 ] فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار [ومعارضة(2 الأمر] 
لم يصفه بعدم العله" » [ وقد(" أخبر الله عن المشركين”” في غير موضع أنهم كانوا معترفين 
بالصانع في مثل قوله : «9 ولّكن سالتهم من خَلْقَهم لَيَقَولن الله ]7 الزخرف : 87 ] . 

ثم يقال لهم : إذا قلتم [ الإيمان]2"7 هو التصديق بالقلب227 , أو باللسان » أو بهما» 
فهل هو التصديق [المجمل]9" » أو لا بد فيه من التفصيل ؟ فلو صِدّق أن محمدا رسول الله ؛ 
ولم يعرف صفات الحق » هل يكون مؤمنا [ أم لا]( فإن جعلوه مؤمناً » قيل : فإذا بلغه ذلك 
فكذب(' “به , لو(١١)‏ يكن مومنا باتفاق المسلمين » فصار بعض الإيمان أكمل من بعض . 
وإن قالوا : لا يكون مؤمنا » لزمهم أن لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف تفصيل كل 29 ما 
أخبر به الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]29 . ومعلوم أن أكثرالأمة لا يعرفون ذلك » 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط . 





)0( في (أ» س ) 3 ولمعارضة الأمر » وفي ( ه ) و ١‏ معارضته الأمر ) والمثبت من (م ؛ ح» ف ) . 
(2١‏ في ( ف » ه ) زيادة « في الباطن ) . 

(5) «قد ) ساقطة من (س ) . 

(4) في (ه) « الكفار) . 

(5) مابين المعكوفتين ساقط (أ) ومثبت في بقية النسخ . 

(1) « الايمان ) مثبتة من (م » ف ) وفي ( ح) ١‏ فلم قلتم ) . 

(1) في (م ) ٠‏ بالقلب وباللسان » بالواو والصواب ما أثبت . 

(8) في (أ) ١‏ بالعمل » والمثبت من بقية النسخ . 

(9) ( أم لا ) ساقطة من (أ» مح » ح» ق » ف ) ومثبتة في باقي النسخ . 
)٠١(‏ في (ح) (فكذبه). 

)1١(‏ في ف)(فلم). 

.) كلما‎ ١) في (ف‎ )١١ 


05 ( َيِه ) مثبتة من ( ف » س )عم ). 


ا سبج ييا 


قال أبو المعالي2"7: ١‏ فإن قال القائل": أصلكو”" يلزمكم أن يكون إيمان [ المنهمك]7©) 
في فسقه » كإيمان النبي - مَل - قلنا [ النبي ‏ َه 27 .يفضل ] من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمةٌ الله إياُ من مخامرة7) الشكوك واختلاج الريب » والتتصديق عرض من” الأعراض 
لا ييقى » وهو متوال0© للنبي - يه ثابت7) لغيره في بعض الأوقات » وزائل عنه في أوقات 
الفترات » فيثبت7 '2 للنبي ‏ َلله ‏ أعداد من التصديق » ولا0 2 يثبت لغيره إلا بعضها ء 
فيكون إيانه لذلك50" أكثر”"١2‏ وأفضل9 2) قال: ولو وصف”* 2 الإيمان بالزيادة والنقصان 
وأريد به ذلك كان مستقيما»9 2 . 

قلت : فهذا هو"" الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم » ومعلوم أن هذا في 
غاية الفساد من وجوه كثيرة » كما قد بسط في مواضع أخرى 9" . 





» المقابلة من هنا من كتاب ( الارشاد إلى قواطع الأدلة ) لإمام الحرمين الجويني بتحقيق محمد يوسف موسى‎ )1١ 
. مع بقية النسخ الخطوطة‎ ) 5٠١ 145 وعلي عبد المنعم عبد الحميد ط الخانجي (50١م) ( ص‎ 

(؟5) في (م»ف) « قائل ) بدون ( ال » . وفي الارشاد « فإن قبل ) . 

5) في (ف) (أظكم) . 

(4) في (أ» ح » فء س ) ( المتهتك ) والصواب من بقية النسخ وفي الارشاد ١‏ منهمك بدون ال ). 

(ه) المثبت من الارشاد وفي (أ) بقية النسخ «قلنا الذي يفضل ايمانه على ايمانه من عداه ) . 

(5) في ( ف ) ( مجاهرة ) . 

١ 2080‏ من الأعراض » لا توجد في الارشاد وفي ( ف ) « غرض من الأغراض ) . 

() في ( ف ١)‏ متولي ) وفي الهامش ١‏ متوال ) كما هو مثبت . 

(9) في (ف )( تايب ). 

. ) في ( مح » ف ) وبعض نسخ الارشاد ( فثبت‎ 2٠١ 

١ )11(‏ الواو) ساقطة من (م ) والارشاد » والصواب اثباتها كما في (أ) وبقية الدسخ . 

017١‏ في ( ف ) ١‏ لذلك )» وفي الارشاد ١‏ بذلك ) وفي احدى نسخ الارشاد ( لذلك )كما هو مثبت في ( ف ) وفي 

15) في (ح »م ) (أكبر). 

. افضل ) ساقطة من الارشاد‎ ١ )١4( 

(015) في الارشاد : 9 فلو وصف الايمان بالزيادة والنقصان واريد بذك ما ذكرناه لكان مستقيما ) . 

.) 1٠0١ : انظر الاأرشاد( ص‎ )1١5( 

. (هو) توجد بهامش ( س)‎ )١17( 

(18) في ( ف ء ح » س ) ١‏ أخر ) » وانظر رد المؤلف ‏ رحمه الله على أبي المعالي الجويني فيما ذهب اليه في النص 
السابق في كتاب ١‏ الايمان الأوسط ) ضمن مجموع الفتاوي مده كدف كله - لاه ) . 


